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ایام خزاعة راحت مع التاريخ .. مات سيدهم حليل فانتهى بهذا 
شرنهم في المرب . وابتدات دولة في الناس شمسها تبرغ > وتملاً 
بتورها المستفيض رباع مكة . 

واشرابت اعناق القبائل الى الملا تنظر وتدير الأعين بين قصى ومن 
ظاهره من بطون قريش ۰ وبين اولئك المغلوبين على أمرهم واحلافهم 
من بنی بكر ۰ 

ماذلت خزاعة حتی ندع البيت لهذا الصهر الذى عدا على حقها 
قاستلبه ؛ وان فيها من هو أولى بها منه » وآوثق صلة باجیال منآيائها 
توارئوا حجارة الكعبة والقيام على شأن حجیجها من رقادة وسقاية . 
وان دون قوز هذا الفتى من مضر لصبغ هذه البطاح باللون القانى !.. 

ذاك رای خراعة وقد تجنت !.. نما عدا الآمر ب اذ أصيحت 
مفاتيم الكمية في بد قصبى ‏ آن ارتد الق الى أهله . وانما كانت 
ولابة البيت قبلها قي مضر : ثم بنيه من بعده » فلما بغت قبيلة اياد 
في الحرم واخرجها المضريون مته ومن مكة » عمد بمصها ذات ليلة الى 
الحجر الاسود فاقتلعه ثم دفنه في الارض حتى يذهب باختفائه هذا 
الشرف الذى ستطیل به مضر في بلاد العرب . 

واصيح العوم والبيت غير البيت > والكعبة غاب عنها الحجر مناط 
التقدیش ومهوى الارواح والنفوس .. وارساوا البصر ثم حملقوا ولم 
بصدقوا . واقيل كل على أخيه لا يقوى على كتمان ما بنفسه من هم 
غالب . 

وقي مثل اللمح طار النبأ واستشرى كالنار . وغشسيت الكآبة مكة 
ولد! وشيخا كيفما اختلفت فيها البطون والافخاذ .. أن الحجر 
الاسود كان رمز ابمانها جيعا ؛ وكان الثراء والتعمة لأهليها » ما بجذب 
نحوها من حجيج يطوون النجاد والوهاد » ویحملون اليها متجرا 
آو يبذلون مالا تنفق بهما السلع أو تروج الأسواق . 

غشيت الكآبة مكة كلها الا نفسا ظلت وحدها هادئة بين هذه الآلافه 
لا یملژها القلق ولا شعمها الحزن الذی عم الجميع . بل بقيت ؛ كلما 
لاقت من هم الناس © تشسيح عنهم حتی لا بروا في عينيها ومضسة 


م © اسم 


الهدوء ؛ ولا على ثغرها بسمة السخر والرثاء 357 تلك كانت آمرآة شاع 
لها حظها أن تعلم وهم ف بيداء حدسهم بضربون . 

واقبلت على قومها في نجوة من غيرهم تهتف : 

« با بنى خراعة !.. ) .۰ 

فالتفوا بها . وثسابقوا سألون 2 

« فيم هذا الهتاف با أمة الله ؟ » . 

« في عز الدنيا وشرفکم بين العرب » وان‌کلیهما لف ىكفى هاتين! » . 
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وكان حديثها نصيحة وقصة . اما القصة فقد اطرب جرسها 
الأسماع وافاعت على التفوس السكون . وأما النصيحة فقد أدخرتها 
لسادة القبيل دون العامة . آفضت بها اليهم في حديث خافت 
كالمناجاة ثم راحت من بعد تحضهم وتقول : 

« فاملكوا أمركم بينكم فلا تستطيل عليكم بعدها مضر آید! .. » . 

أجل وانه لكما أوصت . وان الحظ الذی ساقها تلك الليلة الى 
الخروج لبعض شأنها للذى واتی خراعة فسودها بولاية البيتالحرام . 

كانت الراة تدلج على مقربة من الحرم قي ظلالكثيفة من الظلام ؛ فاذا 
اشباح رجال يدلفون من البيت في خطی المستريب » في أبديهم قد 
احتملوا شيئا .. ووقفت الخزاعية في عجب تنظر © وتصطنم الحذر 
قدر الجهد حتی لا بروها . ثم راحت تتارهم البصر وقد حجيتها عنهم 
الظلال » وراتهم بقربون بمیرا » ثم بنیخونه » ثم بحملونه .. فما آعجب 
أن رزح لتوه علی‌الرمال لا بنهض‌کانما قد حملوه جيلا او شد الى آدیم 
الارض !.. وحاول القوم أن پستنهشوا الدابة فذهبت محاولتهم مع 
الريح » فالتمسوا عنها ثاتية أقوى اودعوا ظهرها ما ناء به ظمر اختها 
من قلیل » ثم ضربوا آباطها الى غایتمم . ولکتها رزحت کسایقتها وشد 
بطنها الى صفحة الرمال ما شد الاولی من اصابع الجهول . وعجب 
القوم . وعالوا البعیر بافيلة وبالعتف وبالجهد قأعياهم ما بذلوا من‌حيلة 
وعنف وجهد .. وکائت الراة واقفة " تبرح من حيرة ومن ذعول . 
وترسل نظراتها خلال الظلمة الى ثالثة الدواب رازحة على الرمال 
کالاخر بين تحت حملها الصفیر فلم تملك الا الاقتر اب مستخفية بستر 
الیل عسباها تقف على ما ملاً قلیها توجسا وخوفا . 


~٦ س‎ 


وكانما ایس اصحاب الليل أن يستعملوا ظهرا » او استبدت بهم نزعقه 
او خشوا إن بفجاهم في مکانهم تور الفجر . فسارعوا الى الوسق 
یدفنونه في طوايا الرمال . 

في هدم اللحظة سینت الخزاعية الامر كله اذ التممت امام عینیها 
صفحة الححر الاسود تنم عنه » وتکشف عما دعا بتى اباد الى اخفائه. 
لقد علمتهم قوما موتورين » وجدوا على ولد عضر تأرادوا أن تحرموهم 
ما رفع هامهم على قبائل العرب اجمعين ... وضمت الراة على السر 
شفتيها كما انضمت على مكنونها هذه الرقعة من الارض © ثم ذهبت 
مع العسیاح الى قومها تقص الخبر وتزجى النصح لاشياخهم ان 
يساوموا مضر على رد الجر لو نزلت لهم عن مفاتيح البيت الحرام 
يتولونه دونها . واخلق بخزاعة ان بطير بهذا شانها في القبائل . 
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ما كان قصی لينسى هده الاحدوثة التی سمعها صفیرا © ثم وعاها 
كبيرا » ثم ابت من بعد آن تبرح ذهنه كلما طاف بالبيت فرای شيخ 
خزاعة یقوم به ويدفع یابه للحجیج من وفود الجزيرة لقضاء حق ربهم 
الذى انساب من دی قومه عکيدة امراة كما تنساب حفنة میاه من بين 
آصایع قابض علیها . واخذ طوال ما فات من سنیه بدیر لاستعادة 
الحد الذاهب . فاذا بلع مبالغ الرجال كانتت ححابة البیت امنيس 
حیاته . ومن كانت له مثل عزماته وقوة قلبه تتداعی الصماب وتنهار 
حنی لتصیح رواسیها الشم قي بديه رملا هشا ماله من قوام ۰ 


واجال قصى فیما حوله بصره : هذا حلیل بن حيشية سید خزاعة 
يشرف به العمر على غایته أو یکاد : ویلمب الوهن بجسمه حتی تهجره 
القوة فلا ستطیع دقع الباب كما اعتاد وهو شاب مفتول عامر بالحياة» 
بل بری ف الحجابة جهدا فیسلم الفاتیح الى هذا بوما والی ذاك بوما 
یقومون بالعمل عله ... ثم يسلمها ای وایاما الى أبى غبشان سلیم 
ابن عمرو وارث الشرف من بعده قي القبيل . ثم هذا آبو غبشان 
صاحب زق وخمر » لا بكاد أن بری الا مخمورا . وما على شاكلته 
يكون سادن بيت الله الحرام > وما لثله يستجيب الناس ان اراد القيام 
قيهم یامر دینهم أو دنياهم . 
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در قصى الحساب فما فاته الصواب » واصبح عليه صباح مشى 
فينه الى دار حليل » يضرب بابه ويستاذن . 

وقال الغتى بعد آن استقر به القام وخاض من الحديث فيما لم 
سق بعده الا صقوة الکلام : 

« ذكرت اليك حبى یا بن حبشية » . 

فرمقه الشيخ برهة ثم ساله : 

« لك أت با زید ؟ » . 

« نعم وعسالد ترضى 4 . 

« مرحبا واهلا » . 

وکان هذا الزواح صفقة رابحة في نظر الشيخ فتهللت اساريره 
وتاه زهوا بصهره الذی ینتهی اليه آمر قربش سيادة واصلا ووفرة 
مال . وانتقلت حبی الى حياة جدبدة ودار کسبت لها السمو على کل 
دار . ولکن احدا من رجال خزاعة لم نجل بذهنه وقتئذ أن ولاية 
البیت قد افلتت منهم الى سواهم . لقد اخذ تفکیر حلیل يسم في 
منحی سوى متحاه راحت به مفاتيح الکعبة في کف حبی ثم قي کف 
زوجها بقوم عنها اکثر الاوقات ما هو اجمل بالرجل ان يقوم به . 
وکلما طالت الابام طال قیام قصی بحجابة البيت © وکلما اضطلم بعمله 
هذا اطبقت اصابعه على المفاتيح شدا . وکلما مر الزمن نبه ذکره وعظم 
خطره وزاد ولده فزاد بهم قربا من قلب حليل . 

ثم ما لبئت اللحظة التی انتظرها بيقين الوائق أن جاءته . نقد 
احتضر كبير خزاعة . وانه لعلی فراشه بجود بنقسته فیطلب ابتته . 
وبطلب ولدها وزوجها يلا من طلعاتهم عینیه ویلقی علیهم نظرات 
الوداع . ثم تاخذه صحوة فیهم ناهضامن فراشه ما وسمه » وقد 
اتکاً على حشیته بذراع. ویخاطب سيد قرش صوت خافت خفیض- 

« با بئی ... انك على آمری من بعدی م.. * 

قال قمی يسال وان لم يفت عن ذکاله الجواب الرجو : 

« وسليم ؟ ¶ . 

« مالی ولسليم ۶ : هذا آمر لیس قيمه صاحب خمر © . 

« فان ابت خراعة ؟ » 

قصاح به الشیخ کااستثکر وهو يشير الى احفاده : 

« خزاعة ا... وهل خراعة الا هؤّلاء ؟... انما ولدك بنو آبنتی 
- ولدی - وانت احق بامرى حتى بخلفوك » . 
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وقد تم هذا حقا .. رسمته الوصية ثم أدعمته من بعدها الدماء. 

أبت خراعة وظاهرتها بتو بكر > وأبى قصی عليهم ذلك الاباء 
وظاهره قوم أبيه قريشى وكنانة وقوم أمه من ربيعة قضاعة . 

واقتتل الفريقان قتالا مرا اهلك منهم الیل والرجل » وحصد 
عديدهم حصدا . 

واشفقت العرب من عقبى الحرب قمشت بيهما تحضهما على 
الصلح وفض النزاع حتى قبلا آن بحكما في آلامر بعمر بن عوف . 

وقال يعمر یقضی بعد سماع الحجة من كلا الخصمين : 

۷ يا بنتى خزاعة اراکم جرتم فاذه والله ليت أبيه .. الا فما كان 
من دماء رجاله ففيه الدبة + وما کان من دمائکم فائی اضعه !... » 

وكذلك انتصر صاحب الق القديم واستماد تراثه . اما خزاعة 
فقد نفاها عن البلدة واخرجها منها » واما قريش فقد الفها حوله > 
وجمعها وکانت قبله مزقا وحلولا متفر قة © ثم اقطعها بلدة البیت . 

وراحت ايام خزاعة من التاریخ » وبدات دولة في التاس شمسها 
تبرغ وتملاً بتورها الستفیض رباع مكة ... 
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شرف قصى حتى ننم الذروة . وكان رجلا فيه هيبة © وفيه 
حزم » وفيه فيض »> فانته الاقوام منقادة > عن رهبة أو عن رغبة . 
واحسن امساك الزمام » فما تفلتت منه توافه الأمور » هو الذی تعلم 
أن يصائع العظائم حتى تستقيم له ... 

وأصبحت له مكة ملكا وان قل له أن بصي ملكا . فكان للتاس 
ابا وسعهم حنانه قبل آن يضمهم سلطائة . 

وق الحق لم تر تلك الرقعة من الارض رحلا مثله تداعت له 
السيوفه والقلوب ؛ لا باتمر كلاهما يأمر سواه . وان القوم ليهمون 
پالرب فلا بعقد لواءها لهم الا قصى . وان الرجل لیتخذ شربكة حياته 
بعد أن يرضى عن زواجهما قصى . وان الراحل لا برحل والعائد 
لا يعرف الطريق آلى داره حتی بمرا اولا بدار قصی ... قوة لا بحدها 
سلطان > وسلطان اشيه بايمان لا يملك أن يعصيه اتسان . 

واقبلت عليه قي ملكه الأيام » ثم تداولته الاعوام حتى شعر أن قد 
امهل له قي عمره ما لم يبق معه بقية امهال » فانطلق بفکره يتزود من 


۹٩‏ س 


هذه البقاع الحبيبة الى النفس > ويتدبر فيمن عسى إن يبقى لها مر 
بعده عزها وعز ولده . حمدا لله فليس بنقصه الال ولا كثرة الرجال!. 
وهولاء قو مه قد جمعهم و لفهم حول اله لما . وعؤلاء ينوه قف شر فوا 
أمام عينيه واستطال مجدهم . وهم فتية . قأيهم تولى امر هذه 
الأقوام 3 كام به فأحسن القیام 5 

في دخيلة نفسه احب لو أوصى لولده عبد مناف اذ خبر فيه عزما 
وهيبة وفيضا كانما نحله كل ما فيه دون بقية بنيه . ولكن قصيا على 
قوة قلبه كان امرءا ذا طيرة ‏ شانه في هذا شان الكافة من سكان 
الجريرة الذس غلبت عليهم الأوهام واستعيدت عقولهم أيما استعباد 
۹1 ذلك الزمن الغایر ... وهن جلده ولم تهن ذاكرته > فاستطاع 'ن 
يرتد القهقری بخیاله ليرى ما حدث ذات ليلة في دار ولده الفضل . 

... كانت عاتكة الکبری بنت مرة قد حاء‌ها ما حی: التساء 
عندما توشك أن تنسلخ عنهن حياة جديدة »> واقتعد نسوة البیت 
حولها بنتظرن . وراح عبد مناف بلا قرار يجوب الحجرات في انتظار 
ما ناته به زوجه من اخ لبكره المطلب يبعز به في الناس نغرا . 

واشتد بماتكة الألم حتى اعتصرت عيتيها ٠‏ واشتد بالزوج القلق 
حتى ذهب ذهنه في اليأس كل مذهب ... لم نكن هكذا حالها حين 
وضمت وليدها الأول » ولم تلق كهذا العسر . نلما طال الیوم عليها 
مرها وحزب » خشى زوجها المفية وراح في حرارة يبتهل . 

ودخل اذ ذاك قصى > مديد! فارعا موفور القوة کمن له تصف 
عمره » فاتجهت ثحوه الابصار ‏ وملاتها ‏ اذ بدت طلعته ‏ تظر ات 
فيها هدوء وقرار ... ان اليمن لفی محياه » وان البركة لبين يديه : 
وان الخير لأينما حل © فليس اذن ما بخشوئه على الام . 

وقد صدقت حقا فراستهم أذ كان ميمون الطلعة مباركا + 
ما استوی مجلسه حتى تيسر لعاتکة أمرها وجاء البشير بأنها وضعت 
حملها واستراحت . 

لم 'تعدل قرحة عبد مناف بنجاة زوجه الا الفرحة التى هرت قلبه 
وهو برىوليديه قد خلصا من امهما وهمت أن تتلقفهما ابد ىالتسوة. 
ولدت له عاتكة توآمین .. ذكرين كانا !.. وان في هذا عزا له ما بمده 
عر ف بلك استحیی ناسها الاين و کر هو ا الابنة حتی ليو دعونها بطن الار هی 
ولا يستقر على ظهرها هيكلها الفض . واسرع الرجل تحمله الفرحة > 
وسبقه الشيخ الى الوليدين يريد أن هلا بهما عيتبه كما امتلا - قبل 


مت ما مه 


النظر اليهما ‏ فاده . ولکنه مامد الیهما کقیه حتی تقبضتا دونهما 
رهبةءتم استرسلتا الى جواره وعیناه تولیان الصغربن دهشةوحرة. 

وحق لقصی أن بدهش » وان تاخذه الحيرة وهو بلمح في الولیدین 
شذوذا دنع الیهما الابصار تنتهبهما انتهابا ... کانا متصلین على غير 
المألوف في التوائم » لا من جنب ولا من بطن ولا من ظهر » بل لصقت 
بجبهة احدهما قدم الآخر کانما هی منها قطعة . 

واسرع القوم اليهما يعالجوتهما حسیما اسهف كلا جتانه . 
وکثرت فیهما الآراء وتشمبت نواحیها . ولکن رايا واحدا لم يلم على 
جانب من التوفیق . وما اجدت الحاولات شيا . 

واقبل عجوز من خزاعة له کهانة وله علم » کانوا قد استقدموه 
لیستخیروه ما جهلوا : قلب الولیدین في يده برهة بفحصهما ؛ ثم 
قال بهدوء : 

« ما اری الا آن یتفصلا عن دم ٩‏ . 

فسأله عبد متناف لهفة : 


« ولا خطر » . 
فكان الى العمل منه الى الجواب آسرع »© فما لبث الطفلان آن. 
انفصلا كلا الى ناحية ٠»‏ حبهة من أسموه عبد شمس تشخب دما »> 


وقدم نوامه عمرو خضيبة بذلك الذم . 

وقال الكاهن » وهو يهم أن يبرح > وعلى شفتيه بسمة خابية » 
وفي عينيه سهوم کمن کان ستوحی المجهول : 

«آلا انها والله #بة لن علم » وليكونن بين ولديهما خصومة ودم 41 

وکان من هذه الکلمات لقصی طيرة ۰ وق مجلسه بداره ذلك 
الصیاح متطویا على نفسه ذکر نبوءة الکاهن وما كان من شان الطفلین. 

و قام الى الندی یشی الهوین! :۰ خافض الراس مشفول البال . 
ما له في مره آذن من خیار . وما عليه لیجنب قریشا مصارعها » 
وليبعد الشر عن الوقوع في آله » الا ان ینای يعبد مناف عن تولی 
الأمر من بعده » حتى لا 7 تشب الفتنة بينه وبين توامه عبد شمن ان 
ورت الأول ونشس الثانى على اخيه الشرف الموروث ۰ 

وبقى الامر محصورا في عبد الدار » بكر قصى »© وان عرفه لا بقوم 
مغل مقام اخويه . ولكنه رای ان يوليه شان القوم حتى لا بستطیر 
الشر ويستشرى في بنیه آو يملا بدمائهم ارجاء مكة . 


سمخ ۲ س 


وقام الرحل بوصى بما قر رایه عليه وني باله أن وصيته مجنبة اهله 
ويل المقدور » ووقف ینادی ؛ على مشهد من بنيه ومن آشراف قومه 2 
« يا آل فهر .. يا آل غالب .. يا آل لوّی .. با آل کمب .. 
نا آل كلاب .. » . 

فلما اجتمع له الناس من كل جاتب بحیطون به » التفت الى بنيه 
هتف : 

« با نی قصى » . 

فنادوا جمیعهم 5 

« لبيك 1 » . 

قال الرجل وهو يشير الى بکره : 

« فانی آشهدکم بألى اومی لابنی هذا ... » 

وادار عينه الفاحصة فما رای الا الوافقة والاقرار . ما كان لهم 
بعصيانه طاقة ولا عن طاعته محیص . 

وقال الشيخ لوصيه "مام بقية ولده بعد آن انفض الناس : 

2 انما شرف عبد مناف . وذهب في زمانی کل مذهب . و ارتحل 
عبد العرى وحل فاصاب من الدنيا واصابت مله » وتخلفت الت 
يا بنی ... اما وال لالقنك بالقوم : لا بدخل رجل الكعبة حتى تكون 
انت تفتحها له » ولا بعقد لقریش لواء حرب الا انت بيدك . وله 
يشرب احدبمكة الا من سقايتك . ولا باکل احد من اهل الموسم طعاما 
الا من طعامك . ولا تقطم قريش آمرا من آمورها الا في دارك ثيه 4 

ونهض فحف به بنوه يمشون بين يديه . ولم يتنس وهو بفادرهم 
أن بلقیها اليهم كلمة فيها جماع آمره : 

« آلا قد بلغت !..,. » 


۳ 


حتی اكتهل عمرو » واتبع خطوه في طريق العمر توامه عبد شمسء 
وشب لهما من الولد ما لكليهما مناط فخره » ظلت نبوءة کاهن خزامة 
جنينا في بطن الزمن لم يبزغ عليه نهار . 

وتداولت قر نشا آحد اث ۵ شتی فیها حلو وفیها مر > وعبد الدار 
ولی بیتها وندوتها . وما اتصل بهذه او بتلك من شون . لم تقرع 
ضعفه قارعة تدعوه الى استنباط قوة ليست قیه » بل سارت له 


سب ۴ سه 


الامور مستانیه بحفها هدوء ولين »© بقوم بما و کل اليه قیسدن > 
ویرفه » ویسقی > ویعقد ويشير > وقومه جمیما من خلفه ب كما 
آوصی قصى ‏ لا ینفسون ولا ینقمون > استجابة متهم لامر سیدهم 
الذى طواه التر اب » ووقفت عاحزة دون طی ذکره الاحقاب . 
وورث بنو عبد الدار فخر آبیهم فاستطالوا ما قي آیدیهم عزا . و لم 
شصر عن مجد بتی عمهم عبد مناف بل لعله بلغ شاوهم ثم زاد رفعة . 
ققد ذهب عبد شمس يجوب الآفاق متجرا فیصیب خیرا وبسیب 
حنکة ودراية بالناس . وهو باتجاره هذا شیم نفسه الطبوعة على 
الداورة وبعد الغور والدهاء . وتبه ذکر عمرو كما لم يثبه لاحد من 
ينى اییه ذکر حتی سوده القوم عن غير وصية سابقة من صاحب 
سلطان ... كان الله قد حبله من خلق متين ثابت الأركان وآورثه من 
جده قصی صفته وان لم بورثه عرضه © فراح اسمه قي الآفاق قصيدة 
طيبة الروری . أبياتها ساحة وفيض وقوة جنان > لا يل تردیدها 
لسان © ولا بائی شاوها في اقوامه انسان . 
هنا لعبت حتكة الایام بالرجل الذی جبلته الدنیا على الداورة 
ویعد الغور والذهاء ... نظر عبد شمس الى الامور نظرة تاجر لایفوته 
في صفقاته‌التزام الحساب» فوجد بنی عبد الدار اقل ولد جده خطرا. 
ولولا أن كانت لهم ولاية البیت وما تبعها مما اوصی به قصی ما بزوا 
امرء! من عامة قریش . افتراه يتركهم بفضلونه امام الخاصة والسوقة 
بهذا الفخر الذی لم باتهم عن عزم أو قوة أو فضل بل اتاهم منة من 
كريم وهم بتو الضعیف الواهن الهیض ؟ 
اذن ففیم كان له الدهاء لو ترك لهم ولاية البیت وما بلحقها من 
الثر ف الوروث ؟ وهل تری بکبو ذکاژه دون بلوغ مارب نفسه ؟. ان 
الرجل قد عتى ذهنه آن یکدح لیقوز ما یعلو به فوق بنی عمه شر فا . 
وكاثت فيه نزعه للسيطرة جامحة الى حوارها مداورة تفل من حد 
جموحها آن يبين » فلم ینس انه لیس بخير بنی عبد مناف في عيون 
قومه ما بقی فیهم توامه حیا یأسر الناس فيضه » على آن الکرم لیس 
نما يعشر على عبد شمس أن يصطنع له من جنسه ما یدیع ذکره 
ويعطف النفوس. اليه » ولم يكن هو معدما ولا مقلا وان لم يبلغ من 
الثراء مبلغ عمرو . لم يكن بالاضال حسبا اذ كلاهما من عبد مثاف » 
ثم لیس بعد هذا بالاتل او الثذل ولدا .. وكفاه إن قد السب أمية 
الذئ لاح - مل اكثملت فتوته ب كبير الطمع نزاعا الى العلیاء . 


مت ۱۲ مت 


وكذلك بدا عبد شمس بنسج خیوطه فراح یتالف حوله ذوبه . ثم 
راح یجتمع باشیاخ قومه بحدئهم في اخراج الامر من بنی عبد الدار . 
فلا ينكرون عليه سعیه وهم يقرون بعلو عبد مناف على عبد الدار . ثم 
اتی اخیرا عمرا متالفا آونة مداورا اخری حتى مال وسکنت‌البه‌نفسه. 
فلما اکتمل له رضا الاکثرین انبث بين اسد وزهرة وتیم واخارث بنر 
فکرته حتی أقبلوا معاقدین معاهدین ان بخرجوا الحجابة والرنادة 
و الستقایة واللواع والندوة جميعا من بلى عمه الى الاعز بن : بنی 
عبد مناف بن قصی سادة الناس واولاهم يشكون حر مهم بيت الله , 
واجتمع له القرم الى جوار الکمية بينهم جفنة مللت طیبا غمسوا 
فيها لاکف ثم سس‌چوها باستار الكعبة وهم بقسمون على التصر 
والوفاء بالعهد . 
ورد بنو عبد الدار ومن والاهم على حلف المطيبين هوّلاء بحلفآخر 
فاجتمعوا الى جفنة دم بتماقدون علیها . ومن خلف اولئك وهؤلاء 
و قفت العرب ترقب ما عسی أن تأتى به الاحداث بين بنی هذا البیت 
الذين فر قت بينهم عروض الحياة حتی صاروا اصحاب طیب أو لمقة 
دماء , 
ثم سلت السيوف وأشرعت الاسنة وکادت الحرب أن تشب فتاکل 
نارها من القوم آو تذر » فاذا بلغت الفتنة غابتها وادرك التأهب مداه 
مشى من ذوى المروءة بين الفريقين من سمعوا له نتداعوا الى الصلح 
ابقاء على قریشی . 
وهكذا حکموا بينهم من ارتضوا فحكم بأن بترك لبنى عبد الدار 
من ترائهم حجابة البيت والندوة وعقد اللواء . وبعود بتو عمهم 
بالسقاية ورفادة الحاج . 
واجتمع المطيبون في دار عبد شمس بتشاورون فيما اصابوه من 
ثمار فقام صاحب آلدار فيهم بقول : 
« با بئی عبد مناف هذه غنیمتکم قد احتلیناها من بنی عبد الدار 
احتلابا وانی وال ., 4 . 
فقطع عليه حدیثه من قال : 
«بل عاد الینا يعضرماترك قصى ؛ ولنحن‌آهله » ولم نبتز احدا حقه» 
قال عبد شمس + 
« فهذا . وهلمو! آمرکم بينكم غانظرو! . » . 
فعاد محاوره ثانية يقول : 


ہ 14[ سم 


« أنه لامر بين . قومو! فادفعوا بهما الى خير قصی » . 

ثم التفت الى عمرو يهتف به : 

« قما ترى يا آبا يزيد 3 » . 

« رواراكم .. » . 

- ولم يزد . وتلیث القوم يتفكر ون. برهة- اما عبد شتمتن فقد آمتلا 

پالثقة قلبه ان لن یمدل الجتممون به سواه . اليس هو موّلب الناس 
حولهم » والشیر علیهم بالانتقاض على بتی عمومتهم > والداعی الى 
ثورتهم حتی باعوا يعد بالذی غنموه ؟ 

لکنه حساب اخطا وتقدير كما دون الفانة . نما هو الا قليل حتی 
تبدی على وجهه الذهول وقد نمی الى سممه صوت يقول 2 

« با بنی عبد متاف . آلا تهتدون وفیکم عمرو 1 » 

فکانما هى الصخرة التی حولت التیار .. نادی رجل : 

« با عمرو افیا انت لهما » فوالله ما طعمت مكة ولا سقیت من بدین 
ابسط من كفيك !.. » 

قال عمرو تواضما وکرما - 

« بل هذا اخی ابو امية ادفعوا اليه الامر .. » 

ولکن كبيرهما الطلب سارع بقول : 

« وما لعبد شسی وهذا الامر ؟.. انه قام فينا فاحسن القيادة 
واسلسنا القادة . وانما الامر الیوم لصاحب دار بلا باب » وفيض بلا 
حساب ؛ وانه والله لانت ا... 4 


3 


ولاية صادفت اولی الناس بها في حساب الجميع » وان كانت اخطات 
ولیها » مذکی فتنتها » والساعی الى فخرها قي حساب عبد شسی . 
" وکان لابد آن یتالم الرجل » وان يبرم » وان يضيق برای قومه فيه 
ضيقه برآیهم قي آخیه . ولکنه صانم وداور » وتحلب مر الهزيمة وهو 
یکظم حنقه في قاع تفه البعيدة الهوی © وما له عن هذا معدی ولا 
محیص ۰ 
وجلس يتربص بالایام صساها آن تمود فتهبه اللصف آو بقع فیها 
على فزجة بنقذ سنها بحنکته الى اقتناص ما فات . 


ب 16 مه 


حكمة داهية أريب . ذاق من الدنیا وذاقت منه ؛ لا عه الا إن 
يبطن حين لا يضيره اسرار ولا يجديه اظهار . 

ولكن الايام لم تقبل‌مطلقا عليه‌وفي وفاضها الفرصة التى منىالنقس 
أن سجرب فیها ثانية دهاءه » وان كانت قد اقبلت على توامه توسع له 
وتولق من نظرة قومه فيه ... 

کل ما اصابت مكة من خر كان عن عمرو » وکل شر اصیبت به لم 
بنفضه أو يكفكف من حدنه عنها سید سواه ۰ 

كان هو الرجل الذی لم بخطیء فيه تقدير انناس » لان الاقدار 
شاءت له أن تصيب . وکفاه جدارة بما اصاب أن قریشا كانت تسمع 
له وتلتف يه » وسلطانها ما زال في بد غيره من بتی عبد الدار . 

ولم يكن هذا أكبرها سنا » ولا أكثرها ولدا » ولا آعزها اهل بيت 
بعد أن مالت عنه تفوس عبد شمس وبنيه ومن صانمهم وصانعوه © 
ونما كان أكبرها قلبا »> واسمحها كفا » واعزها خصالا وطيب خلال . 

وفي سنی الجاهلية كانت الکرمة الواحدة تشفل شاعرا آو راوبة 
فما بالك بهذا الذی لم يكن لیعز عليه اتيان ابة مکرمة من الکرمات؟.. 


0 


ERR 


کان ملاك تفس عبد شمس بيده ؛ لانه مدأور داهية استطاع ان 
تصطیر ولكن ملاك امية ابنه أفلته لانه عجر أمام سطوة الحسد أن 
هساک بزمام نفسته ۰ 

وکان هذا آولی به لانه كان فتیا : فيه خفة » وفيه لزق وحدة 
واندفاع » وفیه ولع بالجد 'لذى اخطأ طريقه ابوه . ثم هو بعد هذا 
لم یخل قلبه من بقض لن ظنه نافس آباه تي مبدانه وحاز السیق من 
دونه . فقام يلعب الدور الذی جلس عبد شمس طویلا ينتظر عبثا 
أن تهیثه له آلایام 5 

سقی عمرو فسقی امية > واطعم قأطعم » واعطی فاعطی ؛ لا يدع 
وسيلة الا تذرع بها کی يفمل کفعله على أن بطر في اللا ذکره کذکر 
عمه آو يزيد رفعة 3 

ولكنه كان دائما الصورة الخرساء لاصل الناطق . قلد وليس 
توسعه الاحسان قاخطاه اللتقان !. 

ثم كبا به فجاة عندما ضاق بالجود ماله الحدود . 


مت 1 سه 


وکان هذا حینما آصابت مكة سنة شديدة ؛ آذابت الشسحم وبرت 
العظم واکلت اللحم . لم ينج من شرها حضر ومس ضرها الوبر ۰ 
فذاق ذو الترف الطوی »© واضنك کل ذى سمة حتی لم سعه الا آن 

وحری أمية في السخاء شوطا ثم اقصر واقفز منه آلیدان . تم 
بقی عمرو وحده ملاذ البلدة الرام » لا بفلق باب داره دون الناس 
ولا سك راحته عنهم .. حتی اذا اشتد القحط مكة أا شدة ولم 
يعد في خيرها قماء » زم الرجل علیه دثاره » وحمل ماله » وشد رحاله 
وخرج بلیل یضرب في الأرض الى مکان . 

وأصبح الناس عون الى يته فلا جدونه فکانما استلیتهم 
الدنيا ما بقی لهم من مأمل في الحياة ‏ فلقد كانوا بدرآون الجوع بجفانه 
والرزء بحنانه والشدة بایمانه .. آما وقد غاب عن عيولهم محياه فقد 
انطووا على انفسهم في ذلة » طاوين . بنتظرون مصارعهم والاملاق 
شد على الخناق » والامحال ينذر بشر حال . 

ثم فتحوا اعیتهم ذات صباح » وكلهم هزيل معروق » لاصسق 
البطن » منهوك الذهن > فاذا عير قيد الابصار قد انتشرت على حد 
الافق حتی لتوشك أن تملا ثراغه . واستبقوا اليها راجين أن بكون 
الله قد ساق لهم فیها خیرا . وراحت الابل في سيرها آلولید » تطوی 
ما بينها وبينهم مخلفة وراء‌ها طربق الشام » الكعية مقصندها وغایتها » 
وقد بدا > يقود آو لها بخطمه » رجحل ما وقعت عليه لانظار حتی تصایح 
القوم من کل مکان فرحین * 

« الفیضی ! » + 

« هذا آبو يزنك ! » . 

« انه عمرو ورب الكعبة ! » 

ثم التفوا به يتوائيون كالصبية حول اب بار عاد بعد طول غيبة > 
ولم يتليث هو بهم ليسالوه او يستخيروه شانه » بل مضی سريعا الى 
الوسق فانزله . والى الغرائز التى احتملتها ابله بحلها » والى الخبز 
الذی كان حشوها بهشمه » ثم آمر بالجفان نملشت © وبهذه الابل كلها 
قنحرت » واشتفلت قي طهیها الطابخات ایاما لا تخبو لهن نار . 


HE XE 


تست ۱۷ سه 


عرفت مكة الشبع بعد الطوی والجوع > وانجایت عنها شمة الابام 
السالفة فتجاوبت نواحیها منة هذا الكريم الذی احتمل امواله جمیما 
الى الشام فاشتری بها طعاما لناسه وما أيقى درهما لنقسه . وسری 
ذکره في الآفاق حتی خبت آمام جذوة اسمه الوهاج عة اسماء غيره 
من الاسخیاء ۰ قریش كلها تحدئت به بطاحها وظواهرها » ثم الجيرة 
التاخمة من‌القبائل » ثم الاعراب في بوادیهم والرعاة في مناخ دوابهم على 
العلا في الودیان والشعوب ؛ ومن وراء کل هوّلاء الجزيرة من طر فیها 
ما سار فيها ظاعن بتنقل معه الذکر اينما حل من بلادها في مکان . 

تم يحدث مطلقا أن تحدئت الناس يمثل ما قالوا عن عمرو : تحلوه 
احسن النعوت والصفات التی تعنی بسطة الکف ما وسعتهم اعرب 
اللغات » فلما قصرت عن مرادهم الألفاظ اتخذرا له من فعله علما 
جدیدا کانما قد احیوا ب أذ یدعونه به ل أن يذكروا صنيع يديه حين 
هشمت لهم خزه ليطمموا » فكان « هاشسما » مذ أفعم لهم قدوره 
وجفانه حتى تلتئم في مستقبل الدئیا رقعة الارض والسموات . 

رجل تجسد كرما . وکرم جری کلاما . وکلام انتظم سطور! طارت 
في جوانب الفاق قصيدة طيبة الروی على کل لسان » ندية الرتم في 
السامع وف الآذان . 

ولکنه لم يسعد مطلقا بما آصاب من فخر وطیب ذکر » وهو لا يتا 
بری بعين خياله اشباح القحط تحوم دانما حول مكة © وتهم أن تجتاحها 
مرة أو مرات .. انها بلد غير ذى زوع » حبیس جبال وشسماب © 
إستحدى الحيا أن بصیبه ناما حتی ببتل آوام آر ضه فتنبت . فاذا 
اقلعت سماؤه انقطع ماژّه وراح نهبا للجدب وان سر على اهله الخال 
احتملو! من سلمهم القليلة الى الجيرة من البلدان فساومو! وباعوا ثم 
عادوا بيعض ما تفمهم وهو الکفاف أو ما لا یدائی الکفاف . 

كان هذا حال البلدة الحرام في تلك الابام » بینما على تخوم الجزيرة 
أمصار اوسع لها قي الرزق وسهل عليها المیش . ولم يكن العسير على 
قواقل مكة أن تسیر الى الشام أو اليمن أو سواهما فتبیع وتبتاع 
وتصيب من الخير ما يستطاع . ورای هاشم بثاقب نظره آن وقوع 
بلدته على الطريق بين شسمال الجزيرة وجنوبها » يهيىء لها مكانة 
مرموقة » فلو جمل منها مجازا لتجازة الشام وآليمن كلاهما الى الاخر ق 
لاصبحت سوقا تجارية لا تدانیها بلدة عربية في اثرواج . 


لاما مه 


ولهذ! شد رحاله الى الشام فدخل على عاهلها يعرض أن يتبادل 
البلدان تجارتيهما » وهو الضامن آلا تعدو أعراب الطريق على قوافلهما 
المزجاة . وكان لهاشم عند قيصر الروم منزلة سرت له امره عند 
الحاكم » فأقر عرضه + وعقد واناه حلفا تجاريا . وعاد سيد قریش 
راضيا من الشمال ليتبع رحلته هذه باخری الى الجنوب »© ويعاقد 
أقيال اليمن على مثل ما تم من معاقدته هرقل الشام ٠‏ 

فلما اينع له سعيه واثمر . رای أن يزيد قومه خيرا » فأر کب 
البحر أخاه المطلب » رسولا منه الى تجاشی الحبشة ؛ ليربط بين البلدين 
بحلف تجارى آخر . 

وراح اهل مكة بعد هذه اللمعاقدات يختلفون يسلعهم وسلم تلات 
البلدان الى الشمال والجتوب في الصيف والشتاء . واصیحت مكة 
سوقا تجارية عامرة » يزيد ناسها على الأيام غنى وثروة » بما اضفت 
عليهم رحلتا الابلاف . 


في احدی رحلاته تاقلا الى مكة » تزل آمية بعيره على ماء في الطر يق 
ستقى وبستريح . وكان متكرما لا بسك كفه سعیا من وراء تباهة 
الذكر وحسن الأحدوثة » فما استقر به ركبه حتى نحر واطعم وتفضل 
على اهل الاء بما اطلق السنتهم بمستفيض الثناء . 


وجلس الرجل يسمر بين صحيه » وقد التف بهم أصحاب الدارة 
يذكرون صنیعه فیزهی بمديحهم ويود قي خاطره لو حضره عمه قراى 
" بعیتینه ما لابن عبد شمن من مکانة في كلا الصحاب والاغر اب ١‏ ر فعته 
الى شاه‌ها کف ندية » لعل بسطتها ‏ فيما ذعبت اليه نفسه لاتقل . 
عن کلف عمرو وان جرت بذکر هذه انهار السطور ووعت جودها البطون 
والصدور . ۱ 


واحب أعرابى من القوم آن بجزی أمية عن فضله حمدا » فهداه 
خیاله الى الترام اسلوب من الحديث فيه مسسحة من وقار الکاهن 
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سس اا ب 


« فيلك من آجراد العرب والله لسمات 4 , 

فابتسم له هذا يال : 

« فمن أحوادها ؟ » . 

« قرش » ۰ 

« قمن خير قرش 5 » + 

« اصحاب البطاح + جيرة الحرم » منابع الکرم » . 

فازدهى آمية الفخر وسره أن يطول بينه وبين للاعرابی الحديث 4 
وقال مۇمنا : 

« اصیت . اصیت » . 

« قمن نها ؟ » . 

( من قصی » . 

« صاحب البیت واللواء ؟ » . 

« وئلاث آخر » . 

« فمن آی ولده ؟ » . 

« من عبد مناف » . 

« اعفهم لسانا » واعلاهم بيانا » واقواهم جثانا » . 

« وکان هذا وغیره للشییح » . 

« فانت اذن اوسط قرشی دارا > واعزها حارا » واذکاها تارا : 
هاشم وخلاك دم ! » . 

فكأتما قد لسعت امية نار !.. هب واقفا من مکانه حاول جهده 
أن ستر ما به ویداری قیظه © ثم سارع على عجل الى العیر © بلام 
الرکب للمودة ؛ وهو يهمس من بين استانه : 

« تصی آمه 1.. اخطا الاحسان واصاب الاساءة ۱ » ما" 


HERNE 


ثم استحث عيره » فلما آقبلت به على مكة کان قد عاوده ما ذهب 
عنه إلى حين من نفسه على هاشم وعظم حسده ایاه . فبا تريثه 
الا بقدر إن حط. على الاباعر حملها ثم راح یمتح بيمين وشمال . وتلفت 
الناس ماخوذین لهذا الكرم الذی جاوز الممهود في أبن عيد شمس 


الآ ند 


وعهدهم به العطاء بحساب . ولکنه بادرهم من لدنه بالجواب حتى 
انبری بفخر أو يدس بين الجالس من ذويه من يترنم بسماحته التى 
بحسيها تجب ما قبلها من سماحة الآولين . ثم زاد السسياقه لهواه » 
فمضى بقاخر عمه ولا يثنيه عن هذا حق قرابة » ولا وقار سن > كأنما 
الجواد من كرمت كفه > وان خست نفسه . وما كان لعربی أن يقطع 
الا لولا أن کون موجدته قد بلفت به أبعد مدى راقصاه . 


وراج هذا الفخر قعل فعله في نفوس أهل البيتين ومن انحاز 
الیهما من احلاف واتباع ۰ واستمرت ناره واحتدم آواره . اما الفتية 
من آل عبد شمس فقد آغرقوا فيه > وانحرقت بهم الالسن حتی 
جاوزت الفروض من توقیر أخى أبيهم وسید آلهم والقوم اجمعین . 
وآما هاشم قظل کمیده الكرم نقسا . هان عنده ما صتعوا فلم بلق 
الى مه‌اتراتهم بالا . وآما الناس ‏ وهم يعرقون من أمر الرجلين 
الحبار طولا فتناولوه بالدعاية والتندر حتى امتلات بحدیته السامر . 


واغضبه هذا أشد الفضب » واعماه الق حتى مشى الى عمه 
یدعوه أن یتنافرا ویقیما بینهما من بحکم لایهما انتمی اليه الجود . 
واغضی الشیخ عن غضبة الغلام » واتسیع لسخفه حلمه قما زاد هذا 
آمية الا زهوا وتصعیر خد . وآشفق آل هاشم ومن تابعهم أن سرى 
في العرب اغضاء سیدهم فیفهمه البمض کانه احجام ويظن الجاهلون 
الظئون به » فألحوا وتمادوا في الحاحهم على هاشم لیضع سسفیه 
عيك شمس علك حك محدود . 

وما كان الناس "جمعين بحاجة الى من يرشدهم الى الاعلی بين 
واتوجيح . ويحسلهم آن خبروا الأول فرأو! فيه خلقا هو صورة 
خلقه » يما اجتمع له من صقات لا نتصل بالحسن والوسامة » وعرفوا 
الثانى مثلا لا يمكن أن نسمو اليه طبائع الانسان . 

اصر امية على منافرة عمه » وبات لا يسكت له لسان ولا تنقطع 
مفاشرة ولا مباهاة . ولا لقى رجلا من قوم الا صور اغضاء هاشم 
وتعقفه في صورة التکوص خوف الخذلان > فلما لج وابی آلا رکوب 
شططه » دعاه عمه ذات ليلة ققال له ناصحا معاتيا : 


س ۲۱ س 


« یا ابن اخى » أن لى سنا » وان لى عليك حقا » وقد بلغنى 
مااحب أن ادفمه عنك » قاتق الله في قالتك عنی .. » . 

فلم تعطفه رقة الحديث بل قال بنطقه صلفه : 

« ما تكلمت الا حقا ! » , 

فابتسم الرجل الحليم وأجابه : 

« انما شرفي شرفت > وان تمسه لا تمز » . 

« تعزنی کفی هذه : وقد والله فعلت ! » . 

ولوح بيده كأنما ينتهى اليها الجود » فسارع هاشم فقول له : 

« على قدرها بایتی 1 » , 

« وانها لخر الاکف » . 

« في بسى ابيك ! » . 

فما وسح ابن عبد شم امام لسع الس خرية الا أن بقضب 
وبصي ˆ 

« وفي عبدمناقف » قنافرتى » . 

قال له الشیخ بهدوء : 

« اقمل » . 

« فاختر حکما » . 

« اختر لى ولك » وانی لراضص » . 

وكذلك انتهی الأمر بين الرجلین الى الاحتکام > وسارا » القمیء 
الضثيل بنفخه کیره ویکاد من زهوه الا تشبت تحت قدمیه الارض 4 
والكريم الدید يملأه ‏ الى جانب الثقة بلفسه - رثاء لهذا الکابر 
العنید . 

وقال سید قرش ناصحا لابن اخیه وقد اوفیا على الکم : 

« با أبن اخی »© انك تابی الا الضی فا اسستبطتت » وانی واش 
ما دعوت وما رضسيت »> ولکننی لا آ"خدلد بسا قلت ؛ فان شت ان 
ترجع مه 6 هم ۱ 

فقاطعه غير متریث : 

« ما لهذا اتیت 6 . : 

« فشانك . والى اذن انافرلد على ثلاث » . 

« فقل » . 


ب ۲۲ سه 


« آتافر لد على .خمسين من الابل سود الحدف » . 

« رضیت » ۰ 

ا واتافرتد على الا بأخذها احدتا بل تذیح ببطن مكة ویخلی بینها 
وبين الناس » ۰ 

« وهذه » ء 

» واناقرك على ان تخرج عنا عشر سنين » لا ترالك البلدة الحرام 
ولا تراها ان نصرت عليك » . 

فلاح کانما قد حال لون امية وغاض من وجهه معين الدم . هذا 
ما لم يدر له مطلقا في بال وما لم بحسب التحدی يصل الى مداه ؛ 
ولکنه آممن في الاساءة فحق عليه أن بجرع کاسه . 

وقال هاشم بصوت رتيب لم تخف من نبراته رنة تهکم : 

« قان آاحست فشانك » وان احببت ان ترحم عما دفعتنی اليه 
قانی وال لا آخذك بما قلت .. » . 

فیالها من دعوة كريمة الى الاقرار بالهزيمة !.. 

واجاب آمية وقد سد أمامه طربق التکوص ۰ 

« بل قبل » م 

وما اسرع آن خسر بهذا القبول » فقد حكم عليه واصابه الخذلان. 

وخسر في التو ابله الخمسین » سود ادق ؛ ثم رآها تنحر امام 
عینیه ببطن مكة ویتفذاها اللاس وهو هییء نغسه للرحیل . 

وخسر الفخر الذی طالا استطار به وامضی السنین الطو بلات قي 
رقم ذراه . 

ثم خرج بعد هذا خانض الراس ؛ مقهورا الى منفاه » وني قلبه 
یمتمل الحقد على عمه ریفور » وخلف مكة خلفه تتحدث بما كان من 
خزیه ويسير منها نبوّه مع الرکیان - 

وحط رحاله بالشام نفیها من قبل كان اتجاره وفيها من يعد 
قاست دولة عريضة الحاه والسلطان من بتیه . وکان مثابرا دعوبا » 
قلم يتس لظة واحدة مطمعه السالف » بل جعل شغله "ن بصطنع 
ما عسی أن یعود به فیفاخر هاشما ویبرز عليه ثم بحتلبه ذلك الثم فه 
آلرموق . وفي حساب امية كان الان سلمه الى الغاية فيه بتألف 
اقلؤب الناس ما عرفت کفه الانفاق . وان امامه ها هنا في هذا البلد 


لعشر سنوات طويلات آحر به أن بجمع خلالها ثروة ترفعه فوق هام 
قريش والعرب أجمعين . 

وهكذا سارت به الأيام في دار غربة ما لبشت أن غدت دار صحبة » 
كان حديث الناس فيها عنه مقياس بذله . وكلما تقلص الزمن زاد 
ثروة ثم زاد منعة ثم فوق هذا وذلك زاد حفيظة ومر حقد على ذلك 
الواتر القريب البعید .. 


عد د جد 


ثم حسم المرت ما آثارته الحياة بين الرجلين من نزاع » فقد مضى 
هاشم لسبيله » على اعناق قومه » الى منزل في الثرى نزله قبله ابوه 
ونزله جده » واصبح مثلهما على أفواه الناس حدیثا . 


وعض امية غضبا على تاجذیه والبرید يحمل اليه مع خبر وفاة 
هذا العم الکریم الیفوض تبأ تولی عمه الطلب آلامر من بعده » وعادت 
ذاکرته الى موقف هذا الوارث الجدید يوم احتلب بنو عبد مناف 
رفادة الحاج والسقاية من بنى عبد الدار » وراحوا يتشاورون فیمن 
هو آولی بها فیهم . ذکر امية هذا وذکر خفلان آبیه ذلك الساء لان 
الطلب آشار بان تکون لهاشم 4 نما استطاع الا أن بمتلکه الحنق وبقول: 

« الطلب ! رد عمرو عليه شطره ! ٩‏ . 

و قطع من بعد شوطه فيالدنيا ثم طوته الارض . ولکن الابام لم تطو 
معه الحقد لان‌حذوره كانت قد امتدت الى القاع وائمر تراثا من‌الاضفان 
في قلوب بنى هذا الرجل على بنى خاذل ابیهم وجدهم امر خذلان . 
فاذا دار الزمن وخلف شيبة بن هاشم عمه على امر ايه » فلقد اوشك 
اذن ان تسطع من سلالته شمس تضىء العالم » ويعم نورها القلوب 
قبل الابصار © وتاتلف حولها الارواح رويدا رویدا الا ارواح اولئك 
الحاسدين القين أبى حقدهم الا التالب على نورها بربدون آن بطفئوه ٠‏ 
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مكة أصيحت لا تستطيع صمتا .. في كل ناحية جمع لعبت في 
حلو قهم الألسن فساد الأهمسر نم علا كلاما . كل كلمة تتحدث عن 
عبد الطلب أو تطوف حوله وحول نذره . وقد كان القوم بداوا 
احادشهم عابئين أو متندرين بشيخ قریش حتى راوا العزم في وجهه 
فانقلب تندرهم جد! بغلب عليه الخشية والاشفاق . وبحسيهم أن 
راوه سوق آمامه أ حب نيه الى ارم و قل أمسشكه نيك وأمسك 
پالاخری نصلا ‏ ولم يبق على ایفاء تذره وتحقیق ما وعد به ربه الا أن 
تمر السکین على رقبة الفلام . 

وتالب التاس من کل فج . وتهاتف الصبية » واستنکر الرجال » 
و صاحت النساء > ولکن عبد الطلب آبی ألا اللضى بشاأنه ساكن 
القسمات طاوبا في قليه أساه . الا لو أن عبد الله عصی أو عارض لوجد 
الشیخ « مشيثة » قد توقفه امام نذره !. ولکن الفلام كان راضیا ع 
طائعا » شدي الرضوخ لينا في کف أبيه کالطین لو احب أن بحيله 
كيفما شاء ما استعصی . وکان هذا الرضا اقرارا منه بحق عبد الطلب 
عليه » ورغية لا شوبها طیف شك في أن بصل ما بين آبیه وبين ربه 
ولو كان هذا بوجا عنقه . 

ها هی ذى قصة تتكرر » اعاد فيها التاريخ نفسه © ونشر من 
الحياة ثانية في ابطال الغاير . 

يتقدم عبد المطلب الى احب ولده واقربهم الى قلبه فيقول : 

« با عبد الله » انى نذرت لو استحيى رب هذا البيت لى عشرة من 
ولدى لأذيحن آحدهم له في بيته .. وانك انت با بني تذرى » . 

فلا يريف القتی على آن قول 

( يا یت افمل ما ترى ولن تحدنی الا طائما صابرا 4 . 

فکانما هذه کلمات اسماعیل عادت تتردد في اجواء مكة لابیسه 
أبراهيم بعد هذه الحقب التلاحقة من الستین . 


وکانه تصنیف من القدر أن يميد الصورة على هیشتها الاوئی في 


س 0 ب 


فقس البيت بين ولد وابيه كلاهما حفيد لبانى البيت وابنه الذی 
فذاه الله . 

ولكن الذی فدا اسماعيل وقد همت به السكين شاء انية ان 
ينقذ سليل بيته الطاهر الكريم على نحو آخر من القداء .. 

مشى الى عبد المطلبه آشراف قومه » ومشى اليه آله » ومشى اليه 
آخوال ابنه من بنى النجار يعرضون إن يدع الفتی حتى لا يكون ذیم 
الآبناء من بعده سنة قي العرب ؛ ولآلهته بعد هذا ما ترضاه من نداء . 

وتردد الشيخ حتى أنتاه كهان الدين بصحة ما طليون . 

ورمى بالقداح على فتاه وعلى عثر من الابل هی دية التفس كما 
تواضع عليه اهل تلك الأنام . 

وخرج قدح عيد الله فضاعف الدبة عسى أن يرضى ربه .. ثم ظل 
يضاعف الابل مرة فمرات حتی بلغت المائة فبرز قدحها دون قدح 
الغلام . 

ولكن الشيخ لم بقطم بصحة الفداء ولا برضاء ربه حتى رمى 
فلاث. مرات استوثق بعدها من نحاة عيد الله فتحر الابل نبطن مكة 
وترك مها لقى للناس او لوحش السماء . 

وأكرم الله من بعد ذكرى عبد الله فسن الاسلام دية الانسان مالة 
بعد آن كانت عشرة . 

وعاد عبد الله بين اخوته الى نيته معاق . لان الله آراد أن ستاخره 
لامر عظیم ۰ 

KER 


ما الناس فقد اعظموا عبد الطلب غابة الاعظام اذ خبروا فيه تألها 
لا بخسر ميزانه » وان كان حبه الولد جاء في كفة آمام حبه دینه . 

وقديما راوا فيه من هذا التاله علامات سمت بها روحه على 
مثيلاتها وشفت کأنها ماء الصخور صفاء ورقة . 

كان الرجل ذا ورع وتقية » يأبى الدنية وبعاف الصغار » حتى لقد 
كاد ان بسلخ بعذب صفاته مما عرف من شلال قومه الموغلين فيالاثام . 
وكان يركب نفه دائما بالزهد » ويروضها على ما لا تحتمله الأئفس 
سواها » استجابة منه لتزعة قيها » لا تميل به وفرة المال ولا صحبة 


٦ اس‎ 


الضلال . ولقد طالا ضمته السامر فافرق السمار في عبتهم فما انحاز 
آلیهم > وقي خمرهم فما ذاقتها شسعتاه . وقشا الخنا نعز ف عنه 
تعنفا » وذاع الفجور فتحصن .. وبفی القوی ب وهو الاقوی ب 
فامسك كرما »؛ ثم ذهب بتلمس السبیل الى ضمیف برعاه وياخذ له ؛ 
او چبار يقمعه ویاخذ منه ۽ وهو بعد هذا كله احنی على الناس منم 
على انفسهم » يسير فيهم سيرة هاشم أبيه حتى لم تج على أرض 
مكة دماء الذبائس التى كان ينحرها طعاما للجائع الفقير » ويحتمل منها 
الى الجبال ماكلا للوحشس وجارح الطيور ٠‏ 


تقطن 


وأما عبد المطلب فان روعه سکن ثابت نفسه وهو بری رب 
ابیت قد احله من نذره وابقی عليه احب بتیه . 

واسرع بعد قلیل الى داره بستقبل فتاه » فلما لقیه شاعت في قلبه 
الفرحة حتی اضاء محیاه » وقال : 

« با بنی تنهياً فانا نرحل » . 

« الليلة ؟ » . 

« الليلة . وئشفف > فلن يطول بقاء » . 

وترك الفتی بتهیاً > وراح وهو ینعم بحلم جمیل طالا رقص في 
آخیلته . 

ان كان ريه قد آبقی له عبد الله فلامر بضمره آبقاه » ویر . وان 
عبدالطلب مع صفاء روحه صفاء بشفی بها علی‌مر اتب الالهام لاتستطیع 
بصيرته ان تنقق الى الغيب الکنون . ولکن نفسه ما فتئت تحدثه عن 
خر قريب مل عاد من رحلة اليمن بعد سماعه تبوءة کاهن حمير .. 

كان هذا ذات يوم غير بعيد وقد نزل عبد الطلب على صاحب له 
عظيم من عظماء حمير . وان مجلسه لا ستو يه حتي اقتحم عليهما 
الکان عر سب سدد خطاه الى سيد قریش کانما كان مسسوقا نحوه بقوة 
دافعة . وجلس عبد المطلب يرقب الرجل ساكنا » فیراه يطيل التامل 
قيه » والتطلع الى وجهه ولس شعره وملامح محياه » حتى قاض مجبه 
وضاق ذرعه » قصاح عرب البيت : 


« ما للشيخ المفتون ولى ؟ 46 . 


سا ¥ اسم 


وأحاب المضيف ف مد بر ء وعلى ره ايتسامة : 

7 هذا كاهن من أليمن قرا كتب الاوائل وله علم » وما احسب 
الا له شأن وانالد .. » . 

فائفثأ غضبه وقال ضاحكا : 

« سانظر .. » . 

ثم التفقت الى الکاهن ساله : 

« فما ترى با آخا حمر مما حدثتك عنی کتسكك ؟ © . 

قال الرجل بصوت اجوف عميق » ولا زالت عينه على جبين 
عد المطلب + 

« اری .. ملكا » . 

فرد صاحب الدار : 

« ما هذا علينا بحديد فانه سید قومه » , 

« .. وأرى وة 4 . 

« نوة ؟ » ,+ 

نهز راسه موّمنا وهو بتم لسيد قرش : 

« نعم . وانها لفيك أو في احد بنيك » . 

« فايهم با رجل ؟ » . 

« في صاحب الغرة ؛ أو في المصهر الى زهرة » . 

وخلف لهما إلكان . 

وكانت لعبد المطلب في راسه شيبة »> دعى بها في طقولته وکانت 
علما عليه » بيضاء في منيت شعره من فرق الجبهة بين سواد شعره > 
لعل الكاهن عناها بقوله . فان كانت الاولی فما عدا شيخ حمر 
ذو العلم ما تحدث به التاس لفرط ما عرقوا من تقوى سید بنی 
عبد متناف حتى کانو! دائما يقولون ° 

« لو كان نبى على عهد عبد المطلب لكان تبی العرب 6 . 

وان كانت الاخری فما آقرب اليه من يثرب © بلدة آمه » ولن تعجر 
الابل أن تدركها فيصهر الى زهرة نقسه © ولاحب ولده حتى لا بغوت 
أحدهياً هذا الخير . 

ولهذا سرى بهما الرکب على درب يثربا ۰ 


ولم بطل بهما هناك بقاء > ثم عادا ولعبد الله آمنة يلت وهب 
این عبد مناف بن زهرة > ولابیه ابنة عمها هالة پنت وهيب ۰ 

ثم دار الزمن ینثر على الناس ما في وفاضه . وحملت هالة 
وحملت آمنة . ووضعت كلاهما غلاما ذكرا . 

آما عبد الطلب. نقد تلققت کفاه ولیده حمزة ۰ وأما عد الله ققد 
شاء له ربه ان بطویه مثواه وطفله الحبيب جنين في بطن امه لا یکتمل 
نموه فلم تشهد طلعته مطلفا عیناه . 

ولو انه امتد به اجله او استاخر شهورا قليلة لقرت عینه بفلام لم 
تمتلیء آعین البشر من قبل » ولن تنعم من بعد بمثله ملاحة وحسن 
سمت وطلاقة محیا , 

ولو انه استاخر اعواما لشهده فتى تلتئم قبائل‌العرب برابه الرجيح 
وهی تمسك بأطراف برده بعد ان‌کادت تمزقها آراء شيوخها وسادتها. 

ثم لو استاخر بعد هذا قليلا لعرف آی فتى في الرجال انجب » 
ولطار به فخره کل ناحية وهو بری ولده ب بعد أن ضم العرب ب 
يلم الدنيا حوله من اطرافها كثوب » وبحتويها في كفه » لا بحد السسيف 
وشفرة السنان » وانما بقوة اليقين وسطوة الايمان . 


۷ 


ضجت العرب لو كان يلقع الضجیج آصحایه » ثم جزعت © ثم 
اجتمعت ف ندیها تتحدث وتقلب بینها الامر ۰ وما عسى بقید الحديث 
في خطب واقم ما له من دانع ؟.. هذه الحيشة اقبلت من الیمن > بعد 
آذ ادلت عزتها تنتشر جنودها كالجراد وهی تيمم بلدة البیت العتیق . 
ألا لو آنها آقبلت غازية لهان على قر یش الکرب ولشمرت للحرب سراعاه 
ولكنابرهة انما جاع قاصدا السك بر بف آن وی بناعة بالار ض‌هدما 3 
بعد أن قشل عن تحويل وجوه المرب عنه الى معبده الجديد : القليس. 

وانتظر القوم على مثل الجمر عودة عبد الطلب وقي قلوبهم تتراوح 
الآمال ۰ لقد ذهب الى لقاء الفازی العاتی عسى ستظیع سحسین یره 
آن يصالحه على ما ییقی لهم بيت ابراهيم » وجلسوا بتهاسون فيصوت 
خفيض وهم يحدسون . وإذا سيد قریش قد طلم عليهم وعلى وجهه 
عبسة توشك آن تنطق بان الشر لا معدى عنه ولا متاص . وآلقوا اليه 


س ۹ ت 


الأسمااع والابصار وهو پشق طربقه قي الجمع » ساكتا لا ينبس حتی, 
اعداهم صمته 4 فجمدت على أفواههم كلمات هموا أن ستنبتوه بها 
ما تم في اللقاء . واتخذ بينهم میحلسه » وو قفو! حوله متلهفین للانصات. 
أو الکلام بعد أن ران السکون على النفوس » وثقل علیها كالصخر . 

وقال هو بعد قلیل » بصوت فيه رهبة وحزن : 

« با قوم . ما آری الا آن تخرجوا عن مكة الى الشعاب 4 . 

ناحفلو | وانطلقت عیونهم ندور بينهم » ذهبت ریحهم اذن و قفی 
الامر وما هی الا ساعات حتى بجدوا الحيشة قي دبارهم مصیحیهم ۰ 

ولکن الحمية » أو ارادة الخلاف » آخذت حرب بن امية قصاح : 

« فالحرب والله احدی با ابا اخارت » . 

قال عبد الطلب بنبرات هادئة لم تغب عنها السخرية والتهكم : 

« قول هين وهلك أهون ! » . 

وقام عنهم . فاذا بهم بلاحقونه وبلتقون به كأنما كان لهم صخرة 
النجاةوكان حربا بهم أن يثوبو! اليه بعد اذ خيروه زمانا فعر فوه‌صادق 
النظرة نفاذها الى عقبى الأمور کمن بتحدث ويصدر فياعماله عن وحى. 
اما وقد قال قوله فلم يبق لهم الا احدى اثنتين : اما طاعة واما فناء , 

وقال لهم ورجله خارج الباب :7 

« الا انى لکم نذير من كربة يوم عظیم © فما لكم بصاحب الفیل 
طاقة » . 

قساله رجل منهم : 

« فما قلت له وما قال للك ؟ » . 

« ما قلت ولا قال ء ولکنی طلبت ابلا لى أصابها في مرعاها > 
فاعطانیها » . 

فكائما اس عصب الفضب فينقوسهم » وتصایح الکثرون ولغطوا > 
والبرى له من بينهم حرب پسخر ۰ 

« تمنع الابل وتدعاطرم ؟.. با آبا اخارث ما کتت رشیدا!.. » . 

« أما والله لم يفتنى الرشد .. ابلى آنا ربها » آمتمها » وقد فعشت . 
آما البیت قله رنه بمنعه ! » . 


EERE 
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واستمع القوم له » وعملوا ما أشار به نما ليشت جموعهم أن 
خر جت الى شماب مكة تمتنع فیها من الفزاة » واخرج عبد الطلب 
آله وماله وساروا جمیما الى آلحبال ۰ 


وخوة البلدة ولكن شيخها لم بدعها حتى جاس خلالها بستحث 
التخلفین على آن ببرحوها . فلما لم ببق بها ساكن اعتلى شسعبا 
اشرف منه على نواحيها وراح بتطلع الى کین وسار » وبمعن النظر 
فيما ببدو أمامه وقي همه أن يعرف من آی فج سوف يدهمها عدوها ٠‏ 
ولم تغمض للرجل عين طوالليلته > ولم تسكن حركته لحظة ‏ ثم بدا 
في آفقها الصباح ينشر بياضه ومعه التشر على مدی البصر سواد 
يتحرك وشترب رويدا حتى كاد أن يبلغ أطراف مكة , وسارع 
عبد الطلب فنزل بهرول > وانحدر كالسيل متطلقا صوب البلدة الى 
البيت العتیق يمسك حلقة بابه فيقرعها بقوة وهو يرفع الى السماء 
عيئين فيهما دموع يسيل صيبها على وجنتيه ویبل لحيته » والرجل 
بردد على دوى الدقات . 
لا هم ؛ إن العيد يملع حله > فامنم حلالك 
لا بغلین صلييهم ومحالهم » غدوا محالك 
ان كنت تارکهم وقبلتنا .. فامر ما بدالك ! 
ثم عاد مهرولا كما جاء الى مكانه من الشعب وقد كادت ان تطاً 
طليعة الحیش آطراف ثوبه. . 


He 


ووقف الناس » من عل » ينظرون معقولی الالسن . لقد نصحهم 
حقًا سيدهم فما لاحد من المرب بمثل هذا الجیش قبل © وما منهم 
واحد رای فيلا » قبل يومه هذا » يجيش وبتخذ عدة حرب . وهذه 
الحبشة قد جیشت قيلة ضخاما » اقيلت تدب امام الرجال فتهتز 
السيرها الارض » وعلى راسها دابة منها هی اعظمها جثة وانفسها 
نويا » كانت مرگیا لامیرهم آبرهة الاشرم . 

ثم وقف التاس » من عل © ينظرون ثانية معقولى الآلسسن . 
ما للفيلة تحجم ولا تقدم ؟ وما للجند بتهافترن وتكل تحتهم الأرض 
فیسقطون على الادیم صرعى بغير سيف ولا مرماة ؟ وما للجیش كله 


و عه 


ينتفض بعضه على بمض ويسوده هرج لا يعرف ماتاه ؟ في مثل اللمح 
امتلات الاجواء بصرخات الجرحى الفزوعین والارض بأشلاء القتلى 
المجندلين من جیش الفزاة ء وفي مثل اللمح التوى الامر على اجناد 
الحبشة وقادتهم كما التوت اعنة افراسها وفيلتها حتى ارتدت مولية 
بینهم تطأهم ستایکها وتحصدهم حصدا . 

وأمسك آهل مکة انفاسهم تهيبا . وقفت شمورهم رهبة بادیء 
الامر ؛ ولکنهم لم بلبثوا حتی تصایحوا فرحين اذ منع الله بيته ؛ ومنم 
يلدته . وارسل من لدنه جنودا لم بتبيئوا منها الا كمثل الحصى ياتى 
على جناح آلریح من ناحية البحر © ولا تصيب حصاة منه رجلا الا 
کفاته هامدا أو نفذت من بعض بدنه © ثم تركته بحشرج . وتسابق 
القوم من بعد الى عبد الطلب يلتفون به ویقبلونه . وقد تقدمهم اليه 
حرب بن آمية ينطق بما ینطقون ويقول : 

« صدقت والله يا آبا الحارت فقد منع الله بيته .. » 

وقد صدق ابو الحارث حقا وتحقق في هذه الرة أيضا حدسه 
الوقي على الالهام » فعاد الى مكة حأشها وبقى بيتها في الاوابد » منعه 
ريه أن تمتد اليه يد بسوء ليكون ف قابل الأيام مطاف خيرته من آهل 
الايمان » وان الذين اقامو! بالشعاب خلالليلة الخطب تلك عساهم لم 
يلقوا الابصار الى وليد في ثانى شهوره كان بين جموعهم الستعصية 
بالجبال . ولو راوه لحسبوه وليدا كأى وليد » ولكنهم لو استطاعوا 
قراءة الغيب لعر نوا أن وحوده بيتهم كان رحمة من عند الله . وان 
بقاءهم بعيدا عن متناول أكف الأعداء ذلك اليوم العصيب كان اثرا 
من آثار يمن الصغر . وآن ربهم شاء لهم هذا لانه آراد أن يستاخرهم 
ليوم معلوم يشب فيه الوليد وينطلق بهداية الله داعيا الى تهج جديد 
قويم لم بات بمثله انسان سواه من قديم » ولن يبعث بمثله احد قيره 
ما بقيت الارض والسموات . حتى اذا رئت اليه الاعين واصاخت 
الاسماع » استطاع بقوة قلبه إن تلف حوله مؤلاء الأعرآب الحفاة 4 
ویدفعهم في شماب الارض بحملون عنه مشاعل رسالة تفىء طرائق 
ایا ... 
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ولتن بلغ ابن هاشم بعد هذا مبلغه من الهيبة في قومه ورفعة 
الشأن » قان نعمته كانت جديرة بحسل الحاسدين . ولن جز التارنخ 
أن یکشف عن حاسد اميد الطلب ما بلغه » حاقد على مکانته في الناس 
ما دامت واه الحسد له ولابائه قد تمت دوحة في بنى عمومته حتى 
قرعت . فکما وقعت الفضاء في الاصول دبت دیدانها في الفردع 
والأقصان . وللوراثة داتما في النفس . كمثله في ملامح الابدان . وما 
عبدالمطلب الا من هاشم » وما حرب الا من امية وعيد شمس ۰۰ 

وهکذا نرى التاريخ بعيد نفسه .. ان آمية لم بلغ وطره من عمةء 
الذى اخرجه منفيا من مكة ؛ ولم يبلغ ثاره . ولكنه خلف لبنيه تراثا 
من الاحقاد وفع حربا الى التوسل بالتوافه لخاصمة عبدالمطلب . وكما 
ذهب امية بستطیل على هاشم ویستملی ثم بستنفره آن ينافره » 
تعذلك ذهب ایضا حرب يسير في سبيل ابيه . ولم يكن هذا عن ايان 
بعلوه ار ثقة بقضله ولكنه كان ارضاء لقلبه المفعم بالحقد الوروث ٠‏ 

ولکنك لن تجد للمطل منصفا في ذى انصاف . ما مثی الرجلان 
الى تفيل بن عبد المزی بحکمانه بينهما حتی صاح بحرب صيحة 
المفيفك الغاضب ٠‏ 

« با ابا عمرو » أتناقر رجلا هو اطول مناك قامة . وأعظم منك 
هامة » واوسم منك وسامة » واقل منك لامة » واکثر منك ولدا > 
واجزل منك صفدا » واطول منك مذودا ؟ اما وال انك لمبطل كما 
کان ابول » . 

فما استطاع ذاك اخاسد الغلوب الا أن يقول : 

« فدع ایی عنك يا نفیل فانه لیس بشر من آبیه .. » ۰ 

« هیهات أن شرنا » أو تقرنا .. 

أبوك ماهر وآبوه عف وذاد الفیل عن بلد حرام » 

قانتفض حرب مقهوراءوهو يهسرمن بين اسنانه اذ یفادر الکان: 

« ان من انتکاث آلزمان ان حعلنالد حکما ! » . 

کاغا لم يكن من انتکاث الزمان أن يطاول عبدالطلب او بجسبه ندا ! 

ومع ذلك فقد كان قي هذا الفرع من عبد مناف اجتراء على احق 
حتی لا بدفعهم عن امعانيم قي لابطال دافم . وانهم لیرون دائما قي 
باطلهم حقا وقي حق غیرهم نهبا هم الاحقون باستلابه . ولسوف نراهم 


سے ۲۲ ند 


يركبون كل مركب الى اهدافهم ولا يقعدهم عن التماس غاياتهم لوم 
الناس © بل سیشهرون السیف ویمقلون لسن ويمضون خدما الى 
زمان غاب منصفه وکثر مرجفه فنصیوا فيه حکما هم اعلم بحکمه 
لهم قبل نطقه به . ولن یکون هذا رجلا کنفیل وانما رجالا او صور 
رجال جیلوا هم طينتهم كما شاءث لهم أهواء النفوس وصاغوا منهم 
دولة عاتية بين قرنی الشمس . وحتی تؤذن تلك الفترة سنراهم داغا 
سباقین الى ری دوحة الحقد التی كانت نواة لتظل مورقة ابدا شالكة 
ابدا ... ولتصیین اشواکها حتى ذلك الولید الذی سطع ضياؤه في 
الازل قبل خلق السموات > ولتدمینه وان تقدم الیهم بیرهان الله 
لأنه لم يكن مثلهم من عبد شمس وانما من هاشم !. 


۸ 


أكانت نلك مكرمة أخرى من القدر آثر بها آل هاشم دون غيرهم 
من بيوتات العرب قي الجزيرة فأضاف بها الى مفاخرهم + آم هی 
الصدفة وحدها لعبت دورا ؟.. في كل ما فات بالدنيا من آفرادهم 
نرى صفحات من الحياة ۰ تلتمع امام البصائر التماعا : رجالهم في 
الرجال سبادة تهوى اليهم الانفس وتستظل من مخامدهم باورف ظل . 
فيهم الشريف الماجف . والكريم الراند » والتقی العابد الى اشواط 
لا تبلغ غابتها افراس السجایا عند سواهم من خيار التاس ... 
ونساژهم في النساء اعلام الصفاء وصحائف النقاء . لم بخض مطلقا 
في ذكرهن لسان الا بثناء في آیام كان جل نسوتها متهمات مشوبات 
السير والاعراض بغير تحیز ولا اغراق » وان في هذا كله لسر! لن تلبث 
أن تكشفف عله حياة فرد منهم أصطفاه ربه ليتحدر من أصلاتهم 
ومنهن فاختارهم جميصا ‏ من اجله ‏ أعقاء مطهرين 4 جدترين 
بانجاب سيد الخلق احمعين - 

ولكن المكرمة الجديدة صافت رجلا من بتى هاشم لیس بالوسر 
فیعزه ماله » ولا بالتجب فيحمله عياله ؛ بل كان الى الحاجة اميل مئه 
الى الثراء . لا ملك الا نسبا وطیب خلة ؛ ولا بستطیم ل لو اراد س أن 
بستطیل على قریش او بسبقها وفي آیدی الكثيرين منها عدة من عرض 


= 


الدنيا ونشها ترحح عددته ‏ لسن عوز قوما تيبر لدیهم اثال أن تسي 
لهم خفضة النسب آمام الناسی »© ما استطاعت اموالهم أن تعطف علیهم 
التفوس وتملك الحواس . 

اجل لقد واحه أبو طالب دنياه فقيرا » ومات عبد المطلب عنه وهو 
بعد في نحو من السن لم يكن كدحه قد افاء عليه من الخير ما بشتهیه . 
ولم بورثه أبضا سيادة القوم لانه أوصى لآخر من بنیه هو الزبير - 
فلن اقبلت الدنيا على هذا الفقير فحبته بمكرمة هی آية المكرمات 
فقد كان هذا من القدر غابة الرتحی علد ذى رجاء . 


e‏ د 


كان اقدس الارض عند العرب مكة . وكان اقدس مكة بيتها 
العتيق . وكان اقدس حرمها هذا الكسية لا بطوف بها من القوم الا 
محلق مغتسل طاهر مع ما كاتوا فيه من الامعان قي الضلال والمباهاة 
سس عر الخلال . وقد مضت عليهم الأحقاب تتلاحق مس مف ابتناه 
ابراهیم ب وهم لا بعدلون ببيتهم شيئًا حتى ليتحرزوا أن يذكروه 
بغير اعظام في ذات أنفسهم سرا ومناجاة وهم بأمنون على آذهانهم 
السمییع الر قیب . ولو آحیوا لامر من أمورهم تفاذا لأبرهوه فيه أو 
بجوار استار كعبته ؛ كأنما بشهدونها على خلوص النية وصدق 
العزم على المضى في انفاذه لانهم قد اکسبوه من قداسة ذلك الکان . 
قکل ما جاور الكعبة مقدس أو حرام أو هو موف على غاية التقدیس 
و الاعظام . 

كذلك كان الشان لدی العرب لا فرق فيهم بين خاصة ودهماء . 
وانهم جمیعا لیحملون الامور على معانیها قبل مبانبها ؛ وعلی جواهرها 
قبل مظاهرها »> ناذا نم لابی طالب الفقير العسر بعض أمره في جوار 
كعبة الحرم » فان امره هذا لجليل في عيون القوم لانه اكتسب ابلغ 
شرف باشرف جوار في اقدس دار » قکیف لو تم له آمره ذاك بغير 
سابق ترتیپ هنه » بل بصدفة هی عند أولئك الناسى منة من الله 
وحظوة اراد آن بشرف بها ابن عبد الطلب كما لم بشرف يمثلها قبله 
آو بعده من الرجال كثير ولا قليل ؟ 
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تلك ليلة فذة في الليالى : اضاء نجمها على الدنيا مرة ثم لم بقدر 
بعدها لضوثه أن يبرغ ثانية کمثل بزوغه لآن مثیلاتها لا تعود . ولکن 
ضیاء اشد لعانا من نور النجم توهج » ثم سطم ؛ ثم فاض بنو؛ه على 
فاف سيرة کوجه الشمس رفافة الاشراق .. سيرة ان فاتها أن 
تنفرد وحدها بالبنی الساحر فقلیل سواها ضم ما كان لها من معنی 
قاهر » بل اقل القلیل ؛ بل الاندر منه . ولو انك استطعت أن تتحلل 
من شباله الزمن وتنفض خیوطها عنك » وسبحت عائدا الى الاضی 
لر است ابنة اسد ب قاطمة ب تجول بالبیت الحرام تلتمس البركة > 
لانها سيدة تجمعت فیه! مزایا آلها الکرام وامتلا ‏ كمتلهم ‏ قلبها 
طهر ۱ . ثم لرأيتها تأتى الكعية فتطو ف بها مرة فمرات متمسسحة 
باستارها آونة مقبلتها اخری . ولکنك لا تلبث حتی تشهدها وقد 
[و شك أن _صیبها اعیاء تکاد أن ننوء به » وتنکر هی ب بادیء الامر تب 
ها تحسه > ثم تحضى متحلدة تستحث نفسها وتستنهضها . ولکنها 
رغم هذا لا تقوی ؛ ولا نستطيع أن تقوم عودها . واذا هی تتشت 
أصابعها بأستار الكعبة تستعين بها وقد اخذت تحن شینا قاب عن 
ذهنها » وتقفا مجهودة لا بستقر بها موطىء القدمين » کمن على طرف 
كثيب رخو من الرمال . وتجيل فيما حولها عينا حائرة لعلها تبصر 
زوجها أبا طالب عي هنا أو هناك نتجد لديه عونا على ما تلقى > 
ولكنها لا تراه لآن ما حضرها في هذه اللحظة غاب عن حسابه .. 

ثم لعلك تتبعها وقد خشيت هی ان تلقفها (لابصار التطلعة ممن 
حضر من اناس كان دابهم الاجتماع في اروقة البیت وفي افنائه فاذا 
رآبتها قد انحازت ئاحية » ودلفت الى استار الكعبة فتوارت خلفها 
عن عيون القوم فكقاك ما شهدت . وقف منها على ملقط السمع دون 
مرمی العين لانها شاءت أن تتخذ من" الستر القدس ردءا . واسمع 
بعد هذا حسيسا خافتا بأتيك من لدتها . وانينا بحکمه الجلد واصطتاع 
الاحتمال » وصرخات مكتومة تكاد أن نضلها الاذن کانها تأنی من میوی 
سحيق بعید القرار . ثم اسمع ثبرة بکاء تخالط هذه الصر خات ؛ لها 
غير جرسها وغير رنتها » رقيقة > رنانة في غير حدة : کأنها شدو طاثر 
تفتحت عيناه على شعاع قجر اسفر او اوشك على اسقار . وقد 
باخذل المجپ > وتملكك الدهشة » ولکته عجب قصير اجله » ودهشة 


لن نطول بك مداها ما دامت فاطمة قد بدت ثانية لناظر بل > واهنة > 
واشد شعفا مما رآتها من قبل » كسا وجهها الشسحوب ومشت في 
آوصالها رحفة الاعیاء »> وقد احتملت مدثرا ستتر الكعبة الشر یقت 
ولیدها بين سدرها وکفیها . 

He 


تلك ولادة لم تكن قبل طفلها هذا الوليد ولم بحز فخرها بمده 
وليد اکرمه بها الله واکرم امه وأباه : فكان تكريما لفرعى هاشم الذی 
انحدر منه الطفل عن ناطمة وعن آبی طالب حفیدی الاصل الثایت 
الكريم . 

واقبل القوم - حين انتبهوا ‏ يسعبقون الى انسيدة ‏ یعاونونها : 
ويأخذون بيدها > وبملاون الایصار بطلعة ذاك الذی كان بيت الله 
مولده » وستر الكعبة نوبه » کانما أوسع له قي الشرف باجتماعه في 
كلا المولد والحتد وهم لو استطاعوا آن بسبقوا زمانهم كما تأخرت 
انت لراوه ایضا یجتمع له نفس مدا الشرف حين يقبل عليه الوت 
فیلقاه في بيت الله يهم أن يقوم بالصلاة ... 

آما فاطمة فقد احبت ان تحى في وليدها اسم أبيها فدعته بمعناه 
وان لم تدعه یلفظه » وقالت لز وحها وهی تحاوره : 

« هو حيدرة » . 

وآما ابو طالب فقد كان اکثر توفیقا حين اختار . رای ولیده قد 
علا شر فا بمکان مولده كما علا من قبل باصله الرفیم فقال : 

« بل على » . 

وبدآت عند هذ! حياة. الرحل الذى سار اخطر الاحداث E‏ هذه 
الدنيا » وهاشر اطهر الخلق وسيك النبيين > واحتمل تصيبه من عبء 
کبیر القاه الله على مختاره الأمين » الذى خصه بوحيه ورسالته 
الالهية لهدابة المالم . 
وعاش على" عمره لغيره من المثل ومن الرجال 4 فكان في صباه 
القريب المفتدى > وقي شبابه الصديق المقعدى بالتبى الكريم » وبين 
هذا وذاك من أطوار العمر وما جاء في أعقابها من نترات > التزم 
قايات الكمال قي الفمال والخلال » فلما انطوى بمض اجله » ومضی 
من" آلدنیا وعن هادیه » كان العقب له وقد ذهب المقب . واجل من 
أخق له قاجاد » وركب جادته نما حاد . 


سكثيرّون 


و م خ مروا الله 
« اغبا الذين أمَنوا إن تنمرو 
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الفتی حائر الفکر » بين كفيه امسك راسا بحسب فيه من 
الخواطر ما يملأ كل هذه الفجاج لو تركها تنثال على رقعة اارمال 
النسبوطة آمام ناظر ده عن یمین وشمال . 

ثم رفع الى السماء بصره . ليته بها يستهدى ‏ هذه الانجم 
الزهر التی" بتخذها راكب البيد دليلا ... ولكنها بدت خابية . 
وحالت الالوان فيها الى مثل الفضة كساها من الترب كساء . فلقد 
بدا له نور المشرق كما انفتحت كوة في القبة فوقه واندقع منها 
الضياء وليذدا وئيد!ا نحوه » تلمع تحت سيله مكة وبغمرها منه غامر 
الحياة . 

وكان صاحى اللب > ما انتبه حتی تحولت عينه الى هذا آلبنی 
المقدس الفى بان له من قريب > شامخ العمد » فسيح الرحبة » في 
أوسطه الحجحر الاسود الذی وضده محمد حيثما وضعه من قبل 
جدة یر آاهیم . 

ها هنأ كان قديما محراب الله » فکیف اصبح ليراه محراب 
المزی ؛ او اللات > او ایما اسماء تحلها قومه حجارة لا تنقع ؟ ۰ 
أو لم یصدقه محمد ؟ الا أن محمدا عنده غير متهم » شادت بصدقه 
العرب جمعاء حتى اصیح « الأمين » عليه علما » وسرت كلما سار ا 
بين القوم همسات اكبار واعجاب ليحسيها القتی تند عن تاج بزدان 
بمفر قى ذلك الصادق الحبيب لو جمع آناسه في الزمان ملك مدعم 8 
ولکن محمدا كان عزوفا » قام ليله وعاف الر قاد زلفی الى رب حده 
باتی البیت . وعمل نهاره من أجل صغاره ومن أجل هذا الربيب 
الذى ضاق به طوق ابی طالب فاحتمله فضله . وانه لیخصف نعله 
ویخیط ثوبه بیدیه لا یقریه بالدنیا عرض او مارب . وانه لیکدم 
كدح العامة ولو كان له مندوحة من مال خديجة > واه لتمر به 
الایام لا يتزود فیها بشوی تمرات جافة تقیمه وتمینه على القيام 
يآمر ریه ... ای بنفسه عن ترق القوم وخمرهم ولهوهم الى غار 


مس ۴۹ 


في الجبل‌اعواما ؛ صادفا بها عن چهالات قريش واربابها القدردة من 
حجارة سماء الى رب واحد ما له من شريك . 

ما كانت دعوة محمد بغريبة عن قلب الفتی ولا بالتی یمساف 
جرسها سمعه . فانه » وان بك لم بتجاوز حلمه الا قلیلا » قد كان 
شمر قي قراراته أنه غريب في معيد الاصنام 1 .. انه لم يول وجهه 
شطرها مره » ولم بتولها بالتقدیس كما فعسل ذووه : ولم بطف 
بساحتها ظوفة أو الم بهيكلها من قريب أو من بعيف . ولم يدر اكان 
هذا الهاما من الله آم هو جرى ق اتباعه مجرى أبن عمه مرییه .. 
ولعل الثانية ارجح . لأنه بذکر ما باخذ به نفه بين الفينة والفينة 
من تقليد محمد حتى لأصبح من فرط تعلقه به واتخاذه قدوة بصوره 
اصدق التصوير في الكثير من الفعال والخحركات .. بهش ویفرج عن 
ثناياه ولا بلقى الناسى عبوسا ‏ تماما كما تضىء البسمات وجه ابن 
عمه ‏ وبسير على نمطا سيره فیتکفا في مشيته وهو برع کانما 
۷ بحده قي انصیابه حد .. فلعله اذن ما تأى عن اصنام القوم الا 
اقتداء منه بهذا الكافل العظيم 

.بيوعاودنه في مكانه ذكرى الليلة التى اصبح عليها صباحها الآن 
نما ملك الا ان ببسم متعجبا من شأن نفسه . كيف اباح لفكره أن 
برحیء تلبیته دعوة الحق التى الیها دعاه النبى بحجة انه سیشاور 
آباه ؟ .. الا لقد اخطاه التوفيق وضل لهاه وهو الحخرى بان سیق 
بالاستحابة تك اادعوة الى سادة رب ابراهيم . 

... كان قد دخل الحجرة كما اعتاد أن يفعل ليانس بجلسة الى 
ابن عمه بين خدبحة الرعوم وفاطمة الصغيرة © فما راعه وهو ند قم 
الباب آلا أن رآهما برکمان وسجدان والطفلة تتابعهما بالمحاكاة 
و تو سم فيما باتیان خشوعا » وتوسم عملا غير مألوف © فوقف في 
مکانه لا ببرح . ومشت الى سمعه قراءة ساحرة > برتلها محمد 
بصوت عذب > ما سمع مثل طلاوتها » ولا رنتها + ولا بلاغتها من 
قبل . واخذته من الکلمات نشوة لقت مشاعله فلم ینتبه الا وکف 
أبن عمه على کتفه تلمسه لسا رقيقا وتعیده الى تفسه . وعاد هو 
من عجبة الى الاستفسار ستوضح مجمدا وستتز نله عما سمعة . 
وائست روحه للترتيل - وامتلاً قلبه يما نأض به الآى الكيم من روعة 


سا مت 


معنى وحسن بیان © وهو بعد هذا ینتقل مع لیات الى آفاق جديدة 
فيها هداية ونور . الا قد صدق محمد حقا . وما كانت هذه الآبات 
بالتى يستطيعها بشر بل هی من كلام اله . 

وايتسم نانية استحياء اذ تذكر هذا وتذکر ما قاله حين دعاه 
محمد الى متابعته وتيف عبادة الاحجار الصم الى عبادة واحد تهار > 
سمع وبيبصر ولا تدركه الابصار ... ابتسسم استحياء لانه ذكر 
جوابه وما كان أعجيه من جواب . 


قال كما آعتادت أن تقول آلسنة امثاله من الصغار ٠:‏ 
« آمهلنی أشاور أنا طالب » . 


قاب له أبن عمه بسمة حانية كلها عطف »> وربت كتفه راضيا » 
ثم تركه عسساه آن بنطلق الى آبيه فيتزود مته بالرای قبل أن بقصل 
في مصير دنه بقرار . 
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ولكنه لم يغادر البيت وان ترك الحجرة : ولم بشاور ابا طالب © 
وانما قضى ليله كالمحموم » تحت السماء بقلب الامر في عقله : اما 
وقد استبان له الرشد الآن كما بان ضوء الفجر الوليد قي أطراف 
الافق الادكن » فان به لشوقا أن يقتحم على محمد حجرته فيطلب 
منه أن بقبله في الدين الجدید عابدا جديدا . 


ونهض على وسار بتکفاً في مشيته على نحو بقارب مشية النبی . 
وأشرف على الحجرة فمنعه حياوؤه أن بدخل . ولم يجد بدا أن 
يصرف عن نفسه الاح الشوق الى حين ؛ فبرح الدار وضرب هنيهة 
؟مامها ثم انثنى الى الدرب فاذا صحبة من فنية قريش تبرز في غبشة 
الضیح بر ونه قیهتف احدهم به د 


« حيبرة ؛ » . 
a.‏ قلا يطيب له سماع الاسم آلذی خلمه عن نقسه من قدیم 3 
ولا :يطب له ايضا أن يعتكر خواطره الصافية حديث . ولکنه 
لا«يستظيم.آن: بجد منفلتا من الصمية وقد قاربوه وسأله منهم سائل: 


)س 


۱ بكرت با ابن أبى طالب وانه للسعى الى البيت ؟ » . 

فيوجز - متبرما ل الجواب : 

« ما اليه 1 » . 

( فهلم معنا » ها لم بحيسلك حابس »؛ فانا ستطوف به » . 

« لك شانك دونی » . 

وکان صاحبه بعلم أنه أن یفوز منه الا بهذا اخطاب . فضحك 
معاتبا و قال : 

« عجبا لك يا ابن آبی طالب ! تضمك امك في حرم الاصنام » . 


فاسرع يقطع حدیثه ويقول : 
« في حرم ابی ابراهيم ؛ اما صواحیکم تلك فاکرم عن مرآها 


/ 
وجهی + » . 


وود في تلك اللحظة لو استطاع أن بفتح عیون هولاء العمى لبروا 
النور الذی أخقت تباشيره تبزغ من افق محمد © وبحدتهم بهذا 
الدين الجديد الذی علم به ليلة الامس عسی أن بتبصوا! الهدى 
والصواب . ولكته أمسك لانه لیس بعد في حل من آن يفشى ملى ابن 
عمه آمره . 

وانثنى عن الطريق مخلفا أصحابه لشانهم لیعود اليم الدار . ناذا 
محمد بهم أن يبرح . واستقبله الى الكريم هاشا > سد تحسره 
ذراعيه » وفي عينيه من ضياء حنانه فيض © وتوقف الفتی امامه برعة 
اخذه فيها الحسر حتى لا بعرف بای الكلمات بدا الحديث . وترفق 
به محمد لا يسال ولا يتمجل : بل بدعه حتي بجمع شتات ذهنه . 

ويقول الفتى وقد هدا حاشه : 

« يا ابن عمى ؛ آنی سمعت وأاحست * والى اشهد بشهادة الاسلام 
أن لا اله الا الله » وانك لرسوله » . 

فانما كان بهذه الکلمات سحر . ما آن جاوزت شفتیه حتى ان 
بذاته خفيفة رقيقة لها لطف النسمة . تکاد تعلو به الى الطباق 
وتسری محلقة في اناق . 

وایتسم له محمد » ومسح بکقه على راسه وعلی صدره . وخشی 
على قي هذه الآونة أن بطوف بظن تبيه انما كان اسلامه بمشورة ابیه 
فسارع يضيف : 

« با رسول الله ما كنت لاسمع لابى طالب او آشاوره في دیني + 


س ا ~~ 


فقد خلق ‏ الله ولم يشاوره في خلقی ؟ .ء ى هديت با رسول الله 
بك الى ربى فلأعيدنه ابتغاء وجهه ... » 


* ¢ مد 


وانسطت للفتى رقعة الدين الجديد وما كان ليقصر عنها باعه 
وهذا باسطها دائما آمامه ٠‏ ورونت بفضائلل الاسلام روحه من تبع 
محمد . فما تتفس صح الا تلمس وجهة النبى ؛ وما جن ليل الآ 
ادلج خلفه كظله ۽ رهو في هذا لا يملك الا أن يكون مستخفيا بدينه عن 
قومه على سئن صاحبه . ما کره أن بعلم عنه انضواؤه نحت رابة 
الاسلام وانما خشی آن بذيع عنه ما لم برد محمد له بعد أن يديم . .. 
وكتم ف تسه آمره وهی حياشة به ؛ حنانة الى اشهاره عسی آن 
بهدی الله به من بعرفه إلى مثل ما هداه . ولکنه كان دائما يمك 
عن الحديث كلما اراد اخوانه أن يستخبروه بعض ما شاع من الشسالعات 
حول محمد ودینه الجديد . واکتفی سنوات ثلاثا طوبلات الأيام 
والليالى بألا يكشف من سره الا راء حين يتبع اليه صاحبه في 
الامسیات مع من سار كنهجه من أوائل المسلمين حين يقضون حق 
ریهم يمناى عن عيون التربصین ... حتى ابو طالب نفسه كان بعیدا 
أيضا عن ذات نفسه بعد قومه » لا يعلم عنه الا ما تتلقفه الاساع وتردده 
الشفاه حدسا . 


ولكن السر الذى حرص طوبلا على کتمانه آن له آخيرا أن بذیم . 
ولم يتوجس على خيفة من هذا بل اشتملته الفرحة رطابت به نفسه . 
انه كان دائما فخورا نامه التى تغتح قلبها للدين الحديد نفتح الزهرة 
لندی الصباح ۰ فخورا بسبقها بنات جتسها الا واحدة » الى تلبية 
نداء الله » فضلا عن سبقها نساء بیتها ؛ حتی صارت الاولی اسلاما في 
پیت هاشم . ولکم أحب الفتی هذه السيدة الفضلی !... احبها 
حبين : حب الاين للأم > ثم حبا بحيها محمدا الذی لم بحبب هو مثله 
قي الوجود احدا . ولقد انشرح صدره لاسلامها لانه آمل ان تصیب اياه 
منها عدوی الایمان » وتلیث تلك الفترة من الاعوام" لا يفتر امله > 
وبداضب خیاله حلمه الجمیل . فلما کر ذات ليلة قافلا من حراء 
وصاذف اباه على مقربة من الغار » سره أن بقبل عليه الشوخ مسستفسيرا 
عن يسبب وچجوده بهده التاحية التى لا بطر قها الا القلیل .. سره هذا 


- و له 


لآنه كان يوقن إن 'الحديث سيتمخض في النهابة عن تحقيق رجانه 
المنشود . 

قال له ابو طالب :2 

« با ہنی اين كنت ولیس لك الشعب بمامب ؟ » 

احاب : 

« به با ایت » . 

« وفيم ؟ » . 

« اقضی به حق ربی » . 

فهز الشیخ متمهلا راسه وهو تقول : 

« اصیت »© لو اصیت  ٩‏ . 

فرد عليه بحماس : 

« تیعته في صواب > وما عرف الناس عنه الا حقا » . 

« آمحمدا عنیت ؟ » . 

كان الرجل قد سری اليه همس التاس , 

وقال على : 

« هو با ابت 4 وانه لرسول الله 4 ,. 

( فحدتتی بما بمثى به عنه التاس . ما هذا الدين الذى آسمم آنه 
بدین به ؟ » 

« دس الله » ودين ملائکته > ودبن رسله . دن ابيتا الخلبيل 
ابراهيم » . 

« وما لابن أحى به ؟ » . 

« بعثه الله به رسولا الى الخلق كافة 06. 

فتقرس الشيخ برعة في عيتى ولده : ثم قال 

« با بلى آراك اتبعقه » . 

( آمنتت متت بالله » وآمنت برسوله + وصدقت بما جاء به » . 

وطاطأ ابو طالب راسه برهة بفکر وقد عجب لیذا الحماس الذى 
براه قد اشتمل فتاه . وبدا حلم على بتجمع في خیاله ؛ ثم بتحرله : 
ثم یکاد ان يبرز'حقيقة سافرة وهو بلمح السطور التى خطها التفکیر 
على جبين آبیه . با ترى هل آن للشيخ أن بصيب هداه ؟ 

وأسرع في لهفة يستحث الرجل ویدعوه : 


ب 484 س 


« ای ابت .۰ انه وال للحق وانت احق من استمم اليه واعان 
عليه . اي ابت فهلم اليه ! » . 

ولکن ابا طالب بدا کمن لم بستمم الى ندائه وان قال : 

« ای ینی !.. اما أنه لم بدعك الا لخر » فالزمه .. » ٠‏ 


ومهى عه . 


۲ 


8 لم بطل بالفتى بعد هذا انتظار » فقد اوسك ان بشنهر دين الله بين 
الناس فيعرف من حدس مدى الصدق في حدسه نم بعلم القوم أن كان 
محمد قد صا كما ظنوا س عن دين آبائه عنتا واعراضا > ام أتاهم 
حها من لدن ريه بالهدی والنور . 1 


و امتلات الدار الصغيرة حركة . وامتلات تفوس أصحابها القلائل 
بشتى خلجات : فيها نقة ؛ وفیها قلق » وفيها اشفاق . لن بلبث 
الا قربون من الآل أن تضمهم وليمة محمد ثم ستمموا الى حدیته عن 
رسالة الله . آما خديجة ققد ظلت هادئة النفسى بملأ قلبها اليقين بان 
الله ناصر صاحبها . لم ترتب قي هذااقل ربب ولم بعتورها شرك > 
بل بقيت لها نفس الثقة التى شعرت بها ليلة عاد اليها زوجها من حراء 
خالفا فرعا اول ما تنزل عليه وحى السماء . واما محمد فلم ستطع 
ان ينرع عنه خشيته وهؤلاء ادنى العشضيرة ؛ أن جاءوا فس معوا ثم 
اعرضوا عنه لا بلبون » فقد مالت اليهم دونه قلوب العرب فكذب واشتد 
عليه بعدها الأمر .. وآما على فقد لعب به القلق آونة ولعب به الرجاء 
5ونات ۰ وكان ذهنه لا بقع الا على ابيه » ولا تلتكم خواطره الا عنده 
مذ رای فيه ذلك التسامج الفذ يوم أقره على الدين الجديد ولم بلوه 
عنه . كان هذا التسامح من الشیخ معقد رجاء الفنى ومناط آماله . 
لان آبا طالب راس آله وصاحب الكلمة قيهم » وحرى بالقوم » أن 
راوه استمع الی محمد فاحسن الاستماع ثم حنح الى اتاعه © أن 
يستجييوا هم آنضا الى نداء الاسلام ۰ 


وامتلات الدار ببتى عبد الطلب وبني هاشم وغیرهم من رجالات 


~0 


الاسرة وذوى الكلمة فيها . فلما اكتمل الجمع © آشار النيى الى على 
وقال : 

« هلم طعامك ! 6 . 

فسارع بصدع بالامر » وتقدم الى الضسیوف بالطعام فوضیعه 
آمامهم : ثريدة أن كان الرجل ليأكل مثلها وحده فلا تکنیه : وتهاسس 
الحاضرون > وتبادلوا بينهم نظرات ساخرة وان لم بسعهم الا أن يمدوا 
اصابعهم الى الثريدة فیصیبوا متها . وأصايوا » ثم اصابوا منها > 
ولا تکاد آن تنقص في صفحتها . واخذهم المجب ؛ وخقت همهم 
وان دازت عیونهم دهشة واحسوا بطونهم لا تطلب مزیدا نامتلاو! 
حرة بعد أن امتااوا شبعا . 

وسرى صوت محمد ثانية يطول للفتی ؛ 

ل أسقهم ۰ 

فظاف عليهم باناء هو ری أحدهم شريوا مته جميعا ولم يرف 
على تقصان ٠‏ 

هنا كانت الحيرة قد سدت مسالك التفكير عند ابی اهب فتمتم 
من بين اسنانه موجدة وحقدا : 

« سحرگم واش محمد » . 

فلم بلق اليه التبى بالا . أنه ليعلم مأتى حقده على كل حال © لأن 
النساء وحی الازواج » وسا كان أبو لهب ليتخد غر موققه هف وزوحه 
آمونة هی ام جمیل ابنة حرب بن أمية » وما كان لتقی له هاشمیته 
وقد نام مع سليلة الاضفان في فراش ! 

أغضى محمد عن وخز عمه » وقام عن مكانه ليحدث فضسیپونه عن 
رسالة ربه . وود على في هذه اللحظة الحرجة لو كان له على لسان آبيه 
سلطان . ولکنه جلس صامتا ‏ كالآخرين ل يسمع وثقسه فريسة 
رجائه وقلقه . وتكلم النبى » فلم تنفذ كلماته من اذنی الصبى ؛ بل 
اتخذت طریقها ألى قلبه . وانه ليحس بروحه قد فنیت في أبن عمه 
فناء . ویصی مشاعره قد خرجت عن تطاق عزمة وقدرته ولم بعد 
لها كيان خاص . وبحس ذاته جميعا معلقة بما تقول‌الر سول او اسلن 
قیادا . كانها بعض كلمه الذى نطق به شفتاه .. كان سحرا ما قال 
محمد أو هو آقوی آثرا في اللفوس من السحر ۰ وان أوللك الذين 


اک سه 


ضمهم الجلر ذلك اليوم ليشعرون كمثل شعوره . وليعلمون دنه 
الصدق في الحديث وان ابت بد الضلالة الا أن تشستد على قلوبهم 
وتضرب اکنتها . وانهم لرون انفسهم مسوقة وحدیث النبى خلفها 
كالسيل . بجر فها تیاره القهار . فینای يها رويدأ رويدا الى دی 
أفكار ديتهم ودنياهم 4 وان بقيت اغلال العادة تربطهم بماضيهم . 

ولكن للشقاوة سطوتها انضا »> ولها سلطانها » ولها شیطانها الغلاب 
على مراض القلوب . ولقد شاء ابلیس ان بتخة له من بين او شاک 
الجلوس عونا » فاثر أن بکون حلیفه اموی‌القلب !.. أجل آلی الشیطان" 
بنزغه عبد المزی بن عبد الطلب ۰ ابا لهب . فاذا الرجل ترکبه العزة 
بالائم فينتفخ نحره > ویتلون وجهه الابیض الوانا رسمها غضب الحئق 
والحقد والضغينة . وستبد به غضبه حتی كاد أن بنبثق من وحهه 
الدم . ويلعب في عينيه انسان مجنون فلا يتريث . ولا بنتظر أن يتم 
أبن آخیه حدشه الذى دعاهم له : بل نتفض واقفا والكلمات تندفع 
كالرغوة من قيه : 

« اتاتینا با ين عبد الله بقالة من لدنك ب ان هی الا دئی ل تزعم 
أن ربك آدلاها اليك من السماء ثم تحسب أنا مصدقوك ! » 8 

قلا يغضب محمد »> ولا بصييه من جراء هذا الهجوم حر © بل 

« ما اعلم انسانا في العرب آتی "قومه بأفضل مما حشتکم به  .‏ . 

قيصيح انية ذاك الصاخب الزارى : 

« جتنا باله واحد ولنا دونه ما بكثر ونه » آلهة شتی خير منه ٩‏ ». 

« قد جشتكم بخير الدنيا والآخرة » . 

( قهف! لك ندعه با محمد » ٠‏ 

ود تسب ان سخر ته تلك قد اغنت عنه فيتطلق ضاحکا 3 نه 
ولكنها كانت على ای حال ملامة الفصل اذ اغرت الاکثر دن بالابتسام 
وترکتهم لا ينصتون . وسرت الهمهمة في الحضور ؛ وسرى الهمس ناذا 
بهم بين مكذب وهازیء .. حتى أولئك الذين تابعوا سحمدا على دنه 
قيها آقبل من الایام كالعياس وحمزة > فاتهم أن نتبينوا ب في نلك 
اللحظة 3 .خد الرشد وحد الغى . ثم علا الهمس فاستطار كلاما 4 
ساقرًا ساخرا لاذع الوقع . وظل ابو طالب قي مکانه صامتا لا بنبس . 


۳۳ 6 


وهو بقلب ناظريه کانما لم بع بعد ما يدور . أو کانما قد اشفق أن 
برجح احدى الكفتين على أختها برأى بسوقه خلال هذا النضال 
الروحى المرير . أو كأن اجیالا من ضلال الغابرين و قفت دونه ودون 
آیه الحق کالسد الخائل .. 

وتململ على في مکانه . واخذ الغضب يملا قلبه وهو بری اباه 
في مو قفه هذا ٤‏ وكاد ‏ أن استطاع ‏ أن مقت الشیخ وبملا تسه 
بالحقد عليه . ان أبا طالب وحده كان في مقدوره أن نتصر الرسول 
أو شد أزره أو بشت قدميه في أول محتة بكلمة تصديق واحدة 
بلقيها أمام القوم . ولم يكن هذا بالعسیر على الرجل + ولا بالذی 
55 ضميره اذ كان أعلم الئاس بمحمد صبيا ورجلا . لم تعراف عنه 
الكذب مرة وعرف له الصدق خلة هی احدى كرائم الخصال فيه ؛ 
ومن لا يكذب على الناس لا يكذب على الله . وكانت لهذا اليتيم سمات 
في حدانته من النبل والقداسة عرفها أبو طالب وحعلته والكثيرين 
من ذوى العلم في الناس يبتو قعون لابن عبد الله بين العرب مكانة 
لن يبلغ شاوها في اقوامهم بالغ : ولكن الشيخ » مع هذا > تجلل 
بالصمت وجلس ينظر . وان هی الا شقاوة شاءها له طالم سوء . 
به على الشر كبا » وعن الخیر نبا . 

وصاح زوج أم جميل ابنة حرب ثانية ؛ بقطع ما بلقيه محمد على 
عشيرقه صدوعا بأمر ربه : 

« با محمد أن لحديثك هذا لسحرا > وان له لو قعا في الافهام واثرا 
على الاحلام . ولكنه ‏ والله ہے ما يغلبتا على دشنا حر ١‏ 

وترك مقعده وهو بلتفت الى الجمع ويقول : 

« قد سمعتم انها الناس فقوموا لا يفتنكم الغلام ! ۰ . 

فلما رای النبى أنهم كادوا ببارحوته ولا تصب رسالنه من تفوسهم 
مكايا : كام فاقسل علیهم : تاطا تخر هم ذراعيةه : بهیس نهم > 
وسستحثهم ویتوسیل اليهم أن ننصر وه فیتصروا الله بتصره © وان 
شبتوا آقدامه بين الناس ؛ وان ظاهروا دعوته حش دیع في اناق 
دين الهدى والتور * 

« قد امرنی ربى أن أدعوكم اليه .. قایکم يوٌازرني على هذا 
الامر » وان یکون اخى ووصيى » خلیقتی فيكم 3 ٩‏ ۰ 

فلم يلب الدعوة متهم أحد ؛ وانتقل عنه ابو لهب‌جانبا وهو سخر : 
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١‏ تزعم أن قد بعثك الله وتطلب منا النصر ؟. آلا كف عنا دينك 
ورياك قانا لا تحييك ! » . 

هنا لم بعد في طاقة على حیس‌لسانه وراء شفتيه وان كان احدث 
الحاضربن سنا وآحمشهم ساقا ٤‏ نقام رعا صوب الرسول مد 
آلیه يديه ویهتف به . 

« لا بحزنك وال اعنات‌القوم فعلیهم ضلالتهم . وانى آنا با رسول‌اله 
عونك .. آنا حرب على من حاربت ! » . 

والتفت في هذه الانة الى ابى طالب من قال : 

« با ابا طالب الا ترى ابتك ؟ » . 

ناجابه الرجل : 

« دعوه ۰ فقد عرفت أنه لن يألو این عمه خيرا » . 

ولبکلهم رغم هذا رأوا قي حماس الفتى مادة حديدة للتندر 
والاستهزاء فقال احدهم ورحله على الباب ٠‏ 

« كفاك الغلام » قطب به با محمد ! » . 


۳ 


في الاعوام القلائل التالية بمكة » لم بجد في حياة على الا ما جد في 
حياة الدعوة الاسلامية حتى ليمكن أن برح لاحداهما بتاریخ الاخری 
فلا تکاد أن تختلف فيهما الأحداث . شهدها صبيا يهم ان بخلم عذار 
صياه فكان آول معتنقيها من الناس بعد خدبجة . لم يتآخر عن سبقها 
الا بقدر ما ينتقل سر الرجل بعد امراته الى اقرب اهله ومحبيه . 
وصحيها فتى بادى العئفوان وقد اوشك أن يصير لها کیان معلوم بين 
الناس لما آذاع‌صاحبها امره . ثم سايرها شابا حديد الباس فذاق من 
عائيها کاس عنت دارت على أوائل المسلمين فجرعوها وان اختلفت 
آتصیتهم من صابها الریر ۰ ولقد كان له في أبيه ردء بحد ابذاء قریشی 
وبعسك اکفهم عنه وعن محمد وان لم یقف بهم دون صحبه وازع من 
اقاس ولا من ضمير .. فما اسرع ما تبدلت مكة وانقلیت آتونا قاسی 
اللهيب على اولك الدين كرسوا حياتهم لنشر الدين وحمل مشاعل 
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الهدی بستنیر بها في احناء الجهالة کل عاقل بصیر . وتوالت الايام علیهم 
تباعا لا بنقضی منها شدید حتی یخلفه أشد بالغ البأس عصيب . ولکن 
الشدة لم تكن شرا بقدر ما كانت اختبار! لللفوس بمتحن الصبر وقوة 
العزم واليقين . وانها لقیاس الاحشمال وبوتقة الرجال انصهر فیها 
اصحاب اللبی ؛ وکانوا من قبل كقطع الحديد التثاثرة » فاذا بهم 
بصی ون ذوبا ائتلفت فیهم وتماسکت حتی اصبح لها کیان واحد . 


HEE 


وقدمت قرش رءوسها وأعيان بيوتها حشدا محيشة تناجز رسالة 
السماء لم يتقدم منهم واحد بحجة بالفة ولا واهية تید بقاءه على 
جاهليته وان تقدموا جميعا بسلاح العاجز المغلوب في صراع العقول 
والقلوب ... تقدموا بالبذاءة والاکف والسیوف . صارعون رجالا 
لا سلاح لهم سوى كلمة الله ويركبونهم بكل ایذاء وتکال » وغدت مكة 
مسرحا للتعذيب . ضحاباه تلك الحفنة التى تألفت منها أولى کتائب 
الايمان . ولقد شهد على من هذا التعذیب مشاهد قف لها شعره 
واختلج جلده وسالت عيناه شكونا . وانه ليرى ببطحاء مكة حبشيا انقی 
على رمضائها ساعة الظهيرة وبدعوه سيده امية بن خلف الى الشرك 
وقد ركر على صدره صخرة عظيمة بكاد ثقلها أن يذهب بالعيد في 
الارض .. 

تقول السید الغرور العاتی ٠:‏ 

« لا والله با بلال ... لا تزال هکذا حتی تموت أو تكفر بمحمد » 
وتعبد اللات والعزی كما نعبد » . 

فیجاهد المعذب الکدود ليجيب على هذه الدعوة الخاسرة بكلمة 
واحدة هی رمز التوحيد : 

و«أحد.. آحد6)1. 

فيطير هذا الاصرار صواب سيده 6 ويدقعه الى الافتنان في التتكيل 
بعبده . ويشهد ذات يوم هذا الثبات ورقة بن نوفل > فتاخذه روعة 
الايمان و قوته في قلب بلال فيقبل على ابن خلف يقول : 

« احلف بال لئن قتلتموه على هذا لاتخذنه حنانا » . 

يمر على ذات نوم الى جوار رسول آنه قاذا عمار بن باسر بين 
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آبو به قد اتقد عليهم لفح الهاجرة واجتمع ينو مخزوم بلهبون ظهورهم 
بالسياط ولا يكفون عنهم أو يفتنوا عن دين الله . وبلمح عمار النبى 
فتضیء عيثاه وبر فع بصره الى محمد ويقول : 

« با رسول الله 41 . 

فیسارع الثبی اليه يشدد عزمه وهو لا يملك له غير الرثاء والحنان : 

« صبرا! آبا اليقظان » . 

ولكن الرجل التوسل يملا بالحسرة قلبه الا يجد مخلصا لامه سمية 
من جلاديوا » وقد نی آمام محجنتها ما بصیبه من عذاب © فیعود الى 
الناجاة : 

« با رسول الله يلغ العذاب من آمی کل ميلم ... » ۰ 

وقد بلغ بها العذاب حقا آوجه وهی مستمسكة بدينها مستهينة 
يما تلقى في سبيل الله » ولیس لحمد في حالها تلك سبيل سوى أن 
بر فع يديه الى السماء ويجار الى ربه بالدعاء : 

« اللهم لا تعذب آحدا من آل عمار پالثار . .  .‏ . 

فتطيب نفوسهم برثاء الرسول لهم وبدعائه » ویشسون التكال 
المصيوب على أجسادهم ما داموا قد افادو! طهر الارواح ؛ وآن العذاب 
لشهی > والايذاء ء لیلقی منهم الترحيب ولا تنفر جح الشفاه عن كلمة شرك 
وان أمعن في التلكيل بهم هؤلاء الطفاة » وان هدد ابو جهل أن بخترم 
الراة برمحه آمام الولد وابیه » وان أردف التهديد بالتنفيذ فالقاها 
على آلرمال جثة شوهاء فار قتها الحياة ... 

يمر على بهوّلاء وبغيرهم كثيرين آلیسوا آدراع الحديد وحمیت تحتهم 
التيران » کصهیب وخیاب وسواهما من الستضعفين من العبدان والاماء 
الذين لاذوا بمحمد ودين الق الذی حاء به رحمة للتاس من لدن ربه . 
يمر بهولاء جمیعا ويشهد ما یلقون من ضيق على ایدی رجال من قریش 
لم برعوا قیهم ضعفا ولم يعرقوا رحمة ؛ فيمصر عينيه اسی » وتفیض 
نقسه هما » ویمتلیء قلبه کمدا لان محمدا يدع قریشا سادرة في بفیها 
ولا يو فيها عنها صاعا بصاع ؛ ويراود الفتی نفسه على الصبر > ویملکها 
أن یخرم بها الغضب عما رسم النبى لدعوته من انتهاج انسسلم دو 
العدوان » ثم یسم کاظما غیظه وهو بعلم أن الزمان لا بد سياه فرح 
ينفك بها الى الاقتصاص . 


عداآه م 


لم لم بعد ثمة ردء محمد بقيه هو الآخر مما لقى على بدى قريشى 
مك اليه 

يموت أبو طالب الرجل الذى وقف دائما في صف ابن آخيه بحميه 
من بفی قومه وید فع عاذنهم عله . 

ویقبل على یحمل النباً . انه لم ينس مطلفا موقف آبیه ذلك الیوم 
حين کان بوسعه أن بتصر محمدا پلسانه فمنعه اخلاصه العمیق 
لجاهليته العمياء أن بلفظ كلمة واحدة قد كانت كفيلة بتمهيد الطريق 
الشائكة تحت أقدام الرسول . لم بنس على ان اياه تخلف عن الايمان 
بمحمد وهو أولى الئاس بالمسارعة الى هذا الايمان . ولثن كان ابوطالب 
قد ذاد الناس عن ابن آخیه . فلغير وجه الله ولغير دينه ؛ وانما أوشائج 
القربى وصلة الدم . 

يقبن على وني خاطره كل هذا فیلقی رسول الله ويقضى بالنبا اليه 
بكلمات قصار > صربحة > لا مواربة فيها ولا مداجاة وان آذی بها آباه : 

« با رسول الله » ان عمك الشيخ الضال قد مات » . 

وكذلك وسع قريشا أن تسفر عن احقادها وضغائكتها بعد ان خلا 
طريق الابذاء من الصخرة الکاداء » وأبيح لهم بعد موت الشیخ ما لم يكن 
يباح » فانطلقوا بمصبون من اعناتهم وطغيائهم على محمد جامات 
وجامات . 

ولم كن هذا لانهم أنسوا من دينه زيغا عن الحق أو ميلا مع الهوى > 
ولم يكن لانهم لمسوا في خلق التبی مغمزا يغريهم به » ولكن لان الاهو, 
لعبت بنفوسهم الضعيفة فمالت بها الى عصبية الجاهلية قيل الغضب 
لدين الاباء . 

كانوا يرون في محمد رجلا يهم آن يحمل اللواء بين قبائل المرب ۰ 
زعيما > نافد الكلمة مستطير السلطان حرى أن تذهب يظهورة ریحهم 
وتخبو عظمتهم فقاموا بناجزونه قبل أن يستفحل أمره » لیحفظوا على 
أنفسهم ما لها من مكانة في الناس » ولیحولوا بين احد بنى هاشم وبين 
الاستعلاء عليهم كما استعلى قبله ذووه ... 

ذات يوم ذهب الاخنس بن شريق الى آبی سفيان بن حرب يقول ٠‏ 

« باأبا حنظلة آسمعتی رانك ... » + 


« قیم ؟ ٩‏ . 
« ف الذى سمعت بالاسس من محمد ) . 
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وكان آلر حلان بالأمسن قد حلسا مجلسا آنصتا مله لرسول الله 
وهو بتلو بمض آى الكتاب . 

واجاب ابو سفيان وهو لا ستطيع ان يخفى اعجابه . 

« با ابا ثعلبة » والك لقد سمعت آشياء أعرفها واعرف ما براك 
بها » وسمعت أشياء عا عرفت ممناها ولا ما براد بها eae‏ ) 

« وآنا والذى حلفت به كذلك ... » 

ثم بدعه الى زميل ثالث في الانصات هو الحكم بن هشام » أله : 

« وانت فقل با ابا اخکم . ما رايك فیما سمعت من محمد ؟ » ۰ 

فیلوی الرحل شفتیه استیاء وموحدة » و ای عليه حقده الا 
أن شول ۶ 

« ماذا سمعت مب ننازعنا تحن و نو عك متافا الشم ف ۳ 
أطعموا فاطعمنا » وحملوا فحملنا » وأعطوا فأعطينا » حتی اذا تحاذنا 
على ال رکب وكنا كفرسى رهان قالوا : مناتبى داثیه الوحى من 
الماع ... فمتی ندرد مثل هذه 5... والله لا نومن به أبدا ولا 
نصد قه » ».م 

وهکذا کانات نظرة القوم الى الاسلام كفخرتهم أن تستعلى به 
أسرة على الجميع فحق أن لقى الداعى اليه كل خدلان !... فاذا 
قيل شنان قرش مما فيها من بطون وآفخاذ » وقيل شنآن بنى زوم 
كما بدا من كلمات سيدها أبى حهل الحكم بن هشام > فكيف ستطاع 
هذا الشنآن لاحد بتى عبد متناف من أحد بنى عبد مناف ؟... ولكن 
آنا سفيان استطاعه على آی حال . ودعا اليه الناس و حضهم عليه 
شم البهم عداة مناوثين مع الؤلبين الکثرن من كرا شن ۰ ذلك لاله 
كاان من عبد شمس قيل عبد مناف فغفر لاب جهل حسسله اث 
استجاب له ما في قلبه هو وقلوب آله . وبحسبه أن دای في سيد 
بنى مخزوم ظهيرا بعینه على أرواء حقده القدم بمناجزة سليل هاشم 
الكريم . 
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۰ ماذا بقی بمكة بعد هذا لملى ؟.. اولئك الذین احبهم ملء 
غؤّاده مضوا عنها . طوی القبر اباه فخلف دنیاه ونای بخرره وشره ء 
وشن اخذ الفتی عليه استمساکه بضلالة الاوان حتی توسد في الحده 
فانه لم ينس له مطلقا حق الوالد على ونده . ثم ان الاحداث ليست 
ببعيدة عنه وقد طالا رای في الشيخ درعا واقیا لحسد برد عوادی 
التاس والزمان عته ... ومضت خديجة أيضا ‏ تلك السيدة التی 
عر فها دائما آما وقد تربى في حجرها قبل أن تحتضن وليذا من 
أولادها ؛ ولقد كانت تكبته بها نکبتان : رزء الربيب » واسی الحبيب 
لاجل الحبيب ... أجل فلم يفته أن بلحظ كيف خط الالم في جبين 
محمد سطوره بعد أذ سطا الموت على الزوج الفضلی وغيبها عن 
ناظريه . لكأنما كانت لرسول الله كل عاله وما ضمت بين رحابها آفاق 
دنياه » حتى اذا ذهبت فرغ عليه الكون لولا مسكة من الصبر اودعها 
الله قلبه الكبير . وكان في هذا أقدح الألم لعلى كلما القى بصره على 
حبيبه الختار فطالعته في وجهه أطياف حزن عميق > ليس يقوى على 
اخفائها تجلد واصطار . 

تم ذهب أيضا حعقر وقد كان له آخا دم وآخا دين ... خرحا 
سوبا من صلب ابی طالب ؛ ولكن الاسلام سبق النسب بالحب الى 
القلب . وان اولك الذين أشربت أرواحهم شرع محمد لجديرون 
بان تمتلىء قلوبهم بهذا الاعزاز الذى بحسونه لاخوانهم في الاسلام ولا 
تكاد ان تبلغ مبلفه العواطف الناشئة عن صلات الارحام ... كان 
ايمان فاطمة أمه ‏ في البدء ب خير عزاء لعلى عن ضلال آبیه : فلما 
ذهب جعفر » ذات يوم 4 الى رسول الله يبايعه على الاسلام » وصل 
الفرح بعلى حد الفخر » واولا أن تلكا بعدهما آخوهما عقيل ولم سار ع 
الى الهدابة مثلهما لكان سرور ابن آبی طالب قد بلغ الشاو . ولكه 
اليوم بمكة بقلب بصره فلا بقع على ابى طالب بعد ان اکتنفه التراب » 
ولا بقع على خديجة وقد تقطعت بها من الحياة الاسباب © ولا بقع على 
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جمفر وقد لاذ باگيشة فرارا الى جوار الفریب من جور القریب .. 
اما عمه العباس > وأما عمه عبد العزی آبو لهب . واما ابو سقيان بن 
الحارث بن عبد الطلب فكل آولئك وسواهم من آل بیته لم تكن صلته 
بهم الآن لتعدل لحظة واحدة يقيمها بمكة بينهم بعد أن وصل العنت 
من بعضهم والتخاذل من البعض الآخر » الى اخد الذى لم بترك محمد 
ممدی عن الخروج بليل » مخلفا وراءه بلدته » هاجرا داره فرارا مما 
كاد ان بلحق به من التمار اصحاب الضلالة » ليضرب في قفار الجزيرة 
نحو يثرب کی بلوذ فيها يمن صدقوا! وآلوا أمام ربهم على أن بنصروه ۰ 

أجل » لم ببق لعلى بمكة مقام وقد نزح عنها رسول الله » وتسلل 
أصحابه واحدا اثر واحد : منهم من سيقه وملهم من تبعه ۰ وراجع 
الفتى نفسه قبل أن بخرج هو الآخر ضاريا في الصحراء » قلما أبن أن 
قد تفذ ما اوصاه به محمد » ورد للناس ودائع كانوا قد ائتمنوا عليها 
النبى » قام يسعى على درب يشرب يسيقه اليها شوقه . 

ولم يكن له مركب ولا ظهر ابل » وانما سخر قدميه وأمعن بهما 
في الرمال مستخفيا عن الأعين > ولم يكن له في رحلته صاحب © ولكنه 
تألف خواطره حتى لزمته » أن اشرق الصبح توارى یتعبد أو جن الليل 
تفكر وتدیر قيما بقع تحت ناظريه من جلال خلق الله . ولقد ظل في 
رحلته تلك ليالى اربع عشرة وحيدا سبح في بحر لجی من الرمال 
تحته ومن الأنجم والكواكب فوقه . ولعل هذه الآونة كانت اكش 
الآونات في حياته اترا وابعدها غورا حتى طبعت نفسه بطابعها مدى 
ما عاشه بعدها من سنيه . وان الامام الذی صاره هذا الفتی فيما 
اقبل من الايام لهر حقا ولید تلك الليالى التی اکتنفتها الوحدة بدءا 
ونهاية : متبستط الناسی کر قعة السماء » جلد القلب والجنان » حديد 
العزم کالسنان » مزب عن اللهو الى التأمل » ويصدق عن اللفو 
الى التصوف والتبتل . وهل كان إن آخذ نفسه بهذه الرحلة لیشق 
مجاهل الصحر!, وحده ویعاتی من اخطارها کل شدة الا أن بصحب 
فکره فیجلو بالتامل بصيرته » وبروض صبره فيرهفف بالصبر عزیته ؟ 
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كذلك مضى على يركب البید ؛ وتنثال خر اطره آمامه » تسبقه 
وتولف له من نفسها قافلة شوقه حادیها ۰ . تماما . ولو استطاع 
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ان يتخف حنينه الى محمد ظهر! لقطع به وحدات الزمن جميعها في 
طرفة عين , ولكنه » مع ذلك » نعم بتذكر ما فاته من لياليه مف شب 
على بدی النبى حتى بدا عنقوانه . . . آفکانت آصرة الدين وحدها مثیر 
هذا الحنين ؟.. ما كان على ليستطيع أن بدلى في هذا برای قاطع لان 
انه كان على غير دين محمد يوما واحدا من ايام عمره 4 ولعل هذا لانه 
عاشر الرحل من الطقولة فنجذبه الى شخصيته الغلابة القاهرة حاذب 
سری من الجنان الى الجنان قبل أن تسرى الى سمعه ترتيلة الاهان . 

و کذلث سی في رحلته لفح الهجير ولسع الزمهریر » ومضى دما 
صو فا شرب 55 وطبيعى أن متاعب الطريق وما فته من صاب لم 
تكن لتستطيع أن تلقى من نفسه حرفا من انتباهة وهو الذى لم يلق - 
قبل رحيله پثلاث ليال ‏ بالا الى عصبة التفوا بداره ؛ في ايديهم 
الاسیاف القواطع 4 بحومون حول فراشه على مبعدة خطوات قلا 
بعصمة من بطشهم عاصم الا انمانه . : 


HER 


الا ما أعزلها ليلة بين لياليه » ما اعزلها ليلة تفضل كل ليالية ؛. 
ها هو ذا على فراش الرسول » مسجى ببرده الاخضر حتى لا يستطيع 
أن بری اتقدم القوم تحوه خطوات ام ما زال عن اسلحتهم بمنجاة . 
ولکن اصوانهم كانت تسری دائما الى سمعه » هامسة کانها طنين نحل» 
تطو ف يه همهمتها مخافتة . وکان صاقي الذهن حاضره 4 صاحی العين 
لم بطف بعینه نوم ۰.۰ اتری وجد في اليقظة متعة فراض نفسه على 
السهر لیشهد كيف تستقبل هذه الطقمة فشلها حين تسین فرار 
محمد ؟ .,. كان هذا نمض ما حال بذهته » واما بقيته فارتقاب طعنة 
الوت بتلقاها من سنان حانق . لن يسر القوم أن يلعب الفتي لعبته 
فيفقدهم صیدهم وهم على حافة النصر © ولیس بمستبمد اذن ان 
بأخذوا الفادى الحاضر بالمفتدى الهاجر . 

ولعب على شقتيه طيقا بسمة » نصفها رضا ونصفها سخرية . 
أن الوت كان قابة الامول من حياته لانه الوسيلة الى حباة عقيدته ؛ 
و لیکونن في مقتله لقر شی والعرب قارعة ای قارعة »-لان دماءه لن 
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تذهب لقى » بل سوف تدعو من بين قومه اناسا للثار له انتصارا 
لحرمة الدم . ولئن كانت قرپش قد أجمعت آمرها على قتل محمد » 
فقد تذرعت لحرمها هذا بأن رسول الله شق عصاها وبذر بدعوته 
الجديدة في صفوفها الفرقة . اما اين ابى طالب فلن تنهض لقريشس 
حجة أمام ذویه على قتلها اياه . 


دشک 


ولکن عنقه لم يمسسسه السیف الأمول !. 

كان آلقوم » خارج الدار > قد آخلدوا الى السسكينة مطمئنین الى 
نجاح المؤامرة التی دبروها لاغتیال محمد . قي اکفهم التمعت شفر ات 
السيوف تحت اشراقة انجم الصحراء » وانعکس برشها على وجوه لم 
تخف البسمات الساخرة ما انطوی قي قلوب اصححابها من احقاد . 
وکانوا جميعا کرجل واحد آرهاف ی وحضور ذهن ونفاذ عین . 
سبق الفل ابصارهم الى الباب حتی لا تفوتها النملة ان دبت آتية 
منه . هذه ليلتهم حقا : ساعتهم المرتجاة .م االحظة اخاپسمة قي 
تاريخ الجز برة التى عبشت بها مدى احیال عبادة الا صنام : وکانوا هم 
مختارى قريش وممثلی اسر‌ها جميعا لاداء رسالة هذه الأصتام ءءء 


اجل قد اجتمعت فيهم كلمة قريش © وام تجتمع لها قبل اليوم 
كلدمة منك اجيال ... هذه الأسرة الوثيقة القربی كانت محلولة العری 
مفككة الاو صال حتى لطالما وقف منها البيت أمام البيت يحتكمون 
جميعا الى لسان السيف .. ولكتها الآن التام منها ما تفرق »؛ واتحد 
فيها الاشراف والاوشاب > واجتمعت على القدر قلويها وایدیها > 
لتمزق محمدا قطعا بقدر ما يمسك اولك المتريصون به من قطع 
السلاح ء قاذا انت فظتهم » ضريوا ؛ وادوا عن آلهم حق الأصنام > 
وذهب دم الرجل في القبائل كلها فلا يطيق ذووه أن يمادوا من اجله 
رشا كافة . 

ذلك كان اجماعهم وما حسيوه ومن وراءهم احکام تدبیر . ولکنه 
اجماع مفضوضی وتدییر خاسر ... ولن يليث أن بتبين لهم بعد اعوام 
کم کانوا في لیلتهم تلك عمی القلوب والبصاثر وان حدت متهم العيون 
والئواظر . غلم يكن محمد ليبغى ملكا » ولا جاها » ولا مالا . ولم پاتهم 
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میسلیهم ما بأبديهم من تراث وانما ليمنحهم من لدن ربه ترائا تلتئم 
به اقطار الارض كلها كعقد حول اجيادهم » ثم يجتمع بهم مالم يحلموا 
يه من ملك وجاه ومال . ولكن الضفن آفة الحكم . ولو كانوا 
قد استطاعوا آن يتجردوا من اضفانهم لحظة طوقوا داره لما آشرعوا فى 
أيديهم رمحا الا من أجله وفي سبيل دعوته » ولاجتمسوا حوله ولم 
یجتمعوا عليه . ولذکر الکثیرون منهم أن هذا الرجل ) الذی لوا شعثهم 
لناهضته والقضاء عليه » هو الشاب الذی جملهم ذات يوم سالف 
پفمدون اسيافهم ویبقون ل بفضل رایه ب على جمعهم ان بتمزق 
ویذهب بددا ۰ ولمل فیهم الآن من يعرف لحمد هذا الفضل الائور 
ويعرف قصته . ورواها لغیره من الناس بعد أن رواها له غيره آوشهد 
قصولها بنفسه ... هذا حدث لیس تنساه الاذهان وما كان اختلاف 
الزمان بالذی ينسيه . وما من واحد في العرب الا بذکر كيف اختلفت 
قبائل مكة ؛ حين آعادت بناء الكعبة » على آبها جوز شرف وضع الحجر 
الاسود قي مکانه حيث وضعه من قبل ابراهيم الخلیل . ولقد بلغ 
اذ ذاك الخلاف اشده حتی ادنی القبائل من مهوی اطرب © ولکن شابا 
واحدا حسم الامر © طلع علیهم في هذه الا ونة العصيية محیاه ال صیح 
قطرد أمامه شیطان الشر واستطاع بكلمة واحدة نطقها وهو يعد في 
آولی مراحل الشیاب أن بطفیء ما کادت أن تسعره حماقة الشيوخ . 
تشر امامهم ثوبه ووضع الجر عليه ودعا برءوس العشائر الختلفین 
آن یأخذ کل من الثوب یطرف ویر فعوه الى مستوی الكمية » فلما فعلوا 
وسد الجر بيده موضمه فولی الخلاف وآغمدوا السیوف . 

ولكتهم اليوم عمی القلوب والبصائر وان حدت منهم العیون 
والنواظر » بل انهم ما لبثوا أن فقدوا ایضا حدة البصر وحضور الذهن 
حين اخترق محمد جمعهم ومر باللطاق الذی ضريوه حول آلدار . 
وکان على في مرقده » واجف القلب اشفاقا على الرسول » بری بلحظ 
الغیال دون رای اللحظة » اليه بسری ترتیل محمد > اذ بسیر مخلفا 
الکان » خافت الرنين راقع اليقين : « وجعلنا من بين ابديهم سدا ومن 
خلفهم سدا فاغشيتاهم فهم لا بصرون » . 

وحقت كلمة الله فلم بره متهم راء ولم يسمع خطوه سميع . واطمآن 
قلب على وسكتت نفسه حين تلاشی رویدا رویدا جرس الآبات وراج 
السكون . ثم أغرقت البسمة شفتیه » تاطقة بفرحة قلبه لنحاءة محمد 
ونفاذه من بين عدوه کسر بان“ النسمة » ترعاه عين الله وتظله رعانته » 
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وتحوطة انك عنايته الااهية وهی توجه خطوه خارج مكة © صسوب 
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جلك كانت اولی لحظات الفتى بالخلود » شعر ساعتها بالسعادة كما 
لم يشعر بمثلها مطلقا قلب انسان . ولم يكن هذا لنجاة مخمد فحسب» 
لانها كانت قي قلب على راسخة رسوخ اليقين وان شق عليه أن برد 
الامة من جزع طاقت به وهو يرهف سمعه لخطو التبى أذ يسر مجتازا 
باب الدار وحلقة الثوار . ولم يكن من اجل انتفال الدعوة الاسلامية 
من بلدة شانثة جاحدة الى ارض طيبة صالحة للحياة والثماء فهو وطيد 
الايمان بالستقیل المسطور لدين الله في لوحة القضاء ... لا لهذا أو ذال 
غمر الفتى من سعادته ورضاه ما ملاً آحواء دتياه . ولكن لانه رقد 
يرتقب أن یمس عنقه سیف تحركه بد حانق من القوم ويجهز عليه به > 
لان موته العاحل ها هنا فيه نصرة لدينه وعزة لنبيه وخدینه . لهد 
استخلص الفتی هذا بعد أن فکر وقدر وما کان ذوو قریاه من قريش, 
لیقفروا لقاتليه قطرة دم تراق منه » بل سیجتمعن على الثار له * 
قاصیهم ودانيهم » حاضر هم وغالیهم 4 ولن بتخلف منهم عن تلبية نداء 
الدم عباد اصنام واتباع اسلام ۰ 


كذلك فکر على وقدر فاصاب . ولم يكن مبالفا » بل كان بستخلص, 
النتائج بقیاس حدثه على غبره من أحداث ۰ فلقد نطلع بذاکرته الى بوم 
من الاضی قرب © وقع فيه مثل ما رجا ان يقع له وان كانت الشابهة 
بين الواقمتين في أضيق نطاق ... كان ذلك حين آدلهم الخطب على 
النبى وصحبه واخذت قر دش لا ترعي حرمة فتر كبه محمدا بالعنت 
۲ونة وبالابذاء كونات . فيذات أمسية من ذلك المهد وقد مضى النهار 
الا أقله » ومالت الشمس الى مر قدها في الفرب » وجلسی العلية کدابهم 
مرون عند الكعبة » بدا للقوم حمزة بن عبد الطلب ؛ فارعا مهيبا » 
في خطوه اعتداد كاد آن بجتح به الى حد الفخر » قد زين قلنسوته 
بريشبات تماوجت مع انسام الغروب » وتمنطق بقوسه © وتدلت من 
كتفه جعية السهام لم شكلم » ولم بلق الى الجالسين بسلام » ولم يطف 
بالكعبة كما اعتاد كلما عاد من رحلة صيد ؛ بل أرسلها نظرة عجلی 
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خلال القوم > ثم ارند . واوجسوا اذ رأوه » فلأمر ما مشت غضبة 
ألليث يي عينيه وفارقه العمود من بشره ۰ ما هو فقد تركهم 
بوجسون ویحدسون ما شاءوا » واندفع کاندفاع السیل الى دار 
ابی جهل بعد أن افتقده في السامر فلم بقع عليه . 

وضرب الباب فبرز اليه الرجل بتلقاه بالترحاب . 

« ایو عمارة ؟ مرحيا وادخل ... » 

فلم بهش » ولم بدخل » بل بادره يقول : 

« تعدو على ابن آخی فتلطمه وانا بين الناس حى ! » 

فاجفل العادى أمام غضبة خصمه وقال تلسی العذرة بأسلوب 
لين ناعم : 

« ما كنت لافعل با آبا عمارة » ولكنه عاب آلهتنا 4 وسيها ,۰۰ » 

« وأنااعيبها » وأسبك »© وارد عليك لطمتك  !‏ . 

وسبقت بده الكلمات فاذا حديدة قوسه ترتطم بجبهة أبى جهل في. 
ضربة قاسية شجتها شجة منكرة يتفجر منها الدم . وو قفجرة هنيهة 
يرقب فريسته ویتهیا لها » ولكنها كانت أذل من أن ترد عليه ضربته 
أو تنضيح عن نفسها بمعابة لسان أو بلفظ استهجان . 

وشهد الجالسون الى جوار الكمبة تلك الأمسية حمزة سود ثانية » 
يسيقه اليهم غضبه » ثم يقترب منهم حتى يصبح مشرفا على النطاق. 
وعلى بقية الا القريبين » فير فع فيهم صوته ويقول : 

« آيها الناس !... انی اخلع الآن ردا كفرى 4 وانى على دين این 
آخی وانى لناصره بلسانی وسيفى . . . آلا فليتقين سفيهكم غضبتی 4۰.1 

ای ريح هذا الذى ربحه دين الله من وراء لطمة » وای ربح ذاك 
الذى كان لا بد آن بربحه من وراء دم !. 
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ولكن اولئك الذين عصف الفضب بجوانحهم حين حسروا الغطاء 
فلم برو! محمدا تحته » عر فوا كيف نملکون سورتهم عند حد ؛ فلم بغز 
الفتى بأعنيته م لم بقتل !... لم ترقرف روحه في الغضاء تدعو آل 
عبد الطلب وال هاشم ومن تابع هوّلاء واولئك الى الثار له والانضواع 
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تحت لواء واحد قد كادوا أن بجتمعوا تحته تلبية لنداء الدم ..٠.‏ وشن 
افلتت من على هذه الفرصة قلسوف تواتيه الأآيام وشيكا بغيرها من 
قرص سانحات . ولن يليث اولئك الذين تركوه ولم يضرجوا الفر اش 
بدمه آن بندموا لأنهم تلك الليلة ؛ ابقوا على حياته فأحيوا قيه شبح 
اموت الذی ظل بلاحفهم بمدها مدى آعوام واعوام !ءءء 
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كان على متجل الوت الذى أخذ بلاحق رعوس قريشى من اعداء 
دين الله فیقطفها قطفا وبخطنفها خطفا .. تسقط تحت سيفه كالثمر 
ونتراكم عند قدميه في عدد المدر . وذاك الفتى آنذی كان قي صباه 
سباقا الى الدين أصبح اليوم - في فجر شبابه - سسباقا الى ضرب 
الهام وشق الأجسام . وقي كلا ناحيتى شجاعته العنوية والمادية كان 
اليد دائما برسولالله » القرب اليه » الرموق منه بعين الب والرعابة. 
لم تفت به فرصة واحدة مذ دخوله المدينة الا اجتباه الرسول دون 
سواه من قادة الاسسلام فاثره بفخر يرفع من قدره فوق ارتفاع > 
ويشرف به على جلة الصحابة والاتباع . لن كان آبو بكر من نبى الله 
وزيره الصادق فان عليا كان منه الظل اللاصق » لم ينأ عنه > ولم بعد 
إلا كلما آرسله محمد ليكون له علی‌آعدائه عينا أو لرجاله طليعة . حتى 
في بدء ذلك الوقت » الذى اخذ رسول الله يكون فيه ملكه الصغير و بر بط 
بين الهاجرین والأنصار بالديتة ؛ لم يفته آن يؤثر باخائه عليا دون 
إلباقين .. آخی بين صحبه الخارحين من دبارهم معه وبين اصحاب 
البلدة الذين آووا » فتخير أن بكون على أخاه في الدین . لم يواخ 
ابا بكر » ولم يواخ عمر » ولم يواح حمزة اسده واسد الله » ولكله 
اصطنى لهذه الأخوة المعنوبة بعد اخوة الم فتاه الربيب قآثره على 
كل حبیب بعيد وقريب . ولا شك انها كانت من النبى لفتة كريمة لها 
فيالنقوس ما قد تثيره من أبحاء بكاد أن يفصم عن التقربب والاجتباء ؛ 
وكانت حياة على بعد هذا مناط السکثیر من كريم اللفتات . حتي قي 
ساعة الحرب » والنفس البشربة مشسغولة عن دنياها جميعا بلحظة 
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الطمان المنتظرة » كان النبى حين سعى الى بدر بجيوش المسلمين » 
يسر آونات الى جوار بعيره ويدعه مطية لابن عمه ليخفف عنه بعض 
مشقة الطريق .. 
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ولم نکن هذا وحده دليل التقدير الفرد الذى توج به محمد هامة 
صفيه ومجتباه ؛ بل كانت صفحات حياة الرسول كلها آبات متلاحقة 
من التقدیر والتفضیل . طبیعی أن تعطفه صلات القربی اليه . و لکن 
ادنى الافربین من آله لم يلقوا منه مثل ما لفی ابن أبى طالب ؛ صغيرا 
وکییرا ؛ من صادق اعزاز » كان في السلم بختصه بالر فقة حتى أصاب 
الفتی من ينبوع النبوة والحكمة ما شاء » وكان في الحرب يقدمه لانه 
خبر .فيه صلابة العزم وصدق البلاء .. حتى اذا داخل نفسه الكريمة 
على رجاله خالج اشفاق » سبق خوفه على فتاه خوفه على الجمع من 
الصحب والاعو ان فود أو جعله عن رماح الأعداء ني حرز حصين 4 ثم 
كان الحرص ؛ كلما تقدمت بالنبى السن ؛ يزيد على على الى آن بلغ 
أقصاه بعد استشهاد جعفر بن أبى طالب يمؤتة » حتى لم بعد محمد 
بعدها پرسل صفيه في وجهة من وجوه القتال الا رفع يديه الى السماء 
يبتهل الى ربه آن يبقى له عليه ويقول : 

« رب لا تذرئى فردا وانت خر الوارثين 4 . 

وكذلك عند صمت الوت © واستواء الكافة من الناس على حافة 
اللحود لم بعدم محمد فضلا آخر في جعبة الایثار تختص به ربيبه 
الحیوب ویزیده به قربا إلى النقوسی والقلوب . وكان ذلك عند وفاة 
فاطمة ابنة اسد » زوج أبى طالب وام على > واسبق نساء العالمين الى 
الاسلام بعد خديجة الطاهرة .. فاطمة الفضلى التى لم يسبقها قي 
الدنيا الى اعتتاق دين الله الا غلام » وامراة » وثمانية رجال . تقدم 
الرسول فالبسها فوق كفنها قميصه » ثم نزل الى القبر قسواه بيده 
الکر بمة » واضطجم الى جوارها فيه .. وعجب الناس لهذا الصتيع 
الذى لم يبروا محمدا من قبل بولیه احدا من اقرب خاصته ومريديه 
فراحوا يسألونه : 

« ما رابنا صنعت ؛ يا رسول الله » باحك ما صتعت بهذه ؟ 4 . 


قکان جوابه آن قال : 


¬ ا 


« انه لم يكن احد بعد اہی طالب ابر بى منها .. وائما البستها 
القميص لتكسى من حلل الجنة » واضطجعت معها ليهون عليها ضغطة 
القس » . 

و کم من اموات المسلمين قبلها ضمتمم اللحود وواری التر اب 
اجسادهم فلم يفوزوا من نبیهم من هذا الصنیع يقليل ولا كث ۰ 
ولکنه اسدی لها ف موتها ابلغ تعظیم » واسدی بهذا لابنها في حياته 
اجل تكريم ۰ 


e 


... وكانت بدر كلها نصرا هو فاتحة النصر البین لراية الدين » 
بل كانت التفذ الذی اجتازه هواء الحياة الى رئة الاسلام . جازت 
محنتها ألفئة القليلة قغلبت الفئة الكثيرة باذن الله . ولئن كان النصر 
سبقت انباه الى لوح القضاء طعان الأبطال » فان عليا كان الأسبق 
يدا وسيقا الى أعناق الاعداء . لم يكن في المسلمين أستهم : ولا أشدهم 
ساعدا ولا أبعدهم صيتا في مجال الكفاح يوم خاض غمار هذه الواقعة 
البعيدة الاثر في تاريخ الانسان . ولم يكن قط مارس من الحرب 
ما مارست الكثرة من صحابة السلمین » اذ كان بعد بالدنيا حديث 
عهد » لم يجاوز العشرين الا بقليل . ولكنه كاد أن يتفرد بجنان ثبت 
وقلب جلد لا يستطيع أن يطرقه خوف او تطوف بساحته رهبة . ولم 
يكن قوق هذا وذاك كأولئك الشجمان الذين ينسون في معمعان المعركة 
كيانهم » ويفئون فيها فناء يحجب عن أيصارهم سيرها > وائما كان 
مرهف الحراس متمالك الجاشی ؛ يقظا غاية اليقظة أمام كل صغيرة 
وكبيرة تبدو آئناء الصراع من مناجزيه حتى كأنما جسمه كان عيونا 
تنظر . وما من شك في انه لم ينفرد وحده بالصيال ولكن الثابث 
ثبات اليقين انه وحمزة عمه كانا فرسى رهان .. وکانا دالما سياقين 
الى رعوس الكفر واشياخ قريش الضالين يضربان الهام کانما تخيرا 
ذلك اليوم ان يحفرا قبور الأصنام . آما حمزة فكانت له في العركة 
عضبة الليث ودفعة السيل » الرهبة دائما تسبق سيفه يتلوها الوت 
وان كان حماس الصراع يستغفرق حواسه ويملك منه آلزمام فيندفع 
کاسان النار بين الأعداء وهو لا بكاد أن بری سوی فرسته آلتی آلی 
اصطیادها والاجهاز علیها . ولقد علم آعداء الاسلام في اسد الله هذه 


س٣‎ 


الدفعة فاستفلوها في الكيد له + ولم يكد يتكامل الول حتى عرفرا 
كيف يثأرون لانقسهم مله ویکفون رقابهم حد سيفه بان دفعوا! اليه 
بوم احد عبدا حبشیا من عبيدهم تريص له حتى اذا ركه قد ران على 
عینیه غضبه > وعبسنيت آسار بره » وفتیت ذاته في حماس الصراع 
قفز اليه العبد بحريته ناراده .. 

وآما على فقد تهيب الناس فيه صدق حمله وحد نصله » فكانوا 
ان آثروا الثبات لا يملكون الا الوقواع صرعى تحت قدميه » او نضلوا 
السلامة أدبروا يفروت أو ارتدوا ينكصون بعدا منه 4 ثم كان ببعتهم 
كربهم احیانا على اصطناع الحيلة كيلا يعمل في أقفيتهم سلاحه فیکشفوا 
عن عوراتهم أذ علموه يرب بناظربه أن يريا سواأة . وكانت بقظته 
لا تغادره لحظة مهما تأجج لهب الحرب > بل بل أبدا متمالك الأعصاب 
يتحرك کمن في نزهة فلا تفوته من صفوف مناجزيه اجمعين لفتة 
أو حركة وقد بقيت بقظته هذه الدرع الواقية والحصن الذى حال 
طوال حروبه بيته وبين اعدائه المتوالين أن ينالوا مته وان رصدوا له 
الميون والأرصاد وكتلوا بين يديه وخلفه حشدهم بالمرصاد . 

* تند نت 


كانت بدر نصرا كلها للدين وللمسلمين رقع لواءه عاليا على » وباء 
بالخذلان ائمة الكفر الذين أفلتوا من‌السیف والسنان . وهکدا ثبتّالله 
قدم تبيه واعز امره » وصدقت رؤيا عانكة !.. أجل صدقت رؤيا 
عانكة ابنة عبد الطلب وتحققت واقما ملموسا تراه العيون . وان 
اولئك الذين سخروا متها امس بدر لهم اشد النأس ایماتا بصدقها 
قب الوقعة . فلقد اصسبحت مكة على غير ما تعودت أن تصيح .. 
فارقها كبرها » واشرها » وفخرها » وهی تنظر الى فلول جیشها 
الهیض الجناح عائدة تجر الخزی في اعقساب هزيمة مرة . وتلفتت 
عيون السادة الذین تخلقو! بالبلدة عن المعركة الى الآببين منها .. 
أين سيتهم اخکم بن هشسام ایو جهل ؟.. أبن أمية بن خلف ؟ 
أبن عتبة بن ربيعة راس بتی عبد الدار وصاحب اللواء ؟ .. اين اخوه 
الو لید واين ابنه شيبة ؟.. اين کل اولك وغیرهم ممن غادروا مكة 
بلامس دارعين مزهوین > اقلهم املا كان لا بستطیع أن یکیج نقسه 
عن العودة من الممركة الا وراس محمد في کفه ؟.. كلهم راح لقي هناك 
على ثری بدر ومن عليهم محمد بالمضجع وبل المضجع !.. كلهم طواه 


5 سمه 


القليب تستوى قيه الأشراف والاوشاب ورنت في آذانهم س موتی س 
صرخة محمد وهو يناديهم من مثاويهم ویقول * 

« با آهل القليب » بئس عشيرة النبى كنتم لنبيكم ! كذيتمونى, 
وصدقنی الئاس »> واخرجتمونی وآوانى الناس . و قاتلتمونی ونصرنی 
اللاس !.. هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا > فالى وحدت ما وعدنی 
ربی حقا ؟,. » ۰ 

و لکنهم سمعوا وما استطاعوا أن تقلبوا في التراب جئوبا . وخلقوا 
الدنيا التی غرهم قیها الجاه وغرتهم الكثرة وکانوا بستعلون فيها 
وستطيلون کبراً . وعاد الحثالة من آقوامهم الى دورهم وبقوا هم 
حبيسى الأرضص .. عادت الحثالة من اقوامهم الى مكة تواری آساها 
وقد فرت دون مواراة قتلاها . وان في قلب كل رجل من قريش كلما 
حرام على عينيه بعده ان تنام ان ام تشهد ثأرها في محمد وصحیه ۰ 
وان في كل بيت لنائحة بين اليتامى وبين الایامی .. في كل بيت فلقة 
من الصخرة التى راتها عاتكة في رؤياها فلم ببق لهم بد من آن بصبحوا 
مصدقين وكانوا منها آسی ساخرين ۰ 

كانت ماتكة قد فرعت ليلة بدر الى اخیها العباس تقول : 

« با آخی .. 6 . 

فسارع نحوها وقد لح على محياها الخوف : 

« لبيك !. ما افزعك ؟ » . 

« انى رات الليلة روا افظعتنی .. 6 .۰ 

« وما رابت ؟ 6 + 

« وانی اتخوف ان بدخل منها على قومك شر © فاکتم على 
احدتك » ء 

« انعل » . 

« رابت رابا اتسل على بعر له حتی وقف بالابطح » ثم صرح 
باعلی صوته : الا انفروا با آل غدر لصارعکم !. فاری الناس اجتمعوا 
اليه .. ثم اخد صخرة فارسلها فاقبلت تهوی » حتی اذا كانت باسفل 
الجبل ارفضت فما بقی بيت من بیوت مكة ولا دار الا دخلتها منها 
فلقة » . 

وسمع آخوها فتجهم ولکنه لم یکتم !. وسار نبا الرژیا من لسان 
الى آذان حتی وصل آبا جهل فانطلق الى العباس ساخرا یقول : 


س 16 س 


« يا بنى عبد المطلب . آما رضيتم أن يتنبا رجالكم حتى تتنا 
نساژکم 4 . 

ومع هذا نقد صدقت روبا عاتكة يوم بدر . وبا ليت ابا حهل 
ستطيع الآن أن ينطق لیحدتنا باثر صدقها فيه » ويي ناصر به !. 

ولکن ذهب الى الارض كما ذهب الآحرون . وخلنه الاحیاء من 
قومه لمصرعه » كما خلفوا معه سادة سواه كانت دنيا قرش بأمرهم 
'ندين © وفروا ناجين من اسیاف حداد اعملت آونه في هام الکثم بن 
وآونة في أقفية الباقين حتى خلصوا بجلودهم مدحورين . 

وكذلك کات بدر نصرا كلها وان افلتت الدائرة آبا سفيان بن 
حرب وغيره الذين من أجلهم نزحت حشود السلمن الى ساحة 
القتال ... ولكن ابا سفيان لم يكن كل قریش © ولم يكن خیرا من 
ا لك الذين حصدتهم رحى السيوف أو لم يكن شرا منهم !.. بل 
لقد خسر في المعركة زيادا ابله اسیرا وحنظلة قتيلا لحق شرف مصرعه 
بسیف على كما لحق به شرف جز رقاب سواه من بنی عبد شمس 
واصهارهم من عبد الدار . وان الذى باخذ نفسه باحصاء من جندلهم 
ابن أبى طالب في بدر > نم فیما تلاها من وقائع + ليمجب اشد العجب 
ويتساءل اکانت الصادفة وحدها هی السبب في أن تكون كثرتهم من 
ذلك البيت الذى اشتهر بامتلاء قلوب آله بالحقد على هاشم وسلالته 
ام ترى كان ينتقى عامدا غرماءه من بينهم ثم يعمل في رقابهم نصاله !. 
كان عجيبا حقا غاية العجب أن پتفق له في بدر قتل حنظلة بن أبى 
سفيان والعاص بن سعيد بن العاص بن آمية » والولید بن عتبة 
صهرهم آخا هند زوج ابى سفيان . ثم عقبة ين أبى معيط والد الوليد 
اخی عثمان لامه والذی بفرع عبد شمس تربی ... ثم بعدهم غيرهم 
من احلانهم ومن لاذ بهم ينسمب أو بسيب . 

وكائما كان هذا الفتى منجل الموت السنون الذى أرهفه على 
رقاب اولاء ولعلهم ندموا لانهم ليلة الهجرة خلوا بين على وبين الحباة 
ولم يقتلوه في فراش الرسول ولكنه ندم ليس بثانعهم اليوم فتیلا ولا 
بدافع عنهم ضره في كلا جاهليتهم واسلامهم لانهم رضموا من ثدى 
آمهانهم مقته ومقت آله صقارا قاصطفو! بتناجزوته کارا » ولم 
يتحروا ‏ اذا فعلوا - ان یکونوا له الناجزین الاکفاء . 


ات 


4 


انجلی النقع : وانجابت الغبرة » وعادت قریش وق عبونها دموع 
وني قلوبها صدوع . وءاد على في صحبة النبى يتوثب فرحا » لا بيبالى 
ان انضمت جوانح بنى امية على ضغن جديد يجتمع الى ذخيرة اضفانها 
على بنى هاشم . ما كان الفتى ليبالى شيئًا اليوم ما دامت بدر قد 
[فاعت عليه من خيرها ما سلقه الوطر من أمانى حياته ... لقد طالا 
سخر من التشب ولم بعرقا قيمة للمال الا آن يرد به جوع جوعان 
أو عرى عربان . لم يتخق لنفسه مته ذخرا » ولم بجمعه © ولم ببق 
مطلقا على درهم جاءه في صباح الى بوم تال . بل كانتت كفه کالصفاه 
آسبق الى البذل والعطاء منها الى الحفظ والابقاء . بلغت ثروته ذات 
يوم اریعة دراهم فكره من اجلها نفسه » وسعى سعیه بالليل والتهار 
حتى انفغها على ذوى حاحات فجاءه حزاء هذا الاحسان من عند الله 
السماحة من أن تكون مسماحة : 

« الذین ينفقون اموالهم بالليل والنهار . سرا وعلانية ... » 

كان بحرم داثما نقسه من كسب بده التی ورنت الجود عن 
أجواد ... عمل مذ دخل المدينة في زراعة بهود حتى قى نفسسه 
« ضيافة » آلاتصار » فكان يسقى هذه الزراعة حتى تمجل بداه > 
حتى اذا انتهى النهار ونقدوه اجره دفمه أو دفع آکتره الى سائل 
أو محروم ثم لا بأبيه أن کان يبيت هو على الطوى . لم بستهوه مطلقا 
بهرج آلصبا ولا زهو الشیاب بل عاش قبهما كعايد في محراب . وكان 
قوته دائما الخبز الجاف. واحیانا البر » وغطاؤه الوبر وئوبه مرقعة 
قص 3 من لیف واهاب © لان غایته من دنیاه ركوب نسه بالاذلال 
وارمان لتخلص له نقية بلا شائبة . 

ولكنه اليوم » وقد عاد من بدر © احس بالسعادة اذ آناء الله 
علية بعض مغلم . ولم لكن سعادته بالاقتناء لذات الاقتناء » بل لانه 


الوسيلة الى بلوغ مقصده . انه يستطيع الآن : وقد ملك شا ذا 
يال » أن يتقدم الى رسول الله متحدنا اليه في شأن كتمه عنه طويلا في 
ذات نفسه . كم طالا هفت روحه وقد بلغ مبالغ الرجال » الى ان 
تکون له اسرة وسکن الى زوج . وئلك الاعوام » التی انقضت مد 
تفتحت عيناه في هذه الحياة ووعی ما يراه » علمته الا بستوعب ذهنه 
أو تتطلع عینه لغیر صورة واحدة من بثات حواء ... صورة واحدة 
منهرم حملها وليدة © ولاعبها طفلة » واکن لها صبية يعض ما كان 
نکن لابیها العظیم من خالص الب والولاء . 

انه يستطيع الآن أن بتحدث الى رسول الله بما م عليه فاق 
التفکیر » ولكنه ما لبث وقد اشرف على باب محمد » ان آخذته الرهبة 
ولعب بخطوه التردد ... كيف سى أن آبا بكر وله في قلب النبى 
ما له من مكانة ‏ جاء رسول الله بطلب منه فاطمة فلم يفز منه بغير 
آن أجاب : « انتظر بها القضاء ! » وكيفا سى أن عمر بن الخطاب 
تقدم بعد الصديق الى الرسول يطلب فاطمة لنفسه عساه أن يفوز 
بخير مما اصابه صاحبه فلم بسمع هو أيضا الا نفس الجواب : «اتتظر 
بها القضاء » ... ؟ أفابى على محمد لين طبعه وترفقه بصاحییه الا 
أن نجيبهما بمثئل کلماته القصار التی توحی بصر بح الرى والاباء وان 
غلف اللفظ الناعم الجواب اطاسم 5... وما عسى سوف بلقی على من 
تر فق النبی ؟ ... أن ثقة الفتی بنفسه لم تخنه ابدا . ولم تقعد به > 
حتی في آهول الواتف واکثرها شدة لم تخنه . وانه لیعلم قربه من 
قلب محمد قربا بتقدم به سواه من الاقران والر فاق . ولکته في هذه 
اللحظة تردد ونكص على عقبیه بعد أن كاد مضی قدما » وولی ظهره 
لباب قبل أن بجتازه وني خاطره أن الفرصة لعلها غير مواتية الآن » 
وان جواب النبى لصاحبیه قد بتکرر ... ثم سار » حائر الفکر > 
موزع القلب بين احجام واقدام » بذرع الارض في خطو متمهل وئید . 

ولقیه بعد هنيهة صاحب انكر هته ما بدا على وجهه من سهوم 
بعد تطلق وبشر © فاقبل عليه متسائلا بقول : 

« ما بدا لك با بن أبى طالب ۶ » 

فتریث قلیلا قبل آن يجيب : 


« خاطر بشر » وخاطر نفر ! » 


= A - 


فضحك صاحيه وقال بداعبه : 

« هلا تطلقت > ,الله فانی أراك قد اسهم لك ... ؟ » 

« فيئى هذه الدرع » . 

« ولا تراها كفاء ؟ » . 

« حتى تثين غزوة » . 

« أو خطبة !1 40 . 

ورمقه صاحبه ستنبیء مدى اثر الكلمة فيه فقد كان بعلم بأى 
الامور هو مشفول . وصمت على يتطلع کالتوجس ولا بحيب » اما 
الآخر فقد عاود ما كان فيه من حدیث : 

« فهلم با بن آنی طالب فانها کفاء . .. وانطلق » . 

« این وبحك ! » . 

« الى رسول الله تذکر عنده الزهراء ! 4 . 

فغض الطرفف > وهمس : 

« أبها عنك ! » . 

« فهلم ! » 

« بعد أبى بكر . وبعد عمر ؟ » . 

« نعم . فان لك عليهما ‏ والله ‏ لسابقة » . 

وتزيث ليسمع منه فلما وجذه ممعنا في صمته : يبدو تردده على 
محياه » عاد يستحثه ويقول : 

« لانت أول الناسى اسلاها » واقربهم من رسول الله رحما : ولد 
هم » وابن ضم » وآخو دم . فای الر جلين قي هذا بعدل مكانك 1 » . 


كنذا > كنا 


لم يكن هذا الرأى على ذهن على بجديد . انه عالم به » مؤمن اشد 
آلایمان بمعناه © وانق تمام الوتوق من المنزل الذی بحتله الآن لب 
راعینه . 

پل لقد استطاع آن يعرف طوال عشرته لحمد أنه كان دائما منه 
خيرا مما قاله الناس عنه . ولکنه في هذه اللحظة بدا له رای صاحبه 
بكرا لم تنفرج عنه قبل الیوم شفتان » وبدا قبسا من ثور بدد غياهب 
التردد . فما لبك أن انطلق لتوه » يسرع الخطا » متصبا کالسیل © 


٩‏ س 


متقلعا في مشيته على نحو ما اعتاد آن يفعل دائما » متشبها بمشية 
یس . 

ولم بطل به المقام في حضرة الرسول الا بقدر أن تمالك حاشه 
ووسعه أن بمسك اضطراب نفسه . 

قال له محمد باسما » يستفسر : 

« ما حاجة ايبن أبى طالب ؟ » . 

ففالب حیاءه برهة » ثم أجابه : 

« ذكرت قاطمة با رسول الله » . 

« مرحيا واهلا »€ . 


ننه ينع 36 


بهذا اليسر تمت خطبة على . وبمثله وبایسر منه تم زواجه الذى 
كان أغلى آمنیات الحياة عنده ؛ بعد أن لقی لدى فاطمة قبولا . وحمل 
الشاب درعه التى أفاءتها عليه بدر قباعها سوق الدينة بدراهم 
دفعها الى رسول الله مهر ابنته . وارسل النبى بلالا فاشترى طيبا 
بجانب من الصداق » وارسل ام سلمة فاشترت بعض حوائجالمروس. 

واحتمع في دار اللبی ؛ ليلة الز ناف » أهله » والکثرة من صحبه 
الهاجرین والانصار ©» بحتفلون » فقام رسول الله فيهم بخطبهم يما 
اقتضاه القام 8 

و قال في ختام حدلثه : 

« ان الله تعالى امرنى أن ازوج فاطمة حن على . واشهدكم الى 
زیوحت فاطمة من على » على أربعماثة متقال فضة » أن رفى بذلك 
على السنة القائمة والفريضة الواجبة ... » 

وانتهى بهذه الکلمات امر العقد » وشهد الحضور واقبلوا على 
العروس مهنئين » وکان حلواء الخفل يعض التمر آتی به النبی في 
وعاء فقدمه اليهم وهو تقول : 

« تخاطفوا » + 

نتخاطفوا! . وانقض السام . 

وبقی ان يمرس على باهله فلم بجد الا منزلا مستاخرا بالدينة عن 
متزل رسول الله » فاتيخذه دارا لاسرته الحديدة موکانت فرحة 


س ۷ م 


العمر تملا قلبه تلك الليلة وهو جالس ينتظر بين هنيهة واخرى ان 
تحص النبى فيبارك له و لز وحه . و تانت فاطمة نطو بها الاستحياء وآم 
آيمن الى جوارها تخفف بحديثها من بعض هیبتها حين دفت الباب 


بد رفيقة . 
وائفلتت ام ايمن من مجلسها تفتح » ثم ما لبثت أن سسمعها 


الزوجان تهتف بصوت فياض بالبشر : 

« رسول الله 1 » . 

قال لها النبى سآلها : 

« اثم آخی ؟ » 

وملكت الدهشة نفس الراة : 

» بآبی ات وامي با رسول اللّه ءءء فمن آخولد 3 » 

« على بن أبى طالب » 

« وکرف بكون آخاك وقد زوحته ابنتك 5 6 . 

« هو ذلك با ام آنمن » . 

ودخل فنهضی له الزو جان لالا وترحيبا ۰ و دعا هو یماء في 
اناء فتوضاً فيه ؛ ثم نادى عليا فجلس الشاب متهیبا بين دنه . 
ونادى فاطمة فأقبلت بغر خمار تتعثر في لوبها من آگیاء ٠‏ وراج 
وهو لا بنی يرفع صوته بالدعاء الى الله : 

» اللهم بار قيهما ۰ ویارد علییسا ۰ وبارك لهما في 
تسلهما .. ) ء 

ولا غادر أاكان وهم أن يجتاز الاب الى الخارج » كان حنان 
الاب وعطفه وشدة تعلقه يفتاته المحبوبة » وحرصه على اسعادها 
ويقول * 

« والله ما الوت آن زوحتك خر اهلی ... » 

ثم ثرك بينهما الوقاق والوفاء وبركة الدعاء . ,,. 


س الا بت 


۷ 


لم يطل مقام فاطمة بهذا الزواج بمیدا عن ابیها » لانه لم بطق 
صبرا على ان یفصلها عن بيته اکثر من جدار ... فلم يكن بمضی 
قليل حتى سار به حبه اليها ... 

قال لها : 

« انى أريد أن أحولك الى ... » 

فتقکرت هی هليهة عسی إن تذکر حلا يرفى رغبة هذا القلب 
الرءوف الرحیم » ویرضی شغف قلبها هی الاخری بان نکون دائما 
الى جواره الکريم . أن هناك اذن بيت حارثة لا بکاد يفصله عن دار 
رسول الله شىء © فلو انه حدثه ... 

وقالت له وهی تكاد تتهيب الکلام : 

« فكلم حارثة بن الثعمان أن يتحول عنى ... « 

ذلك انها كانت تعلم أن هذا على أبيها شدديد لفرط ما افسح 
حارنة في بيوته لرسول الله . ولقد جاءها رد النيى مصداق ظنها 
حين قال : 

« قد تحول حارثة عنا حتى قد استحييت مله ءءء » 

ومع ذلك فقد شاء الله ان بحقق لنبيه هذه الرغبة الصغيرة . 
قما اصبح صباح حتى تحول حارثة عن الدار المرموقة وجاء يقول 
لرسول الله : 

- « يا رسول الله » انه بلغتى انك تحول قاطمة اليك » وهذه منازلى 
وهی اسقب بيوت بنى النجار بك » وانما آنا ومالى لله ولرسوله ۰.. 
وال با رسول الله الال الذى تاخذ منى احب الى" من الذى تدع 6 . 

'وكذلك تحولت فاطمة الى ما شاء لها قلب ابيها وما شاء لها قلبها 
من قرب الدار > واقاست وزوجها في بيتهما الجديد بخير جوار . 

ولم تكن حجرتها تلك تتصل يسبب من أسباب الشبه بما تعرف 
عن بيوت آلیوم »> وانما كانت تلائم ما اشتهر عن فقر على وفقر زوحه . 
لا تكاد أن تقع فيها العين الا على جلد كبش هو فراش الزوجین بالليل » 
ومذود العلف لبعيرهما في التهار . 

ولكنها ‏ مع ذلك كانت في عبنیهما القصر المنيف الذاهب العمد 


Yt 


في اجواز الفضاء ... فالبيوت دائما بساکنیها لا يصبتوف الاثاث 
والرباش فيها . فقد اجتمع لفاطمة في على كل ما ضم افق تفكيرها عن 
الرجل الأمثل » وكان أمثل الرجال لديها محمد »> وكان على اقرب 
الناس اجمعین شبها به في الا قوال والأفعال . 


وكانت هی من قبل دائمة الكابة » كثيرة الهموم : بالغة الصحعت 
مذ ماتت آمها وتركتها تضطلع وحدها ‏ في بکور صسباها ب يشكون 
آبیها » وتقوم عنده مقام الزوج رعاية + ومقام الام عطفا ء ومقام الاينة 
تفانيا ومحبة . ولقد صحبته خلال اشد ایام الدعوة واقساها محنة 
عليه » وشهدت عن کثب ابذاء قریش له ؛ وعبثها يه فکان قلبها ‏ الى 
جانب سیله حسرات على آمها الفقيدة - يسيل حنانا وحزنا من اجل 
هذا الوالد الضطهد الکريم > وکانت عینها لا یکاد أن يرقا دمعها وهی 
تراه بقف من اعدائه موقف الداعية السالم فیقفون هم منه مواقف 
العدوان الصارخ الظالم . ولا تملك هی أن تدقع عنه الشدة أو البلاء 
الا ان تفسل له ثوبا رماه سفهاژهم بالادران » او تنفض عن وجهه ترابا 
حلوه به » أو تمسح جرحا سالت دماوّه منه ... ثم هاهی اليوم قد 
ضمها بيت على » رجل ساير ایام الدعوة جمیعا » وکان لهذا الوالد 
الحبيب خير داقع عنه بسیفه وبنفسه » وخیر ناهل مته ما جاء به قومه 
من هدی ومعرفة » وخیر مترسم خطاه قي کل صغيرة وكبيرة من آفعال 
حياته لاله شب له ربيبا اواه ظله ... حتی يعد الزواج » لم یال على 
جهدا لیکون الصورة الصادقة محمد . كان هذا بلا ریپ ب بداقع 
من اب لفاطمة والاشفافگ علیها والرحمة طزنها الذدی آصبح من کیانها 
جزءا ثابتا فوق رغبته الصادقة في احتذاء آثار آلنبی . فقد سری اثر 
الحزن من تفسها الى حسمها حتی اضحت هشة واهية الاحتمال حتی 
لم بجد متدوحة عن بذل کل ما في طاقته لیخفف عنها ما هو احری 
بالمرأة أن تقوم به من شون منزلها . لم بدعها مطلقا تدی عنه عملا 
ستطیعه ؛ بل كان دائما سبق بدها اليه . ولم تكن لهما قي بیتهسا 
خادم تعمل عنهما » فکان هو بقوم بأمور نفسه . فیخیط وبه > 
ويخصقف نعله » ویهییء من شانه كما يشاء . فاذا اقبلت هی على عملها 
سار ع پساعد‌ها فیجلب عتها » أو نز ع.الاء من الیتر ویجمله لها ء أو 
يشاركها قیما تقوم به من مهن البیت : وله في رسول الله الاسوة المسنة 


رز نم 


اذ عرفه دائما في مهنة اهله حين وجوده في بيته حتى يخرج الى 
الصلاة .., 

على هذه الشاكلة مضت الحياة بفاطمة رتيبة وئيدة في بيت على » 
لا تكاد تحسن انها فارقت دار رسول الله ما داست قد توفر لها في بيتها 
الجديد كل ما كان لها من قبل ؛ وما دام رسول الله لم بتخلف عن 
اعبائها النفسية قد انجاب عنها بهذه البشاشة التى تطلق بها محيا 
روجها ابدا حتى آعداها بشره » وبهذا الحب الدافق الذى غمرها به حتى 
کادت تنسی ف غماره ما كان من حز نها القديم . وأخذت الراحة تنشر 
لواء‌ها علیها رودا رویدا » والسعادة تفلل دارها الصغيرة فتحیلها جنة 
مليئة بالهناءة أو نکاد . 

ولکن سحابة قانمة ما لبلت أن حلقت. فوق الدار وکدرت الصفو 
الى حين . فلقد تهامس الناس فیما بينهم عن خطبة جديدة وعن زواج 
جديد بهم أن يقبل ابن أبى طالب عليه > ون دل هذا الحادث على شىء 
قدلالته واضحة على مدی سعی الناس الى على يخطيون وده وبلتمسون 
فيه لبناتهم زوجا حتى ليمشون هم اليه ؛ والعرف يقفى بان يمثى 
اليهم الزوج . ودل أيضا دلالته التى لا تقبل الشك على اعظام رسول 
'نعدد الروجات سنة جارية بين الاعراب ... 

وتف النبی على منبره » وقد تكائرت في الناس الشالعات ۰ فقال 
وهو لا بحاول ان بدفع عنه غضبه : 

« ان بنی هشام ين الغیر 5 استأذنو نی ق ان يتكحوا ابنتهم على ن 
" آبی طالب . فلا آذن » تم لا آذن ۰.۰ الا ان بريد على بن آبی طالب أن 
بطلق ابنتی وینکح ابنتهم » فانها يضعة منی » بریینی ما رابها ۰ ویوذینی 


ما آذاها ... » 
وما كان على بالذی بعدل بفاطمة غيرها وان كانت سليلة الا کاسرة 
او القياصرة قي التساء ... وعادت السعادة ثانية ازهى لونا الى الدار . 


HF لدان‎ 


ل ليا سد 


ولكن الامر الذى اخذ عليه مسالك تفكيره متف الزواج » وظل يقض 
عليه مضجعه دائما هو ذلك النحول والضعف والتهافت الذى كانت 
تقاسيه فاطمة من الصغر ویدعها لا تقوى معه على احتمال . ولقد بلغ 
يعلى القلق عليها فايته يوم جاءته تخبره على استحياء ان في بطنها 
جنينا اخذت تسیر في اوصانه الحياة . انه لیلمح على محياها اطیاف 
الفرحة التى تخالج الام ولكنه يشعر في قرارته بصدی فرحتها قلقا 
على مصيرها . ان الامومة لتلهم السعادة كل فتاة ولتحيل حياتها كلها 
املا ممسولا في انتظار الوليد » وان الآبوة لمنتهى رجاء العربى . ولكن 
هذا الشاب كان يخثى غاية الخشية أن تنوء زوجه بالحمل ولا يقوى 
جسدها الواهن على احتمال ثقله وبرحاء الوضع ۰ فلما تصرمت الایام 
واتتهت الدة > وحاءت الآونة المرتقبة ثم وضعت فاطمة حملها في سلام 
لم تكن فرحة على الا بنجاة زوجه لا بمجیء الغلام + ۰ ۰ 

وضعت قاطمة ولیدها الأول . واولئك الذین شساهدوا طلعته 
توسموا فيه محيا جده الكريم » لآن صورة النبی اسیق الصور إلى 
اخيلتهم من سواها . وکان الوليد هکذا حقا » وان كان آبضا بكاد أن 
بطابق امه شبها لانها كانت من آبیها صورة ناطقة القسمات واللامح في 
آجلی بیان . 

واقیل على یحتمل الطفل فرحا اذ صار به لرسول الله ذرية منه 
بتيه بقخر نسبها اليه على كافة الناس . وراح كفيره من الآباء يجيل 
بذهنه اجمل الاسماء لينتقى خيرها للوليد » ولكن ما فيه من طبيعة 
الكفاح غلب عليه والناس دائما الى طبائعهم اميل ... عجم على جعبة 
الاسماء قلم يدع الغلام باسمه هو ولا باسم أبيه » ولا پاسم جده لآبيه 
وان كان خر الاسماء » وانما دعاه بما هو امیل اليه قي هذه الدنیا دون 
كافة الاسماء ۰. اختار أن یکون له « حرب » علما عليه لان ارب كانت 
صناعة ابیه بالسیف واللسان » كما شاء القدر وشاءت له قبل سنوح 
فر‌صها میول الوجدان ... 

ولکن هذه التسمية كانت رغبة لم بتح لها مطلقا ان تنحقق » ققد 
اقبل النبی مسرعا حين بلغه الثباً السار لیمتع ناظربه بطلعة سبطله » 
وليهيه من لدنه البر كة والدعوات الصافات . 

وقال ولا ستقر به القام ۰ 

« ار وني ابئي ۰۰۰ » 


س ۷۵ 


فد فعوه الیه بحتمله بين بدبه » وبقرب قمه من اذنه الصغيرة بهمسر 
فيها أذان الاسلام » ثم سلتفت ثانية وسال : 

۰( ما سمیتمو ه ؟ » 

قال على : 

« سميته حربا » 

« بل هو حسن » 

غکان كما قال رسول الله . 

38 د 26 


ثم عاودت الخشية ثانية عليا وهو بنظر فيرى زوجه مقبلة على وضع 
جديد . انها هذه المرة أهثى قواما واضعف غودا بعد ما بذلت من نفسها 
ان الجنين في يطنها لم يتم شهوره وخرج الى النور بعد ستة شهور . 
وكما ود على في البدء فقد ود لو كان اسم ثانی ولیسدبه « حربا » 
تولا ان اختار له رسول الله اسم « حسين » ۰۰ 
عد ماد مد 


واصبحت الجرة الصغيرة أجل عند ساكنيها من قصر منيف رفيع 
الذرا والعماد بعد قدوم هذا الر فیق الصغير ۰ واصبح على اکثر بشاشة 
واضحك سنا . وعرفت البسمات آخيرا طريقها الى ثغر فاطمة فلم تعد 
تضل عنه بعد أن وهبها الله زينة الحياة . 

ولكن الله » بهذین الصغيرين » لم يهب الزوجین وحدهما العقب 
الصالح » پل وهب الدنيا كلها نسمة عاطرة ونفمة طيبة من ريح النبوة 
الزكية . وقدم في شخصيهما للاجيال القبلة » حتی زوال الارضص 
واتقطار السماء » ذرية رسول الله . الذی اقتضت حكمة ربه الا تکون له 
من صلبه سلالة » فشرف علیا بان جعل من صلیه هو سلالة النبی 
الكريم » فاضاف بهذا الشرف الى ابن آبی طالب مجدا جدید في سلسلة 
آمجاده ومفاخره التی اختص بها وحده دون الاس اجمعين : من 
تاصرین ومن شانتین ۰۰ 


س رز س 


۸ 


ق أحب » قاد آبو سفيان الر جال واحقاد الرجال » وقادث زوحه 
هند النساء واحقاد النساء !. 

كان الرحل : طوال ما قات بعد «بدر» من أيام تجاوز العام © لاتحد 
له شاغلا في الحياة بمكة الا التجهز بالال والعتاد ليوم القصاص هذا > 
قرصد تجارة عظيمة ‏ اشترك فيها آهل بلدته اأجمعين ‏ على الثيل 
من محمد بالحرب والقتال ليردوا عليه ما ناله منهم . ثم اخذ نفسه بانماء 
احقاد القلوب واضفان التفوس ما وسعه الامر حتى لقد جملها تكتم في 
قرارتها التفجع والحزن على قتلاها ولا تقضی به » نحرم على الرجال 
الحداد 4 وعلى النساء والاطفال البكاء الى يوم بحين لهم فيه الثأر من 
واترهم » بحق فيه الندب والبكاء > وتطيب فيه الفرحة بالقصاص 
من الأعداء .. 

واقبل الرجل > وقد اصطفت حشود قرش في الميدان » على حملة 
اللواء من ينى عبد الدار » بثير حميتهم فیقول : 

« با بنى عيف الدار انکم قد وليتم لواءنا يوم بدر فاصابنا ما قد 
رايتم > وانما بوّتی الناس من كبل راياتهم » اذا زالت زالوا ... » 

فسأله طلحة بن ابى طلحة : 

« وماترى بأابا حنظلة ؟ » 

«أرى اما ان تكقونا لواءناءواما أن تخلو! بيتنا وبینه فنکفیکموه». 

فثارت لهذه نخوة طلحة » وتارت معه نخوة آله من بنی عبد الدار 
فاستمسکو! باللو اء وهم یقسسمون ليرقعنه عريزا حتى ينتهى قتالهم 
پالنصر . 

ولکتها كانت نخوة کلفتهم غالیا » واقتشتهم تسسعة رعوس من 
آکایر هم ضريبة للحرب دفعوها ولا يبرحوا آماکنهم من الیدان » وکان 
على وحده مقتضیهم راسین !. 

٠٠‏ ۰ برز طلحة من بين صفوف قومه » مدلا بالبطولة والفروسية 
يدعو نظائره من رجال السلمین الى البارزة فاسرع اليه ابن ابي طالب 
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مستحیبا لدعوته في غير ما صلف ولا كبرباء > وما هی الا لعة السيف 
في ضوء الشمس حتی نقی ذلك الدل المتز رجفة الوت الناقم على بد 
الشاب الحبى المتواضع . 1 

ثم برز من بعد عثمان بن أبى طلحة باقف الرابة التى تفلتت من 
بين أصابع اميه الجندل الصريع . فما هم حتى بطشت به‌کف القسورة 
حمزة . ولا آن ثالث الاخوة من بلى عبد الدار وقت حينه وحان 
اجله » رماه قدره هو الآخر فريسة سهلة المثال في بد على قاصماه 
ولا بكد ؛ لأن حرص ابن عبد الدار على بقية انفاس الحياة التى كانت 
نتردد فيه > حمله تفر بحرحه المميث من وحه مصمیه © متخذ! من 
عورثه درعا يكف عليا عنه ويقف به دون الاجهاز عليه .. 
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وآقبلت نسوة قرش وراء الحيش ؛ بضرين الدفوف وقد تادتهمن 
هند رافعة الصوت بالصياح عساها تثير الحمية في صدور الرجال 
بما تضفيه عليهم ف غنائها من مديح وآبات فخار ۰ 
وبهابتى عبد الدار ! 
ويها.. حماة الأدبار ! 
ضربا بكل بتار ... ! 


ولكن الرجال ادبرو! وأدبرت معهم النساء !۰۰ وكادت الدائرة ان 
ندور علیهم اجمعون فتنتهی المر کة بالنصر المبين المسلمين لولا أن رماه 
هو لاء زايلوا آماکنهم التی آر صد هم قيها رسول اله » و خالفوا آمر ه 
و اند فعو أ[ وراء رحال قرش اند حور ن ليصيبوأ من الغنم ٠‏ فانتهز 
عدوهم منهم هذه الثلمة ؛ وكرت خيله من الخلف على جيش السلمین 
تضربهم وانشيع القتلة فیهم + 
واکرهه حتی ما بدری الرجل منهم آکان یقتل آخاه اذ يرمى آم يصيب 
من عدوم جره ۰ وتفشت في الرجال روح الهزيمة فغلبتهم رهية 
الو قف > وحاولوآ أن بقوا آنقسهم مصارعها فتکصوا > وارتدوا قلیلا 
قليلا ‏ أمام ةط قریش - على اعقابهم مولين » هم الذین لم 
بعر فقو ا » قبل بومهم هذا - كيف يكون التكوص وبكون الفرار .. وحادو! 
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عن مواققهم واحدا ائر واحد . وتکشقوا عن لبيهم وهم لا يشعرون 
وتركوهة هدفا لال الكفار .. ثم اخذتهم رحفة الرعب فأحالتهم 
احجارا لا تمي حين سرى آلى صفوفهم من بين حشود مناوئیهم لفطك 
يفشو كانه التار أن محمدا قعل !.. قتل محمد ؟.. ما لهم بعد .هذا 
موقف ولا ثبات . وليولين من لم يكن بعد قد ولى » وليضعن سلاحه 
من كان قائما حتى اللحظة بضرب به الى بمين وشمال 3 نان رسو ل الله 
عنو ان الاسلام + العلم الذى وكفوا من آحله ببفلون أرواحهم ورخيصة 
قد خر صريعا ‏ ها و هناك في الیدان .. 
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ما كان آشد فرحة ابنة عتبة وزهوها ذلك النهار ! اخنت تقطع 
ساحة الم رکة في مجیء وذعاب لتمتع ناظریها » كاللبؤة الضارية > 
برؤية الاشلاء والدماء . انها قد شفت قلبها الصدوع وبصرها القروح 
واسبلت مصارع اولك الواترین الراقدین قي جوار احد على نقسها 
راحة ما بعدها راحة .. كلهم الآن فداء ابیها وآخیها وآبنها » وغبر هم 
من لال الذین جتدلو! على ثری بدر ؛ ثم لکم اضفی على قليها سمادة 
لم تستشمر قبل يومها هذا مثلها ذلك اليقين الوطید بان اصسل 
بلائها قد زال عن هذا الوجود بزوال محمد وذهابه عن دنیاها الى 
غيابة اموت .٠ء‏ 

ولكن عينيها وقعتا في جانب الميدان على منظر ارسل في قلبها 
ثانية نار الحقد التى كادت تخبو . تفور وتمور .. ها هنا عصبة من 
رجال قومها الامجاد بكافحون رجلا فردا كانه الليث بين الخراف !.. 
فارعا » مهيبا في لحظات كربته كما علمته دائما مهيبا ابان لحظات تفوقه 
وعزته » لا تکاد العين ان ترى ذؤابة سيفه وهو يسرع في كفه الى 
الرقاب كاليرق . ولا يكاد أن بخطشه البصر أو يآخذه بغيره وهو 
الصارم الغضبة قد اجتمعت عروقه في جبهته كالكرة ورمت عيتاه 
بنظراتهما کلسانی نار . وهو البازر بين الآلاف من الرجال بحسن 
سمته واناقة ثوبه وان أصابت مله وعثاء الحرب .. وهو العلم دائما 
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بريشات النعام في صدره أو على قلنسوته حتى ليعرف من لم بره انه 
حمزة بن عبد المطلب لاله لا بد قد سمع ذات يوم عله .. 

ها هنا رحل حى من بيت محمد !.. رحصل دونه بقية الرحال 
وكافة الأبطال ودون حقد هند عليه احقاد مثيلاتها من النساء على غيره 
من اصحاب الرسول وصفوة ناصريه ۰ فلتكفين اذن ناسها باس 
سيفه ۰ ولتروين غليلها من دمه كما روى تري بدر بدماء والدها 
عتبة . ولتقتصن فيه لأخيها الوليد وابتها حنظلة اللذين قتلهما 
ابن أبى طالب . ولئن ذهب على قي حسبانها ب كما ذهبت كثرة 
المسلمين الى التراب فقمين بممه أن يؤدى عنه ألثمن لتکلها المرير 
و فجیعتها ألتى لم تنطو على مثلها القلوب والصدور .. 

وارسلت بصرها عجلى ؛ على ما حولها وبالود لو استطاعت آن 
تسیاب نحوه كالافعى فعنشب فيه الناب . وهمت أن يدفعها الحقد 
فيلقيها عليه ثم تترك لاضفانها بعد هذا أن تنال منه حسیما يلهمها 
الموقف : ولم تكن تحمل في صدرها قلب انثى آدمية بل قلا آقل 
ضراوة منه قلوب الوحوش الکواسر » فانطلقت تعدو صوب العصبة 
التى التفت بحمزة وتساقط حوله أفرادها کالذباب . ولکنها ما لبشت 
أن تو قفت اذ شلتها هيبة الرجل . وآدارت آمرها في رآسها مترددة. 
محاولة أن توازن بين احتمالات الوقف وبين خاطر سطع قي ذهنها 
حين وقعت عیتاها على وجه اسود علا جسد مارد .. 

و فرکت الراة کفیها فرحا . انها ناثلة ثارها بلا ريب ثم عائدة الى 
دارها متلجة الصدر . هذا وحثی العبد يلوح عن کثب وهی تعلم 
أنه ماجور لقتل محمد او لقتل على او لقتل حمرة . فما استطاع 
وصولا الى اولهم ودوته الصفوف تلوها الصفوف من اصحاب 
مجاهدين مفتدين ید نعون عنه . وما استطاع الى الثانی وصولا 
ويقظته القذة لا تترك لوحشی او لسواه مجالا يصيبه فيه من بعيد 
او من قريب . ولكن الأول مضى ونفضت منه الحياة كفيها .. ومضی 
الثانی في اثره » ان لم يكن قد سبقه الى الوت اذ كان دائما الفادىله 
الکانح عنه لا تصل الى محمد ذواية سیف الا آن اخترقت - في 
الطريق اليه قلب على .. ثم بقى الثالث .. بقى حمزة حتى الآن 
أمامها يجول ويصول يقد الرجال ويمزق الاوصال ...وان هنسدا 
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لتری الآن بعیتیها لم وقف الاسود الأجور في مكانه لا يريم . ملكت 
قلبه رهبة الرجل حتى تركته قطعة صماء من الارض التى وقف عليها 
وهو يشهد بعينيه كيف تكون مقاتل الرجال على بد هذا البطل الذی 
سن له وحشى حريته : وسممها ثم و قف بميدا كأنه ی فيم جاء . 

واسرعت اليه المرثة تجذبه من ثوبه وتصيح فيه : 

» ونها ابا دسمة * » + 

فانتفض العبد كأنما ردت اليه الحياة . وتطلع نحوها ببصره 
الجديد . صامتا > مفقور الفاه وعادت ثانية تهتف به وتستحثه : 

« انك تقذف برمحك قذف البشة ولا تخطیء .. ارم فداك 
أمى ! » ۰ 

ناعتدل في وقفته » وحانت له فرصة انکشف فیها أعداء حمزة 
عله قهز الرمح » وصوب ثم القي .م 

واعقبت الرمية الصائبة صيحة الشماتة انطلقت من شفتی هند. 
ووقفت عن كثب تزقب كيف تبدو علالم الوت على الوجه الوسيم 
الاصبح . وکیف تعانى العینان سکرات التزع ! وکیف تنزف الحياة 
في قطرات دماء راح بلفظها الجرح . وبوجهها ني کل هذه اللحظات 
صفحة كربهة تداولتها الوان القد والضفينة والیغضاء .. 

واسستدار حمزة ننظر من أبن انته الطعنة الفادرة وقي ملامحه 
تنطق آلامه بالف لسان . وتحامل على قدمیه یکرههما على السیر 
صوب قانله بعد ان تبینه : وارتعدت اوصال العبد فزلزلت فرائصه 
وهو يراه يهم بقطع الطریق اليه ولم ستطع فرارا بل غبت برغمه 
في مكانه کان قد بنیت قدماه في الارض . ولكن حمزة لم سر 
الا خطوات - عرف بها قلب وحشى كيف بكون سلطان الرعب ‏ ثم 
سقط البطل العظيم مجندلا على انثری .. 

هنا اسسفرت هند عن قلب الوحش الذی ضمته اضلاع المراة 
فاتت ما لم يحدثنا التاریخ مطلقا بمثله قساوة اشباما لنهم الاحقاد, . 
استلت سکینها وتقدمت الى الجسد الطریم تمثل به اششع تمثيل 
فصلمت اذنیه . وحدعت انفه » وغورت عيثيه ۰ ثم ترکت النصل 
سیث‌کما شاء له جنون الفل في قسمات الوجه حفرا وتخدیدا و قطما » 
وهی لا ستطیم آن تکف يدها ما لم تحس بقلبها الصلیب قد تقح 
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صد آه ۰ وهل كان لجلمود صخر أن يعرف ريا * ان الوحش الرابض 
في داخلها لم يزل منهودا » ليس تشبعه الرؤية وحدها ولا ترونه .. 
فلسقرن اذن بطن عدوها آلر آقد آمامها في سلام © و لتکشش فیها عن 
بضعة تنهشها بأنياب أحول أنواع الحيوان واضر اه نزعة : ولتاخدن 
الكبد التى ما زالت فیها بقية من دفء الحياة فتلوكها في نمها تقضم 
منها ما وسعها أن استطاعت أو أن أآساغت .٠‏ تم تلفظها حانقة لأنها 
مريرة الذاق . وتمضى ‏ بفعلتها هذه على مدى الأيام مثلا قذا 
لشر ما سكن قلوب الناس من احقاد وأضفان ؛ مثل لا بعدله شر" 
في الدنیا ولا في بقية الاکوان 1.. 
عد ¢ ماد 

مثل لا يعدله شر الا ما انطوى عليه قلب زوجها .. الرجل الذى 
سوده قومه © وما حسبتهم کانوا مسودبه الا نفضل أو مسكة من 
فضل بعد حسبه الءريضى الذى ذهب به في اصول العرب الى أبعد 
المذاهب » ولكن ابا سفيان كان رجلا قمىء الجسم قمىء الوجدان ! 
أعماه حقده عن الفضل » وعن العقل » وعن حق القرى التى ربطته 
بحمزة حتى غلف الحقد قلبه بغشاوة سميكة خرحت به عن نطاق 
قلوب الانسان تماما كما حدث لهند . بل لعل لزوجه بمض العذر 
لو آنا قابلنا بينه وبينها فى كفتى ميزان ؛ كانت انتی وللانات لدی 
ثورة النزعات اندفاع بحيد بهن عن الجادة وان لم تصل بغيرها الجيدة 
الى مثل هذه المغالاة . وكانت موتورة في أبيها » وقي اخیها » وفي 
ولدها ثم بعدهم وفبلهم في الکثیربن من عشيرتها وادنى الأقربين الها 
من الاهل والاحباب . اما هوء فلم يكن كذاك . ولئن فقد في بدر ولده 
حنظلة فان حمزة لم يكن قاتله . ومع ذلك فقد مال مع ضغنه القدیم 
الذى ورثه عن آبائه ‏ على بنی هاشم ومن انحدر منهم » يستوى 
أمامه محمد وحمزة وعلى ومن عساه سيتشاً لهم من ابناء لو امتد 
به عمره وامهله الزمان لسقاهم أيضا من سموم كراهيته ما يستطيع . 

وهكذا لم يملك آبو سقيان نفسه » ولم يمسلك بزمام بفغضائه 
حين مر بثری احد فوقع بصره على حمزة بن عبد المطلب لقی » 
مشوها »> مبقور البطن عمل في ملامحه وقي احشائه النصل والتاب ۰. 
بل استيدت به احقاده أبما استتيداد وملات سسمة تررهة وحهه 
الدميم » وهزت الفرحة جسمه القمىء الضثيل وهو سرع الى حزة 
الصريع پهتف به بصوت تفيض الشماتة في تبراته : 
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« يا أبا عمارة ... دار الدهر ؛ وحال الامر » واشتفت منکم 
نفسبى ! » ثم لا بخجل أن بتناول بالقصاص ميتا لا ستطيع عن نفسه 
دفعا » فيهز رمحه في بده هنیهة مدلا مستعزا 4 وتتقدم فيضرب بها 
في شدق الجثة وهو بردد کمن أصابه مس جنون : 

« ذق عقق !... دق عقق ... » 

و کائما الله شاء أن بخزیه ف مو قفه ذاك » وان بکیته فيطلع عليه 
في تلك اللحظة احد احلافه من رجال مكة ... ویقلب الرجل بصره في 
سيد قرش غير مصدق أن ببدر منه ما بائیه » وكاد أن بذهله النظر 
أول الامر حتی اذا استوثق مد کفه الى منکب آبی سسفیان بهزها 
ویقول في صوت هامس مبحوح : 

« سید قرش يصكم باین عمه ما آری ‏ لحجما ! » . 

« افلیسی !» . 

ویکاد أن يسقط من بده رمحه وقد علم ان قد اطلع على خزيه 
سيد الاحابيثى . ولكنه سرعان ما بلجا الى الاعتذار فى موقف لیس 
يجديه فيه تكفير ولا تعذیر ... 

تقول متخابثا » متوسلا لصاحيه 3 

« اكتمها عنى © ققد كانت زلة » . 

ولكتها زلة كانت احری به ؟ .. ليست بكيرة منه . أكثر منها 
غير غریب عليه » ولا على آله اتیانه في هذا الباب » وائما القليل منهم 
هو موضع المجب ومثار الاستغراب . . 


ع > عاد 

وکاتما ورث الاحفاد » مع الاحقاد > صناعة الاجداد .. لاننا 
لا تلبث آن‌نری بعد هذا الو قف بتصف‌قرن او اکثرمن الزمان . الفید 
« يزيد » یستمیض عن رمح جده بقضي.ب بضرب به في شدق الحسين 
الذبيح ویتلهی بنثر تاياه © کانما الثلة كانت لاسرته صناعة » وکأنما 
فیها الامعان كان لهم ملهاة آی ملهاة !... أماالحليس فانی آری ظهوره 
قد کفانا الصورة الكربهة التی كاد أن برسمها لنا ابو سفیان فى تلك 
اللحظة من يوم احد لو خلی بينه وبين التصویر ... ولعل شيخ بنی 
آمية لو ترك وحیدا وشانه اذ ذاك »2 لكان انحنی على الارض فنفض 
الترايم عن الكبد اللقاة ثم رمى بها في قمه لانيابه عساه يسيغ منها 
بعض ما لفظت زوجه !... 


— Af — 


۹٩ 


آشرف ابو سفیان بن حرب من ربوة على ميدان المعركة فى آنحاثه 
شراذم متفرقة من المسلمين مسها الضر وعملت فيها الهزيمة » وراح 
پاعلی سوته يهتف : 

( با اصحاب محمد أء. با اصحاب محمد !.. أقيكم محمد ؟ »4 

فلم يجبه على سواله مجیب + كان مول الو قف لم يذهب بتبصرعم 
في عقبی الامور فراوا الخیر في التزام الصمت . 

وفرح الرجل ما شاء له أن بقرح . ومدت له هذه الفرصة في 
بساط الشماتة وشفاء غله اذ حب أن عدوه لیس بیثه رحل تطاوعه 
نفسه الکلومة على تحريك لسانه بالرد على مصير محمد > ومصیر خير 
صحبه الذین ظل شيخ بنی امية برفع عقيرته بالسوال عنهم واحدا 
بعد واحد . ولم بق شك عنده في آنه قد انتصر وانتصرت معنه قر بش © 
واد. عجلة الفلك دارت على مثال دورة عجلة الم ركة فى احد » وان 
آولئك الذین قد اجلب لهم من مكة بخیله ورجله راحوا لقى على الثری 
ها هنا أو هناك . 

وضم على جسده القمىء طرفي ثوبه . واحس کان قد استطال 
فرعه الى الشمس لانه ملك التصر وملك الثار ... ثم دعا داعيه في 
رجاله ان يتهيأوا للرحيل ... 

ولکته قد حری شوطا بعیدا غابة البعد وراء خياله لان محمدا 

لم یقتل ولم يتخل ربه عنه بل آبقی عليه من اجل الدعوة » وادخره 
للقابل من الایام حتی ینشر الدین ویقضی على اعدائه امش ركين . ولئن 
دارت الیوم على جيشه الدائرة فانما هی الحنة يبتلى بها الله صبر 
عباده ثم بردهم بسدها قلوبا تقوی على الاحتمال وتثیت لزعازع 
الا هر ال . 


HEN 


اجل لم بعت مسعمف . ولم بنل منه اعداؤه الا اقل القليل وهم 
الذين لاحقوه بالاسياف والرماح والتبال کانما كانوا لا محاريون غيرهء . 


مت سم 


ولكن رماحهم وسيوفهم وكل ما حملوا به عليه من سلاح تكسر على 
صخور الدفاع التى احاطه بها بعض صحيه . وكانت هذه الصخور 
رعوسا وقلوبا ولجساما و قفت دونه تذود عنه . ولعل سجلات البطولة 
مذ خلق الله دنیانا حتی أليوم لم تضم صورا ابدع من تلك التی 
رسمها پدمائهم ابطال احد . ولمل محمدا لم بعش في محنة كانت 
انکی من تلك الفترات الأخيرة من المعركة واشد عليه .. قارب الوت 
كما لم بثاربه من قبل + وسار تحت ظله وقمد > ورأى الهول كيف 
بکون له على التاس سلطان غالب بفتنهم عن الجهاد » وشهد الاضطر اب 
والرعب بجرفان صفوف اصحایه کالهما سيل حتی انفر‌جوا عله . 
وأولئك الذین لم شنهم عنه خوف عدوهم واتقاء بعطلشه ثناهم عنه 


دفعه وضفطه .. حتی عمر غاب عن عيتيه وهو الجليد ذو البأس 
الشدند .. وحتى أبو بكر أيضا وکان دواما قرب اليه من آردان 
توبه ... 


ولکن حفنة من الرجال ظلت حوله لم تبرح عنه ولم تمل کانها 
شدت اليه او كانت مته بضعة . وهؤلاء هم الذین لم بلههم الهول ولم 
شنهم الدفع والجذب عما نذروا آرواحهم له . فلقد بایعوه على الوت 
من قبل كما بابعه الآخرون ولکنهم کانو! املك لنقوسهم تي ساعة كان 
خطبها يذهل الئاس عن تفوسهم . كان مو المعصم وكاتوا هم السوار 
فاحاطوا به من أمام ووراء ومين وسار .,, قي حانب وقفا ابن 
أبى طالب لا يستطيع ان تلهم سيفه السکون لو أنه اراد ... تقل 
به بين الرقاب والقلوب ويروى تصله بالدم أن كان يرتوى حدید !.. 
وفى جانب كان سعف بن أبى وقاص يذب بئوسه الفين حاولوا اختراق 
النطاق الى رسول الله ويرميهم بتباله حتى نفدت . وكان من خانه 
من أولئك الدافعین سلاحه التمس الحديد والحجارة وكل ما يقع بين 
يديه ليدفع بعيدا ذئاب قریشی . ولقد استطاع واحد من هذه 
الذئاب أن يلقى ححرا اصاب وجه النبی ؛ ولكن البقية فرت © ولم 
تستطم الثبات لا شاهدته من عزم ومن قوة مراس > و قنمت بأن تلقى 
تبالها من بمید . وراح مولفو السوار بدانعون عن رسولهم ما وسعهم 
وتحولون بين السهام وبين وقوعها فيه .. وان منهم لواحدا رای آلامان 
في آن ترس بحسده نحمد فاتحنى عليه كأنه درع وراح بتلقی رميات 
الأعداء . . الآ فطوبى لأب دحانة الدرع الآدمية لرسول الله ! . طوبی 


Ao — 


له ونعمى ! وطوبى لجسده الذی لم تترك نصال قریش منه موضعا 
لم رشق فيه لبلا !... 

واستطاع رسول الله * بعد جهد أن بنجو مما كان فيه قسار ع 
ومعه على وقلة من صحيه الثابتين : بصعد في احد . وكان الكثيرون 
ممن فرقهم عته الصراع قد علموا أنه حى فأقبلو! فرحين يلحقون يه 
وقد ردهم نبا بقائه حيا الى الحياة !... وكذلك أصبح عن نبل عدوه 
بمنجاة حين اعتلى الجبل : ثم انعكست الآبة فاصبح العدو أهدافا 
لدبال الم لمين التى آخذت تنصب عليه من علو فتفرقه بددا ... وكان 
التبا أيضنا قد سرى الى اسماع أبى سفيان فأذهب عنه ها كان من 
فرحته واعاده سيرته الاولی حبيسن ضفنه © ولکنه لم ستطع آن‌بعید 
الحمية انية الى صفوف رجاله فیولبهم من جديد بعد أن يرد حماسهم 
بنبا المقعل المكذوب فاثر الاكتفاء من النصر بها اصاب ء ورأى الصواب 
في أن بفتم السلام بالاباب ! 

واشر ف الشسيخ الوتور من ربوة آمام الجبل * بصیح مستعز! بالثار 
الذی اتیج له ؛ وبالتصر الزعوم وهو يهلل لصنمه المبود : 

« يوم پیوم بدر ... اعل هبل ! .. اعل هبل ۶ » 

فجاءته من ناحية محمد تهليلة الایمان > اعلی جرسا واصفی‌صوتا > 
تشق العنان : 


« الله اعلی وأجل - لا سواه ! . , الله اعلی واجل ! » 
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واخذ ميدان العركة بخلو روبدا رويدا الا من الجثث والأشلاء 
التى تناثرت في جنباته > واکثر‌ها من الشهداء المسلمين > وكانت نسوة 
المدينة ما زلن دائبات على ما خلفن من آجله بيوتهن : یملن على الجرحی 
بالعناية وعلى المتكوبين بالعطف > وقد سبقتهن فاطمة الزهراء الى هذا 
الواحب فدارت مسعفة حانية أو مضمدة آسية »> وهی لا تكاد أن 
تثبت بها مواقع الاقدام لفرط نشاطها آونة ولشدة ضعفها وما اصابها 
من الوهن والكلال آونات » ولكنها ظلت ‏ مع هذا تعمل ولا بتعدها 
جهدها فظة واحدة عن موالاة بذل العون واسباغ الرعاية . 

وغايت قرش عن الأعين . وانطوی في البيداء المترامية آخر رجل 


سكم - 


من رجالها مخلفا حلبة الصراع . لقد انتهى الأمر على خير ما طاف 
بأحلامهاوثارت من واتريها . فلتعد أذن بزهوها تاركة صريعى نغمتها 
على الثرى صامتين ٠‏ 

آما محمد فلم يبرح . لم يكن قد استوئق لنفسه وناسه من رحيل 
قریش اذ کان الحرى بها وهی بعد موفورة قي الرجال والسلاح ‏ أن 
ترتد مبافتة فتستأصل من نجا من جیش المسلمين » بهذا قضت 
قواعد الحرب في كل عصر وجيل وقضت حكمة القادة الذين بحسئون 
القيادة » وبهذا جرى خاطر محمد ومسه منه الخوف على اتباعه 
الناجين » فدعا اليه على بن آبی طالب وامره أن يذهب عینا وراء آوئك 
المرتحلين ليعرف ان كأنوا قد اسروا في نفوسهم مكيدة البسوها 
بمظهر الرحيل . 

قال له : 

« اخرج قي آثار القوم فانظر ماذا يصتعون ويريدون ۰ فان كانوا 
قد جنبوا الخيل وامتطوا الابل فانهم يريدون مكة . وان ركبوا الخيل 
وساقوا الابل قانهم يريدون الدينة ... 

وخرج على صدوعا بالآمر ومسارعة الى ركوب خطر بالغ عساه 
ان يكف اصحابه کید "ریش . واقبلت بقية الجیش تصلح من شأنها 
وتعيد التنظيم والاعدا" ليكونوا لعودة عدوهم على اهية . ومضى 
- الوقت على الناس بطيثا وئیدا يملؤه القلق الذی يبمثه الانتظار حتى 
وأو! ابن ابی طالب سدو لأعينهم فوق حد الافق . 

وتقدم هو بعد قليل الى رسول الله يقول : 

«ايا رسول الله » قد جنيوا الخيل » . 

فتنادی السلمون بالارتحال . 
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وقي طريق العودة مضی الناس بلتمسون قتلاهم > لیس بحزنهم 
نقدهم من ققدوا قدر حزتهم على ذلك النصر انذدی كان في آندیهم 
ثم فقدوا . ومضی النبی معهم سبحث عمن غاب من صحبه ٤‏ ناذا به 
قد وقع پمره على حمزة عمه : على أسد الله الصر بع الطربح كما تر کته 
آسیثان هند اپنة. عتبة ورمح زوجها الوتور القود . فابة غضبة 


N - 


عصفت سجوائح رسول الله اذ ذاك ؟... وای الآلام ایلغ من ألم حز في 
قلبه هذا المشهد الوجع الروع ؟. لا ادل على هذا من الكلمات التى 
افترت عنها شفتاه وهو بقول : « لن أصاب بمثلك أبدا » ... ولا 
اصدق في التعبیر عن سخطه من قوله : « ما وقفت موقفا قط أغيظ 
لى من هذا ! » لان المه الربر یقصر عله كل تعبیر . 

الا قد ثارت قريش حقا » وثار شیخها آبو سفیان بن حرب وشقی 
غلیل حقده الذی نما ني قلبه مع الأيام خلال اجیال واجیال » فاته 
الدوحة الباسقة التی غرس نواتها ذات يوم عبد شمس ؛ وتعهدها 
أمية ؛ ورواها حرب فى قلوب الأعقاب فاثمرت دائما الکره لآل هاشم 
في الجاهلية وبعد الاسلام . 

وآبی دسول الله على المسلمين أن یعودوا بقتلاهم الى الدينة بل 
أمرهم أن ید فتوهم حیشما وقعوا صرعی . وراج هو يجهر حمزة بتفسه 
حتی اذا فرغ و فف عند راسه بقول قبل أن یدلی به فی قبره : 

« لولا أن تحزن صغية » ويكون سنة من بعدی لتر کته حتی بكون 
في بطون السباع وحواصل الطیر ... ولئن اظهرنی الله على قربشی 
في موطن من الواطن لامثلن بثلاثين رجلا منهم *... » 

و قال الناس من حوله : 

« بل مثلة با رسول الله لا یمثلها احد من المرب قط » . 

ولكن الله ربأ بتبيه عن الضغينة والانتقام فأوحى اليه ما سفق 
وطبيعتة السمحاء 2 : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عو قبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
للصايرين . واصیر © وما صبرك الا بالل ... » 

واقبلت صفية وقد نما الى سمعها ما آصاب أخاها » فایت رحمة 
رسول الله وبره بها الا أن يأمر اينها الزبير : 

« القها فارجمها لا تری ما بأخيها ... » 

فاسرع الولد اليها ياخذ عليها الطريق : 

« با أمه » أن رسول الله بأمرك أن تر جعى » . 

قرفعت اليه بصرا غاض دمعه وبان في نظراته العزم » وقالت 
تسال : 

« ولم ؟ ...۰ » 

« أن ۲خالد © . 


س #۸ س 


فضرست له أروع الآمثال ف الصبر والاحتمال وهی تجیبه : 


« قد بلفنی أن قد مثل بأخى © وذلك في الله » نما ارضانا بسا 
كان ... لاحتسین ولاصیرن ... 6 


ومضت الى جثة حمزة وهی تسمع رسول الله بأمر ابتها قائلا 2 
« خل سبيلها ... » 


۱۰ 


لم تكن ألحد آخر آلعارد التی کشفت عن حقد نی أمية وان 
اختفی هذا الحقد بعدها زمانا تحت وماد الظر و فب التى جرد توم وقتا 
من سلاح الانتقام . ولکن الجمرة ‏ مع ذلك ظلت متقدة وان كان 
آتقادها أخد سكو ف آونات على منحی لا يجعلها ذاكية الضر ام طائرة 
الشرر واللهيب الى من حولها من آل محمد » بل كانت تحت رمادها 
تز وتستعر مدخرة أوارها الى يوم مرتقب ليس على اصحانها يعد 4 
لان النصر » الذى أخذت تر قى في سلمه الدعوة الاسلامية ورحفت منه 
قلوب الاعداء أحمعین > ومن بينها قلب ای سفيان وآل بيته الشائنين» 
خلفهم مسلوی القدرة على كقاح الاسلام على النمط الذى در حون > 
عاحرين, عن النیل من محمد وذويه كمشيئة الاحقاد والاضفان . 
ولم تكن آحد كذلك آخر الفارك التى برزت فيها بطولة على وبذله 
وتضحيته ل لا ولا أولها . ولكنها كانت القارعة التى امتحنت فيها 
قلوب آبطال مغاوير . ثم علا بمحنتها قلب هذا الشاب على جلد قلوب 
کافة من كانت جرت نذکر هم آحاد نت الناس في آنحاء الجزيرة العر بية 
الشان الأول بين العاملین على كشف غمتها عن التقوسن والقلوب .. 
وما من مو قف تطلب قي أيام الصراع بطولة الابطال الا قاد ابن آبی طالب 
فيه الصفوف وجمعت عزیمته الاضية شمت عزائم الرجال . بل كان 
هو احیانا التقدم حيث تملا الخشية والرهبة اللفوس فیفیء بهذا 
التقدم الظمانينة علیها » ويعيد الیها ما كاد أن بطر عنها من دوع .. 


س ۸۹ 


وليس نبأ حصار الدينة بالصسحيفة المطوية من صحائف الشرف في 
الدعوة الاسلامية يوم أن اجتمعت قریش واحابيشها واحلافها من 
يهود ثرب بطو قون بلدة الرسول وفي عزمهم أن يضربوا الضربة التى 
لا بكون بعدها للاسلام قیام . 

اجتمعت الاحزاب جمیعها على محمد » واتحدت کلمتها وتوی من 
عزالمها أن انضمت الیها قبائل الیهود الضاربة على حدودالدنة وکانت 
من قبل في حلف محمد حتی رات اجتماع الکثرة عليه فاثرت أن 
تمالئها ء واصاب السلمین من هذا الاجماع الساحق خوف أيما خوف 
حتی جری قي الخواطر أن بتالقوا بعض الکفار بشیء بدفعه الیهم النبی 
لینقضو! من الحصار ثم تغلب آخیرا الاعتداد بعزم النفوس وبالنصر 
المرموق الذی لا بد أن پولیه الله حزبه الختار فاقبل السلمون جمیما 
وفيهم ثبيهم مملون کرجل واحد بمشورة الفارسی سلمان وبحفرون 
حول البلدة خندقا بحميها من جيوش الأعداء . 

واقبلت تريش في جمعها اللجب يملاها الغرور ويتقخ منها الكبر 
لاوداج والنحور . وتهیات للهحمة التی توقع الذعر والاضطراب في 
صفوف هذه الفثئة القليلة التی وقفت لها بالرصاد . ما اعتاه جیشا 
وما اصخبه رعدا واو فره عددا ! اللمسلمين بلقائه أو بالات له طاقة ؟. 
لولا آن عصم الله عيوتهم أن تزیغ وقلوبهم أن يرين عليها الجزع لقد 
کادوا آن برندوا أمامسه مدحورين . 


3 e 


وكان الخندق اسلوبا مارسیا في الدفاع لیس للعرب به قبل 
يومهم هذا عهد فوقفت تريش امامه مذهولة ثم مسلوبة الحيلة > 
لا تستطيع أن تجتازه الى الذين عسكروا خلفه ان لم يستحل عليها 
اجتیازه » ولا تستطيع سيو فها آن تنال من ر قابهم كما حصسسته حن 
اقبلت بجموعها تروم القتال . ولم تملك هذه الحشود الجيشة بازائه 
الا أن تقدم رماتها ستمدفون السلیین الرابضين خلفهم فيجيبهم 
هؤلاء من ورائه نبلا بنبل ۰ وطال هذا التراشق بين الفريقين لا ترجح 
به لابهما كفة . ودب في نفوس قریشی الل من فتور الصراع » وضاق 


س م س 


أمرها عليها . وخشى ذوو الحكمة أن ببرد حماس مقاتلتها فذهوا 
يتذرعون الى اخراج السلمين من مكامتهم بكل وسيلة حتى أعيتهم 
الخيل ولم یجدوا مناصا من اصطناع الجراة عساهم يعملون اسلحتهم 
فیهم على النحو آلذی بریدون ٠‏ 

وكذلك تقدمت من بيتهم عصبة » هی اأشدهم واجلدهم على 
الصراع والصیال نامتطت الخیل ؛ وسارعت تضرب اجنابها الى 
ناحية من الخندق سهلة الاحتیاز محاه ل أن تفتحمها کی تکون محاز 
بقية جيشها الى الدنة . 

ولكن عليا كان کدابه اليقظ الذی لا تفوته من عدوه حبركة أو 
لفتة . فى سرعة الصوت قفر بجواده على اوئئك المجترئين لم یثنه 
عنهم انهم جماعة وهو فرد . ولم تذهله المفاجأة التى اندقموا بها 
قتحمون الخندق على السلمين قبل أن بنتبه لفعلتهم كثيرون غيره . 
وكالبرق طاح بينهم سيفه اللماح حتى راعهم منه ما حسبوا من قبل 
اتهم مروعوه بمثله . و کانما أعادت حملته الصادقة الى نفوس اصحابه 
الوعى الذی عاب عنهم هنيهة فسارعوا اليه بسیرون في أعقابه ويد نعون 
حتى فرت خيل المشركين ولوت اعنتها لتعبر الخندق الى صقوفها 
مر تشه . 

لا بد آن نکون هذا قد اصاب من اعتداد قر‌شی ومن صلفها ومن 
كبريائها ولا بد أنها استشمرت فيه طعم مهانة لم تذق لها فى بومها 
طعما . وکان اکثرها شعورا بمرارة هذه الفاتحة الخاسرة فارسها 
الملحلى وبطل میادینها عمرو بن عبد ود > الذى قاد عصبة خیلها فاقتحم 
الخندق عزیزا ثم انشنی فاجتازها مدحورا ذلیلا . لم تعد القضية 
الآن في سببانه قضية قرش بل أصبحت قضیته هو ۰.۰ 
الذکر الذاهب في آنباء البطولة الى السماء » والصیت الذی تحدث 
به العرب في الجزيرة ورواه رواتهم في کل الانحاء .. قضية السيف 
الحاصد البتار كانه شعلة نار .ء٠‏ والرجل الذى لا يقومه قومه بين. 
الرجال الا بالف من الأبطال ... قضية الکبریاء المهيضة الجناح کالما 
قد طعتت قي قليها باصمی سلاح ! 

لم تثبت بعمرو قوالم فرسه حتي عاد بها الى جانب الخندق كانه 
القلعة فوق صهوتها » دارعا مقنما بالزرد وآطدید نهتز الارض تحت 
تیههٌ وزهوه » وتنتهبه العيون من كلا الفر بفین بنظرات فیها رهبة و فیها 
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اعجاب » ثم لا تكاد أن نستقر عليه طوبلا بل تفضی لفرط ما ملا 
الاسماع من صيته المرهوب وما جرى من انبائه في النفوس والقلوب . 

وآشر ف الفارس من مكاته على المسلمين يدور فيهم بعيليه ٤‏ 
ویقتحمهم ببصره ثم بهتف بهم في صوت داو مروع کالزثر : 

« يا رجال محمد » هل من مبارز ؟ » . 

لكأن کلماته هذه كانت نداء الوت *... ما من رحل سمعها اله 
رجف لها بدنه وان كان بين عسكر مناصريه . أو كأنها قد أغلقت دونها 
الآذان فلم بجر لها جواب على لسان . 

وأرسل عمرو فرهه تميس وتختال أمام الصفوف > ورسول 
الله واقف بدعو ريه ألا يتقدم أحد من رجاله لتلبية النداء . 
والسلمون مشفقون صامتون وفارس قريش لا ينى يتفرس في 
وجوههم بنظرات الزراية والکاء . 

وعاد الرجل تانية بهتف : 

« ألا رجل يبارز ؟ » 8 

فتقدم على هذا النداء على ين أبى طالب . اتن دفعه رسول الله 
ورده في الاولی فما هو براده الآن وقد تخلف عن قبول التحدى غيره 
من الفرسان . 

قال متوسلا لرسول الله : 

« انا له ياءنبى الله » 

ولكن التنبى كان ضنينا به على سيف أبن عبد ود فدفعه ثالية وقال: 

« أله عمرو . اجلشی !5 » 

فجلس مطيعا وبوده لو استطاع سبيلا الى العصيان . 

وعاد عمرو بصیح ؛ وقد بدا له أن بمعن فى التهكم كما بشاء : 

« يا اصحاب محمد ! ... این جنتكم التى زعمتم انکم داخلوها 
اذا قتلتم ؟ ... افلا بريدها رجل متکم ؟ آما منکم من بقدم ؟ » 

نعاود على توسله النبى وقلبه بأكله التلمف على مقابلة هذا 
الخصم آلر هوب ۶ 

« انا له با رسول الله ... این لى » 

« أنه عمرو . اجلس ٩‏ » 

على هذا التحو من النداء والاستجابة جری الامر مرارا . وید 
یابی عليه حبه علیا آن یخلی بيته وبين صندید العرب » والسلمون 
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جميعا لا بكاد آن يرتفع من بين ابطالهم المتساهير صوت يلبى دعوة 
ابن عبد ود ألى الاحتكام لليف ؛ لفرط ما قر فى الأذهان من احادته 
فتون الطعن . ولكن عليا وحده ... الشاب الذى لا بكتمل شسبابه 
وخلع بالأسی فحسب عذار غلومته له تسكته الرهبة » ولم بقف به 
الخو ف لأن له قليا لا بعرف الرهبة والخوف > وله اعتداد بقدرته قوق 
كل اعتداد » وله بصيرة مرهفة كحد السنان علمته أن هذا التلكوٌ عن 
البروز لعمرو فيه الثر غابة الشر لأنه سيدع النفوس فريسة خوف 
اخف من آثره وقع الوت اذا شاع آفقد الرحال حب القتال » وأورتهم 
التشيث بالحياة ولم بقم عمد الاسلام حتى الیرم إلا حرص رجاله على 
الموت ! 

لذلك ما أعاد اين عبد ود دعوته حتى هب ابن أبى طالب يعيد 
التوسل الى نبیه : 

« ایذن لى يا رسول الله » 

« أنه عمرو ۰ » 

« وان كان ! » 

وبخلی النبی آخیرا بينه وبين غرضه » فکانما آصاب الشاب بهذا 
الاذن خير دنیاه .! وقف الرجل الدل بماضیه ٠‏ التیاه على العالین 
بصحائف بطولته » المتز بجیروته وصولته امام هذا الحدث فیستهین 
به و ستصفر شانه وشتحمه بعين ساخرة ثم لا برقع سیفه انفة وکبر۱» 
وشّف على رابط الجاش ثابت الجنان كان ما يبدو من صلف عمر و 
لیس يعنيه 4 وبحسبه آن بتريث بهذا الفارس الشاکی الفارق فى 
زرده وحدده 6 و تصتر حتی کون مته بده القتال لانه هو لا بحب 
لنشه أن يكون البادىء سيل حسام . 

و هجب عمرو لهذه الحراة التى دقعت اليه هذا الغلام قيقبل 
عليه يسالك : « من انت ؟ » 8 

قيرميه بالجواب فى اقتضاب : 

« على » ۳ 

« من عبد مثاف ؟ » اا 

« اين أبى طالب » . 

قتعطف الفارس عليه الشفقة : وقول : 

« این اخی 1 .. قد كان أبوك لى صدشا » ۰« 
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' ولکن ساعة الضراب تنسى الانساب ! .. لا يدع على لمو اطقه‌سبیلا 
على نفسه » بل يقول جادا فى حزم : 

« با عمرو ! » . 

« آي ابن آخی ! » . 

« انك كنت تعاهد قومك ألا بدعوك رحل من فرشن الى خلال 
ثلات الا أحسته الى واحدة ... » . 

» نعم هذا عهدى » ... 

« فانى أدعوك الى الاسلام » . 

فضحك الرحل 

« واترك دين آبائى ؟ .. دع هذا عنك » . 

« أو أكفا بدى عنك فلا أقتلك » وترجع ! » . 

فملك الرجل غضبه قدر وسعه . بالجراة هذا الغلام اذ بخوقه 
تسه ! وقال دهشا وهو بظهر للاناة : 

. ١ تكفا عنی وأرجع ؟ .. اذن تتحدث العرب بقرارى‎ ١ 

« فائی أدعوك الى النزال ... » 

وكانت بالفارس بقية من صير وبقية من شفقة »> فقال ملاطفا › 
وهو يؤمن بالفارق بينه وبين قرنه © ولا برى شرفا فى قتاله : 

« ولم با بن أخى ؟ ... غيرك من أعمامك من هو أسن منك » وانى 
أكره أن أعريق دمك » .. 

« ولکنی والله لا أكره أن آهریق دمك ! » . 

هنا غلت مراجل الفضب قى صدر عمرو على هذا الليط 
الساخر » واستل سيفه المشهور » ثم أقبل ينزل به كالصاعقة على 
راس على فما أسرع ما استقبل الشاب الضربة العاتية بدر قته حتى 
قدت » ونفذ منه الحد الى راسه فشجه . ولكنه مع ذلك استطاع أن 
بحتفظ بثباته . وأن بحيد عن ضربات فارس العرب مرات ثم بكر 
عليه بحسامة قيصيب حل عاتقه . 

كانت قريش جميعها واثقة من المصم المحتوم الذى ينتظر الشاب» 
عالمة به قبل وقوعه . وکان السلمون مثلها منذ بدا الصراع وان 
استبدلوا بفرحتها بهذا المصير اللوعة على المنازل الصغير ... اجل فلم 
بكن بين كلا الفريقين الا من هو موّمن اشد الأيمان باضافة عمرو ضحية 
جدددة فى عداد ضحایاه . ولكن الله بدل حدسهم جميعا » لان العيون 
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وقفت بعد قليل عثى ما لم يدر مطلقا فى لاخلاد والظنسون ءء. 
- سقط عمرو وقد هدته الضربة » وثار لسقطته الغبار الى جوار 
اقدام على كما يثور لحركات ثور ذبيح ! ... ومن بين الغبرة التى 
ارتفست علا ضوت ابن أبى طالب بالتهليل والتكبير بتلوه هتاف الآلاف 
من عسكر المسلمين . 


۱۱ 


اقدام حیث لا معدى لفیره عن التزام الاحجام ۰ 

هذه ناحية من خلق على » واضحة اللامح جلية » رفعته فى مجالی 
التجاعة على الناس > أن آدئی بالرأى أو هز السيف . 

ومع ذلك فلم تكن فى الشاب دفعة » ولا تهور او طیش . ولكنه كان 
بصدر قيما یاتیه دائما عن حكمة خفيت عن نفوس الناس » وشعور کانه 
الهام بو فى به على احکام التقدير عند اقتحام المعامع أو معالجة الأمور. 
كانت له نظرة ثاقبة نفاذة فيما بعرضى له » ولکنها كانت أيضا لماحة 
تسبق ما يستخلصه سواه بعد اعمال فكر أو موالاة تدير » وتصل به 
سريعا ‏ وغيره لم يزل بعد فى بدء التقكير ب الى النتائج العصية على 
العقول حتى ليحسبه التاس يجنم الى اعتساف الحلول . وكانت تقوده 
دائما بدبهة صافية » وسدد خطاه قلب ملاته إلثقة بقدرة صاحيه 
وان كانت هذه صفة تعدل الغرور فى نظر مغلولى الصدور !. 

اجل رفعته صفته تلك وعلت يه على اقدار الئاس » وكان لها صدى 
فى نفوسهم بتفق وآميال هذه النفوس .... بعضها استجاب له معجبا 
موالينا » وبعضها اضله الحسد فقلبه عائيا زاربا : والتاسن دائما آمام 
البطوئة اثنان : مكبر حامد وزار حاسد > وان كانوا الى الثانية » غالبا 
اميل . 

لذلك لم يكن عجبا ان تنطوى آکثر الجوانح على اد لهذا الشاب 
الذى عز على القوم ان یلتمسو! فى ابطالهم له الضريب دون الأضراب. 
حتى بين صحابة الرسول لم نعدم ن نجد له حاسدين لا سستطیعون 
الاخفاء وان حرصوا جهدهم على هذا الأخفاء . وكان الثبی بلمس فيهم 
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الكثير من أمثال هذا الجنوج فلا يتا اليوم بعداليوميتحدث لهم بفضل 
على وبقص عليهم من قربه الى قلبه ما عساهم به يرعوون عنه . ولکنهم 
كانوا عبيد طبائعهم » ينقمون على الشاب الفضل الذی خلت منه‌نفو سهم 
او لم يستطع قضلهم آن یسم واياه قى ميدان . ولئن رایتا العجب فى 
أن يميل بعض صحابة الرسول هکذا مع الهوی » فأعجب منه أن نرى 
فى آل بيت الرسول من بجری جرهم وينزع مثل منازعهم . وهكذا 
الزبير بن العوام ‏ وآمه صفية عمة على س بكاد بتصيد الهنات ليلصقها 
بابن خاله كأنها آسوا الصفات . خرج ذات يوم ورسول اله بسيران 
قاذا بهما يلقيان عليا ببعض الطريق » وبضحك محمد لابن عمه محييا 
قيجيبه هذا ببسمة ثم یمضی لشانه . فکانها كانت وزرا هذه البسمة. 
بأبى الزبر الا أن بتلقغه تیغض به من شأن قرييه الحسود ! ... يقول 
لرسول الله بكلام ناعم ليس يخفى معناه : 

« با رسول الله 4 عا يدع أبن أبى طالب زهوه » 

فلا يستطيم محمد أن سیخ منه القول على ظاهره ولا باطنه وهو 
الذى لا تخفى عليه مكامن القلب ولا مجهول الغيب : بل برد عليه : 

« انه لیس بزهو . ولتقاتلنه وأنت له ظالم » 

وما كان على بالمزهو ولا بالمستعلى كير! على التأس ؛ ولكته الاعتداد 
بالنفس والثقة تختلف مقابيسها فى أعين الناس بين حامد وحاسد . 
ركب نفسه » طوال عمره » بالرياضة والنسك حتى اسلمت له الزمام 
ذلولا بعصيها ولا تعصيه وان آرادها على اجتیاز امهالك واوعرالسانك» 
و هذه منقبة فيه كان حربا أن تلف حوله القلوب وتعطفها عله . و لكنها 
كانت فى انظار الكثيرين منقصة ؛ الا اولئك الذين تجردوا عن الهوى. 
وكانت له هو سر فوزه دائما على محبيه ومیفضیه على السواء » وظهوره 
حيثما خبا لهم نجم وطاش سهم . 

كذلك رایناه فى بدر بستبق السلمین الى رءوس كار الشر کین ؛ 
وفی احد بشت کالجبل الراسخ امام السیل الذی کشف عن محمد 
احلة صحبه وابطالهم » وفى الخندق كون وحده البادرة التی آذنت 
بهزيمة قریش وكسرت قلوبهم اذ اصمی بسيغه صندید آلجز برة العربية 
عمرو بن عبد ود ثم ثراه - بعد هذا هكذا دائما » لا سبقه الى 
فضله سایق ولا بلحق بقباره لاحق . بترددون ولا تحجم ۶ وسکصون 
ويتقدم . بسر النصر امامه وسدد التوفيق اقدامه . 
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بعث الرسول الكريم أبا بكر الصديق الى خيبر ليفتح منهاحصن 
ناعم © فقضى الرجل وجنده يومهم بناوشون اليهود لا يستطيع أن 
بثلم فى آسوارهم ثلمة أو بتحين منهم غرة فعاد بكتيبته غير موفق . 

فلما كان اليوم الثانی أمر الرسول على الكتيبة عمر بن الخطاب 
وعقد له اواء الحرب ثم آرسله . ولكن ثانى الصاغین لم بصب خيرا 
مما أصاب زميله » بل عاد هو الآخر كمودة أبى بكر + وخلف اخصن 
مغلق الرتاج . ثابت البنیان وطيد الأركان . 

وجاء اليوم الثالث فاذا اللبی بدعو اليه عليا ويقول له : 

و خذ هذه الرابة فامض بها حتى يفت الت عليك ... » 

فتقدم فى التو رجاله : ومضی يعدو الى الحصن العصى . 

لم بلق ملاینة من اليهود أو تريثا حتى بروه بهجم ؛ بل وجدهم 
سادرونه بالقتال . خرحت فرقة منهم فسدت على المسلمين مسالكهم 
الى اطصن وذهبت تصاولهم ولا هم لها الا هذا البارز أمام الصغو ف 
يتقدمهم غير هياب ؛ ولا تكاد العين ان تلمع منه حملات السیف 
أو حركات الدرع بين طعن ودفم وقد جاءت لحظة على هؤلاء البهود 
ظنوا آن قد ظفروا بمأريهم واوشك النصر أن للود بهم حي تكائروا 
على الشاب واستطاعوا أن سقطوا من بده ترسه وسارعوا تحوه > 
وهو مکشوف الصدر أمام تحالهم : محاولين أن بتخذوا من جسمه 
أهدافا . ولکنه كان أسرع قدما » وابقظ عينا . استطاع فى احة 
بصر أن نميل عن طعنات مناوئیه ؛ ثم بلوذ بحائب من الحخصن قير بعيد 
وفى لحة آخری وسعه أن بخلم بايا من جدار . وفى لحة تالتةشاهدنه 
اليهود قد كر عليهم قبل أن تسین حركة من حركاته أو تنته لخطوه : 
سيفه فى يد © وفى الاخری الباب الثقيل بتر س به عن نفسه بدل الدرع 
المفقودة » بنثر بينهم الوت وهو لا يكل ولا بصیبه الجهد حتى انطر حوا 
صرعی تحت قدميه > واتشف من الترس العحيبة ‏ بعد هذا قنطرة 
الى داخل الحصن تبعه عليها أصحابه > ثم تم الفتح . 


ند 3 2 
على هذا الثوال كانت حياة على مثالا فذا من البطولة منذ اشرق 


فجر حياته على دنیا التاريخ . وكانت سیطرته على نفسه هی رائده 
الأوحد الی هذه البطولة » ۷ بعنيه الا أن بفعل ما دام ومن بمقدرته 
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على أن بقعل > وکان دالما یومن بهذه القدرة التی حربها فلم تخنه 
مطلقا في مرة . وما أحسيه كان مستطيعا غير هذا وهو الذى شب 
فی اکناف رجل وقف بمقرده امام عاله يغير سلاح الا انبانه . 

انما نحله محمد بعض الثقة التى سلحه بها الله واضفى عليه من 
سوابغها بات > ولش كان على قد برز على آنداده فى هذه البطولة 
المادية فلقد توفرت له منها ب قوق التوجيه النفسى ‏ طوابعها الحسدية 
التى كانت تنسىء دائما بما فيه . كان الفتى فى الأقران شديد البنیان؛ 
موفور القوة الى مدى لا صل اليه قرين ولا آقران . وبحسبك ان 
تسمع حديت التاربخ بلقى على مسمعك فى قصة حصن ناعم أن بضعة 
عشر رجلا من اصحابه حاولوا آن يحملوا الباب الذى كان ترسه فناءوا 
به ! .. وكان ضخم عضلة الساق » أميل الى القصر فهو بصفتیه 
هاتين آثبت فى موطىء قدميه واشد رسوخا » ملىء عضلات الأعضاد 
مکتلها حتى يستطيع أن يخطف بدراع وأاحدة فارسا عن فرسته . 
وان كان دارعا فى الحديف . فیجلد به الارض كما تضربها بسوط > 
ثم بقذف به كالكرة الى اینما شاء ! .. وكان آدم شديد الادمة وان 
كان الى حاتب هذا حسن القسمات كثير الیسمات ؛ على محياه مهابة » 
كبير العينين » لنظراتهما الساطعة فى قلوب مشاهديه نقاذ . 

وكان هذا الاعتداد بالنفس الذى ميزه فى بطولته المادية صاحب 
لاثر لاکبر فى تشكيل بطولته العنوية . كان يرى الناس من خلال 
صفاته هو ويزن أعمالهم على التمط الذى بود متهم أن بزنوا اعماله 
على متواله ‏ میزانه دائما الحق الاسمی لانه رحل وهب حیاته للذود 
عن هذا الق وحاسب دواما نقسه والزمها سبیله . 

لهذا لم مرف مطلقا كيف بهادن او نداور © بل كان لقى 
بالرای صريحا ؛ واضحا » قاطعا كالسيف ولا بابه أباء باباء ام حاز 
الاعجاب . وانما كان یلقی به ارضاء لضمیره المرهف واعلاء لكلمة الثل 
الأعلى الذی اعتنقه ولقد جعله حبه الصواب الأمثل مثالا لا باری 
قى شفافية النفس حتی لا تخقی عن عواطفه خافية لان ملامحه ذاتها 
كانت تنطق بالرای قبل تکونه على شفتیه کلمات ... کان قلبه على 
لسانه . ولعل 'شف ما امتجنت به صراحته وکان له ابعد الاثر مستقبلا 
فى حياته » هو رابه فى حديث الافك غب رجوع السلمین من بنی 
الصطلق .. جرت حینذاه السنة السوه فى عائشة © وتقول عنها 


~A ~~ 


الناس عن صغوان السلمى لانها تخلفت فى الطربق لبعض حاجتها 
ولم بنتبه لتخلفها أحد ففانتها القافلة حتى قيض لها صفوان مارا 
فخلى لها عن بعیره وحملها الى الدينة . 

لم تكن القصة لتذیم » وما كان بها ما بخشى ذبوعه © لولا فئة 
المتافقين التى آخذتها وسيلة لابذاء محمد فى سمعة زوجه وكانت 
عائشة صغيرة السن ؛ مليحة ء اتثيرة على النبی حتى كانت محور غيرة 
آزواجه الاخریات » والغيرة دائما سماعة ؛ ولیس اجری على لسان 
النساء واحب الى قلويهن من الخوض فى أحاديث النساء ! 

أما التبى فقد اخذ نفسسه بالصبر فى البدء عسى أن يصمت 
الهمس . ومضى يصطنع اللم والائاة » ويصطنع الهدوء + ويكظم فى 
ذات نفسه ما يعانى . ولكن الهمس لم بصمت بل استشری کالتار 
وذاع . وامتلات بحدیث الافك محافل السلمین بعد محاقل النافقین . 
وتاذی محمد وتالم » وتاذی له خلصاؤه . وکان على من عرف للتبی 
ایثارا وحبا فبلغ اله من اجله غاية مداه . لم بستطع أن بری مدا 
هكذا مضفة فى أفواه القوم بسبب فرد مهما كان فى المالین » ان 
كانت عالشة ام الؤمنين . ولم يكن بلقی علیها شکا ولا تیمها بسوء 
وان تطابرت حولها القالة . ولکنه كان بعلم أن الر اة سيرة ؛ وآن 
الظن شية » وعسیر أن تنفی الحدس والظنون من آفهام الناس . 

لذلك ما كاد النبى ستشیره فى الامر حتی قال بلا موارية : 

« با رسول الله » إن النساء لكثير . وانك لقادر على أن_تستخلف. 
وسل حاریتها فانها ستصد فك » 

ولقد نزل فى عائشة بعد هذا قران ينقى صفحتها وسرىء 
ساحتها فأقيل المتقولون على الفسهم بتلاومون » تائبين نادمين > وراح 
حديث الافك دير الاذان . ولكن عاثشة بدت کان لم تنس لابن آبی‌طالب 
ما كان من مشورته كأنها كالت نود آن بقطم ببراءتها رغم أن زوجها 
رسول الله لم يعجل بهذا حتى اناد برهان الله ! ... وانا لتراها لهذا 
تکرهه طوال عمره » وتثقم عليه حتى آخر نسمات حياته » وتحملها 
نقمتها هذه على فض القلوب عنه وجمع السيوف عليه . وما تدسب 
كل هذا كان وليد رابه عن قصة الافك فحسب لانه لم يقل الا ماکان 
جدير! په آن يقوله » ولم بخالف ‏ اذ قال ما بدا اذ ذاك من توحس 
الرسول: .. ولكن عائشة کانت » قبل كل شىء : امرأة لها طبيصة 


۹٩‏ سا 


اليساء . تغار كمثل غيرتهن . فاذا عر فتاها تعلم قرب على من قلب 
زوجها قربا لم ببلفه منه آدنی الناس حتى كانت تسال : 

« أى الناس أحب الى رسول الله ؟ » 

« فاطمة » 

« ... من الر حال 5 » 

« زوجها ... » 

اذا علمناها كانت تعرف هذا القرب بين قلبى زوجها والشاب » 
ثم علمناها غريرة صغيرة حين أعرسى النبی بها » لها جموح مثيلاتها 
من غريرات صغيرات لم نر عجبا فى آن نغار على زوجها من على وقد 
طالما رأته بحبسه عنها اکثر الوقت ثم لا تراهما الا فى رفقة ... فاذا 
مر الوقت زادت الالفة بين الرحلين وكان قميئا بها أن تبلی جدتها . 
وکانت هی تمنى النفی بأن تملك وحدها وقت محمد خلال الفراغ » 
فاذا بها ليست تملك الا بمقدار الثلث لان لعلى وقاطمة فيه نصيبين ! 
حتی اذا دار الزمان وولی عهد الرسول لا نلبث ان نری عائشة اميل 
الى النقمة على ابن أبى طالب منها فیما مفى » اذ وجدت فيه - فوق 
ما آثارها عليه من قديم ‏ ذلك النافنس العنيد الذى قام بتازع آباها 
صو لحانه ولا بقر سلطاته ... 


۱۲ 


استطاع لاسلام بعد الختدق ان شف على قدميه : ان شت > 
ثم بير الى الامام . 

فلتد او قصت الغزوة هيبته فى قنوب اعدائه لانهم جربوا حماته » 
وعرقوا مدی العزم فيهم قبل أن برسل الله على قريش واتباعها جنود 
الر بح تقلب قدورعم ٠‏ و تعطفیء نارهم © وتقتلع مضار بهم من ارشها 
اقتلاعا .. 

واو قعت القزوة ايض الحذر فى تفوس المسلمين فباتوا لا يأمنون 
على انفسهم احلانهم القدامى : قبائل اليهود الشاربة على تخوم 
المدبتة » الذين جعلوا اللدة تحت رحمتهم » ان شاءوا ملموها ؟وشاءوا 
اسلموها . 
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ولم يكن محمد بالذى بحب الاعتداء آو يسيفه فحرص جهده ب 
منذ اليدء - على أن بكون واصحاب الكتاب هؤلاء على أطيب الصلات > 
علما منه باتهم اصحاب دين الهى قلوبهم اميل الى الانتصار للاسلام 
منها لنصرة عبدة الأصنام . ولكنهم کانوا قوما حاسدين باغين ... 
آعماهم تعصيهم عن المحجة نقاموا بنتهزون كل غرة للابقاع بمحمد 
والاتفاق مع اعدائه المشركين على تقاحه . 

لذلك لم تكد جموع قريش ترتحل عن الخندق وقد نبا بها القام > 
حتى نادى منادی رسول الله قى الناس :° 

« من كان سامعا مطيعا فلا بصلين العصر الا فى بنى قريظة .. » 

وقدم التبی عليا اليها برايته والمسلمون يترسمون خطاه فى 
افواج » واولاهم الله نصره المزيز . واباحهم من بنى قريظة اعناق 
رجالها بفریونها ورقاب نسائها ... ثم اولاهم نصره العزيز ثانية . 
وما زال يوليهم اياه كلما ساروا » بوما بعد يوم . الى فة من هؤلاء 
اليهود حتى لم يعد ذكر لقريظة » أو الصطلق » أو النضير أو أى من 
المسميات التى عرفوا ها » وطهرت منهم الارض . 

وهکذا آمن الاسلام شر عدوه الذی طالا استتر تحت توب‌صدیق . 

ثم امن شر قريشى »> ذلك العدو انسافر البین » الى حين ۰.۰ فلقد 
كانت قرشی اعیاها القسال وامضها اللضال » فلما جاءت السنة 
السادسة من مكث محمد بالمديلة وراته تنفلت فى رحال آثر فیشرفب 
بهم على مكة أو یکاد وهو فى طريقه بهم الى حج البیت » خشیت أن 
هو دخل عليها بلدتها ولم تمئعه تقولت عنها المرب »© وان و قفت دونه 
تسد عليه الطريق وتحول بينه وبين ما بريد رقع السیف الى ر قابها .. 
وكلا الآمرين عليها شديد ! ... 

وفكر سسادتها واعملو! الفكر . ما کانوا بمستطیعی قتاله ؛ عامهم 
هذآاء وهم متهوكو القوى قد أكلت الخرب منهم ماکلها » وما كانت 
كبر باوهم لتلين امام تقدمه بهذا الجحفل المنشود وتخلى بيته وبين 
البلدة بدخلها عليهم بدون قتال ... ان الجزيرة لن تصدق ان محمد! 
دخل مكة عن رضا من قریش بل سيذهين فى 9فاق اثها طاطات 
رعوسها راضخة لانها تخشاه . 

استطاعوا آخیرا آن بصلوا الى الرای الذی بحفظ علیهم كلثا 
دمالهم وگيرياليم » فقر عزمهم على مهادنة محمد على أن برجم عنهم 


سا سه 


. عامه تم له عود فى الموسم القادم ان شاء . ولم يكن محمد بالذى يخيب 
. رجاء أو برد حاجة . فاستقيل رسولهم وراج ينصت اليه وبحسن 
الانصات + وواح سهیل بن عمرو بناشده حق الدار » وحق العشی ة ‏ 
وحق فومه الذین خشوا أن بقتحم علیهم بلدتهم عنوة فلا ترتفم لهم 
مكانة بعدها فى نظر الناس . وتحدث الرجل طويلا » ووسع حلم الثبی 
کل حديثه وکل مطلبه . وتم الاتفاق بینهما الا بعدو منهما فريق على 
فريق ؛ وان یضموا الحرب الى أجل معقود © وآن يرجع رسول الله 
پالسلمین الى المدينة هذا العام نم لهم عود الى زيارة الييت بعد 
عسام sw‏ 

ودعا رسول الله عليا لیکتب لهما العهد . 

قال له مملیا : 

۷ اکتب : يسم الله الرحمن الرحيم ... » 

فقاطعته جهالة الحاهلية على لسان سهيل : 

« بل © باسمك اللهم » 

قال محمد موافقا : 

« باسمك اللهم ... » ثم مضى بملى : « .. هذا ما صالح عليه 
محمد رسول الله » سهيل ... » ولكن رجحل قر یش عاد بقطم عليه 
الاملاء . 

« امسك 1 ... فلو شهدت انك رسول الله لم أقاتلك ... بل 
اسمات واسم أبيك » 

ققال رسول الله لعلی یامره : 

« هذا ما صالح عليه محمد بن عيد الله .. » 

وكذلك اصيح عهد الحديبية موثقا ؛ وآمن الاسلام عدوه البين 
الى حين ء فاستطاع محمد أن بفرع لتنظيم دولته واعناد العدة 
لستقبلها » كما استطاع من اراد من القبائل آن بحالف المسلمين أو 
بحالف الشرکین فلا بصیبه من الفریق الآخر عدوان ولا مجری عليه 
اک اه ۰ 
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ولكن قريشا لم تكن لتستطيع أن تنزع عنها ما ركب فى طبائعها 
من حب العدوان » فلم تليث حين سرت اليها آلانباء بان المسلمين فى 
مؤتة سقط الكثيرون منهم صرعى على ايدى الروم » ان ظنت الاسلام 
قد أصبح مهيض الجناح سهل إلثال » غير منيع ولا مرهوب © لا يقوى 
رجاله أن بدفعوا عن احلاقهم ومن فى عقدهم من الناس ما داموا 
قد عحزو[ عن الدقع عن آنفسهم ء 

كانت ینو بكر فى عقد قریش > وكانت خزاعة قى عقد الرسول 
فعدت آولاهما على الثانية فأصابت متها بثأر قديم . وكان شبان 
قريش قد علموا أثباء مرّتة فحفز هم ما خلتوه هريمة السلمين على أن 
بقتصوا منهم فى, اشخاص احلافهم الخزاعيين وفى حسبانهم أن 
محمدا لیس بقادر على رد العد أن . ولكنهم لم يصيبوا الظن واناصابوا 
العدو ... بل كانوا نى بغيهم مسرفين اذ تبعوا من خزاعة رجالا 
تحصنوا بالحرم فاعملوا فيهم الآسياف ؛ لا يمنعهم عن الايذاء قدسية 
البيت ولا حرمة المكان . 

واسرع عمرو بن سالم الى رسول الله بمسجد المدينة » وأسرع 
بعده بديل بن ورقاء فى نقر من خزاعة يقصون على محمد تبأ من 
قتلت قريششى الياغية واحلافها متهم ؛ ويستتصرونه على أن يقيم الحد 
على من نقض العهد . 

هی الخرب اذن تأخذ من قریش مآخذها نصرة لأولئك المظلومين » 
وثارا لكرامة المسلمين ... كذلك نوقع الناس »© وقراوا فى الغضبة 
التى شاعت آثارها في محيا الرسول وهو بنصت الى شكاية الظلومین . 

ورقع رسول الله بصره الى رجال خزاعة وقال : 

« ۷ تصرت ان لم آنص رکم مما آنصر مته نی 1 ... » 

وراحت توا فرحة النصر الرخيص الذى استشعرته قريش من 
وراء العدوان > حين فتحت عينيها على ليل حالك باتت فيه على قلق 
لا تغرف مداه كلما اجالت قى اذهانها الخطة الفامضة التی لايد أن 
يتخذها حيالها محمد . ان حماس شبابها لن يثبت للمسلمين فى 
میدان . وان مدا » الذى لم بعهدوه نوآما على الضيم وهو متفرد 
وحده آمام جموع الناوئین > لن شضی لهم ايوم عن الاساءة وقد 
اصیح القوی العزيز السابغ السلطان .- 

ثم عجمت آعوادها وتخرت من بینها السهم الذى ظنته بصیب . 


٠.۳ = 


العاقبة التى جرها عليها طيش الشياب فيها وغفلة الشيب . وليس 
بعاصمها من غضب محمد سوی اريب ماهر وداهية هداور : ستطیع 
أن يصل بحدیثه الى تلب محمد الرقيق الکریم قبل أن سصل الى 
أسماعها . 

وهكذا اختارت قریش شيخها ابا سفيان بن حرب . قفی الرجل 
دهاء » وفيه مداورة ورناء » ثم هو قبل هذا وقوق هذا له بمحمد 
اواصر قربى تصل الى الاجداد » وثق رباطها النسب مذ تزوجت 
ابنته أم حبيبة برسول الله ۰ .+ ولعل ما شکل على السياسة حله 
کون هينما ميسورا عند اتعطاف القلوب بين القر سب والقر نب 5 

ولقد وفقت حقا ثریشی » باختيار أبى سفيان رسولا عتها الى 
محمد ؛ الى اختيار السهم الذى لم بصب وان كانت ظنته صیب ‏ . 
ولكنها على ای حال لم تجد بينها من كان أولى من الرجل بأداء هذه 
الرسالة والسعى الى رسول الله بترضاه . وكان اختياره فى ذاته 
توفیقا وان لم يوفق مختارها فى مسعاه ؟ ... وكانى بمحمد » ذلك 
أليوم > قد تکشفت عن بصره الأسحاف التى تغشى ابصار الناس 
وتجعل نظراتهم لا تنطلق الا بمقدار ... كأنى به ل من بعيد - قد 
اطلع على فريثى © وعلى كلوبها > وعلى ما طاف بأذهانها من افکار 
وما أجمعت عليه من أخثيار ؛ حين التفت وهو بمسحد الديلة الى 
صحبه قول 2 


« كأنكم بأبى سفيان قد جاءكم » ليشد العقد » وبزيد فى الدة. .» 


۳ 


قال ابو سفیان وهو بجاس 4 بمسجد الدينة ؛ آمام رسول الله * 

« با محمد . أنى کنت غائبا فى صلح الحديبية ؛ قاشدد المهد ؛ 
وزدنا فى الدة » كانه لم بعر فا بثکث قومه ! ... 

وقال محمد بحیبه فى هدوء : 

« و لذلك قدمت با آبا سفیان 3 » 


« تلهم ) مدمه 


سا - 


« فهل كان فيكم حدث 5 » . 

قلم بر الرجل بدا من الکذب فقال : 

( معاذ البیت ! فنحن على موثقنا وصلحنا يوم الحديبية » لا نقیر 
فيه ولا نيدل » - 

هنا طاشت حيلة ابن حرب ؛ وعرف إن اسلوبه فى الکذب 
الداورة مغلوب آمام اليسر والبسساطة فى هذا الاسسلوب !.. ان 
كانت قريثى لم تنکث فالعهد قائم لا تبدیل ولا تفییر ؛ وان كانتت 
نكثت فعلى نفسها الجزاء الذى يفرضه النص المكتوب ثم لا تغيير بعد 
هذا ولا تبدیل 1 .. 

وقام الرجل عن مجلس محمد بعد قليل » مدحورا لانه لم يستطع 
ان يلتمس الوسيلة الى اقرار ما جاء فى شانه بعد ان بس من الفوز 
بسمع محمد فضلا عن الفوز يقليه . وخرج بسیر » ویعتصر ذهنه 
وكده عساه أن يطلع عليه برای رجیح . ولكنه وجد نفسه من ذهته 
المكدود فى بيداء لا يستطيع ان بقم فيها على الثمرة الشتهاة ... 

احس مقدار عصيان عقله له وخذلانه اباه واستشعر فى قرارته 
ضغطا لم يقف له من قبل على نواة فتاقت نفسه الى من يشد أزره 
ويظاهره ولم يكن یامل أن يجد بين أسوار الديتة من بقف الى جانبه 
امام محمد وبؤيد القول الذى اختلقه منذ لحظات » وانما ود لواستطاع 
أن يرتد ثانية الى المسجد ليذكر فى جلاء الحقيقة التى من اجلها 
جاء » والرسالة التى سعى سعیه وهو برجو لها الاداء . ولكنه آثر 
أن يتردث » وان بحاول الولوج الى قل بتحمد من‌خلال‌زوجه ام حبيبة 
اينته ب التى ما حسيها تحب أن برده محمد على أعقايه الى قومه 
بمكة » بسبقه الهوان ويمشى فى ركابه الخذلان ... 

دخل عليها دارها » واهنا منهوکا بعد رحلة منهكة . ومشی شارد 
البال فى الغرقة يهم أن یجلس ليربح قدميه ثم يدلى اليها بما بشاء . 
فما آسرع آن رآها تشب فتسيقه الى الفراش فتطو به دونه ©» وادهشته 
هذه البادرة متها وحيرته » فرفع الى وجهها بصرا ران عليه التساژل > 
وقال : 

« عجبا من العجب !.. أرغبت بهذا الفراش عبنى ام رغبت بى 
علد ؟ 4 مه 

« يه علك ؟ ‏ . 


۵ 


فصاح کاللسوع : 

« وبحك ! ما تقولين ؟ » . 

فلم یمنمها غضبه من مجابهته بالجواب : 

« انه لفراش رسول الله وانت امرژ مشرك نجس » فلم احب ان 
تحلسی عليه » .. 

فمصمص پشفتیه وقد اعیاه أن بری الصواب فیما تقول » وقال 
مالیا غضبه وهو بيهر راسه هزة اسف : 

« يا بتية .. والذی بحلف به ایو سفیان لقد آصابك بعدی شر 4 

قالت ولم يذهب عنها هدوء‌ها ؛ 

« بل هدانی الله الى الاسلام, U a‏ 

ولعلها أحسنت به الظن اذ ذاك . أو لعلها عطفتها اليه بنوتها 
وخشيت عليه سوء الصم ان ظل سادرا فى غيه لا تبين مواقع 
الرشاد ؛ فراحت تستحثه وتفربه 

« ای ابت ! ... كيف بخفی عنك فضل الاسلام > وانت سید 
قرش وگيي‌ها ... وتعید حجرا لا سمع ولا صر ؟ 4 

قصاح بها محتقا وهو بغادر مکانه : 

« وهذا منك أيضا ؟ ... با عحبا ! ... ااترك ها كان يعيد 
آبائی ٠‏ واتسع دين محمد ؟ » 

« با عجبا ألا تتبعةه 1 » 


د د د 


تخلی الشيخ عن کبریائه وعاد الى محمد . 

ولکنه هذه امرة تان بعد عن هدفه مله فى الأولى + أذ طوى 
عنه محمد کشحا وأعرض لا مع منه ولا بقول له . 

ثم تخلی عن کبریائه امام أبى بكر » ثم امام عمر بن الخطاب > 
برجو واحدهما يمد الثانی أن یشفع له لدی رسول الله » فما قبل 
الأول + ولا اکتقی الثائى بالر قض دون جفوة الجواب کالألو ف من 
لسان ابن الخطاب ! 

ولم بر بدا بعد هذا من الالتجاء الى واتره البغیض »© قاتل‌حنظلة 
ابله » وئلة اصهاره من بنى عد الدار ... التحا وفی ثغسه غضاضة 


— ١ء‎ 


اما غضاضة ال, على ين أبى طالب والمشطر يركب الصماب فى 
سبیل الآراب !... ۱ 

دخل عليه داره » وعنده قاطمة : والحسسن طفل ندب بين ندیها > 
قما استوى به مجلسه حتى قال متوسلا * 

« با على » انك امس القوم بى رحما » وقد جئت فى حاجة فلا 
ارحمن خائيا مب » 

« فقل با آبا حنظلة » 

» اشفع لى الى محمد » 

« وبحك 1 ... » 

قاريد وجه الرجل وغاض لونه » ثم همس : 

« آلا تفعل 5 » 

قال على بالمعهود من صراحته : 

« لقد عزم رسول الله على آمر ما نستطيع أن تکلمه فيه ... » 

وساد الصمت . وتلفت ابو سفيان حوله محرا لا يدرى أن کان 
اولی به أن يقوم وبدع الامر الذى جاء فيه . ومضت عليه فترة من 
الوقت لا بتبسی » بتقاسم قلبه الفشل والرجاء . وكان على لا يعرف 
كيف بخفی اله حرج الشيخ ولا يستطيع ان يوليه يدا .. وکانت 
فاطمة ترقب ما يبدو على وجه زوجها من رقة ومن أشفاق وان 
حرصت على آن تكون بمنأى عما كانا قيه حتى راحت تداعب طقلها 
الصغير . 

وایتسم شيخ آمية هد قليل فقد راود ذهنه خاطر جدیه . 
ان هذا الحفيد الصغير له عند جده شان بالغ ومكان مرموق . وان له 
عند امه حظوة كما لغيره عند غیرها من الأمهات > وله فى قلبها > 
وقی خاطرها © وقی خیالها رفعة ترجو ان يصل الى شأوها مع 
الايام . فاذ! استطاع رسول قریش أن بثير فيها عواطف الفخر 
بالفلام فقد وقع. اذن على الوسيلة التى يصل بها الى مأربه الذی 
ل كوم كن چ و 

وعذلك التفت الى الزهراء » بحدثها وعيته على الفلام 

« يا بنت محمد . هل لك أن تجملی بنيك هذ! سید العرب الى 
شر .الدهر ؟ » 
أ اقوقصت بصرها اليه متسائلة : 


— ات 


#«وکیف با أبا سفیان 3 » 

« مریه فیجیر بين الناس ... » 

فقالت بغير اکتر اث 23 

« ما بلغ بنی هذا أن بجر بين الئاس » 

قراح بحفزها بنبرات ملؤها التوسل : 

« با بنت محمد .. أتها دماء قریش بحقئها عليها أن أجار قمريه. 
فتذكرها له العرب الى آخر س » 

قالت تقاطعه وفى صوتها حرم : 

« لا بحر أحد على رسول الله 1 » 

وسدت بهذا عليه السبيل الى قلب محمد من خلال آل محمد . 
ولم بجد هو معدى بعد أن نفدت حيله أن بلتفت ثانية الى على 


وقول ۰ 

« با ايا الحسسن .. انى أرى الأمور قد اشستدت على 4 
فاتصحنى ... » 

آجابه 

« والله ما اعلم لك شینا نی عنك شيئًا ... » 

« قهل أرجم ؟ » 

« انك سيد بنی کنانة » فان ششت فقم فأجر بين الناس © ثم 
الحق بارضكت » 


« أو تری ذلك مغنيا عنی شيا ؟ . »4 

۶ لا والله ما أظنه » ولكنى لا آحد لك قره » . 

وقام الرجل بائسا . على آی حال لقد وجد علا ارحب صحب 
تمد صدرا » واصدقیم » واحدب عليه من سواه والین قولا . . 
ومضی الى السجد بجر قما التفت اليه انسان . ثم خرج عائدا الى 
مكة فى حلقة من هذا الفشل مثل طعم الصاب . 


A — 


١: 


خاب ما توقعت قريشى + وما أملت أن يتم لها على يد شیخها 
ابی سفيان . واصبحت الكلمة الدائرة على الالسن « الحرب » .. 
أما شيابها فقد كان غرورهم ما زال علا منهم الصدور وهم بعتقدون 
أن محمدا ليس بملك س بعد مؤتة س قوة تدفعه الى ركوب الصحراء 
لاقتحام مكة . واما اشیاخها فقد رگبهم الهم من سوء المغبة التى 
اخذت تلوح أمام بصالرهم . فلم تغفل عيونهم خشية أن بتحين 
السلمون منهم غرة . ولم يكن محمد قد جاهر اصحایه باته يقصد 
التوجه فى قتال الى البلدة الحرام وان كان قد امرهم باتخاذ الاهية 
والاستعداد ؛ فظلت قریش لهذا لا تعرف كيف تقف وبقيت تهبا 
للقلق والتوجس . تیمث العیون تلو العیون الى اقصى ما تستطیم 
عساها تأتیها بالانباءه . وکان آبو سفیان دالما احرص قومه على 
تعرف ما يأتى من صوب محمد وعلی تتسسم الریح والاستطلاع . 

وجاءعت آخیر! اللحظة الحاسمة فى تاريخ هذا الشیخ الضال !. 
كان قد خرج من البلدة ليلا كدابه بستروح الأنباء حتی آشرف على 
« مر الظهران » فاذا تيران فى الصحراء على مدی البصر موقدة تکاد 
أن تختفی امامها اسجاف الظلام . واذا خیام مضروبة والوبة منصوبة 
وجف لزآها تلب الرجل واصابه انقباض . 

واقیل على صاحب مه يستنيثه ما عسی أن یکون وراء هذا 
الزحام ققال له رجما بالفیب : 

« اراها خراعة تأهبت تاهیا وحاعت تیار . » 

فهر الشیخ راسه غير موافق : وقال : 

« خزاعة ! ... اذل واقل » 

اجل ؛ فانها جموع ما رات مثلها عیناه . واخذه الخوف على 
قومه فأسرع يهم أن برتد الیهم لييصيرهم بالامر . ولکنه ما كاد ان 
یخطو حتی, سمع من ورائه هاتفا بقول : 

« با آبا حنظلة ۴ » 

قاستدار ينظر ؟ ثم هتف : 


مت ۰۹ مه 


« أبو الفضل » 
قال له المپاس وقد اقبل عليه ؛ وهو بشم الى ناحية الضوء : 
« ارایت با آبا سفيان ؟ هذا رسول الله فى الناس ۰.۰ » 


« هو و الته » واصیاح قربثى والله ! » 

فیس بصوت میحوح : 

« نعم » واصیاح قرش ! » 

ثم اردف متلهفا » سال 

« وما إلميلة با أبا الفضل ؟ » 

قال العباس : 

« والله لئن ظفر بك رسول الله ليضرين عنقك » فقد تلف المقد . 
فاركب معى فى عجز هذه البغلة حتی امضی بك اليه . فأستامته 
نك » وتستامنه على قومك ... » 


تردد الرجل هنيهة ؛ لا يدرى ايمضى لما اشار به عم النبى 
آم یمود قافلا الى مكة .. ووقف بوازن بين كلا انوجهتين ليقرر الى 
أبهما يولى وجهه . أبهما اجدی عليه هی ايهما یتخذ بلا ريب . 
لانه تاجر يزن الامور بميزان الخسارة والرجحان ' وهذه دعوة للحياة 
جاءته على لسان العباس . دعوة لحياته هو » ثم حياة اعله » تم حياة 
قومه التى أصبحت جميعها فى كف محمد ؛ لا عاصم لها منه أن دخل 
عليهم مكة عنوة وصاروا له صيده الستياج .. 

ولم بلبث أن عزم آمره وسار مع العباس بعد أن تبين له رجحان 
صفقته أن سار ژر 

ودخلا العسکر يردفه ابو الفضل وراءه على بفلة الرسول‌فیوسم 
لها اراس ویفسحون الطریق کانها كانت جواز الرور ! ۰ ولم بتبیته 
فى بادیء الامر آحد حتی اوشکا على بلوغ الفابة . فاذا وجل بقظ 
العين يعرف هذا الردیف النکمش تحت ردائه فيصيح صيحة الظفر : 

« آبو سقیان عدو اله ا... ٩‏ 

واقبل .الیهما يعدو . وارتجق جلد شيخ بنی امية » وهبط قلبه 
وقد رای ابن الخطاب يعاود الصیام : 

« الحمد لله الذی آمکن منك بغر عقف » ولا عهد 1» 


س +( 3 


وراح العباس يهيب به : 

« مهلا با عمر » 

ولكنه عدا بستبق آمامهما السبیل الى رسول الله . 

وتمتم ابو سفیان من بين اسنانه » جزعا وموجدة : 

« تعمس ابن الخطاب ؟ ... انه لاعدی القوم » 

وكان هذا حقا لان عمر لم بدخر و سعا لدى رسول الله فى آثارنه 
على الرجل » وحثه على الفراغ منه بجز رقبته . 

قال مستحث اللبى * 

« با رسول الله هذا ابو سفيان أمكن الله منه . فدعنی اضرب 
عنقه ۷ ۷ 

وهتفب الساس 

« با رسول الله انی قد آجرته » 


فلم بتتن عمر عن دعواه » بل اخذ كررها ويعيد التکرار كلما 
رای الصاس بحاول أن ترضی للرجل عند رسول الله . وکادت أن 
تنشب المشادة بين الرجلين الظهير والهاجم © بل لقد بلغ العضپ 
بالعباس آن صاح وقد نفد صبره . وآحنقه من عمر هذا لاح ۶ 

« بعش الذی تقول با بن الخطاب ! ... انك لتعلمن انه من 
عبد متاف ولو کان من نثی عددى لما قلت ما تقول ! » 

وقال عمر 2 

« انك لتعلمن با آبا الفضل لو كان هو الخطاب لاقو لن ما آأقول » 

لعد کان العياس إمرءا من هاشم فيه السسماحة الهاشهية . 
عطفته الرحم حتى سی ما کان من ضفن أبى سفیان > ونسی آخاه 
الشهید حمزة والئلة به » ولا بنصرم الکثیر من الزمن على بوم‌مصرعه 
وما لقيه من هذا الشيخ الحاقد وزوجه الکاسرة 5 ... ولکته سحاو 
فى آلمطف انما سخاء » وصفاء قى القلب ليس مثله صفاء . 
عدوه الى الصباح . 


وعندما اقتيد الرجل ثانية الى موقف المحاكمة والاتهام . كان 
الغضب قد الفا عن أأرسول وعاوده جليه الممهيود 4 و اتستم قلب» 
الكبير للرحمة اكثر من اتساعه القصاص + فقال : 


ااا سم 


« وبحت با آبا سفیان ! ۰ ألم بان لك ان تفلم أنه لا اله 
ال الله ؟ » 

قال الشیخ الداهية مداورا : 

« پابی انت وامی . .. ما احلمكت واكرماك واوصلك ۱ .. والله 
لقد ظتنت أن لو كان مع الله اله غيره لقد آشتی عته سینا » . 

فعاد رسول الله قول : 

« وبحك يا ابا سفيان ! ... الم يأن لك أن تعلم آنی رسول الله؟ » 

فتردد برهة ثم لم يستطم ب رهم الترامه جاتب الحذر ‏ الا ان 
بفضح ما هلا قلبه من تشكك فاجاب : 

« بابی آنت وامی ! . اما هذه والله فان فى النفس منها حتى 
الان شيثا ... ) 

فأسرع اليه العباس »© يلكزه ويهتف به ؛ ليرده الى سبيل الصواب 
فى الجواب : 

« وبحك يا رجل ! ... اسلم واشهد قبل أن تضرب عنقك » 

فهل ترى حببت هذه الكلمات اليه الاسلام 1 ... لقد اسلم > 


۱ 


وشهد ل وبعضص الشر آهون من بعض ؛ ب ب لیحتفظ براسه على 


ملكليه 135 . 
الا من ذا ينبئنا عما قراه العباس فى وجه شيخ بنى امية اذ 
ذال ؟ .. 


وای خلجات النفس انطبعت على المحيا الدميم ؟ ... ذلة المرهة 
وما توجبه من آثار الغيظ الكظيم والسخط الكتوم كان ادنی الى 
طبع الشسيخ فى ذلك الوقف . فان الانسان ‏ على ای حال ب 
لا ستطيع ان يتقبل بقبول حسن ما يأتيه على ستان سيف وان كان 
تعمة الابمان ذاتها . ولقد كان العباس فیما بدا » رجلا بعيد عرمى 
النظرات فى أغوار الطبالع البشرية فضلا عن علمه بطبائع بنى امية 
حين قال لابن آخیه : 

« با وسول الله ... ان آبا سفیان رجحل بحب هذا الفخر > 
فاحمل له شینا » 

کانما اراد أن برض للرجل رضيخة تغىء عليه الرضا عن هذا 
التشيير . 

ولقی طلب العباس موافقة رسول الله » فابتسام وقال ٤‏ 


بت ]1 سه 


« نعم . من دخل دار ابی سفیان فهو آمن » ومن آغلق عليه يابه 
فهو آمن ؛ ومن دخل السجد فهو آمن © ۰ 

وریح الشسيخ ما آراد وفوق ما اراد س ربح راسه » وریح فخرا 
ما لغيره مثله من قبل ولا من بعد : وریح لقومه حياتهم ما خلوا بين 
محمد وبين مكة بدخلها ولا بقاتلونه .. ثم فوق هذ! وذاك ربح الاسلام 
وان‌کانت المقائد اعصی تبینا علی‌الفاحصین لانها من القلوب فى احراز . 
على ان الرجل » مع هذا ؛ سار فى التاریخ مسلما هنف اللحظة التی 
قهره فیها محمد على الاسلام 4 ثم الايام من بعد هی الكفيلة وحدها 
بطوايا النفوس 4 ان شاءت اخفتها أو شاءت كشفتها !.. 


و۱ 


فی‌طریق المودة » و قف شيخ قريش الی‌جوار العباس بن‌عبدالطلب 
عند خطم الجبل بمضیق‌الوادی » يشهد کتائب الرسول تمر على آلویتها 
تاها الى غانتها . ۱ 

وبهرت الرجل الکثرة فى هذه الحشود والقت فى روعه الصیر 
الوعود . ما لقومه بكل هؤلاء طاقة » وما للعرب بعسدهم معدی عن 
الدخول فى دين هذا الرجل الذی خرج بلیل > متذ اعوام من داره 
مستخفیا عن الاعین . 

قلقد علت الیوم کلمته »> وسطم نجمه وت لفت حوله قلوب الرجال 
قبل تالف السیوف والتصال . 

والتفت ابو سفیان الى جاره وقال * 

« يا ابا الفضل . لقد آصبح ملك ابن اخيك الغداة عظیما ! » . 

فای انمان هذا القى كان شیسن حهاد الدعوة الاسلامية بمقایسن 
الکفاح من أجل الستطان ؟ 
۱ واسر ع العیاس برده عن ظنه وتردعه 5 

« با آیا سقیان انها النبوة » . 

فهر راسه هزة الوافقة والتسلیم وهو بقول : 

« قتعم ان .. © . 


نت ۱۲ بت 


ثم انطلق الى بلدة البیت يسيبق الجیش . وکان الناس بمكة قد 
ضاقو! ذرعا بالانتظار وذهبت به ظنونهم کل مذهب » فلما راوه اقبلوا 
عليه یستبقون ویسألون .. الا فلیثوبوا الى الطمانينة ما دام قد وسعه 
أن بحقن علیهم دماء‌هم ويحفظها آن تسیل علی‌الرمال ما خلوا بين محمد 
وبين اليلدة .. 

وتصايح عليه الشباب ؛ 

« بل ندوده عنا ما ملكنا السیوف ! » . 

وزارت هند زوحه : 

« قبحت من طليعة قوم !» . 

وكثر حوله الضجيج فقام فى الئاس ينا شدهم التزام التمقل 
وسلامة التفكير : 

« یا معشر قریش .. مهلا . هذا محمد قد جاءكم فيما لا قبل 
لكم باه 2 ف 5 

ولكن الطيش. أعمى بصيرتهم وسد منهم منانذ ااذان . وهذه 
امراته تقود آمامه -«عركة التمرد عليه وعصيان نصحه » وتتطلق تؤلب 
القوم عليه بداقع موجدتها على محمد ؛ ثم لا برضيها الا آن تهجبه 
فتمسلك بشاربه تجذبه وهی تصيح ؛ 

« آبها الناس ؟. . دونکم الحميت الدسم الاحمی قاقتلوه !.. 46 . 

فيلتف الجمع به وقد ارت ثائرتهم على هذا الشيخ الذی ارسلوه 
عينا على جيوش الاعداء فجاءهم ینت فى اعض‌ادهم ويدعوهم الى 
الرضوخ لهؤلاء الأعداء . 

وجاهد حتى خلص من حلقنهم المضروبة حوله » ورقع صوته 
بالنداء عسى آن سسمعوا له وبنتصحوا : 

« ويلكم !.. 6م 

ققاطعته امراته . 

« ويلك خسئت !» . 

فلم لتفت اليها » بل استانف ما بريد أن بلقيه من حديث : 

« لا تفرنکم هذه من انفسکم .. الا وانی نذیر » . 

قهتف به واحد منهم © 
« فاشر بما تری .۰ 4 . 
« من دخل دار أبى سفیان ثهو آمن .. » . 


1 سه 


فيض حكوا منه - 

« وما تقنی عنا دارك ؟ » . 1 

« هذا عهد محمد .. ومن اغلق عليه بابه فهو آمن + ومن دخل 
المسحد فهو آمن 4 . 

نم مضی عنم . 

ولعل اول من آفاد من عهد محمد هذا » کان يزيد بن أبى سفیان . 
دفعت الفتی جهالة الشياب » كما دفعت غيره من شباب ةريش » الى 
رفع السلاح فى وجوه السلمین حين دخلوا مكة فما لبت أن هزم كغيرم 
وولى مديرا » فلما وقع أسيرا فى يد خالد بن الونید أو كاد » سارع 
ابوه اليه فخلصه وأدخله داره ليكون بمأمن . 

ع 6 26 

وانم الله نصره على نبيه . وأباح له مكة جميعا ور قاب آهلها . 
وكان محمد كذابه أيدا ‏ الكرم السسمج فام بحرمهم عفوه ومنجهم 
الحياة » وفك رقابهم وكلهم أسراه ساتة آن جاءوه منکنی الرءوس 
من خزری الخذلان فقال : 

« اذهبوا > فانتم ااطلقاء ... » 

ولم یضن علیهم بعد هذا بقابة ما ستطيع فراح بشتری منهم 
عقائدهم الخاطئة بالهات وبالاعطیات > وسیمغ عليهم کرمه وآلاءه 
لا يضن على طامع فى عرض من عروض الدنیا » كما ام يضن من قبل 
على شیخهم ایی سفيان بما تالف به قلبه من فخر © وكما لم يضدن 
عليه من بعد بالابل وانشاء غب الفتح ء يهبه ایاها ويهب ولديه معاوية 
ويزيد ومن سار سيرتهم من رجال قريش > عسى أن بخضع النشب 
من تفوسهم ما لم بخضع سلطان الايمان ... 

ومع ذلك فان الابام وحدها هی الكفيلة بطوایا النفوس > ان 
شاءعت آخفتها » او شاءعت کشفتها . لم شم عمد الا قلیلا بمكة ثم 
راد الله لیمض هذه النفو س ان تظهر ما تضمر . فهذه هو ازن حزعت 
حين آنتها انباء انتصار السلمین فاخنت تلف حولها القبائل وتضمها 
لتناجز رسول الله . كان اخشی ما تخشاه » أن هی استنامت للنصر 
الذى اصابه الرسول الا تقوم لها من بعد قائمة . وهی ان ظلت فى 
الاضی پمنجی عن الصراع الناضب بين حماة الاسلام وحماة الاصنام 
قلقد كان هذا لظنها أن حمدا لن بظهر على قريثى © اما وقد راتها 


نت ۱8۵ — 


تخضع له الیوم وبدات تلتف به » فقد رات بقاء‌ها مرهونا بقتاله 
لتعيش آملة السرب . 

وتجهزت هوازن وآعدت عدة القتال . وعلم محمد فسار الیها قبل 
إن تسیر اليه > وخرج بآلافه العشرة من الهاجرین والانصار الذین 
فتح الله بهم عليه مكة » وخرج معه من قربش الفان بایموه على الاسلام 
متك ایام وان كان فیهم کثیرون دفعهم الى هذا الخروج حبهم 
الاتتصار للقریب من الفریب > وفیهم كثيرون دفعتهم الرغبة قى 
انظهور امام محمد القوى الرهوب بانهم له ناصرون : وقیهم من علموا 
كيف أقام الاسلام علی رجاله الفانم والاسلاب قصیوا الى أن صیبوا 
منوا ما يستطيعون ... ثم لعلهم أجمعين ل فى ممرض الايمان 
كمسلمين صادقين ‏ ام تخل قلوبهم من دخل ولم بيرحها بعد الزيغ. 

وانحدر رسول الله بهم فى عماية الصبح » فى واد من آودية 
تهامة اجوف ؛ بريد أن بصیب من عدوه غرة قبل أن باخذ حثره ۰ 
فما راع المسلمين الا احناء الوادى تمتلىء عليهم خيلا ورجلا » وقد 
شدت هوازن واحلانها على صفوفهم شدة رجل واحد من كل 
جانب ؛ تمعن فيهم الطعن ونشيع القتلة حتی انشمر الناس ذعرا 
وتفر قو! عن نبیهم لا بلوون * وان ثبت هو فى مکانه لا يريم وراج 
يدعوهم بصوته القوی الجهیر : 

« أين انها الناس ؟ ... هلمو! الى * ... انا رسول الله .. » 

ولكن نداءه تبدد فى أنحاء الوادى ولي تلقفه الا آذان ذوبه وغيرهم 
ممن عصم الله »> وكان على فى مقدمة الثابتين . ووقف العباس © 
والتف ابو بكر وعمر وبعض الصحابة برسول الله بناضلون ما وسعهم 
النضال ... والاهوال دائما محك ١بمان‏ الرجال . 

أما ابو سفيان فلم يفارقه طبعه » بل بدا آشد لصوقا به قی 
هذه الازمة فانتحى ناحية عن الصراع ... لمثل هذا الوقف لم بات 
الشيخ » ولفیر البذل من اجل محمد العدو القديم قد جاء ! واندا قاد 
خطمه الى المكان ظنه سر الفنم فى ركاب هذا الواتر الحسود الذی 
آوسع له « الحظ » فى « ملكه » وأورثد من الدنيا ما شاء . أما وقد 
لاج له الآن آن الدائرة توشك أن تدور على الرحل الذى تابعه من 
قلیل وعنقه تحت حد السيف » فقد ن إذن لقلب شيخ بتى امسة 
أن نظهر ما کان يضمر أ ءءء 
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بت 1۱ س 


شد على کنانته بيده وفيها آزلام لم يهجرها بعد دخرله فى 
الاسلام » ولعبت على شفتيه بسمة منكرة تجار بالشماقة و هو قول 


البحر ! ءءء 4 

وضحك جبلة بن الجنيد مسرورا بنبوءة ابن حرب وفال : 

« بلى قد يطل سحر محمد آليوم ! ءءء 0"( 

ولئن كان آبو سفيان لم يفرغ بعد كل ما فى جعبته من حقد 
مکنون > وکان جيلة لم نٽس مكائه من حاهليته الجهلاء فان الله شاع 
ان يكشف عارهما على بدی رجل مثلهما من قریش لم یکن قد تابع 
محمدا كاين حرب على الاسلام ؛ لم یمنمه شرکه من الغضب لحمد فى 
سحنته وساعة كربه .. كان هذا الرحل صفوان بن أمية الذى لم 
بکد يسمع قول جبلة حتى صاح به مغضيا : 

« اسكت ۰ قض الله فاك 1 » 

ثم التفت الى الشيخ الحقود ساخرا وقال : 

٠‏ وبحاك يا ابا حنظلة ! ... لأن. بربنی واش رجل من قریش 
لاحب الى من آن يربتى رجل من هوازن ! » 


چ تند تنا 


وهكذا كبا الحقد بابى سفیان هذه المرة لان شسمانعه سيقت 
الأحداث قبل الاوان » فلم بتخل الله عن السلمين فى حتين > ولم 
تطل بهم الهزيمة أو تنتهى عند البحر » ولم يقير من مصير المعركة 
ان وقفت كثرة قریش منها موقف المشاهد أو المتريص الحاسد 4 
بل اتم الله النصر الذي ودد نبیه » وایده ,جتود ام برها الناس كانت 
له الظهی © وکان بها الظاعر العز نز . 

وتشر الاسلام بعد هذا لواءه فى بلاد العرب كافة . ودخل 
الناس اقواجا قى دين الله حتی اصبح الشرك سبة » وقدا الشر کون 
قلة . ولم تهل الستة التاسمة من الهجرة حتی كان جهاد الرسسول 
بالسیف فى الجزيرة قد قارب الفابة واوقى على الثماية » ثم لم تكد 
شرف على نهایتها حتى قضى الله على الشرك بالتشريع فانزل آیاته 


ست ۱٩۷‏ تب 


الكريمة تنقض کل عهد كان للکفر الا عهدا موقوتا قانه يبقى الى اجله 
ولا بتعداه . 

وبهذا التشريع أرسل النبى عليا الى مكة لیودی عنه ويقرا كم 
التتزیل على الناس . وكان الوقت موسم حج > وكان ابو بكر اذ ذاك 
آمیرا على الحج من قبل رسول الله فرای بعض الصحابة أن بعث اليه 
فيؤدى الرمالة عنه » ولكن خمدا ابى الا أن « بوّدی عنه رجحل من 
أهله » 

وخ على بايي بكر » والناس بمنى بقومون بمناسكهم © فتنحی 
له الأمير وقام هو بينهم مقام محمف برسم ناحية سياسية جديدة فى 
تاربخ الدولة > ویر قع صوته بتش یم الله ۰ 

« براءة من الله ورسوله الى الذين عاهدتم من المشركين ... » 

حتى اذا آتم تاروة ما انزل الله > التفت الى الملا بقول : 

« أبها الناس ... انه لا بدخل الجنة كافر © ولا بحج بعد العام 
مشرك » ولا بطوف بالبيت عريان » ومن كان له عند رسول الله عهد 
فهو الى مدته » . 

وآنتهى بهذا البیان ما كان لاهل الشرك ممن لجأ فى عهود تطمها 
وشا نجم الكفر أو كاد أن بصيبه الافول » الا فى طرف ناء من اطراف 
الحز بر ة حیث قامت فتنة بالیمن حيث أبى الناس أن يلزلوا على 
حکم الله وبر فضوا الاسلام . فکانهم بهذا آرادوا لابن ابى طالب أن 
بدى للتاريخ صفحة من البطولة جديدة . ومن سواه » جيش وحده 
كما قال رسول الله » آولی أن سیر الى اولك الاقوام ليخضعهم 
ويضع انوفهم فى الرغام 1 

ذهب اليهم » فى جمع من الرجال لا يزيد على ثلثمائة يسم بهم 
الى دولة لم تعن مرة واحدة للحجاز وخضع لحكمها الجاز مرات > 
وعاود هناك سيرته » معتدا > معتزا » واثقًا بنفسسه وبتصر الله > 
لا ترهبه الکثرة التى طالمته من عدوه » ولا الهجمة المنيغة التى 
فاجأوا بها جيشه الصغير . وثبت لهم كما لم يتح لشيره احسان 
الثبات . وكر فأوتفهم » ثم كر فشتتهم © ولم يتجهم من الهزيمة 


نت ۲۱۸ — 


والخسر ان أن اعادوا تنظيم صقو فهم وزودو‌ها بقوی جديدة من رحال 
وعتاد لأنه ما زال بهم ینقلهم من رعب الى رعب حتی آنروا السلامة 
بالتسلیم . 

وکانت هذه الواقعة ختام الفزوات بالجزيرة > وکان وفد الیمن 
آأخر الو فود التی اقبلت من الانحاء على رسول الله تلقی اليه بالزمام » 
وتبامه على الاسلام » وفرغ على مما بمث اليه فشد رحاله الى مكة 
ليلقى رسول الله قد اعتمر وتأهب لحجة الوداع . 


البنلابة 


د الفريئ اموا هروا جوا فى سبل 
: مو ۹ ok‏ اع .وس 
اله باموالهم اقم 0 عه 
3 و 

اتو اواك 0 الفالزون » . 


س ۰ا سه 


۱ 


مدينة الرسول زال عنها كابوس التوجس الذی الم بها ثلاثة 
ایام سيطر فیها على حواسها فاکرپها » واصبحت صباحها هذا 
مطمئتة قد عاودها رضاء البال » باسمة » فياضة البشر بعد هم ... 
وهوّلاء ناسها قد استطاعوا آخیرا آن تنفرج منهم القلوب وتتحلل من 
اصایع الياس التی كانت تقبضها وتعتصر‌ها عصرا . وانتلجت 
صدورهم فهدات الخواطر وبسمت الشفاه والنواظر > ثم راحوا 
ستقبلون حياتهم كما عهدوها » ربانة حمیلة » برف عليها صفاء 
محمد وتثيرها اشراقة محیاه . غاب عنهم الآن ما ساورهم من قلق 
عليه وجزع قتال . وانطوت الحتة التی جشمت آشیاحها کالجبال 
على قلوبهم خلال آوبقات الرض الذی نزل بمحمد قفحجبه عنهم . 
آما الیوم فقد تبدلت الحال وزالت شدتها » ولن ليث الرسول الا 
قلیلا ثم بعود فیهم » كما كان » حادیا عطو فا بوليهم من رقيق حناله » 
وعلب بیائه » وخالص ایمانه و قدانس عافيته وعاودته الصحة. .. 
وانهم لیو قنون أن دعواتهم التی انطلقت بها القلوب قبل الالسبن © 
قد وجدت عند ربهم سميعا . ما كان الله ليرزاهم فى ثبیه وبدعهم 
بعده حیاری وما كان ليغيب عنهسم وجهه ؛ ولکنها تحربة مرة 
اجتازوها. ليختبر الله قلوب قوم موؤمنين . 

على آن واحدا منهم » قبل بومهم هذا » لم نکن يستطيع ان بلمح 
قبسا من الأمل فى احتاء ما احاط به من قنوط . فالالم ينزل 
بمحمد » ولبرح به ويشتد عليه حتى بحتجب مکدودا اعیاه الوجع 
ونالت منه يرحاوؤه . غم الحوادث من قبل قد تکلمت بأقصح لسان 
فابانت عن المستقبل اشام بيان ... أن ححة الوداع كالمته اول النذر 
بالمصير المخوف واثارت فى تفوس المسلمين كوامن التوجس . سمموه 
حمیما اذ ذال شول : 

« انی لا ادرى لعلي لا القاكم بعد عامی هذا » بهملا الو قف 
انشا مره #6 


فما عساه عنی بهذا الکلام ؟. وماذا اصابهم وهو يجاوز شفتیه 


سب 1۳۱ س 


قتتقبله الأسداع ان لم تكن اصابتهم رحفة هزت کيانهم واشاعت 
فى قلوبهم شائعات الجزع ؟ ... 

تم جاءهم التنزیل بما لم يدع لهم معدى عن لازم التاويل . الم 
يقل الله سبحانه فى ختام آباته : 

« اليوم أكملت لكم دینکم وائممت عليكم لعمتى ... » 

فاذا اكتمل الدين الذى يه ارسله الله فلای الغابات بعد تمتد 
بالرسول الحياة ؟ ... 

ثم توالت النذر من بعد تلوح بالمصير المحتوم » ولم يكن خر 
أن تلا محمد القرآن مرنين على جبريل هذا العام وكان يتلوه مرة 
واحدة فيما سبق من الاعوام ... توالت التذر وما فيها الا صور 
نصح عن القضاء الداهم والرزء القاصم حتى غدت بها النفوس على 
حوافى اليأس . 

ولكن هذا كله وغيره » ما لبث القوم أن انسوه لان المسارعة الى 
نسيان المكاره أولى بطبيعة الانسان ... هذه اقباس من الامل 
"اخذت تبدو فى فاق القنوط فتبدد ظلامه وتطوى اعلامه . ان مدا 
برىء أو هو الى البرء يسير . بهذا انبأ البشیر » وبه جرت الظنون 
فى الافهام كمجرى ثابت اليقين . وكفاهم لينسوا قلقهم ان طلع 
عليهم ؛ وهم خلف أبى بكر فى صلاة الصبح »© معتمدا على على بن 
أبى طالب ٠‏ بل لقد كاد آن بشتنهم ظهور محياه عن الصلاة . . . راق 
فصلى بيتهم © فلما آنتهی وعاد الى داره کان قد خلف فى كل تلب 
رجاء النجاة . وانقضى الوقت بعد هذا على خير ما یکون الاأمل . 
ويأتيهم من لدن نبيهم » بعد قليل » من يأمرهم عنه بانفاذ بعث الشاب 
آسامة بن زيد بجيشه الى الشام فتكاد تنطق ظواهر الحال بصدق 
لمال ؛ الم يكن هذا الجيش يضم ابا يكر الصديق > ويضم عمر 
أبن الخطاب » ويضم غيرهما من صحابة الرسول صقوة الرجال ؟. 
وهل يدور بين الإخلاد والاذهان أن يبعد النبى عن الدينة كل هؤلاء 
لو كان بعلم آن سيقع الخطب ویرزا الومنون فيه 1 ... ثم من عسى 
أن یکون للناس مقیاس الطمانينة على نبیهم ان لم يكن ابر بكر وقد 
شاهدوه قد امتلاً طمانينة حتى غادر المدينة الى السنج لقضاء نومه 
بين اهله وذوبه ؟ e“‏ ومن غير ان أبى طالب أعلم بالخال وقف لازم 
الرسول طوال المرض وکابد ما كان يلقاه 1 ... من غيره وقد راوه 
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تطلق محياه أذ خرج من بيت عائشة والشمس جانحة الى الضحام 
ذلك الصباح » حتى توسموا خيرا فاقبلوا عليه يسألون : 

« با آبا الحسن »© كيف خلفت رسول الله ؟ » 

فأجابهم بكلمات » حلوة الجرس صافية النبراث : 

« اصیح بحمد. الله بارثا ما 


چ د 2 


ومع ما افاعت البشرى على نقوس الناس من طمائينة وبذرت 
فيها الرجاء والامال » فلقد كانت هناك بين موجة التفاؤل التى سرت 
بين القوم قلوب لم ببرحها الهم . مرهفة الشعور تكاد أن تلسی 
المصير المرهوب ونزلة القضاء ... فلم تنفرج فاطمة » ولم يذهب 
عنها الروع وان رات أنباها معافى یخرج ذلك الصباح ويصلى بين 
صحبه المتلهقين على لقائه الشوقین الى سماع صوته الذى حرموه 
تلائة ایام . أن الزهراء لم تخنها الذاكرة ولم تخدعها ظواهر الحال 
وهی العالمة بخباياها الواقفة على بواطنها وليس ذلك الیرم عليها 
یمد وقد ترك فى نفسسها طابعه ... ولیست حليفة الاحزان 
بالسباقة الى نسیان الأحزان وان بدت لها اليوم بشائر الرجاء . 
وكم من لظة راودت فيها قلبها على التفرج فابی القلب الرقيق 
الحساس الا العودة بها الى تلك الجلسة الهادئة بجوار ابیها فى دار 
عائشة وهو بعد فى مكتمل عاقيته . ولم تكن اذ ذاك توجس شرا » 
بل کانت تحسب الأيام تجری وئيدة بالسعود . ومع هذا ققد مال 
عليها رسول الله بسر في أذنها حديثا لم تملك عند سماعه الا آن 
تدمع عیناها وتبکی . واششق عليها ابوها قمال ثانية يلقى فى 
سمعها كلاما افترت له شفتاها عن بسمات قياضة اليشر والرضا » 
وعجبت عائشة اذ رات ذلك » فاقبلت عليها تسألها عما آسره لها 
رسول الله » وتقول 2 

« ما رات كاليوم فرحا اقرب من حزن ! 2... » 

فلا تشفی فاطمة اما غليل السؤال » بل تجیت : 

« ما كنت لافشی على رسول الله سره ! » 

قاذا تصرمت بعد هذا الأيام سبق الظن بعاطمة ظواهر الحال > 
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وتجسم حدسها بقینا ظاهره ما اسره لها رسول الله . وحضرتها 
ان وهی الى جواره ۶ وقد عاد لتوه من صلاته الأخيرة خابى اللون 
معصوب الراس ؛ تلك الکلمات التی ابت أن تلقی بها الى عائشة حين 
احفتها السؤال . 

« ان جبريل كان بعارضنى بالقرآن فى كل سنة مرة © وانه 
عارضنى هذا العام مرتين > وما آراه الا قد حضر اجلی ... » 

وغام بصرها بفيض الدمع كأول مرة فناأت به عن ايها حتی 
لا يشهد علیها الما يؤذيه ثم استرجعت بقية سره حتى لقد حسبته 
بعید عليها القول : 

« ... انك اول أهل بیتی لوقا بي » ونعم السلف انا لك . .. 
الا ترضين أن تكونى سيدة نساء هذه الأمة ؟ ... » 

فتماودها ثانية بسماتها الذاهبات تدنع عنها اساها . لاتها لن 
تلبث الا قلیلا فم تلحق بأبيها رسول الله > ولیس علیها بعد هذا 
خوف من الالم لطول الفراق ... 

ولش كانت فاطمة قد تفردت بمعر فة السر حتى باتت اثناء امرض 
نكاد أن تلمح أشباح المصير المخوف ؛ فان عليا كان من الالى توجسوا 
من مرض النبى وسكن قلوبهم الاشفاق من قرب وقوع الرزء الداهم. 
أن زوجه ل بطبيعة الحال ‏ لم تفش اليه ما كان من حديث الرسول 
ولكنه كان حقيقا بان یلمح فى وجهها ما بخشاه . ثم هو بعلم ما علمه 
غره من القوم من البینات التی كانت ترجح كفة التشاوم » كحجة 
الوداع » ومعارضة جبریل مرتین بالقران » ومصارحة التنزیل بختام 
الرسالة التی بعث الله بها نبیه لهداية الناس . علم هذا كله وجاءته 
بعده بيلة لا تقیل الرب ولا تحتمل التأویل . قفى ساعة من ساعات 
امرض تسبق الرحیل عن لارض بقليل . دعاه اليه زسول الله وفى 
عيتيه ما كانتا تشعان من نظرات اعزاز واکبار لهذا الربيب الحبيب > 
حتی اذا استوی بالشاب الجلس خلع الرسول خاتمه وحمل سیفه 
فقدمهما هبة منه لابن "ی طالب . وارتجف کیان على اذ ذاك > وسارع 
بشيح بوجهه عن رسول الله حتى لا بری فى ماقیه لعات الدموع ب 
وكان ابو بكر معهما ففعل مثل فعله وغض من طرفه . ولم ببق شك 
لدى الرجلین فى أن رسول الله ب اذ علم مصيره كما آلهمه الله قد 
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آثر بخیر ما بملك فى دنياه صفیه الحبوب لان العمر لم تبق فيه 
بقية لحمل الاشتام او لامتشاق السام ءءء 

ولقد كانت انلحظة التى طالع فيها على الناس یکلماته المطمئنة 
هی نفس اللحظة التى ام يمس فيها قلب العباس بن عبد المطلب اثر 
واحد من آثار الاطمئنان » الشيخ الجرب لم يذهب ماراح من ستی 
حياته عبثا » ولم تفقد بصيرته ما كان لها من نفاذ . لذلك اقبل على 
ابن اخیه بنتحی به من القوم ناحية ويقول : 

« با على . احلف بالله لقد عرقت الموت فى وجه رسول الله كما 
كنت أعرقه فى وجوه بنی عبد الطلب . فانطلق بنا الى رسول الله .. 
فان كان هذا الأمر نينا عرفناه » وان كان فى غیرنا آمرناه فأوصی 
ينأ الناسی » . 

ولکنه طلب كان قمینا بان یلقی من على الرد والاباء قبل أن یلقی 
السمع والاصفاء . افیقر له الناس بوصية رسول الله لو أثه اوصی 
بان کون فيه الامر ؟ .. هذه خاطرة طافت بذهنه اذ ذاك وفیه من 
وقائع احال الجواب الحاضر على السوال . فمن قليل > ورسول الله 
يغالب وعكة شديدة قال لمن حضره من الصحاب : 

« ايتونى بدواة وصحيقة » اكتب لكم كتايا لن تضلوا بعده .. » 

فکیف استقبل الحاضرون من بينهم هذا الكلام : 

قال عمر > 

« أن رسول الله كد غلبه الوجع ! » 

وقال سواه 23 

« بل قربوا بکتب رسول الله ... » 

ثم اختلف الباقون فى الامر بين موافقة واباء » لان الذى كان 
حريا بان يقر فى الاآذهان أن وصية الوعولد اولی آن تكون فرسسة 
الشكوك . 

وهکذا لم يكن لعلى بد من آن يجيب عمه : 

« والله لا افعل ‏ #فوالله لو متمتاه لا يوائينا أحد بعده 0 .. ٩‏ 

وكان بهذا الجواب موفيا على الصواب وكان العجيب لو أنه 
حدث النبى اذ ذاك فى أن يوصى له أو به » لأنه بهذا الحديث سيكون 
التذیر لرسول الله بغائلة اموت لس وحاشاه ! .. والاعجب أن بخالف 
طبيعته قى البر بمحمد الجدير مته باستقضاء الترفق به فى لظاته 
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الباقية اشد استقصاء ! ...فى لحظاته الباقية لان الضحاء لم يكد 
يشتد من ذلك اليوم الذی فرح فيه الناس ببرء نبیهم حتى عدت 
العادية التی دهت الانام واطاشت الأحلام . قضى الامر فى محمد »> 
وسمت روحه الى جنة الاوی .. والی سدرة النتهی .. والی الرفيق 
الاعلی . وبقی الناس حیال التبا مهدودى الكيان من جزع بعقل 
اللسان فلا ينطق > وفجيمة تأبی على الجنان أن بصدق . كلهم امام 
الخطب ذامب الب مسلوب القلب » اذهله النعى عن نفسه وخلفه 
من شدة ولهه فى غمرات . 

با لمدينة الرسول » وال الرسول » وصحب الرسول !.. يا لهم 
من يوم خالا فى دنيا الاحزان © ليس کمثله فى الليالى اخالکات. 
لیل ! .. با لهم منه . قاتما اسحم . اذا جرى به نحسه وان سطعت 
شمسه .. موصول به الكرب کان لم يكن قبله كروب تصیب القلوب! 
أفذهب محمد عن دنیاه وغرب عن نور محياه ؟ او لم بعد الآن موته 
فكرة دسها على النفوس شدة حرصها عليه ؟ .. ما لهذى القلوب 
فيها صدوع 4 وهذى العيون فيها دموع » وهذی الدور من الحخزن 
تمور وتمور ؟ .. لقد مضى الرسول حقا . مضی فعز الصبر فيه على 
ذى جلد صابر » وشق الاحتمال على عزائم الرجال . مضى .. فهلا 
انطلقت اذن الالسن نادبة > والاعین باكية » والناحر صائحة ناعية » 
ما دامت شقت انامها الاجواء صيحة الزهراء - الى السماء : 

« أبتاه أبتاه ! .. يا أبتاه » الجاب ربا دعاه ! .. با آبتاه » جنة 
الفردوس ماواه ! .. يا اپتاه » الى جبريل تنعاه ! .. با ایتاه » من ربه 
ما آدناه ! .. با كبتاة .. » 
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بوم خالد فى دنیا الاحزان ۰۰۰ 

لثله لم بهیا قلب لانه فى الرزء فرید ؛ ولم يشد عزم لانه بوهی 
بکل صلیب جلید . رزء نزل قفدح » وعزم حمل فرقح ٠‏ 

ولفر هذه الفاية التی أوفت علیها القادیر الآن كانت تستیق 
حوانك الاحلام وتجری فى الخواطر والاوهام ۰ ولكنه حلم صفق 
فصعق » وخطب دهم فحعلم ۰ 

أن الزن لیقمل فى القلب كمثل النار » ان سری أكل وان ليث 
قتل . وان العین لفی بد الدمع لقی » ان شاء فاض نأغرق > أو شاء 
قاض فأحرق 8 وأن الحديث لفی الا فو اه عا أفصح عن الجز ع من 
كل بيان » وعلى الشفاه نطقا لن توصف الفجيعة كمثله بلسان . 

يوم خالد فى دنيا الاحزان اذ مضى رسول الله . وما يعد رسول 
الله للناس اسوة أو عزاء » وما للحزن على نقده مدى ولا انتهاء . 
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كذلك كانت المدينة . ثم كانت اطرافها .. ثم كانت الجيرة من 
بادية وبلدان كلما سرى النباً الفاجع قى انة ياك أو همسات محزون .۰ 

وكذلك احتمع الناس حيارىي > بدفعيكم اشفاقهم على قلوبهم 
آونة الى تكذيب الخبر » ثم ترسلهم الصيحات التى تجاوبت بها دار 
الرسول الى واد من الالم » سحيق ما له من قرار . 

ولقد تجمعوا فى السجد وخارجه حشسودا بين واجم وصائح » 
ومشدوه ونائح . وهذا عمر بن الخطاب بينهم اذهله المصاب حتى 
خرج من وقاره الى طور من الثورة عجيب . وانه ليهز فى بده‌سیقه » 
ونند فع الکلمات من شفتیه تلتهب بتيرفن الوعيد وقد اقبل على الناس 
فى تمضبة الاعصار > بقول . 

« ان رحالا من النانقين بزعمون ان رسول الله قد مات . واأنه 
والله ما مات ولكنه ذهب الي ربه كما ذهب موسی بن عمران .. ووالله 
لير جعن رسول الله قيقطعن آبدی رجال وار جلهم زعموا آنه مات ! » 
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ولكن محمدا قد مات وان كره عمر » وان كره قبله وبعده کافة 
المسلمين بالآلاف وباللایین » ذاق الكاس التى لا معدى عنها ؛ وخلف 
متبواه فى الارض الى متبوا فى خير دار بخير جوار ۰ وهذا حثمانه 
الطاهر رحلت منه الروح > والتف به ذووه لا بذهلهم الهول عن 
جهازه » ولا بقعد بهم عن تهینته لغابته من دنياه ونصيبه المحدود من 
ترب الأرض ‏ هو الذي ضا قت نمزم ضاحية رائعة الأرض وآفاق 
الماع . 

ها هنا الجدث » مسجی على الفراش . وها هنا على * والعباس 
والفضل وقتثم ايناه . وها هنا الزبر بن العوام وصاحبه طلحة بن 
عبيد الله قد انضم اليهم جميعا أسامة بن زید مخلفا جيشه بالحرف 
اذ سمع بنبا وفاة الرسول . وان الموقف لفياض بالحزن الذی بفعم 
القلوب بالآلام وبحیط بالذهول الافهام ۰۰۰ ولكن شيخ بنی‌عبد المطلب 
رجل فيه تبصر وله حنكة » بعيد مرمی النظرات فى أغوار المجهول فلم 
تفش قسوة الو قف عينيه » ولم تشل خاطره » ولم تفیب عن بصيرته 
ما هو مقبل عليه او وشيك على الاقيال . فقد علمته الاحداث أله 
بحسن قراءنها » وانه صادق الدس بالعقبی . ولقد كان حقا صادق 
الحدس » ساعة الضحی من هذا النهار > حين تنبأ بوفاة الرسول وآراد 
حمل ابن أبى طالب على السیر اليه یکلماته تیوصی بهما او بوصی 
لهما . وهر الآن شدید الاحساس بان امر! ما لن بلبث أن بتکشف 
آازمن عنه » فان شاء انتهز واسرع ؛ وان شاء ترث فضیم ! .. 

وكذلك بسط الرجل ل وهو الى جوار جدث الرسول ‏ کفه الى 
على » على ملا ممن حضر وقال 2 

« با بن آخی » أمدد بدك أبابعك © فيقول التاس : عم رسول الله 
بانع ابن عم رسول الله » فلا بختلف عليك اثنان .. » 

فاجابه على ولم برقع بصره عن الجثمان الكريم : 

« لنا برسول الله با عم شغل » 

قفصمت العباس . 

ودخل بعد هذا أبو بكر وقد عاد من الستح مهدود الكيان من 
الزن . لم بلق الرجل الى احد بالا > واتما اتجه الى صاحبه الكريم 
السحی فکشف عن وجهه القطاء » ویکی كما شاء له اساه أن سكى > 
وهو ناجه شرات سالت الما : 
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« بابی انت وامی يا رسول الله * .. طبت حیا وطيت ميتا . اما 
الوتة التى كتب الله عليك فقد ذقتها يا رسول اه > ثم لن تصيبك 
بعدها موتة ابد! .. بأ أنت وامى با رسول الله !. » 

وانفلت الرجل عائدا فى سكون كما جاء . وق بالقوم قدتزاحموا 
حول الدار » حائرين بين نبأ المصاب ووعيد ابن اللخطاب . فلما رای 
الامر ۶ انطلق فوقف بين الناس » وهو یصیح به 3 

فجفت على شفتیه الکلمات » وحملق فى وجوم شديد الى الصدیق 
وهو بخاطب القوم ويقول ٠‏ 

« انها الناس ... من كان منکم تعد حمدا فان محمدذا قد مات .. 
ومن كان تعید الله فان الله حى لا نموت .. وما محمد الا رسول قد خلت 
من قبله الرسل » !فان مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ... » 

فما تركت كلماته فيهم عيتا لم بفض بها دمع ؛ ولا قلبا الا أصابه 
صدع » بعد أن تبين س من لم يكن قد ايقن أن رسول الله لم نمض 
كما مضى موسى بن عمران وله عود اليهم قريب .. بل ذهب الى غر 
ماب 4 ولن کون بينه وبينهم لقاء الا قى ساخة الله > وبعد زوال 
لارض والقطار السماء ... 


چو عد جد 


..ء وراح على يعمل فيما هو بسبيله من جهاز الرسول 4 
والعياس لا يجد الوسيلة التى يتوسل بها الى موافقته على قبول 
البيعة حتى لا بخرج تراث محمد من بين ذويه . ولقد كان العياس 
محقا قیما ذهب اليه ظنه ؛ لآن الناس ‏ وقد تبينوا الحقيقة ‏ أخذوا 
يتحدثون فيما صسی سيصر اليه الاعر والى من بعد نبیهم سيوؤول. 
ولم يكونوا اذ ذاك على اختلاف إو كانت مسالك الرای تد تشعبت 
بهم فنونا ؛ بل كان الجائب الأكبر مهم فى صفوف بنی هاشم لفرط 
ما تر فى الاذهان من أن هذا ترائهم الوروث الذى لا ينازعهم فيه 
من العرب منازع . وبهذا جرت الاخبار فیهم قيله واتطلقت به السن 
المتحدثين » وما أظن عمار بن ياسر ولا سلمان 4 ولا المقداد » ولا آبا ذر 
الغقاری واشباههم » من الصق الئاس بالثبی الكريم © وایصدهم 
نغوسا عن الانحياز الى الاهواء والافراض كانوا يميلون الى غير بيت 
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الرسول وعن حصر سلطانه فيهم > وما كانوا ‏ وهم الفئة التی لم 
يعقل السنتها عن الحق عقال ب ليظلوا عما يدور باخلادهم صامتين 
۰ بل انى لاحسبهم ما فتئوا يتحدثون بما ایقنوا أنه المواب 
وآنه جماع الخير لامة الا لام ٠.‏ وات رجلا تأبی ذر 6 ورخالا کصحه 
هؤلاء لخير رجال حرية كلماتهم المنوهة عن الهوى ان تنفد الى قلوب 
العامة من الناس فى وقت لم تكن فيا القلوب قد لائتها الاغراض . 

ولقد اجتمعت طوالف من المسلمين فرقا نتشاور . فاجتمع 
عمر بمسجد المدينة بشاور آبا عبيدة ين الجراح . واجتمم سسعد 
ابن عبادة بسقيفة بنی ساعدة يشاور الاوس والخزرج . واجتممت 
هنا أو هناك زمر تتحدث وهی لا تقطع برای © نم ظل آل محمد » 
ومعهم الصدیق »© مشفولين بالجتمان وان بقی العباس من دونهم 
مشفولا بما ملا خاطره وشاع فى باله من امر الشاب الذی بجدر 
أن يرث سلطان الرسول ولا بحرك كفا لالتماس هذا السلطان ... 

وطرق عليهم الباب فاذا رجل يدعو ابا بكر : 

« أن أبن الخطاب : با آبا بكر بدعوك .. » 

فيحيبه الشيخ بهدوء : 

« انی مشتفل .. » 

ثم بعود هو وصحه الآخرون اللتفون بالحثمان الى ها كانوآ 
فيه . ولكن الباب يطرقه ثانية الطارق نفسه > بكرر دعوته السابقة 
ويقول 

« با ایا بكر .. أن ابن الخطاب ل » 

فيقطع الصدبق حديث الداعی » ويصيح به : 

« افی هذه الساعة ؟ ... وبح ابن الخطاب ؟... انی‌مشتفل 
تجهاز الرسول . » 

« انه قد حدث مر لابد لك من حضوره » وقد حثتك ابلغ .. » 

فلا بجد حینثذ مناصا من الخروج . 

ویبدا القلق يلعب بقؤاد العباس فلم يبق بعد تریث ولا امهال . 
أن كل خظة تمر تغیر من سر الاحداإاث 55 وبهم ان بتقدم إلى ابن 
اخيه فاذا الظروف تمده من لدنها بعون على التقدم اليه بما تقدم 
به من قبل .. تمده بأبى سفیان بن حرب تد اقبل يمد ان نما اليه 
الخبر عن وفاة الرسول > وسدو شيخ بنی آمية محزونا وحق اله > 
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قمحمد منه خړ آله وان قضى بينهما من الخلاف ما كان . وابوسفيان 
بعد هذا رجل له دراية » فجاء وفى يقينه مثلما انطوى عليه یقین 
الآخرين من سواد الانصار والمهاجرين . هو يعلم انهم کانوا فى 
قراراتهم مومنین بان تراث النبى لن بترك داره وان بخرج عن احب 
ذويه واتربهم اليه . علم هذا وعلموه حق اليقين . واولئك الذين 
لم یکونوا على ثقة منه كانوا يؤمنون يأن آل خمد أولى بترائه ... 
حتى الذين انحازوا الى سقيفة بنى ساعدة لم يكن اجتماعهم فى 
البدء لانتزاع السلطان وانما للتحوط لانفسهم ولكانتهم ممن سوف 
بتولی هذا السلطان .. 

وکذلك دخل ابو سفیان دار الرسول ليقر بالامر أن حسب 
التاس اجممن سوف بقرون له به » وهو فى هذا لم تغب عله روح 
الناجر الذى يزن الزيادة والنقصان © ولم تخل نفسه من حرص 
على حق لبتى عبد مثاف اسرته خشية آن یلقفه دولهم غریب ... 
ولئن بدا الشيخ » فى هذه الآونة » اصفی نفسا لآل محمد مما كنا 
عهدناه . قلأنه بعلم عن بقين انهم اليه آدنی وعليه ‏ من غيرهم ل 
أجدى ... ثم لانه بعلم أن الامر اشيه بسباق هو التخلف قیه. ب 
على ای افالات س وغيره السایق الحلی ولو كان هذا « الغير » هو 
اضعف السلمین حسيا بين صحابة رسول الله !.. 

وتقدم الرجل » بجوار العباس > الى على بدعوه ٠‏ 

« با ابا الحسن ... هذا شید قد ضى الى ربه » وهفا ترانه لم 
بخرج عنكم » فاسط بدك ابابعك فاتك لها اهل .. » 

فيجيبه على فى طمائينة ووتوق : 

« با أبا حنظلة . هذا آمر لیس بخشی عليه .. » 

ويس تمع العياس جواب اين آخیه فلا برضي . ان الأمور دائما 
رهينة بالاوقات ولیسی یملك المرء الا لحظة هی حاضرة ان تلبث بها 
لم تتلبث > وتفلتت عجلى الى ماض قد لا بستطیم اخذه » وحری 
بالرشید أن بملك ژمنه ... 

بقول له العباس > وهو يشير الى شيخ بنی آمية 1 

« با این آخی .. هذا شيخ قریش تد آقبل فامدد بدك آبايمك 
ویبایماك. معی . فانا ان بايعناك لم بختلف عليك امه من بتی 
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عبد مناف . واذا بايعك عبد مناف لم بختلفت عليك قرفی . واذا 
بايعتك قریش لم يختلف عليك بعدها آحد فى المرب . » 

فیتریث على برهة بفكر ۰ هذا حقّا منطق الرجل, النهاز الذى 
تعنیه الفابة ولا تعنيه الوسيلة » وکان هو غير ذالد . انه لیعلم اته‌للبيمة 
آهل ولکنه بری لزاما عليه أن بتخير الوسيلة الصالحة الى هدفه . 
وقد عرف للبيعة حقا يجب توفره لتکون بيعة صحيحة ترضيه 
وتوافق ما حبلت عليه طبيعته المثالية .. كان معنيا دالما بالتماس 
الكمال واحتذائه فلا يميل الى الخحلول التى بملیها الارتجال أو الدفعة 
و تحين الفرصة . وانه لعلی نقة من نفسه ومن قدره » تقدم له 
اپو سفيان أو لم بتقدم . ولكنه كان حريا أن يعرف ان الامام جدير 
يه الا بماك سلطان التاس بغير مشورة منهم ویعیدا عن أعيتهم » بل 
الاه لى به والایین على صحة بيعته آن بكون هذا على رعوس الاشهاد 
حتى لا بفصل بين احد وبين الاعتراض لو شاء الاعتراض ۰۰ ولم يكن 
العبادس هو كل الناس > ولم يكن شيخ قریش كذئك ‏ بل هما رجلان 
مفردان وان علت اقدارهما بين القوم ... ولذلك نراه بغضى عن 
كف ابى سفيان المبسوطة اليه وبغضى عن كفا عمه » وبهز راسه لهما 
وهو يقول بالآئور من صراحته وشدة التزامه نهجه الأمثل : 

« لا والله با عم !.. فانی أحب أن اصحر بها » واکره أن أبايع 
من وراء رتاج !... ٩‏ 

وخرج آبو سفیان لا يعقب © فقد رای العزم وسمعه فى کلتا 
الکلمات والنظرات . وبقى العياس صامتا لا بنبس كما بقی ال 
والصحب الحاضرون . ما على فقد عاد الى ما كان فيه من جهاز 
الرسول فاحتمل الحدث الطاهر ثم اقبل عليه هفسله . وكان اسامة 
ابن زید » وشقران مولی رسول الله بصبان الاء وقد اسنده هو ای 
صدره بدلکه من فوق القمیسی فلا نکشف عنه ولا تفضی اليه يداه . 
ولقد استطاع على أن بفرض على نفسبه - ابتا ب هذا الواجب الوّلم 
الذی بهد الکیان ویمزق نیاط القلب .. وبحسبه أن كان بهییء 
أذ ذاك حبيبه الختار رحلة فراق ما بعده فى هذه الدنیا تلاق . 
استطاع .هذا وان ابت عينيه آن ترقا وآیی آن بخفت وجیب قلسه 
وهو لا ینی بردد من بين الدمع ينبرات اكل محزون : 
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« بابی آنت وأمى .... لقد انقطع بمونك ما لم بنقطع بموت 
غيرك من النبوة والانياء وأخبار السماء . لولا أتك امرت بالصیر 
ونهيت عن الجزع انفدنا عليك ماء الشئون . ولکان الداء مماطلا > 
والكمد محالفا ‏ وقلا لك أءء ولکنه ما لا نملك رده ولا ستطاع 
دفعه » بأبى انت وامی 4.. اذكرنا عند ريك » واجملنا من بالك .. » 
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طرق باب حجرة الر سول ثالثة فى ذلك النهار .. ولکتها كانت » 
هذه الرة » طرقات عنيفة تلاحقت فى سرعة + فيها لهفة وفیها قلق » 
وكان الطارق هذه الدفعة ؛ رجلا آخر غير ذاك . 

وقام الى الاب من فتحه ناذا البراء بن عازب يمرق داخلا 
کائسهم » لا يحيى ولا تسلم * مبهورة آنفاسه : عليه وعثاء المسير > 
فى وجهه وجمة الذی یخفی بذات نذه امرا يعرفا کیف بوّذی 
آسماع القوم لو آلقاه ونى کیانه اضطراب ؛ وفی عینیه نظرات 
الغضب الثاثر وان اختفت تحت حكمة المتريث الحاذر 

واثیری اليه العباس + متلهغا بهتف به : 

« البراء !۰۰ فيم انت ؟ 6 

فالقاها كلمات موجزة » مريرة النبرات : 

« فى أمر > با بنى هاشم » فاتحم شهوده و فاتکم به الامر !. » 

وجلس سروح ۰ 

وجم الحاض ون . وملك الصمت منهم الافواه : وراحت نظراتهم 
تنتقل » حیری على وجوهیم > وکلهم رجل شارف به شعوره الشر 
الجه ول . 

وكات العیاس آملکهم لنفسه > قلم ليث حتی التبه يستئبىء 
البراء جلیة خبره 2 

« فقل > ولا مخفا » 

-“فبسط الرجل كفيه پائسا » واجاب : 

« قمدتم فملكتم © وغلبكم ابن أبى فحافة عليها . » 
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« وبحك ! » 

» .. وبابعته الاتصار فى بنى ساعدة‎ (١ 

۱ والماحرون ؟ » 

« اما هوّلاء فلا . وانما هم فى المسجد الآن ... ولکنتی شهدته 
بعد السقيفة بعینی » الى يميته عمر » والی.ساره ابن الجراح + 
لا يمر بهم أحد ولا نمرون بأحد إلا قدموا بده با شاء أو أبس ب 
فمسحوها على بد ابى بكر .. » 

وتوقفا الرجل عن افدیث وقد بدات البغتة تظهر فى عينيه 
والقلق بشيع فى وجوه الحضور .. ان همهمة خافتة سرت فى 
الااجواء خارج الدار ثم اخذت تعلو » ثم اخذت تقترب اذ تعلو حتى 
تبينوها ألقاظا وكلمات . وما لبث المكان الا قلیلا حتى ارتج عليهم 
بأصوات التهليل والتكبير تسرى من مسجد الرسول . هتانا لخليفة 
الرسول © فى لحظة كان جثمان الرسول مسجى قيها على فراشه 
لم بطوة بعد اللحد . 

وصاح العباس اذ ذاك فى بنيه . وفى ابن آخیه » وقى من حضره 
من آل هاشم وقد فاض بكل اته النضب والهها الهابا : 

« تریت آندیکم ۰.٩‏ آما انی آمر تکم قعصیتموتی .. ریت آندیکم 
آخر آلدهر !. » 

ذاك لم بجر مطلقا لبنی هاشم فى بال » ولا لغير بنى هاشم من 
الهاجر ین » ولا لغيرهم ایضا من الانصار © دان تمت البيمة لابی بكر 
أولا على بد الاتصار . 

ولكن الوادث جرت سراعا تسیق سرعتها جربان الخواطر فى 
الاذهان » حتى ابو بكر نفسه لم بطف بذهنه ب الى قليل - أنه سيكون 
خليفة الرسول » لا ولا عمر » ولا ابن الجراح وهما اللذان ساعداه 
وانتزعا له البيعة انتراعا . وانما كان الامر فى البدء لا بجاوز اجتماع 
الانصار بالسقيفة بتشاورون فى مكانتهم بعد وفاة الرسول © وفى 
مكانة بلدتهم ... وحدسون با ترى سيخرج سلطان الاسلام من 
المدينة دار هجرة التبى الى مكة بلدته وبلدة ذويه من قریش الذین 
سیوول من بصده الأمر اليهم .. ویتساء‌لون هل عسی الهاجرون 
سيؤلونهم الخير الذى آوصی به رسول الله . انهم ليذكرون كيف 
اختصهم محمد © وكيفا شاد بذكرهم » وکیف كال عتهم انهم بیعته 
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واتهم لجاه » وائه السالك دائما شعب الأنصار وان سلك الناس 
أجمعين شعبيا سواه ... فماذا تصر اليه حالهم لو اتاهم بعده من 
تخر ج بسلطانه عن دیاز هم قلا بشیرون ولا شاورون ؟. 

.قال منهم قائل ۰ 

« مثا آمر ومن قرش آمیر .. » ۰ 

وسال منهم سائل * 

« فان انوا علیکم 3 » .۰ 

قخرج الدیث يهنا عن نطاقه الضروب © وتفرق شجونا . 

عز على الکثیرین منهم ألا تکافاً نصرتهم النبی لدی اله‌اجرین » 
بتامير واحد من رجالهم الى جوار أمير من هوّلاء » وان ببدوا فى عيون 
قريثى آهون آمرا مما بعرفون من شأن انفسهم هم الذین أقامو! 
بأسيافهم دعالم الاسلام وبأموالمم اود رجاله الاولين . ولم يكن 
المهاجرون قد أيوا بعد عليهم شيئًا ولم بحضر حدشهم ذاك منهم واحد » 
ولكن الاذهان استقبلت الحوادث بالظن والترجيح ثم سارت فى سبيل 
الظنون تبنى على اساس الخيال . 

وانقلب الحديث بعد هذا الى موازنة بين فضل وفضل > وبين قوة 
وقوة . لئن تجشم الهاجرون الصعاب وخرجوا من دبارهم في سبيل 
دعوة الا سلام » فلقه وحدوا قى الدننة رجالا ذادوا عنهم بقی القر سب 
والغريب © وشرعوا الاسنة فىسبيل الدین‌حتی نشر لواءه عل ىالجزيرة 
من طرقیها . ثم فيم قريشى اليوم من ساطان الاسلام وقد كانت الى 
قرب - اعدی آعداء الاسلام *5.. قد ضربوا عليه بالسیف حتى دانوا 
آخيرا والقوا الزمام فى ید النبی وآیدی تاسریه . فاذا رآو! الیوم لهم 
من ورائه مفتما فى سلطان » اقبلوا بستلبونه ثمرة ناضجة من بدی 
سقاته بدمائهم وغارسیه ؟! 

هذا والل لن یکون ! 

وکذلك جلس سعد بن عبادة » شيخ الخزرج * فى سعيفة بنی 
ساعدة يدعو الاتصار أن یملکوا بيتهم آمرهم ویوحدوا کلمتهم فلا بخرج 
آلامر من آیدیهم » ولا يذهب دوتهم پالفضل من تخلف عنهم فی‌الفضل. 
ولم يكن استلاب حق الهاجرین آلاولین يدور لانصاد فى بال > و لکن 
شيخهم علم أن اولئك الهاجرة قلة فى الناس وقلة فى قريش الى 
جوار كثرة الاتصار السابقین جميعهم الى الاسلام . وكان الرجل 
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ضاويا مريضا » سرى صوته کالهمس فوقف الى جواره يبلغ عنه > 
رجل طوال » مدید القامة ؛ اصلع ما فى وجهه طافة شعر »> هو اينه 
قيسن . 

ولقد كادت الانصار تستجيب للدعوة ؛ وهمت أن تبایع لشيخ 
الخزرج وهو من علمت سابقته فى الدين ؛ وفضله + وکرمه الذی 
استطار صیته بين التساس وغمر به الهاجرین قبل الانصار . وانهم 
لیذکرون له فى هذا كلمة عرف بها وآثرت عنه بوم أن عاد قيس ابنه 
من سفر صاحبه فيه أبو بكر وعمر بن الخطاب .. كان قيس خلال 
الرحلة جوادا مسماحا » ينفق على صاحبيه ويغمر + ثم لا بنی بنفق 
ویغمر حتى دفع جوده ابا بكر الى آن یقول : 

« بعضى مال ابيك با قيس !.. امسك يلك .. » . 

فلما علم شيخ الخزرج ذلك وقد آبوا من سفرهم » قال لابی يكر : 

« آفاردت آن‌تبخل ابنى؟. . انا با آبا بكر قوم لا نستطیع البخل!. » 

أجل همت للانصار آن تبایم للشسیخ الكريم لولا أن رجالا من 
اخاضرین لم ينسوا حق آل الرسول وذویه من قریش » ورجالا آخرین 
عادت احقاد الحاهلية ارو لی فى صدورهم الفلونة > ورجالا سبوی 
آو لك وهؤلاء اسشید بهم حسدهم للشیخ وتحینوا به الفرص لکی 
بخذلوه , 

آنفلت من بين القوم من يمم شطر دار الرسول قوقع على عمر بن 
الطاب بالمسجد بتحلث الى أبى عبيدة بن الجراح © فانضی اليه 
بما بدور فى السقيفة . 

وهب عمر من مكانه مبغوتا يزار . وبانت الفضية فى وجهه 
اذ كانت الاتصار تذهب دون قريش بالسلطان على العرب . وتلفت 
حوله برهة حائرا » ثم ما لبث أن مد الى رفيقه کفه وقال : 

« ابسط كفك يا ابا عبيدة ابايمك » فانت امین هذه الامة على 
لسان رسول الله » . 

فلم بیسطها الرجل . بل نظر اليه عاتبا واجاب : 

« ما رابت لك فهة قبلها منذ اسلمت با بن الخطاب !. . اتبابعنى 
وفیکم .الصدیق انى“ اثنين اذ-ععاهفی الفار » . 


تست ۱۳ - 


وهکذا تبدل الوقف . واسرع رسول من لدن عمر الى دار الثبی 
يدعو آبا بكر حثی بلحق بصاحبیه ثم يروا رايهم فى آمر الالصار . 


Hee 


متسد تلك اللحظة قر فى ذهن عمر أن آبا بكر هو أولى الناس 
يخلانة الرسول . وليس قى هذا ما بوَخذ على اين الخطاب أو يطعن 
فى قدرة الخليفة الأول وجدارته لتولى شئون الناس » ولكن الواضح 
الجلى أن رای عمر جاء عقو وقته ولم بات من تدبر وتفكير ۰ 


اجل كان عفو وقته . ولو كان طاف بذهنه بوما من قبل لا مد الى 
أبى عبيدة كفه » ولا تمهل بالزمن حتی يسمع بنباً السقيقة » بل لكان 
سارع ‏ هف علم پوفاة رسول الله ل الى أبى بكر ببایمه وقد كانت 
أمامه من الوقت قسحة لهذا وفسحات : 


إنما الذى ی خذ على الرجل » حقا » انه ددا آبا بكر من دار الرسول 
ولم بدع معه واحد! من آل اارسول » فانفرد وعده بالحكم على صحة 
الرای الذی آشار به زمیله > ووضع آبا بكر فى كفة الترجیح دون 
مشورة رجل واحد غير آبى عبيدة بن الجراح كانه و کل بقلوب السلمین 
تکشفها وبالسنتهم بحری علیها الکلام » رغم تخلفه عن كثيرين منهم 
وسبقهم عليه فى الاسلام » ورتم ما كانت تدعو اليه الخال من ضرورة 
مشورة واحد ‏ قى القلیل .من آل محمد الادنن .. 


ولکن عمر ل فيما سدو قعل, كما ألهم الر قفا قلسه . واختار 
الصاحب الذى اختاره صاحبه اذ لم تكن لدبه مهلة للتفكير فى سواه 
أو فى التحوط لدو فير الصحة لهذا الاحتيار . ولعله تسى عليا اذ ذاك 
كما سی آبا يكر فی البدء ... ولعله ذكره ثم آراد آن بنساه اانه 
حاول فى لمحة خاطفة ان بقاضل بين كهل وشاب فلم بر وجها الى 
التفضيل U‏ لأنا تمرف الفلام » ونحن رحال ثم تسير نا وبه الاعرام 
فیظل فى اعیننا تفس ذلك الفلام !... 
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ما عسى كانت تصير اليه الحال لو أن آبا عبيدة اخذ الکف التی 
سطها عمر وقيل البيعة لنفسه ؟.. وما عسیی كان ان الخطاب 
بقول للناس اذا وقفا بعد هذا بینهم بقدم لهم این الجراح كخليفة 
رسول الله على المسلمين ؟. افكانت تقدمته هذه لا تمدو تلك التى 
قدم بها ابا بكر فكان يقول : « أبها الناس ٠‏ ان الله قد جمع امر کم 
على خی ركم ۰ 4 آم كان سیتنبه اذ ذاك الى الخطأ الذدى أوقعته 
فيه دفعته وجعلته بختار فلا بصيب التوفيق فى الاختیار ؟ 

لقد كانت فى الرجل حقا دفعة . لا مراء عرفت فيه ابان كلا 
اسلا مه وشركه : وكانت منه بمض خلقه کمنفه الائور ... استيدت 
به جاهليته ذات ليلة قبل تفتح قلبه للدين » فاقسم لسمشسين الى 
محمد فيقتله ویکفی قريش! أمره . واذا به بتوشح سیفه وسمی الى 
الدار التى يجتمع فیها النبی بصحبه الأولين . وكان فى حسیان 
الرجل أن بضرب عليهم الباب ثم بقتحم الکان حتی بفضى بذواية 
حسامه الى قلب الرسول .. فاين. الخطل فى التدبیر ان لم يكن 
مجسما فيما كاد أن برتکبه ابن الخطاب ؟.. وکیف نی أن دون 
وصول سیفه السلول الى قلب عدوه اذ ذاله قلوبا تتلقی عن نها 
الطعنات وتنعم أذ تری دماها فى هله السبیل من جراحها 
تسيل ؟.. وهلا علم > وان غرته المزة بالاثم وهونت لدبه الحرم ‏ 
ان شجاعة البطش فيه لا تقوم أمام شجاعة الابمان قى رفاق محمد 
وتاصربه ؟. للن غاب هذا كله عن وعیه فى ذلك الین » نقد كاد آن 
تو قعه دقعته فى عرين بحمیه خر قرين © هو أسد الله واسد رسوله : 
حمزة بن عبد الطلب ؟ وما احسب عمر لو اقتحم الدار الا كان ملاقيا 
فى الليث من برد عليه الطعنة بذات سبفه قبل أن يققى بها الى 
الرسول آن لم تتسه هيبة حمزة كيف برقع الحسام 5.. ويحيك 
أن تعرف أن ابن الخطاب تبدلت به سريرته قى الطريق قيمم تلك 
الدار لاعتناق الاسلام لا لضرب الهام » حتی اذا ضرب الاب ورجفت 

عاد عد عاد 


بت ۱۴۸ = 


لظهره قلوب بعض الجتمعین » صاح حمزة بتوسل الى رسول الله : 
0 ايفن له با رسول اك ... فان کان جاء يريك خیرا بذلناه له » 
وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه ! ... » 


تلك كانت دفعة من عمر عرفت فيه کیمض خلقه » راضها الاسلام 
الى حد كيير » وفل من عزمها ولکنه لم بات عليها » بل كانت تبدو 
آحیانا للعيان فيجعلها الئاس كغلظة أو کخشونة فى الطباع ... حتی 
فى حف رة الر سول كانت تملکه ولا يستطيع آن تحرر منها الا اذا 
رده عنها راد . وكذلك كان يوم الحديبية شانه حين لم يستطع أن 
بتقبل بالرضا شروط الصاح التى املی اكثرها سهيل بن عمرو ووافق 
عليها رسول الله . فلقد هاج اذ ذاك » وانفلت من يده زمام أمره > 
حتى انبری غاضبا الى بيه يقول : 

« او لستا بالمسلمين #.. أو لست پرسول الله ؟.. أو لست 
كنت تحدتنا انا س #ا. 


وظل على هذه الوتيرة الخشنة من جفاء الحديث حتى مصاح 
آبو كر ١‏ 


2 ازم احدك با عم .٠ء‏ فانی اشهد أنه أرسول لله ره » 


ولیس من ريب فى أن دافم فى كلا الحادئين كان الغيرة على 
دينه وان اختلف بين الزمنین هذا الدين » ولكنها مع ذلك كانت 
دفعات تترکه تحدث فلا يتريثك . ویدیر ولا بتدبر > شسانه فيها 
کشانه حين علم أن مدا قد مات فقام يتوعد بسیفه من قال أن 
محمدا قد مات .. ولو كان تفکر قلیلا لا عمجب لوفاة الر‌سول » 
ولا ثار » ولاناته به من القرآن آبات وآیات !.. وکشانه حين علم 
أن البيعة توشت ان تتم فى سقيفة بنی ساعدة لواحد من الانصار 
دون رجل من قريش © فاتدفع پتلفت حوله » حتى اذا وقعت عينه 
على اول قرشى ب وان كان ای قرشى كما لاح  !‏ بسط كفه وهم أن 
سابع ؟.. واحسب لو القت المصادفة ‏ تلك اللحظة ب فى سبيله 
بابن آبی طالب لما قبض عنه يده » ولأقبل عليه بدلى بالبيعة فى 
غير ونی ولا امهال !.. 


غير آن المصادفة _لعبت دورها فاجرت اسم ابى بكر على لسان 


نس ۳۹ س 


الجراح ٠.ء‏ أو لعله التدير ..٠‏ أو لعله صدق الشمور بمكانة 
ابن أبى قحافة فى نفس أبى عبيدة وقد رآه يقوم خلال مرضي رسول 
الله بامامة السلمین فى الصلاة . وسواء اكانت تلك ام هذه ام ذاك 
من خواطر وأفكار هی التی دفست این الحراح فعال قولته ۽ فان 
عمر لم يتحر مشورة رجل واحد من السلمین قبل ان بيعت رسوله 
الى دار الثبی يدعو صاحبه اليه .. لم يتحر مشورة مسلم واحد 
فى ترشيح الرجل الذی ستصير اليه قيادة دولة . ولم يتحر تمحیص 
الراى الذى لقنه ابن الجراح اياه عمن حسبه أولى قرش بخلافة 
رسول الله » بل اندفع بعتنقه کملفیه ... وما آظن عمر قد اقعنم 
بجدارة اپی بكر بالمركز المنتظر أذ كان رفيق اللبی فى الغار . واحق 
بالتقديم واولی بالاختيار فتى خلف رسول الله على فراش احاطت به 
السسيوف والرماح ‏ الراقد فيه ادنی الى القبر من مدلج فى 
الصحراء » وانای عنه التماس النجاة والفرار الى الحياة !.. وما 
أظنه قدمه اذ عرنه يوم المسلمين فى الصلاة بضع مرات > والامامة 
فى ذاتها تصلح بالسن » وتصلح بالعلم > وتصلح بالسبق الى الاسلام 
ثم بغيرها من میزات » لم بتخلف على عن واحدة منها الا الاولی‌ولیس 
فى تخلفه هذا ما بعاب به ولا فى تقدم غيره ما ثاب عليه !. ولکتی 
احسب عمر ‏ فوق هذا قد سبى فى آونة الاضطراب الذی انتابه > 
موقفا شهده منذ قلیل وکان حریا معه أن یمیل بعلی الى جانب 
التفضیل . كلقد عرف کیف اجتبی رسول الله ابن عمه وقدمه على 
غيره من كبار المسلمين : انصارهم والهاجرین يوم ارسله الى مكة 
ليكون لسانه الناطق بمحكم التنزيل فى موسم حج كان أبو بكر أميرة » 
وذلك ليقرا براءة ولینقض ما سلف من عهود كانت تربظ بين الدولة 
الاسلامية الناشئة وبين جيرانها الشركين . لقد عرف عمر هذا كما 
عرفه سواء » وعلم اباء التبى إن يؤدى عنه ابو بكر ما اختار عليا 
لادائه عنه » وكان قمينا بعد هذا بكل متدبر أن بعلم علم اليقين أن 
مهمة على لم تكن دبنية بقدر ما كانت سياسية ؛ کانما الرسول قد 
الختار ابن أبى طالب للقيام بما هو بعيد الاثر فى کیان دولة الاسلام . 


نس 0 سم 


ولکن التاريخ جری ‏ رغم هذا فى سبيله الرسوم أخطأ عمر 
او اصاب التو فیق !... وخرج آبو بكر مهرولا من دار الرسول یتجه 
الى السجد وهو لا بعلم قیم دعوة اين الخطاب . ولحق بصاحبیه هناك 
فحدثاه بما كان من آمر الانصار .فى السقيفة . ولست اظن الشیخ علم - 
قبل أن يبرحوا تلائتهم الکان ‏ ان صاحبیه ارادا تنصييه خلیفة على 
السلمین . ولا أظنهما ایضا حدثاه يما ينم عما اعتزماه ؛ وانما سار 
معهما بحث الخطا الى بنى ساعدة وفى باله آن سعى جهده للاحتفاظ 
بسلطان محمد تقومه قبل أن بلقفه منهم الانصار ٠...‏ 

أجل فلم يكن الرجل بطمع مطلقا فى سلطان . ولم يك يجنح قبل 
يومه الى حكم الناس »© بل قد كان من الآلى بنفرون من التأمر ولايجرى 
أمتلاك امور الأقوام له مى خاطر . وان ماضيه لعلى هذا لشاهد > 
فقد مر به ب ذات يوم على عهد الرسول ‏ آعرابی عرف له صلته 
الوثقى بتسى الله فحاءه ستفیء منه بحكمة لعله نهلها من تيع محمد ... 

قال له . 

« با ايا بكر ... وصنی ٩‏ ۰ 

فاجابه » کانما قد اعد له من زمان طویل جواب السوال : 

« اوصیك الا تتامر على اثنين » 

فکانت وصاة نضحت عن طبع جبلت عليه نفسه وان آراد له 
التاریخ الا" بأخذ بها نفسه حين تداركت آمامه الاحداث (... 
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ولقيهم ‏ وهم موشكون على بلوغ السقيفة ‏ عويم بن ساعدة 
ومعن بن عدى : آنصاریان خرجا على اجماع أصحابهما ذلك النهار .. 
فاستبقا نحوهم یسالان : ۱ 

« أبن تر دون ؟ » 


قال ابو عبيدة : 
« الى اخواننا هولاء ننظر ما هم فيه » . 
فتصحهم عونم 


« لا عليكم الا تقربوهم » . 
فصاح عمر بمالو ف حدته : 


1ا 


« والله لتأتينهم ! » 

فاچاب عويم : 

« اما ان شت فدونك .. ولکنی يا معشر الهاجرین قمت فیهم 
أقدم على صاحبکم هذا اذ قدمه رسول الله للصلاة فمابونی 
واخرجونی » . 

ولا شك أن تقدیم ابی بكر كان رايا سری بين بعض الناس . 

و ثال له عمر بلهجة المتربص بمجرى الأمور : 

« سننظر ونظرون ... 4 

« بل اقضوا آمرکم بينكم با معشر المهاجرين » 

ولکنه أبى ؛ ومضى بتبعه صاحياه وطریدا الانصار : حتى اذا 
آشر فوا على المكان وسرى اليهم جرس الحديث من بعيد . سال عمر 
احد الرحلين : 

« فأين صاحب القوم ؟ » 

« على فراشه هم وآيئه ديع .. » 

« وبحه !... لا يملك التاس مر ض ! » 


استطاع ایو بكر بمعهود حكمته إن بنفذ الى اجتماع الانصار 4 
وان بنفد الى قلوبهم » وان يأخذ ما بأبديهم منهم طواعية او بمظاهرة 
ظروف الخال .. كان رجلا له فى الناس هيبة وفى النغوس محبة . 

بانت اليفتة على الوجوه حين بدا بتبعه صاحياه » ومشى الوجوم 
فى الكان . لأآمر ما عاد عويم بن ساعدة ومعن بن عدى فى ركاب 
الشیخ وهما الخارجان منذ فليل على الاجماع ؛ ولكن الالسر, لم تكد 
تصوغ حروف الالفاظ حتی بادرهم ابو بكر بالکلام » لا عليه أن يتريث 
حتی ستجيعوا شتات الأذهان ولا عليه أن لصت لبقو ی ! فانما قد 
جاء هاهنا لیکو وا هم له متصتن ... 

وکان حكيما غابة الحكمة فلم بدع للفرصة أن سدد خطاه وان 
سدد هو هذه الخطا لتصل به الى فرصة وقرصات . وحزم الآمر 


س 1۲ س 


على أن کون بيده تدبير الأمر ۰ ولو استطاع لكان أبعد ابن الخطاب 
عن الحضور الى هذا المكان حتى امن دفماته التى قد تودى واحدة 
منها بكل تدبير ... ولكنه عرف كيف يملك هذا الزمام حيث بحسن 
جذبه ثم برخیه لصاحبه بعدها اذ يشاء . 


تذلك ما كاد بدلف الى السقيفة حتى مال على رفيقه بهم : 
« رویدا با عمر حتى أتكلم ؛ ثم انطلق بعدها يما احبیت » . 


فأمسكت وقد هم أن شور پالناس . ووقف اپو بكر بتضیر من 
كلماته مفتاحا الى القلوب . وكان الحديث عن رسول الله هو ذلك 
المفتاح » فائنى عليه وحمده كاحسن ما يستطيع أن يلهج باخمد لسأن 
وتستطيب الثناء آذان . ثم انثنی يتكلم عن المهاجر بن الاو لین والعصبة 
السایقین . قال * 


« ها الناس . لقد خص الله الماجرین الاولین من قوم رسول الله 
يتصديقه » والایمان به > والصبر معه على شدة آذی قومهم وتکذبهم > 
وکل الناس لهم مخالف وعلیهم زار . ولکنهم لم بستوحشوا لقلة . 
وکانو! اول من عبد الله فى الارض © وآمن بالرسول . هم آولیاژه 
وعشيرته » وهم احق الناس بالامر بعده ... » 


ولم بفصح الرجل عن اى الناس بين اولئك الهاجرة اولی بتراث 
النبی لاله كان قد حاء لاقرار مبدا لا لتنصیب شخص مملوم . دلقد 
نض يما راود خاطره عن صاحب الحق فى هذا التراث . وشن كان 
ابو بكر لم بذكره باسمه وسماته ققد عينه بتحديد صلفاته فابرزه 
امام اللا امرا من المهاجرين لاولین » سبق الى الدين > وكان للرسول 
وليا من عشيرته وقف الى جواره لا يتاه :اذى ولا ستوحش لضعف 
ولا قلة . بل راح بعبد الله قبل آن بغزف هذه العبادة فى الارض 
سواه ... رسمه ابو بكر هكذا وان جاء الرسم متظرا عاما ظهر فيه 
غيره » ولكنه كان على أى حال رسما لا يعون العين الفاحصة آن تتبين 
لجمم آلوانه فى ناحية واحدة من واحیه آ... 


على أن آولئك الذين لم بتبینوا الوضوح فى كلام آبی بكر من 
الانصار أو تبينوه ثم بدوا گان لم نتبيئوه لان نفوسهم ابت عليهم ب 


مس ۳ 


وهم الاعزون بت أن يكونوا لفیرهم تبعا .. اولئك نم يلبثوا حتی نطق 
ناطقهم فقال : 

( انما تحن آنصار الله وكتيبة الاسلام »© وانتم با معشر 
الهاجرین ل » 

فسارع آبو بكر بقاطعه بلين اطدیت : 

« انتم من لا بنکر فضلهم فى الدين » ولا سابقتهم فى الاسلام . 
رضیکم الله الصار! لدننه > ورسوله . وجعل اليكم هجرته . وفيكم 
جلة آزواجه وأصحابه ٠.‏ فليس بعد المهاجرين الأولين عندنا بمتزلتكم . 
لا تفتاتون بمشورة ولا تقضى دونکم الأمور . » 

وهكذا عرف الرجل أن بداوى الداء الذى خشيت الانصار ان 
يصيبها بعد رسول الله > فقد آقر لهم بحقهم فى الشورة واقرار 
ما برونه من شئون الدولة جديرا بالاقرار . ولكن هذا لم يسكت 
لسان متحدتهم الذى بادر يعترض : 

« بل انکم رهط منا!. وقد دفت دافة من قومکم واذا هم بر بدون 
آن یختزلونا من اصلنا ویغصبونا الامر . » 

فعلا الممسن اذ ذاك بينالحضور »© وتجاوب المكان بهمهماالاستسان؛ 
صدق هكذا قائلهم واجاد لان حديثه كان ما فى تفوسهم صدى ... 
وانما هؤلاء المهاجرين رهط قليلون جاءوهم من قبل مستضعقين ثم 
استعزوا بهم بين اظهر هم فلا تكونن لهم قدم على اصحاب الفضل © 
ولا بسبقن الانصار اليها . وان فى أذنى كل رجل من السقيفة اذ ذاك 
لصوتا داويا مثل قرع الطبول » بردد ما كان بهسی لهم به سعد بن 
هبادة وبذيعه ابنه قيس مند قلیل اذ كان بقول : 

« ان مدا ليث بضع عشرءة سنة فى قومه کذیونه الا رجالا 
قلیلین . وما کانو! قدرون على أن یمتموا رسول الله ولا ان بعز و۱ 
دینه ولا أن ید فعو" عن آنقسهم ضیما عمهم ... » 

أجل هكذا کانوا ... وهکذا کان بينهم النبى حتی آراد الله آن 
برتفع لواء الدين قساق الى محمد الانصار مؤمنين ومائعين وتاصرين . 
ولعل سعدا لم يتجاوز الحقيقة حين قال فى معرض آثارة الحمية فى 
نفوس قومه والتدليل على فضلهم المشهود : 

« با معشر الانصار . لا اراد لكم ربكم الفضيلة ساق اليكم الكرامة 
وخصكم بالتممة فرزقكم الأبمان به وبرسوله © والنم له ولاأصحابه » 
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والاعزاز له ولدينه . والحهاد لاعداله ... يا معشر الانصار قد کنتم 
اشد الئاس على عدوه منكم © واتقلهم على عدوه من غيركم حتى 
استقامت المرب لامر الله طرعا وكرها ؛ وأعطى البعيد المقادة صاغرا > 
وائخن الله لرسوله بكم فى الأرض ودانت بأسيافكم له العرب ٠...‏ 
نا معشر الاتصار ل فاستيدوا بهذا الآمر دون الناس نانه لكم دون 
الناس ! » 

... ترددت هذه اتكلمات ومثيلاتها مما نطق به ابن عبادة © فى 
آذهان الناس واو بكر قائم فيهم » يكاد أن يفرق صوته فيما هلا المكان 
من أصوات : ولكنه رجل جاء ينصر مبدا ویدعو اليه ولا بقف به عن 
ادائه مقاطمة ولا اعترأض . فاذا كان الانصار قد عرفرا لقضيتهم 
هذه حقا ققد عرف افضيته ایضا حفا اثبت أمام حجة الخصيم 
والفر نم .. قال مرقوع الصوت مهيب السمت : فى رنة فيها لين 
وفیها جرس رصين ۰ 

« ابها اللاس !... ما ذکرتم فيكم من خر فانتم له اهل > 
ولكننا ‏ تحن المهاجرين ‏ آول التاس اسلاما » واكرمهم أحسايا > 
واوسطهم دارا © واحستهم وجو‌ها ؛ واکثرهم ولادة فى العرب ۰ 
وأمسهم رحما پرسول الله ... ولن تمرف المرب هذا الآمر الا لهذا 
ای من قرش » 

حجة تحیه الانصار فلا تدانیها ححة لهم > الفاظا فى مجال 
الفاضلة والفخار ليست تطاولها الفاظگ . ولکنها على محك البحث 
والتمحیص لا ستقيم لكافة الهاجرین !.. لا ولا للقلة منهم !.. لا بل 
عساها س أن نشرتها لهم كالثوب ب لا تزال تبدو فضفاضة مهدلة 
الذيول والاکمام عليهم اجمعین ثم لا تنسجم بعد لا على فرد فیهم 
#نها اقتطعت على قدر صفاته ومیزانه !.. انا لنومن حقا ان قرشا 
بين قبائل العرب كانت الاعلین . وآن ذاك ای حقا كان اعلی قريش . 
ولکننا نومن ایضا أن آل هاشم کانوا فى حيهم هذا وفی العرب كانة 
الاوسط دارا 4 والاذکی ثارا » والاعز حار؟ » وبحسيهم أنه كان متهم 
رسول الله . ثم دع السامع والتحدث كليهما يتخيران من بين هؤلاء 
رحلا سا سوى على بن أبى طالب ل كان اول الئاس اسلاما » وآدناهم 
قرابة من الرسول » وجمع الظلال والاضواء التى آضفاها ابو بكر على 
صورة من يرى له حق ولابة اللاس .. دع السامع والمتحدث كليهما 


نت 0ا مد 


يتخيران رجلا له کل هذه الصفات لو استطاعا الى الاختیار السبیل!. . 

على أننا لا نستطيع أن نجزم ان كان آبو بكر قد زوی هذا الکلام 
وفى ليته آن بروج به لعلى وندعو اليه » ولکننا نجزم أن الشيخ ل 
على ای حال - لم يعن به اذ ذاك نفسه ؛ لانه رسم ميزات اجتمع له 
منها الجل ولم يجتمع الكل ؛ ولانه كان قبيل هذا القام لا تجری له 
ولابة القوم فى بال ولم بسع سعیه الا ليقيمها فى الحى الذى آمن 
أنه أجدر بها من کافة أحياء المسلمين . 

ومع ذلك فلم بستطب منه بعض الانصار ما قال لأنه أجمل القال 
ولم بحند هدفه تمام التحديد . وعساه أو كان القی على اسماعهم 
اسم ذلك الشاب الذى خلفه قائما على جثمان نبيه وابن عمه بتمهده 
بالاعداد والتجهيز لكان للأنصار شأن غير شانهم هذا © ولكانوا القو! ' 
له كلا السمع والمقادة لا يعترضون ولا بحاجون . رلكن أبا بكر انتهچ 
ذلك اليوم النهج الذى يستقيم وطبعه اللين الرقیق ؛ وآثر أن بكسب 
الارض تحت قدميه شبرا شبرا ولا بقطع الشوط كله بقفرة . 

كذلك فعل ابو بكر ليخضد شجرة الأنصار شوكة فشوكة : ندا 
بحد من غلوائهم بذکر الرسول ؛ ثم باين الحديث + ثم بالثناء على 
ما تولوا به الاسلام من فضل » وكلما استراحت لديثه الإذان انتقل 
وئیدا الى الناحية التى تقربه من الهدف المرموق . ولكنه ما كاد ببلغ 
مبلفه من الكلام واثره فى كثير من اللفوس والاحلام حتی انقلت اليه 
اباب بن المنذر » وقد خشی مغبة هذه الرقة على قضية الانصار ... 

قام الرجل بصیح فى قومه محذرا : 

« يا معشر الاتصار !.. أملكوا عليكم أمركم . ان الناس فى 
فیشکم » ولن بجترىء مجترىء على خلافكم » ولن بصدروا الا عن 
رآنکم ... » 

وانقلبت بهذا قضية الانصار قضية وطئية تسيرها المصبية !.. 
وبدا الامر كأنه صيال المددية ومكة كل هلمهما تبغى أن تفوز دون آختها 


تالسلطان اب 
واثارت کلمات اباب افماس قى الناس فاقبلوا عليه بافئدتهم 
بصیجون . 


وعاود الرجل دعوته قول : 
« يا معشر الانصار !ء. اتتم اهل العز والثروة ؛ واوئو النعة 
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والعدة »> وذوو الباس والشدة . وانما ينظر الناس الى ما تصنعون 
... قلا تختلفو! فیفسد علیکم رآیکم وینتقض آمرکم ۰ » 
فتهاتفوا من کل جانب : 
« وفقت فى الرأى » 
واتم » وهو يشير الى الثلائة الهاجرین : 
« فاما وقد أبى هؤلاء الا ما سمعتم . قمنا امير ومنهم امیر .۰۰ » 
وکانت هذه زلة اللسان التی قوضت أركان البنیان ۰.1 


۹ 


امتقع سعد بن عبادة وغاض لونه اذ سمع كلمة اطباب © وهمس 
لنقسة © محنلقا > وهو تصرف بأسئثانه 2 

(( وبحه !,.. هذا آول الوهن ! » 

لم يكن لسان ابن اندر اول ناطق هكذا بقسمة السلطان بين 
قربش وبين الاتصار ؛ بل سبقه الى التحدث به سواه حين بدا أصحاب 
السقيفة بتشاورون قبل مجیء أبى بكر وصاحبیه . ولکن النطق به 
الآن آقر المهاجرين بالق فى تولى تراث الرسول بعد أن اوشك 
ابن عبادة أن بخرجهم من الامر صقر الایدی . 

مع ذلك فان عمر لم بر فى هذا الحديث نصرا للقضية التی جاء 
بقود عنها وان كانت كلمات الحباب ‏ فى الواقع - هی نصف التصر. 
فسيريعا عاود ابن الخطاب متفه > وضاق بطول التزامه الصمت » فما 
وسعه الا أن يصيح : 

« هيهات هيهات !.. لا بجتمع ائنان فى قرن » . 

واصر الحباب : 

« بل تجتممان !» . 

« لا والله !.. ولی ترضی العرب أن بومروکم ونبیها من غی رکم . 
ولکنها لا تمتنم أن تولی آمرها من کائت النبوة فیهم > وولی آمورهم 
متهم . ولا بذلك على من ابى الحجة الظاهرة » والسلطان آلبین .. » . 


ا 159 سس 


نقام أحد الأنصار بهتف بقومه : 

« يا معشر الانصار ! املکوا على ایدیکم » ولا تسمعوا مقالا هنم 
واصحابه فيذهبوا بنصیکم من هذا الامر » , 

هنا ملكت الحدة لسان عمر فانبری بقول : 

« مذذا بتازعنا سلطان محمد وامارته س لحن اولیاءه وعشیرته ‏ 
الا مدل بباطل » أو متحانف لالم » او متورط فى هلكة !؟ » . 

قال الحباب » وقد سمع هذا التعريض : يخاطب اهل المدينة : 

« آما و فد ابوا عليكم ما سالتموه » فأجلوهم عن هذه البلاد » وتولوا 
عليهم هذه الأمور © فانتم واه احق بهذا الأمر منهم » لانهم باسیافکم 
دان لهذا الدين من دان ممن لم يكن بدن .. » . 

و آزدهاه ما کان هو فيه من منعة بقومه وداره وبلده بعد أن آثاره 
متف ابن الخطاب » فانتضی سیفه بلوح به في وجه عير ویصیح : 

« آنا جذیلها الحکات وعذیقها الرجب 1.. اما والله ‏ ان ششتم - 
لنعیدنها حذعة أيه » . 

عصف الغضب بحجوائح عمر لهذا الوعيد حتى تلهبت عيناه فمرق 
کالسهم الى الرجل یزار : 

« آذن شتلك الله ! 4 . 

« بل اياك شتل !41 . 

وأوشك أن بفع ما خشيه آبو بكر بادىء الآمر من اين الخطاب . 
بل لقد لاحت فعلا يعض نذر الشرك اذ ضرب عمر بد اطباب فاسقط 
منها السيف » ثم أشرعه يهم أن بردی به سعد بن عبادة الذى رای فيه 
خالق الفتنة ومشر نوازيها . وما احسب آفة كانت تصيب الاسلام يمثل 
ها اوشکت أن تصيبه هذه الدفمة العمرية الفوارة لو لم بتدارك الله 
آلامر فيلهم ابن الجراح أن بحول بين صاحبه وبين ما اراد . كان 
أبو عبيدة قد قضى الوقت جميعه بشهد ویسمع ولا ينطق بكلام . 
أما وقك كاد آن يفلت من بين اصابع صاحبيه الزمام فقد سارع الى 
جدوة النار بخمدها قبل أن تفدو مشبوبة الاوار . 

هتف باهل السقيفة بصوت هادىء رزين © فى نبراته توسل‌ورجاء: 

« با معشر الاتصار !. كنتم اول هن نصر وآزر © فلا تكوتوا اول من 


بدل وغير .. » 
نکانیا قد لس بکلماته هذه صمام الهدوء والسکون قى القلوب .. 
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انست له الناس » ثم تهامسوا > ثم لم بلبثوا حتی هدات فیهم ثورات 
النفوس . ویدا الکان ساکنا کان لم يكن فيه شجار أو جرى فى 
نواحيه حديث . وما برح القوم الا قليلا حتى تبینوا حقيقة الامور ... 
تبين رجال أنهم أوشكوا أن بفصبوا حق رجال آخرين . وتبين رجال 
أن فى صدورهم غرسا جاهليا كادت أن تذويه تعاليم الاسلام عاد 
اليوم یدعوهم الى ربه من جديد . وتبين. رجال أن رفعة ولحد من 
الآل تشر الحسد فى تفوسهم وان کانوا له بعضى الآل .. وفى مثل 
لمح البصر عملت هذه العوامل كلها متفرقة ومجتمعة » وکان مجتنی 
الثمرة من ووائها قير الانصار !... 

وکان اول تلك العوامل حسد الآل للمبرز من الآل . فقد قام 
بشیر ين سعد فى القوم بخطبهم وقول ٠‏ 

« ألا ان محمدا ‏ اها النامى ‏ من قرش . وأن قومه آحق 
به وئولی ۰ وأيم الله لا برانی الله آنازعهم فى هذا الامر ابدا .. » 

ون كان الدافع الذی اجری لسانه بهذا الکلام قد خفی على 
يعض الناس فان اباب ابى عليه أن بظل خافیا ابدا » بل سارع قکشف 
عنه القطاء .. صاح به ظاهر الفضب تقطر من الفاظه مرارة اشمئراز : 

« ما أحوجك الى ما صنعت با بشير ؟.. انفست الامارة على ابن 
عماك سعد بن عبادة ؟! 6 . 


قلم سبع هذا الحاسد الشانیء الا أن بحيب 3 


« لا والله .. ولكنى كرهت أن أنازع قوما حقا جعله الله فيهم .. » 
ع عد عبد 


وكان ثانی العوامل احقاد الجاهلية ثارت كثورتها قبل الاسلام 
وقبضت من بعض النفوس على الزمام .. قام سيف الاوس أسيد بن 
حضير 4 وقد حضره نى هذا المقام ما سلف بين تومه وقبيلة بنی 
الخزرج رجال ابن عبادة فى الجاهلية من خلافات وثارات . قام يثير 
فى الاوس عصبية اطفات فورتها سماحة الاسلام ويوقظ ما نام من 
سبخيمة الصدور بأن راح بهسن لبنى قبيلته : 
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« يا بنی الاوس »© لان ولیتموها سعدا علیکم مرة فوالله لا زالت 
للخزر ج بذ لك علیکم الفضيلة »> ولا جعلوا لکم تصیبا آیدا .. € 


د 6د عد 


واستقر بهذين العاملين السلطان لقريش . لا لان الاتصار قدمت 
على نفسها قریشا » ولكن لانها استحبت أن تحارب رجلها الكريم 
ونسلبه ما كاد أن تم له من سلطان ؟. وانتهز أبو يكر الفطن فرصة 
هذا الانقسام الذى دب فى صفوف هؤلاء النافسین فاخذ عمر بيد¿ 
وآبا عبيدة بالأخرى ونادى فى الناس : 

« أبها الناس .. هذا عمر > وهذا ایو عبيدة فابهما ششتم 
قيابعوا » 

ولكن ابن الخطاب لم يكن قد نسى بعد أى ثلاثتهم اولى بالبيعة 
دون صاحبيه وما زالت كلمات أبى عبيدة بن الجراح قرن قى أذنيه . 
فأسرع يقول 

« بل ايسط بدك يا ایا بكر ... » 

وعقب أبو عبيدة بعده : 

« انك لافضل المهاحرين » وثانی اثنين أذ هما فى الغار » وخليغة 
رسول الله على الصلاة ... » 

فبسط الشيخ لكليهما كفه ببابعاته . واسرع عند هذا يشير بن 
سعد يفعل فعلهما فيتحاز وراءه بمض الخزرج ... ويرى هذا أسيد 
أبن حضير فيدعو قومه علانية بعد ما كان من همسه واسراره : 

« با بنی الاوس !.. قوموا قيباتعوا آبا بكر ... » 

وسارت هكذا البيعة للرجل الذى لم تجر خلاقة السلمين له فى 
بال ولم بيك بطمع مطلقا فى سلطان > ولعل وصاته لذلك الاعرابی 
راودت فى هذه الآونة خاطره فعرف كيف بروج الرء للميد؟ حينا ثم 
لا يلبث حتی يكون من ناقضيه اول ناقضيه !.. ثم عرف أن ححته 
التى الزم بها متذ قليل هؤلاء الأنصار لم تعد حجة بلتزمها هو نغسه. 
ما دامت قد شاءت له أن سید عن هذا الالترام ظروف الحان » 
والفرص التى أتاحها !له حسد الآل للآل > وما عاد الى الحياة من 
أحقاد الرجال !.. 1 
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ثبت الامر لایی بكر ؛ يوم السقيفة » بانحياز أسيد وبشي ومن 
تبعهما الى رجل بنی نيم . وازدحم الناس من هذين الحيين حوله 
يتسابقون الى بيعته حتی نسوا الشيخ الذى أوشكوا أن يلقوا اليه 
بالزمام من قليل .. نسوا كريم المدينة سيد الخزرج سعدا الذى 
اقعده وجمه ثم كادت أن تطأه منهم الأقدام وهم بتدافعون نحو السيد 
الجديد !.. ما أسرع تتكر الانسان للمروءة أمام خيال السلطان !.. 
ان الناس لم يعد يشغلهم من دنياهم هذه اللحظة الا أن بمسحوا بأكفهم 
على کف أبى بكر . أما ذلك الذى كانت كلماته تلهب عواطفهم وتثير 
قيهم الحماس » و کائت دعوته تملك اهتمامهم ونستفرق متهم الحواس > 
وكانوا يتلقفون همسه کمثل تلقفهم خطراث اانسام فقد هان لديهم 
الآن شانه » وبدا حاضرا کفائب حتى کادوا شتلونه وهم لاش هدوته ا.. 

وارتفع من احد الذين التفوا بشيخ الخزرج الریض صوت محذر 
تصیح 2 

« با قوم !.. اتقوا سعدا لا تطأوه ! » 

فما أتمها حتى رلت ب كرجع الاصدى ‏ كلمات جافيات غضاب : 

« اقعلوه > فعله ألل *.. » 

وکانت هذه دفعة اخری من ابن انخطاب . انه حتى فى هذه 
الآونة التى يدعو ضيقها على الشيخ الى رحمته والترفق به » لم 
شی عمر عنقه > ولم تدبر موقفه 4 ولم بجعل بخاطره قبل تفوهه 
بهذا الكلام ما عسی أن يصييه وصاحبیه ثم يصيب الاسلام لو عدا على 
أبن عيادة رجل فقتله البية لهذه الدعوة الفاضبة . وما آحسب حتى 
آولئك الذين خذلوا سعدا من الخزرج حين تنازع السلطان سوف 
يبيحون دمه واحدا من الناس ابا كان . ولكن عمر تحدث وماتريثك 6 
وقرر وسا تقکر فى عقبی قراره » فاذا آبو بكر بارع فيكيح جماحه » 
ويرده الى ما هو آدئی الى الصواب أن لم بكن عين الصو اب . 

قال له تاصحا وزاجرا فی آن : 

« مهلا يا عمر ... مهلا فالرفق ها هنا ابلغ » 


بت 18613 س 


أجل فالرفق واصطناع الآناة اولی فى مقام يمج بالمخالفين 
والاخصام > وكانت الاناة اداة أبى بكر منذ البدء » داور يه الانصار 
ما استطاع حتی اکملت له الظر وف ذوژه . وکان العنف اداة عمر 
لانه ادنی الى طبعه وابلغ - فى ظنه - آثر! فى مثل هذا القام . ولقد 
اصاب آبو بكر فى تلك الآونة لآن كثيرين من الاوس التی اجممت الکلمة 
على البيعة له ؛ لم یبایموه لفضل وان كان صاحب فضل © ولکن لانه 
كان رجلا من غير الخزرج الغريمة القديمة !.. ولان كثيرين من الخزرج 
پایمو! متابعة منهم لسیدهم بشیر ... ثم لان الاکترین بعد هذا متها 
و کانوا فى کف سعد ل قعدوا عن البيعة ولم بئوروا بها لانمم قداذهلهم 
موقف فومهم من حاسدین وموتورین بعد الذی کائوا كلهم عليه من 
اجماع . 


56 عد عد 


اصاب ابو بكر فى اصطناع الآناة > وفی النصح لعمر بأن بنهج 
نهجه لان المتف كان قمینا آن یمود بنفوس الانصار الى تدير الامر من 
جدید . واخطا عمر لان رؤية اندماء كانت كفيلة بان تفر حبرارة 
الدماء » ولو أن دعوته‌الی قتل أبن عبادة لقيت سامعا مطیما » لما 
عجینا أن رانا الامر بنتقض على أبى بكر قبل أن برح السقيقة ذلك 
اللهار ؛ ولرايئاه بخلفها كما دخلها » رجلا من قریش بغير بيمة 
ولا سلطان . ولكن عمر » وان يكن بدعوثه تلك قد اخطا » فانه اصاب 
من حيث أخطأ .. اصاب لانه رای فى حياة أبن عبادة عودا للفتنة 
وعودا آلی الاتقسام بين السلمين : آنصار ومهاجرين > لو شاء شيخ 
الخزرح فى نوم أن بحاول ابتزاز اخکم . بل ان حياة أبن عبادة عودا 
للفتنة وعودا الى الالقسام بين المسلمين : انصار وهو آمن » وفی 
هذا ما فيه من التقاص هيبة الحاكم 4 وكفيلة بان ينقض البيیمسة 
من بایم لأنه شهد السلامة لمن خالف ولم بايم !.. وكفيلة بان تترك 
غيره من الأنصار بحدث تفه بذلك الحق الذى افلتته أصابم قرمه 
ثم يسعى فى اصابة ما فاتهم من نجاح » وآخیرا هی كفيلة بان تدع 
آبا من الناس ظن لنفسه الجدارة وفيها القدرة بحاول جهده التماس 
هذا اللجاح . 


دك 0ا سه 


اخطا عمر : ثم أصاب من حيث اخطأ » لاننا شهدنا مع الایام > 
الظنون التی طافت بذهنه اذ ذاك تحفق او 'نوشك أن تتحقق ... 
شهدنا سعد بن عبادة تقبض بده عن البيعة لاب بكر ثم لا بزال 
يقيضها بعد البيعة الثانية ومعه کثیر ون من قومه دلاهروه على هذا 
الامتناع ‏ لا برجمه عن عزمه هذا آغر اء أو دعوة الى التزام كلمة 
الجماعة » بل لعل الدعوة آثارت فى نفسه قوة العزم والاصرار . 

جاءه من لدن الخليفة رسول بقول * 

» أقيل قبايع ... 14 

فيصيح مفضبا : 

« آما والله حتى أرميكم بما فى كتانتى من ثبل ۰ وأخضب ستان 
رمحی 5.. » 

فیجیبه الرسول محرا : 

« اتق الله با سعد ؛ ولا تشق عصا الجماعة . لقد بانع الناس 
ویایم قومك .. » 

فلا تلين للرجل امام هذا قناة * بل بقول : 

« الى ضاریکم سسيقى ما ملکته بدی !... مقانلکم بولدی ؛ واهل 
بيتى » ومن اطاعنی من قومی !... » 

ویعلم عمر بهذا فيخشى المغية » ویکاد أن بسبق الى <اطره منه 
آمثال وامثال ما ظلت هکذا هيبة صاحب السلطان ورهبته لا تملکان 
القلوب ... واذا به بهتف أبس بكر ناصحا : 

« با خليفة رسول الله .. لا تدع الرجل جتی سايم .. » 

ولكن بشير بن سعد ینصح بغر هذا : 

« بل دعه يا خليفة رسول الله . انه قد لج وأبى . ولیس بمیانمکم 
حتى يقتل . ولیس بمقتول حنى يقتل ولده » تم اهل بيته » ثم طائفة 
من عشيرته © فاترگوه ... » 

ومع ذلك فقد بقى رای عمر حيث كان . وبقى الخطر ‏ فى 
يقينه ‏ ماثلا فى شخص ابن عبادة لا يبرح وشيخ الخزرج قائم فى 
الحياة ... ولقد جاءت لحظة على هذا الشیخ جملته بشد رحاله 
ویخرج من بلدته مهاجرا الى الشام ثم لا ندری اکانت هجرته من 
خشية بطش ام نبا به القام بين ظهرانى قومه الذين حسدوه ومالاوا 


ست 0۲ 25 


عليه الفریب »© ولکن الذی ندریه أن الاخبار جرت بعد قلیل تروی 
قصة انتفاء الخطر الجائم فى شخصه بعد أن لقی الرجل مصرعه وهو 
غريب الدار ... واقاصیص الفيلة على السنة العرب جديرة دائما 
بالسماع لفرط ما كان اارواة یضفون علیها من سمات وتزویق وان 
كانت قير جديرة دائما بالتصديق ! ولكن الذی نما الى الأسماع حينذاك 
أن ماتفا نی ظلام الليل باحدى نواحى الشام ما برح ليلة بعد ليلة 
يصيح : 
قتلنا سید الحزوعم سعد ين عساده 
رمیتساه بسهمين فلم نخط فوّاده ! 

وكان هذا الكلام ‏ قیما روى الرواة ‏ من شعر الجن التی قتلت 
سعدا ... فلما اصبح الئاس لم بجدوا الرجل فى داره تلائة ايام » 
فالتمسوه حيثما شاءوا فلم بعثروا عليه . ولم .ببق الا ان بطلبوه فى 
مكان الهاتف فاذا بهم یجدونه فى بثر » مطعونا > قد اخضر لونه من 
العفن . 

وقال بعض الحمقى : 

« هذا فعله الجن ! » 

وقال بعض الذین يعر فون » أو ظن آنهم يعرقون 3 

« قتله خالد بن الوليد و صاحب له > طعناه بعد آن کمنا له ليلا ع 
وألقياه فى البثر ... » 

قيل : 

« وما لهتاف الجن الذى سمعناه ؟ » 

قالوا ؛ 

« بل هو هتاف صاحب خالد » هتف به ليقول الحمقى مثل ماکانو1 
ولون 5... » 

ثم قال آخر : 

« ائما قتله خالد بن الوليد بأمر أبى بكر ۰.۰ » 

ولکتنا لا تستطيع آن نقحم الخليفة الاول فى هذا العدوان لان 
خلقه سیاج حائل » ولا نستطيع أن نبریء ساحة خالد لان خلقه اولی 
به ما كان !. ولیس القائد الهمام بالنقى الصفحة کل النقاء من 
المدوان !. . . ثم لا عليه أن فعل لحفظ جماعة السلمین أن تتغرق بين 


1660 سه 


خليفة وداعية بارخ السام عساه قد خر جح البها وفى قصده أن بفوز 
فيها بها فاته الفوز به فى الدینة 1.. تم خالد بعد هذا وذاك قرسب فى 
حساب الاتساب ولیس بغريب عن أين الخطاب ... فاذا شرع آحدهما 
فى التنفیذ ولم صب هدفه » فقد راب التاس ان ثانيهما اصاب !... 


۸ 


مال الثهار > وتقرق بیاضه بددا فى اطراف الافق » ثم اخذت 

غوادی اللیل تنتقص منه كما شاءوت © وف سواده حتى غشاه » 

وامتلات رقعة السماء بالظلال الدکناء . 

وراحت حركة البلدة مع النهار وانطوی عتاف الناس تلحاکم 
الجدید والحديث عنه باتطواء العشاء ت وبدا الظلام منشورا فى الحو 
کانتشار الرمال على الادیم الترامی » ۷ تحده عين : ولون الدجی الذی 

غلف الکون واحتواء يمل الابصار حتی لا تری سواه . 

٠‏ وكان البراء بن عازب قد غادر دار الرسول مخلفا فیا عليا وآله 
الى جوار الجشمان الطاهر » لا يشقلهم ما شغل غيرهم من أمر السلطان» 
بل قروا فيها » حليفهم آساهم . وخرج هو نطاف هنيهة هة بامدينة ٤‏ 
مثقل القلب من هميه : خطب محمد ؛ وخذلان صحب محمد آل‌محمد 
..٠‏ ولم يقر للرجل قرار بل آممن - على غير هدى ‏ فى التطواف . 
وبذل من جهده فى السير ما عسی ينسيه عناؤه ما كانت تلقی نفسه 
من عناء . ولكن لوعته صاحبته » ولاحقته خواطره القائمة قتامة الليل 
وملات عليه اناق روحه قتلمس معدى علها رحبة السجد لعله یفیء 
الى بعض هدوئه فى ساحة الله . ويمم ركنا بسترنح فيه آونة ويمسح 
بالصلاة على قؤاده الجريح . ثم بستقر ویسکن لفات .. ولكن بصره 
كان لا شت أن يدور فى الکان > وستوعب تواحيه ثم لا بلیث حتى 
تثبت عيناه على ناحية دائية طالا ثبتت قبل هذه الليلة عليها العیون 
.ءء وائه ليخال أن عمدا الآن حائم فى الحراب وان خلا ملل اليوم 
منه المحراب !... وينقبض بهذا صدره » ویرعش جفنه » ثم تبتل 


~~ oe سس‎ 


منه الاهداب ٠‏ وانه لينأى يناظريه آنا > فاذا السمع يحمل اليه 
ما ایمد عنه عينيه ب او هو الخيال ‏ حتى ليسرى اليه الترتيل 
واضحا فى هداة السكون . ينطلق ذلك الصوت الرقيق اللو النبرات 
بهمهمة خافتة يتردد جرسها حوالى البراء » جائيا من ناحية المحراب 
فى هدوء حبيب » وفى خفوت رتيب يمتلىء به السمع ولا نشیم » 
آما القلب قیقنئت و يخشيع ؛ وأما التفس فتعنو وتخضم ؛ واما العینان 
فلا ترالان تعلفتان ثم برتد الیصر ؛ لان السحد كله من محیا محمد 
خلاء » وکان محیاه قبل الليلة للبصر ضیاء وجلاء . 

ولم بعد للرجل محیص عن الرحيل » ودمعه سباق لا برقا 
ولا بغيض »© و قله قد اكسى أسى فوق أسبى .. ففادر المسجد . وعاود 
فانية رحلة الطواف على غير هدى » لا بحاول أن بتبين معالم الطريق. 
ولا این يسر . بل كان بحسبه أن بنطلق والليل » حيثما بحدوه 
الظلام أو تحمله الاقدام . لیس يعنيه ان كان قد خلف وراءه العمران 
وداح فى جوف طريق موحش غير مطروق © ولا أن بضرب قدما او 
بتکص > ولا ان يوغل حتى بفضی الى البيد » لاله كان لغير غابقیسیر ؛ 
وان كانت غابته هی اطواف والمسير . 

ومم ذلك فقد كان كمن سددت لغابة خطاه » اذ البعث من ذهوله 
واعيا يدرك » سامعا بنصت » وان حال الظلام دون تبينه مصادر 
الكلام . 

أتته الاصوات مخافتة » هامسة بالناجاة »© كأنها تضن بحدبثها 
على الشفاه ولا تدعه الا بحساب . وهم البراء أن برتد فيعود ولا بوالی 
السير خشية آن يكشدف سرا او يكون عبثا على اصحاب الحديث . 
وأطلق بصره فى المكان برهة فعرف أى شوط طويل سار حين تبين أنه 
بفضاء بتى بياضة > ولیس مثله بالناحية التى بتلمسها من بريد 
الحديث الا من رغب عن قضول العيون واستراق الإذان . 

هم أن برتد ... لولا آن سرت اليه بعض الفاظ مختلفة من 
المناجاة عرف فيها بمض الاصوات كان قد وشت باصحابها له ... 
ولكنه ما كان ليعزم على الكوث ؛ رغم هذا 4 لو لم بسر الی‌سمعه صوت 
تدعوه بهمسة الحاذر : 

« ابن عازب ولك ؟..ء هلم ! » . 


۱۵ سه 
فأحاب ء. 
« الداد ؟ » ۰ 
« نعم ... واقیل » : 


فسمی حتى خق بالثلة المجتمعة ها هنا تحت الليل . من‌اول نظرة 
عرف الرجل فيم كان هذا الاجتماع » لآن كل واحد من هؤلاء الضصحات 
كان اجلی عتوان يفضح عما فى باطن الكتاب 1.. 


کانوا جماعة من صحب الرسول . خيرة صحبه 4 وآفربهم الى 
نقسه » واحیهم الى قلبه الکبیر ممن آوذوا في سبیل الاسلام » وفاضت 
بهم کاسی الابذاء فلم يفتتوا عن ديتهم » بل اعتصموا بالصیر قاية 
اعتصام . کانوا أشرق المسلمين اذ ذاك قلوبا وأروا<ا وأولهم سابقة 
لدین الله » وأدناهم من رهم مقاما . كان بعضهم من اصسحاب الصفقة 
بمسجد الرسول - اولئك الذارین بالعرض والفرض + المقيمين للحق 
على الحق » التائبين عن الذنب ولا ذنب » الذین رضوا من الدنيا بما دون 
الکفاف وبالخبز الجاف اذلالا للنفس وقهرا للبدن ورياضة للروح . 
وكان بعشهم من الانصار » ساروا كسيرتهم عزوفا وزهادة © وفنيت 
قلو بهم فی ذات الله » وفى حب رسول الله . 
وتطلع البراء حوالیه برهة الى هذه الاجسام الناحلة من تسك » 
والوجوه التی كانت تضیء من ایمان » فما وسعه الا أن ینثلج آرآهم 
صدره © ويقفرح قلبه لو عرقت القلوب ب بعد الرسول ‏ الاقراج . 
ولكنه على أى حال » استشعر الفرحة تسرى فى قؤاده وتهز اعصابه 
اذ كان بعلم سالفا ما فى باطن الكتاب ما دام هؤلاء هم اخروف التى 
حالف منها المتوان ؟. 


عاد 3 عبد 


كانو؟ حقا اجلی عنوان بفصح عن مادة الكتاب !.. کانوا أثمة الامان 
بين كافة السلمین من آنصار ومن مهاجر ین ۰ لم تحضر متهم واد 
بيعة السقيفة فى بنی ساعدة » لو حضروها لا القوا قیادهم لیخ 
بتی تیم . ولم بمسحوا! باکقهم على بده حين اتی السجد بعد أن بایمه 
سواد الانصار » بل تخلقو! هم كما تخلف کثیرون من المهاجرين 


- 9م16 به 


الآولين ‏ لانهم کانوا يعلمون تمام العلم ای الناس اولی منه بان تمسح 

وعاد السراء بحيل قي هم بصرة فأصی الرضا آذ عرف أن القضية 
الت آمن هو بعدالتها آشد الا مان © قد جاء هاهنا لنصرها خر الناس. 
واحتمعوا » تحت الليل » فى هذا الفضاء بدیرون لها ویتشاورون 
رسول الله الادنین + آو لتك الذين ما كان بجمعهم هد ف لولا أن پشعروا 
له بعدالة قر فعه فى شمو نهم الى مر تبةً التقدسی ۰ والذن صجو 1 
الحق مل علموه » لم بمیلو! عنه امام سطوة ولا قسوة ولا تعیب ولا 
ابذاع + و لعحسبهم ان كان فیهم رحل غفار آبو ذر : الذى صلى لله قبل 
دعوة رسول الله » ثم سعى الى محمد ببتفى الاسلام ولم نکن محمد قد 
جهر بعد بالدعوة الى الاسلام ۰ سعى اليه لان قله الناصع كان 
مهيا للیدی . واقبل فأسلم © ثم انطلق ومن وراثه كلمات الرسول + 

« یا ابا ذر » اکتم هذا الأمر وارجع الى بلدك ۶ فاذا بلفك ظهورنا 
فاقنل .. » 

ولكنه س رغم هذا ہ رای الا بصدع بالامر لان فى الصدو ع معنی 
خشية أذى قریش وما يستطيعون أن بر کبره به من قسوة وبطش ... 
فسارع اسا رسول الله . 

« والذى بعتك بالحق > لاصرخن بها بين اظهرهم !.. » 

وصرح بها فاوذی ۳۹ ثم لم سمتعه الابذاء من معأودة الجهر 
والصر اج ثم معاودة الجهر والصراخ لأنه رحل بعرفا للحق قسوه 
لا تر حسها قوی العدوان مجتمعة ومضمنة آلاف آلاضماف ..٠‏ وکان 
شعوره دائما وما توصاه به ذات لوم رسول الله م 

« لا تخش فى الله تعالی لومة لاثم » 

و لجسم ان كان فيهم آنضا عمار ..٠.‏ أبن سمية التی ۱ ستشهدت 
فى سبيل آلاستسالد بالاسلام وهو واقف شهد ولا ستطيع دقع 
الاذی عنها » ولا عن أبيه » ولا عن تقسه وقد احاط به بثو مخزوم 
الطلغاة لنسو نه مجم الدید » وتو لونه بما وسعهم من ایتاء و هو 


ی 


« صبرا ابا الیقظان » . 

یی ویحستتهم ان كان فيهم القارسى سلمان ۰ ذلك الشر نف 
الذى خلف قصره وهجر بلده يريد أن یلتمس الحق ویظفر به اينما 
بکون . وارتحل يجوب ال فاق نارکا وراءه اصبهان بعد أن خلع فيها 
رداء المجوسية . ويمم ارض الشام بطوف بها ويبحث عن الهدى 
بين نواحيها . واعتتق السيحية . وداج بعاود التنقل والترحال بين 
البلدان ستوعب المعرفة من آفواه أساقفة ذلك الدين . وکلما تسلم 
ما لدی واحد منهم ترکه الى آخر حتی انتهی به الطاف الى عمورية 
حیت حدثه اسقفها أن الق النشود انما ينطق به لسان وجل بظهر 
فى ارض العرب لا بزال يدعو الى الهدی قومه حتی بخرجوه ظلما 
فیهجرهم الى ارض بين حرتين بینهما نخل ۰ 

ویدفع الحق سلمان الى أن يغد السیر الى منبع الهداية النشودة. 
وبلقى فى الطریق ما بلقى من عناء فیفقد ماله » ویفقد حريته © 
اذ تر قه اقوام ببیعونه بيع العبيد » ولکنه تأیه لهذا السار 
الجسمى ما دامت الحرية الروحية لن تلبث ان تطلع شمسها عليه . 
ولا یخیب الله رحاء عه المؤمن 3 الساعی حهل ه الى ابتغاء رضاه 34 
بل هییء له آخر الامر لقاء محمد رسول الله . 

وقول سلمان وقد استوثق من شان العربی الكريم + 

« با رسول الله .. آنی رحل فارسى » خرحت من بلادى قلاما 
حدانا أبغى دين الق . ولکن شغلنی عنك الرق .. » 

يتف نيهة تم بقول له : 

« کاتب با سلمان » 
عندی ٩‏ 

فیوافق رسول الله ویقول لصحبه الآخرين 

« اعینوا آخاکم » 

و 4 سحيب السلمون لدعوة رسول اله فیعاو تون سشمان بالعيل 
ممه فى اللخل کی بشتری تفسه من سیده . ولا بحجم رسول الله 
عن العون بل پساهم فيه بنصیب ب هو اوقی نصیب لان الله بهب 
البركة کل ما یمد رسوله يدا اليه . بقول لسلمان : 


مس ۹ا — 


« اذهب با سلمان ففقر لها » فاذا فرغت فأقنى اکن أنا أضعها 
بيدى » . 


د جد عد 


بحسب العصبة المجتمعة هذه الليلة بفضاء بنى بياضة أن بكون 
فيهم هؤلاء الذين وهبوا دائما جهودهم للحق ؛وبذلوا ما استطاعوا فى 
سبیل اعزازه ليعرف البراء عدل القضية التى ود بقلبه أن بنصرها . 
فاذا اجتمع اليه هؤلاء » واجتمع اليهم القداد بن عمرو 4 وحذيفة 
ابن آلیمان ؛ وعبادة بن الصامت © وأبو الهيثم بن التيهان وغيرهم من 
خيرة صحب رستول الله الذین تخلقوا عن بيعة أبى بكر اقتناعا منهم 
بان قی الئاس سواه أولى منه بالبيعة ومن كل الناسی > اذا اجتمع 
كل هوّلاء » وأجمعوا آلكلمة » فلقد آن أن نعود الحق آخرا الى 


ee ذوبه‎ 


أن 


التام الجمع فى فضاء بنی بياضة تحت الیل » اقبل اصحابه 
على الامر بمحصونه ليروا له السب الخلول ۰ 

قال عمار بن ياسر ١‏ 

« ما لتيم وهذا الأمر ؟.. أنه قد كان لرسول الله » وهو من 
بعده فى خر الناس بعد رسول الله .. اما لقد ظلمت الانصار ! » 

قاحابه البراع : 

« با ابا اليقظان .. انما انترعه الرجل بحق فريش وعاونه 
صضاحياه » . 

« ما لبيعة لم يشهدها المهاجرون الاولون صحة ! » 

وقال حذيفة بن اليمان يدلى بالنباً الذى بير آمامهم الطريق * 

« وان الاتصار لتريد أن تنقض ما كان منها ! ۷ 

« افتملم حقا ۶ ۷ 


س ا سم 


« واش ما کذیت وما کذبت > تم والله ليكونن ما أخيرتكم به .. » 

فقال المقداد بن عمرو © 

« فهذا والله خر 2 وليردن الق الى صاحبه من بعد » . 

وتساءل سلمان :5 

« فان أبى الرجل ؟ » 

فأجابه ابو ذر : 

« قدعوه [.. انه لیس ولا صاحاه الا تلانه من الهاحر ن f.‏ 
حجته فهی عليه .. » 

ثم التفت الى البراء يوجه له الحديث : 

« او لست سمعته با بن عازب بقول فى السقيفة ما تقول ۰.۰۶ » 

( نعم » 

« قلقره والله ‏ بححته سب الامر دونه !.. واله لا برانی أبدا 
آبایع ابن ابى قحافة وفی الناس ابن آبی طالب ۰.1 » 

قال عمار : 

« وما الرای ؟ » 

فرد التداد : 

« الرای ان نعید الامر شوری بين الهاجرین » 

« اصیبت » 

« وهذه الانتصار تهم أن تنقض أمر السقيفة ... » 

قثنى حذيفة بن الیمان 2 

« نعم . وهلموا الى ابی بن تعب فقد علم كما علمت » 

وانطلقوا من مکمنهم ذاك وقد انتهى رابهم الى اعادة الامر شوری 
بين الهاجرین ينظرون فيه » ما دامت بيعة السقيفة قد تمت بغير 
علمهم هم الآولى بان بكونوا اصحاب الرای الاول فى اختيار خليفة 
الرسول » وما دام الانصار قد انجلت عنهم الآن غاشية الفاجاة وعر فوا 
انهم لم یکونوا محقين حين سلموا الامر لابی بكر » حتی راصوا 
بتهاسون يأنه جدیر بهم أن بستردوا بيعتهم . 

انطلق الصحاب الجتیعون الى دار (بى بن کسب نضر‌بون عليه 
پابه » فجاءهم صوته يقول : 

« من ذال ؟ » 


مت إا 


« المقداد وقوم .. با أبى > اقتح بابك فان الامر اسظم من ان 
یجری من وراء حجاب » 

فأحاب + 

« لقد عرفت ما جئتم له .. م 

ثم أنم حين بدا لهم + قال ؛ 

« كأنى بكم قد أردنم النظر فى هذا المقد ! » 

أجل كان هذا هو الذى آرادوه » والذى سعوا اليه ؛ والذى 
أجمعوا أمرهم عليه © ثم كادت أن تعينهم على اتمامه الاحداث لول 
ما سبقت به الأقدار من سطور التاريخ ... 

وعله بحسن بلمرء قى هذا المقام أن بتساءل أن رجال من شيعة 
شيخ بنى تيم قد نافقوا وبدوا امام هذه العصبة کالناصربن ثم مشوا 
من بعد پاخبارها اليه ... ولعله قد شاع فى الناس اعتزام الانصار 
نقضی ما سلف من بيعتها للشیخ فاخذ حذره واعد للأمر عدته قبل 
أن بفجاه وقوعه ... اهل هذا أو ذاك هو ما قفر له الحدوث وان كان 
الذى لا برتاب فيه انسان أن أيا بكر كان جریا بان تكون بارعا » كما 
عهدنا فى بتی ساعدة » ولا يدع عمله رهینا بما تجیء به الأخبار 
أو بنتظر ثم بری كيف تلهمه العمل ظرو ف الال > وآحسبه بات لیلته 
تلك وفی همه الا يصبح الصباح حتی یکون هو صاحب الرمية الثانية 
كما سند اولی رمياته الصائبة فى نهار الامس ! 

هكذا كان الرجل ؛ وهکذا طلعت. عليئا صورته من خلال تسيج 
التاريخ فلم كن عجبا » اذن 4 أن يسارع ؛ وضياء الشسی بنتشر فى 
الآفاق ؛ الى مسجد الدينة ومعه صاحياه . ونادى قى التاس مناديه 
قاجتمموا له ... وبقيت عصبة الیل تلك فى غفلة عن هذا التدبير 
الذى لم بطف بخواطرهم بل سيق كل ما أحكموا من تدبیر !.. 

ووقف عمر بن الخطاب بين الناس يتحدث اليهم : 

« ... انى قد قلت لكم بالآمسى مقالة ؛ ما كانت مما وجدتها فى 
كتاب الله . ولا كانت عهدا عهده الى رسول الله . ولكنى قد كنت 
آری آن رسول الله سيدبر آمرنا » وببقى ليكون آخرنا » . 

وأحمل بهذه الكلمات اعتذاره عم بدر من دفعته حين تهدد بسيفه 
من قال أن محمدا قد مات » ثم مضی قدما الى الغابة التى من اجلها 
كان جمع الناس » ققال : 


ا سم 


« أيها التاس : ان الله قد جمع امرکم على خيركم : صاحب 
رسول الله » ثاتى ائنین أذ هما فى الغار . فقوموا قبايعوا ... » 

فماذا عسی كان دمر مستطیما قوله فى مثل هذا القام لو كان 
أبو عبيدة قد قبل البيعة منه حين مد اليه كفه وهو بريد أن بفسد 
ما كان من اجتماع كلمة اصحاب السقيفة على صاحيهم ۶ أفكان 
ينطق لهم بنقس هذا الكلام آم كان بزوی مقالا غيره للمقام ؟ آن الذى 
لا شت الريب أمامه مطلقا هو أن صاحبه الذى وقع عليه الاختيار 
لم يستطع أن يزعم لنفسه ما اضفی عليه آبن الخطاب .. بل رقى 
المنبر فى هدوء وقال : 

« آما بعد آیها التاس ... فانی قد ولیت علیکم ولست بخيركم 1 

فان يكن حقا ما قال ابو بكر فهو اعتراف بالفضل لغيره ممن هو 
له أهل ! . وکقی أبن الخطاب أن اختار اولا قرده من كان محور هذا 
الاختيار أذ رآه لم بحسن حين اختار .. وان قدم فى الثانية وقال 
فرده من قيل فيه المقال 1... 


تند تند دنا 


على آن البيعة » مع هذا » تمت على الوجه الذى اراده الثلاثة 
الرقاق » وبایع اليوم لابی بكر من لم يكن بابع من عامة الناس . وراج 
الذين لم يبايعوا آهون شأنا مما کانوا عليه بالاسس واقل رجاء فى 
العفاف القوم حول الدعوة التى دبروا لها كل تدبیر » والذين کانو! قد 
آلوا على تقض البيعة كثروا البقاء فى جانب الرجحان لان النقض بعد 
هذا كفيل بان يصيبه لوار والخسران !.. 


وهكذا اجتمعت كلمة اکثر الانصار ثم من بعدهم أكثر المهاجرين 
علم اختيار أبى بكر وبقى ولى الرسول : حیشما كان الى جوار الجشمان 
الطاهر > لمر به الاحداث ولا بری أن يتاعها لان رسول الله احق 
باهتمامه من کل سلطان . وتفرق الناس بعد اابيعة الثانية مجمعین 
على رجل وكاتوا قبل السقيقة ل وهم متفرقون ‏ قد اوشکو! آن 
بجمعوا على سواه .. تفرقوا وان ساروا زمرا تولف الشكل على 
الشكل : فيهم من ری قراح بهتف وبهلل معبرا عن رضاه . رفيهم 


ست س 


من خالف فراح يهمس ویدلل على اصابة رایه ودعواه . رفیهم اناس 
بين هؤلاء وهوّلاء ... تابعوا الكثرة لانهم لا تدلمم على احق فراسة 
ولا استقراء بقار ما تدلیم وجهة الجمهور . نانطلقو! هکذا مع الكثرة» 
وفی حسبانهم آنها مقیاس الصواب وفصل الخطاب ... 

اما الاين قد غابوا عن البیعتین مان آراءهم تفر قت بين هؤلاء 
الطو ائف النلاث كلما أشرفوا على الحشود التی آخذت تفادر السجد 
ویسیقها الهمس والهتاف > تأسر بعضهم حجة من هنا وتأسر البعض 
حجة من هناك ؛ ویقبلون متساللین ثم برتدون موّیدین أو معارضین > 
ولکل منهم سند من نضل الرجل أو فضل ذاك المنافمى الغائب عن 
العين الائل فى الخاطر ... وما اظنكت » لو كنت هناك ذلك الیوم > 
الا انحزت الى هذا الفریق أو ذالد . ولكنك کنت على ای حال قمینا 
يأن تسمع نوعا آخر من الاراء » فريدا فذا لو استطعت أن تقفو آثر 
هذا الشيخ الکبیر ... انك لتراه سائرا هونا على الارضی © راقع 
ال اس رغم وقر الاعوام ؛ محدد البصر الى ما آمامه وان نضب من 
عيتيه المعين وقاب بع النور » قد أصاب مسمعه لفط الجمهود سار 
على هدی الاصوات . وان الناس لیلمجونه من بعيد مقبلا فتخطف 
فى غيونهم نظرات اکبار ... وانهم لینفرجون له اذ بقبل حتی 
عضمه الجموع .. فاذا انصت له كما انصتوا سمعته بقول : 

« فيم با قوم هذا الضجیج ؟ » 

فيجيبه بعض التاس : 

« قد ولی ابتك الخلافة » 

ويروح الشيخ عند هذا بهز راسه وهو یتلو فى هدوء بمض آي 


#لقركن 2 

« قل اللهم مالك املك » تؤتى اللك من تشاء وتنزع اللك سمن 
تشاع .. » 

وماود الالتفات > بوجهه » الى محدثه ساله ثانية 5 

« قلم ولوه 3 » 

« لسثه ) ... 


« قاتا اسن منه 1 » 
وییفی باسما من بين الئاس وهو يسح یکقه على فیته 
الضام ءءء 


£ 


۷ + 


لو أنصف الناس حق الانصاف لأرجاوا اليبعة حتى بتم لهم 
مواراة جثمان الرسول . كان هذا أدنى الى التزامهم جانب التدير 
واحسان التفعیر قبل الأقدام على الاختيار . قلقد كان حريا »> حين 
طارت نفوسهم هلما اذ سمعوا بوفاة محمد » الا يطكوا ضبط الميزان .. 
والنةقرس داثما ‏ عند ما تدهم التازلات ب لا نستطيع أن تلتزم الحادة > 
بل تشحرف الى یمین أو الى بسار 

كان الادنی الى الصواب : ان ام يكن هو الصواب ؛ أن يتريثه 
القوم من المهاجرين والانصار لا بتتازعون سلطان محمد بينهم ومحمد 
ما زال مسجى على فراشه لم يغيبه عن عیونهم مثواد ۰.۰ فاذا تعجل 
الاتصار آمر البيعة »> وراحوا يمتبلون من هلع التفوس على نبیها 
قرصة للقوز پالسلطان > قلقد وجب على اهل الحكمة من الیاجرین أن 
بردوهم عن هذه المجلة الى لم تكن تدعو الیها دواعی الخال ... ان 
الاسلام كان حقا موشکا أن بحتاز محنة “صيبة أوقعته فيها قبائل 
المرتدين > وانصار الكنبة مر, المتشبثين وجموع الخالعين قرض الركاة ند 
ولكن هذا كله لم بقع فى لحطات > ولا دقعة واحدة » بل كان کفعلم 
السحاب التتاثرة فى تواحى السماء »> تدفعها الريح من هنا ؛ وتسيرها 
من هناك حتى تجتمع فوق مكان ثم تبادره بالوابل الهطال ... ولقد 
اخذت نتف الاحداث التى تالفت منها افحنة التى واجیها ابو بكر 
تجتمع الى بعضها فى ايام وفى ایام ٤‏ فلم بتناولها الرجل غب بيعته 
لاولی » ولا غب بيعته الثانية بالعلاج لانها لم تكن ب بادیء الامر _ 
جديرة منه بادنی التفات . بل بقی مكقوف اليد عنه" » ولو علم لها 
فى البدء خطرها الذى صار لها قيما بعد لادخر لها جیش أسامة 
ان زد ولم سره الى الشام . 

کان اولی آذن بالانصار ان بتريثوا بوما ویعمض الیوم حتى بواری, 


جثمان الر سول ۶ وسستریج فى »ثواه . ولکنهم تمحلوا » وکان 
الممآجرون ‏ قيما ببدو ‏ اميل الى القصف فى العجلة » لولا إن نم 


بت ا — 


الى سمع عمر من أنياء السقيفة ما دفعه وصاحبيه الى بتی ساعدة > 
پبادرون العجلة بمثلها ولا بأخذونها بالتريث والارجاء ... ولو استطاع 
فرشا الاسلام أن بصطنعوا الأناة لسار الامی فى اقوم سبيل 4 لانه 
كان سیلقی نفوسا ذهب عنها الروع © وقلويا نقضت الهول : تقيل 
على تمحیص الآراء وعجم عود الاشخاص > ثم تختار فلا يفوتها احسان 
الاختيار . 

ولكنه كان قدرا مقدورا لیس ببدله حدس ولا افتراض > واختير 
الرجل الذی لم تسبق اليه مشيئة الناس بقدر ما كان اختياره غرس 
الصدفة التى حركت ناسمه لسان اين الجراح على مسمع من ابن 
الخطاب » وبقدر ما ساهم فى هذا الاختيار اختلانف حزبی الانصار ؛ 
وبقدر ما هيا الرزء الداهم نقوس القوم للرضا والاقرار ! . 

وكذلك سکن الناس © ولم بثر متهم ثاثر © ولم تجهر بالخلا ف 
من لم تلق بيعة ابی بكر فى نفسه موضع قبول ؛ بل استوی فى البدء 
الراضی والخالف والتزموا الهدوء لان الاحزان لم تتح لهم فرصة 
للتفکیر فى غير مثار الاحزان ب أو تركت تم آبی علیهم الثورة انشغالهم 
بأمر الرسول . حتی العباس نقسه ؛ وهو من رابنا مدی حرصه على 
ابقاء سلطان ابن اخيه قى ذویه » قر لا بطلع على التاس منادیا بنصرة 
أو محرضا على خلاف . 

ولکن الشاعر الکبونة تحت غطاء الاحزان لن تلبث أن تنطلق من 
عقالها بعد "دقن محمد » ویئوب الناس الى الاضی بتناو لونه بالتحلیل 
كما نملى میولهم أو تملی علیهم مقاییس الاوضاع والاشخاص . ثم 
تجمعوا فرقا فرقا » واخذوا ب كما وسعهم - بتحدئون بارهم » 
خفية آونة وعلانية آونات * لان سلطان الخلیفة لم نکن قد آن أن 
یثبت فى قزارة النفوس کل الثبات ۰.. 

وکان آل الرسول اثناء البيعة الثانية فى داره كما کانوا حين بيعة 
السقيفة . لا بأبهون ان مال عنهم القوم خاذلین او مالوا نحوهم 
تاصرین > جمعهم جثماته الكريم وشغلهم عن دنیا اللاس بما فیها من 
غرض ومن سعى الى السطوة والجاه وامتلاك سیف السلطان ۰ وليس 
من شك فى أن رجالا هلهم عز على تفوسهم أن تسیر الامور بغر 
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مشورة منهم وعلى قير ما يشتهون . ولكنهم ‏ رغم هذا لم يملكوا 
الافصاح عما جاشت به صدورهم على ملا من الناس ؛ لأن صاحب 
الامر وقدوتهم فى الميدان لو آرادوا تالیب الجماصر التزم جاني» 
السكون فى وقت كان براه حقيقا منه بالهدوء والسكون . 


ولكن آبا بكر لم يعرف القرار والسكون ؟.. كان صاحب سلطان 
طرى العود هش البنيان فكان لزاما عليه ان يصطنع له دعامات توطد. 
ارکانه . ولم يكن الشيخ قد نسى نبا فضاء بنى بياضة وما جرى فيه 
من اجتماع خيرة المهاجرين على نقض بيعته لولا مبادرته بالبيعة الثانية. 
الى اقساد ما سيقوا اليه من تدبير . ولم يكن قد نسى أن عليا والعباس 
وهن لاذ بهما من آل محمد وصحبه الاقربين قد غابوا عن المسيجد هذا 
الصياح حتى جرت الالسن تغض من شأن بيعة السجد اذ لم تقرها 
هذه الصقوة المختارة من رجال الاسلام . وكان الشیخ بعلم أنه 
لا يآمن ‏ أن دعاهم الى البيعة له ل أن بعصوه آمام الثاس . وكان 
لم آنهم جر لون بهذا العصيان وان را١٠‏ آعشاقهم تحت ذوائب 
السيوف . ثم كان يعلم » ,فوق هذا وذاك » أن رآبهم جميعا رهين. 
برآی أبن أبى طالب أن شاء عصى وعصوا أو شاء رضى ورضوا 
وما لرضاله قى هذا المقام سبيل !..ء 

وقلب الرجل الأمر على وجوهه مرات ومرات . أنه اذن قمين الا 
يقر الحكمه قرار لو بقیت هذه الحال » قمين آن بجتمع هذا الزب 
اللاویء » بعد الیوم » بالف فضاء وفضاء ... قمين أن تخرح من 
بده كرها كما دخلتها كرها بيعة الاتصار !... 

وجمع اليه صاحبيه يشاورهما ويتحدتون ... 

قال له عبر ٠‏ 

« با خليقة رسول الله آلزمهم طاعتك . » 

« فان آبوا ؟ » 

« فقد شقوا عصا السلمین فارکبیم بالجزاء » . 

وقال ابو عببدة اللين الداور : 

« بل ابعث الى الفرة فاته صاحب ری ... » 

وجاء المغيرة بن شعبة بالرای الذی كان منذ القدم وسيلةالحاكمين 
الى قهر الحکومین ... تفکر الرجل هنيهة ثم قال : 

۰ ما آزی الا تمزيق. جماعة هذه الناس ۰ » 
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« وف ؟ » . 

« امض الى العیاس_ فالق اليه أنك جاعل الامرة نصيبا له 
ولولده » . 

« قد قلت ! » 

« ثم لا يضيرك بعدها من على شىء أبدا . » 

وعلى هذا الرأى مضی ابو بكر يتيعة عمر الى عم رسول الله . 

وبدا الخليفة الحديث فقال : 

« یا ابا الفضل .. ان الناس اختارونى عليهم واليا » وما أنقك 
يبلغنى عن طاعن بقول بخلاف قول عامة المسلمين » بتخذکم لجا . فاما 
دخلتم فيما دخل فيه التاس . أو صر فتموهم عما مالوا اليه . » 

فقال شيخ بتی هاشم الداهية الاریب برد على کلام الخليفة : 

« يا ابا بكر ... انك طلبت ثم اخذت . فان كنت برسول الله 
طلبت فحقنا اخفذت !... وان كنت بالمنین فنحن منهم !... و آن 
كان هذا الامر يجب لك بالژمنین فما وجب اذ كنا كارهين ! ... 
وما أبعد قولك ان الناس طعنوا عليك من قولك أنهم مالوا اليك 1.. » 

فتدخل عمر في اطدیت بحتد كالممهود منه : 

« انا لم ناتکم لحاجة الیکم » ولكن كرهنا آن بكون الطعن فيما 
اجتمع عليه المسلمون منکم فيتفاقم الخطب بكم وهم . فانرو؟ 
لانفسکم وعامتهم . » 

وخثی ابو بكر أن بقضب هذا الكلام العياس من حيث اراد ان 
يترضاه » فاسرح يقول : 

« با أيا الفضل ... انك سيد هذا البيت . وقد حئناك ونحن 
نريد أن تجمل لك فى امرنا نصيبا ولن بعدك من عقبك اذ كنت عم 
رسول الله ل » 

ولكن العياس لم بدعه يتم » بل آثبری فى التو بخاطبه > ويرد 
عرضة ۶ 

« فما ترید أن کے طیناه حقك » آم حق الو منمن ؛ ام حقنا ؟. 
ا آبا بكر ان نکن حقك قامسکه عليك ... وان نکن حق المتين فلیسی 
لك أن تحکم قيه ... وان يكن حقنا لم ترضی سعضه دون بعض ...۰ 
3 لکنی اراکم خرحتم بسئطان محمد عن اهله ‏ » 

« قد كان رسول الله منا ومتكم با ابا الفضل » 
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فابتسم العباس © واجاب وهو بهز كتفه بلا اکتراث ۰ 

« انی ما قلت الذدی قلت أروم به صرفك عما دخلت فيه Yo.‏ 
والله »> ولكن للححة نصيبها من البيان !... يا ابا بكر » ان يك 
رسول الله منا ومنكم فان رسول الله من شجرة © تحن أغصالها 6 
وآنتم حيرائها ! » 
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آتم على جهاز الرسول بعد أن آتم غب له . ووضع الجثمان الطاهر 
على فراشه » على شفة القبر فى الحجرة النبوية . ثم بدا هو بالصلاة 
وخلفه الرجال من آله > حتى اذا فرغوا ادخل النساء . 

وخلى بعد هذا بين الححرة وبين جموع المسلمين > بدخلونها أرسالا 
ليتزودوا من محمد بنظرة الوداع الأخير ؛ ولیسکبوا ما شاوا من 
دموعهم صرات على الرجل الذى آضاء للناس جوانب الحياة كما لم 
تضیء نجوم ولا شموس © وغرس التور فى هذه القلوب والأرواح ثم 
ترکه من بعده للأيام ذخرا بفیضون منه على بقية الأنام . 


ودخل آبو بكر » خافض الرأسمضطرب الخطو من أساه » بتر قرق 
الدمع يعينيه ثم ينطلق لا يفيض . واقترب من الجسد الطاهر الكرم 
فحياه وكان صوته ب من بين غمرات الزن - لا كاد أن ببين © وبكاد 
حلقه ان شرق بالبكاء فلا يؤدى الكامات . ولکنه اصطنع » كما وسعه ع 
الاصطبار > وتذرع بالجلد و الاحتمال »© ثم راح بتكلم بصوته الخفيض 
الرقيق : 

« السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله ویر کاته ... » 

قردد بعده السلمون » وما فتثوآا برددون ٠‏ 

« السلام عليك با رسول الله ورحمة الله وبركاته » 

« اللهم انا تشهد أن قد بلع ما آنزل عليه » ونصح لامته ءء. ؟ 

« اللهم آنا تشهد . » 

« وجاهد قی سبیل الله حتى آعز الله دینه ... » 

« اللهم انا تشهد . » 
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« وتمت كلمانه فآمن به وحده لا شربك له ... » 
- « اللهم أنا لشهد . » 
)2 فاجعلنا با الهنا ممن اتبع القول الذى انزل مهه ههه 6 


« واجمع بیننا وبيئنه حتى صرفنا فانه كان بالژمنین رءونا 


« لا تبتفی بالایمان بدلا ... » 

« لا تبتفى بالايمان بدلا ... » 

« ولا نشترى به ثمنا ابدا ... يارب العالن . » 

وانقضی النهار ب بعد هذا وبعض الساء » بودع الرجال والنساء 
والأطفال نبیهم الكردم .. كلما خلت الدار من فوج متهم جاءها 
فوج » حديتهم سلام » وتحيتهم صلاة وقيام . 
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ولعل اقسى محنة اجتازتها نفس بشرية كانت تلك التى المت يعلى 
أذ وقفا » حوف ذلك الليل » على حافة قير الرسول يعد أن وسد 
الجثمان الكريم مرقده وخرج من القبر ليهيلوا التراب ... هذه لحظة 
لا تحسب بمقياس الزمان » استحالت فيها الوحدة الرمنية الى طاقة 
شعورية من اللوعة الطاغية والحسرة العاتية » كان القلب ساعتها 
الدقاقة » وکائت خفقاته دقائقها وثوانیها التى تلكات فى المسير 
وسارت » فى حساب الشعور > الأجيال والدهور !... وقف على ب 
وما نستطیع أن تقول أنه كان سوى عين دامية تدمع استجابة لاحساس 
نفس ولهى وقلب تصدع ‏ ثابت اليصر على هذه الرقعة الصغيرة من 
الآأرض التی اصبحت لمحمد وطاء وغطاء ... قد برح به الشجن 
لغياب هذا الثاوى البعيد القریب > وبرح:يه ما بعرف من عسر اللقاء 
عب فراق لم يسبقه فراق » وبين يلقى منه مثل ما تلقى الام تشهد 
على حجرها مصرع وليك وحيد » آنجبته بعد طول تلهف ثم کلته بعد 
حلول عقم 1.. 

و قف على الى جوار القبر » شاخص العين » لا بطر ف له هدب > 
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ولا بهدا له قلب ولا يثوب لب » كالرائى ولیس براء .. حتى تعود 
به الى انتياه اصوات المساحى تنطلق فى جوف الليل وهی تميل 
التراب على الثوی »> كأنها تعلن عن دفن محمد > وتخبر التاس أن 
شخصه اخبیب أصبح الآن من كيان الماضى » عصیا على العيون 
والآذان » حيا فى الخواطر والاذهان .۰ . طواه القبر وان نشره الذكر > 
ومضى جسما ليميش اسما مع الاحقاب » مسطورا على كل قلب . 

هنا ثابت الى على تفسه هنيهة . ثم اکب على القیر بوجهه بروبه 
بماء عینیه . وأزدخرت فى صدره لواعج حزنه وثكله » نود لو 
استطاع آن ينفس عنها بلسان لم بخته قبل لحظته هذه فى مقام . 
ولكن بیانه المستفيض نبا عنه فيضه ؛ ولم بخلف سوى كليمات قصار 
ندت عن شقتيه كمثل تردد آنفاس الذى سانی الاحتضار : 

« ان الصبر لجميل » الا عنك يا رسول الله . وان الجزع لقبيح > 
الا عليك . وان المصاب بك لحليل . وانه قبلت وبعدك لجلل .. » 

شم قوم عوده وسار متمهلا من وقر الهم » بتبعه كله , 
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الا من ذا يعلم كيف مرت عليه االبلة ؟. . وكيف اختلی فیها بفکره ؟ 
وكيف صاب متها وأصابت منه !. لو كان قد تمكن أن ينفرد بنفسه 
لهان وقعها توعا . ولكنه لحق بداره ليلقى هناك ناطمة الحزينة قد 
استمادت ما كان ولى من آحزانها القديمة ... على امها > وعلى عمها » 
وعلى آخواتها واخوتها الذین عانت من اجل فقدانهم ضعف ما كان 
حريا بقيرها ان یعانی . هذه الرقيقة البنيان الرقيقة القلب كانت 
تحزن دائما تلمصاب حزنین » مرة لقلبها الجربح وثانية لقلب آبیها 
آذ يصيبه كلم الحزن . وانها الآن لتحضر‌ها صور شتی من آساها 
المافى » فلا تعر ف آبها تزید حزنا آم اللوعة على هذا الاب الدوب 
الرحیم لم نترك بقلبها فراغا لغير الاسی عليه ؟.. الى کم با تری 
يحتمل الجلد وتتسع رقعة الصبر » ولغير هذا الرزء النازل كان الجلد 
وكان الصبر ؟.. "فى العين من الدمع بقية ؛ وفی القلب ناحية لم 
ينخضبها سلاح الهموم 5.. هی جائمة من الحجرة بركن ادئى الى قير 
آبيها وآن حال بينها.وبينه جدار . ولكنها كانت ادئی الى هيثة جثمان 
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صامت منها بمن تسیر فيه الحياة .. آوهی قوة وآوهن بناء © ساكلة 
من ذهول > قد لون الشحوب وجهها وکساه . 1 

تلك فاطمة كما لم برها على مطلقا من قبل . كان بعلم أنها ترق 
امام الحادثات كانها تسيل . ولكنها الآن قد ذهبت بددا 4 غادرى 
العزم وغادرتها القدرة على اصطناع الاحتمال » حتى ليعلم أن جزعه 
على النبى بداية وجزعها فى ميقاس الاحزان هو الغابة التى لا تبلغ 
شاوها فابة .. 
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ثم رآها آخيرا نتحرك فى مكانها متمهلة من جمد » تهم أن تنهض. 
قتنوء » ثم تنوء كلما همت مرة ومرات . وتستطيع أن تقف فیسر ع 
اليها . وبتبعها صامتا أذ تسیر » وهو بای ل ترفقا بها س آن بردها 
أو بعكر الصمت الذی الترمته وفرضه على کیانها هول ما تحسه . 
وانها لتمشى الى الباب فتنفذ منه » فيعلم فيم خروجها هذه الساعة. . 
لم بعد لها بالبقاء بعيدا عن مثوی ابیها طاقة » وقد فرقت بينها وبين 
هذا الحبيب الراحل فترة من الزمان جاوزت ب فى حسبانها ‏ آمادا . 
وخرج على خلفها الى القبر » فاذا النهار قد انتشر » والشمس بملة 
ضوءها الفضاء .. 

واقبلت هی على الثوی الطاهر تطوف يه حيرى کانها تلتمس فی 
جوانبه النغذ الى محمد . وراحت آنفاسها تتردد کالیسی » وقلبها 
بخقق نی صدرها کمثل طاثر حبیسی . آما عیناها نقد صتمت لهما 
من الدموع آهدایا . 

واکیت بوجهها على القیر تمسح خدیها على تریه » و قبضت بکقیها 
على حقنتین من ثراه الرطیب فرقمتهما الى شفتیها وعینیها تقل 
وشلل ء ولم ستطم راء شهدها فى تلك اونة إن ظل بشهد ؛ بل 
مال عنها بيصره رققا بنفسه أن تذهب أسى 4 وبقلبه آن شقضى صرة > 
ولكن الاصوات علت بالیکاء » وملات الزقرات المكان حتی اختلطت 
بهمساتها الخانتات التی راحت بها ترئی آباها ۰ ويلع الو قف الد 
الذى بعر فيه الصیر وینوء به الجلد » فتقدم زوجها نحوها » مترفقا 
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بها ما استطاع » حتى القت اله القياد » واهنة لا تکاد تقوى على المسير 
من امیاء . 

وتلفتت ناحية القبر تشخص پرهة قبل أن تفادر الکان ۰ فما 
اسرع أن تبینت من قريب رجلا يهم أن یسعی الى التوی الطاهر ؛ 
ناكس بالراس خافض النظرات . ولکنها عرفت فيه ذاك الذی وسد 
رسول الله مقره الآخير ۶ فوقفت برهة تتلبث به ؛ حتی اذا صار متها 
على مبعدة خطوات قلیلات . هتفت به فى صوت راعش النبرات + 

« آنسی بن مالك ! » 

فاسرع الرجل الیها »> مضطرب الخطو > غامت على عینیه دموعه > 
وهمسن لحيبةه »> 

« لبيك با بنت رسول الله ! » 

قما زادت على أن تالت له وهی تقادر المكان : 

« كيف أمكتك با انس قلبك أن تلم للأرض حثة رسول الله ؟. 4 

وخلفت الححرة غارقة فى الشئّون والمدامع .. 


۱ 


آثر آبو بكر هذه الرة أن بقتحم على الاسد عريته !, 

لم يكد يطلع التهار حتى كان الشيخ قد أجال فى ذهنه احتمالات 
الامر . ان العباس ؛ بلا ريب » لن يخفى عن ابن اخیه من مساومة 
الأمسى شيشا . وخقيق بعلى بعد هذا أن يغضب لقه » ویفضب أكثر 
من هذا لاهمالهم المسير اليه > ثم اعله بعدها يرتب قواه ويقدم على 
المناجرة والكفاح . 

وكانت المديئة اذ ذاك قد بات شوب الى تفسها » وبدة ينجاب عن 
الناس فيها ذهول الحزن فيقدرون ويصيبون بعد أن كانوا فى غمرة 
الأسى لا يقدرون » وان قدروا أن يميلوا الى الاستسلام والاقرار » وكان 
لفط,الالسن حريا بان بصل الى أسماع على » واسف الناس على ضياع 
حق الرسول سری حديثا هامسا قى المحافل . وليس عجيبا من بعد 
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أن يقدم من لم يقر بالبيعة على دعوة الآخرين الى نقضها » والعمل على 
تنفيذ ما تم فى فضاء بت بياضة من اتقاق .. 

ولم يكن على من جانبه يعر الامر التفانا لان حکم الناس كان أبفض 
الأمور الى قلبه الا آن يؤدى فيه حق الله . وکانت الخلافة فى ذاتها 
وسيلة یتوسل بها لغاية برتجیها . وقد آمن دائما انها حقه » وانه 
الاولی بها فى الناس . ولکنه آمن کذلك آنها لا تکون الا عن مشيئة 
الناس »© فاذا هم خرجوا باق الى غير اهله فهذا خط منهم علیهم 
وزره » حسابهم عنه عند الله , 

لد لک ثرأه در قب الاحدات من كشب ولا بدلی فيها بدلو » بل تلع 
القوم الى عقولهم وضماثرهم غير محاول ان بردهم عن بغيهم عليه او 
يدعوهم الى الانتصار له . ولیست هذه حال طالب انسلطان » الساعی 
البه » بل هی احری بالز اهد فيه النالی عنه . ۱ 

ولكن أبا بكر آتي عليه بوم وفاة النبی وهو من الناس کأحدهم > 
لا پساوی فيهم الا مقدار ما ستوعب قلبه من الابمان .. ثم مر عليه 
الیو م فاذا هو مهم الحاكم صاحب الآمر والسلطان 5 قلب دصر ه فعر ف 
موطی ۶ قدهیه فکان آولی به أن بحرص على الارض من تحته أن تنهار أ 


د و 2 


ما كان ابو بكر حقا بالذی استیواه حب التملك أو التآمر على 
الناس . ولکن الأيام نصبته قى مقام فکان لزاما عليه أن برعی حق 
هذا القام . ولقد دفمته لهذا اطرص وحدة الامة أن تتشق ویذهب 
بربحها تتاحر الأحراب 4 وقوة ألأدين الناشىع أن نميل الناس عن 
الجهاد فى سبيله الى الجهاد فى سبیل الاشخاص . وكان الرجل عالا 
تمام العلم آنه قد بلغ بالبيعة اد الذى بحسن بعده الاقدام وتسوء 
عقبى التردد واللکوص ؛ وهو حقا ليس بخر الناس ‏ كما قال بلسانه 
ليكون منهم الامير السود . ولكنه كان أدنى الى اصابة جاتب الخير 
فى الکم لو انهم عملو! على المنهج الذى ارتسمه لنقسه حين خطهم 
بالامسن فقال : 

« آما بعد © بها التاس © الى قد ولیت عليكم وثست بخ رتم > 
فان آاحسشت فاعیئونی + وان اسات نقوموتی ... » 


نس ۷ سه 


ولکنه الیوم لا ب بستطيع أن بترسم الخطا التی عاهد الله أن بسیر 
وفق نهجها الواضح العلوم . وهو أن یستطیم هذا بحال حتی بحر ص 
على الأرض نحت قدمیه أن تنهار أ.. 

وهكذا تراه يعاود ما كان أخفق فيه بالامس عساه يقىء برضاء 
على ومن بعده آل محمد وصحبه الخلصین » ثم من يعدهم حشود 
مخالفیه من المسلمين ٠.‏ 

ذهب فدخل عليه داره وقد حف به صاحباه عمر واين الجراح : 
وتوسل ما وسعه باللين ورقة الحديث . ولکن علیا ظل الثابت على 
حقه > المستم ك به » ۷ بسلم وان كان لم نتذرع بالعنف أو تأليب 
الناس للقوز بهذا الق السلوب . 

وقال ایو بكر محاولا آن يصل الى اقناع غريمه باثارة الخوف 
فى قلبه على وحدة الاسلام : 

« ابن عم رسول الله » وختنه على ابنته » بريد أن بشق عصا 
السلمین 3 » 

قاسرع العباس يقول » وکان حاضرا : 

« ما احد اولی بمقام رسول الله منه ٩‏ » 

وقال على > رابط الجاش ثایت الجنان : 

« آنا احق بهذا الامر منکم > فلا ابابعكم وآنتم آولی بالبيعة لى ..» 

« فهل كانت بيعتى عن غير رضا من الناس 5 » 

« ولکنکم زعمتم للأنصار انکم آولی يها متهم » اذ كان محمد منکم > 
فاعط و کم القادة . ولست احتج علیکم الا بمثل ما سلف لکم من الحجة 
على الانصار . »© 

قال عمر : 

« قد كان رسول الله متا ومتکم » 

فالتفت على نحوه » غاضيا . بقول : 

« نحن آولی برسول الله حيا وميتا !.. با عمر »6 انا آله » موضع 
سره ۶ ولجا مره . وعيبة علمه » وموئل حكمه ... لا قاس بال 


عمد من هذه الآمة اعد » ولا يسوى بهم من جرت تممتهم عليه 
پگ 2ءء » 


. هنا عاود ابن الخطاب عتفه » فاندنع بقول : 
« الك اذن لست متر وکا حتی تبایع » 


س ۱۷۵ — 


فصاح په على : 

« افتلزمتى البيعة يا بن الخطاب ! » 

وقال أبو بكر بهدوئه العروف : 

« يا "با الحسن » ان الناس قد اختارونى عليهم . وانى احب لك 
أت تدخل فيما دخل فيه اللاس ... » 

وعقب عمر 3< 

« با خليفة رسول الله » لقد لرمته طاعتك اذ يابعك الناس ... » 

فثار ثاثر على ٤‏ وهتف به يزار ؛ وفى صوته رنة سخربة وتهكم : 

« يا عمر !.. احلب حلبا للك شطره > وشد نه اليوم يردده عليك 
قدا 1 ... » 

ثم التفت الى ابی بكر يقول 

« اما والله لقد تقمصتها وانك لتعلم أن محلى منها محل القطب 
من الرحى » ينحدر عتى السيل ولا يرقى الى الطير !... » 

وهم عمر أن تکلم قأسر ع ابو بكر يحول دون ذلك خشية أن بصل 
الأمر الى ما لا تحمد عقباه . قال له : 

« على رسلت با عمر ! » 

ثم آقبل بتلطف بعلى وبقول » وهو يسر الى الباب : 

« لا عليك يا آبا الحسن . فان لم تبایع فلا اكرهك . » 

وخرج يتبعه صاحبه . وشقی ابو عبيدة لا يبرح عساه ان يبلغ 
من على بلين كلامه ما لم ببلقه ر فیقاه . 

أجل فقد راح ابن الجراح يحاول ان يقوز للخليفة بالبيعة من آل 
الرسول » فيتحدث اليهم عن عروة الاسلام ؛ وعن وحدته » وعن الرجل 
الذى شاءه الناس لهم واليا كيف اجتمعت له صفات تؤهله لا هو 
فيه من مقام . وكان على جالسا ينصت وحوله آهله » لا يتعجل لحظة 
الجواب على هذا الداعية الذى كانت له اليد الطولى في تنصيب 
أبى بكر قبل آن تخطر الخلاقة فی بال آبی بكر ؟... 

قال ایو عبيدة اخبرا بلفظ ناعم بحسب أن بستطیم به تاليف 
على : 

۱ با این عم ... ائكك حديث السن © وهؤلاء مشيخة كومك 
ليس لك مثل تجربتهم بالأمور ... » 

فرد على وهو ببدى له الهدوء وقلة الاکتر اث 


س ۷۷ س 


« اما السن فما ازعم لى بها على الرجل قدم !» 

« فهلا با این عم باست ؟ ... انی أرى أيا بكر آقوی على الامر 
منك » 

فما اسرع أن القی على اليه جواب السؤال فى سوال : 

0 اقانتم خير ام رسول الله خير ؟ » 

« بل رسول الله » 

« لقد كان رسول الله بعث اسامة بن يزيد على جيش فيه مشيخة 
قومك هؤلاء » لم بطعن فيه أنه صبى ! » 

فلم بحر ایو عبيدة خطابا . ان شان أسامة ليس بخاف عليه 
أذ أمره رسول الله على حيش الشام » واسلمه بيده الرابة . وتان 
من بين جنوده أبو بكر وعمر وغيرهما من صحب محمد الأقربين اليه 
اعلاهم ستا » قساء قوما منهم أن يتقدمهم قى القيادة غلام لا يبلغ 
عامه العشر ین . ومشوا بجعلون من حدائته نقيصة یطمنون بها فى 
امرته » حتى خرج اليهم الرسول قبيل موته بمتف يهم مغضبا ويول | 


« ليها الناس . أنفذوا جيش آسامة . إن تطعنوا فى أمارته فقد 
كنتم تطعنون فى أبيه من قبله ۰۰ . وايم الله انه لمن آحب الناس الى 
سمده ل 

كان أبو عبيدة بعلم هذا . وبعلم أن حديث الرسول قد حد من 
ثورة الناس . ثم هو بعلم الآن انهم قد عادوا بعد وفاة محمد الى ماکانوا 
عليه لا يريدون الاقرار للفلام بالامرة عليهم » ويودون لو أنه استيدل 
بأمير شيخ ... لقد آخذ هذا العصيان يملك ناحية من فكر أبى بكر 
بعد آن آل اليه آمر الناس ومشى اليه الكثيرون بطلبون خلم الأمير 
الصغير . ولكن الذى يعلمه أبو عبيدة تمام العلم هو آن خليقة الرسول 
لم قبل مطلقا أن بغر ما اقره الرسول > لان السين ليست مقیاس 
القدرة على الاضطلاع بالامور ... 


لكان یو عسيدة بعلم هذا فعلم كيف عداه التوفيق اذ حاول 6 آمام 
على » أن يجعل للحداثة وتقدم العمر شأنا فى الخسران أو ترجيح 
الميزان ...ء ولكن لسانه كان قد کا ولا يستطيع بعد هذا آن يملك 
ما ند عنه . فما له الآن ‏ وقد جاء داعية ‏ لا بحاول منحى آخر من 
الحديث لا یتکلف فيه سوق الحجة حتی یامن أن ترتد الحجة عليه !؟.. 


بت ۱۱۷۷ س 


قال آخیرا » وهو بضقی على حدیثه رقة » ومیل به الى التلطف 
والمداحاة : 

» نی » با بن عم » انما عنیت آنك حديث السن » انك أن تعش 
وبطل بك بقاء فأنت لهذا الامر خليق ؛ وبه حقيق » فى فضلك » 
ودىنك > وعلمك وفهمك ۰۰ وتيك .. وصهرك 4 

ولكن هذا الكلام اللين الرقيق أثار من افسن على ما لم بثرها من 
قبل » فصاح بيه : 

« الله الله با معشير المهاجرين 4.. تخرجون سلطان محمف فى المرب 
من داره ابی دوركم وتدفعون أهله عن مقامه فى الناس ؟ ... اما والثه 
لنحن ‏ أهل البيت - احق منكم بالأمر » ما دام فینا القاریء لکتاب 
الله » الفقیه فى دين الله » المالم سنن رسول الله > الضطلم بامر 
الرعية » الدافع عنهم الأمور السيثة » القاسم ديتهم بالسسوية ... 4 

وتريث هنيهة ثم عاد يقول بلهجة المطمئن الرائق : 

« وانه والله لفينا دا ابا عبيدة !. انه لقيتا + فلا تتبعوا الهوى 
فتضلوا عن سل الله > وتزدادوا من الق بعدا ... » 

و قطع بهذا الجواب على الرجل کل خطاب ! 


ار 


كان آدنی الى اتساق الأمر لابی بكر آلا بمشی الى العباس . 

وكان آدنی الى هذا الاتساق من بعد الا يطلب طاعة على بلساته 
هو قضلا عن جفوة الخطاب على لسان ابن الخطاب . 

ولكن الرجل شاور وعمل بالمشورة © قدلت العاقبة على خط 
المشير وخطا: المستشير ؟ء 

کان, على عازفا عن السلطان ما لم باته حتى الباب ... وكان 
العباس ۲سقا على ذهاب السلطان : ولکنه لم يتملك طلبه لان الأولى 
به فى الثامى اعتزل الناس وقد ساءه آنهم عدلوا عنه ولم بعدموه . 

اما وقد مشى الخليقة » کمشورة القيرة » الى المباس ترضاه 
ققد مشى الى من لا تعدله الكثرة من الساسة الدهاة © ولا تتفم فى 


— ۷۸ 


سلبه حق ذويه مداراة ولا مداجاة . وبحسينا ان سمعناه يوجز 
فیفحم » ثم لا شت أمام حححه القاطعة دليل ولا برهان . 

قاذا نحن ضمونا الجة فى کلامه الى الحجة نی کلام ابن آخیه > 
فقد وضح كيف خسر ایو بكر حيث ظن النجاح » لانه دخل دار العياس 
ودار على وفی بقينه أن يعود متهما بالرضا والوفاق » فما تر كهما 
الا بعد أن آثار فى النفوس مکامن الشخلاف والشقاف . 

فالعیاس الذی کان مستمسکا بالصمت على کره © اقتداء منه 
يعلى » ساءه أن يكون ابن آخیه هدقا للدس والوقيعة بمشى بهما 
خصومه بينه وبين عمه وذوبه ... وعلی الصایر على الحيف > النطوی 
على نفسه ؛ الساکن الى ركن داره » ملأه بالاسی والفضب أن بری 
سالبیه حقه لا بقرون حتی برکیوه بالعنت والاعتساف » وقد كان لهم 
فى سکونه وكقه عنهم مندوحه هما توسلوا به من قطمه آونة بالعنف. 
وکان هو قبل هذا لا يبتغى عن الصمت سپیلا » ولا يروم س بعد بيعة 
أبى بكر + أن يتوسل الى استرداد حقه المفصوب بالقوة » او بمنف 
الاسلوب . ولم يكن هذا لينا منه مال الى الضعف أو رفقا جنح الى 
التخاذل » ولکنه كان منطق الرجل الذى بری الامور من خلال الواقع 
اللموس > ولا پراها بعینی حالم نزاع الى الخیال . 

جاعه آیو سقیان بن حرب » ثانية ؛ بعد مجیئه يوم وفاة ال سول 
بعاود ما كان مته قبل 4 ویعرض أت يبايعه بالخلانة . ولکن علا 
لأبى » ولا شبل » بل قول 2 

« با ایا حنظلة .. اتك تريد أمرا لستا من اصحابه » . 

وهو بعتى بهذا ما سوق تقود اليه خلافة رجلین فى آن من نورة 
تتهدد. كيان الاسلام . 

ویهتف آبو سقيان » مقاطعا محرضا : 
'.-- « مهلا با با الحسن !.. قاثت والله ل »6 . 

ولكنه لا يدعه وما تقول > ويرده ردا حتی يذهب الشسيخ شاكيا 
إل العباس . ويظن ایو سفيان أن تراث الرسول » بعد رقض على »> 
قب صار لشيخ بنى هاشم » آو هو أولى بان _صم اليه فيمد ثحوه 
کفه. و بقول * 
...۶ قامدد بدك با با الفضل ابايعك فلا يختلف عليك القوم » . 


. «:تبایمتی ؟ € . 


— ۱۷٩ ست‎ 


« نعم » وانك والله لها لاهل » واحق بمیراث ابن اخيك » . 
فلا يخفى العباس يسمة تنطق بمرارة قلیه » ونجيب : 
« با آبا سفیان ؛ أبدفعها على وبطلبها العیاس أ.ء » 


عد عد عد 


ويجتمع الناس مرة الى هذا ومرة الى ذاك من قطبى آل هاشم > 
بحر ضونهما على استرداد هذل مق المسلوب فلا بجدون لدبهما سمعا. 
وتمتلىء المدينة بالحديث ؛ وما من رجل فيها غير زار عليهما أن تركا 
تراث النبى يخرج من بيته الى قير اهله ممن لم ببلغ شاوهما تسبا 
آو علو منزل ؛ ولكن عليا كان لا يأبه لهذا لانه كان بعلم آن هذا النسب 
الحرى برفعه على رقاب الناس هو الذى اتخذته قريش ذريعة الى 
خذلانه . لقد كرهت من بنی هاشم احقابا آن استطالوا عليها » فقامت 
تنافسهم حتی ردها عنهم القصور . ثم کرهت فیهم أن تکون بيتهم 
س من دوتهات لبوة » فحسدت صاحب الدعوة السماوية وقد احنقها 
عليه آن جاء‌ها بما لاتستطیم أن اريه في میدانه لو آرادت الباراة .. 
وهذه کلمات الکم بن هشام - ابی جهل - ما زالت تفصح عما ملا 
. قلوب قرشی من حقد لآل على وآلالرسول » وانها لکلمات‌تتخذ شمارا 
للحسد عند اکثر الحساد حقدا !.. 

قال الرجل إذ سمع أن محمدا قام يدعو قومه لدين جديد 5 

« واللات هذا لن کون !. . تتازعنا تحن وبئو عبد مناف الشر فب > 
اطعمو! فاطممنا » وحملوا فحملنا » واعطوا فاعطینا .. حتى اذا تحاذیتا 
على الر کب وکنا کفرسی رهان قالوا منا نبى باتیه الوحى من السماء !. 
قمتى ندرك مثل هذه 5.. واللات لا تؤمن به أبدا ولا نصدقه !. » . 

كان على يعلم هذا من قریش » ویعلم آن علو آله عليها هو سيب 
خذلانها آياه كما سعت من قبل الى خذلان محمد لولا إن قهر ها على 
الالتفاف حوله . آها وقد اصبحت اليوم تستطيع أن تنصر وتستطيم 
أن تخذل © فقد سارعت تمد اکفها الى شيخ بنى تيم مؤبدة وتلوی 
د قآبھا عن الأو لى مله وط الاک و اجتماع اراد . 

کر هت قرش اذن أن بذهب بشرف السلطان عليها رجل من الالى 
باءوا في العصور بمر حقدها عليهم ۰ وابت‌آن تجمع لدار هاشم شرفين: 


م۸ - 


شرف النبوة وشرف الخلافة . ولو كانت استطاعت أن تخلع عن 
رقابها هذا الشرف الأول لا توانت كما سارعت الى الثانی تنفضه 
عنها .. بل هی حقا حاولت أن تتجرر مله ٠‏ 

وکانها كانت تتلبث بالزمن الذى قهرها على أن تدين للاسلام كرهأ 
حتى جاء‌ها اللبا بوقاة رسول الاسلام .. وما كان أعجب هذه‌النفوس 
التى بدت من قبل كأن قد ملأها الايمان ثم تکشفت اليوم عن أضغان 
هتکت ستر هذا الايمان ! لقد قامت تهم آن تخذل محمدا فى مماته 
بعد اذ أعياها ان تخذله ابان حياته . ونهضت تجیش شراذمها بمكة . 
داعية لخلم رداء الاسلام . وانتشرت الفتنة هناك . وقويت شوکتها 
حتى خشیها عتاب بن أسيد » عامل رسول الله على البلدة الحرام فقر 
متها يتلمس النجاة . ولكن الله ابی الا أن يعز دينا ويعلى كلمته على 
القوم الضالين فضربهم ثانية على الاسلام كما ضربهم في حياة محمد » 
عليه . فاذا سهيل بن عمرو ‏ رجلهم يوم الحديبية ‏ يقفا بينهم > بعد 
قرار عتاب » محذرا متوعدا يقول ` 


« با اهل عكة !.. كنتم آخر من أسلم فى الناس فلا تكونوا اول 
من ارتد من الناس . با أهل مكة .. وال لی.ن الله علیکم هذا الامر 
كما قال رسول ألله « وهن رانا ضر بنا عنقه !.. 1 


فخشيت ار قاب » وعاود العقول الصواب . 


عاد عد مد 


عرف على هذا كله فى قريش » ونظره رای الواتع لا بعين الخيال 
فاثر أن نتطوى على نفسه ويقر في داره » لا يدعو الى خلاف ولا تأبيد. 
ولئن. کنا شهدنا قوما من اصحابه يجتمعون فيدبرون ليستعيدوا حقه 
من یدی من ابتزوه » فلقد ساقهم الىهذا صدق ولائهم لايماتهم بمقامه 
في -الناس بعد عقام الرسول . ولقد سمع على > وهو قائم على جهاز. 
محخفه » بما ثم سحن بيعة أبى بكر فى السقيفة فلم بترلد ما هو فيه ۶ 
ولا اسرع يلب الأنصار او يعتب عليهم .. ثم جاءته آنباء البيعة الثانية 
بای صباح فوقف متها موقفه الاول » بكتب فى نفسه مرارة ما لقی, 
من خذلان الباس ولا بری"الا أن يعتزل الناس . 


— AI - 


ولکن أيا بكر ل فیما يبدو س خشی منه هذا السكون و الاعتزال 
“ققام سعی سعيه الى ااعیاس عساه إن بقطع بين العم وبين ابن آخیه. 
تم قام من بعدها يتوسل بلينه مرة ؛ وبعنف ابن الخطاب ثانية » وبرقة 
أبى عبيدة أخرى لينتزع الرضا من على عن بيعة بری هذا فيها عدوانا 
على حقه آی عدوان » فهل من رای رجلا ينظر بعينيه الى حقه يضيع 
قیقر لسانه هذا التضييع ؟ كان لسان على دائما ترجمان قلبه > 
يجرى احاسیسه مجرى الكلام فليس بعجيب الا بخرج عن عيده في 
هذا القام . وما آحسب نفسا بشرية لها قيمتها ؛ ولها قدرها على 
صاحبها » تقبل ل اذ تغضى عن الضيم ل أن يردف منافسوها الضیم 
بالضيم ولا تنهض الى استنکاره » ثم الى دفعه ؛ ثم الى استعداء من 
تستطیع على موقعيه ما وسعها دقع العادين واستعداء المناصرين .. 

وكذلك غضب على لحقه الهضيم » وقد أغضيه التواء الاسسلوب 
الذى تذرع به خصومه للنيل منه ب وکقی بالوقيمة التى مشوا بها 
بينه وبين العباس آسلوبا ملتويا وسلاحا غادرا لم تدع الى سلهم اباه 
دواعى الال . وكذلك خرج عما كان قد التزم نفسه من سکون وعزلة 
بلتمسن النصرة فى قوم غير قریشی انشانلة له الحاقدة عليه قيمم ناحية 
الأانصار . وراح مع الليل يدور بهم والی جواره زوج ابت أن تدعه 
يستقبل الامر وحده اذ كان أمرها مرتين .. آن الزهراء لا تبرح دارها 
ولا تفادر مجشمها ذاك بجوار رسول الله لغير هدف بطفو بنفسها الو لهى 


فوق لجة الاحزان وكان تراث أبيها ذلك الهدفا ثم من بعده حق 

'لعيت فاطمة دورها وهی شديدة الايمان بأنه لزام عليها ان تفعل 4 
وان تدعو ؛ وان تكافح غير وانية . ووقفت الى جوار زوجها المظلوم 
تنضح عنه باللسان وليس لها دة سواه .. فکانها بفعلها قد ارتدت 
« خدیجة آخری » ۶ لا بقعدها خذلان القوم زوجها عن الكفاح © بل 
راحت ترسم نفسبها بلون الماضى لتبدو صورة بارزة الظلال والاضواء > 
واضحة لله لم » نابضة بالحياة > عاشت فيها الام فى الفتاة . 

ولكن الذين بابعوا آباها على الوت وناصروه لم ستطيعوا لها 
نصرا . صحا فيهم خلق العزبى واستمساكه بكلمته وشسدة وفاله 
بعهده .. ولم یخفوا عنها هذا » بل. كانو! يقولون © خافضی الرءوس 


كاسفين 2 


ب ۱۸۲ سم 


« با بت رسول الله .. قد مضت بيعتنا للرجل » 
واتجيبهم هی مستنکرة : 
« أفتدعون تراث رسول الله بخرح من داره الى غير داره ؟ » 5 
فلا بجدون لهذا الاستنکار ردا سوى الاسف على ما سلف منهم 4 
و الاعتذاز عله ˆ 
« یا بتت رسسول الله .. لو أن زوجك سايق الينا قبل أبى بكر 
لما عدلنا به .. » 
فيقول على : 
« آفکنت آدع رسول الله فى بيته لم آدفنه » ثم أخرج انازع. الناس 
سلطانه ؟.. » 
ولکنها ححة لا تفنی فى حساب السياسة النهازة العادية وان اغنت 
قى حساب الأخلاق القويمة الصافية .. وان فاطمة لتعير عن هذا 
فى آوجز بیان فتجيب القوم وهی تنهض عنهم + نافضة بدها من 
تأییدهم المأمول . 
« ما صنم وال آیو اطسن الا ما كان بثیفی له .. وقد صنعو [ 
ما الله حسیبهم عليه ! » 


۱ 


اتف على بعد هذا أن يعاود الکلام فى شأن البيعة التی سبقه الیها 
شيخ بتی: اتيم أو بختلف فى آمرها الى الناس . وانطوی ثانية على 
تفسه في داره » رفيقه قيها كتاب الله يعمل ما وسعه فى جمع شتاته 
آن يغيب عنه . .وقد رجد فى القرآن خر مسلاة له عما هو فيه »> 
فآقيل عليه بكل ذهنه تحيمه ويضم آباته الكريمة واحدتها الىالأخرى, 

ولكن بيته لم يزل الكمبة التى بوْمها الذين آروا الانحياز اليه 
وبوا آن تميل قلوبهم عنه الى أبى بكر > فلم بخل یوما من الزبیر أو آبی‌ذر 
آي القداد ومن تابعهم من صحابهم على الرای © بمجتمعون ثم تفضون 
فلا بد قعنه اجتماعهم الى الامام خطوة ولا برده اتفضاضهم خطوة » بل 
ظل مقيما على ما اخف به نفسه من اعتزال الناس واعتزال الامر كله 


— AY - 


بعد ما اصیح لأبى بكر وبعد ما شاهد من حيرة التفوس بين حقه وبين 
ما سلف منها الى غريمه من الادلاء بالسلطان . ولقد كانت الاناء 
تائيه تترى من الخارج عما اخذ فور يصدور الأنصار من الندم لأنهم 
لم بشصر وه فكان لا بحرك لها ساكنا ولا بلقی الها بالا » ولا عنی بأن 
بتقصاها أو يعمل على اذكاء الندم لیتقلب فتنة او بتقلب نورة بفید 
من ورائها ما فاته . ولقد مشی اليه آناس بجاو لون حمله على الطالبة 
بحقه السلوب ویمرضون أن یژازروه فى الدعوة اليه أو فى نصره فما 
کانوا يصيبون منه تلبية النداء وان اصابو! حسن الاصفاء .. قدم 
خالد بن سعيد » امير رسول الله على الیمن + الى الدينة قلقى عتمان 
ابن عفان » وراح بعيره أن قعد وله على الهضم » . ثم انفلت عنه بعد 
قلیل فدخل دار على وهو فيها جالس بين ذويه 4 وراج بوجه الیهم 
جميعا الخطاب وان عنى يحديثه هذا الساكن الظلوم : 

« با بنى عبد مناف !.. طبتم نفسا عن أمركم يليه غيركم ؟ » 

فما فعلت كلماته المثيرة فى نفس الشاب فعلها المنشود ؛ بل جاءه 
الرد من لدنه فى هدوء : 

«يا خالد .. هذا أمرنا بت قر بش أن نوّتیناه » 

« با وبح قريش !.. وهل فى الناس‌احد أولى بمقام محمد منك؟ » 

لا احد وال !.. ولكنه الحسد والفل والضغن القديم !.. ولئن 
ابت قریش هذا على خير رجالها اليوم » فلقد ابت مثله من قبل على 
سید البشر وخر الناس آجمعین ٠.‏ ولکنها كانت موكولة برى الاحقاد 
والغليل من ذلك الغريم المظلوم » الذى وترها آله من قديم بتباهة الذكر 
ورفعة القام » ووترها هو قي الاسلام بحد الحسام !.. وما اصدق توك 
فى هذا المعنى من الفضل ابن العباس » حين طلع على القوم ذات بوم 
بقول على الملا منهم ؛ مترجما بحروف بيانه عما خامر نياتهم واختلط 
منهم بدماء اثقلوب ٠:‏ 

٠‏ « با معشر قريش .. بابني تيم !.. انما آخفتم الخلافة بالسوة 
ونحن اهلها دوتكم : ولو طلبتا هذا الامر الذى تحن اهله لكانت کر اهبة 
التاس لنا أعظم من كراهيتهم لغيرنا . حسدامتهم لنا وحقدا علينا !.» 


* د د 


— Af — 


بنك حاتت مشاعر قریش قبل على وقبل آله فى ذلك الحين » فلم 
يبروا في خذلانه أو فى قعودهم عن نصرته » وهم يستطيعون النصرة » 
الا أمرا وافق منهم هوى النفوس مع ما کانوا يعلمون من حقه ؛ وانه 
أولى بان يتقدم على كل ولى وكل آمیر » ولكنهم حقدوا وغالوا > 
وحصدوا فاغتالوا . 

وامام هذه المشاعر المعاذية كان الانصار فى عسكر آخر .. اقبلوا 
على بعضهم وقد راحت غمرة الحزن على وفاة الرسول ثم راحت من 
بعدها غمرة النخوة التى ت ركتهم يستمسكون بما سلف من كلمتهم ببيعة 
آبی يكر ‏ اقبلوا بتلاومون » ولا يلقى الرجل منهم آخاه الا معاتيا ففیم 
كان اذن عدوانهم على صاحبهم سعد بن عبادة لوم السقيفة سسلبونه 
السلطان الذى كادت أن تتقبض أصايعه ءايه ؟ ‏ فيم كان وقد نقلوا 
به الامرة من قريب الى غريب 5.. وهيم كان وقد آخرجوا به الحق من 
أهله ووضعوه فى غم أهله ؟. وفيم كان وقد أضاعوا الولاية من قرتی 
هو اولى الناس بتراث محمد ثم هو ادنی الناس قرابة من الانصار > 
آذ كان حفيد عبد الطلب صهر بنی النجار .۰ 


ندم الانصار اذن على ما سلف منهم حتى سال الاسف بنفوسهم 
كل مسيل . واخذ الندم يتجمع فى القلوب حتى امتلات به ففاض 
يتلمس متنفسا له على الالسنة ومن بين الشفاه . وكانت قریش 
صاحبة الاحقاد قوقفت لعواطف القوم بالمرصاد > لاتنى تحصى عليهم 
الحروف قبل الالقاظ ؛ وتمده خروب عن طاعة السلطان أن يتحدث 
الناس يسجايا سواه . وبدا الحديث مديحا بقابله مديح وئناء آمام 
قناء . ثم سار جدلا حال آلى ملاحاة حتى ترددت كلمات السيف 
والقتال والقتل بين قریق الحاسدين البغاة . وکانت الأثباء لا فت 
تأقى عليا بما يدور بين الحزبين فيزيد انطواء على نفسه . وكان 
الانصار يودون لو أنه طلع عليهم فاصابوا بظهوره بينهم قو تولب 
حوله الرجال وتدفع بقضيته الى الأمام . ولكنه ظل » كما اعتزم > 
مؤئر! آن يبقى بعيدا عن الممترك خشسية أن يفتتن به الناس وما يجىء 
فى اعقاب. هذا الافتتان مى القسام الامة فى تلك الفترة الحاسمة 
من ناريخ الاسلام . ولم بغر من مسلکه آن جاءوت حمرمهم اليه ذات 
يوم تحیط بداره » وتهتف باسمه داعية اليه > متادية اياه أن سردن 
لها تبایمه وتعيد له ما ضاع من حقه المسلوب . 


س A‏ سه 


فى هذه الآونة كانت الثمرة ناضجة أيما نضوج ۰ دانية القطاف 
من آراد > حتى حسب الاکترون آن امر ابی یکر لن يليث آن يولى 
مع النهار > وتهیاً اللاس لما أوشاك أن يصير . وامتلات قلوب آمالا 
و قلوب احقادا وموجدة حسیما كان کل فریق يميل . ومن عجب 
أن تکون قرش هی اکثر النافخن فى نار هذه القتنة لانها سا وقد 
تعسبت نفسها قوامة على آلسنة الاتصار س آثارت فى نقوسهم طبيعة 
آالعناد والاصرار ... 

واستبق آبو سفیان الى دار على وهو بحسب أن قد جاءعت آخرا 
اللحظة التی ارتجاها واوشك أن بتحقق حلمه فى أن بفوز احد آله 
الأقربين بالسلطان . وراح یکرر العرض الذی القاه امام ابن أبى طالب 
مرتين من قبل © ویعاود التحریض ... 

قال شيخ بنى أمية وقد فرغ من الثناء وبقى عليه آن یفضی بما 
جاء فيه : 

« اما والله لش ششت لاملانها على أبى فضيل خيلا ورجلا » 
ولاسدنها عليه من آقطارها !... » 

فابتسم له على وقال : 

« با آبا سفیان ... هذا ماء آجن »© ولقمة بغص بها آکلها » . 

« ماء آجن !. اتراث أبن عمك با آبا اخسن تدعه نها ؟ » 

« مجتنی الثمرة اغیر وقت ایناعها کالزارع بغير ارضه » . 

قراح الشیخ بوائی التحريض * 

۷ با عجبا ! . رضيتم يا بنى عبد مناف أن يغلبكم عليها اذل 
بيت فى قرش ؟ » 

قال على بهدوء ما بتقسسه : 

« مارضيت » بل صبرت وفىالعين قذى © وفى اللق شجا . 

« اذن تحدث الناس .. » 

وفهم الشاب مارمى اليه شيخ بنى امية من وراء كلماته هذه » 
قتلهب وجهه غضيا وقال : 

« وبح التاس !... أن اقل يقولوا حرص على اللك » وان اسكت 
بقولوا جرع من الموت ؟ ... اما والله لابن ابی طالب ؟نس بالوت من 
الطفل بثدی آمه 1 » 


كما — 


" وصمت برهة حتى هدات سورة غضبه ؛ ثم عاد بتم بصوت. 
هادىء 4 فى نبراته حزم وتوكيك : 

« با أبا حنظلة . انی سدلت دونها ثوبا » وطويت عنها کشحا » 
ورآنت أن الصير على هذا أحجى + 4 


Ne 


ما آشد ما نال عليا من عسف قرش !. آنها لترى فيه « هاشما » 
وترى « عبد المطلب » وتری « محمدا » قبل أن يقهرها على اعتناق 
دس الله © قتضم الى حسدها لابن أبى طالب حسدها لأولئك الأعلاع 
أجحممين . حسدته علما مرفوعا على هام الناس » اذا ذكر العلم » 
وذكر الفضل ؛ وذكرت شجاعة القلب واللسان » فارادت له غير 
ما هياتة له مواهبه الفذة ونسبه العلى وشرفه المريض . وقامت 
تناوئه محاربة فيه البيت الهاشمى الكريم » وتحتشد حول مناقسه. 
صفوقا حتى تم له الانتصار وباء بصفقة الغبون من كان أولى الناس 
بهذا الإنتصار ٠‏ ثم حسدته مخذولا بعد اعتزاله الامر » لانها آبت 
عليه أن تزار الماصقة فيتجنيها لتمر بسلام وهی لا ترضی له 
بالسلاخ ۰ .+ واتها لتاتلف الآن وتصطف جموعا محلولة آن ثثير عليه 
النفوس حتی یظل ما عاش بعیدا عن عطف الناس . 

وقف سهیل بن عمرو عقب مجيئه الى الدينة بمد قتنة مكة > 
وقد ماله ما يدا من حب الانصار وندمهم على خروج تراك النبی 
من کف این عمه الى سواه . وقف یحف به اعیان قريشن بخطب 
القوم ویقول ۰ 

« يا معشر قري ... أن هؤلاء الناس قد دعوا الى انفسهم 
دالى على بن آبی طالب » وعلی فى بيته لو شاء لردهم » الا فادعو هم 
الى ضاحیکم وال تحدید بیعته » نان آجای و کم © وال فاقتاو هم 1 
فوالله.. انی" لارجو الله آن بنص رکم عليهم كما نصرتم بهم » 

ر.- افرای هذا الضانیء الثرشی خر ام كان الذی التزمه على هو 
الخر ؟. 


مت ۱۸۷ هسه 


ما احسب سهیلا كان جادا أو مونیا على الصواب وهو بعلم 
أن ظهور على امام الناس كان كفيلا بان شير فيهم من الحماس لقضيته 
ما لا تحمد معه مغبة انتقاضهم وثورتهم على الخليفة © مهما جاهد 
ابن أبى طالب فى ت کینھم وجاهد معه لهذا الفرض آلاف سواه ... 
ولکتها كانت « حكمة » قرشية قمينة بان تغيب عن خاطر على وان 
سارعت الى خاطر سهیل وغيره من طغمة الحاسدين الغاة 1!.. 

ثم تلاه من بعد الحرث بن هشام ؛ احد بنى مخزوم آل ابی جهل 
بقول : 

« آيها الناس ... ان يكن الاتصار قد تبواوا الدار والابمان 
من قبل © وتقلوا رسول الله الى دورهم من دورنا فآووا ونصرو! > 
فانهم قد لهجوا بأمر س أن نبتوا علية فانهم قد خرجوا مما وسموا 
به . ولیس بیننا وربيتهم معاتية الا السيف !... » 

وقال عكرمة بن أبى جهل : 

« لولا قول رسول الله » الائمة من قریش > ما آنکرنا اصسرة 
الأنصار ... اعذروا القوم فان ابوا فاقتلوهم ! » 

فهلا ذكر عكرمة آنه قد فات اوان الحديث فى آمرة الاتصار > 
وأنهم ما دعوا من بعد الا الى امرة قرثی هو من غريش امامها وامام 
بغية المسلمين ؟.. ولکن ابن أبى جهل ‏ فيما بيدو ‏ اراد آن يقابل 
« حكمة » سهيل « بشجاعة » لسان لا يستطيع ان لهج باسم 
ابن أبى طالب فى محال حساب او عتاب 1... 

اولك کانوا دعاة التخذيل عن على » والناواة عليه » وهم من 
عرق الئاس لهم دائما السبق الى حرب الحق وعداء محمد ؛ ومن 
عرف #بالهم قبلهم امتلاء قلوبهم على بیت هاشم بالحقد والیفضاء . 
ولقد غضبت الانصار وحميت نفوسهم حتی تام فيهم ثابت بن قيس 
بیدیء من سورتهم وقول ٦‏ 

« با معشر الاتصار . انما كان کبر علیکم هلا القول لو قاله 
آهل الدین من قریش ۰.۰ » 

و کفی بها كلمة آبلغ ثرا واصدق قولا من آلف بیان وبیان 1... 


لد د عد 


تس 1۸۸ — 


ولکن الد » وان كان بلا نهابة » فان طاقة الم تنفد عند 
غابة ... امعتت قرش أى غيها ما شاءت » ورکست الانصار بالعتت 
وسلاطة اللسان ما وسعها أن تفصل 4 ثم ظلت دائبة على هته 
0 لسياسة حتی, لم لعا فى طوق رحال الدنتة أن بملكوا ال مهم 
متها 5 وان تقلب الناس بهذه المعركة الكلامية الى عسکر بن متتاحزربن ۶ 
كلاهما يدعو لرحله ويخذل عن الآخر ما استطاع التخذيل . 

وكانت الاخبار لا تزال ترد بنماء شوكة التشبتین © والتفاف 
اجلاف الاعراب حواليهم هنا وهناك » فى أطراف الجزيرة » ثم لايزال 
يزيد هذا الالتفاف حتى تسم نطاق الرقاع التى تست بزمامها 
ححاقل الرتدین . أما عاصمة الاسلام ففد غدت عورة مكشوقفة 
لاعدائها هوّلاء » ولسواهم من جموعمالعى الزكاة لو شاءوا لاقتحموها 
وتی عزلاء خاوبة الو فاض من الرجال والسلاح بعد أن خرح اسامة 
بجند المسلمين قاصدا الى الشام 8 

فى هذه القترة العصيبة كانت وحدة الأمة الاسلامية هی غابة 
كل مسلم سلیم البصيرة بحسن النظر فى عواقب الامور . کالت 
حلم آبى بكر الذی لا يفتأ براوده فى أليقظة وفى النام > ثم لا برح 
لحظطة واحدة ذهته المشعول بالتيعات الجسام 57 وكانت راجاء عمر 
كاهله من المبء ما استطاع ءء. وكانت الامنية التى لا بخل على 
فی سبيل تحقيقها بكل ثمن من أمانيه أو تراثه أو نظائر ما بذله من 
قبل من أجل الاسلام . 

كانتت الو حدة اذن شاغل عمر بن الخطاب فيما صدر عنه من 
سلوك » عنفب سلوکه أو وافق ما ترضاه اللقوس من رقة ولين .. 
وقد نظر الى الاحداث السياسية التی تلاحقت فى هذا الوقت 
العصیب من هذه الزاوية ونسى امام شاغله بقية الاعتبارات. . وکان 
الرجل محقا فى نظرته حتى الغاية ۶ مخلصا لهدفه تمام الاخلاص . 

وکانت نظرة على هو خر - الى الامور لا تخالف نظرة ابن 
عن اباء اخذ البيعة للفسه من الئاس اذ علم انیا حرية بان تشو 
صقوف السلمین وتتررکهم حربین تلاحیان ويختصمان فیخر حون 


ست كما ا 


جميعا عن الاعتصام لرفع شأن الاسلام » الى الخلاف والكقاح من 
أجل هذا او ذاك . 

ولكن اول الرجلين رای وغضب فحاد به غضبه العنيف عن التزام 
الطريق المثلى للوصول الى ما آراده من صواب . وغضب الثانی فکبح 
حماح تفسه » وطوی حقه الشخصی وهدفه السياسى من احل الهدف 
الاعلی وهو اقرار الخیر العام . 

رای عمر ‏ فى البدء ‏ كيف ظهر الخلاف بين السلمین اول 
ظهوره فى سقيفة بنى ساعدة بحى الانصار والقوم هتاك يدعون 
الى أبن عبادة دون صحب الرسول ٠۰‏ تم بدعون ل وقد أبى هو 
عليهم مطلبهم وأبى صاحباه ب يأمير منهم وأمير من المهاجرين 7 قلما 
شاءت الظروف أن بختلف الأنصار فیما بينهم » وتم لأبى بكر الامر 
بهذا الخلاف > لم ترايل عمر الخشية على وحدة الإسلام » فكان ان 
قام يهم بقتل الرجل الذی أجمع عليه من قليل رای الاتصار » لانه 
دای فى حياته عودا للفتنة وعودا بمدها الى الانقسام . 

ثم رأى من بعده » أن او لك الذين ناصروا سعدا ؛ ثم عادوا 
فخذلوه » قاموا ثانية الى رجل خذلوه يحاولون ان يتصروه ... 
واجشمعت جموعهم ل آولة فى الخفاء وآخری على ملا ب بدعون الى 
ابن أبى طالب لانهم رأوه أولى التاس بان يلى امور الناس > ثم تالبوا 
حول داره بهتقون پاسمه ویدعونه أن يخرج اليهم لردوا عليه تراثه 
المسلوب ... فاذا بالسلمين أمام هذا الحدث مخالف أو تصیر . 
واذا بالمدينة حزبان © راذا پالوحدة الرجوة شقان اوشكا على 
اتفصال » ثم لا يعرف غير الله ما سوف تؤول اليه بعد هذه الخال . . 
فهلا کان على كاين عبادة - حريا فى نظر ابن الخطاب بالقتل حتى 
لا تكون فتنة ولا يكون انقسام ؟. 

كان هذا آولی بعنف عمر الى جائب غيرته على وحدة الاسلام . 
وبه تحدث الناس وليحت الالسن كاشفة عن خلحات خواطر جرت 
فيها الظنون مجرى اليقين » فما كان لرجل آن يجزم أو بعلم سريرة 
ابن الخطاب ؛ ولكنهم جميعا ساروا وراء الخيال © ولهم سنك مما 
عرف عن الرجل دائما من عنقا ومن دفعات . ولعل فيهم من سبق 
بذهنه الحوادث على متن الاستقراء فرای بعين الخيال » قبل رای 
العیون > ثبات على آمام وعید عمس لو تقدم هذا منه يطلب رضاءه 


بت مها 


واقراره لابی بكر بحقه فى الخلانة » ولمله تمادی قلیلا فى تصور 
نتائج هذا الموقف وتخبل عقباه فعاد بنتيجة لازمة لا معدی عنها » 
هی خروج عمر عن الحادة » وآخده هذا « المخالف » العنيف بالعنفب 
والشدة أ 

وکذلك سيقت الشاشسات خطوات ابن الخطاب ذلك النهار > 
وهو بسي فى جمع من صحبه ومعاونیه الى دار ناطمة » وفی باله 
أن بحمل اين عم رسول الله ب أن طوعا وان کرها ‏ على اقرار ما آباه 
حتى الآن . ونحدث اناس بأن السیف سیکون وحده متن .الطاعة 1., 
وتحدث آخرون بیان اليف سوف لقی السيف !.. ثم تحدث غير 
هؤلاء * وهؤلاء بأن « النار » هی الوسيلة المثلى الى حفظ الوحدة 
والى « الرضا » والاقرار !.. وهل على انستنة الناس عقال 
يمثمها آن تروی قصة حطب أمر به ابن الخطاب فأحاط بدار فاطمة » 
وقیها على وصحبه : لیکون عدة الاقناع أو عدة الابقاع ؟... 


على ان هذه الاحادیث جمیعها ومعها الخطط الديرة او الر تجلة 
كانت كمثل الزید > اسرع الى ذهاب ومعها دفعة ابن الخطاب !.. 
قبل الرجل » محنقا مندلع الثورة » على دار على وقد ظاهره معاونوه 
ومن جاء بهم قاقتحموها أو اوشکوا على اقتحام . فاذا وجه کوجه 
رسول الله يبدو بالباب ‏ حائلا من حزن » على قسماته خطوط الام 
ذقی عليئيه لمعات دمع »> وفوق جبينه عيسة غضب فاثر وحنق 
ار ۰ .. 

وتو قف عمر من خشية وراحت دفعته شعاعا . وتو قف خلفه ا 
ژمام الباب ‏ صحبه الذین جاء بهم » اذ راوا حيالهم صورة الرسول 
تطالمهم من خلال وجه حبیبته الزهراء . وغضوا الابصار » من خزی 
أو من استحياء : ثم ولت عنهم عزمات القلوب وهم شهدون فاطمة 
تتحرلد کالخیال » وئیدا وئیدا > بخطوات المحرونة الثکلی » فتقترب 
من ناحية قبر آبیها .. وشخصت متهم الانظار وآرهفت الاسسماع 
الیها ؛ وهی ترفع صونها الر قیق اطزین النبرات نهتف بمحمد الثلوی 
ریما تنادیه باكية مرير البکاء : 


« ايا ابیت رسول الله .. با ابت رسول الله !.. » 
نكانما ژلزلت الارض تحت هذا الجمع الباغی » من رهبة النداء م 


بت ۱٩,‏ بت 


وراحت الزهراء * وهی تستقبل المثوى الطاهر © تستنجد بهذا 
الغائب الحاضر : 

« يا آیت رسول الله ۰ ماذا لقینا يمدك من اين الخطاب © وابن 
أبى قحافة 51 » . 

فما نر کت كلواتها آلا قلويا صدعها الحزن 4 وعيونا جرت دمعا »> 
ورحالا ودو! لو استطاعو! أن شقوا مواطیء أقدامهم > ليذهبوا فى 
طوايا الثرى مغيبين . 


۱۹ 


یکی ژیو بكر حين آنته قصمة شکوی الزهراء . وبكى عمر وقت 
الحادث ثم عاد انية الى البکاء وهو بری ما كان . و کات في الرجل رقة 
خاقية وراء غلظته البادية . قشاب الى الدمع عساه یفیء على نقسه 
بعض الراحة بعد إذ صعدت الشکوی مئه الى اسماع الرسول . 

وأقبل على صاحبه بتوسل وقول : 

« يا خليفة رسولالله .. انطلق ينا الى حبيبة رسولالله نترضاها» 
فانا قد أغضيتاها .. » 

فأجابه أبو بكر لتوه : 

« الى متطلق .. » 

لقد لقيت هذه الدعوة مكانها من قلب الخليفة اذ كان بحن الى لقاء 
فاطمة » والى رؤيتها > والى رضاء هذه السيدة التى لم بحب 
رسول الله مثلها انسانا ولم بحبه مثلها السان . وهو الى هذه الرغبة 
التی, ما فتّت تراوده على هذا اللقاء كان بدنعه س غير استر ضائها 
عما سلف من صاحيه ‏ آمله فى أن يمحو ما لعله علق بنقسها يوم 
أبى عليها أن بتون لها نصيب في ارض قفدك » التى مات عتها الرسول > 
وكان يدفعه أيضا حبه أن بلقی عليا » بعد هذه القطيعة - التى فر ضتها 
ظروف الحال ‏ ولم تفرضها موجدة أو ضفن قديم . 

أجل » قد كان ابو بكر حنانا إلى لقاء الرجل الذی خالفه في الرای 
وناژعه مقالید السلطان »> وان لم توسل‌مطلقة فى تراعه بغربة او وقعة 


س ٩٩۲‏ سب 


أو سقطة لسان » بل ظل ابدا عفا لا بلج فى الخصومة ؛ نبیلا لا یتذدع 
بكيد » صافي القلب بتحرج أن تند منه الكلمة نابية تخدش شضعور 
خضمه . بل على أن یکون على هو الأول والاخیر بين الناس الدى أبى 
علی‌انصاره أن بتحدثوا عن غريمهم بما یسیء اليه ویجرح‌کرامته وبحط 
من قدره » حتی لقد انكر على ابته ‏ قبل كل الناس ‏ آن یچیه 
ایا بكر على الملا بكلمة حق اقلتتها شفتاه » ثم لم یکقه أن ببدی‌الاستنکار 
بل تفاه بالاعتذار - لم بقعده عنه أن الحسن كان اذ ذاك صبیا لا يجيد 
الخصام وان أجاد الكلام !. 

حدث هذا ذات يوم قريب » وقد قف ابو بكر على متبر المسجد 
يخطب الناس » فبینما الجميع قد القوا اليه الاسماع » وسكتت حركة 
الکان حتی ليسمع فيه تردد الانفاس > اذا صوت رفيع حاد یأتی من 
طرف السجد صائحا بالخطیب : 

« انزل .۰ انزل عن منبر آبی !.. 6 

قو قفت الکلمات. بحلق ابی بكر » وبهت الناس > وتطلمت آبصارهم. 
الى ناحية الصوت مشدوهین . 

ولکن ابا بكر لم يلبث حتی استرد خاطره » وسکن جاشه © ولعبت 
بسمة هادثة على شفتیه وهو بلتقت الى هذا الصائح الصفیر : الحسن, 
سبظ الرسول » ویقول له فى حنو ورفق * 

« اين بت ر سول ال *؟. صد قت‌والله . وائه لمسر ابيك لا منبرآیی» 

ووصل الخبر الى على فاسف واتکره على ابنه اشد الانکار » ثم 
لم بهدا باله وتطب نقسه حتی بعث رسولا من لدته الى آبی بكر قول 

« اغفر ما كان من الغلام > فانه حدث .. ولم نأمره » 

قكان جواب الخليفة : ١‏ 
-.. « انى اعلم » وما اتهمت آيا الحسسن » 


عند عد د 


...كان ابو يكر حنانا الى لقاء على » والى لقاء فاطمة حنيته الى. 
رضالئها » قما آبدی عمر له رقبته حتى صادفت لدبه القبول . 

وانظلقا . واستاذنا على فاطمة فابت » ثم استاذنا فابت ۰ فما كان 

اعچب من. سبيرهما الى على فى الاستئذان لهما علیها الا رضاه أنه 


تست ۱٩۲‏ بت 


يمنحهما من لدنه الاذن » فیدخل بهما ویقبل على زوجه برجوها آن 
تحدئهما كأنه كان وليا لهما ولم يكن الخصم الغرم . 

ودخلا . وقرآها السلام قلم تجب . وتقدما فقعدا أمامها فولت 
وجهها عنهما الى اخائط . وراحا يلحفان في الرجاء أن تسمم لهما 
أو يبظلا لا ببرحان ما ابت عليهما الانصات او الاذن بالكلام . 

وقال لها ابو بكر » آخیر؛ » وقد اذنت له : 

« با حيسة رسول الله ۰. والله ان قرابة رسول الله حب الى من 
قرابتى » وانك لاحب الى من عائشة ابنتى » ولوددت بوم مات ابولد 
انی مت ولا ابقی بمده .. افترانی أعرفك وأعرف فضاك وشرفك 
وأمنعاك حقك ومیرانك من رسول الله ؟. الا انی سممت رسول الله 
يقول : 

« لا نورت ما تركنئاه فهو صدقة » . 

ما أحسب أن ميراث قدك كان كفيلا بأن بثیر الى هذا الحد غضبها 
على ابی بكر » بل هی اولی ان تعلم هذا الحديث عن ابيها ۰ واولى 
إن تنهج نهجه وقد عاشت ممه مطبوعة بطياعه ؛ ناسجة على منواله في 
العزوفه عن عرض الدنيا ونشب الحياة . ولكنها كانت سارت الى 
الخليفة فى آمر فدك لان رسو( الله كما اعلمتها أم سلمة ‏ قد ارصی 
لها بهذه الارض نحلة . فلما رات آبا بكر لا بعلم بهذه الوصية » ثم يأبى 
أن يتر لها فدك وان شهدت أم سلمة » ما دامت الشهادة قى الاسلام 
لا تصیح الا اذا أداها رحلان أو رحل وامراتان .. لا راته ایی عليها 
هذا الميراث » وبدو كالمتشكك فى شهادة سيدة قمين بأبى بكر أن 
بسمو بها عنالتشكك » تفضت قاطمة يدها من‌الامر ولم تراجع الخليفة 
فيه . ولئن ظنها هو واجدة عليه من أجل هذا المرض الضئيل > فقد 
جاء ردها عليه لا يشر الى الميراث من قرب ولا من بعيد » لان حب 
المال كما احسب ‏ لم يكن آدنی الىطيعها » والی خلقها > سيما وهی 
تعلم عن آبيها انها لن تمكث فى هذه الحياة الدتيا بعده الا اقل القليل . 

قالت تخاطبه وهی تشرك عمر فى الخطاب : 

« آراتکما ان‌حدئتکیا حدیثا عن رسولالله ؛ تعر فانه و تعملان‌به؟» 

آجابها وصاحيه : 

١‏ لحم ده ؟ 

« نشدنکما اله .. الم تسمعا رسول الله بقول : رضا فاطمة من 


— ۹ - 


رضاى * وسخط فاطمة من سخطی © فمن آحيه فاطمة ابنتى فقد 
احبتی » ومن أرضى فاطمة فقد ارضانی » ومن اسخط فاطمة فقد 
أآسخطتى 5 4 

« قد سمعتاه من رسول الله » . 

قرفعمته وجهها وكفيها الى السماء > وراحت تقول فى حرارة : 

« فانى آشهد الله وملائکته أنكما اسخطتمانی وما آرضیتمانی .. 
ولئن لقيت رسول الله لاشکوکما اليه !.. » 

قما كان آشدها كلمات اخف من وقعها ضربات السيف !.. مادت 
الآرض تحتهما » ودارت كالرحى حتى سارا من هول ما لقيا بترنحان. 
وغادر! الدار وقد خا أملهما فى رضا زهراء الرسول > وعلما مدى 
الغضب الذى آثاراه عليهما فى قلبها ومدى السخط الذى باء! به .. 
آما عمر فقد عاوده ثانية ندمه على ما فرط منه في حقها فثاب ال ىالدمع 
يلوذ به عساه أن بلهمه الراحة .. واما ابو بكر فقد احس كأنما الدنيا 
ضاقت عليه حتى لا برى له فيها مقاما » وكره © بعد ذلك آلو قف > 
أن يصيب من الحياة "و تصيب منه . ویحسبه أن يستطيع الانطواء 
على نفسه ف داره بعالج همه بعد اذ آبت عليه فاطمة رضاءها الذى 
كان نفحة عاطرة من رضاء محمد رسول الله . ولكن أمانة الحكم فى 
عنقه » ولن بخلص بنفسه الى ما بریده من عزلة حتى يسلم الناس 
أمانتهم وبرد عليهم بيعتهم التى ادلوا بها اليه .. كان هذا أمله > 
قأسرع الى التاس مهموما يطلب اليهم آن شیلوه ويرجوهم اشد رجاء , 


* 2 6د 


غير أن الاحداث عادت ثانية تلعب دورها كما لعيته من قيل .. 
أن جيوش مانمی الزكاة قد اصبحت اليوم على قيد البصر تحاصر 
المدينة » ونتريص بها > وعاصمة الاسلام قد غدت عورة مکشو فة امام 
الأعداء ليس بجمیها منهم عتاد ولا رجال الا القلیل الذی ليس فيه 
غتاء فى ذلك الوقت الذي كانت فيه جنود السلمین بامرة اسامة 
مها زالت قائبة على حدود الشام 5 

وتدبر السلمون الأمر » وتفکروا قيما بطليه متهم الخليفة فى هذه 
اللحظة العصيبة قما رأوا أمامهم من الوقت فسحة "تسم لاقالة تتبعها 


س ۱4۵ — 


بيعة مع ما يتصل بهذه وتلك من خلاف قد تسوء معه العقبى وبتحين 
فيه العدو سائحته التى تلبث ينتظرها منذ حين .. 

تدلك أبى السلمون » أو أبى أكابر من بابعوه » أن يحييوا الخليفة 
آلی ما يطلب > وأبوا أن شیلوه » وزاد السلمون فى هذه الآونة اضر جة 
حول أبى بكر التفاقا رغبة منهم فى حفظ کیان الاسلام » ولقد كان على 
أسرع الناس الى نصرة الرجل فى هذه المحنة » لأنه رای فى الانتظار 
له ابقاء على دين الله وابغاء على الامة المحمدية الناشئة التى كانت قد 
بدأت أولى خطواتها الى الجد. » وتقدم عاريا من الخصومة » خاليا من 
الخلاف يبعرض على الشيخ نفسه وسيفه ستعملهما فى کشف الفمة 
الوشيكة الوقوع كيف بشاء . 

تلك شيمة ليس يتصف بها الكثير من الرحال » رلكتها شيمة نفس 
نقية من الشوائب وقلب ناصع » شيمة مثلى لرجل امشل » اذ كان 
ابن أبى طالب خلال قترات حياته جميعا معنيا دائما بالتماس الکمال > 
واخذ نفسه باحتذاله > وان قام بناء هذا الكمال على انقاض غاباته 
الشخصية واهدافه السياسية . ولئن خالف من قبل ابا بكر » وقام 
بنازعه السلطان فلغير صولة الحكم كان الخلاف > ولکن لانه كان موّمنا 
آشد الاسان أنه أقوى من خصمه هذا ومن غيره من الناس على اعزاز 


11 
« با ابن العاص ؛ أنك لسسان قرش ورجلها فى الحاهلية وفى 
الاسلام 4 


« فما تريدون ؟ » 

« ارات الى الاتصار كيف تفضلوا علينا ؟ » 

« قد فعلو! . » 

« فقم الیهم قلا تدعهم وما قالوا .. » 

كان عجبا ان بدور مثل هذا الحديث بين بمض قر شین بعد سکون 
آلفتنة ونوم نوازی‌الشر .. ولكندعاة قريش کانوا اناسا فيهم عصبیت» 


سب 1٩‏ س 


وقيهم حمية الجاهلية ؛ ولیس برضیهم آن یفاخرهم غيرهم ولو 
باحق !۰ 

ولذئك انطلق عمرو الى مسحد الديتة تناول بلساته ما كان من 
الانصار اذ ارادوا أن بثصروا عليا بعد خذلان » فیفیض فى نقدهم 
و یممن ‏ 

قال وهو قائم بخطب الناس : 

« واش لقد دفع الله عنا من الانصار عظيمة ولا دقع عنهم اعظم .. 
کادوا أن يحلوا حبل الاسلام كما قاتلوا عليه » ویخرجوا مشه كما 
أدخلوا فيه » .. 

ثم لا بلبث أن يتطرق به الحديث الى ما كان منهم دوم السقيفة > 
وان عفى الزمن على آثار ما كان !.. ولکنه الحديث الذى يستطيع من 
خلاله آن يضع فخر الانصار ويرفع هام قومه مفاخرا ما استطاع .. 

« لن كائوا سمعوا قول رسول الله : « الأئمة من قریش » ثم 
ادعوها ققد هلکوا واهلکوا . وان کائوا لم سسمموا فما هم کالیاجرین» 
ولا سعد كأبى بكر > ولا الدينة كمكة ... » 

ويزدهيه الفخر © بعد هذا © فيرفع الصوت ممتزا ويقول : 

« ألا آتهم قاتلونا امس فقليونا على البدء ولو قاتلتاهم اليوم 
لغليناهم على العاقبة !.. » 

قماذا كان بريد الا أن يستعلى بحدشه هذا على الناس ؟ وماذ1 
وراء هذا الاستعلاء ب بعد أن سكن ثائر الانصار ‏ الا اثارة حفيظة 
القوم وبعث الفتنة هن مرقدها فى وقت أولى بالجميع فيه آن یفلقو۱ 
الأفواه ويصطفو! على وفاق ؟.. 

ولكن عمرو بن العاص قب لكل اعتبار من قريش التى غليها الانصار 
س قي البدء كما قال ل و قهروها على اعتناق دين الله . ولمل الرحل > 
اذ قال ما قال ۶ قف عتی آن بقتص لقومه كيفما کانت ذريعته الى 
القصاص ؟ ومع ذلك فان لسانه لاقى فى هذا الميدان لسانا اقول › كما 
لأقى ذهته ذهنا انقى واشد پديهة . فلم تكد كلماته تضیع بين الناس 
حتى انفرجت صفوفهم عن رجل قصير احمر ء لا يكاد آن يملاً العين 
متظره > وان لم غب خطره عن الرائين ۰ انفرحت الصغرف عن 
شاعر الانصار النعمان ين العجلان بتقدم الى « لسان » قرش فى 
جدوء ویقول : 


تست ۱٩۱۷‏ سم 


« يا بن العاص .. دع العاقية ودع البدء ؛ فما كان الله ليخر جكم 
من الاسلام يمن آدخلکم فيه !.. » 

وكان الفضل بن العباس قد أإم بالمكان وسمع » فسارع مغضيا 
تقول لعمرو ٠‏ 

« يا عمرو !.. انه لیس لنا أن نکتم ما سمعنا منك » وليس لنا 
أن نجيبك وابو الحسن شاهد يالمدينة الا آن بأمرنا .. » 

وذهب بالخبر الى ابن عمه عساه أن بحسم ما كان من نزاع بعد 
أن كادت النفوس أن تسكن عن النزاع .. اما ابن العاصن فقد خشى 
اللقاء فأسرع يختفى من بين الناس . وأما على فما القىاليه بنباً ما كان 
حتی غضب وقال * 

0 وبح اين العاص !.. آذی الله وآذی رسوله .. » 

ثم اتطلق من توه الى المسجد قدعا اليه الناس حتى اجتمعوا » 
وقام فيهم يقول : 

« يا معشر فرش . أن حب الأنصار ایمان » وبغضهم نفاق . ان 
حب الانصار ايمان » ويغضهم نفاق .. أن حب الانصار ابمان > 
وبغضهم نفاق ! ولقد قضوا ما عليهم وبقى ما عليكم © . 

واصغی اليه القوم . وهو بهيب بهم وسترسل : 

« با معشر قریش .. انالله رغب لنبيكم عن مكة فنقله الىالمدينة. 
وكره له قریشا فنقله الى الانصار .. با معشر قریشی ؛ انا قدمنا على 
الاتصار دارهم ققاسمونا الأموال » وکفونا العمل > حاربنا التاس يهم > 
وانتصر نا ببذل غنیهم وایثار فقيرهم .. با معشر قریشی . اذکروا 
أن الله "تمالی انزل ۲بة من آلقرآن حمع فیها للأتصار خمس نعم اذ قال: 
« والذین تبواو! الدار والایمان من قبلهم بحبون من هاجر الیهم + 
ولا نجدون قى صدورهم حاجة مما اوتوا » ويؤثرون على اتفسهم 
ولو كان بهم خصاصة » ومن بوق شح نفسه قاولئك هم الفلحون » . 

وتریت قلیلا بجول بيصره فى الناس عساه أن بقع على من كاد آن 
يميد الفتنة ثانية الى الحياة > ثم راح بقول : 

« آلا آبها الناس أن عمرو بن العاص قام مقاما كذى فيه الیت 
«الحى > ساء به الواتر وسر الوئور » فاستحق من الحاضر الجواب ) 
ومن القائب القت > فمن احب الله ورسوله اجب اتصار .+ وليكقف 
عنا ابن العاص تقسه ۰۰ » 


= ۱۹۱۸ س 


فكان لهذا الخطاب من بعد ابلغ لائر فى قلوب الجميع ؛ اذ أرضى 
الانصار وافاء على أرواحهم السكينة وحفز قريشا على تجتب اغضاب 
أبى الحسن > فمشت الى عمرو بن العاص تقول : 

« أما وقد غضب على فحسبكت واکفف ! » 

وكانت هذه خاتمة اللزاع بين فريقى الاسلام ونهاية التراشق 
بالألفاظ الذى كاد بوّدی الى تحكيم الحسام . وفرغ السلمون الى 
تسطر مجد الدولة الناشثة فى سج[التاريخ . وراحوا ببداون بخضد 
شجرة المرتدين ويقصفونها شوكة بعد شوكة © وبقى على بعد أن 
ذاد عن المدينة جموع مانعى الزكاة عو ومن عینهم آبو بكر لهذا الأمر ‏ 
منطويا على نفسه » لان الخليفة ضن به على الحروب كما ضن به قبله 
رسول الله » فعاد يشغل نفسه بجمع القرآن . 


د عد عد 


وکائما ابت الأيام أن تسالم الرجل الذى طالت اساءتها اليه 
و تهادئه . فما لبث فى عزلته تلك الا قلیلا حتى فدحته بأعتى مصاب. 
بعد رزئه ف‌الر سول . وانه لتحضره الیوم » وهو قائم على فراش زوحد 
التی برحت بها الام الرض 4 ما كان من نبوءة محمد لها فلا بملك الا أن 
یتملکه الاسی وینشب الحزن بقلبه اذ بری الفجيعة الخوقة بت على 
ميعدة ساعات . لقد حان آخیر! موعد اللقاء بين الاب الحبيب وزهر اند 
في دار سوی الدار وهذه فاطمة » وهی لا تقوی على تقلیب جنبیها 
من وهن واعیاء » تجاهد حتى تستطيم آن ترسم سمة خافتة اللون 
على شفتيها الذابلتين . ناذا سارع الیها زوجها » مدت كقها الناحلة 
قلمست بها منكبه . وهست له : 
« صدق رسول الله ! » 
قلا ينطق » لانه لا یامن آن تند من فمه انة حزن مع الكلام . 
ولكنه يفهم ما تعنی . وتحشره الصورة القديمة ‏ كما ذكرتها هی 
له س يوم عادت رسول الله فى بيت عالشة ذات يوم قحدثها بما 
(بكاها ثم حدثها يما أضحكها فكأن هذا كان بالامس لا من شهور . 
ويطلق على بصرا غائما الى القراش . ثم الى جائبيه حيث وقف 
اسن ووقف الحسين > صامتين أمام رهبة ما بربان > قد جمدت 


بت ۱۹٩‏ هه 


فى ماقیهما الادمع رفقا بامهما أن یوذیها البكاء . وتنتقل النظرة الى 
زينب الصغيرة .. الطفلة التی لم تنهل تماما من حتان الام > لان 
الآيام لم توسیع لها ولم تترفق بحدائتها . وان قلبها الصغير ليشعر 
بفداحة المصير فتجثو على الفراش الى جوار فاطمة تتاملها برهة 
فیمییها ان تحتفظ بالسكون » وتنطلق عبراتها فترتمى كعادتها على 
صدر والدنها كما تفمل كلما حزبها أمر من أمور عالها الحدود > 
وتدفن وجهها فى الصدر الحنون ثم تذهب فى نشيج مکتوم . 

وتلوح على وجه فاطمة سحابة رقيقة من الرثاء للطفلة و للفلامین 
ولكنها تحاول أن تبدو متجلدة » وان رات الحسين بسعی الى جانیها 
ويسعى اخوه الى الاخر یتناولان کفیها بالتقبيل واللثم فى خشوع 
۰ فاذا استطاعت بعد هذا أن توب الى نفسها وقد ترفق الاب 
بالاطفال حتی خلفوا اكان » عاودت تتم حدیتها فى خفوت : 

« هل صتمت ما كردت ؟ 4 

فیجاهد وسعه ليجيب : 


« نعم » 

« فهل انت صائع ما آمرك به ؟ » 

« العم » 

« فانی انشدله الله الا بصلیا على حنازتی ... ولا يقوما على 
كبرى م. » 


فيميل بوجهه عنها ناحية حتى لا ترى فى عينيه الدمع .. انه 
ليبكى الآن آسی كما يبكى رحمة . وان اساه لعلى هذه الزوج التى 
كان بتنسم من آردانها طيب رسول آنه وكانت عراء له عة .يه 
وانه لعلی شبابها القض الاهاب الذی عاش فى الدتیا کممر آلز هور 
۰ وانه لعلی حدبها عليه وحرصها على حقه حرصا ناق حرصه 
هو على هذا الق مرات ومرات » حتی لقد ظلت ابدا غاضبة لا بتفتم 
قلبها عن الرضا على من سلبوه آباه ۰ وکانت الرحمة التی شارکت 
الاسی فى دمع عینیه من‌اجل ذيئك الرجلین اللذین اغلقت قلبها دونیما 
مع ما بذلاه من استرشائها ما وسعهما البقل .. 

أجل » یکی على رحمة من اجل آبی بكر ومن اجل عمر لفرط 
ما یکی الشیخان تاثرا وندما ۰۰ ولقد شیعهما من قلیل الى الباب 
وهو لا بدری كيف یسوق الیهما كلمة ترفیه . جاءا یمودان فاطمة 


ee 


فاست عليهما والحا > فكان ردها دائما هو الاباء ٤‏ وتقدم زوجها اليها 
بالرجاء تلو الرجاء ان تكف عن ابائها » حتی اذا رضخت كان اذنها 
باللقاء أمعن فى قلبيهما وخز! من الرد والاباء .. دخلا فأعرضت 
وسلما فاشاحت بوجهها عنهما ناحية و-عدثاها فلم تعن بالجواب 
كان غيرها العتی بالخطاب !.. ثم ها هی الآن ؛ وقد خرجا تأخذ 
على زوحها الميثاق أن بضن عليهما بالصلاة عليها رهى جثمان فارقته 
الحياة !. 

ولكن هذه الضاوية التى أشفت على نهاية © أتت عليها لحظة 
بدت فيها كان قد فارقتها الاوصاب وتشبشت بها الحياة وان كانت 
هى ‏ بقلبها ‏ تقالب تشبث الحياة ... وكان على قد امن من القدر 
فجاءاته ذلك اليوم الوسوم ينزول الخطب > فغادر الدار وفى نفسه 
بعض الطمانينة » ووكل شأن فاطمة الى سلمى زوج أبى رافع مولى 
رسول الله » تقوم عليه ... 

وكانت الراة جالسة فى هدوء وقد سربلتها الفرحة ان وجدت 
بتت رسول الله على خير ما ترجو لها أذ زاك من حال حين اتاها 
صوت فاطمة مادئا بقول : 

« با آمه ... » 

« لبيك با حبيبة رسول الله » . 

« اسكبى لى عسلا با آمه » . 

فقامت فأتت لها بما طلبته من ماء » حتى اذا اغتسلت كما کانت 
تفعل ابان العافية » هتفت ثاتية : 

« اسیتی بثیابی الحدد » . 

وعادت فاطمة مرة اخری تقول : 

« اجعلی فراشی وسط البيت » 

فكائما قدت سكين من قلب المراة شطرا ... نهضت الراة عحلی 
اليها تحوطها بذراعیها وتذرف عندها الدمع . 

« اوی نت وامی با حبيبة رسول الله ؟.. 4 

فایتسمت فاطمة » ولم تزد على أن تعید قى عدوم حديثها الغری 
بکل نقیض للهدوء والابتسام : 


سد کم س 


« اجملی فراشى وسط البيت » 


فأذعنت سلمى ودماء قلبها ننزفا من عيثيها ٠‏ وقاست فاطمة 
الى الفراش فاضطجمت عليه . واستقبلت القبلة » ثم التفتت الى 


الراة تقول : 
۰ يا أمه ... انى مقبوضة الساعة » وقد اغتسلت »© فلا یکشفن 
أحد لى كتفا ... » 


آما سبلمى فلم تدر كيف مضی بها الوقت الا آن كانت عينا ممدودة 
وندا مقبوضة » کلاهما لا تستطيع “دفعا ؛ لا اولاهما تدفع البکاء » 
ولا اخراهما تدنع آنکی الارزاء ... وقضت فاطمة فکانت بومها 
ذاك بآخر ضجمة على آخر فراش لها فى الدنیا التی دفعتها إلى 
ظهرها زهرة » ثم اخذتها زهرة ما زالت على ما كان لها من النضرة 
وحسن الرواء . 


هكذا فارقت حبيبة رسول الله هذه الارض لتلحق بأبيها الكريم 
قى السماء ... وخرجت من الدئیا آخر عهدها بها مع الليل ع 
بشيعها الى مثواها الآخير حفنة .من الرجال » ومضت الى رها › 
بقلبها المرور » فانقطع پمضیها آخر من كان على قيد الحياة من نسل 
رسول الله . 

وعلی, القسر الكريم تحت النجوم © بناحية من البقیم > وقش 
زوجها الثاکل الحزون بناجی رسول الله وهو برنو الى زهراله 
الطاهر البتول » وبصوغ من السرات کلمات : 

« السلام عليك با رسول الله » عنى وعن ابنتك النازلة فى جوارك 
والسريعة اللحاق بك ... قل با رسول الله عن مصيبتك صبری 4 
ورق عنها تجلدی ... الا ان لى فى التاسی بعظیم فر قتك وقادح 
مصيبتك موضم تعز > ولقد وسدتك فى ملحودة قبرلد © و فاضت بين 
تحری وصدرد نفسك . . . انا لله وانا اليه راجسون »© نقد استرحصت 


۴ء سم 


الودبعة وآخذت الرهيتة . آما حزنی فسرمد © وأما لیلی فمسهد > 
الى أن بختار الله لى دارك التى انت بها مقيم » وستنبثك ابنتك‌بتضافر 
متك على هضمها ؛. فأحفها السوال واستخيرها الحال ‏ هذا ولم 
بطل بك العهد ولم بخل منك الذكر . والسلام عليكما سلام مودع 
لا قال ولا سكم » فان الصرف فلا عن ملالة » وان اقم فلا عن سوء 
ظن يما وعد الله الصابرین ۰.۰ » 


س کج س 


۱ 


آده الصمت والوحشة وبعد الرقيق . لم بعد عمره الآن بقاس 
یما لوف ما اعتاده الناس من سنين وآعوام > لا ولا بشهور عام تتماقب 
فى زرقائه الأهلة .. انما خواطره مقابيس جريان الفلك واختلاف 
علائم الزمان » وانه ليشعر أن قد طفر الى الكهولة من شبابه الريان 
قى دفعة . وان اكداسا من الأجيال حطت على كاهليه . وأن الصورة 
البادية للعيون من حسمه وملامح محیاه لم تسد تعكس لأمانة 
ما يملاً قلبه . 

ولکنه بقی فی محنته القوى الصابر . لا سلم قياده طزنه .. 
ولا يدع الیاس بوصد دونه باب الحياة .. كان اعلم بالدنيا من راغب 
قيها » أبصر بخبایاها من راغب عنها » فلم بغره متها المظهر » ولم 
يغب عنه الجوهر > وبقيت له مكشوفة بناحيتيها » وبقى لها كما 
كان ابد! » سيدها الممسك بزمامها ؛ يرخيه يحساب ویجذبه يحساب. 
قد بتمهل بها آونة ».او بتحرف اخری الى شمال أو يميل ثالثة الى 
يمين » ولکثه كان حرصا على آن يدد على الدوام خطاها الى 
هدق واحد لم يبرح مطلقا مرمى بصره ٠‏ 

وحتى فى هذه الأيام التى طالمته فيها الآلام » وقفزت به 
خواطره الدكن بعیدا عن نطاق عمره : لم نتس أن له فى دتياه رسالة» 
وان حياته فى الأرض مركب الاداء » ولن الحزن الفياض لا بغرق 
عزما » وان اهواء النقوس الحرة ومطامح القلوب الكبيرة آحری بها 
أن تکون وسيلة واحمل الا تكون غابة . وذوو المثل فى الدنيا شمل 
تضىء للناس » ولا بضيرها أن تفنى ما دامت قد آفاءت على الجموع 
الضیاء . 


* 3 تنا 
مضت به الأيام وئيدة حتى تكاملت فى حساب الزمان الواقى 


شهورا » وقى حساب الفکر العانی قرونا ودهورا » وهو فى شر فته 


د 0ه ؟ س 


وكان هذا على نفسه الوثابة عبشا » ولكنه كان ايشا الضريبة الفادحة 
التى اقتضاها الحزن . ومن لاتى فى دهره كمثل همه لا بلام جرحه 
تجلد وصبر 4 ولا يجد تجاء من أساه بغير قبر . اما هو فقد قدم 
فى ياله الالم والصراع قبل أن يقدم الراحة والمتاع » فلم تأت له دنياه 
بجديد ممرور لا سستطيع ذوقه » بل جاءت ہما كان متها اشكل 
بطبيعتها » وادعی أن يعلم به قبل أن بجرع صابه .. 

كل اولك الذين عر قوه ححدوه » وكل آو لك الذين سیقهم 
حسدوه فلم یفیر هذا شیثا من بیاض قلیه ۰ ولکن غاية الالم ذاقها 
من تحالف الناس والزمان .. لکاتما البوا دهرهم حربا عليه © او 
لكانما صفهم زمنهم علیه جندا ... وکای من حال لبسوها جميعا > 
فلم يعرف قلبه طعم الحقد . تحلب حقا مر الهزيمة وشرق به حلقه . 
ولکنها هزيمة اصابت العرض © ووقفت آمام الجوهر مکتو قة الابدی. 
وهل عسی يضيره ان تعدوه الخلافة الى سواه من اصحاب الرسول 
بقدر ما بضر هوّلاء الصحاب أن تعدوه ؟.. وماذا كان ماربه من 
وراء حکم التاس الا أن بحملهم على الخير او يحمل اليهم الخیر ؟.. 
ویاتری لم تعد له من الأيام بغية بدخرها الاحل لتحقیق الامل 1.. 
الا فليكن عند قول أبى عبيدة بن الجراح ؛ وليطوين فى نغسه الطموح 
حتى شب أو شيب لانه بعد صغير والامر له أن طال به بقاء!. . 

وانفرحت تناباه فتيسم عن كره 4 ذلك الصباح الندى الوضاء . . 
ان وسوله قطع الطريق الو, السجد وهم أن بحیی الشیخ ۰ وانه 
ليكاد براه الآن من وراء المسافات سر الى آبى بكر ما ارسله فيه > 
ثم شرا على صفحة الوحه المشرق الجليل سطور دهشة مازجها 
رضاء » ثم بتوسم قيمن حضر نظرات تشوق وفضول أو خشية 
واشفاق . ولقد بفضی الشيح لمن حوله بفحوی اطدیث . ولقد بتنیه 
عن استجابة الدعوة قلیلون أو بحفزه على تلبیتها کثیر ون . ولقد 
بهم وزيره ان سير في أعقابه اکبارا لشانه او تخو فا عليه . ولکن 
الشيخ كان قمینا بأن بى © وبان يلتزم فى التلبية نص الدعوة حر فا 
بحرف . وبان بقطع الدروب وحده الى دار على بهرول مشوقا ليلقى » 
بعد قطيعة شهور > ذلك الشاب الفرید فى الرجال . 


جد عد # 


س هه 


الصراع الذی قات بين خصمه وبینه لم يغير مطلقا من بیاض 
قلبه » وانما ثمالة الالم ذاقها من تحالفب اللاس والزمان * ولقد كان 
قويا على ذنب الناس فعفأ و وسعهم غفر أنه . ولکن کلم الزمان فى 
قلبه كان غائرا يدمى . وبحسبه بعد وفاة رسول الله أن سکب بوفاة 
قاطمة فتفیپ عن حياته أسطع الشموس © وأن تنضصم غرفته على 
وجوه » لا يفت كلما وقع عليها بصره ؛ أن بری فيها أطيافا من الراحلين 
الکر دمن . وان بذكر ل أذ بری ب هول النكبة التی أصابته بهذا 
الرحیل . ولن يرود خاطره بعد لظلات نهاره وئوانی ليله ؛ حدب 
الا الذى فقده الصغار » وعطف الحد الرفيق البار . قبأى من تلك 
العواطف الغائبة آلسكخية ستطیع قلبه الآن أن دود ۹1 و مل 
تثيت عیته فلا تسخو وهی لا تنى تقرا على قسمات الأطفال آساهم 
تدیا 5.. وکیف قر وجهه على اصطناع السکون آمامهم و کان دائما 
لقله مر؟ة ۹ 

أن تلك الشهور قادرة وحدها على التحدث لو تحلت اللسسان 
و تیت ت البیان . وقوی على ذهنه أن شلب ذکراها » عصى على قلبه 
أن سساها » قکلما نطقت زيتب وخطرت ام کلتوم » سسمم قاطمة 
ورآها » وكلما مشی الحسين ویدا الحسن تبين فى مشية آولهما 
خطوات رسول الله » وفی ملامح الثاتی قسمات محياه . ومن وراء 
هذا کله صور تتداعی امام عینیه متواترة تختلف فى تتابع لکلا 
حبيبيه ... آما هو ذقنا کمن فى جوفه قلبان » بنزع به قلب أن 
بغمض بصره وسد آذنیه حتی لا شع على مثار حزنه ٤‏ ثم هتف به 
قلب آن برهف آداتى الرؤية والاصفاء فلا شيب عنه صوت الحبيسة 
أو صورة ایب . 


وكذلك عاش على مع قلبه فى صراع . لا شىء بلهيه عما هو فيه 
الا آن بصطنم شاغلا عن عو اطفه فى اوشقات . وفی عاله الذى بحده 
من کل چانب جدار - فى تلك الفر فة التی انطوت على اطفانه وعلیه » 
لم يكن شاقله سوی امر اولك . خلال مسافات من ستی عمره بدا 
هذا الارمل الصفیر فى عیون مریدیه کمن قد صیغ من روح > وفی 
عیون شانئیه کانه فولاذ !. ولکنه حقا جمح الرآیین. نکان الرخاء 
والضاء . ولکلیهما سار قى الياة وافاء على اطفاله ما آفاء > فاذا 
الصقار تتشکل تفوسهم » مع الزمن © بشاکله كلما نهلوا من دینه 


س اء نم 


وعلمه أو قيسوا من شجاعته وعزمه . وقد بسر لهم أن يجيدوا عن 
أبيهم لاخد يكل ما وروا عن أسلافهم وجرى فى عروقهم من كريم 
الخلال . 

وكانت هذه ناحية من رسالة على في هذا الوجود » بل قد كانت 
منها - اذ ذاك - أبرز التواحی . قلقد ظل دائما معنيا بالتماس الكمال 
فى المعرفة حتى بدا فیها الرجل الزاهد العزوف عن الطمام والال » 
منهوما غاية التهم لا يشيع من حكمة وعلم ؛ لا ينى يجيع بطنه ویشبع 
ذهنه » وكان بثروته هته كالكريم الضياف يمد اطایب موائده امام 
قاصديه لیصیبوا من ذخر عرفانه كما بشاءون . ولقد بلغ من هذا 
الامر المدى الذی لم يبلغه سواه حتى اصیح المرجع فى مستعصيات 
السائل » وتسنم مقعد العلم الأول فى ذلك الين مع ما كان من حدانة 
سنه » بأخذ عنه اللتفون به من صحب الرسول © ویستهدون باراثه 
پذیمونها في الجالس لنفم الشاس » وحری بمن نهل الحكمة من نبع 
الثبوة أن بکون كما كان . 

ولكن الزمن أبى أن بدع له طويلا هذه المتعة الروحية ينعم بها 
فى ابان محنة حرنه » قلقد أخذت حلقات الصحاب تضمر وتقل 
جموعهم عنده وتتفرق شراذمهم اللتفة به كلما دعاهم داعى الجهاد 
پمکان . ولم يلبثوا » بعد ان استعرت الفتنة فى جانب من الجزيرة > 
أن يتر که الواحد بعد الآخر حتى آمسی ولیس له من تلاميذه الا بعض 
أهله وأولئك الأربعة الصفار . 

والى جانب هذه التعة الروحية التى انتقصتها الحرب > ظلت 
الناحية الأخرى من نشاط على معطلة مذ اعتزل الناس . ولكنها 
س مع ذلك بقيت كالسيف الجلو بتارا قاطعا وان احتواه قراب . 
ولطاما رمى بثاظربه خارج داره فرای جموعا تذهب وجموعا تجیء 
دارعة تدج في اسلا » فکان بطوی قلبه على هم جدید فوق ما طوی 
من هموم ؛ ثم برد طرقه اليه فی حسرة . كان مشوقا الى ما هم فيه 
حنانا الى عالهم الصخاب بصليل السيوف »> وقعقعة الرماح وازير 
القسى عند انطلاق النبال . فلمثل هذه الحياة الحافلة بالدماء عاش . 
ولمثل يومهم هذا هياه طبعه . وللفاية التى من أجلها يخوضوت اليوم 
غمار القتالكان برتو بيصره وهو بعد طقل صغير يقف الى جوار آبن عمه 
العظيم وقول قر آبه بمن حضره من كبار آهله فى ذلك الین : 


س ۲ س 


« لا يحزنلك والله اعنات القوم فعليهم ضلالتهم © وانی 
آنا با رسول الله عونك 1 انا حرب على من حاربت !ء. » 

أجل قد كان هذا شماره فى الحياة وكان هدفه الذى لم تمل عنه 
عيناه . نصرة محمد كانت هدفه > فمن ورائها انتصار دين الله . وعند 
ما طوى اللحد ذلك الآتى الى العالمين بالنور ؛ قام على من بعده يتهياً 
لقيادة الناس على النهج الواضح المرسوم . وكان قد وجد فى قلبه 
القدرة على الاضطلاع بالامر ومجالدة الاحداث - التی اخذت تجتمع 
فى الفاق محاولة أن تحجب هذا النور ‏ فنذر تفه شايا » كما 
تذرها من قبل صبيا » ووهبها لغايتها المثلى .. فأما وقد افلت من بين 
يديه حكم الناس > فان اداته لتصرة دين الله واعلاء شأنه ما زالت بعد 
تحت بده : مجلوة بتارة وان احتواها قراب !. 

والقى ببصره الى جانب من الغرفة فعلق فيه بسيفه الذی اهدام 
محمد اناه . وآمتلاً قله زهو! وهو برمقه اذ كانكبضعة منه . واكتسى 
وجهه بلون من الرضا المشوب بالعزم » وهمت بده ان تمتد فتسله 
وتداعب تصله لولا أن نما الى سممه صوت قال : 

« ايو بكر !.. » 


فتلفت ناحية الباب لیری الشيخ الجليل مقبلا عليه » قى ناظريه 
ايتسام » وعلى محياه هدوء وسلام » وقد سار نحوه مشوقا بهتف به 
فى صوت رقيق آلنر ات : 

« السلام عليك يا ابا اسن .. ۷ 


ولكن عواطف القلوب كانت أبلغ من كل تحية وكلام . فما انتقايل 
اللحظان حتى اعتنق الصاحیان القديمان » وراحت قطرات من الدمع 
تترقرق فى ماقی الشیخ ثم تنثال فى رفق بين شعيرات لحيته البیض. 
ویدا الصمت لهما هنيهة خيرا من الف حديك .. وتقبل على بالرضا 
وراحة النوّاد هذا البياض الذى تكشف عنه تلب أبى بكر فى دقائق 
اللقاء » فقد ظل کمهده نقاوة وصفاء ولم تغيره قطيعة ولا خلاف . 
لكان قلبيهما كانا شطری قلب .. آما الشيخ فلعل الاريحية التى بدت 
له فى هده اللحظة من صاحبه والتسامح الذى بلغ الى حد نكرات 
الذات » كان بعض ما حرك قلبه وارسل الدمع صيبا من عینیه .. 


۹ء س 


واما الشاب فلغير مثل هله العوامل الشخصية وجه دعوته 
يستقدم خليفة الاسلام » وان كان قد اتخذ التسامح والاريحية مطابا 
لبلوغ ما اراد .. وما كان له من مارب الا أن یراب صدعا . أو بهیی: 
رشدا » او يهز سيفا في سبيل مجد الاسلام . 


۲ 


حتى في هذا الموقف الذى تهيمن فيه الجاملة : ولا تدع سبيلا 
لسواها من خلجات الشعور الى النفس الاتسانية » لم يتنس على 
صراحته » ولم تخنه شجاعة الرای الطليق الر .. كان مخلصا غاب 
الاخلاص أمينا غاية الامانة لنفسه ولصاحبه على السواء ؛ فلم بفمط 
الاولی حقا آمن انه لها ۰ ولم بخف عن الثانی‌هذه الخاطرة التی لو شاء 
لترکها من قلبه فى قرار سحیق . ولکنه آبی ان بدع بهذا القلب 
جانبا غير مکشوف لعين الشیخ ؛ او ان يظهر له الناحية اللساء وبطوی 
الاخری عنه » بل آثر أن يبدو امامه بناحيته کلتیهما بلا موارية 
ولا اخفاء .. ۱ 

قال وقد انتهی حديث العاطفة پینهما على خير انتهاء : 

« يا آبا بكر .. انه لم بمتعنا من أن تبابعك انکار لفضيلتك ؛ 
ولا نفاسة عليك لخير ساقه الله اليك » ولكنا كنا نرى أن لتا فى هذا 
الامر حقا فاستددتم به علينا به .. » 

وبهذه الکلمات القصار لخص الشاب قضيته التى آیت لها الابام 
الا الخسران . وتفض بده من خلاف لم يكن هو أول مثيريه وان كان 
أول متاجزيه . 

وکانما مس كلامه وترا فى القلب الكبير الرقيق » فاتبرى أبو بكر 


« والذى تفسى بيده با أبا الحسن .. لقرابة رسول الله احب الی‌ان 
اصل من قرابتی © واما الذى شجر بينكم فى هذه الأموال فانی لم آل 
فيها عن الخير » ولم اترلد أمرا صنعه رسول الله الا صنعته .. » 

وصدق الرجل فيما اجاب وان لم يتناول كل اطراف القضية بهذا 


س ١إ‏ سم 


الجو اب !. ولكنه آعاد فقط ما كان من امر ندك الى الاذهان وشأنها 
كله لا يكاد آن بخسر او يزيد فى اليزان » غير أن عليا لم يكن اليوم 
فى مجال حساب فاكتفى بالعتاب ؛ واسدل بالصمت على الماضى سترا 
ثم سارت به آر بحيته إلى المسحد ليعلن فى اللا الحاشد بكلمات جلية 
رسمت حقه ورسمت فضسل منافسه » آنه اصسیح على رای الناس 
فلا قطيعة ولا خلاف . حتی اذا انتهی غادر النبر يشق الجموع الى 
حيث افضی الی ابی بكر فبابعه ویدعو على الآثر آله ومن تخلف من 
انصاره عن البيعة أن يتابعوه ۰ 

ودخل بهذا فى الهياة العامة . واخذت الدنة تشهده نانی اثنين 
بلازمان خليقة السلمین . ولكنه مع ذلك لم بحظ بأمنيته فى الجهاد » 
بل بقى جليسى السجد بعد أن كان حبيس الدار تطوف به الأحداث 
حديثا . 

على انه استطاع أن بجد متنفسا لطاقته العلمية فى مجتمع اقل 
ما يقال عن آفراده آنهم کانوا من العلم آمام طراز جديد . وعن له أن 
بدلى بآرائه الصائية كلما اشکل آمر من الامور على اصحاب الرای 
آلبرژین .. وفی تلك الأيام الاولی من صدر الاسلام والدين جدید على 
قلوب معتئقيه 4 ومشكلات وامیسه واحكامه عصية على إذهان القوم 
بعد وفاة المهذب الأول للكون . في تلك الابام التى غاب عن آفاقها حامل 
شعلة الهدى » وجد الناس لدى سليل هاشم الصغر اقباسا من‌النور 
تضیء لهم احثاء حياتهم الروحية والدنية كلما تشعبت الآراء أو اصابها 
حسر . ولم يكن على يفتى فيما يعرض له من المسائل والقضايا الا عن 
رای صائب مسنده القرآن أو سنة رسول الله أو ها حری من العرف 
الائور . وله بعد هذا الاجتهاد بالقياس أو الترجیح أن آعوزه الوقوع 
على النص الصريح . 

فى هذه الآونة وما بعدها من عهود خلفاء محمد كان على ميزان 
القضاء والافتاء » ذخيرته حكمة قبسها من نبع النبوة واتساع أفق 
وعلم قياض » لا يباربه فى میدانه صاحب ولا رفيق حتى اصیح فى 
الستعصیات ذا الرای الحاسم الآخير . وكتب بأحكامه الفقة اصول 
التشريع الاسلامى فيكل نواحيه . والقىاضواء لامعة من ذخيرة معر فته 
على مشکلات الحياة ومسائل القضاء حتى كان اس الخطاب ‏ وهو 
صباحب القضاء على مهد أبى بكر يقول فيه : 


نس ۲ سه 


« لا بقیت معضلة لیس لها ابو الحسن !.. » 

وقنع على من دنیاه بنصیبه هذ من تفقیه الناس . وترك سیفه 
مغمدا الى حين ء لان خليقة الرسول التزم ما كان قد التزمه رسولالله 
فى اخربات أيامه من الضن بابن أبى طالب على الحروب . ولكنه كان 
دائما لای بكر التاصح الامین كلما حزب الامر ودعا ان يتقدم بمشورة, 
. واتصلت بين الرجلين الفة غذاها ما كان يملا قلبه من الوفاء دائسا 
لصحبه وان سبقوا اليه بحیف أو بعدوان . وان‌الذی سایر الاحداث 
هونا » لرى هذا الوفاء لامع الصفحة حين بلمح هذا الشاب‌متقدما 
على استحياء الى أسماء بنت عمیس بطلبها لنفسه زوجا > بعد أن 
مات عنها ابو بكر » ويضم محمدا اينها الى داره كأحد يليه .. ثم بری 
هذا الوفاء باديا على خر وجوهه ؛ اذ بلمحه متطلقا » واله النضی > 
مصدوع القلب » الى دار الخليفة : سکی ويقول : 

« رحمك الله با ابا بكر !.. كنت والله اول القوم اسلاما » واخلصهم 
ايمانا » وأشدهم قینا .. صدقت رسول الله حين كذيه الناس 4 
وواسيته حين بخل الناس ) وقمت معه حين تعك الناس .۰ . كنت والله 
للاسلام حصنا وللكافرين ناكيا . لم تفلل حجتك » ولم تضعف بصيرقك» 
ولم تجسن نفسمات » كالحبل لا تحركه العواصف .. کنت والله كما قال 
الرسول فيك : ضعيفا فى بدنك » قويا فى دینك » متواضعا في نفسك» 
فلا حرمنا الله آحرك »© ولا اضلنا بعدك » . 

وكفى بهذا الشاب نقاوة قلب وصفاء نفس » أن بنسی فىهذه اللمة 
ما سلف من الشيخ اليه » وان بنبف وراء ظهره ما كان من خلا قب بيتهما 
وحيف عليه > كفيل بان بوفر صدر سواه > فلا بذکر لهذا اثراتد 
الا فضله وحسناه . وان پسمو على انسانیته سموا يتزع به عن بنی 
البشر فلا بنطق الا بلسان البررة آلاطهار من سکان السماء » فى آوتة 
أضاف قبیلها ابو بكر حیفا جدیدا الى حیفه القدیم على حق عقا 
الغريم الظلوم. ١ن‏ طاقة النفس‌اليشرية لا تتسع فى عصر من العصور» 
كما اتسمت‌نقس على > تثل هذا التسامح‌وهذه الاريحية وهذا اتسخاء 
فى انکار الذات » وذکر احمل النعوت والصفات لواتر لا بعز على خصمه 
أن بذكر له الاخدناء والهنات . فلقد سى على الماضى ورماه دير ظهره » 
ثم نسی الحاضر وهو ما زال بسر على مثل شوك القتاد أو قطع الحجر 
من هذا احاضر . ولیس آمسه عليه ببعيد » لا ولا بومه الذى لم تكد 


ست ۲۱۲ سه 


مغرب شمسه الا منذ قلیل » وکلاهما شهد لأبى بكر موقفا کان کفیلا 
بان نطق عليا بغیر منطقه هذا لو أنه سایر ما حبلت عليه نصی‌الانسان 
ولکنه سما علی‌اسانیته بنحو فرید . وشهد وأغمضرعينيه عما شهد ٤‏ 
وسمع ثم سد اذنیه دون ما سمع .. شهد هذا الیوم ابا بكر موعوكا 
الح عليه داوّه واشتد به برحاؤه : نكاد آمراته أسماء أن تحمله لفرط 
وهنه وهو شرف على الناس من داره ليقول : 

« أبها الناس .. آترضون بمن استخلف عليكم ؟ انى والله ما الوت 
من حهب فى الرای - ولا ولیت ذا قرابة » والي قد اسستخلفت عمر 
ابن الخطاب قاسمعوا له وآطیعوا ... » 

وكان هذا حريا بان بفعم بالغضب قلب على لانه اصرار على اليف 
بعد الحيف . ولكنه كظم وصبر ؛ ولم بضره أن باخذ مقعده فى ذيل 
التاس مادام صحاب رسول الله قد بيتوا الأمر على تزع سلطان محمد 
من آله والخروج به ثانية من عقر بيته . ولم يكن هذا بمستغرب من 
قریش © ولكنه كان عجيبا غابة العجب من الشيخ الجليل بعد أن 
استوت بينه وبين على الامور » فلم تمد خافية على ابى بكر مكانة 
الشاب وائره فی‌حياة الجماعة الاسلامية منتضحيات وبذل عند ولادة 
الدين » ومن حكمة وفضل ودولة الاسلام تشق طربقها الى الاكتمال .. 
وكان عجيبا قابة المجب منه » وهو اللتزم دالما السير على متهاج 
الرسول » ان يخرج على هذا النهاج فیوصی لصاحبه بعده وكان آولی 
به لو ترك للئاس آمرهم نشوري ‏ كما فعل محمد ب بختارون الذی 
بشاءون . ولكّن بدا أبو بكر دوم السقيفة مدفوعا تسوقه الاحداث 
آمامها ولا تدع له الا آحد سبيلين : هما الخلافة لنفسه ولقريش فى 


شخصة 4 أو قوز اتسار بها دون المماجر بن © نانه اليوم لم تد قمه 
الاحد اث ولم يدر من السلمین تنافس أو خالا ف بسوقانه مكرها الى 
الاستخلاف ۰ 


.. ويلا معارضة أو اباء » قابل على الحيف الجديد على حقه بصدر 
رحب ؛ وارتضی أن برتد ثانية عن الصدارة الى ذيل الناس . ولسکن 
صمت لسانه لم يعف جنانه من آن يلوك خاطر! مر اله : فذگر بلسان 
الجال ما نطقه بعد اعوام بلسان القال : 

.8 آري ترالی تھسا + قياعجيا !.. بينا هو سر تقبلها قى جياته 
اذ.مقدها "خر بعد وفاته .. لشس ما تشطر! ضرعيها .. » 


مت ۲۱۲ مت 


۳ 


لا ریپ أن ابا بكر رای لممر عليه حقا حين استخلفه » كما رای 
للمؤمنين صلاح حالهم بهذا الایتخلاف . ولکن الاسلوب الذى انتهحه 
عند الاختیار كان اسلوبا بستطاع وسمه بالهنات‌والاخطاء . فان‌الشیخ 
لم يتناول الامر بالصراحة الواجبة » بل بدا کانه اضمر التبييت وشاء 
تدیره على غير علم من آل بيت الرسول ۰ ووقع بهذا فى الخطأ الذی 
وقع فيه عمر من قبل عتد وفاة النبی اذ خرج بصاحبه الى سقيفة 
بنی ساعدة ولم بدع واحدا من آل هاشم الى الخروج . 

و کذلك اسقط ابو بكر من حسابه علیا الذی كان اولی بالرعابة 
وباخساب من سواه . وشاور غیره من صحبه قبل ان بقدم علی‌اختیار 
من بخلقه وان لم تكن المشورة ‏ فیما سدو - بقادرة على أن تجعله 
بحجم عن هذا الاختیار © ولكن الذی‌کان آحری يخلقه الکریم لم بغعله > 
کانه خثی - لو ادخل عليا فى الرای - أن يلوبه عنه أو بخالغه . 
ومع ذلك فماذا كان على بمستطيعه بالعارضة وقد عزم الشيخ أمره 
وانتهى الى قراره قبل أن شاور ويستطلع الاراء ؟.. وای الناس 
فى العرب كان يفضل أبن عم رسول الله أو يقوم مقامه ختی بفضی 
أبو بكر عن دعونه ليشاوره فى الامر ؟.. وكم من وای لصحب محمد 
بعلو رای هذا الشاب فى شأن من الشئون ؟.. أن العجب كل العحب 
أن بلته‌س الخليفة الصواب عند على كلما اختلقت الآراء فى مصير فرد 
واحد من وعاباه ثم لا شاوره اذا آراد البت قى مصر دولة جمعت 
رعاياة 1ء 

كان هذا عجبا حقا من رجل خلف دنیاه وهو على غير شين اکان هو 
صاحب الامر من بعد رسول الله آم كان الاولی به سواه حتی لقد قال 
قبيل وفاته وعنده ابن عونا * 

« لوددت الى كنت سالت زسول الله عن هذا الآمر فلا بنازعه 
أحد » ولكنه » مع ذلك » شاور صحبه قبل أن بدلی بهذا الامر لعمر 
ولم بشاور أولاهم بالشورة وبسط الرای . ودعا اليه عبد الرحمن 
ابن عو ف اله 2 


سے 18؟ سه 


« اخبرتی عن عمر ۰۰ » 
قال عند آلر حمن : 
« با خليفة رسول الله . هو والله افضل من رابك فيه من رجل 
ولکن فيه غلظة ۰. » 
« ذلك لآنه برانی رفیقا » ولو افضی الأمر اليه لترك كثيرا مما هو 
عليه ۰ با ابا محمد » آنی قد رمقته فرایتتی اذا غضبت على الرجل فى 
شىء آرانی الرضا عنه » واذا لنت له آرآنی «لشده عليه .. 4 
وهم آن تقوم ابن عو ف فقال له الخليفة محذرا : 
« با ابا محمد .. لا تذکر مما قلت لك شيل .. » 
ثم دعا اليه عثمان بن عقان ساله : 
« با ایا عند الله . أخبرنى عن عمر .. » 
« آنت آخير به با خليفة رسول الله » . 
« فاخبرنی .- » 
فقال عشمان : 
« اللهم علمی به أن سر برته خير من علانیته » وان لیس قينا مثله» 
فتقوجت اساریر الشیخ وهو بقول : 
« رحمك الله با ابا عد الله !.. ولو تركت عم لما عدوتك » 
ثم آوصاه آن یکتم ما دار بينهما من انث . 
واشتد قيما بعد بالشيخ وصيه . وخشى ان نموت قبل ان بومی 
وسجل وصاته هذه فى كتابة » فبعث الى عثمان يستكتيه العهد 4 
فلا جاء راح يملى عليه : 
« اکتپ : بسم الله الرحمن الرحيم .. » 
وآخذ صاحيه كتب . 
« ... هلا ما عهد عبد الله بن عثمان الى آلسنمین » "خر عهده 
بالدنيا » واول عهده بالآخرة » فى الساعة التى سر قیها الفاجر وسلم 
قیها الكاقر » . 
ثم وهن مته الصوت قبل أن يتم أملاءه > وأغمى عليه : 
ورفع ابن عفان عن الصحيفة عينا بتطلع بها قلقا نحو صاحبه >. 
فاذا ,الرجغة تاخفه اذ يراه مهيضا . وکانما خشی أن بكون الخليفة 
قد فا رقته الحياة قبل أن يتم عهده » وخاف من الناس آن يختلقوا على 
الأمير بعده » فسارع یکتب متمما الوصية 


م ۲۲۱۵ سه 


٠. «‏ اما بعد » فانی قد استخلفت عليكم اين الخطاب .. » 

وافاف الشيخ بعد قليل من غشيته فاطمان عثمان » وقرا عليه 
ما کتب قال له أبو بكر : 

« انى لك هذا ؟.. » 

« ما کلت لتمدوه .هم 4 

« اراك خفت ان يختلف الناس أن افتلتت نفسى فى غشیتی » 

« نعم با خليفة رسول الله » 

« الله أكبر !. اصبت > فجزاك الله خيرا عن الاسلام . أتمم 
كتابك » 

وعاود الاملاء . 

وابرم بعد قلیل العهد الذی اراده آبو بكر فتم لعمر الامر . 

ودخل طلحة بن عبید الله على الخليفة وهو بين بعض صحبه 
حين نما اليه خبر الوصية .. وقال ممارضا : 

« ما آنت قائل لربك خدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق مته 
النقوس وتنقض عنه القلوب ؟.. » 

قبدا الفضب فى عینی الشیخ » وصاح بابن عمه : 

« أبالله تخو فتی با طلحة ؟. اذا قال لى غدا ذلك قلت له : وليت 
عليهم خر أهلك » 

« أعمر خر الناس با خليفة رسول الله ؟ » 

فاشتدت 'ثورة حتقه وأجاب 

« أى والله ". هو خيرهم وانت شرهم !.. اما والله لو وليتك 
لجعلت آنفك فى قفاك » ور فصت نفك فوق قدرها حتی کون الله 
هو الذی يضعها » قم عنی 5.. » 

والتفت الى ابن عو ف بقول له > ولا بزابله غضیه : 

« استخلفت علیکم خیرکم فى نفسی > فکنکم ورم لذلك انقه 
يريد آن یکون الامر له دونه لما رایتم الدنیا قد جاءت !.. اما وال 
لتتخدن ستور اطریر ونضائد الدیباج » ولتالن الاضسطجاع على 
الصوف الاذری كما ألم احدکم أن ينام على حسك .. ووالله لان 
بقدم احدکم فتضرب عنقه فى غير حد خير له من ان بخوض فى 
غمرة الدنيا .. » 


س ۲۱ 2 


فکانما جلت سکرات الوت للشیخ بصیرته فنفذت الى الستقبل 
حتی لاح امامه مبسوطا وتکشف عن صحیه الباقين قد اکتنفهم 
التر ف ومالوا الى رفاهة العیش بعدما كان من نزوعهم عن الدنيا 
ونای عن أوطارها وعن مارب الحياة .. ولمل هذه النبوءة قد طافت 
من قبل بخيال أبى بكر » وملأت قلبه بالخوف من المستقيل الذی 
وسمته » لانا نجده 4 حين احس دنو أجله » يسارع الى رجل عرفت 
فيه الزهادة فيختاره أميرا للناس حتى يحنبهم المصير الذی بخشاه 
... ولقد اصاب باختياره -د التوفيق فاستطاع أن يمد فى اجل 
الخلافة الروحية بضعة أعوام » ولكنا نراه » حتى فى هذا الصواب 
قد افتات ثانية حق على الموسوم بااتقشف والرهد سمة قد تسبق 
يه عمر بن الخطاب لو سار كلاهما فى هذا الطريق ۰ وإفتات ثالثة 
حق على بمنطق اللسان حين سمعناه من قليل بقدم عليه اين عفان 
اذ بقول : 

« لو تر کت عمر لا عدوتك با آبا عبد الله » 


فمن فى الزاهدین كان عثمان ؟ .. واية ميزة تفرد بها دون ابن 
آبى طالب واستحق معها التقديم ؟.. وبای لسان نطق ابو بكر هذا 
البيان ؟.. اكان حديثه با ترى بلسان المجامل الرفيق » آم بلسان 
محقق التزم فى حكمه قواعد الحساب الدقيق ۶.. هذه خواطر لعلها 
لم تغب عن ذهن الشیخ اذ ذاك وان جاء جوايها من لدنه على غير 
ما كان يجدر أن يجىء عليه الجواب .. وللأحداث من بعد الحكم 
وفصل الخطاب 5... 


ب ۲۲۱۷ له 
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البدا الذی التزمته قریش فى اختیار خلفاء رسول الله كان 
خروجها دائما على آهل رسول الله » ونزعها حقهم من آیديهم ... 
هذه حقيقة ایدتها دالما وقائع الحال » كانت فى البدء بحجبها _ 
حدیثا ‏ فى حلوق اصحابها ستار وان يدت فى الافعال ؛ ثم اخذت 
على الايام تخرج من نطاق الاسرار الى الجاهرة والکلام ... 

ذلك بدا حلیا قابة الجلاء » ولو لم تتحرح قرش عند وناة 
محمد واتساق الامر بعده لابی بكر > لوسعها ان نقول لبنی هاشم فى 
أصرح بیان وباعلی صوت : 

« کرهنا ان تجتمع اللبوة والخلافة لهذا البیت ... » 

ولقد امرت علیها - انفاذا لمبدثها الرسوم - شیخا من تیم 
لا دب كان له مثل رابها ذاك ولکنه كان فطنا © فيه كياسة وحذق 
فلم بجار بالذی کانوا سیرون ؛ وجری احیانا بينهم مجری الهسی 
بعد جربانه کالعقيدة فى للاخلاد رالظنون . وبقی طاویا فى نفسه 
شعور قومه تجاه آل الرسول وان لفطت الالسن روندا رویدا بأنهم 
آصابو! الجادة حين اختاروا خليفتهم من قير بيت التبی © رغبة فى 
البعد بخلاف الاسلام عن التشيع للعصبية التی نهی عنها الاسلام . 
الا أنه منطق بموزه السداد وان بدا کالسداد » نما كانت العصبية 
جرما الا أن تمتم صاحب حق حقا يستقيم له بغيرها + ألما الإعتدار 
بها فهو الجرم كله ان منع حقا يستقيم لصاحيه بها كما يستقيم 
له بدونها على سواء . 

ولکنه الاعتذار الوحید الذی انتحلته قرش لتدر! الشبهات عن 
حیفها وركوبها آل محمد بالمدوان . وما كان لها ان تلجا الى سواه 
وهو ذريعتها لتبدي ل فى صورة غير واضسة الظلال والالوان س 
ما طوت عليه جوانحها للبيت الهاشمی من حسد مكتوم وحقد 
مکظوم . ۱ 

والباحث وراء هذه لاحقاد بیتطیم أن يردها الى اصولها 
القديمة فى ؟حداث التار شخ » كما “يستطيع أن بحس "عواطفها التبعثة 


س 1۸ - 


عنها فى قلوب القوم كلما آنت الحظة يقفون بها فى موقف الحكم امام 
هذا البيت الكريم > ثم لا بستعصى عليه بعد هذا أن يعلل أحكامهم 
التعليل الصحیح . كذلك تالبت قر یش على محمد وهی على ضلالتها » 
وهو يحمل اليها ناموس الهدى والنور . وكذلك فعلت من بعده حين 
الجية تحشت بقضها على أبن عمه ولم تنصفه وجاء النصف من جانب 
قوم امن غير قبيلة هم الأنصار . وكذلك مدت فى طفیانه؛ عليه يوم 
الاستخلاف © وان صدر عن شيخ بتى تيم لأنه لم يكن سوى العبر 
عما بحس به قومه ویتفونه كثرة أو يبتغونه وهم على اجملع ۰۰ 
وفيما آتی بعد هذا من قرص النصف ظلت كدابها من على فى المعسكر 
النحر ف عنه التحيف عليه : وليس من سبب واحد أقصاه عن مقعد 
الحكم الذى هو به جدير سوى هذه العاطفة » وان لاح تعدد الذرائم 
والأسباب . ومن احس الريب وخالجته الشكوك فى اثر هذا المانع 
الوحيك الأصيل © فیجسبه أن سمعه عن لسان اين الخطاب .. 
فلقد وسعه ان يعتذر مرة عن حيفا قریش يسبب مطروق سلف 
الينه قبله رای ابى عبيهة ابن الجراح .. وثائية بسبب واه كان 
ظنا خالصنا لم بویده فيما بعد منطق الاحداث ... لكنه فى الثالثة 
تكلم بر حن قلسه فأجاد الأو بل واصاب التمليل .. 

۰ ...اما الاوئى فكان بحادث فيها إين العياس فقال فيما قال : 

«-ماآري 6 با بن عباس ؛ صاحبك الا مظلوما .. » 

+« قازدد اليه ظلامته با مير الموؤمنين « 

غوقف الشيخ هنيهة بهمهم کانما بحدث نفسه » قم عاد يقول : 
ها اظن القوم متعهم مله الا آن استصغروه ... » 

٠..ءأوآما‏ إلثانية فمر فيها بعلى » وهو بقناء داره ومعه أبن عبه > 
ذات ليلة فالقی عليهما السلام » ولا هم أن بسر الخليفة لشانه هتفه 
له این آبی طالب ٠‏ 

.۷ أبن تربك ؟ » 

« ,اثبقیع. » . 

...9 افلا تل جناحك ونقوم معك 3 » 

فوافق > وآشار على لابن عمه آن بصحب عنه امير الوّمنبن ۰ 
ویضی. الرجلان .فى جوف الليل » الامیر صامت کانما قد شغله 
التفكين: × بوی‌فیقه لا يحب أن بقطع عليه فکره پاخدیث . حتی اذا 


مت ۲۱ س 


جاوزا البقیع بقلیل التفت عمر الى صاحبه وقال : 

ل يا بن عباس ... أها والله ان صاحبك لاولی الناس بالامر بعد 
رسول الله » الا اننا خفناه على اثنتين ... » 

« فما هما يا أمير الزمنین » 

قال عمر : 

« خفناه على حنالة سنه © وحیه بنی عبد الطلب » 

.۰ واما الثالثة ففی بمض مجالس امي المؤمنين وقد جلس 
اليه نفر يتذاكرون الشعر والشعراء . ومر بهم اذ ذاك عبد الله 
ابن عباس © فقال عمر للثرين حوله وهو بدعوه : 

« قد جاءكم الخبير .. 

ثم التفت اليه ساله : 

« من آشعر الناس با عبد الله ؟ 4 

« زهير بن ابی سلمی با امیر المؤمنين » 

« فانشدنی بعض ما تستحیده له .,. » 

قال أبن عباس ٠‏ 

« مدح قوما من غطفان بقال لهم بتو ستان فقال : 
لو كان فوق الشمس من كرم قوم بأولهم او مجدهم قصدوا 
قوم سنان أبوهم حين تنسبهم طابوا وطاب من الأولاد ما ولدوا 
انس اذا امنوا » جن اذا فزعوا | مرزعون بهاليل اذا جهسدوا 
۳۹ دون على ما كان من نعم لا يتزع الله متهم ماله حسدوا » 

فقال عمر ٠‏ 

« والله لقد آحسن . وما آری هذا الدح بصلح الا لهذا البیت من 
هاشم لقرایتهم من رسول الله ... » 

« وفقك الله با اسر المؤمنين فلم تزل موفقا » 

وکان عمر اراد آن نوائم بين رایه هذا وبين ما سلف من قریش 
فى حق هذا البيت الكريم فراح یقول : 

« اتدری يا بن عباس ها منع الناس متكم 3 » 

فالا ...۰ با امیر الژمنین » 

« لکنتی ادری » 

» قما هو .؟‎ ١ 


~١ س‎ 


« کرهت ترش أن تجتمع لكم النبوة والخلافة فتجحفوا الناس 
جحفا > فنظرت لأنفسها فاختارت © ووفقت قأصابت » 

ویبدو أن أبن عباس لم يكن متهینا هذه الاوثة للسكوت فبادر 
الى الجراب الذى ظل اعواما بكتمه قي ذات نفسه ولا يقصح عله .. 

قال لابن الخطاب 2 

« أيميط آمير المؤمنين عنى غضه ؟ » 

فامنه عمر قائلا 

« كل ما تشاء » 

« آما قولك أن قرشا کرهت © فان الله تعالی قال لقوم : « ذلك 
بانهم کرهوا ما اتزل الله فاحبط اعمالهم ... » واما قولك انا كنا 
نححف » فلو ححفنا بالخلافة ححفنا بالقر ابة » ولکنا قوم آخلاقنا من 
خلق رسول الله الذی فال ريه فيه : « وانك لعلی خلق عظیم ... 
وقال له : واخقض جناحك ان اتبعك من المؤمنين ۰.۰ واما قولك ان 
قريشا اختارت »> فان الله تعالی تقول : وريك تخلق ما بشاء وبختار 
ما كان لهم الخيرة ... وقد علمت با أمير الؤمنين أن الله اختار من 
خلقه من اختار » فلو نظرت قسریش حيث نظر الله لوفقت 
وآصابت ! ... » 

قتفكر عمر هنيهة » ثم قال وقد آذاه سن أبن عباس هذا الخدت 
الصريح : 

« على وسلك بابن عباس !... ابت قلوبكم يا بنى هاشم الا فشا 
قى آمر قریش لا يزول » وحقدا عليها لا يحول » 

.« مهلا يا آمير المؤمنين ۰.۰۱ لا تنسب قلوب بنی هاشم الى الغش 
فهى من قلب رسول الله الذى طهره وژکاه . وانهم لأهل البيت الذى 
قال لهم الله ( انما يريد الله ليذهب عنكم الرچس اهل البيت ویطه کم 
تطهرآ ) ... واما الحقد فكيف لا بحقد من غصب شيئه ويراه فى بد 
غيره 5 .. » 

فغضب عمر » وصاح وقد حضره فى هذه الاونة امر كان بكتمه : 

« ما انت يا بن عباس ؟... انی قد بلغنى عنك كلام اكره آن 
اخی راد به فتزول منزلتك عندی ... » 


« وما هو يا أمير الوّمنین ؟... آخبرنی به » قان بك باطلا فمثلی 


نس ل كم 


اماط الباطل عن نفسسه » وان يك حقا فان منزلتى عندك لا تزول 
به 22 4 

« بلغنى انك لا تزال تقول : آخذ هذا الامر منا حسدا وظلما » 

فلم ينكص ابن عباس . ولم بتزحزح عن مواطیء قدمیه ؛ بل 
قال : 

« نعم حسدا ؛ وقد حسد ابليس آدم فأخرجه من الجنة . ونعم 
ظلما أء.. وانك لتعلم با آمير اللو منين صاحب الحق من هو ... 
إن أمير الوّمنین 3 الم تحتج العرب على العجم بحن وسول الله 4 
واحتجت قریش على سائر العرب بحق رسول الله 5 فتحن احق 
برسول الله من سائر قريشى » 

و بدرت اذ ذاك من الشیخ بادرة لیس فيها معنى الرضا عن سلوك 
هذا الفتی الذی لا بعييه ان بمتلك نواصی الحدرث بالجة وقرة الدال؛ 
فلم بر عبد الله بدا من ترك الحلس . فلما رآه عمر قائما يريد أن 
يبرح » خشى أن يكون قد اساء اليه فاسرع بقول متلطفا يه : 

« أيها المنصرف ! الى س على ماکان منك ب أراع حقك » 

فالتفت الفتى اليه يقول ولم يزابله جده : 

« ان لى عليك با امير المؤّمنين وعلى كل المسلمين حقا بر سول الله . 
فمن حفظه فحق نفسه حفظ » ومن آضاعه فحق نفسه آضاع !.. » 

ومضى عنه وفي أعقابه كلمات تقدير وانصاف قالها الامیر للحالسين: 

« واها لابن عباس 1.. واها له .. فما رانته لاحى احدا قط 
ألا خصمه » . 


س ۲۲۲ سه 


جرت السياسة العمرية على ان یظل صحاب رسول الله الأقربين 
حبيسى جدران الحجاز .. لم يبن الخليفة الثانی سورا » ولم یفلق 
علیهم الابو اب ولکن شکیمته كانت آقوی من آلف سور وياب * فقو ققفب 
الصحاية حيث اراد لهم ء لا بیرحون الا باذن ولاجل موقوت > 
ولا بتفر قون فیما فتح الله به على الامة الاسلامية من بلدان كلها خسوبة 
وخير ‏ الذاهپ الیها متعلق بها حتما ‏ مربوط بما تفله من ثروة > 
تنادی كل ذی مطمع أن یتزود من دنیاه باوفی نصيب .. واولئك 
الذین بعث يهم عمر فى الآفاق لم تفمض مطلقا عنهم عينه > ولم پنآوا 
عن یاعه » بل کانوا قيد بصره الیقظ النفاذ » وکفه القوية الباطشة . 
وهم بعد هذا احد رجلین : زاهد فى التاع » له من نفسه وازع تعصمه 
من الزلل » لانه لا يستطيب الدنیا فلا يستطيب الاشتهاء . وطامح 
يتفرع بالحذر ولا بخطو الا بحساب لانه لا بأمن المقاب وعتف الجزاء . 
وکانت هذه السياسة خطة آبی كر آنضا » ووصاته لخلیفته من بعده 
بترسمها وهی فى ذاتها حكمة ایدتها الاحداث التی اصابت بناء الدولة 
الفتية فى عهد لاحق بصدوع نشات عن التهاون فى الآخق بها حیتا > 
ثم باهمالها جملة ؛ وهى فى نفس عمر لاقت صدی من شموره الصادق 
ويصر ته التی طالا نفذت الى بعيد » ولاقت هوى كذلك لانما اتفعت 
والعر وف عنه من الشدة وكبح الجماح فيه وفی الآخرين ۰ وقد ظل 
طوال عهده تتردد فى آذنیه کلمات سلفه : 

« احفر هوّلاء التفر مناصحاب رسولالله » الذین انتفخت آوداجهم 
وطمحت آبصارهم » . 


وهو في تاثره خطی صاحبه کان بخشی > أن تفر قت رعوس قرش 
فى الامصار ؛ أن تشتد سواعدهم ثم تسول لهم النقوس أن بستقلو! 
يدو بلات تنتقض على آمها الحجاز . او برکتو! الی ترف بنسیهم خشونة 
الصحراء + تنیری به الأجساد وتهن المزالم . ولقد طالا اخذ عمر 
الواحد متهم بالشبهة فخلمه من ولاية كان ولاه اباه » او اخذه بالهنة 
فحرم عليه ما يملك من مال ومتاع ورده الى بيت الال » قاما الذین 


سر ۲۲۲ سه 


لم بستعملهم على البلاد ناوشكت الذین کانوا آدنی من آخرین الى 
رسول الله وارسخهم مکانة وطیب سممة فى قلوب الناس ۰ ذلك لانهم 
کانوا اقرب الى السلطان لو ارادوه ونامت عنهم عين عمر ۰۰ ولکنه 
كان داثم اليقظة موصون الحذر حتی ليأتيه الرجل منهم ستاذنه فى 
الخروج للجهاد فیمنعه ويقول : 

« اقمد !.. قد لان لك فى غزوك مع رسول الله ما ببلغك . 
وخير لك من الغزو اليوم ألا ترى الدنيا ولا تراك !.. » 

ثم اشتد عمر غابة الشدة فى تطبيق هذا الميدا » فراحت حلقة 
الخصار يوما بعد يوم نضيق على هذه الفئة حتى حبسهم فى نطاق 
مديتة الرسول .. قد كان حقا اعلم بنفوسهم وأبصر يما تنطوى عليه .. 
لو امتد به الاجل لتكشفوا لعینیه على الشاكلة التى بدوا بها فى عهد 
عثمان : ولو اطاعهم لقربوا عهد الفتن والخلاف . ولكنه عصاهم غابة 
العصیان » واطاع فيهم حق الدولة فى النماء على حسابهم وعلى انقاض 
اهو ائهم » فباء منهم بالثورة التى تكتمها خشیتهم منه » وبالسخط 
عليه بضمرونه وان اظهروا الرضاء عنه © ولعله علم منهم هذا » ولحه 
فیما بدت به سحنهم امامه ققام فیهم مرة وقال ٠‏ 

« أن قريشا بر ندوت ان بتخذو! مال الله معونات دون عبادة . 
الا قأما واين الخطاب حى فلا 1.. » 

و قطم عليهم بهذه الصراحة الحاسمة كل سبيل . ثم النفت الى 
الوجوه المشرئبة والعيون الشاخصة ؛ ببصر أصحابها بحكمة رايه > 
ومدى ما فيه من الخير ااوٌجل لهم فى حياتهم الاجلة » دون ما تهوی 
أنفسهم من الكسبب العجل فى هذه الآجلة . كم بدا الرجل ماردا 
جبارا قى تلك اللحظة !.. شامخا كالجبل الاشم بخز السحب ويصد 
الربح ؛ اذ يقو : 

« اتی قائم دون شاعب الحرة » آخذ بحلاقيم قریش وحجزها أن 
تهافتو!ا فى النار ۰.٩‏ » 

و ¥ عبد 

وكذلك ‏ فى هذه الحقبة من الزمان ب عاش على المشرع الحكيم 
المالم دون بقية نواحيه ومزاياه . لم بتع للشاب أن بقیض على امة 
الاسیلام بكل ما عنده » قأطلق من لدنه هذه الطاقة التي لا بحدها قد 


س ۲۲۲ مت 


من السياسة التی التزمها الخليفة الثانی .. اما على اخاکم وعلی 
الجندی » فقد ظلا کالنصل لا سل عن قراب . ولم يكن قيامه بالتشربع 
عن تکلیف > ولکنه تقدم به طواعية لا يمنعه عن الادلا: پرابه أن فاز 
عمر دونه بالخلافة » ولا بوغر صدره آنه بري حقه مسلوبا منه مباحا 
لفیره ۰ فقد تعلم أن يساير لاحداث بسجية السالم الذی ينأى عن 
الفتنة » الصایر ما كان الحيف مصیبا من ذات نفسه هو دون اصابة 
المجموع » لآن خر الآمة وحده كان دیدنه وان جاء على بد سواه .. 

ساهم على اذن فى الحياة العامة » كما وسعه » وکما لم تشل من 
طافته حدود ولا قبود . وأفاع عدئه وعلمه وحکمته : كدوره فى عهد 
اہی بكر وعلی مدی أوسع . بل كان نصيبه من الساهمة انان حكم عمر 
تتمة لا كان منه فى العهد السابق .. ثم هو > قبل هذا » نصیب 
تطليته منه الظروف نفسها ومقتضيات الاحوا ل ۰ والمتغلغل فى ادرا 
الخليفتين الاولین وفى دنیا علمهما ؛ بعلم ان ابن الخطاب كان افقر من 
سلقه الى علم ابن أبى طالب وأشد حاحة .. 

ان العدل العمرى موسوم بانه قمة العدل » وان الشدة العمرية 
كانت دائما ضمان أقامته بينالناس . ولكن الذى لا بر قر اليه الخلاف؛ 
هو آن الفقه العمرى ‏ بمحصول عمر وحده ‏ لم كن قاعدة مکيتة 
غابة الکانة تقوی على احتمال هذا العدل الامثل . وليس يطعن على 
المرء بأنه لم تكتمل له كل نواحيه . ولیس بضر عمر فى شیء أن يكون 
به ضعف هنا أو ضعف هناك > اما القوة كل القوة أن يعرف الرجل 
نقنه - وقد عرفها ابن الخطاب حقا ‏ ثم يكمل نقصها بما اتيح 
للآخرين .. 

ولعل آفة عمر كانت دفعته » تلك التى أوقفته دائما مواقف 
أنكرها من نفسه كلما فاتت آونتها » واتسم أمامه مجال التفكير .. 
ومن كان على شاکلده تلك »4 جدير به أن بلتمس له من اصحابه 
ومعاصريه العون الذی يحول بيشه وبين عثار الاندفاع . وکان الرجل 
يعرف هذا الضعف فى نقسه . وقد طالا آنتی بالحكم ثم عاد فنقضه 
اذ يتروى » وقد طالا دفعته الرغبة فى الاصلاح الى, سن الشرعة التى 
يظنها كفيلة يما بريد » فاذا بها لا تلبث أن تتقوة ض امام شرعة على خرت 


على لسان غرم .. اراد آن يقف بمهور اللساء عند حد مملوم لا تتمداه 
فقال : 


سے ۲۵ س 


« لا بلغنى آن امراة تجاوز صدافها صداق نساء اللبی الا ارتجعت 
ذلك متها .. » 

فاذا امراة تنبرى له تقاطعه : 

« ما جعل الله ذلك با عمر !.. انه تعالى قال : وان آتیتم احداهن 
قنطارا فلا تأخذوا منه شيا » اتاخذونه هتانا وائما مبینا ۰.٩‏ » 
فعجب لنفسه كيف غایت عنه هذه الاية الكريمة كما غابت من قبلها 
اخت لها يوم وفاة رسول الله . ولم ستطع بعد هذا الا أن بسحب 
شرعته » ویجیب صاحبة الحجة بما هو ابلغ من الاعتذار : 

« کل الناس آفقه من عمر حتی ريات الحجال !.. الا تعجبون من 
امام اخطا وامراه اصایت : فاضلت امامکم ففضلته ۰.۶ » 

ولکتنا » مع هذاء لا بجدر بنا أن نعجب » لآن الخطا والصواب 
متلازمان فى اعمال الاتسان . ولسنا آنضا نعيبه عليه » لآن طاقتسه 
الشخصية الآدمية اضیق من أن تسم للكمال . ولو أنه قر ان 
سید برابه لكان هذا منه جدیرا بكل مذمة وعیب > وان آتی رابه 
بالمجز الذی لا بنفذ البه ریب ۰ ولکنه كان رجلا حرا لا يأبى الحرية 
لفیره » هضم عقله الشوری ‏ ذلك الیدا الاسلامى اس الحكم © واقر 
بحكمته و فضله . واتطلق بتزود منه وسد به تقصسه لیکون حاکما 
آمثل . وعجم الاعواد جمیما فتخیر من بين صحب رسول الله اصلبها 
لیت وکا عليه » اذ سیر طوال اعوام خلافته .. 

اجل » لم يكن له ممدی عن اين أبى طالب فى هذه الناحية وهو 
من عرفه علما وفقها » وحصافة رای . فلم ینس له ان قال رسولالله 
ذات يوم فيه : 

« أقضاكم على » . 

ولم بنس له آن محمدا بعثه على قضاء اليمن فى اواخر ايامه > 
وانطلق لسانه المبارك بالدعوة المباركة له : 

« اللهم اهد قله وليت لسانه » . 

لقد كانت هذه الدعوة خر ضامن املی بعدل قضاته وما بند عن 
شفتيه من آراء واحکام - والا فای الدعواث اولی بان بستجیب لها الله 
من دعوات نبی الله ۰.۶ وستی على تسه زودته هذه الکلمات الطاهر ة 
بثقة فى الوتوع على الصسواب حتی لطالا كان يقول فى معر ض 
الفدت عنها :2 


سے ۲۲۱ س 


« ما شککت بعدها فى قضاء بين اثنين .. » 

وكذلك شاء الله لهذا الشاب أن سد نقصا فى ناحية من خصمه 
السیاسی‌الثانی لم يكن يستطيع أن بده سواه .. ولندع الاب نالخطاب 
بيان خطر الهمة التى اضطلع به" عنه خصمه بان نسمعه يقول کلماته 
البعيدة العتى القليلة الالفاظ : 

« ولا على لهلك عمر » ۰۰ 


۹ 


« لولا على لهلك عمر » .. 

هذا جماع رای رجل بدين بمستقبله الروحى كله خر > او عكذا 
نطقت الفاظه . وهو مع هذا بين الرجال ذو رای لبس بنقصه النضج > 
يلم احیانا بأطراف الالهام . 

لم يكن عمر بالذی بقی القول لانه یجامل ؛ ولو جامل لابمد عن 
نطاق لين الفاظه مثل ابن ابى طالب » فان كلا خلق الخليفة وماضیه 
بهذا نطقان . 

ولکنه في خلال زمان قصير من صدر خلافته علم من على ما لم يكن 
قد علمه أو آقر له به بعد کتمان » فعرف له بعد تجربة ای نوع فذ فى 
الرجال كان .. واتسع مکان الصدارة من مجلسه لذلك الذی كاد 
فى ذات يوم أن يشعل عليه داره ویجمله وآله للحطب طماما 1. 

أجل قد كان بعتی القول ویملمه حق علمه » فقدا جنبه هذا الشاب 
آلذی افتات مع قریش على حقه » كثيرا من مواطن الزلل فى امور 
دینه فشلا عن تسدیده خطاه فى کشر من آمور دنیاد .. واستطاع على 
فی قعرة قصيرة أن یکون الرائد الأول لابن الخطاب الى الحق الابلج 
كلما اشتبهت ت عليه الأمور وتمددت مسالك الآراء . وجلس سنه 
بحكمته الستقاة من نبى الله فى صدارة الشرين عليه بر ق 
غلب عليهم اجمعين » وسليهم الالسن اذا نطق وان لم يلبهم السمع 
وحسن الاصفاء واصبحوا مامه طلاب العلم الراغبين فى التزود من 
تبعه » لا ينطقون لانهم ينقصهم أن يوفوا مثله على الاحسان > أو لانهم 


بت ۴۲۲۷ بت 


بجر صون امامه على التزام الصمت والانصات » اذ هما طریق الصواب 
كما تبيتوا من قول ابن الخطاب 1 

« لا يفتين أحد فى السجد وعلى حاضر » . 

ذلك ان الخليفة كان يتحرز لدينه ویتوقی آشد التوقى أن تأتیه 
الفتيا من عويلم »© ثم لا تلبث آن تجره بخطمه الى مورد هلكة » أو تزل 
به دفعته كما فعلت به من قبل قلا يستطيع ن يتجنب الهوی . انه 
لم یتس بعد كم كان قاب قوسين من التردى فى خطأ لم يكن يأمن معه 
ان بسخط الله حتى, اذا اوشك أن تنزلق به القدم بادر على فتلقاه . 

كان ذلك ذات بهم جلس فيه عمر الى الناس بمجلس القضاء . 
وتقدمت له امراة ای التوم الا ان بلحقوا بها الخزی .۰ سالمم 
فأحابوه 3 

« با أمر الومنین .. أنها ولدت لستة أشهر » . 

فاحر قها بنظرته القضبی » وارتفع بصره اللتهب منها الى الوليت 
امو سوم بميسم السقاح © وارتعدت الارض تحت قدمی الام التهمة 
حتی ودت لو انشقت عنها » ثم اطبقت شقيها فاستراحت من عناء 
ما تلقی من هيبة الرحل ؛ وفی موقف كهذا اصاب امراة حاملا من 
خوف عمر ماجملها تلقى ما في بطنها وتجهض جنینا ميتا .. 1 

واغضی الخليقة عایسا برهة ینکت فیها الارض بدرته » فلما رقع 
ثانية راسه » كانت الكلمة الرهيبة التی ندت عن شفتيه ٠‏ 

« ارجموها !.. » 

على انه لم بكد بلفظ آخر حروف هذا القصاص الرهیب حتی 
احس دا على منكبه تمك به » فتلقت صوب صاحبها بیس : 

« ما وراءك با ابا الحسسن ؟ » 

قال له على فى صوت ثبت رصين : 

« با مر الومنین ؛ لا تفمل !.. فلو خاصمتك المراة يكتاب الله 
> تك .. » 

فارتاع ؛ وارتد وجهه حالکا . 

وراح على نتم حدیثه : 

« أن الله تعالى يقول : وحمله وفصاله ثلائون شهرا . ويقول 
حل قائلا : والوالدات برضمن أولادهن حولين كاملين لمن آراد آن بتم 
الرضاعة .. قاذا تممت الراة الرضاعة » وكان حمله وفصاله ثلاثين 
شهرا » كان الخمل ستة آشهر با آمير المؤمئين © ٠‏ 


نت ۴۲۸ بت 


فخلی الخليفة سبیل الراة فى التو > وصار هذا الحكم تشريعا باقیا 
على الزمان . وبمتل هذه البديهة اللماحة والذهن الیقظ كان على يهب 
عونه لعمر وسصره فى اكثر الأحايين بمواطن خطنه ‏ لا قصر الارشاد 
على النواحى الفقهية التى لم بستوعبها مثله احد من صحب رسو لالله 
فى اعلام الاسلام » بل جرى شوطه فى كل الميادين ؛ وادلی بآراء عقمت 
الفقول عتها لولاه . 

بعث عبد الله بن عبد الله بن غسان الى المقدينة رعومن التصارى من 
عرب أهل الحز برة وقا. آظهره الله علیهم و ار نضو ا الصلح : فلا 
وقفوا بين دی عمر قال لهم : 

« أدوا الجزبة وانطلقوا » . 

قأيوها ترفعا آن بضاموا وهم عرب مثله ؛ وقالو! : 

« بل ايلغنا مامتا ؛ فوالله لن وضعت علینا انجز بة لندخلن أرض 
الروم . اتقضمنا من بين العرب ؟.. » 

فقأحنقه علهم هذا الترفع بلا مزية > وهذا التهدید بالفرار الى 
عدو بلتمسون عنده اللاذ » فصاح بهم معضیا : 

« واش لتؤدن الجزية وانتم صغرة قمئثة !.. ولئن هربتم الیالر وم 
لاکتین فيكم ثم لاسبینکم ۰ 

فاذآ ابن آبی‌طالب تسارع بدیهته بما بشع حدا للجدل والنقاش. . 
قال وهو بوجه الخطاب للخليفة : 

« با أمير الزمنين الم يضعف سعد بن مالك عليهم الصدقة ؟.. 4 

« بلى » قد فمل » . 

وأعحبته هذه اللقتة وحسن الرای فر خی به ا كان من هو لاء 
الاعر اب . 

ولئن الم علم على بکل نواحی التفکیر ء وفاض بارائه السديدة فى 
کشیر من الامور فان آبقی تلك الآراء على الدهور کان رآأبه حين دعته 
الحاجة الى وضع التاريخ . 

جاء رجل الى عمر يخاصم آخر بدين له عليه وكان معه صك 
مكتوب يحل به الاداء فى شمبان > قلما القی الخليفة بعمره عليه » بادر 
سبال الدائن : 
انفادها ؟. . » 1 


فاجابه صاحب الصك » ولكنه كان ينقصه البرهان » فمن ذا بدرى 
مدى الصف فى قوله ما دامت الكتابة نم تنص صراحة على حقيقة 
تاريخ الاداء .. 

وفى الحق لم يكن اهمال النص عن العام الذى بحدد الشهر بمكن 
القاء تبعته على صاحب الدين وحده ؛ لابه كان خطأ شائعا بين الناس 
اجمعین ما داموا لم يستتبطوا الوسيلة لتحديد الاعوام على وجه ثابت 
معلوم » ولعل عمر وضح لعینیه اذ ذاك هذا النقص فالتفت الى صحبه 
بقول : 

2 ضعوا للتاس شيا بعر فون فيه حلول دیتهم ۰ 

قال احدهم : 

«تقعل كما تفعل الفرس ۰ نانهم يؤرخون يملوكهم © كلما هلك ملك 
ارخوا بولاية من هو بعده » . 

وقالآخر : 

« نؤرخ بتاريخ الررم من زمان اسکندر » , 

وقال ثالث : 

« ارخوا من مولد رسول الله » . 

« بل من میعشه » . 

وتضاريت هكذا الآراء » ولم سستقر نقاشهم عند حد لولا أن جاء 
على بن ابی طالب من لدته بالمعهود من الرای السدید .. 

قال 2 

« يا امير اؤمنين .. نورخ من يوم هاجر رسول الله الى المدينة 
من ارض الشرك © فانه اظهر ءن الولد والمبعث » . 

فهتقف عمر مصویا ممجتا 2 

« لا زلت مو فقا با ابا الحسن ) . 

وبدات الاعوام من تلك اللحظة بایرز احداث هذه الدنیا وابلغها 
آثرا فى حياة البشر > بهجرة محمد بن عبد الله سيد الیشر ٠.‏ 


سے ١‏ س 


۷ 


لابام ۰ واخذت الجفوة فى خلق ابن الخطاب تتقلص روبدا لتحل‌مکانها 
الر قة له والاقال عليه » وکان الزمن قد علم الرجل خطا ما كان من 
سوء ظنه بابن عم الرسول . وکلما مر الوقت تکشفت له ناحية جديدة 
من خلق الشاب تهییء صاحبها لخير متزلة عنده » ولاعلی مكانة بين 
صحية إذا رای الخليفة ان بتلقاهم جميعا بالمفاضلة © ولعم آعو ادهم 
عودا عودا . ولم يكن قضل على خفيا من قبل علی, كثيرين » ولكن 
الحالة النفسية التى اعتورت عمر بعد البيعة لابی بكر كانت حربة بان 
تتركه نادر الرضا على ای مناقس غرم !.. 

على أن بد الزمان الآسية ابراته من الاضی !. . كذلك تغيرت نفسسه » 
وطاب قلبا لبنی هاشم ؛ وان طالعه من قومه الحقد عليهم . فلم تكن 
عیته لتخفى عليها خافية الأنفی التى تمت اليها نفسه » وکانت 
کاحداها » تشعر بشعورها » وتنطوى مثلها على ما انطوت فى الغابر 
عليه » ولكنه نقض عنه ماضيه © ولم بعد ببصره الى الوراء بعد أن 
تفتحت امامه آفاق وآفاق من نفس فتى بنی هاشم السيد المحسود 1 
... وظهر منه الوثوق فى على والركون اليه يتبعه الاقبال على اهل 
بيته حتى لم بر فى جمع الا تصدره ابن "بى طالب > ولا فى خلوة الا 
كان ثانيه فیها ابن عراس ۰ ولعله لقی عند هذا الفتی الصفیر صفاء لم 
يشيه ما سبق هو اليه من حيف على حق ابن عمه ولم يؤثر الربر فيه 
قاتخذه تجیا ء وألقى دائما اليه بما بخفي صدره »> وكان بنأى به غن 
آسماع غيره ... حتى ملابسات هذا الحدث التاريخى ااذی أوقع بين 
الخليقة الثانى وبين الاسرة الهاشمية حاجزا من النفور لم تعد سرا 
یکتمه صمر عن عبد الله ... 

في خلوة جمعت الأآمير واللحی اقبل عمر على صاحبه الصفیر 
قول * 

« یا عید الله ... ما تقول قي ملع قومکم منکم ؟ ... » 

قال ابن عباس » وان علم خلاصة الاسياب قيل أن سمم الجواب * 


مت ۲۳۱ س 


« لا اعلم با امي الومنین » . 

فاطرق عبر هنيهة يفكر ثم قال : 

« اللهم أغفر ! .. أن قومکم کرهوا ان تجتمع لکم النبوة والخلافة 
قتذهبون فى السماء بذخا وشمخا ... » 

وتريث عن الكلام . ولم يكن هذا على أذنى عبد الله يجديد » ولكن 
الجديد حقا »> والسر الذى لم یکشف عمر عنه القطاء قبل بومه »> هو 
ما ذکره وهو نتم الحديث ومقول : 

« لعلكم تقولون ان ابا بكر اراد الامرة علیکم وهضمكم ‏ كلا 2.. 
ولکنه حضره أمر لم يكن عنده احزم له مما فعل » ولولا رای أبى بكر 
فى عند موته لاعاد امرکم الیکم . ولو فعل ما هناکم مع قومکم .. » 

ثم هز الرجل راسه کالاسف واردف : 

« انهم لیتظرون الیکم نظر الثور الى جازره با عبد الله !.. » 

وقد اصاب التشبیه حق‌اصابة واصاب به حقيقة القوم ! اما الذی 
جری على لسانه مما هم آن بفعله الشيخ سالفه » فانه ذهب مع قلب 
ابى بكر سرا طواه ده .. ولکن البین مما طالعتنا به صحائف الحقية 
التی تلت و فاة دسول الله هو آن خلیفته استقال الناس بیعتهم وکاد 
ان یخلمها عن عنقه . واو أنه فعل اذ ذاك لارتد الى صاحبه الحق » 
ولجرت الخلافة مجراها الطبيعى فى دوحة الرسول ۰ ولكن الأحداث 
امتلاحقة و فتنة المرتدين ومانعى الزكاة وقفت حائلا دون رغبته © قلما 
آن الجابت هذه القمة التى امتحنت الاسلام فى مستهل حياته باقسى 
محنة » ولم بعد الشيخ ‏ على الأرجح ‏ قادرا على أن بحمل قريشا 
الشائئة على النزول عن رآبه الحبيس فى نفسسه .. أو هو خشی 
- کالفهوم من كلمات عمر ‏ ان هو طالعها بهذا الرأى آن تجار بالخلاف 
له نتبعه الفتنة والثورة عليه ما دامت تراه بهم أن سبلم أعناقها الى 
سكين الجازر !.. 

هذه ناحية ظلت خافية فى تفس همر © لم كشف عنها الا حين 
تبين له الخافی من قلب على » فاذا غضبه القدیم بتواری » واذا شدته 
تنقشم ؛ واذا تاوبله الخاطیء لأسباب التى دعت أبن أبى طالب الى 
السعى لنافسة ابي بكر تبدو على حققتها النقية فيعلم منها عمر 
كم اخطاً من قبل فى حق الشاب .. واصیح كلما انطوت من الزمن 
ايام يجد نفسه مندفما الى هذا المشير الامین مقبلا عليه وعلی اعله 


س ۲۱۳۲ س 


المظلومين واياه » حتى لقد صار لهم العطو ف الودود وصاروا له خير 
أعوان . وفى كلا نقاوة قلب على ورجاحة عقله : وجد ثانى الخلفاء 
فيا بظلل حبه له » ويستمد منه بعض ما نقصه من نواحى القوة فى 
العلم والتشريع . وريطت بين الرجلين رابطة وثيقة العرى اساسها 
التقدير ۶ ودافعها اخلاص كليهما للواجب الوکول اليه »> وشدة حرصه 
على الخير العام ۰ ولکن عمر ظل ابدا بطوی فى قلبه املا عز على ماضیه 
أن هبه التونیق فى اجتناء تمرته .۰ انه حقا بلغ في قومه الذروة 
سلطانا وسطوة » وخلف علیهم في مکان تبواه منهم - الى قليل ب 
رسول الله وخر خلقه + وبلفت هيبته من نفوان الناس ان خقضص 
اكايرهم الصوت فى مجالسه : هو ابن الخطاب الذی قال 
عمرو بن العاص ذات يوم فيه : 

« لعن الله زمانا صرت فيه عاملا لعمر *.. والله لقد رایته وایاه » 
على کل واحد متهما عباءة قطوانية ۷" تجاوز مابض ركبته » وعلی عنقه 
حزمة حطب !.. ورايت الماص بن وائل فى مزررات الدیباج ".۰ » 

بلغ السلطان والسطوة والهيبة ودانت له رقاع ممدودة منالامصار 
لا ببعند اقصاها عن طرف درته لو انه شاء !.. ولکنه » مع ذلك كان 
محدا دون المحد المأمول . فهو ان زهدت نفه في الكثر والقلیل من 
تشب الحياة لم يكن بمستطيع أن يقهرها على الزهادة فى مجد جدير 
بان بجهد فى تواله وآن يركب اليه الف سبيل وسبیل !.. 

في حياته كلها لم يخفق قلبه كخفقه لحمد . لو استطاع ان يموت 
دونه لما احجم » بل لصیل أقسى هامر به عن لحظات الحياة تلك 
التى تبین فیها ان محمدا قارقه الى جوار ربه » فمز لقاژه الا فى غير 
هذه الدار .. وفی حياته كلها ثم ننمم يأمل احلى من آن برتط الى 
محمد بأقوى رباط . وقد أسعده أن يرف حقصة أليه » ولكن سعادته 
كانت #حرى بان تكون اضعافا لو وفقه الله فجعل له عقبا من احدى 
بنات رسول الله .. آما وقد حال بینه وبين قاطمة آن ادخرها محمد 
لصفيه وابن عمه : على » فان الامل العذب بقی مع الزمن فى قلبه 
لا بل .. 

ولعله اليوم رای آن اجتناء الثمرة جد قريب وهو يسر الى على > 
غلم يعد بفصل بينهما خلاف > ولم تبق لمة وسيلة بقترب بها مده 
ويتحبب اليه الا عالجها » ثم هو قد رای فى الشاب خر خدین 


بت ا 


وخر ناصح آمين ۰ فاذا استطاع ان بساهره » فقد قضی على البقية 
الباقية من غضب آل هاشم سیب مو قفه القديم منهم 3 واصاب‌الجد 
الذى تهفو اليه مطامح النفوس > وتهفر زهادتها مل سواء ۰ . 


وكذلك اقبل على صاحبه بقول : 

« ذکرت اليكك ام كلثوم با آبا الحسن » . 

فتلفت على نحوه برهة ولم يجبه لتوه . قد كان فى خاطر الاب 
امر جعله لا يبادره بالجواب . 

ولكن عمر لم يقعده الصمت عن طلب الرضا عما جاء فيه ۰ قاعاد 
عليه الحديث » فقال له على فى تردد وحیاء : 

« يا آمير الوّمنین .. انها صبية » . 

فلم بقنمه هذا بل سارع بقول : 

« انك والله ما بك ذلك .. ولكن قد علمنا ما بك » . 

فابتسم على ولم بر بدا من مجاهرته پما كان يخفيه 1 

« انما حيست بناتی على بني حعفر .. »© . 

ذلك انه كان يحب بنى أخيه حبه ولده » ويؤثرهم بكل خير فلما 
رای عمر ما كاد ان یعزم على عليه امره » خثی أن يفوته اليوم ما فاته 
بوم تقدم لرسول الله فراح يتألفه وبحاول ان يفوز برضاه . 

قال وهو بصور له حاجته اليها وقد حری العرف قبل هذه 
الخطبة ان يصور الرجل حاجة الراة اليه : 

« أتكحنيها با على ء فوالله ما على ظهر الارض رجل برصف من 
حسسن صحابتها ما أرصد ؟ » . 

فأطرق على وقلب فى هذه الآونة عليه طبعه اطیی وسجیته 
الجبولة على آلا ترد حاجة أو طلبا .. وبانت فى عینیه الموافقة التى 
جهد لها عمر » نامتلاً بالفرحة قلبه ۰ واتطلق نن لدنه الى مجلس 
ضحبه بالسجد بسبقه پشره ثم لا یکاد أن يستقر به القام پیتهم حتی 
بمتف : 

« و فئونی .. رقكولى (.. » 

قالو! له سالون : 

« بمن با آمير المۇمنين ؟.. 4 

« بابنة على بن آبی طالب » . 1 


~E - 


فاقبلوا عليه جمیما بهنئونه وراح هو نی غمرة فرحه بتحقيق 
مبتشاه ول ۶ 

« ان التبی قال : کل سب وسيب منقطع برم القيامة الا نسبی 
وسببی .. وکنت قد صحبته فاحببت أن یکون لی هذا ایضا » . 

وکان له ما اراد من اللحاق بنسب رسول الله . فلم يكد يعود الى 
منزله حتی كان على قد امر ببرد فطواه وقال للصبية : 

« انطلقی بهذا الى أمير الومنین فقولی : ارسلنی ابى بقرنك السلام 
وقول أن رضیت البرد فامسکه ؛ وان سخطته فرده .. » 

وسارت ام کللوم كما آمرها ابوها وهی لا تدری العنی الخفی 
فی رسالته . 

واستاذنت فاذن لها » فادخلت الى الخليفة والقت امامه بالکلمات 
التی لقنتها : 

وقال لها عمر ˆ 

« بارك الله فيك وفى ابيك .. قد رصینا » . 

قعادت من حيث اتت حتی اذا سألها أبوها سارعت تحيبةه وقد 
غلبتها الدهشة : 1 

« مانشر البرد با ابت > ولا نظر الا الى !.. » 

فتبسم لها ضاحكا » وراح يعد لها ما يهيئها خیاتها الجديدة . 


4 


حق لقريش بهذا الزواج أن تتهيب موقفها .. فى خواطرها تجسم 
خطر بنى هاشم ثانية وفى آخلادها جرت ظنونها سودة ما حسسته غاب 
عن حياتها فى قرار سحیق . وقد كان أولى بالاتساق مع تفكيرها ان 
تری أن نجم على آخذ في الاستعلاء بافق السياسة من جديد » وان 
السحائب التى ظللته طوال الاعوام السالفة ليس تبديدها بعصى على 
اصایع ام كلثوم . ولش پرز أبوها فى المجامع بعلمه » وسبق أكابر 
رجالها باشواط » فحرى بالنسب الجديد ان بوطد قدمه ؛ ویدفع 
بقيره من الطامعين فى الخلافة بعد عمر الى ما وراء الصفوف . 


(Ye 


ولكنها فى الحق ظنون استحدثها الوهم » وخواطر اوحت بها غابة 
الفایات التى استیدفها القوم .. وقديما قر فى تفوس قریش على 
بتى هاشم شىء ما زالت تحرص جاهدة على أن بشت شت فى آخلادها 
ثبوت الاطواد 6 وان ظاهر غابتها منه بكل سلاح وان كان سلاح 
الخیالات والظنون . 

هذه مخاوف لا بحسین امرژ أن قد برئت منها نفوس الاکثرین 
من او لك الر هط فى ذلك الحين » وهم عند الاعذار لیسیوا على ای حال 
بملومين . تکلهم رجل أعماه الحقد حتی ليتسسمع دبيب النملة فى 
الغاب الملىء بالمجيج والزثير » أو بتصيد الحبة ثم يبرزها قبة ليشبع 
رغيته من التحوط والاحتراز .. او رجل آخر غربر لیس بالنافة 
العين فى أغوار الناس قد استقلقت عليه نقس بنت آبی طالب و نفس 
زوجها ابن. الخطاب ... وكلا هذين الصنفين من الرجال سيطر على 
اذهالهم نبا قديم سرى بعيد وفاة رسول الله على الالسن ليسوا اليوم 
بخشونه لذاته » فقد جاءت وقائعه لهم بالخير » وانما بخشون أن سود 
آخر مثله الى الظهور بعد حين » مؤذنا بروال غايتهم الرتجاة :. 
فنتائج الاحداث تعرف بقياسها على السوایق من الأشياه . 

فد کانت قرش جد آمنة على غايتها التى ۷ تعود دون الابتعاد 
بسلطانها عن اليد الهاشمية لولا أن بدا ذلك النبأ القديم بحلق ثانية 
فوق الرءوس > ويمد خطمه من الماضى صارخا بما تستطيع امرأة أن 
تفعله فى تشكيل مصير أمة وفى اقرار أداة حاكمة عليها دون أداة . 
ولم يكن خافيا اذ ذاك مدى سلطان عائشة فى بيت محمد ولا تريها 
من قليه حتى ليزعم البمض - أو بحمدون لها انها فى فترة مرضه 
الاخنرة بذلت وسمها ليمرض فى بيتها دون بيت ابنته + ثم بذلت 
وسعها لتسير الاحداث من بعد على النسق الأمول . فلقد كاد أن شیب 
عن المدينة ابو بكر فى طريقه مع جيش أسامة الى الشام لولا أن طقهم _ 
رسول بالجرف یحمل لبا اشتداد وطاة المرض على محمد » ولم تكن 
عالشة وحدها صاحية الامر بانفاذ ذلك الرسول ليستعيد شيخ بنى 
تيم وصاحبه عمر » وانما جرى الخير بان الرجل كان رسولا من لدن 
نساء الثبی بغر تحديد » وهن على ای الخحالات صورة مكررة للمراة . 

وبلفت الوعكة برسرل الله بعد هذا غايتها » فتلفت فيمن حضره 


وقال - 


« ابعثوا الى على قادعوه .. » 

قالت عانشة : 

« با رسول الله » لو بمشت الى ابی بكر ۰۰ ٩‏ 

وسمعت حفصة فسارعت هی الاخری تقول : 

« .. لو بعثت الى عمر .. » 

ووقف الرجال الثلائة بين يديه بعد قليل فاجال فیهم بصره » 
ولم بلق الیهم بما عساه كان بر ید الادلاء به الى واخید منهم دون 
صاحييه وانما اشار لهم وقال : 

« انصر قو! .. فان تلك لى حاجة ابعث الیکم » . 

وانتهى الاحل .. 

ذاك كان النباً الذى حلق فوق رءوس قرش بعد أن بنى عمر 
ابن الخطاب بام كلثوم ۰ وانه لنبأ بحمل فى طياته ما تستوعيه عين 
عابرة وان انطوى على كثير من الخطر ندی الذين شاءون التاويل . 
فلقب حالت كلمة امراة دون غاية لعلها اوشكت آن تكون وآنجبت غابة 
كات بعيددة احتى ذلك أليوم عن الا خلاد والظنون 8 ومن ابى آن 5 
هذا المنحى من التفكر آن برسم فى خياله صفحات التاريخ على 
نسقها النتظر لولا رسول نساء الثبى ثم ولا الحيلولة فى اللحظات 
الآخرة بين محمد وبين على ٠.‏ 

جری هذا فى خاطر قرش حين دخلت ام كلثوم بيت عمر » 
وتهيبوا آن تقع مثله عند ما يازف الوقت ؛ ویدعو داعى الوت 
امير المؤمنين للاستخلاف . ولئن لم تستطع عالشة من قبل أن تعمل 
بطريقة فعالة على أن بخلف زوجها آبوها » ووقف بها دورها عند حد 
معلوم » ففتاة بنی هاشم اذن طريقها معبد الى الهدف الذی ظتوها 
ترجوه » لیس بحده حد ما دمتا :علم البون الشاسع بين شخصيتى 
الزوجين كليهما آمام امراته » ونعلم لاولهما طبيعة بشری بحوطها 
عن النزوات سياج من عند الله » والثاتی نفسا تميل مخ الهوى 
ما وقعت فى بد امراة تحکم التدییر وتجید التأثير . 

ومع ذلك فان اولك الذین تهیبوا الو قف کانوا حقا سیرون 
فى ركاب الخیال . غلم تكن ام کلگوم سوی طفلة غير ذات دهاء ولم 
یکن عمر سوی آمریء خشن لا تقلیه مراوغات النساء » وفی حياته 


کلها كان اقرب الى البفیضی الیهن مته الى العنيف الگرهوب > حتی 


- ۲۳۷ تب 


ليعد عليه انه فارگ من تزوج بهن فى الجاهلية وطلق الکثیرات بعد 
الاسلام .. وكانت النسوة المسلمات ‏ على الاطلاق ل أن لم يكرهته ‏ 
يرهينه ؛ والاثر بهذا بين ؛ حين دخل ذات يوم على رسول الله وعنده 
نسوة يلغطن بالحديث 4 ففررن لدی دخوله وتركن نه المكان ,. وساءه 
منهن هذا الفرار فصاح : 

« با عدوات آنفسهن ۰ اتهبلئى ولا تهبن رسول الله ؟ » 

فلم يفت النسوة أن بثارن مته فجاءه على السنتهن الطويلة 
الجواب خشنا بلا مواربة ولا اخفاء : 

« نعم .. الت اقلظ وافظ .. » 

واللائى عر فته من النساء وطمع هو في أن سکن اليهن بالزواج 4 
ابين عليه لم شفع له لديهن سلطانه ولا انتمار أعتى, الرحال وأقواهم 
جاها وسطوة بأمره . وحسبك أن تطوف بمجلس عمر لتعرف كيف 
كانت هيبة الرجل حتى فى قلوب من كانوا من قبل ببزونه نفوذا » 
وما زالوا يعلونه بالحسب العریض .. ولعلك ملاق هناك آبا سفيان 
ابن حرب كبر قريش جالسا خافض الراس لا ينيس وابنه اللصيق 
به زياد قد تحدث وهو بعد غلام + فأحسن الكلام » حتى أبدى على 
اعجابه فقال : 

« لله هذا الغلام !.. لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه » . 

ویتلفت ابو سفیان بحذر » حتی اذا آمن عين عمر قال هامسا : 

« أما وآلله با ابا الحسن لو عر فت أباه لعر فت أنه من خير أهلك » 

وكان تسب زياد مجهولا فى ذلك الین فقال على : 

« ومن آبوه ؟ » 

« أنا .. وضعته وإلله فى رحم امه ! » 

« فما بمنمك من استلحاقه ؟ » 

فنظر الشیخ صوب عمر ؛ و قال بصوت لا تكاد تلتقطه اذن جاره : 

« اخاف هذا العير الجالس أن بخرق على اهابى !.. » 

.٠‏ فاعحجب أذن لهذا السلطان المستطيلكيف لا ستهوی المرلةى, 
وكيفا ب وقد حاد عن هواها أو حادت بهواها عنه ‏ تعصسيه 
ولا تخشاه » لأن ليا على نفسها السلطان الذى لا يصل اليه سلطائه > 
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ولانها وژنته - بطبيمة السلمة - حاكما فاكبرته » فلما وزنته ‏ بطبيمة 
المراة ‏ زوجا > ایته وانكرته ۰۰ 

ارسل ذات يوم من ندنه رسولا الى ام ابان بنت عتبة بن ربيعة 
بخطیها لد » فكرهت لنقسها المقام عنده زوجة وردت رسوله وهی 
تقول : ٠‏ 

« کلا ! انه ليغلق یابه » ويمتع خیره ؛ ویدخل عابسا ويخرج 
عابنا ..ء » 

وكذلك فعلت ام كلثوم بنت أبى بكر حين خطیها وقالت : 

« لا حاحة لى فيه .. » 

قالت لها عائشة وهی تعجب : 

« ترغبين عن امم الومنین ؟ ٠٩‏ 

« نعم . انه خشن العیش : شديد على النساء » . 

وان رحلا هذا نحوه لعصى على امر اة أن تقوده آو تسدد خطوه 
الى هدف شاءته » لان طبمه كفيل بان يضع كثيرا من الحوائل بينه 
کرجل وبين امراته كزوجة ۰۰ ناهيك عن عراقيل السياسة ذات الدروب 
الملتوية التى تضل فيها النسوة الدهاة فضلا عن الفتاة .. ثم دعنا 
نسال ‏ وان بلغ رضاء عمر على بتى هاشم وملاینته لهم الشاو والذروة 
خلال عهده ‏ ان كان قد استطاع ان يخلم عنه قرشیته فلا يكون على 
سجية قریش » ولنا بعد هذا آن نقرا الجواب فى وصية ابن الخطاب . 


۹ 


عندما اقيل كسب الاحبار یلقی الى عمر بمکتون علمه » لم یبد على 
الیهودی القديم الا کمسحة القموض على آساریر منبیء بالفیب ولم 
يبد على امير الوّمنین الا الريب .. 

قال له كمسب الأحبار : 
۰ "9 با آمر الومتين اعهد .. ١‏ 

فبانت البفتة فى عیتی عمر وبان الانگار وهو يهتف بالرجل : 

« أعهد .. 4 


بت ۲۴۳۹ بت 


( نعم فانك میت بعد ثلاث 4 , 

« وها ندرك ؟ » 

۷ أجده فى كتاب الله : التوراة » . 

فضحك عمر ضحكة کشفت عن يخره وريبه فى نبوءة صاحبه 
وفى علمه و قال بلا اكتراث : 

« انك لتجد عمر بن الخطاب فى التوراة ! » 

« اللهم لا . ولكنى احند صفتك وحليتك » . 

ولم يلق الآمير بعد هذا بالا الى الحديث . ولم بهن فى الين بان 
بتثبت من صدق هذا اليهودى القديم » وتاوله على السفر القديم 
أو زعمه النطق بما جاء فيه . ومضى لشانه من الفراغ لشئون الدولة 
وشئون المسلمين » قويا موفور الصحة کمهده ؛ لا يكاد أن بتوقع له 
احد قرب حيله . 

ومع ذلك فقد كانت فى الاقق سحابة لم تخف عن عين عمر ؛ وکان 
جديرا به غب هذا الحديث أن بخشاها .. ولكنه كان رجلا قويم 
الايمان » شنديد الوثوق فى الله » راسخ اليقين فى أن المجهول الذى 
سوف يصيبت لا بد سيصيبه © قاذا بدا له من وراء هذه السحابة 
الدكناء التی تظل راسه وجه ابى لوْلوّة فيروز » فقد آمن اذن الشر »> 
ما دام عدله الشهور وسع کل الناس وترضاهم وان اسخط بالامس 
ل فى خظة غضب وتذمر - هذا الفلام الجوسی التبرم يما وضع عليه 
من خراج . 

على آن هناك امر! كان اولی بالتطیر وخوف افصیر الفاجع لو آنه 
سمع بتبوءة کمب الاحبار . ذلك كان عبد الرحمن بن آبى بكر وقد مر 
ليلة اليوم الذى طمن فبه عمر بالهرمزان وفیروژ وجقيتة غلام سعد 
ابن ابی وقاص حتى اذا قاربهم ؛ رای خنجرا له راسان تصابه فى 
وسطه » سقط مثهم . ولم يكن الامر اذ ذاك مما بثير ظنة ألا ان كان 
فى اجتماع ثلاثة تفر من الاعجام بمنحى ما يبعت الشكوك ٠‏ ولكن 
الليلة لم بطلع لها صباح حتى كان امير الموّمنين موسدا بفراشه » 
بعد ان اصابته جراح قائلة من خنجر تصابه فى وسطه وله واسان .. 

لم يكن عبد الرحمن قد سمع بنبوءة كعب الاحبار حتى بتحوط 
للحدث قبل وقوعه » فلما دهم الرزء سار بشکه الى عبید الله بن عمر» 
وقد كان حربا بعبيد الله أن بغضب لابيسه » وان بلغ الشاك عنده 
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بقیتا » وان بتقلب موجدة عنی اولئك النفر الذين حومت حولهم 
الشبهة . وزاد من لصوقها بهم - فى وهمه - اتهم امير فارسی سایق 
اعتنق الاسلام وراسه تحت حد السیف » ومملوك مجوسی نقم من عمر 
ابقاء خراجه باهظا ولم برنعه » وغلام آخر اجنبی يدين بالسیحیه 
جىء به اسیرا من الخحيرة » وکل الثلائة لعل قلوبهم لم تخل من حقد 
على الرجل الذی داست حیوشه بلادهم وآوطاتها العیودیة . 

تم هلا كان اولی بان یکون الامر كله اقرب الى المكيدة المدبرة 
لو نظرنا بعين التشكك ‏ كما نظر عمر ‏ الى حديث كمب الأحبار 
المزعوم عن ورود نبا الصرع الوشيك فى التوراة ؟.. هذه ريب قمينة 
أن تلصق بالرحال الاربمة جمیعا ثم قد تدع رابعهم عارفا بالحادث قبل 
وقوعه » فمحاولا ان پلسن به توب العلیم بالغيب النانذ البصيرة الى 
اطواء الجهول + عسی ان يستطيع نفوذا الى يعض النقوذ © ویکون له 
من ورائه عليها سلطان !.. 

ولقد غالب عبید الله بن عمر ما فى نفسه آياما » فلما قضى آبوه > 
مفی مشهور السيف بجة الرقاب .. قتل ابنة فيروز بعد أن سبقه 
غيره الى صرع القاتل » وقتل جفينة والهرمزان فكان هكذا موتورا 
ركب غابة الشطط فى الاخذ بثارء . لآن الظنة وحسدها تدرا الحد 
ولا تدعو اليه » ولان البينات على جرم اولئك النفر كانت معدرمة ۰ 


أما كعب الأحبار نقد بقی معاقي لم يبمسسسه شر © بل لقد بلغ 
مكان الصدارة فى مجلس الخليفة الثالى أو كاد ؛ لا بنسساه فى 
مشورة .. واما ابن عمر فقد أمسك لرى فيه آمير أأومنين الجديد 
آمره ؛ ثم لم تعد قضارّه فيه آن اطلقه ولم باخذه يدم لحد ضحاياه 
تلوما من قتله ظالما بعد مصرع أبيه مظلوما .. والذين بلتمسون المعاذير 
لصاحب هذا الحكم » قد اتون منها بالاحاد أو بالمشرات ثم بعوز هم 
بعد هذا أن بروه قضى بشرعة الانصاف ! 

وهگذا بدا عثمان بن عفان عهده بالتحيز لان طيبة قلبه غلبت على 
الاعتصام بالعدل المفروضى قي الامام .. هذه الطيبة التی كانت دائما 
افته وما زالت تستشرى كلما تقدمت به آلسن فتمیل به روبدا عن 
حادة الحق حتی آوردته حتفه . 
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وحمل این الخطاب وهو بئز ف من المسجد ولا يبدا صلاته بالناس. 
وكان واهن القوة لكثرة ما سال من جراحه الستة من دماء . ووسدوه 
فرشه وهو بلوء وقد تحمعوا لديه ذاهلين . آما هو فقد استطاع ان 
بجیل بصره فیهم آونة حتی بقع على خر بنیه فیقول له : 

« يا عبد الله بن عمر .۰ اخرح فانظر من قتلنی »4 . 

وكان الناس فى المسحد قد آسروا القاتل بعد أن آصابه متهم 
قتلی و آنخن الجراح » وحملتهم ثورة غضبهم لخليفتهم وحرمة بيت الله 
أن بقضوا سراعا على المبد الزنيم . 

وعاد عبد الله قول لاییه : 

« با آمير المؤمنين .. قتلك ابو لولؤة غلام الغيرة بن شعبة » . 
علائم الرضا والاطمتنان ۰ 

0 امد لث الذی لم سمل بط بيذ رجل سداحد لله سسحجلة 
واحدة © . 

ذلك انه كان يخشى أن بوسم باتيان ما ثد يقتله به مسلم هداه 
الاسلام فعر ف حده وعر ف حقه وحق ربه على أميره © اما وقد علم 
ان المصرع جاءه على بد آبق كافر فهنا الرضا عن نفسسه © والتسليم 
بعده للموت قرير العين مرتاح الضمير ٠.‏ 

ولم سق له غب هذا الا ان بختار الجوار الذى لا بد لائذ به بعد 
قليل + وان بطمئن على مثوى جسده بعد آن طابت نقسه تمصسير 
روحه الموكول برحمة الله : وكما كانت غابته آبان الخياة آن باوذ پنسب 
من الرسول الكرم شرف قدره 6 تكذلك كانت غاته وهو بهم آن 
ستدیر الدنیا ویستقبل نصیبه من التراب » فليس أشهى اليه فى 
کلیهما » ولا آحب الى تلبه من حوار رسول الله بالصهر وقی القیر .+ 
ونادی عمر ابته ثانية : 

۷ با عبد الله .+ f‏ 

« لبيك 1 » 

« اذهب الى عائشة نسلها آن آدفن مع رسول الله .. » 
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« لولا رای ایی بكر فى عند موته لاعاد آمرکم اليكم -۰ » 

با ترى قد ذكرها عمر اليوم وهو بحس الوت يزحف اليه من 
خلال جراحه ؟.. 

ما كان. حريا بالرجل أن بنساها لحظة واحدة » وخاصة وقد وتف 
الآن الو قف الذی بجب عليه فيه الاستخلاف . وما كان له أن ينساها 
وقد سمعه من صاحيه قبله » ثم اسمعها في ذات يوم ابن عباس . 
وما كان له قوق هذا وذاك أن بغیب عن ذهنه قدر على وصفته > 
وقد بدا له ب من بين صحبه التجمعين حول فراش موته س وجهه 
وسمته .. ذاك ان لم بجد فى قرابة ابن عم رسول الله موجبا للتقديم 
يغير ما يوجب التقديم . 


ولكنه سمع واسمع » ثم رای مع هذا أن يأتى بخلاف ما اقر يه 
من قبل » وان يدع الظلم ب الذى وسم به قريشا اذ نحت ابن آبی‌طالب 
عن خلاقة وسول الله ب فى مکانه حيث كان 6 لم تمجه ٤‏ ولم يبدل مته 
لأنه ظل حتى الموت قرشيا من غلاة القرشيين بغير كثير تبديل ۰ ون 
اعتثر للرجل باه خثى ‏ ان هو أوصى بعلی أن تنتقض قریش 
وتآباه » قعنده آذن الجواب بأنها قبلت كارهة من ابی بكر أن يوصى 
لعمر > ولم تنقلب عليهولها العذر الحاضر للانقلاب مر شدة اين الخطاب» 
ومن بيته بين بيوتها اذا هی وزنته بميزان الاحساب !.. 

كيل له وهو مهيض ` 

« يا امير الومنین .. لو استخلفت » . 

قتفکر ملیا فى الأمر ثم اجاب کانما بشاور نفسه : 

« ان استخلف فقد استخلف من هو خير منی + وان اترك فقد 
ترك من هو خير منه ۰۰ » 

ثم التفت إلى محدثه »> ولن حضره من الصحاب . وقال بثسرة 
اسف 2 

« لو كان آبو عبيدة حیا لاستخلفته » و قلت لربی لو سالنی : 
سمعت بسك بقول انه امین هله الامة .. ولو كان سالم مولی 
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إن سالا شديك الب لله .ء » 

فهلا ذكر اذن ‏ فى هذا المقام ‏ قليلا من الكل الذى قيل فى 
إبن أبى طالب على لسان رسول الله ؟ 

انه بلا ريب ذكره وذكر معه كل ما حدث به من قبل أبن عباس > 
ثم ذكر الى, هذا وذاك قدر على لا كما جرت به سپرته على شفاه 
محبيه » بل كما علمه هو وخبره وقدره القدر الذى بعلو به على الآخرين 
ولكنه آيض' ذكر السياسة العليا التى استنتها لنفسها قريش > وكان 
اما مترسما لها برغبته اذ براها الدواب ؛ واما دفع مستكرها الى 
ترسمها فعداه ‏ فى كلا الحالين ‏ التوفيق »-ولم بلتزم النهج الاقوم . 

وتقدم المغيرة بن شعبة اليه يهمس ٠‏ 

« اأشير با أمير المؤمنين 5 4 . 

« أسرع »4 . 

« ول عبد الله بن عمر » . 

فرمى اليه مسرعا بنظرة كالشهاب وصاح فيه : 

« قانلك الله ! والله ما الله اردت بهذا الامر . آتشیر على برجل عجز 
عن طلاق امرأته ۰.۶ » 

وتلفت الى الحضور بستانف خطابه : 

« لا ارب لممر في خلانتکم . ما حمدتها فارغب فیها لاحد من اهل 
بیتی » ان تك خیر ‏ ققد اصبنامنه » وان تك شرا بصرف عنا > وحسب 
آل عمر أن بحاسب منهم واحد » لا سالك ۰.٩‏ » 

وكان الجهد قد اصاب منه فوهن وأغمض عینیه + ولم بر التاس 
بدا من التقرق عنه لساعة صحو ‏ فترکوه . 
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الا منذا بدری كيف مرت بعد هذا به اللحظات ؟, لا ريب لم تطرف 
عين خباله لحظة واحدة عن التجول خلال آمته » وعن استكتاه شانها > 
وعن تصور الأحداث كلها التى مرت به حتى الخنجر .. وهر قد کان 
جديرا بان بستشمر الرضا عن اعماله وجهوده لرقع هامة الاسلام . 


E 


ولكنه الى ذلك كان جديرا بآن يرهب المستقبل على امة محمد من بعده 
فأنى ليره آن سوس الدولة الناشته و بر عاها کانما نمك الناس 
فیها بزمام #۹« 

طبیعی أن يمر کل هذا وکثیر غيره بخاطر عمر ؛ وان براوده ابان 
الساعات القلائل التى فصلت بیله وبين حفرته 4د وان نعارده آمره 
مرات فى بقظته هما وفى غشیته حلما .. والشغول بثیء لا تنام 
عنه عیته ولا واعیته » وبظل دواما عالقا به حتی "شضی + وکانت الفيرة 
العمربة على شان امة الاسلام أرهف الواس عند ابن الخطاب » 
وكانت هی رائده فیما صدر عته من اعمال حتی تلك التى لم نجنبه 
شططا » وانك لتستطيع دالما أن تجد عذره حاضرا امامك لو احصیت 
عليه اخطاءه القليلة ؛ لانك ان رددتها الى اصولها بدت لك غیرته على 
مستقبل بلده من وراء کل اصل . ولبس موقفه من بتی هاشم حين 
تمم آبی بكر بیعید عن الاذهان . 

ولقد ظلت هذه الغيرة ‏ المحمودة اذ تظاهر هد فا عاما ‏ تنمو 
فى نفسه مع الابام وتزید شدة » لا بهدیء من تأجج نارها تقدم 
سنه > يل برقع لهبها وسنعره قوة شعوره بواجبه » وانه كان مع 
نفسه عسم الحساب . وما من رجل يمكن أن يقال فيه قد فتر 
حماسه لتسوید آمته وهو القائل : كما تال ابن الخطاب : 

« والذى بعث محمدا بالق + لو أن حملا هلك ضياعا بشط الفرات 
خشیت ان اسال عله » . 

رجل هذا منطقه : وهذه غيرته على الانمام ليس يعجيب منه 
آن يقول فى شان الدونة انتى أظلها حكمه : 

« لشن عشسته لاسیرن فى الرعية حولا » فانی اعلم أن للتاس حوائج 
خقطم دوتى . اما عمالهم فلا بر فعونها الى ؛ وأما هم فلا يصلون الى ٩۰۰‏ 

ولکله لم سش لیفعل ما اراد و نقسیم العام سواساية بيت 1قطار 
الدولة لربی شنونها بنفسه ۽ وحيل بمليته دون امثیته . واله 
أليوم وهو طعين مهيض تنزف الحياة من ثقوب جراحه مع دمه المسفوك 
لاشد غيرة على الرعية من قبل لانه اشد شعورا بمسئولیته امام الله » 
والقبر موشك أن یففر فاه . واحسبه ابدی واعاد ثم ابدی واعاد 
فى خاطره اسم الامام الرجو من بعده . وفی حیاته كانت له عين 
ناحصة وبصيرة. نفاذة علم بهما ای الاعواد اقوی واشد صلابة من بين 


- ۲۵ س 


اولئك الذين ترکوه منف قليل ٠‏ ولكن نفسه فيما بيهو » کانت نها + 
نتنازعها عواطف وعوامل شتی تعيى بها نفس سليم صحيح . تأرجحت 
به الى يمين تارة » تم الى اليسار أخبرى » ثم تكرر الجقب مرارا بين 
هذا وذاك ؛ وهو بينها كالقارب يتداوله اصطفاق الموج 

ودخل عليه التاس وقد عاوده الصحو . 

وقیل له : 

« لو عهدت با مر الؤملين ... » 

فحضره ما كان بينه وبين نقسه فى وحدته © وتريث برهة © ثم 
رفع عينا الى القوم واصبعا الى على وقال : 

»م قد كنت اجمعت بعد مقالتى أن اولی أمركم رجلا أحراكم أن 
يحملكم على الحق .. » 

ولم لبث اصیعه المشير الى على أن سقط ساکنا الى جواره > 
وصمت © وأغض بصره . ولکنه ترك ابصار الناس تنتحدث في صمت > 
والسنتهم تتحرك بلا صوت »> وقد اتجهت نظراتهم الى فتی بنی هاشم 
الذى لم بختلج محياه 

وعاد عمر يلتم حديثه وني لبراته وهن وتخاذل : 

« ... ثم وهقدئى فشية : فرات رحلا دخل جنة فجعل شلف 
کل غضة وبائعة فيضمها اليه وصیر‌ها تحته .. قخفته أن اتحملها 
حيا وميتا ... 4 , 

واسلم نتفه ثانية للصمت . 

فما أسعدها غشية رهقت عمر بعد اجماعه آثرای على تولية أبن 
ابی طالب » وما اسعده حلما نلج به صدور قریش ! ... أن الرجل 
اول رؤباه ب ان لم نقل على قدر عاطفته نعلى قدر معرقته . ولکنها 
العر فة بالتأويل دون البرهان والدليل . فليكن ابن بى طالب كيفما 
کان . وليبعد عن تولى مقاليد السلطان . وليآت من كرهوه بالاسباب 
والمعاذير لاقصائه عما اهلته له خصائصه ؛ ثم لسوف جرهم أن 
بجعلو! الاثرة التی الصقها به حلم ابن التطاب احد هذه الاسباب ! .. 

ومع ذلك فمتی كانت الاحلام - وان انبات بالاصداث بت تحدد 
تاريخ و قوع هذه الاحداث ؟ وکیف غلب على ظن عمر آن رجل جنته 
تلك هو على ولیس آنخر سواه 5 .. ثم أبن بعد هذا حلمه عنه من 
علمه به ؟ 
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ولکنها ربا أولها اين الخطاب على قدر معر فته بالتاوبل > وحیس 
بها الق عن صاحيه المجلى بين الناس > والمؤيد بالف دليل ۰ ولقد 
يستطيع من شاء آن يغفر لعمر تأويله فلا سلطان له على حلم سرى اليه 
ابان غشية » ولكنه لن يستطيع ان ينفى عنه انه قرشی كاولئك 
القرشيين » استيدت به عاطفته كمثلهم ولو عن قير وعى : لاننا نعرف 
أن الرؤى والاحلام ليست سوى وسيلة للتنفیس عن الشاعر المختزنة 
في النفوس ! ۰۰ 


۱ 


ضاع العلم قي طوايا الم ! .. فقد اوصی عمر حسیما شاءت 
ربا وشاءعت حافظته وان لم تشأ معر فته وتجریته . وذه بكل ما خبره 
في اين ایی طالب بددا .. 

ولم يكن الرجل - وان اوصی - قد اختار ولکته رسم حدود 
هذا الاختیار وحصر الامر فى ستة تفر من اصحانه أن تعدو الخلافة 
آحدهم بحال »6 ثم ترك لهم وحدهم أن ینتخبوا امي الاسلام . 

ومع ذلك فمتذا بستطیم ان يقول انه لم بحدد موقفه اذ ذاك من 
على غابة التحديد ؟ ولم بقطع - بالتلميح دون التصریح - عليه الطرق 
الى ولاية التاس ؟ ولم بدل بدلوه مع الدلاء التى اخذت من حق هذا 
الهاشمى الحسود ؟ ان الرجل لم يناد صراحة باقصاء على عن الامارة . 
ولكن وضعه اياه مع أوثك الآخرين على سواء كان بصرخ بانه لیس 
يبؤهم ولا بعلو عليهم مرتبة في الشأن الذى اختيروا له . وما احسبه 
الأ واضحا ما سوق تخضره قضية على بهذه المساواة 1.. 

ثم دعنا تستمرض اسماء اولك الانداد وتعرف اين مكانهم من 
صفوف ذوى لاحقاد ... ها من ريب فى أن ظلالا من اند قد 
لفتهم آو أسرهم أو قروعا منها . وليكن خيرهم لعلى س وقد آدخلنا 
الاتساب فى الحساب ‏ ابن عمته الزبير » ولكئنا رغم هذا لا نستطیع 
آن نذكر خيره له الا مشوبا بالغيرة منه . وموقفه فى الماضى من على 
مذكور فعر وف ۰ وموقفه منه من بعك دونه منابا وحتوف !.. 


ست ۲۷ سم 


لقد الب عمر - عامدا أو بغر تدبیر - على سلیل هاشم احقاد 
فریش . وکتب له 7ب اذ اودع الشورى اولنکم الخمسة ‏ مصیرا 
ماله الفشل*. ومن لعلی برضا بنی تیم بعد أن نافس شیخها ابا بكر 
وغالبه غب وفاة الرسول على ولاية الامر ؛ وهذا طلحة التیمی له 
رای الآن فى الانتخاب قد يستغله فى الثار ؟ .. ومن له بمجو الاحقاد 
الأموية على بنی هاشم من قلوب اصحابها بعد أن ظلوا اجیالا بربون 
هذه الاحقاد فى قلوب الأبناء والاحفاد عسى أن بثار ذات بوم سلیل 
لامیة من سليل غريمتهم الهاشمية ؟... قد كان كفى أن تجمع 
شورى عمر بين على وبين التيمى طلحة والاموی عثمان لیبوء أول 
ثلانتهم بالهزيمة والخضران ۱... 

ولكنا نرى عهد الخليفة الطعين باديا فى صورة من الامعان فى 
تأليب قوى العصبية كلها ضد ابن ابى طالب . فلقد ضمت الشورى 
ايضا سعد ابن أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف ؛ وكلا الرجلين 
من زهرة © ولكليهما نسب موصول ببتی امية أتى الأول من ناحية 
امه . حمنة بنت اپی سفيان » واتی الثانی من ناحية زوجه ام كلثوم 
بنت عقبة أخت عثمان + فاذا علمنا هذا » فماذا بقى بعده يدع لعلى 
فرصة واحدة للفوز ؟ ... وای بطن من قريش بنصف قضيته 
وقريش كلها خصومه وقضاته فى آن ؟... 

وكذلك كانت وصية عمر بالشورى تومىء الى الرجل المغلوب كما 
بومیء عهد مكتوب !.. 

وخرج أصداب الشوری من لدن الشيخ الجریح بوجوه غير التى 
دخلوا بها عليه » فى قلوبهم آلوان تبابنت من المشاعر » وفى تفوسهم 
آهواء شتی تصطخب وتتلاطم وکل له هم سوى هم آخیه . 

وکان الناس عند الباب فى حموع تنتظم الكبير والصفر »> قد 
تدافعو؛ ننظرون الرحل الذى ظنوا أن انعقد له اللواء . ولکن الامر 
بدا كان لم بنضج > وتعلقت لاف العیون التطلعة الى ذلك الربعة 
الضكم وهو سير اليهم كما پنحدر السيل . وبدا لهم وجه الاسمر 
النبيل » وقد انحسر ما كان من شعر بتوجه فى الاضى عن جبهة 
نتحدث فى سعتها الدكاء . ونطقت عيناه ببسمة حنان تغشاها آسی 
وشاه الأستحياء . وهفت القلوب اليه » ولكن هيثته أوحت لهم 
باصطتاع السكون وكبت ما تضمروته من حب مكتون ء ولكنهم انطلقو! 


مس ۲۸ ~~ 


نحوه مکشو فى المواطف تحت تقاب النظرات ابر قیق > فاولئکم العامة 
كانت نفوسهم اصفی من أن تمرف الراءاة وانقی من صفحة مركة .. 
لم تفس‌دها الاغراض ولم تشسبها : بل كانت ان کرهت؟ فلله » وان 
ات قلله .. 

تكاكانته عليه الجموع وكلها تضمف وزاهد وفقير .. ولنن 
تباینو! بين عبد وحر الا أنهم فى اغرمان كانوا سواء : هذا لا يملك 
ما بملاً معدته » وذاك لا بملك أن بقك رقبته » وانما الفت بين قلوبهم 
عاطفة الاکبار والاخلاص لابن عم الرجل (نذی جملهم ناموسه فى صف 
واحد مع أعلى الناس . 

ولم تكن العاطفة وحدها هی انتی الفت بين قلوب الشعب على 
هذا الرجل الضخم لاصلع القصبر ... لقد احبوه حقا بحبهم 
رسول الله » وقربوه الى نفوسهم لقربه منه . ولکن سجایا له ظاهرت 
هذه العاطفة فى قلوبهم ومکتت لها : وخصللا رفعته فى أعيتهم كما 
رفعت این عمه الكريم ولا بهبط عليه وحى من السسماء + وان الكثيرين 
منهم ليذكرون عليا من مهده فلا يستطيعون الا اكباره فى كل مراحل 
حياته ؛ ویحصون المحامد فى الناس مجتمعين > ولا بسعهم الا جممها 
له منفردا » ثم تبقى له بعد هذا صفة واحدة جديرة بان توليه عطفهم 
الخالص »> هی آنه مظلوم بأنداده » محروم من ترائه الذی كان له 
أهلا منذ آکثر من عشرة اعوام © وكفى بهذا الحرمان صفة تولف حوله 
قلوب اولك الذین ذاقوا فى حياتهم مر الجرمان . 

ومضى على صامتاً فى زحمة الناس وهم تهیبونه فيه غضبة 
ليث مثی على عريته غریب . وكان اله باديا نی عينيه » وغضبه قد 
نم عته هذا العرق الفاخم الذى ثفر فى جبهته كاد أن نیس منه 
الدم . ثم لم يلبث الزحام أن تفرجت صفوفه : وانثغر عن شيخ 
اشيب مهيب يشق طريقه بين الناس ويوسعون له تهيبا لقدره ... 
حتى اذا اصبح من ابن اخیه قيف خطوة استطاع أن سمعه يفسن : 

« با لله وللشورى 5... » 

فتوجسی العباس . وهتف به مسألة : 

« فما العهد با !با الحسسن ؟ » 

« جعلها فى جماعة زعم الى احدهم f oes‏ 

آوبان الالم في عیئیه .. ولم يفه المیاس بحرف كالما قد بشته 


۲٩ -‏ مت 


ما سمع ۰ ومضی الى جوار ابن اخیه بسمع منه نبا الشوری ولايملك 
أن يميط الدهشة عن نفسه .. قد كان هذا اليوم اولی الابام بعودة 
احق الى صاحبه بعد أن عرف الاسلام طريقه الى النفوس + واستقر 
فى القلوب أعواما كفيلة بان تنسى الناس عصبية الجاهلية » وتمیت 
الاحقاد القديمة التى توارئوها . ولكنه الآن علم انه احسن الظن 
بطبيعة البشر .. وتكررت للمرة الثالثة امام عينيه نفس الصورة 
التى بدت له عند وفاة الرسول ۰ وظهرت قریش تماما كعهدها الاول» 
حاقدة ناقمة على بنى بيته وبيت آباله » متربصة لهم تتحين السانحات 
..٠‏ ولیس اختيار ذينكم الرجلين تباعا بعد موت محمد سوى مظهر 
لاستمساك القوم بشربعة الاحقاد .. 

وزفر على تبرما وهو بذکر ما قات > ثم قال باستنکار : 

« متى اعترض الريب فى مع الأول منهم حتى صرت أقرن الى 
هذه النظائر ! ٩ +e»‏ 

أحل متي اعترض الریب فيه مع ول الخليفتين !.. آلا قف كان 
جليا غاية الجلاء لكل مصر أن ابن آبی طالب وشيخ بنی تيم لم بكونا 
على سواء > وان الهاشمى الصغير كان اذ ذاك اولى بالامر منابي بكر > 
لولا تدافع الاحداث مرة » والاستجابة لهذه السخائم القدبمة مرات ! 
.. ولقد مرت بأول الرحلين. فترة اراد فيها أن يستقيل الناس 
بيعتهم . ثم فترة اراد فيها أن برد الامر مختارا الى ذوبه » ولكنه 
فى اللحظة الاخيرة رای رانا فى رجل هو بدوره فى اللحظة الاخبرة 
دای روّبا .. فكان الذى کان 3.. 

وهر العباس راسه هنيهة بتفکر » ثم قال وفی صوته نبرة عزم : 

« باین اخی .. لا تدخل معهم © وارقع نفسكك عنهم » 

وصمت . وتفرس على فيه پرقبه ثم اطلق لذهنه المتان يعمل 
مسرعا على استیماب فكرة شيخ بتی عبد الطلب الرشید .. قد كان 
رابا کفیلا حقّا بان بضمه موضعه الق على راس اهل الشوری الذین 
بعلوهم هو ولا بعلوته + ولن کون متجنیا على الواقع لو جاهر بانه 
بأبى آن یکون وایاهم على سواء ؛ وانه بتوقف عن الاشتراك فى 
الشوری »> لانها مظهر وضع من قدره أذ سوی بینه وبين غيره .. 
ولکن ماذا عساه سيفيد من وراء هذا التوقف ؟.. وهل أن رفعه 
درجة فى عیون مربديه لن شر غلیه حفيظة نفوس آناس سيرون قى 


ست ۲۵۰ سم 


توقفه تعالیا وصلفا ؟.. ومنذا بمك من کل هذا الشعب أن بنصره 
وبؤمره یمد وصية ابن الخطاب وتحدیده من لهم حق الاتتخاب ؟.. 
ثم هلا کان توقفه آدعی الى استجلاب نقمة اهل الشوری عليه - وهم 
الذين يملكون وحدهم أن ببرموا الآمر دونه ویثاروا منه بتأمیرهم 
و احدا من بینهم سواه ۹1 

لذلك حزم على آمره » زقال برد فكرة لمباس © وبتوسل فى 
آبائها بأرفق جواب : 

« انى با عم اکره الخلاف .. 6 

فتلفت الشیخ نحوه مهموما > وقال بحرارة : 

۱ آذن تری ما تکره !. 4 

ثم مضی عنه همه وأله . 


1۲ 


لم يغب مفزی كلمات العباس عن ذهن على > بل ان هذه النبوءة 
حرت فى خاطره قبل أن تحری کلاما على لسان الشيخ ؛ وعلم مال 
حقه من الضياع منذ اللحظة التى كان الجريح بذکر فيها اسماء 
الذين حصر فیهم الامر چم و م 

كان هذا واضحا غابة الوضوح بلا حاحة الى اعتاف دلنل 
أو سماع قول صریح یدلی به الخليفة الطعين . ون كان عمر قد 
ذكر این أبى طالب بين أصحاب شوراه فانه فعلا قد أقصاه > وبحسب 
ارء آن شين آل نساب لیعر ف حقيقة الجو اب ۹۹ 

ولکن علیا آثر أن يتناول الامر بالررفق والتريث © ولم بشا أن بتولاه 
بالعنف الذی اراده عمه غافة أن برمیه خصومه بحب الخلاف والصلف 
والأستعلاء » أو آن يتهموه ‏ على احسن الفروض ل بالعجلة والقفز 
الى الخواتيم. قبل أن یئین وقتها الفروض ... هذا لو كانت فى 
تفو سهم حيائه بقية لأحسان الظنون . ١‏ 

قر آذن .فى فهمه ما سوب کون وبان لبصيرتةه ما برحون ٠.‏ 
لا خطرة من نفوسهم تغيبه عنه » ولأ ظن يميل به عن الواقع الوشيك 


إ0 


الحدوث الى الوهم الذی يستحدنه الخيال . ولكنه الاستقراء الصحیح 
وافراى الرجيح یسان جنیا الى جنب مع المنتظر من أربعة من 
المختارين ب على التحقيق ‏ كما تسسير الأرقام فى العملية الحسابية 
فتنم بلا كبير عناء عن الجواب الر قوب . 

قد كان احدهم حقا غائبا عن الدينة لم يعد بعد . ولكن اجماع 
البلانة الآخرين لا بعوزه تأیید من هذا الصاحب انبعید » ولن نقضص 
طلحة أمرا بیرمه هوّلاء » ولن یکون من رايهم الا كما بشاعون ۰ بل لقد 
بدا من علمهسم "پموقفه - وان غاب ب ما كان من حدیث سعد مع 
ابن الخطاب .. قال همر وهو بوصى الخمسة مجتمعين : 

« .. وطلحة بن عبيد الله شريككم فى الامر » فان قدم الى ثلاثة 
ایام قأحضروه أمركم » والا فأرضوه .. ومن لى برضى طلحة ! » . 

فأسرع سعد اليه بالجواب : 

« أنا لك به با امي المؤمنين > ولن بخالف .. » 

ومع ذلك قدع هذا الغائب وطف يأولثئك انباقین » وليحضرك 
ف هذا الطو ف ولاء الأعراب لنوامیس الكشاهلية وان ضمهم الاسلام .. 
تلك النواميس التى تقسدس عصبية الاسرة وتقدمها » وتعیش فى 
حاضرها بهم الانتصار الموروث من عاداتها ومن ثاراتها . 

لقى على بعض بنى هاشم نحدثوه عن وصية عمر > فقال لهم » 
وقد حضرته مواقف قرش من آله منذ آجیال ٠‏ وتواترت أمام بصيرته 
سلاسل آحقادها ومواجدها ؛ 

« ان اطیع فيكم قومکم © لم تومروا ابدا !. » 

قلم بعد حقيقة الال فى الاضی والاستقبال » وقد كانت الطاعة 
لقریش والاسستجانة سیاستها العليا هی الظنون وقوعه من نفر 
الشوری الذین بمثلون قربشا اصدق تمثيل . 


عد د عد 


... ثم طف بأولئك الباقين فانظرهم ‏ خلف الدين ب عريا 
وقرشیین . ۱ 1 
وسر قدما يعد هذا الى الجواب آلر قوب من العملية الحسابية 


بلا كبير عناء ! ولتجدن الزبير نقسه » ظهیر على » لن بصدر فی ايده 


ب ۲۵۲ 


آباه الا عن استجابة لقرابته وعصبيته » ثم لترين اثثلافة الآخرين صقا 
واحدا امام سليل الهاشميين ٠‏ 

لا ريب كانت هذه اللحظة فرصة قريثى الواتية أعادها القدر ثانية 
في بدها ‏ بعد تأمير ابی بكر - لتعاود فوزها الرجو على بيت هاشم . . 
وكان للقوم شغف بمجالدة البيت المحسود منذ اوقعت الأيام - من 
قديم ب بيتهم وبينه آلنزاع على النفوذ والجاه .. وكانت أمية دائما 
اعتى القوم واشدهم عليه موجدة » وهی الآن © برجلها عثمان ‏ وشيكة 
ان تقتص لتفسها فتنتصر وتحقق مالم يسعها قبل اليوم تحقيقه من 


حلم الاجیال - 
ولسنا نستطيع أن ترمى این‌عفان باللهم - اذ ذاه - الی‌السلطان > 
ولکنا لا نستطیع ایضا أن نظن له الرهد فيه .. واذا كانت طيبة قلبه 


وحیاژه وعلو سنه كقيلة كلها بان ترده عن طلب السطوة على الدولة > 
قان حق آسرته عليه ونداء الماضى © وعوامل الوراثة التی جرت فى 
عروقه مع الدم كانت تحفزه جمیما على أن بطمح حيث لا حرج عليه 
من الطموح » وعلى أن نتقدم ليفوز وقد هیا له قدره آسباب القوز 
ووسائل الانتصار . 
هيأ له قدره هذه الوسائل والاسیاب أم ترى هیاتها له وصية 
ابن الخطاب ؟ لن بضر من الأمر ان نتلمس المعاذير ؛ ونترفق فى 
التقدير » فنسب أن الخليفة أوصى وهو ۷ بمیل الى ترجيح واحد 
من الستة على من عداه .. ذلك لأن الحساب لا يجب البيان » والظن 
وان نغته كياسة العقل نقد اثبته الفعل .. وما كان لامرىء من الناس 
آلا آن بعلم مقدما يفوز عثمان بن عفان قبل فوزه وقبل ان يقر اصحاب 
الشورى على قرار وهو لا ربب عالم به مستیقنه من خلال آسماء 
الرجال الموكول اليهم الاختيار .. وکفی بعثمان أن کون له ظهيران 
قیهما عبد الرحمن > ومكان عبد الرحمن من‌الشوری لیس يعلوة مكان ۔ 
كذلك نرى عبد الله بن عباس > لا بكاد أن يسمع بما كان من وصية 
عمر حتى يسرع دهشا » جلل القلق والحيرة وجهه وخاطره » قيقابل 
أبن همه سستجيرة الامر : 
« آقال لكم آم الؤمنين : أن رخی ثلاثة منكم رجلا منهم »© ورفى 
ثلائة رجلا منهم > فكونوا مع الدين فيهم عبد الرحمن بن موف 5. » 
العم 2. »2 ۱ 


س ۲۵۲ س 


« قد ذهب للامر منا!» . 

ولم يكن هذا بالجديد على علم على لانه استبقته من البدء وقال 
فيه لعمه العياس : 

« .. سعد لا يخالف ابن عمه عبد الرحمن > وعبد الرحمن صهر 
لعثمان لا يختلفون ؛ فيوليها عيد الرحمن عثمان أو يوليها عثمان 
عبد الرحمن .. » 

ولکنه مع علمه هذا آثر الصير لانه كان برمی الى امر .. 

وقال هادئا بشرح الأمر لفتاه : 

« الى أعلى يا عبد الله .. ولكنى ادخل فى الشورى معهم لآن عمر 
قد اهلنى الآن للخلافة وكان من قبل يقول ان النبوة والخلافة فى 
بيت واحد لا تحتمعان .. 6 

اجل فقد كان هذا رای عمر » !و هكذا كان بقول فى المافى ملتمسا 
الحجة فيه لقريش على ما سبق من عدوانها على حق على » وحرمانه 
ولانة الأمر بعد رسول الله . 

وداح ابن أبى طالب بدلی برآیه لابن عباس : 

( آردت أن اظهر أن روايته تناقض فعله .. » 

وحقا تقض الفعل الروابة وان جاءا كلاهما بذفس الغابة !.. 

ومع ذلك فلم برقع على نقسه عن الشوری > ولم بمتنم عن مجلس 
الستة بل آثر آن سیر معهم فى الطريق المرسوم وهو بعلم الى أبن 
سیفشی .. لا بخایه الشك لحظة واحدة ق‌انه لا بد مقطوع ما بيده وبين 


حقه » مبتز تراثه »> مقضی علیه باليريمة فى سيدان جردوه فيه من 
كل سلاح .۔ 


~~ ۲۵ — 
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غلب علی عمر اجله » ومضى الرجل عن فراشه بداره الى مثواد 
بجوار رسولالله » محمولا علی‌اعتاق بضعة نفر من‌صحبه » ولو ترجمت 
مشاعر التفوس الى فعال لحملته رقاب من وسعتهم الدولة الاسلامية 
من نساء ورجال . . ولکنه ذهب عن الدنیا عازفا عنها » مرجوا منها > 
و قطم اموت ما بينه وبين دنیاه من اقبالها ومن كلاه . 

واتکفاً النساس عن القبر پاوصاب وآراب ؛ تجاورت فى القلوب 
کسیر الامل فى اعقاب الحنة . والحياة دالما تورث الفواجم ثم تورث 
على اثرها المنى السواطع .. انکفاوا عن طربح الثری بالبرحاء 
وبالر جاء . فلما غايت من عيوتهم الحفرة التى طوت العلم > استدبروا 
الوم الو اصب في الیو م الذاهپ > وتهیآوا > مقتحى القلوب لاستقبال 
القد الرقرب .. وما ستة البشر فى عيشها على هذه الارض سنوی 
ان تطرح همها لامها وتصل رجاء‌ها بغدها . 


وكذلك انطلق الناس من لدن القبر © وكلهم قد علق بالغد القريب 
فكره » بود لو استطاعت يصيرته نغوذا الى الغيب فرای كيف تسیر 
الأمور بعد الماهل الصريع .. وكيف توطىء الاحداث لخلفه ؟. ومنذا 
فى النفر الذين توفى رسول الله وهو عنهم راض سوف بكون آمیرا 
على الومنین ؟ 

كانت الجموع كلها تأمل » وتسير فى قلوبها - مع الأمل ‏ خشية 
المستقبل لا فرق فى هذا بين فربقی الاسلام اذ ذالد : قریش لها من 
فوزها بالامر دفعتين بعد وفاة محمد > أمل عريض فى أن تفوز ثالثة ؛ 
وان بدت الحال الآن على غير ما كانت من قيل بعد تفتح الأذهان لا سيق 
من سطوها على السلطان وابتزاز الحق من ذويه » ولكنها ما زالت تآمل 
في الفوز على صاحب الق كان تکرر انتصارها جملها تشعر انها 
جديرة بالنصر » وان لم تكن صاحبة الامر !۰ . واهل الدينة من الانصار 
ومن لف لفهم من الهاجرین التصفین لهم امل معقود على على وهوی 
آن سود له ما سلبه اناه قومه طفیانا ومر حدة > ولکن الامل المقود 


مت ۱۵۵ س 


زالهوی النشود القت علیهما شوری عمر ظلالا قد لا تستطیم معها 
نفوذها الا بغير الأمول !. 

على أن الذى لا يحتمل الشك هو أن الكثرة الغالبة من التاس 
وفيهم فریش ل لم يكن يسعها الا الاقرار لابن ابی طالب بما يميزه 
وبرفعه درجات على بقية المختارين ۰ وكان هذا واضحا لكل ذى نظرة 
عابرة بلا جاحة الی تكلف المقارنة أو محاولة التدليل . وما من احد 
من الناس الا لمله الم بطرف من رای عمر في النفر الستة » ثم ما من 
أحد الا قد أخذته الحيرة من مسلکه ازاء على حين جمعه الى خمسة 
رای هو آنهم لا يثبتون أمامه عند الوازنة والتفضيل !. 

قال عمر لصحبه وقد اجتمعوا لدبه وهو طعين : 

« .. ما أظن الا أن بلی آحد هذين الرحلين : على أو عثمان » فان 
ولى عثمان فرجل فيه لين » وان ولى على ففيه دعابة » واحر به أن 
تحملهم على طريق الق .. » 
البيضساء 3 بل آثر أن ندعه و شأنه للنغر الآخرين استخلص متهم حقه 
لو استطاع 1.. وأنى لهذا الهاشمى أن بستطیم وقد متلت قرش كلها 
في آنداده أو فى مناوئیه !. 

و لكن هوى شعب المدينة كان مع على © وما زالت قلوب آفر اده 
مقيمة على ودها القديم له ؛ وان احدی عشرة سنة ليست بالستار 
الكثيف الذى يحجب عن آبصار هم منظر فاطمة الز هر اء > اذ خر حت 
تطوف بمجالس الأنصار تدعوهم أن بظاهر وها لتسترد لز وجها تراث 
انيما . تلك ليلة جديرة بان تبقى على الزمن فى الاذهان » وان يثير 
ذكراها قوبة » لها كلسع الجمر فى قلوبهم » ما كان من قعودهم عن 
نصرتها وهم برون تراث لبيهم نهبا آل الى غير اهله . كم بدا طيف 
الزهراء فى هذه اللحظة تالشهاب الثاقب بشق ظلمة الأعوام !. انهم 
ليكادون برونها الآن رای الءين » تسير مر فوعة الراس © على جبينها 
يتألق شماع » قد نم محياها عن ملامح محمد أو كاد . ثم هذا الهواء 
المنثور حولهم يتحدث اليوم عنها » وبتطق بلسانها » وقد مضت عليها 
فى قيرها اعوام حال قیها الموت بیتها وبين الكلام . كأن الاضی اتعکس 
ثانية على مر؟ة العيون والاسماع » وکان الزمن آب بعد ذهاب ! وكان 


— ۵۷ 


ما ضتمته النفوس من ذكرى مطوية قد نشر احدائا حية تسیر نیما 
فاطمة بين أهل الدينة وهى تدعوهم وتقول * 

« افتدعون تراث رسول الله بخرج من داره الى غير داره .. ؟ » 

تلك دعوة صحت اليوم من سبات » ومشت فى قلوب الشعب 
كخفقها تشعر بالحياة .. وما كان الناسى حين ترددوا عن الانتصار 
لاينة رسول الله من خليفته الأول الا کالنائم على الشوك لا يليث أن 
بحس وخزه ٤‏ وهم البوم قد تفتحت عيوتهم بعد طول رقاد » ورأوا 
الحق القدیم حيث كان » والعدوان عليه لا بغيره تغير الأشخاص » 
ولا اختلاف الزمان .. 

ولكتهم بهتوا وهم ينظرون » و قصرت إبديهم عن أن تنال من قلمة 
. عمر !.. ان الرجل ليبدو وقد بنى سياجا من الفولاذ حول « ولاية 
الامر » لا تستطيع مشيئتهم اجتيازه ؛ ولثن كان الاصل فى الشورى 
أن بكون للشسمب حق اختيار واليه » فماذا ترك لهم عمر من حق 
الاختيار ۶.. واين شوراه الشكلية من الشوری الصربحة الاسلامية ؟ 
وکیف جرى بخاطره ان رای رجال ‏ قد لا يعدون الثلاثة ب يعادل 
آراء كل افراد هذا الشعب أو ينطق بالسنتهم أحمعين ؟ 

وق الحنى لقد كانتت الشوری العمرية ضربا" جديدا من العهود > 
لا الى الشبوری ولا الى الوصية > ولم يكن لها مثيل قبلها فى الاسلام . 
وهي ينحوها هذا نوع من « الاختيار قبل الانتخاب » لولا أنه سلب 
الشهب حق الانتخاب ونحله نفرا ستة > مهما علت آقدارهم فلیسوا 
یملکون الا ستة آراء !. . ولقد كانت لعمر ‏ بلا ریپ - مندوحة فى 
الشوری المثلى التی ينم عنها روح الدين وتدعو الیها شریمته التی 
سوت بين الناس . واذا كانت الاحداث لم تتح من قبل للمسلمین ان 
ياخذوا بامثل نحو من انواع انتخاب الامیر ؛ فقد عالجوا غب وفاة 
الرسول نحو! قرببا منه » بان اشترك فى اختيار آبی بكر کشر منهم » 
لعلهم بمثلون بقية ذوى الآراء آو اغلبهم على اقل تقدير » وهم اليوم » 
بعد انتشار الاسلام ورکوز تعاليمه ف ىالتفوسكان آولی بهم آن بلتزموا 
الشورى الحقة التی دعت اليها هذه التعاليم . 

. ولکن اين الخطاب رای رايا وابرمه » وانتهج بیدا تهج صاحبه 
آبی بكر » فكلا الرجلین قد آثر آن يحول بين شعبه وبين مزاولته حق 
انتخاب واليه » ابی الا آن یفرض - منفردا ‏ على الئاس رايه . ولثن 


ب ۲۵۷ سه 


كانت هناك أسياب دعت الأول الى املاء مشيئته : أو معاذیر اضطر 
الثانى حيالها الى الجنوح للاملاد » فانها جميعا لن تحجب عن الاذهان 
البون الشاسع بين نظرة الخليفتين ونضرة غريمهما الغبون الى حقوق 
الشعوب فى اختيار الولاة . ويحسبك أن تعرد قليلا الىالوراء لتسمع 
كلمات على فى هذا الشأن ؛ حين اراد العیاس وأبو سفيان أن تبابعاه 
يوم وفاة رسول الله ... لقد أبى عليهما ما أراداه لانه بعلم أن رای 
الشعب لا بغنى منه رأى رحلين أو بضعة رجال . ورفض الاکف التى 
احبت آن تقدم اليه السلطان ! وقال : 

« لا والله !.. فانی آحب أن اصحر بها .. » 

ركانت كلماته هذه مركبه الى خسران قضيته فى نلك الآونة من 
الزمان » ولكنها مركبه أبضا الى المظمة التى تتسنم القمة » لانها س وان 
جارت على حقه فى الولابة ‏ فقد اقامت اندعامة الثابتة لحق الشموب 
فى تنصيب الولاة . 
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قصة الشورى جديرة بأن بتلکا عندها برهة ذهن المتدبر لآن فيها 
سب پرسمها العووف ب شیات : فيها خروج على هيدا الشورى الذی 
املاه على النفسن البشربة حب الحرية قبل ان بمليه دين او تسسئه 
قوالين ... وفيها تحکم الفرد في الجماعة اذ بازمها آن نترسم رايا ركه 
فى نفر اختارهم وفق تقديره ان لم يكن وفق هواه ۰+. وفيها تعسفب 
التسوية بين سستة تجاهر المزابا والفوارق بانهم ليسوا على درجة 
واحدة في شرعة الساواة .. وفيها تكتيل للقوى العصبية وللأحقاد 
القبلية وتجييشها صفا برجح میزانها وبمد لها في حبل الطفیان ۰. ثم 
فيها قبل هذا وذاك نكوص عن الراى الصائب الذی كانت تقرضه منذ 
البدء مصلحة الشعب » رای متعثر لم يكن قرين الصواب ... 

ما كان عمر بالرجل الذى بعمل عفوا دون أن يهدف الى غاية من 
وراء عمله » أو بالغرير الذى يكل الامور الى تصريف القادير . ولكنه 
كان موفور الحمنكة » بصير! بمواقع خطاه . ولو آنه حين اختار اولئك 
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السحة كان طمينا يعانى من جراحه آلاما قد تحد من قدرته على 
احسان التفكير » الا انه‌کان جلدا قویا علی‌دائه الی. حد لم يدع آلامه 
تعيى عقله .. ونئن عهدناه من قبل تغلب عليه الدفعة حتی لتر کبه 
شططا © فان اختیاره أهل الشوری لم يكن عن دفعة بل جاء عن تريث 
وروية » ليس ادل عليهما من انه كاد فى بادىء الامر أن بوصی لعلى 
ثم عاد فنساه عن فكره ونفض مته بده 568 

ومع ذلك فما من حكمة يستطيع من بمعن التدبر ان براها مائلة 
وراء عهده بالشورى وحصره الخلافة فى ستة بختارون من بينهم 
آمیر! .. وان عمر الذى تعودنا أن نرى له العقر ظاهرا فيما صدر عله 
من آمور تحسب عليه لا تستطیم ها هنا أن نلتمس له عذرا . قاذا 
قيل انه توسم فى النفر المختارين خلاصة المسلمين » وانهم الافراد 
الذين تلتقی عندهم مشيئة شعبه »+ وان اختيارهم واحد! منهم کون 
اقر ار من الباقین على کفایته » وان هذا الختار سیکون له من الاقرار 
سند يلف حوله الناس ويجمع کلمتهم عليه فلا يشجر بینهم خلاف .. 
ان قیل هذا كله على انه الحكمة الائلة وراء قصة الشوری > والهدف 
الذي رمى اليه عمر اذ ذاك ؛ فان قائلیه اذن قد فاتهم الصواب فى 
التعليل ولم بحسنوا التاویل !. وبصبك أن تعلم أن عمر نفسه كان 
لا بری هذا الرای حین انتهى به الامر الى أن عهد عهده » بل قال 
لاصحاب الشوری وقد دعاهم اليه غداة الاعتداء عليه : 

« آنی نظرت فوجدتکم رؤداء الناس وقادتهم ؛ ولا کون هذا 
الأمر الا فيكم ؛ وقد قبض رسو الله وهو عنكم راض . . الى لا آخاف 
الناس عليكم ان اشتقمتم ولكنى اخاف عليكم. اختلاقكم فيما بینکم 
فيختلف الناس » . 

هكذا كان الرجل يخشى أن يختلفوا عند جلوسهم لانتخاب احدهم 
وكان محقا فى خشيته ؛ له من ماضيهم ومنازعهم وتقاليدهم الموروثة 
تبراس بقیء آمامه السستقیل الق نب فم اهم قد احتمعوا لاتفاق 
وانفضوا على شقاق 1.. 

اجل كان هذا ماللا امام عينيه كانه صور مرسومة » واضحة 
المعالم » تفصح ولا تخفى وكان فى استطاعته أن بستمرضها جمیما 
قتبدو أمامه كالمرايا يتعكس على صقالها الخلاف الوشيك الوقوع . 

كان جديرا بان بری فى اولاها طلحة متمردا على الخمسة الباقين» 
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لا يقر لاحدهم بالسبق عليه لانه عاض قبل الیوم عشر ستوات بحلم 
يتسلم يتسلم الحكم وهو بعيد عنه » فاحری به آن ينتصر لنقسه وهو قريب 
منه !.. ولئن غاب طلحة عن‌الدينة ابان ایام الشورى قلقدکان المظنون 
فى الدع أن حفر صل الفراغ من آلاستخلاف . فأى المواقف كان 
لدله داتفه لو استطاع الحضور ١‏ ومن من نی "لر هط الذين رضى 
عنهم رسول الله كان سیخنار 5. أن الصورة التی لا بد قد استعرضها 
عمر كانت تبین الرجل فى اجلی بیان » وتبدیه طامعا فى الخلاقة من 
عهد آبن عمه آبی بكر > متوقعا من بوم الى يوم أن بحین اجل الشیخ » 
وان تقترب منه منيته قربا لا بری معنه بدا من أن برعی حق القربة 
قيوصى لطلحة من نعده .. فأما وقد خالف آبو بكر ما کان مرجوا منه. 
وادلی بسلطانه الى عمر » نقد غضب الالم الطامع وئار باین عمه . 

« ما انت قائل لربك غدا وقد وليت علينا فظا غليظا تفرق منه 
النفوس وتنفض عنه القلوب ؟.. » 

ثم لم تغب عته آمنيته لحظة » وظل التفكير فى الهدف المرموق ديدنه 
حتى استطاع ان بتالف بعض الناس وبتخذهم حزبا يحلمون له 1.. 
وکان لاجتمامه بهم سمات قد يظن معها التآمر والتدییر في الخفاء 
اذ حرصوا جمیما على التلاقی سرا والتحدث سرا » ثم لا بتون كلما 
شاهدوه أن شو لوا له + 

« .. لو مات عمر لاسنالد » + 

وقي الق لا سم التصف أن بجزم بان طلحة كان مالا الى ابتزاز 
سلطان عمر عنوة ؛ ولکن الجموع السياسية لا بمسکها دائما العقل » 
وهی احیانا لا تمدم إن يكون فیها من لا يقر التریث وامهال الابام حتی 
تجىء له بهدفه » بل بری عليه حقا ان بتعجل ساعة تحقیق ماربه .. 
واذا كانت هيبة الخليفة اذ ذاك قد حعلت هذا الخرب بقرن البيعة 
لزعیمه بشرط وفاة عمر ؛ فانه شرط كفيلة به الابام اذا فرغ العمر > 
و شرطکفیلة به دئعة شاب قد بنوء بالتريث !۰ والاحزاب ال سياسية 
عادة تتوسل بكافة الوسائل ثنیل اغراضها ولن يعيى فردا منها ان 
اطا بغريمه الوت أن تصطتم له نوعا منه !. 

على ان عين عمر الساهرة النفاذة استطاعت أن تهتك ستر السر 
وتکشف عما بدور في الخفاء ۰ فارتقی افنس وراج تحقر التاس . 

١‏ .. قوما قولون أن بيصة آبی بكر كانت فلتة . وانه لو مات 


س ۹ لم 


عمر لفعلنا وفملنا .. الا فای امرىء بانع امرا عن غير مشورة من 
السلمین نانهما بفرة أن بقحلا !. » 

ومع ذلك فان عينه تلك شاءت أن تفلق اجفانها دون هذه الصورة 
ودون اخریات فیها سلیل بيت النبوة» وفیها حفيد امية وآخرون 
كانوا نتاج الاحقاد القرشية ۰۰ لكأن الرجل آثر ان یفضی عن هذا كله 
وترکه لافراد شوراه بتعثرون فيه ب اما وقد أوصى كما شاء فبغیر 
اتفاق هذا الجمیم على اصلحهم للأمر جاعت وصيته أن لم نقل 
سيقت نیته مه ولغيرٍ الصالح العام كان عهده المعهود لانه کان عرف 
منذ البدء أى الستة كان أولى بان يوكل اليه أمر شعبه .. وعلى شیر 
العدل انشهور عن عمر : الموسوم به طبعه قام اس الاستخلاف > 
وما على المتدير > وقد أعياه أن بری‌خلف الشورى حكمة تتفق و الظنون 
بصقاء ذهن الرحل ورحاحة عقله الا آن يطرح جانبا قصة الشورى + 
وذهن الخيفة وعقله » وآبات عدله المأثور عنه © ثم ببحث في طرايا 
النفس البشرية عن الحكمة الخفية : اجل فما عمر الا بشر له هواه : 
وقد آرضاه فآرضى قرشا كلها من ورائه لانه وطد سلطانها بشوراه !. 

هذه حقيقة ناصعة لیس للريب اليها سبيل » ولقد كان عمر فیها 
رحلا من قبيله وقومه » له مشاعرهم وان جنحت الى حيفا ؛ وكانت 
وصيته وسيلة لتنفيذ السياسة التقليدية التى استنتها لنفسها 
قريش منف وقاة الرسول > لم هی متممة للسياسة التى جرى عليها 
سلقه » والتی جرى من قبلهما عليها قوعهما حيال بتى هاشم بضمة 
اجيال .. ولا آدل على انها كانت طابعا وسمو! به وئهحا التزموه > 
من قول على عنهم * 

« اتی لاعلم ما فى آنقسهم ۰ أن الناس يتظرون الى قرش > 
وقريش تنظر فى صلاح شانها فتقول : ان ولى الامی بنو هاشم لم 
بخرج منهم آیدا » وما كان فى شيرهم فهو متداول فى بطون قرش » . 


۷ 
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كان طبیعیا أن تفشسل الشورى من اول اجتماع ؛ وأن بحتدم 
الجدال بين اصحایها مسمرا حسیما اوحی طبع كل متهم » أو طمعه 
او شعوره بحقه أن يطلب الأمر لنفسه . وما كان لخمسة اختلفت 
مناز ع أهوائهم أن بلتقوا عند رای . 

وكان أبى طلحة الانصاری ٠‏ تنفيذا مشيئة عمر > واقفا قرب الدار 
بر قبهم وقد صف چندا على راسه القداد يملع عنهم التاس . وكان 
الشسعب ينتظر فى لهفة ما سوق یسفر عنه الاجتماع » والفضول ياكل 
قلبه حتى ليوشك أن يقتحم البيت لولا هذا الحرس الشاكىالسلاح . 
ولم تكن هناك بادرة تنبىء عن قرب الاتفاق » بل كلما مر الوقت 
اتسعت رقعة الجدل وعاد اصحاب الشوری القهقرى الى حيثما بداوا 
الحديث والحوار . ومرار! تکاکاً افراد من العامة على المكان عسی أن 
تلتقط آذانهم كلمة أو کلمات .. ومرة ازدلف عمرو بن العاص فجلس 
بالباب تم تلاه المغيرة سن شعبة : ذاتك الداهيتان أرادا آن بر تعا من 
منزلتهما فى عيون الشعب بهذا القرب بعد أن عداهما اختيار 
ابن الخطاب !.. على انهما مع هذا لم ينعما بالمكانة الوهومة طويلا لآن 
ابن ابى وقاص قام اليهما بقول بفلظة وهو بردهها عن الباب 2 

« تردان أن تقولا حضرنا وكنا فى آهل الشوری ؟.. » 

ولكن الفضول الذی حملهما » وحمل الکثیرین من الاقراد » على 
الکث قرب الدا. » لم يكن مرده الشوق وحده سر فة الخليفة الجديد > 
بل كان هناك ما هو اولی باجتذاب اهتمام الجماهیر وقد قل فيهم من 
لم بعلم بنباً الامر الذی آلقی به الخليفة الراحل الى القداد واب طلحة 
حين قال : 

« .. اذا وضعتموتی في حفرتى )2 فاجمع هؤلاء الرهط فى بيت 
حتى بختارو! رجلا متهم . وقم على رءوسهم » فان اجتمع خمسة 
ورضوا رجلا وابی واحد فاضرب راسه بالسيف . وان اتفق اربعة 
فرضوا! رجلا منهم وابى اثنان فاضرب رآسیهما . فان رضى ثلائة رحلا 


۱۲ 


منهم وثلائة رجلا متهم نحکموا عبد الله بن عمر .. فان لم پرضوا > 
فكونوا مع الذین فیهم عبد الرحمن بن عوف : واقتلو! الب‌اقین 
ان رغيوا عما اجتمع عليه الناس » ۰ 

ما من احد من الذين عکاکاوا حول الدار الا مرت بذهنه صورة 
راس او رعوس توشك أن تطيح على حد سيف قجلس يترقب حلول 
ساعة الجلاد !. . اجل ؛ قلهذا تربص ابو طلحة »> وتمیا القداد وصف 
جنده وبه رسم عمر الناحية التى تتمم بعنفد في ارت ما كان من 
عنفه الشهور قى الياة !.. 

ومع ذلك قالارهاب سلاح وقتی ضمیف لا بلبث أن ینثلم حده > 
وهو لیس دائما سبیل انرضوخ والتسليم . بل لعله اولی به أن يزيد 
من شكاسة التفوس حینما تلوح لها الفرصة لانه بجعلها تشعر حیاله 
بهران تابا« . وقد أعيى القوة أن تملك حرا وان أصابت منه أذ هی 
ضرب من اللغات غير مفهوم عند الثباة .. وانما منطق الاحرار الحق ۰ 

وکما بقی الجمهور خارج الدار نهبا بين القلق والفضول © فقد بقى 
الخمسة الجتممون نهبا #رائهم التباينة لا رون على قرار . وطال 
الحديث بینهم قيما لا طائل تحته » كلما جاء احدهم برای سمع تقیضه 
من لسان غیره . ولو انهم جنحوا جمیعا الى الهدى » وتخلو! عن 
آغراضهم لحظة » لعبیتوا أنهم اجدرهم بامرة الناس © ولآثروا صلاح 
الامة على صلاح الاشخاص > ولوسعهم بلا كبير عناء ان يصلوا الىالغاية 
الرجوة برد الق الى صاحبه الذى حرمه مرتين .. ولكتهم کانوا 
شرا قبل كل شىء »> نعيش فيهم حب الذات وتميل بهم الأهواء . 
واذا كان الاضى قد الفت آثاره ‏ التى علقت بقلويهم ‏ بين عثمان 
وسعد وعيد الرحمن » فان عمر بن الخطاب اذ قرنهم فى الشورى 
بعلى » قد ولد فى تفوسهم نوعا من الشعور جعلها به ترتقع فى آعینهم 
الى ما فوق القدر الذى عرنوه لها من قبل 4 وما كانوا أليوم بسد 
شعورهم. هذا ليقروا لابن أبى طالب بالتقدم والفضل !ء. 

ان ها هنا بلا ريب اناسا غلبتهم على الحق الاهواء > ومن‌القدم 
كان الهرى آقة الحكم » ولولا ما يعتور نظرة الانسان الى نفسه من تحير 
لبانتلهم أسباب تدعوهم الى التأخر عن صاحيهم وترك السبیل له .. 
وليكن سعد محاريا قذا وجنديا آمثل اتسعت رقمة الدولة الى المدى 
الذى وصله جد سيفة » ولکنه لیس الرجل اندی. ستطيع أن سوس 


مت ۲۱۲ مت 


أمة بعد أن عجر من قبل ومن بعد عن حکم جزء واحد من هذه الامة > 
حتى عزله مرة عمر > وعزله ثانية خلفه .. وليكن طلحة كبيرا فى 
قومه مسموع الكلمة : قد حلقت به اطماعه الى السماك » ولكن مطامع 
المرء لا تنبىء عن قدره ورفعته بل قد تنبىء عن ضعفه وآفته . وقدها 
قال فيه ابن عمه أبو بكر : 

« .. أما واش لو وليتك لجعلت انفك فى قفاك : ولرفمت نفك 
فوق قدرها حتی كون الله هو الذى يضعها !.. » 

۰ ولتكن سايقة الزبير فى الاسلام » وصلته برسول الله اذ هو 
أبن عمته صفية يعض مبزنه » ولكنه فيهذا المقام كان جديرا به ألا بنسى 
ما ینای به عن حكم الناس وقد اجمله له عمر حين قال : 

« .. أماأنت يازبير فوعق تعس .. مؤمن الرضا كائر الغضب . 
ولعلها لو افضت اليك ظللت بومك تلاطم بالبطحاء على مد من شمیر!. » 

.. وليكن لابن عفان من كرمة ؛ وحلمه ؛ ووصله رحمه ما قد 
بو هله لأن سود أسرته ؛ ولكنها صفات تجتح يه دائما عن حد الاعتدال 
الى التطرف والفالاة حتى تنقلب غلطات » وبها تعثر بعد أن انتهی 
الامر اليه » وعلى بعضها لقى مصرعه . واللين احیانا سجاحة ولكنه 
فيه كان ضعفا معلوما غير خاف على أكثر صحبه > وفيهم أبن الخطاب 
حتی خشی مغبته عليه فقال له : 

« كأنى بك قد قلدتك قرش هذا الأمر لبها اباك » فحملت بتى 
أمية وبنى ابى معيط على رقاب الناس © وآثرتهم بالفیء » فسارت 
اليك عصابة من ذؤيان المرب قذبحوك على فراشك ذبحا !.. » 

: وليكن ابن عوف صورة صادقة من كلمات عمر عنه‎ .٠ 

« .. ولو وزت لصف ابمانالمسلمين بانمالك لرجم ابمانك به ءء» 

ولكن الاسمان وحده لا بقدمه ما دام قد جمع اليه الضعف الذى 
برتد به الى لهابة صغوف الستخلنین .. وهذا وصف ابن الخطاب 
قد جاء فيه بفصل الخطاب : 

« لیس بصلح هذا الأآمر لن فيه ضعف كضعفك » ۰ 

لم يكن هذا كله خانیا على الرهط الجتممین وقد جلسوا للحوار 
والتقاش » وظلوا يبدئون ويعيدون ثم لا يصل بهم حديثهم الى ال 
المنشود الرضی عله اذا قيس بمقياسالحق . وما دامت النفوس منطوية 
على هوى نقد تجنیت الجادة وخرجت عن الهدف الحمود ۰ 


ست ۲4 كك 


اما على فقد استوعب كل کوامن قلوب زملائه » وعرف ما تضم 
بلا حاجة الى کلمات تنمقها افواههم ویدعون بها للاتفاق . وما كان 
يالذى بفره منطق اللسان وقد علم مشاعر الوجدان .. انهم الآن 
یضمون آقدارهم فى الاخری » بل یزئونه بعواطتهم ؛ وللمواطف فى 
تهاية الامر الر چحان ! 

ولکنه مع ذلك لم يشا ان سیر داباهم فى طریق الألفاظ > 
بل تركهم قبله بتحدثون مداورين © بحومون حول القضسية التى 
اجتمعوا لها ولا ببدى احدهم حجة ترفع شانه وتثب به الى مقعد 
الامارة .. انتهى حديتهم الى نهابة هی البداية » ووقف هو يتحدث 
بصراحته فى لب الوضوع . 

قال لهم : 

« الحمد لله الذى بعت محمد منا ثبيا » وبعشه الینا رسولا .- فنحن 
بيت النبوة » ومعدن الحكمة : وأمان آهل الأرض »© ونحاة لمن طلب .. 
لنا حق ‏ أن نعطه ‏ تأخذه » وان نمنعه تركب أعجاز الابل ولو طال 
السرى .. لو عهد الينا رسولالله عهدا لانفذنا عهده » ولو قال لنا قوله 
لجادلنا عليه حتى نموت > ولن بسرع احد قبلی الى دعوة حق وصلة 
ل حدم ۰ 

وكذلك بهذه الكلمات القصار رسم مزاياه » ورسم خطة الممل 
التی ؟لى آن بنتهج دربها أن منعوه أو اختاروه » وقطم قبل هذا وذاك 
الالسن اللاغطة التى قد تدعى على رسول الله وصية لابن عمه » فكان 
بهذا الجسم س الذى لا يدع مجالا لتاول ولا ادعاء ‏ رجلا يؤثر الصدق 
ولو جاء اليه الصمت - ولا نقول الکذب - بملك الارض .. أما وقد 
حاء متطقه صورة صاد قة لقدره » ولامانته الثلی عند رسم التاريخ > 
ولحرصه على وحدة امته وان نزعو! حقه » فقد بقی عليه اذن أن 
تیصر هم بسوء مغبة ما بعلم انهم مقدمون عليه صسی ستطیم ان" 
يجنبهم التردی فى حماة ستدفعهم اليها الأهواء .. ما كان انفذ 
يصيرته واصدق نظرته 1. انما كان فى تلك اللحظة بتلو من كتاب 
مقتوح سطور الفتن والمنازعات التی غر سوا بذر تها فى ایام الشوری 3 
لتجني آلامة ب بعد بضعة آعوام س ثمرتنها الرة 

قال لهم محذرا وقد رنت عیناه الى بعيد 
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۰ 


تست ۲۵ س 


من بعد هذا الجمع تنتفی فيه السیوف > وتخان فيه العهود ؛ حتی 
تکو نوا جماعة ویکون بمضکم ائمة لاهل الضلالة وشيعة لامل 
الجهالة .. » 

ولو انهم آمنوا اذ ذاك بقوله ووعوه لكان خيرا لهم وللامة جمعاء 
وللاسلام ولکنهم أبوا أن پنصتوا لمنطقه حتى صدمهم الزمن بحقائقه 
ورأوا انفسهم المة أشياع جردوا الأسياف وظاهر وا الخلاف !.. 


۱۹ 


اشرف ابو طلحة الانصاری على الجمع المتفرق الاراء » وقال “لهم 
وقد هاله ما ظلوا عليه من خلاف : 

« قد كنت لان تدفعوها اخوف منی لان تتاقسوها !.. » 

وهز الرجل راسه هزة الاسف وخيبة الرجاء ۰۰ ولکنه لم بدعهم 
حتی اورضح لهم عزمه على أن بلعب دوره طرقه : 

( ... لا والذی ذهب بنفس عمر !۰۰ لا ازیدکم على الابام التلائة 
التی آمرتم ... » 

واخذت فترة الزمن تضیق حلقتها » والساعات تفر سرعا من 
ابد بهم ونقاشهم عن الامیر المرحو حيث كان ؛ لا بتقدم خطوة 5 وراج 
الاحل الذی ضربه عمر لل ختيار بتقلص عنهم .. وحل الخلاف دائما 
طو نل مملود . 
الى الغابة وبحسم التزاع .. قال لهم وقد اعياهم جمیعا منطق 
الحدال . 

« آبكم بخرج منها نفسه ويتقلدها ؛ على ان دوليها خر کم ؟ » . 

تتطلعوا نحوه مبغوتين 4 وعقدت الدهشة السنتهم آنونة فلم 
سادروه سو اب على سو اله الغر نب .. آفكان هذا حلا مو فقا حق 
التو فیق ؟.. 

ما من رجل بعلو قدر نفسه على اقدار منانسیه ستطیع أن 
بأخذ نفسه بالموافقة على الرای. المروض 2 ذلك !نه بخروجه من 


س ۲ سم 
الامر ا سیهدد اولا حقه ثم یدعه مباحا لآخر ادنی مکانة راقل قدرة 
منه على الولاية . فاذا كان آمينا لواجبه » وق امته عليه © فانه 
اذن قد نكل عن الواجب وخان الامانة . ولیس لعلی الى احدی 
النقيصتين سبيل * .. 
وکانما راي صاحب الاقتراح فى صمتهم ما بكاد أن بهدد اقتراحه 
بالخذلان > لأن موافقة احدهم عليه لن تكون الا على حساب كبريائه 
ان لم تكن على حساب حقه . وما كان بالخاقى على عبد الرحمن 
ان بعلم ان اجدر اصحابه بالامر لن بخرج نفسه منه فیضیع طواعية 
حقه المعلوم وان الباقین لابد ستدعوهم عوامل نفسية واخری زمنية 
الى التشبت بحق موهوم - 
رای هذا عبد الرحمن وایقنه وهو یعید سؤاله ولا یسمع الرد 
عليه . وخشی ان بفشل حله الذى أوحى به ضيق الزمن © فلم يجد 
بدا لينقف وينفف اقتراحه - من آن یمشی على كبريائه هو عساه 
يستطيع أن يحملهم على القبول . 
قال بعد قليل : 
« آنا انخلع منها . » 
فما تطقها حتى هتف به عثمان : 
« آنا آول من رضى » 
وتتابع بعده رضاء الباقين . 
ولكن عليا وحده ظل صامتا لا یکشف عن قبول ٠‏ وكيفف باتری 
يسعه وهو الخاسر بهذا الحل الجديد على التاکید ؟.. أن عثمان : 
الخصم الذى يبه له بين الجمع قد توطد الآن موطىء قدميه لان 
مصيره ‏ قبل الاقتراح ل كان موکولا الى خمسة قد يختلف بعضهم 
عليه » فاذا به الآن موکولا لفرد واحد معلوم ميلة اليه [.. 
ومع ذلك فداب أبن ابی طالب الا يتنكر لبادئه وان رای استمساكه 
بها بجر عليه الوبال ... وما دامت هناك كثرة اضنت بافتراح 
عبف الرحمن فقد وجب أن برضخ لشینتها وباخذ به » ثم له - بعد 
ها ل آن بتحرز للعدالة الفروضة فى الرحل الذی قبلوا ان يكون 
بقفی بيتهم بما براه . 
قال حینث بستوثق من صاحب القول الفصل : 
« اعطتی موثقا لتؤثرن الق ؛ ولا 'نتيع الهوى » ولا تخص ذا رحم» 
ولا الوا الأمة ءءء f‏ 


ست ۲۱۷ — 


فاجابه عبد الرحمن : 

« على ميثاق الله » 

ومضى عنهم يستشير الرءوس والاشراف فى امر رجلين انين 
من أهلالشورى ؛ قر فى باله انهما التنافسان : هما على بن‌آبی طالب 
وعثمان بن عفان . 

افكان هذا میزانا مدلا ؟... وأين رای جمهور الشعب والعامة > 
وهم الكثرة الغالبة فى الامة 7 .. ومن يا ترى من رءوس تيم كان 
سیرفی بعلى منافس شيخ تيم ؟.. ومن من أشياخ أمية كان سیقبل 
سيادة غريمتهم الهاشمية ؟ ومن عسى من زهرة كان قمینا بآن سكل 
عن عثمان صهر رجلهم عبد الرحمن ۰3 ثم من لعلى برضا بنی عدى ؟ 
.. من له وقد رات شيخها عمر قد هم أن بولیه ثم عاد فنکص > 
كانما ذكر ‏ فى اللحظة الأخيرة ‏ منقصة فيه توجب العدول عنه ۰.8 


د د 2 


... وطلعت الليلة التى تكمل بها المهلة 4 وتأرجحت دقائقها 
ثقيلة على النفوسى النتظرة فان هو الا صباح ... وكان أبن عوف 
قد ارق واقضص مضحهه الفكر نانطلق فى دروب المدينة الهاجعة 
سير » حتى اذا بدا له فى ن‌انة الطاف باب ؛ ذهب بطر قه على 
ساکنیه ...م 

واستحاب له بعد قليل ابن اخته السور قد هب على الطر قات 
من مر قده وما زالت حقونه بثقلها النوم . 

٠... «‏ أراك تالما ولم اذق هذه الليلة کثر غمض ؟ » 

« اتی قائم معك انی شنت با خال » . 

« فانطلق فادع الزیر وسعدا ... » 

وانفرد هو فى مؤخرة السجد بصاحبیه ب وقد ليا دموته ب 
حدث واحدهما بعد الآخر ... قد رای انه اجدی على غابته أن 
ستطلع رای کل منهما وحده » فلما عرف ما اراد » قال للاول * 

« خل ابنی عبد مناف وهذا الامر » 

ذلك أنه ايقن أن القوم لا بعدلون بملی او بمثمان » فلم بعد هناك 
مجال لنافسة بعقبها خلاف بنشب بين الباقين . وکان هذا دای 


TA — 


عمر قبله » صرح به ولم بکتمه عن اصحاب الشورى > ولكنا لا ندزی 
اكان عبد الرحمن قد آخر الاخذ به حتى يستوتق » ام يا ترى لانه 
ظن ‏ قى البدء ل نفسسه حقیقا بالخلافة ثم عاد فخذله الظن الآن .. - 

وقال له الزدر وقد حميت فی عروقه دماء القربی * 

( تصيبى لعلی ...> » 

فمضى الى سعد یشرح له غرضه فى اللقاء » ویحضه أن يدع 
التنافس مقصورا! على ابتى عبد متاق . ثم قال له وهو يحاول آن 
دختم الحديث : 

« ... آنا وائت كلالة + فاحعل نصييك لى فأختار » 

وكذلك وضح أن مقياس هذا الاختيار الخطير لم بکن قدرة 
الشخص الجدير بان بقع عليه الاختيار .. ولم تكن آراء ناخبيه فيه 
توجهها مكانته او يوحيها فضله بقدر ما كانت قرابتهم منه أو صلات 
أرحام بعضهم يبعض قادرة على التوجيه . وبحسيك أن رايت الزبیر 
بمالىء عليا للقربى » وعبد الرحمن داخذ من سعد لصيبه فی‌الانتخابات 
لانهما کلالة واینا عم .. بحسيك هذا لتمر ف ان الشورى لہ تكن 
میزائا وزن فيه التفضيل والتقدیم بالشسطاس الستقيم !.. 

« .. ان اخترت نك فنعم : وان اخترت عتمان فعلی حب 
الى .۰ » 
ما دام ببقی بعده الرای القذى بتخس‌ها > وهو رای عبد الرحمن !.. 
ثم هو أيضا تقضيل موقوت باجل‌لانه كان رهینا بعاطفة عابرة متو هحة 
کلمعة البرق ثم خبت في لحظات . ذلك أن سعدا ذکر فى مقامه هذا 
آن عليا ب وقد خشی منه الیل الى عثمان ‏ جاءه من قليل وقال : 

« .. انقوا الله الذى تساءلون به والارحام > أن الله کان عليكم 
وقيبا .. اسألك برحم ابنی هذا من رسول الله » وبرحم عمى حمزة 
متك الا تکون مع عبد الرحمن لعشمان ظهيرا على » فانی آدلی بما لا بدلی 
به عشمان » . 

آتحل كان سعد ا قيما بدا س ما وال واقها نحت التاثر المابر 
الف ولدة فى نفسه هذا ادیث . ولکن الاثر لم یلبث حتي : ابله ونا 


= ۲۹۵ بل 


بزايل هو موقفه آمام عبد الرحمن !.. وعاد قلبه ثانية سيرته الاولی » 
لانه ما نطق بكلماته لابن عمه حتى سارع لردفها بهذا الاستدراك : 


.م يها الرجل » بایع لنفسك > وارحنا » وارفع رعوسنا! » 

فما أعجبه أذن من كلام يؤيد به عليا ثم يعدل عنه في آن 1.. 

وأجابه عبد الرحمن ولم بعد پوسعه أن يستجيب لتحريضه : 

» انی قد خلعت نفسى منها على أن اختار » ولو لم افعل وجمل 
الخيار الى لم آردها » . 

وبهذه الكلمات کشف الرجل عن خبىء نفسه © ودل على ضعف 
ثقته ضعفا لا يستطيع معه تحمل تبعة حكم الناس . 

وعاد بعد قليل يستائف الحديث : 

« .. يا ابا اسحق . الى رایت كروضة خضراء كثيرة المشب > 
فدخل فحل لم آر قط أكرم منه » فمر کانه سهم لا بلتفت الى شىء 
مما تيالروضة . ودخل بعير بتلوه فاتبع اثره حتى حرج منالروضة. . 
نم دخل فحل عبقری بجر خطامه » بلتفت يمينا وضمالا ويمقى قصد 
الأولين حتى خرج ٠ع‏ ثم دخل بعير رابع فرتع فى الروضة ل ولا وال 
لا أكون الرابع » ولا يقوم مقام أبى بكر وعمر احد .. » 

فرمقه سعد بنظرة محذرة » وقال له : 

« الى أخاف أن کون الضمف قد أدركك » . 


وهكذا ‏ مرة أخرى س تحدد الرؤى ‏ والاحلام اتجاه الاشخاص 
ومع ذلك فمنذا لا ول انها ليست وحيا بوحى بقدر ما هی خلجات 
المشاعر التى تملكهم ؟.. انها بلا ریب الصدى لا في النفوس والصورة 
المنعكسة البادية من خباباها » وليس لها ها هنا ب تأويل ظاهر 
أقرب الى الصواب سوى أن عبد الرحمن بن عوف » بعد اعمال فكر » 
تبين بوضوح صدق رای عمر فيه فعلم الآن عن بقين أنه حقا أضعف 
من أن سوس دولة » ولم تمد له فى نفسه ثقة باقية تحمله على 
الطموح الى خلافة سلفيه ۰. وكعذر عن تجنبه تحمل تبعة الامرة التى 
آمن بأنها عبء بعبيه » أسعفته واعيته برۋباه لیراها تعيى ایشا 
کل امير سواه اه ۱ 5۹ 


علا — 


۱۷ 


مال عمرو بن العاص على آذن على © وهمی له : 

« يا ابا الحسن .. ان عبد الرحمن رجل مجتهد > ومتى أعطيته 
العزيمة كان از هد له فيك » ولك نالجهد والطاقة فانه أرغبله فيك. .» 

وتفكر على مليا ثم ابتسم لنفسه فلم یات الرجل بجدید .. على 
نحو ما » هذا رای بتفق وميله لان البدا الذى يستلومه كان حرية 
العقل وطلاقة التفکیر . وعلى قدر جهد الراى من حكيم بصیر ياتى 
الخير » وليس على قدر اسلاس القياد جزافا لرای الغير ۰۰ 

ثم مضى ابن العاص الى عثمان بن عفان یناجیه ٠‏ 

« يا ابا عبد الله .. إن ميد الرحمن رجل مجتهد © وليسن والله 
بمبايمك الا بالعزيمة » فاقبل منه » . 

كذلك راح الداهية بوجه وجاء بوجه . ونصح لثانی الرجلین آن 
ستمساکا بما تصح آولهما آن قلع عنه .۰ 

اقکان عمرو ذکیا إلى الحد الذی بستطیع معه أن يقرا ما فى قلوب 
الر جال الثلائة 1. . 

كان قمينا » بحق » آن يعلم سلفا رای عبد الرحمن في تردده 
وضعفه وقلة خقته بنفسه .. وان يعرف أن الضمیف دائما هياب » 
لا سك السبیل الا اذا امه سواه . واذا وثق بهذا فقد آمن أن 
ابن عو ف سیتخذ من بد غيره تکاة يستند الها لیأمن العثار » ویشق 
پعونها سييله. .۰۰ وهذه اليد آسعفت بها رویاه 
نمم آسعفه حلمه وزوده يما لا بسجز بعده عن الاضطلاع بالهمة التی 
وکل مرها اليه . وما عليه الا أن يغمض عیتیه آونة ستمید فيها 
الرؤيا الى ذهته » ویلمح الروضة الخضراء » ویلقی ببصره الى الفحل 
الكريم حتى بقطمها » ثم بستقبل من بعده البعير الأول » فالثانى على 
ره بمضی قصد سایقیه .. حتی اذا اکتملت لديه الصورة بذلك 
الذى رتم فى الروضة فاساء حیث آحسن الآخران . سارع ففتح 
عينيه ليبعف منهما ظله .. وما دام هذان قد نهجا نهجا مبارکا فلیگونا 


س سف مت 


اذن مشلا أعلى لما يمكن أن تقاس به كرام الاباعر !.. وليحفظ دائما 
صورتهما فىمخيلته ؛ وليتوخ آن بكون على غرارهما ذاك التالى المرجو 
وبلزم نفسه بانتخابه خلفا لهما بتائر خط سيرهما خطوة خطوة 1.. 

كان قمينا بعمرو أن يقرا هذا فیما جبلت عليه طبيمة اين عوف 
من تردد وضعف . وكان من الذكاء بحيث بجعل من هذه اللفس ء 
التى تنقصها الثقة » منظارا بری من خلاله ما سوق یکون من تصریف 
ذينك الرجلین التنانسین : على وعتمان » حسیما بوحی لهما خلقهنا 
وبدعوهما استمدادهما النقسی الى تناول اطياة ۰ اما عشمان فأمره 
ميسو ر لاثه لا نكاد أن نکون سخهة ثانية من ذلك‌اطکم الضعیف فأحرى 
به آن بتاثر خطاه .. وأما على فان اعتداده بنفسه + وفكره الطليق > 
وتكوينه الخلقى الذی صاغ شخصيته على اساس من القوة منين 
كلها نمت مقدما على انه لن بلعب امام سواه دور الظل 1.. 

ولكن هذا ليس وحده دليل الذكاء فى ابن العاص » ولن یکون 
عمرو ابنا لآمه لو خطفت امام عينيه فرصة تبرق ولم بر على التماعها 
مصلحة بلتقطها ؟ و فی‌العام آلافی‌استطاع هذا الجزار القديم أن يحول 
أنفه دائما ليستقبل مهب الربح > ویتنسم ما فيها . وكان دائما ككلب 
الصيد شم الفريسة ثم تحرك يمد هذا الى حيثما تسیر .. وهو 
اليوم لم بعد طبعه » ولم نتخل عنه سليقته ولا داب التاجر الذی بزن 
مور بميزان الذهب قبل ای ميزان . 

أجل ساير عمرو طبعه . والقی بنصحه للجهة التی آرشدته الیها 
الريج ؛ ‏ القاه الى الرجلین » التنافسین اللذین إن بکون غير آحدهما 
بعد قلیل خليفة السلمین ویکون ابن الماص فى نظره آلشیر الآمين ! 
وهو بهذا قد ضمن الثربة ممن یملکها » ولیس بفیده حنق النقلب 
بالخسار .. 

وكذلك راهن أبن النابغة على الحوادين فى آن .. 


واوشكت الليلة الباقية من مهلة عمر على زوال ۰ واتت فظة 


الفصل أو هی تطرق الاب > فانطلق عبد الر حمن إلى این اخته . . 
تال له : 


ست ۲۷۲ مت 


« با هشور .. اذهب فادع لى علیا وعنمان » , 

« بأبهما آبدا يا خال ۶ » ۰ 

« بانهما شنت » . 

ولم يشب الرسول سوی قلیل ؛ ثم عاد بالرجلین الى السجد › 
وکان عبد الرحمن قائما قى القبلة فتریئوا به حتى اتم » فلما لحهم 
سارع متطلقا الى تاحية ابن أبى طالب لا يريم ۰ 

كاد لهذه اللفتة أن يفيض امل عثمان !. ولكنه لا نملك أن بحتج 
أو شور ولا يملك أن یدعوه ليبدا به » فليدع اذن ما بدا من ميل 
عبد الرحمن ‏ أو ما ظنه هو ميلا الى مناقسه .. ليدع الرجلين 
بتساران .۰ وليمل هو الى آخر المسجد يقبع فيه مستحييا » محاولا 
ان يخفى قدر وسعه ذلك اللون الباهت الذى رسمه على محیاه 
شعوره بقرب الاخفاق . 

وقال عبد الرحمن لملى وهما بمتحى ٠‏ 

« .. انى قد سالت عنكما وعن غیرکما » فلم اجد الناس يعدلون 
بكما » . 

ثم تمهل برهة عاد بعدها يستائف الحديث : 

« با ایا سین .. هل أنت ميابعى على كتاب الله » وسنة ر سو له» 
وقعل أبى بكر وعمر ؟ » . 

قرمقه على ينظرة نفاذه ه وتال ولم تردد : 

« بل على كتاب الله وسنة رسوله + واحتهاد رژبی » . 

كان هذا صو الحواب الاسم » الحدير بان لفظ به من له قوة خلق 
على واعتداده بتقسه © ولن يضره أن يفقف صولة أو ملكا بقدر ما کان 
يضيره لو آثر ان يصل الى السسلطان عن غير طريق حرية رآبه وجهره 
يما بعلم أنه حق ابلج لا تعتریه شبهة » وما كان لامریء أن بنکر على 
ابى الحسن علمه وحکمته » ونضج آرانه وغيرها من سسایاه المثلى التى 
تولف من بینها اقوى دعامة يمكن أن بستند اليها حكم نامضل قوم > 
ما كان لاحل ان نكر عليه هذا ؟و د.ضه وان كان با یکر »> أو كان 
ابن الخطاب بعد أن خبرا فيه تواحيه واستعانا دائما برابه الصائب 
أثناء اقتمادهما كريكة الحكم .. 

ومع ذلك فان عبد الرحمن شاء آن يبدو کمن ينكر عليه ما آقر به 
صاحباه وآثر آن يسيق الأختيار باختيار التزم فيه تهجا لم بر سمنه له 


ل ۲۱۷۲ ست 


عمر قبل موته » ولم يدع الى الاخذ به منطق مقبول © جاء من لدنه 
تشرط للبیعة كان اولی به آن يعفى عليا منه » وان وجب أن بلزم په 
كافة الناس سواه > ولكن هكذا شاء اخکم العدل لانه جاء وفی خاطره 
بعیران بحاول أن يجد على نحوهما ذاك الذى يجمل به آن يتأثرهما 
كما لم برسم ل وان أوحى ب الخحلم أ.ء شاء هذا عبد الرحمن »> 
فضرب به متلا عجيا اصل بتيع فرعه > وحسسناء وخیالها » هو 
ببرزها نايضة بالحياة وليست هی النى تعکسه صورة صامتة على 
صقال مرآة !.. 


* 3% جد 


ماذا عسى كان آين عوف بريده بشرطه ؟. ليحذر السياسة العليا 
للدولة ؟ ل ذاك مرده بلا جدال الى صاحب الامر » له طريقته وله 
خطة العمل التی برأها كفبلة بان تسیر آلة الحكم بانتظام الى الأمام > 
وهو رهينآيذما بالظرو ف والاو قات » لكل زمن دز نهج تعالج به مشكلاتة » 
قد لا سستقيم به علاج مثيلاتها فى زمان سواه ,.. وئلن بدا 
لعبد الرحمن أن بثيت من الاسس ااتى بزمع على آن بقیم عليها حكمه 
افلم بكفه أن بكون ذلك الاساس كتاب الله وسنة الرسول ؟.. وآى 
دستور وضمی يستطيع أن لسسع » من النظم التى تضىء العدل و تضىء 
القوة ؛ ما وسعه دستور السماء #.. وفیم اذن ولم الشرط بتاثر 
خطی ابی بكر وعمر ما دام الشروط عليه قد آقر على نفسه بالتزام 
اوضح نهج واقوم تشریع ؟.. 

ولکن ابن عوف س فیما بدو لم برضه هذا الاقرار بالتزام 
الاصول بقدر ما كان برضیه أن بجمع اليه التزام التفاصیل . 
وعجب أن تکرن هکذ! نظرته ویکون شرطه > هو العالم بان الدستوو 
الالهى قيه غناء عن فصل ذنك الشيخين آبما غناء ؛ وأنهما آدمیان » 
بلا قداسة ولا تئزبه » قمینان بالأصابة وبالو قوع في الاخطاء . ولو أن 
الرجل تفكر قليلا لعلم استحالة تبول على شرطه .. وکان حریا به 
حقا أن بتفكر لو آنه قدر سياسة حكم الدولة حسبما أشارت عليه 
روباه . اغمض عيتيه عن الواقع الملموس وعاش في اغفاءة حلمه ! 
ونسى فى هذه الآونة ‏ التى نصبه القدر فیها صانعا للحكام ‏ | 


ست ¥ — 


بعیربه الأمثلين لم بتاثر ثانیهما خطوات سابقة تمام التأثر » يل خالف 
نهجه » وخالف ايضا أهج رسول الله فى كثير من الأمور .. ولو كان 
عبد الرحمن قد محص رژیاه حق التمحیص لعلم انها غررت به ولم تشر 
عليه بصواب .. على أى حال » لا بد ان یکون قد عرف أن رجلا جاء 
ذات يوم الى عمر بن الخطاب يقول : 

« يا امير المؤمنين .. عابت امتك منك أربعا . ذکروا أنك حرمت 
العمرة فى اشهر الحج » ولم يفعل ذلك رسول الله ولا ابو بكر > وهی 
حلال .. وذکروا انك حرمت متعة التسساء وکالت رخصة من الله » 
نستمتع بقبضة ونفارق عن ثلاث .. وذكروا آنك اعتقت الآمة ‏ ان 
وضعت ذا بطنها ‏ بغير عتاقة سيدها .. وشكوا منك نهر الرعية 
وعنف السياق ©» . 


هذه آمور - على هوائها ‏ تومیء الى ناحية من عمر اغفلتها رؤيا 
عبد الرحمن !.. ولكنا ها هنا لا نناقش الخطأ والصواب فیما رآه 
ابن الخطاب . بل نلمس الدليل الحاسم على انه رای حقا لعقله عليه 
فتركه يعمل ویاتی بالنظرة الخالفة نظرة سلقه الى الامور ما دعا 
الى هذا تغير الظروف واختلاف الأحوال . وحتي تلك النواحی التى 
لها خطرها من السياسية العامة للدولة قد.امتدت بده آلیها بالتبديل 
والتمدیل » وتناول منها النظام الالی‌المرو ف فهدمه واقام آبخر مغايرا 
على انقاضه » لم بمنعه عن ذلك علمه برای رسول الله وعمله » آو عمل 
خلفه آبی بكر بذلك المبدا القديم . 


كان عمر فی هذا حاکما له سیاسته التی آمن بصلاحیتها > 
فلم بقف امام سلفیه مکتوف الیدین أو معقود اللسان © ولم ندع الافی 
يحول بيئة وین غرضهه . بل سار قدما الى شوطه ولا تتصرم من 
آلو قمته الد قليل على وفاة آول خلفاء رسول الله ٠‏ وجاءت السشة 
جات 1 عشرة من الهحر ة شحو جديد لتقسسيم اأمطاء على الناس 3 
لم بنحةه ماه أو ابو بكر بعدةه ۶ فألغى عمر المساواة ‏ آساس التاق يمه 
وفرض الاعطيات بدرجات . 

فان السياسات اذن آراد عبد الرحمن أن طلرم بها عليا قبل آن 
بدلى اليه بالبيمة ؟ وعلی ای الدساتي الستقاة من فمل الخلیفتین 
السابقين كان عليه أن بسیر ؟ وبای الشسیخین كان يقتدى والامور 


س ۲۷۵ س 


تلديهما تختلف منازلها هكذا وفق ما يوحى اليهما من اختلاف 
النتر ات والآراء امه 

ما أنها اذن لرؤيا حجبت. کثیرا من الحقائق عن ذهن ابن عرف 
حين آراد أن بلزم عليا شرطه !.. ام هو با ترى قد آمن بأنه لن يقبل 
شرطه 4 فشرطه 5..؟ 


۱۸ 


الافق البعید كاد أن يبدو صافی الزرقة من وراء ستار رقيق شابه 
سواد » والانجم غاب عنها بربقها » کمیون وسنی » والسکون تحت 
الس ماء أضجره اللوم ... 

وكانت ومال الدننة صدا + يفيض فيها ‏ كقطرات مياه ا 
دبيب الأقدام القليلات التى مشت على الدروب .. وبين آونات 
کائت ترن فى الصمت من هنا ومن هناك جلاجل قافلة تمر بالبطاح » 
أو ترنيمة حاد بحث ابله » أو رغاء وثغاء .. ولكن اللحظات اخذت 
تترى ؛ وكاد الرمل أن ببلغ ريه حتى لم تعد له طاقة على ابتلاع 
خطرات الأرحل © قد سارت الآن قى ركاب الرمن علائم اخياة مه 

ومن الظلمة الممدودة اخذت تلمح أطيافا ضوء واهن وتتشق بها 
اسجاف الليل . اذا رنت نحوها العين رأتها محيا رائقا خلف نقاب من 
دقائق السحاب » تکاد غرته آن تسفل وتهب الدنيا يشير النور . وفي 
السماء كان اللالاء هو الدعوة الصامتة الى البشر لاستقبال الفجر » 
وعلى الثرض تردد النداء جليلا رافعا © باسيم الله » للصلاة .. 

ولکثه ليس فجرا کسواه يبدا يوما كبقية الايام ؛ وليسى نداء 
ككل نداء . انه مستهل الجهول الأمول » وبداية المرقوب الرهوب .. 
كل اول الذين لبوا الدعوة جاشت بخواطرهم الرهبة مع الرجاء ؛ 

مشت الارجل تحتهم مضطربة كأنما تحاذر س جهدها ‏ أن تنهال 

تحتها الرمال > وتسارعت دقات قلوبهم دراكا كاتما تطاردها خشية 
واشفاق أو تحثها منى وآمال .. 

« الصلاة جامعة ! » 


س ۲۷ 


حتى هذه الاحرف اعتورتها هزة !.. آمن خوف الستقبل رجفت 
شفتاه ام من‌شوق لعهد قابل تمناه ‏ ذلك الداعى قياعقاب السحر 1. 
انه هو ابضا من قومه » صورة لكل محيب لدعوته » قد عاشت فيه 
ذات العواطف التى ملأت جوائح من قدموا على ندائه » فملأوا رحبات 
مسجد الرسول وفاضت بهم » فى الفضاء حوله . جموعا تز خر .۰ 

ولم تطل بهم الصلاة وان بدت بلا نهاية فى حساب الافكار » 
وكانت الأعين موكولة بالمنبر ترسل نظراتها اليه وتتعلق بكل من بخطر 
نحوه . ومضت اللحظات دانية فى تمهل » والقوم سكون ينظرون حتى. 
بدا عبد الرحمن بن عوف الى جوار قبلة لانظار ۰۰ 

كن اذن وقت الفصل © وجاء أوان اللحظة الحاسمة فى تاريخ 
هذه الفترة من الزمان .. واتسعت الاعین واشرابت الأعناق الى 
الرجل الذى بهم ان برسم مصير أمته بكلمات . كان یکاد أن إغمض 
عينيه » ساهما لا تتعلق نظراته بشىء » صامتا كصمت المكان . ولكن 
سمات القلق التى سرت فى أعضاء الجمهور لم تسر اليه » وهمهمة 
الهسى التى تنقلت من افواه لاذان لم تصب بعدوی النطق شفتیه . 

ظل ساکتا فى موقفه هنيهة » لا بنسی بكلام . وطال على التقوس 
المتليفة أطراقه » وطالت به حيرة الناس © وظللت حبينه سحابة . 
وانعقد الوحوم على واسه حينا . ثرثرت قيه السسن كل من عداه .. 
اما هو قيقى » قي حسبانهم » کمن اصابه حصر ‏ هو داعيهم لالقاء 
اذان وسماع بیان 1.. 

ثم استطاع بعد جهد ان برقع راسه 2 ويمد البصر الى الجمع 
الحاشد فى حتبات السجد وحوله .. ووسعه آخر! آن يقول بصوت 
خافت لم تتمكن آن تتلقفه كل الأسماع وان تمكنت بلج الهمسات 
أن تطوبه * 

« .. آن اللاس قد أحيوا أن سلحق آهل الامصار بأمصارهم وقد 
عرقوا من أميرهم .. » 

« آنا نراك لها اهلا »> . 

هذه تبرات صوت جاءه من اسفل الثبر بقطم عليه الحديث . 
وبحركة هدب مالت بها نظرات عينيه . استطاع عبد الرحمن أن 
يلمع رجله ‏ تصيره الهیب به أن يتقلد سيف السلطان !.. كان هدا 
تسيب بنی الخطاب : سسعيد بن زيد ختن عمر على اخته فاطمة . 


سر ۲۷۷ اب 


ولکن ابن عوف لم بعد فى مقدوره الآن أن بسجیب لاغراء الدعوة > 
بل تأبی وقال : 

« بل اشيروا على بغر هذا .. » 

نم التفت ثانية يخاطب القوم 

« انی قد سألتكم » سرا وجهرا » فلم أجدكم تعدئون بأحد هذين 
الرجلين : اما على واما عشمان .. » 

وكرة اخرى قطع عليه الخطاب ؛ ولكته الآن بجرس داو رج 
المستحد : 

« إن اردت آلا تختلف الناس قيايع عليا .. » 

فاستدارت الوجوه الى حيث انطلق الصوت © والتهبت عیونهم 
ذاك الآدم الأشهل . جاء حقا بدعوة حق ۰1. وکالنار اذا علقت بهشيم 
جاف » سارت دعوته سراعا الى الشفاه والحلوق تتردد عنها حرفا 
حرفا .. لکانما کلمات عمار بن یاسر كانت الفتاح الذى فض اقفال 
الافواه !. من کل ناحية آتت الصیحات داعية الى الاخد برایه > 
وتحاوبت فى ارحاء السحد کأنها صدی ما نطق به عمار .. ومن بين 
هذا الهتاف حاء صوت القداد : 

« صدف عمار .. وان بانمت عليا سمعنا وآطمنا ‏ . 

وکاد أن بنتقض الصفاء على این عوف © وبضطرب الامر . وهمت 
أن تخر من بده سلطة اختبار الخليفة الجدید بان تسله اباها 
ارادة الجهمور ۰ ولمله فى هذه اللحظة قد اشتبه عليه الرای فلم يدن 
لای الرجلین بجدر يه أن بلقى الامانة التی لدیه » على ای اغالات 
قد حلت به قترة ‏ وهو قائم على منبر التبی ب لم كن هو فيها 
سيد الموقف . 

با ثری هل کتبت على امية آن تنخذل ثانية امام هاشم ؟. كان 
حريا آن تجری الرياح بغير ما تشهى ‏ فى قبره - ذاك القعيء 
اندمیم » وبغير ها شتهی الحاضرون من بنیه .. وکادت آن تبفتهم 
قلوب الشمب التی اختلط بدمائها حب الهاشميين حبين ١‏ بأبيهم 
الذاهب صيته ومحده الى السماء رفعة © وبابنهم رسول الله النبى 
الكريم . فای الخواطر جالت باذهان سلالة عبد شمس وامية اذ ذالك؟ . 
وکیف استقبلوا ئورة العاصفة النفسية العاتية التی فاضت بها نفوس 
الشهب . فکادت أن تطفیء نارهم » وتکفیء قدورهم كما قملت 


بت ۲۷۸ بت 


بهم - وبقريش التالبة معهم على محمد فى بوم الخندق ‏ تلك العاصغة 
الجوية التى أرسلتها عليهم السماء ؟.. احسبهم اصابهم العى الى 
حين © وتلفتوا بنظرون بعين المبهوت حتى حمل لواء الدفاع عنهم 
دعی لصاحبهم 3 ربطه وایاه ثذدی آمراه » فقام صیح ۰ 

« با عبد الرحمن ؟.. ان اردت الا تخالف قرش‌فنایع عثمان » . 

فکاتما وضمت هذه الصيحة شقا من الناس على اهبة الکفاح ۰۰ 
اكبروا بادیء الامر جراة اين ابی سرح اخی عشمان فى الرضاع وتقبلوا 
مئه دفاعه حامدين .. ثم لم تلبث ان حمیت فیهم دماء العصسبية 


لكبير بينهم الذی وضعته الاقدار » ورجل بنی هاشم فى کفتی 
ميزان . 

ولکن این ياسر لم يدع الصائح بلا جواب © بل انبری له بساله 
فى تهکم مریر * 


« اين آیی سرح .۰ ومتی كنت تنصح الاسلام واهله !؟ » 

وائه لاستنكار جدير بأن يزع الشفاه و نکمم الا قو اه 3 

أجل صمت داعية امية وعقد الخرى لسانه ؛ فما زال كما كان 
فى نظر الناس ؛ قد تجمل عليه كل ثياب الا ثوب الناصح الآمين 
للاسلام . وان رجلا على شاكلته خان ثقة رسول الله فيه » وعبث 
بالوحى الذی وكلت اليه كتابته لأولى به أن يبتعد عن الحياة العامة 
عسى الایام أن عسدل على خيانته ستر النسيان . ولكته من ناحية 
آخرى. آراد ان سحزی احسانا باحسان » ویرد لليد التی دنعت عن 
عنقه سيف الجلاد كفاء بعض فضلها عليه » وما دام عثمان قد استأمن 
له محمدا عند فتح مكة وترضاه حتى قبل أن ببقی عليه ؛ فان اقل 
القليل منه اليوم أن يقف داعية بنتصر لعثمان .. 

آلجمه الخزی فاطاش حوابه و صوابه وقبع بجتر حنقه > ولكنه 
كان قد استطاع یکلماته القصار أن بعيد الى اصحابه الحياة .. لم تعد 
القضية الآن بين على وعثمان » ولا بين هاشم وأمبة وحده » تشكلت 
بشکل جدید . انها كيان قريش كلها قبل كيان الافراد والاشخاص > 
تریش التى كانت سياستها العليا دائما حسد بنى هاشم واقصاءهم 
قدر الطاقة عن مقمد الحكم .. 

وقام منها رجل حفزه غضبه ينتصر لاين آبی سرح ويصيح بعمار * 

فدوت طورك با بن سمية !. وما انت وتأمير قرش لانفسها ! » 


س ۲۷۹ بت 


وکاد بعد هذا أن یفلت الزمام تماما من أبن عرف . علا الصخب 
فى كل مكان © وارتفع الجدل بين الفريقين » وأوشك أن بقع بين 
التاس ما تختى عقباه ., 

واهاب سعد بن أبى وقاص بصاحبه بحثه ! 

« يا عبد الرحمن .. افرغ قيل أن يفتتن الناس » . 

كانت السرعة حقا جديرة بان تحسم النزاع وتقف به عند حد 
مأمون ۰ ولكن الحكم العدل لم يغب تردده عنه وبقى کدایه .. فى 
حدينه من قليل مع على وعثمان حزم أمره على أيهما بختار » ودعا 
لاجتماع الناس اليه ليسمعهم قراره » فلما جاءت لحفلة الفصل التى 
اعد لها عدته وشى به طعه الضعيف وغلبه التردد .. وللمرة الانبة 
دعا اليه عليا ودعا عثمان ليسمع منهما الجواب الألوف على شرطه 
المر وف .. 

قال له آول الرجلین بشات : 

« بل على کتاب الله » وسنة رسوله » واجتهاد رأبى » . 

وقال آلثانی وهو مسلس القیاد : 

۱ نعم € مه 

فصفق یکفه على يده و قال 1 

« اللهم انى قد جعلت ما في رقبتى من ذاك فى رقبة عثمان !. » 

وكذلك ‏ بين الصخب والضجيج واضطراب الآراء - فاز سليل 
أمية بالحد الذى حلم به آجداده طويلا » وتمت له امرة الناس 
الا بالناسى ‏ انما بمشيثة وجل فرد من قربش. كان هو الآخر 
بترجم فعله عن عاطفة قبيله . تلك لحفلة من الدهر بدت فيها الأثانية 
العصبية كما لم تبد بمثل وضوحها فى غيرها من لحظات الاسلام 
السوالف ۶ ولسوف تكون عنوانا على عهد تقدم فيه الشخصيات على 
الجماعيات ۰ ولئن ام يكن عثمان متهما اذ ذاك بحبه ذاته فلقد كانت 
من ورائه آسرة تدفعه آمامها كما بدقع الريشة نوء ؛ وانى لها ان 
تصمد له 1ءء 


س ما۲ سه 


۱۹ 


اهذه حقيقة مائلة ۱.. 

أولئك الذین فحاأتهم کف عبد الرحمن اذاروا اعينهم فیما آمامهم 
کائما استیقظوا لتوهم من کابوس ! قد كان الرجل اسرع الى قطع 
الأمر وهم شطعون الوقت بینهم وبين غرمائهم فى جدال > وسبقت 
كفه الى ید عثمان تشد عليها قبل ان يسبقوا بحجتهم حجة الحزب 
الآخر » فلما استطاعوا آن يعودوا الىالوعى وتبيئوا الموقف راوا عثمان 
قد اقتصد من منبر رسول الله الدرجة التى وقفت عليها قدما 
عبد الرحمن واقبل الناس عليه ببايعون ۰۰ 

اهو التسليم با ترى ام هی التورة ؟.. قد كان فى مقدور الفئة 
الفلوبة إن ترفع علم العصيان بل كان آولی بحالتها الافسية اذ ذاك 
أن تعلن التمرد 4 وكان رجالها ب لو فعلوا ‏ من جند الق . كلهم 
ذو قدم في الاسلام وذو يد عملت جاهدة لرفع صرح الدولة » وما فيهم 
ا هم الذين حملوا ارواحهم على الاکف ابان اصطراع الشرك والايمان ‏ 
الا الشوق الى الوت قي سبیل ميدأ : الزاهد فى الحياة مع الطفیان . 
وانهم لكتائب الله الاولی التى آتزرت تبيه » واندفعت معه من شماب 
مكة ‏ آفرادا ب بقوة اليقين حتى غطت أقطار الارضی © لم تنحلها 
النصر عدة السلاح بقدر ما قطفته یانما من أشواك انكار الذات > 
ولو انهم اعوزتهم الاسنة لحاريوا العالم اجمم - في سبيل قضيتهم ب 
وغلبوه بالظفر وبالناب .. ولكنهم اليوم ليسوا عزلا تماما .. وان 
فى أيديهم لمدة تترجم عن ایماتهم باللفة التى يفهمه الفرماء > وفى 
عدادهم المقداد راس الجند الوكول اليهم حفظ النظام .. 

ولكنهم جهدوا > وجاهدوا انقسهم حتى الزموا التريث . 
وتعلقت ابصارهم برجلهم المحبوب الغلوب .. فى هذه الآوتة لحوا 
عبد الرحمن نثسير اليه بعين ویدعوه . فيم الدعوة هذه 1ب من البين 
لكى بیایع . وتلبئوا ينتظرون » وحبسوا الانفاس وآرهفوا الآذان . 

قي صوت خافت كانما بحدث نفسه » قال عبد الرحمن : 

« وهن نكت فالما بنکث على تفه ءءء 0 

أدعوة هذه با تری آم وعید ۶ 

وجاءه الجواب من ابن آبى طالب صريحا واضحا کسجیته : 


- ۲۸۱ سا 

« حبوته حبر دهر ! » 

والتفت صوب قریش اللتئمة الجمع حوله > التالبة الاحقاد 
عليه » وقال بثبرة المرور : 

« . لیس هذا "ول یوم تظاهرتم فيه علیثا » فصبر جمیل » 
والله المستعان على ما تصفون » . 

ما کان له فى مثل هذا القام الا ان بحکم الله فانه غالب على آمره » 
أن شاء عفا أو شاء عاقب ؛ ولکن لا بستطيع مطلقا ان ينصب من 
نفسه خصما وحکما لعبد الرحمن في آن © ولا نقره على ههنا طيعه . 
وحتی أن آحس الفضبة فى قلبه تور خی سلبوه اباه » فان منطق 
العقل عنده كان سبق دائما متطق عاطفتسه . ولو أنه اراد لاشار 
فتیعه جموع وجموع > ولکن الاسلام كان اکرم عليه من أن بثير الفر قة 
بين اهله من أجل حقه الفضوب . وقدیما وتف هذا الو قف الضنك 
فاثر أن سوء بالخسر‌ان وامته مو حدة عزيرة الحانب ء. 

ولم يملك عبد الرحمن امام هذا الاتهام الصریح الا أن بيرر تصر نه 

۱ ... انى قد نظرت » وشاورت التاس فاذا هم لا بمسدلون 
بعثمان » . 

فقيم اذن كان عرضه الامر على اين أبى طالب لو صح ما قال ؟.. 
وفيم المساومة على آمر تبين له وظهرت خواتيمه ؟ وهب عليا قبل 
منه شرطه آفكان اذن جديرا بان يقلده الأمر على غير رضا من‌الناس ؟. 

وجاءه الحو اب قاطعا کالسیف : 

۶ والله ما وليت عشمان الا لیرد الامر اليك .. » 

نسرت الهمهمة فى انحاء السجد . اما على فقد عاد ثانية بواجه 
الخصوم شجاعة قلبه » وبخاطبهم بمنطقه السلیم عن البدا القویم 
الذى الزم به ثفسه » قائلا : 

« لقد علمتم آنی احق‌الناس بها من غیری .. وال لاسلمن ما سلمت 
آمور ۱۱ لمين > ولم يكن قیها جور الا على خاصة : التماسا لاجر ذلك 
وفضله » وژهدا قیما تنافستموه من زخرقه .. 4 

وشق طربقه قشد على بد عشمان » ثم غادر السجد وعلی شفتیه 
هه العلمات : 

« سیبلغ الکتاب آجله ! » 

اد د د 


5 ۲۸۸۲ س 


اجل کل بدء الى نهاية » وکل مستمل الى غاية » ولن تکون العواقب 
الا كما تنبیء آلبدایات .. 


استقل الرجز عهده بخلاف وانهاه بخلاف . ومضت آیامه فى 
التاريخ مشلا للثر قة آلتی مشت دیدآها فافسدت جماعة کانت مثلا 
للالفة » وقضت على کیان صلد متين ... حقا لم تتمزق الدولة ابان 
حكمه » ولم يصيها الوهن » ولكنها اضحت دولة کالاخر لا تمسك 
اجزاءها الإ القوة » وكانت من قبل تشدها الى بعضها البعض الأخلاق 
۰ والخلق دعامة ركينة تهب القوة ولا تحطمها قوی السلاح فى 
ميدان صراع وكفاح فعه 

هذه خواطر جرت بأذهان بعض الحشد القائم فى السجد بتآهب 
لبيعة عثمان ؛ وكادت تتجسم أمام أبصارهم وهم برونها بعين البصيرة 
۰ اولشکم اصحاب العقائد والبادیء والمثل العليا . الذین وهبوا 
حياتهم لحق وعاشوا به » لا بخشون بطش السیف ولا حدة السلاح . 

قام بينهم عمار بن باسر > وقد غلبت غضبته على آدمة وجهه 
حتی كاد أن يتلون بحمرة الدم » وصاح بنذر تلك القبيلة التی عا.ت 
على حق صاحبه وسلبته اياه بالعصبية لا بالجدارة : 

« با معشر قریش !اما اذا صرفتم هذا الآمر عن اهل بيت تبيكم » 
ها هنا مرة » وها هنا مرة » قما آنا بآمن أن بتزعه الله فیضصعه فى 
شی رکم » كما نزعتموه من أهله ووضمتموه فى ثير اهله . » 

وهتف من بعده القداد ٠‏ 

« ما رایت مثل ما آوذی به آهل هذا البيت بعد لبيهم ... 6 

وکائما خشى ابن عوف مغية هذه الثورة الافسية التى ما زالت 
ارها تضطرم بين الجوائح فسارع بحول بينه وبين الاستمراد فى 
حديثهة ... حتى بکلمانه تلك کشف « صانم الحكام » من غيرته على 
الجد الذی طوق به جيد قبيلته » ور نع القطاء عن عصبيته ... قال 
بلهيجة الساذة, التر فعين عن طبقات الناس : 

۰ وما انت وذاك با مقداد » 

فايشسم له « این الشعب » بسمة كالعيسة > وصاح به + 

« انى والله لاحبهم يحب رسول الله » وان الحق معهم وفيهم . 
يا عبد الرحمن ... آعجب من قریش وانت تطولهم على الئاس !۰ . 


TAY — 


اهل هذا اثبیت قد اجتمعوا على لزع لطان رسول الله بعده من 
آندیهم ءءء » 

وعلا جرس صوته ٤‏ ورن داویا کالزثر وهو نم کلامه : 

« اما وایم الله » يا عبد الرحمن © لز اجد على قریش أنصارا 
لقاتلتهم کفتالی اباهم مع رسول الله يوم بدر ! » 

فای استقبال حافل هذا الذى قابل به خر صحابة رسول الله 
عهد عثمان ؟ وبای الاحاسیس ملأت احاديثهم الرة قلبه ؟.. بدت 
چشاعره على وجهه سمات معلومة تقراها الأعين التطلعة » حين وتف 
بعد قلیل على التبر ویقول اولی خطبه لشعبه ... كان حسن الصورة 
ملیح الحیا رغم تقدم عمره © ولکن لونه غلب عليه شحوب عابر احاله 
باهتا کالفضة » وحتی هله النکتات التی خلفها الحدری على خدبه > 
وکانت قمينة أن تظهر سمراء » کادت تخفی عن عين الرائی . وکان 
وجهه مره الحزرن © طافت الکابة بقسماته لكأنما استطلمت نفسه 
ضمر الغيب ۹ 

وحتى كلماته أآيضا ؟... لقد كانت تقطر بما بحسه ويعتمل تقلبه 
من هم واصب جره عليه شعوره الحزين © وما كان لامرىء أن نصف 
بغير كآبة النفس من يقول مثل ما قال : 

مب انکم فى دار قلعة © وفى بقية آعمار © قيادروا آجالکم 
بخیر ما تقدرون عليه ؛ فلقد آتیتم صبحتم أو مسیتم ۰.. » 

ولکی هذا الشيخ الهموم > المنقبض الصدر فى ساعة ظفره > 
الذى زوده باگزن شعور غامض 3 احتمع له سوء الطالع الى جو ار 
همه » وأبى التحسن الذى حالفه من بعد طوال عهده الا آن سير فى 
ركابه مذ اللحظة التى دفع قدمه الى المنبر ليخطب الناس ۰۰۰ لم 
يكن هو ملقيا باله الى خطواته بل تقدم بلا وعى يعلو. درجات الثبر 
حتی وقف على نفس الدرجة التى كانت تطؤها اقدام الرسول . كان 
هذا جدير! بان ثثير عليه الاستنکار وقضب الناس وقد علموا ای 
مكان كان يقفه ابو بكر ويقفه عمر من درجات هذا النبر . ما جال 
يوما بذهن السلفين آن بشما اقدامهما وقدمى رسول الله على سواء 
كما يفمل هذا الخليفة الجديد . اهو الكيى والصلف والاستملاء ؟... 


TA —‏ بت 


بل هو نحس نجمه وسوء طالعه . ابيا عليه الا أن بستفتح عهده 
الاتتصار یمه 


۲۰ 


الکابة التی احس بها عثمان لم نکن لها صدی الا في قلبه . كان 
خافض الراس مهموما اذ سر الى داره قيل غروب بوم نصره . 
لم بحس فرحا او راحة لاختیاره سيدا للناس . ولکن الفرحة التی 
لم یستشمرها فاضت مقلوب ذویه ۰.. حفوا به من كل ناحية ولغوا 
حوله کالسوار » وانطلقو! معه » خفافا یکادون أن يسيروا على الهواء . 
هذا يوم خالد على الزمان !... 

أجل انه هو الیوم الذی أطلع ‏ فى خواطرهم ‏ امية من قبره » 
ونشره حيا فى شوكة مجده : ذهب عنه خزی النفی الى السام 
وما ذاق من مرارة الهزيمة التی جرعه کأسها عمه هاشم © واستطال 
شرفا ‏ هذا الیوم - على غالبه القدیم ۰۰۰ اما ذلك الاضی وما كان له 
من ذکر باته فقد غاب وتواری وجهه » وبقیت منه هنات توافه له 
تعلق بالتفس الا لتحفزها على التشبث بالغد «لرقوب - ذلك الغد 
الذى استخفت اشراقته بتی امیة حتى انطلقوا حول عتمان خفافا 
کائما سرون على الهواء !... 

وضمتهم ممه الدار . كل من فيها طافت به نشوة الظفر الا ذاك 
الذى لبس تاجه ... ومن تاحية آقبل رجل مشتعل الرس بالشيب 
شوه الجذری وجهه فزاد من قبحه ء وتغورت احدی عينيه فيدت 
كالفجوة . وکان بدینا بادی القصر ‏ بتلسی طریقه فى ظلام بصره - 
ذاك آبو سفیان بن حرب قد شاخ وفقد ضیاء ناظر به ... 

أقبل على بنی بیته » متفرح الفم عن بسمة سبقت فیها الشماتة 
قرحته ... وقال سال : 

« آفیکم آحد من شيركم ؟ » 

« کلا € 


س ۲۸۵ 


قنصب قامته » ورفع من احناءة راسه التی خفضها العمر . 
لعل احلام شبابه كلها حضرته فى هذه الاونة وهو هيب باطاضرن : 

« با بش أمية ..٠‏ تلقفوها تلقف الكرة : نوالذی بحلف به 
ابو سفيان ما زلت ارجوها لكم ۰ ولتصیرن الى صببانكم ورائة !.. » 

وانها لدعوة ...٩‏ وانها للم نف من الاجیال التماقبة خلال عبد 
شمس وامية وحرب نم استقر الآن حقيقة مائلة آمام آذهان احفاده 
اخالین به ! .. نما أسعدها الیوم حقيقة ! وما اجلها غاية آتی بها 
الز مان ؟ء . 

کادت الحناجر أن تندوى پالهتاف للشيخ ثناء عليه » وتنطلق 
داعية كما اتطلقت نفوسهم ‏ فى قراراتها س مؤيدة ملبية ۰.۰ فهذا 
المجد الجديد الذی اشتاقوه من قديم جدير بان تهفو قلوبهم اليه > 
وتعض انيابهم عليه ! 

ولكن عثمان لم يكن صافى المزاح فى انناء الدعوة قلم بتلقها 
بقبول » انه لم سخ نلامرة طعما شهيا حتى بلح بها على ذوقه *.. 
ولم يكن فى الحق بالرجل الذى يملك حب الحكم عليه نفسه ‏ لا عن 
زهادة فى المنصب © بل بعدا عما بعييه الاضطلاع به . ولكن كان 
طالعمه قد نصيه على راس أمته » فما احسيه آاحب آن تنزلق الامرة 
من بمده الى آمرته . 

على أن رعته وحدها ليست بالثقل الذى يرجح الميران ۰ أي 
العامل الفعال ذى التأتر الاخیر فى سير الامور . قما من أمرىء 
ستطيع أن بمثر على اثر واضح للرجل فى شان آتاه ايان حكمه 
الا ولمح آصابع آلخر . أو آخرين من آله » قد دفعته اليه .. لم يكن 
عثمان صاحب مشيئته أو سيد عزمه »6 بل كان رخوا دائما فى اكف 
آسرته .. أو كان الثوب الذی استطاع أن لبسهة ينو امية قبل أن 
بحین لهم لبس امثاله من ثياب ! ولا احسبه منافيا لقيقة اخال ان 
يؤرخ لهذا الرجل کاول عاهل فى دولة الامویین ! ۰۰۰ 


عد د 36 
نهر عشمان آبا سفیان : ولکن البذرة التی وضمها آمية جاء آوانبا 


لتشمر > وبدات مع الزمی تنبت من ارض الحقد . وکانت کلمات الشیخ 
ه ىالعهد الذی‌جدد به امام بنی بيته ‏ طموح اسلافه . ولم يكن هناك 


— A7 


هاشم یقض من حولهم الناس بكرمه . ولم يعد هناك محمد أيضا > 
الذى قهرتهم شريعته » وایدته في كفاحه باطلهم ید الله ۰۰۰ ولكن الباقى 
فى السکر التاویء لهم كان شابا اوفی على رجولته بحساب العمر 
.ونضج واكتمل نماوؤه بمقياس الفكر » لیس بذى جاه يجذب اليه من 
استهواهم الجاه » ولا بذى مال » بشتری النفوس ویملکها سلعة ٠...‏ 
وائما كان صاحب حق في آونة كاد طابعها أن نکون استباحة الحقوقف.. 

ومع ذلك فقد انطوى على نفسه كما فعل من قبل وآثر أن بغض 
البصر عن ترائه السلوب » وان یصبر » ويركب اعجاز الابل وان طال 
السرى وامعدت الشقة واحهدته الشقهة . 

هكذا كان الرجل الذى أقصاه عبد الرحمن وكانت سماحة طبعه : 
لم بلتمس حقه مطلقا عن طريق عنف أو تورة وكان بمقدوره آن يسترد 
لو اراد . ولكنه كان من طينة آخری غير التى جبل متها خصومه » 
لا ينقض. وعده وان ضاع حقه بائوفاء . وكان ممدود النظر الى أبعد 
الآقاق. .. وبيتما كان هو بتوخی دائما صلاح آمته على حساب نفسه 
كانوا هم بحرصون على صلاح انقسهم یدافع من العصبية وحب الاهل 
او حب الذات ... وكانوا دائما امامه يحملون لواء العداء تماما كما 
ارتسمت لهم سنة الاسلاف لانهم كانوا بناجزون فيه هاشما قبل ای 
اسان . 

هذه حقيقة وعتها نفوسهم وانطوت علیها وان حاولت جهدها أن 
تتكرها الالسن » لا قرق فیهم بين وفیع أو وضیم القدار ؛ لانها كانت 
جرتومة الحقد »> التى سرت في دمالهم موروثة عن الاجیال المتعاقبة 
من الآل ... 


د د د 


وهل كان التاريخ الا صورة مكررة ؟ 

ذات يوم مضی » شفى آبو سفيان من حسد قله ٠.‏ وكان الحسد 
على الأرض. لقى شائها » مست فيه سكين امراته التى فاقت ضراوتها 
وحشية لبأة الغاب » وعبقت أصابعها بأحشائه بعد أن بقرت بطنه > 
ولاك قمها هنيهة كبده المرير ثم لفظته » ومضت عنه ۰ واقىل من 
بعدها زوجها يشتفى .. اهذه صورة آخرى من هاشم على ثری 
آحد ۴ءء 


بت ۲۸۷ ل 


ثم راحت الستون » واستبدل الرجل یش ر که الاسلام. . فالی ای 
مدی با نرى خفف الدین الجدید من غلوائه والان قلبه ؟.. 

اله ليسعى الآن امام العین کمثل سعيه الأول » على ذات الأرض > 
يفم اج .. ولكنه اليوم قد وهن قوی » ودب بخطو مضطرب > 
يكاد به آن يتعثر فيما يصادف قدميه ولا غلام الى جالبه يقوده . 

كان عائدا لتوه من دار عتمان » فى قلبه قد اصطخب الفرح ونشوة 
النصر » بتمايل عن تیه وخيلاء . وكانت المدينة قاعدة أمير الومنین 
الجديد وراء ظهره » ومكة بلدة البیت قبلة خطوه .. فلم تكن به حاجة 
الى التزام هذه الناحية من الطريق © ولك هاتفا بقليه دعاه ان بفمل 
فراح بسير بين القبور .. 

آهی روح عزيز لدبه دعته أن يمر بمثواه ؟. بدا هذا » فقد مال على 
اذن الغلام وهمس له > ونقدم بحث خطاه . امشوق ؟ اهاجت بقلبه 
ذکربات ایام حلوة قضاها فى شبابه وصاحب القبرة ؟ مشوق حقا 
لأنه کاد أن يشب ولوبا رغم عماه . 

وتوقف بعد قليل .. ها هنا حمزة الشهيد اعم رسول الله » 
مسجی تحت الحصى والرمال ۰ وقف أمامه ابو سفیان بتطلع ببصره 
الجاف .. عسی الرجل اراد ان يكفر عما فات من قسوته » وتمثیله 
بعد امراته - ایام كفره ‏ يهذا الجسد الطاهر © أشنم تمثيل 1.. لعل 
اسلامه قد آلان قلبه !... لعل ذازعته صلات القربى فجاء يترحم على 
هذا الثاوى فى طوابا التراب !.. 

وتقدم ثانية خطوة أو اخری » وألقی ببصره المتغور على القبر » 
ثم حرك شقتيه بالكلام .. قآى کلام ؟ 

انفرع قمه الادرد القبيح عن اقسی بسمة تستطيع أن تصوغها شفاه 
لتعبر بها عن الحقد والشماتة » ثم خرح من جوفه حديث كانه فحيح 
آفعی » وقال : 

« با آبا عمارة !.. ان الامر الذى اجتلدنا عليه بالسيف امسی فى 
بد غلماتنا بتلمعيون به ! » 

ور کل بر جله القبر 4 تم مضى مثلرج الصدر آذ اصاب تاره *.. 


( تم الجرء الأول ویلیه الجزء الثاني ) 


۱ لامام 
اتب طالب 
راتان 


تالف 
14 . م ) ) ** ور 
علاشة کسر عصور 


منشورات مكب المفيّان 


۳ 


صيحة رالعة . . ٠‏ تسمع الصم ولا تستطيع دفها أذن نام . مان 
السمع دوى جلجل ؛ وف القلوب أصداء » وعلى الشفاه مسات تلتثم حديثاً 
بين يطير فى الآفاق . 

هی ل أصلبها شعور قلب : دقیق كالنسمة السابحة مع الفجر » سياف 
كالنهع المتفجر من صخر . . . استوعب مشاعر فقراء قومه وما زخرت به 
قلوبهم من عذاب اطرمان » ووعى ی ذهنه خواطر۸ التى كتموها حينا ثم 
داح يينْها يلسانه فى کل مکان . 

وكانت رهيبة کصوت القدر » فاطمة كالسيف لأنها حق ؛ رناتة امرس 
كقصف ارعود أو صليل السلاح ... ما عمپا أحد پشکرها إلا تلفت 
حواليه من خشية . ثم انطلق يفر من جزع وقد اشطرب فژاده كالجتاح 
بان جنبيه » وود لو ردها عنه أن يضع أصابمه فى أذنيه . 

وکانت أيضاً شجية کغارید » دقيقة حانية » قد تسکر السامع وتحرك 
الدامع . . . إذا رددها اليل هفت إلمها تلوب من واعوا بها قبل الآذان » 
وان جلما الصبح تاسوا مصدرها ؛ مشوقن خفافا » کا يلبى الماید 
نداء الذان . 

جاءت كنسمة السبا من الشمال » طيبة ريافة . . . لم انطلقت سياقة إلى 
الوادى الأجرد » تقطع الصحراء س بنير وفی - من الشام إلى قلب الحزيرة 
حتى حاضرء الإسلام ۰ . . لم تقف بها فى مسراها أودية وشماب + ول يخقت 
من حدة صوتها ححاب أو يأب ... ب مشت فى أعقاب صاحپا 

س الحماتف بها من قلبه - کا يتبعه ظله . 

حت الدينة يا سار فيها له . . . فين دلف مبيكله الس » وخلت 

قدماء الناحلتان على درومها » وتطلع بصره النفاذ إلى سالها » رهقت وجبه 


3 
اعروق غبرة حزن ۰۰۰ آهده حقا مدينة رسول الله ؟ ۰۰ الارض الطيبة 
اليا والمات ؟ ۰۰ اابلدة التى خلفپا منذ آعوام عالماً وحدها من الاعان ؟ ۰۰ 
37 لدب بها الزمن اذن وأحال معدا ار إلى مظاهر وقشور » ومشت علية 
شر اهة التفوس حتى سدی* وغاب لمانه ! . 
أقعت بلدة غير البلدة » كنبا استمارت “نوب آختپا فى القبال ۰ ء ٠‏ 
کنات بدت فىعينيه لأول وهلة حتى حسب أنه فى «مشق ل برحپا ول 
خر جه مها عاهلما الماتی ۰۰ ۰ ولكن ذهنه ثاب إليه فى ظات وقد وخزته 
آل ألا غفر الله لعاوية وأوسع له فى عفوه يقدر ما أساء إليه ء٠٠‏ 
“وعفا أيضاً عن صقالبته الجسة : أولئك الذين وکام هذا الشيخ الذاوی 
التحيل يطيرون به الطريق كما من الشام » خلال سير الستجراء » على عير 
عرولا شقن به مرة واحدة ليسترع ۰ ۰ ٠‏ ومع ذلك فقد حاول آبو ذر 
طوال ارحلة الشاقة أن یضی آلامه » وأن یپی نفسه لقام ‏ خر من مقامه 
ذاك على حدود اروم تطيب نفسه فيه .. فاذا لق بعد أن انتعی به المسير 3 
كاد الشیخ أن يطالع صورة ثانية من حاضرة الشام فى حاضرة الإسلام ۰۰ 
اما البلدة الفاضلة - مدينة محمد القدعة س ققد كادت أن خت خلف 
البذخ الصارخ . أبن ماهى فيه اليوم من رفاهة ولين مظبر مما نشأها 
عليه الإسلام من خشونة وصلابة عود ۰۰۰ وكيف غلبت عللها سريماً هذه 
الميوعة النتقلة المها كالوباء من أرضن ازوم خلال بلاد ابن آبی سنیان ؟ ۰۰ 
با ترى هل آ رت أن تستبدل عسوح الزهد والوقار غلائل الترف والاستهتار 
لتعرض فسا سلمة فى سوق الدنيا ؟ . 
و اعتصرت بد الأسى قلبه السكبير وعصفت به . ماکان أحي هذه 
الارض إليه وما آشد ما آصابپا عليه ٠‏ ۰ ۰ ! 


مت تربها الذى طبر ته آقدام 
آمادی ؛ وبللته دماء الشهداء » وذ کت ديه دوحة دن المطرة م يهم الیوم 


" آن يطلم نات خبيثاً ٠‏ فأپعا ولى الشیخ بصره فى نواحي ابلدة رای رفاهة 


e 
ورف وجدة حتى لأوشك أن بحسب نفسهالشى- الفقير القديم الوحيد فى الدینة!‎ 
عتى مسجد أرسول زالت عنه بساطته السالفة وحشدت على حيطانه النقومٌ‎ 
والزخازف فبدا اليوم على غمير ما كان + وهذهالدور » التی كان عہدہ بها مسا کن‎ 
صغيرة لا كاد أن عنع عن أريابها له ح الحجير وقر اازمبرير ؛ مالا ذهبت‎ 
الان قصورا شاه تلایا ۶ ... أرقت الأجسام قوهنت القلوب التى قومتها‎ 
إنه لیقلب کنیه آسفا وبصرء بتنقل حائراً بين هذه الظاهر‎ ٠. 3 قوة الإسلام‎ 
اتی لا دیب ی عن خور وجنوح إلى الرغاوة والضعف» وبا كان له الا أن‎ 
» ,اسف وهذا أ مير الوّمنین نفسه  الرحل الذى صاحتب ندیه ااز اهد العمزوف‎ 
قد أقام له تس کالمروس الجلوة بين هذه ااقصور » له شرفات وأبراج على‎ 
۰ من عسعس شفاف كالماج‎ 
هذه امام الفاخرة ۸ تسكن فى ذاتها ما ملا قلبه أسى وحسرة » بل‎ 
دلالها . . ۰ اما العنوان الغيض لسفر الأخلاق الذي سعر ته حدیتا عپوات‎ 
الأتفس الزائنة عن بساطة الدين إلى زخرف الحياه ! ..- إنها الرده ثانية إلى‎ 
وكان أبو ذر دواما‎ ٠ دعوة محمد أن تفیپا فى قر القار‎ ٠ متم جوفاء کادت‎ 
يمن بالجوهر ويكفر الظبر : يمل أن قوه الرء فى قلبه لاف نویه » وحدة‎ 


السام محده لا بغمده ۰ 
کذلك بدت الدينة -- عب نفیه الما - فى ثوب دمشق ۰ متبرحة 
کالسنم ف يوم عيده ۰۰۰ | يكد يمس فا براحة النفس اي عناها » بل 


سريعاً عاوده شعوو الاستدسکار وهو دوس دروبها عام کا كانت حاله من 
قبل وهو يذرع طرقات حاضرة الشام ويجأر قنها بسيحاته ٠‏ ما ترك الجنوب 
إذن للثمال متقمية لم يباره قما » لا ولا مذمة ! ۰۰ وهؤلاء الرحال الذين 
طالا شد باو على بطو نهم حبحارة تأسياً برسول الله لقهر الجوع » 
قد أصبيحوا يخطرون الأن ف مصنات ادياج > مصمریل الحدود شان 
بالاأنف ء ولا يأبه حدم أن بطاً فى خيلاته آخا له فى الدين آلناء الطوی 
عل الثری وآذّاه الجوع ٠‏ > بارحمة الله ! هزه أمة» بفضل اعانبا البی 


5 
فل تکران الذات » دان ها الما المترف ور اما فى أسمال ؛ قالما اليوم تدین 
بشريمة الال وتمتو اسلطان الال ؟ 

وشل دوى الرعود القاصنة » وصليل' السيوف ساعة الجلاد ؛ عادت كرة 
أخرى إلى الظهور دعوة هذا الشيخ الذى نذر حياته لانصاف الفقراء ری 
ذوى اليسار : 

«.. . وبشر الذين يكتزون اهب واافضة ولا ينفقونها فى سبيل الله 
کاو من نار 4 . 


۲ 


. . أهى زلة عصية على الففران أن علك عبان الال وبينى فيعلى فى اليناء ؟‎ ٠ 
من عحیب أن النفوس التى ثارت عليه » وصلت إلى حد كانت لا تستطيع معه‎ 
أن تنفر » لأنها رأتدس وقد جمات اللافة الأمر له س کی أراد أن تكون‎ 
ادنيا ایضا له وبا أحسبه إلا قد زودها من مقومات الثورة وأسبابها‎ 
. بأدسم زاد‎ 

هذه هى تتملة التحول فى حياة الكليفة النتكوه ٠‏ أو س عى اتحتیق-- 
فى الا التضی الدی انشمت عليه جواع شعبه حیاله ۰۰۰ أما الواقم 
فلا ينكر على الرجل أنه كان مترفاً طول ره من قبل الاسلام ٠‏ وکان 
غنیاً مسیاحا ؛ سخی الكف والقلب ٤‏ له فوق هذا من السجايا الخلقية 
بایجذب إليه الئاس ويؤلقيم حوله ٠‏ ولسكن الشعوب داعا حصی حرکات 
قاننپا » وتعنى یتصید هنات حاضرم بغير اعتبار لما آولوها فى غوار آیامپم 

من افضال ۰ وقد تظرت الامة الاسلامية إلى عمان من خلال تمس النظار 
الذي كانت رقب به سافيه » فپاطا أن ده من طراز آخر : معنياً ب#ظاهر 
دنيا لم يقبلا مطلقا علا وزهد فمها قبليما رسول الله ۰۰۰ وکذلك كانت 
الخال حين تفتحت الميون على الترف السابغ الذى خاضت فيه الدولة الفاشئة 


۷ 
وخاض فيه الخاسة . واستطاع کل غائب مغرق ف الامهام » أو عاتب مستلهم 
بساطة الإسلام أن برى الرجل بالتشبت بالجانب الباطل من المياة : هذه 
الرفاهة وه‌ذا الولم بكار الال ...فا كان = فى رأيهم ‏ إلا مثلا لسواء 
من ماله وذوى قرباه والكثرة الغالبة من صحاية رسول الله 4 ساروا جيماً 
على شا كلته ونهجوا نهجه . أو کان = بأعدل الآراء ‏ الا ک الذى له 
القدرة على اد من غلواء أوائك الترفين ول‌کنه أغشى عن هذه الفلواء . 
على أن النصت عکنه أن یمد عنه اللوم قليلا . فم يكن هر الذى 
أغرى الناس بالترف وحب الثراءء بل هی طبيمشهم البشرية التى حضتهم على 
العف » وظروف الدولة الفتية التى انقسحت رقملا فى أعوام ممدودة 
فضمت تحت جناحپا نمف الما الخصيب . وما أحسب بدوياً نبت خلال 
جدوبة السحراء » وعالى مرارة الرمان فى رماطا الستعرة ۰ الا يسل فدر 
وسمه س وقد تنتحت أمامه الأبواب - على جع الال الذى یجنبه الناقة 
والشظف وسوء الال . 
بپذ! قضی منطق الحوادث قضاء لاممدى عنه ؛ فاستحابت له طبيمة 
الانسان » وله اتسم فم عّان » > اتسعت موارد دولته الأخذة ق القاء » 
فراد عطاء النای مائة ورم منذ اليوم الذی أمتلك فيه مقالید المع . 
وهكذا أبدى اغبة الصادقة فى أن تعمل الدولة جاهدة لصلحة الفرد . 
وخط عنواتاً انیقا لسياسة حسنة - لو أنه احتذاها طوال أنام عهده س 
. لكان تغير تاريخه العررف - 
وف الق لسنا عك إلا أن تک له بسن نوایاه حيال الشمب كلا تقبننا 
عن كثب الحطوط التى وسمبا لماله فى البلاد وأعيه فيا بتقديم خير دعاياه 
على كل ما عداء ... کان أول کتاب بعت الیهم به . 
« ... إن الله آعس الأنمة أن يكونوا رماة > ول يتقدم إليهم أن بكونوا 
حباة . . » ۱ 
وأوضم الهج الذي يسير عليه عمال امراج بقوله : 


« . . . إن الله خلق الخلق بان فلا يقيل إلا الق . خنوا الق » 
وأعطوا الق به . . . والأنانة الأمانة !. . قومواعليها » ولا تكونوا 
أول س يسلبها فتكونوا شركاء من بعد دک إلى ما كتسيم . . . والوفاء 
الوقاء ‏ . ٠‏ ات ايت ولا ماه فإن اله خمم لن طلم . . 20« 

ولكن هذه السياسة م تسكن كفيلة وحدها باقتلاع البذرة ۳ رت 
على الأيام دوحة السخط فى نفوس الناس . ول يكن عمان غارس هذه 
الپذرة ب لكان س لسوء طالمه س ذلك لذی انفرد بالحصاد . . . أما الباذر 
فكان مر . وضعها نواة صفيرة فى مبداً عهده » ثم تركها تنمو ليجنى ما 
خلفه رتبا ألرة ٠١‏ 

هذه حقيقة واتعة ليس إلى نکرانپا سبيل . ولل عر لو امتد به أجله 
کل هذه الأعوام التى حم فيها عبان بل الإسلام »> ألى مصرعه شیر خنحر 
ذلك المجوسى الحاقد . ولن حسب أن هيبة ابن الحطاب كانت قينة بأن 
أحميه من ثورة التفوس فانه إذن أخطأ جانب الصواب . ذلك أن التذصس 
ناو ۱ كلة » لا تفت تدب فى انلفاء » نحت الرماد » < تی يتاح لما ما يكشف 
عنها الغطاء فتنیمت سعيراً ذا كى الضرام . ولقد آشمل عر الحذوة حقا ثم 
لم هله العمر ليصلى حریقما الشبوب . 

أشعل عر الذوة ورکیا نتقد وتا كل الشوس . . . وتلفت الناس 
بعد مضيه عن الدنيا بأعوام ليروا عا غير ذاك الذی ابتناه شم الاسلام . 
فلقد آوشکت الساواة بين الأفراد أن تكون معدومة » بل إنبا احت 
أمملا مادام قد قر فى أذهان الجهور أنه لامساواة إلا بتكافوٌ القرص أمام 


اجيم للرزق الیسور . 
ولكن هذه الفرص كانت ت انطوت مع الامى . وانتضی أحلها بانة ضماء 
أجل ابن الطاب . فهذا ارجل ۳ مثالا حتذيه العدالة القضائية 


م يكن كذلك فى نظر العدالة الاجماعية س آم خانه التوفيق حيها آمر 


۵ 


عوامل وجحت لديه رأيه . ولكن ما لاريب فيه أن عوامل آخری أقوى من 
السالفة قد غابت عنه وكان أحرى به - لو استشفها من وراء حجب الخد 
القريب س أن يعدل عما حزم عليه أمره واستقر فى باله . ولكنه رأى 
رأيا فالتزمه ٠‏ ل تمد به عنه علمه أن سافه قبله ل يقبله »> وأن رسول الله > 
صاحب خبرالگراء > کان‌بسیر على نقيضه . 

وكذلك عم ۳ ر حوه لياص فلم حمل الناس سو اسية عند التقسم ٠‏ 
فبينا 3 الصدیق یی أن يفضل أهل السابقة إلى اللإسلام على غيرهم ويقول : 

. إعاأساموا له وعليه أ جرهم » يوفمهم ذلك يوم القيامة . . . » 

بنا الاب من بعده يخالفه » وحمل سياسته الحديدة فى کات : 

« . . . إنا عل منازلنا من کتاب الله و قسمنا من رسول الله ۳ . فالرجل 
وبلاژه فى الإسلام » والرجل وقدمه فى الإسلام ؛ والرجل وغتاؤه فى الإسلام . 
والرجل وحاجته . . 

وبهذا الأساس الذى وضمه عر لنتقسم لم يمل السامین كلهم على سواه 
بل رتبهم درجات ومنازل فكل درجة حظ من المطاء مساوم ..- 
ولملنا نستطيع أن نفهم کیف رأى أن مخالف شرعة صاحبيه التى التزمت 
الساواة » و كيف آث علیپا هذه التفر رة فى اشم حين تسه يقو + س 

- . لا أجعل من قاتل رسول الله كن قاتل مه . . . » 

ا جميلة > وکا ایغ سديدة ۰ وهی هكذا 
تكشف عن حمر رجلا تسر ع به دائماً عاطفته . غير أننا نبخسه حقه إن 
ترکناه نما بسحة رأيه حتى ساعة حيته . . . ذلك أنه فى آخر عهده ود 
لو ثاب ثانية إلى نظام التسوية » بل قد آعد العدة للمود إليه » ورسم الخطة 
الثلى التى هدته الیها التجربة وتداول الأحداث 

وفال فى آخرط عام من أعوام كله : 

۔ . - والله لن بقیت إلى هذا العام القبل لاقن آخر الناس بأوقم + 

وان رب وا 


y+ 

ولکنها رغبة أبت أن حققها له الأيام . ومضى ازجل عن الدنيا إلى 
مثواء وقد خاف آمته طبقات » مختلف س هل مر الزمن -- بين ذروة 
المتی والراء وحضيض الحرمان والفاقة . فلا اتعدمت بين آفرادها المساواة » 
وانسعت هة الفوارق الاجناعية » كانت عرة السخط قد نضحت وحان 
قطافها بيد خلنه النكود 


۳ 
كانت صيحة أبى ذر صدى انتائج اللازمه التى تولدت عن اختلاف 
التقسم . وكانت النتائج هذه الفوارة ق التى عت مع الزمن حتی تمد تستطيع 
هضم تفوس الفقراء .. بل تبدات حسدا » وسرت إنكاراً » وانقلبت 
حقداً على أوائك الأشراف > الذين نت طبقتهم من بين آوائل اللين ۰ 
وبدأوا حيامهم أيام رسول الله س مثالا حتذی فى البذل والایثار 
ونكران الذات ؛ ثم ختموها - أوكادوا س بالترف الفرق والتبى والدأب 
على جم المال . . . ای المحرومين إذنكان بری كيف اجتمع لزید بن ثابت 
من الذهب. والقضة ما كانت الفؤوس و حدها أداة تسكسيرء عم لا يلمبب 
الحسد فى جواب صدره ؟ . . وأين محتاج بستطیم أن برد طرفه راضیا 
بعد أن شد ماشية ابن عوف وما اقتناه من أباعر وأفراس عديدها 
الآلأف ۲ . . وهل من مموز يسمع عن مثات المبید والاماء هيد طلحة » 
وعن قصور الزيير عصر والبصرة والكوفة وسواها مرت البلدان > 
لابتكر هذا آشد استنکار ؟ . . با هجباً من أولئك الذين آژروا نبیهم ف 
دعوته لدين الساولة مجمح مهم مطايا الأروة والترف والرفاهة بعيداً عن 
الساواة ! 
مکذا جرت خواطر الناس فى آذهانهم وحم يرمقون السادة الحدد بسن 
حاسدة > وكان عیدهر أنه لا سید ولا مسود فى الاسلام . وبه اعتملت 


"۷ 
عواطفهم کالنار فى لوبهم » :أ کل و شائج الاخاه فيها وعیت الرحة + ول 
يكن آولئك الذين حف پم م الاستتكار ها وحدهم اعاب الطايا الحاعة بحو 
نعي الدئیا » بل كانوا ا معدودة للبقية الباقية من صحب تمد » الذين 
أقبلوا على الياة وقد اسمپواهم منبا جانیها البران بعد أن کانوا من قبل 
عیلون تعفقاً عن‌مظاهس الياة . . و اکن الفراغ والال آذتا النسك والزهادة , 
وهذا عطساء مر لا تسکاد حاجامهم أن تأ کل منه » والأعطية التوالية فى 
عهد خلنه تقکدس م ام العام كا ۱ آمتدت.رقعهٌ الدولة ووسمبا 


النتوح بين قرف الشمس ۰ م دع هنك بعد هذا ما أفاءه عليهم الامجار 
عختلت ل مصار من خير سای وقد خل عبان يوم وبين بلاد الدولة یم 
یذرعونها وفق هراهم وأباح فے منم ما منعته سياسة ابن الخطاب . 


كرو | إذن فائض م متا با يكل عنه الاحصاء . واتسط 
أمامههم عييشتهم لينساً و حياتهم ناعمة رخية غاية الرغاء ٠٠‏ * امیم فى الواقم ۸ 
يبخسوا الناس حقا ولا جاروا على فريضة الزكاة للفقير احروم ٠‏ ولكن 
الؤكاة سکن وحدها عر ية تسد حاحجة الطبقات الفقيرة فى زمی بيعت فيه 
النخلة س وعرها خيز العرلى س بأاف دينار ٠‏ وان كان الدين قد ضرببها 
على أصحاب الال ؟ فلا نها وسيلة للتخفيف عن أثقللهم أعباء الحياة وليس 
لأنها غاية الفایات فى النظ السماوية التى جىء بها لوضع الفساقة عن كاهل 
البشرية ۰۰۰ وما من امرىء أشرب قلبه روح الاسلام إلا عرقه دين إخاء » 
وما من إخاء بنیر مساواة إن لم يكن بالتقدیم والابثار ۰۰۰ وهل كان لفیر 
طائل قول رسول الله حين قال : 

« |خوانع خولع > ٠‏ جملمع الله فنية تحت أبديك » > فن كان آخوه حت 

بده فليطممه من طعامه ؟ ولیلسه من لباسه ؛ ولا یکلنه ما لبه ۰۰۰ فان 
کلنه ما يثليه قايمنه ۰ > ۰ ۱ 

هذه عى التاحية الانسانية فى الدهوة الاسلامية ما آحسب إلا أشنتها 
عن عيون القوم 1 كداس النضار الوهاج ۰ ولو أن التاس عتوا باتهاجها حق 
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عناية لوسعم أن مجتتوا شحرة البؤس من الأصول والجذور ۰ ولكن 
الانسان هو الانسان فى کل عصوره » منهوم أبداً » لا يشيع من مال ۰ ایا 
سحب متمد فقد عسر عایهم مده أن نظر وا إلى الدنيا عثل نظرته » وأن 
بعا لوا شهوة التفوس بالسبر والرياضة » وأن ماو متعم اطیاة حت مواطىء 
الأقدام» ٠‏ «کان عصهاً بلا ريب على طيائعهم البشرية ‏ آمام إغراء الذهب س 
حتى أن يقولوا كا قال : 

2 ما ری أن لي مشل أحد أنفقه فى سبیدل اله أموت وأرك منه 
قبراطين ٠٠٠‏ 6 

غيل : 

« أو قتطارئ يا رسول الس ؟ » 

2 يل قبراطين !|6 

قد نم فنا 

مكذا كانت فوس انلاصة والاشراف فى تلك الفترة من تارخ 
الاسلام ۰۰۰ ولم تكن صيحة أبى ذر هى الصوت الأوحد الذى ارتفع 
حمارب هذا اليم ويحاول أن يردم عنه » بل معت هاهنا وهناك هسات 
تنکر الترف » وأصوات تدعو جاهدة إلى السبيل الواضح السام » ليست 
كلها على آلسنة ذوى الحاجات ٠‏ وكان طبيميا أن يتمامل فى عزلته معلم النأاس 
الأول ؟ وحكيميم بعد رسول الله ٠‏ ون یتحرك قلقا كا يفعل أسد 
حييس قفصه إذ یلمح ما يبيح ثائرته من خلال القضبان ۰۰۰ کان داعا 
يشعر أن هذه الظاهر البراقة التى جنم إليبا أصحاب تمد : رجال كتائب 
الاعان الأولى » إن هی إلا جراح فى قلبه تدميه لأنپا خدوش آحدتپا 
شراهة الفوس فى كيان الدين + ولكنة لم يكن علك غير لسانه يفيض 
بجوامع كله س عاما كالأسد إذ يلءق به دماء كله ٠‏ 5 من بوم مشى على 
إلى أوائك الترفین من الصحاب » تارة بالتصح وتارة بالمتاب ! ۰۰ و 
مرة واجه فيبا عمان برأيه فى سياسته البنية على المباون واللين إزاء بالك 


۱۳ 


مولا- السادة على زخرف اللياة دون بساطة الزهادة ! ۰۰ وکا عاد من 
حديث ملامة عجب لهذا الال كيف يستعبد الرجال + ويشترى متهم وبي 
رخیصة . . إنه هو واحد مهم » نبل کله ممن نیم هاديه ويد ويم السير 
لى ستنه . ٠‏ قا لهم تو قفوم ن دوه عن ن إعام الرحلة ؟ . ٠‏ وإنه آبضا واحد 
ميم ۰ له عطاء »کل عطائهم أو يزيد قلیلا » فا له لو آراد شيعا لأعوز. 
أن د فى ته ما علد بطنه من دقيق الشمير ؟ . 

ولكن أمن الستطاع 3 أن نقرن به غيره » هو الذى ولى الدنيا ظهره» 
وزهدها مقبلة أو مدرة » وقرن فیپا البذل و إتقاق الال‌بالاعان فقال : 

« لا يكون الؤمن مومت حتى يكون با فى يد الله أوثق منه عا ىيده . » 
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ايت فتنة البذخ على تفوس اللكثرة من کبار رجال الإسلام » و استپواهم 
ال ۶ و حب الاقتناء ٠‏ وکان عمّان كأحدهر > > لولا أنه علك مفاتيح بيت الال 
فيستطيع متى شاء أن يبب بيمين وثعال ٠‏ وکان سخياً حيياً » ۱۰ قصد إليه 
امرؤ إلا أطلق له كفه ۰۰۰ غير أن الياء والسخاء کلمما کانا عون أهله 
عليه » ووسيلتهم إلى قلبه الرقيق ٠٠١‏ وهل يسمه أن بدفض لم حاجة وقد 
آخذهم من دون السامين بطانة وأعو ان | سندون ملي ؟ 

اعا وسعة أن يندق علیهم من الأموال ما جادت به أريحيته وتسای 
اليه کرمه ٠‏ ولسکنه فى الم ذل هم م يكن مسوقاً- - بسحيته السخية بقدر 
ما دقعته ظروف الأحوال se‏ کان بعلم حق الم ی اارجال بين الناس 
كان ذووه » وأى الدازل تزلوها فى قوب شمه ؛ وبأى النظرات 
كانت راهم عیون الأمة ۰ ما من واحد مهم ألا يامست به 
الألسن اللاغملة أو اتتحمته الأبسار وثارت به القلوب النقية الصافية 
والعقول الا كرة الواعبة ٠ ٠ ٠‏ کانوا في الناس ذوى ماض مشوب السيرة 


1 
كر السريرة . وحتى الذي نكانوا من مهم أنق صحيفة »لم تكن الأذهان 
قد نسيت انم أوغوا على اعتئاق دين الله قدخلوه وأعناقيم حت ظل السيف » 
وأن قلوبهم لم يممرها الامان أو يملق بها إلا بمد أن تألفها رسول الله 
بالأعطية والمبات حتى لامحملیم ضف نياتهم على أن عالئوا عليه الكفار . 
وكان محمد س المارف بطوايا الأننى وأهوائها س يقول فيهم » وفيمن کانوا 
على غير غرارهم من آمنوا ايتفاء مرضاة الله : ۱ | 
« إلى لأعطى قوم أتألف ظلمپم وجزعمم » وأ كل لوما إلى ماجمل الله 
فى قلویپم من الخير والفنی . » ۱ 

ولملنا نی هذا المقام حضر نا كيف وجدت الاأنصار أن رسول الله بمعطی 
بعض قریش ‏ وفهم ابو سفیان بن حرپ وابناه معاوية ویزید س ماغنمه 
فى بين » فتقدم إلى آنصاره ماتيا بقول : ۱ 

« أوجدتم ياممشر الأنسارالملالة من الدنيا تألفنت بها قوما ليسلموا؟.» 

هؤلاء الؤلفة قلوبهم كانوا خير بى بيت عمان وكلهم تأخر عن الاسلام 
إلى أن وضحت ف الافق تفس نصره . وإن مهم أن تخلف عنه س حتى بعد 
أن فتحث مكة أبواءها للحمد بغير أهاة حرب ‏ وقام تدفمه الجبالة وسوء 
تبصره بالأمور إلى !شهار سيفه فى عصية من موتوری الكفار . ذاك كان 
يزيد بن أبى سفيان : حسب أن قد آن له أن عنم بلدته » فا رقف حتى 
وقع فى الإسار ‏ 

وكانث هناك أيضا بقية منهم فبها مه الحم بن ألى العاص الذى خاض 
فى رسول الله من فحش القول والوشاوة عا ۵ پنفر له بعد إسلامه ونق من 
أجله إلى الطائف لا يبرحها بأمر رسول الله . وظل عنفاء يمهدا فى عهد 
ایی بكر وان شفع له لديه عمان . فأما استخلف عمر » ومشى إليه ile‏ 
ثانية بالرجاء + هره وقال : 

« يخرجه رسول الله وتأمریی أن ارده ؟ ... إياك يابن غفان أن 
تعاودی فيه بعد اليوم ! ۰ » 


۱۰ 


ولكنه ماكاد يعتلك عتلك مقالید الساطان حتی 1 کرم طرید رسول الله ورده 
مءزز ١‏ إلى الديتة ومنحه مائة آلف . 

وگن فيهم ذلك ای ابن أبى سرح انی أسلم -- فيا پیدو ‏ نكاية 
فى الإسلام » حتى إذا وكلإليه محمد كتابة مض الوحى خانالأمانة وحاول أن 
بیدلو بغر فى التعزيل » فاهتر ار سول دمه » عم عفا عنه‌عامالفتح واتسعله حلمه . 

وکان أيضاً فم الوليه بن عقبة الذى عاد إلى رسول الله س وقد کان بدثه 
إل بنى قريظة بعد اسلامم س فزعم آنبم هموا أن یفتکوا به . . . وغضب 

له السامون ؛ وکادوا أن بشملوها حربا من أجله لولا أن تدا ركهم آبة من عند 

الله قالت فيه 

« یه الذين آمنوا إن جاءک فاسق ينبأ فتبيدوا آن تصيبوا قوما مجهالة 
فتصبحوا على ما فعلم نادمین » . 

واقد حقت فعلا كلة اله عليه ؛ لأنا لانابت إلا قليلا حتى تطالمنا من 
تارعخ هذا الفتي صفحة ملطخة ؛ هی الصورة الواضحة لنفسه الى كشف عنها 
القرآن اللكريم قبل كثير من الأعوام 

نا # كنآ 

هذه ألوان من أسرة عمّان انمکست علمها عواطف شمبه منذ اليوم الذى 
۳۹ فيه أمور التاس . . ۔ وكان رجلا مجتتمع فى قليه إلى جوار طیبته حية يبته 
ومنه کل أولئك الذين آبت علمهم أقدارمم إلا أن يذهبوا ف التاریخ مثلا 
حية لعداوة الاسلام قبل أن تقبر تنوسهم على الولاء له .ول يكن هذا 
باامجیب مہم وم مرون . ولك المجیب أن يفشا من ينهم عمان 
المح ذو التورين . . . فلا استطاع أن يولهم منة لم ححم أبداً » وتقدم 
راضياً عتجمم.ین خيره وفضله . وما أحسبه قد خالف طبيعته البشرية إذ 
فمل » ولكته استحاب ها .وان کان مثله » تقدم به العمر ووهن قوی » 
وأوشك أن ينوء بمظم الا الوكول إليه ؛ أن يؤاف حوله بطافة تشده 


۱۹ 
عزمه و حمل عنه يعض وقره . .. وأوفى التاس له بلا ريب ثم أذ الناس 
إلية . فما عام موسومين بشعبات ما مهم ٩‏ رأى أن ل یعوضهم عن حسن 
السيرة بحسن الظبر اعله مستطيع هذا أن یمور النظرات الشزر!ء الى عبدها 
تقتحمهم من قبل . ولقد یکون امد المارض مغنيًاً عن قاوة السمعة پعض 

غناء » والثروة السابغة مدعاة للتوقير والاحترام . 

غير أنه نی فى هذا أن الشعب الانق على تفضيل السابتین إلى الوسلام 
ف المطاء لا يستطيع أن يعفر تفضيل من شم تاراح ةق معلوم فى عداء الإسلام 
و ان كانوا أهل بت عمان ۰ ولكنه كان رحلا ak‏ يدوه . لا قدر 
س لفرط حبه إياهم ل أن يتبين خطأ فى منة عدم بها ویرفع من مقامهم 
بين الناس . وكانت نقسة السحية حبذ لديه السکرم حیما اختافب و سم 
ولوصله قرابته بر يقبله الله ! . 

كذلك كانت نظرته کا اغترف من الال فتمر به ذوى قرباه . ومهذا جرى 
فى خاطره رأيه فاقتنع به أشد اقتناع . وكان عسيراً عليه أن يقلم عنه وإن عاتبه 
فيه تعبه ولا موه عليه ۰ مشثی إليه ذات يوم على بن أبى طالب ومعه تفر 
عاموا أنه وهب أحد ذویه مائة آلف #ماتبوه فأجاپ . 

» إن له فرابة ورعاً € ۰ 

فأتكروا عليه ححته وسألوه : 

« فا كان لای بكر وعر قرابة وذوو رحم ؟ #۰ 

قال : 

« إن ابا بكر وعجر كانا يحتسيان فى منم قرایتهسا ‏ وأنا أحقسب ف 
إعطاء قرابتي » ٠‏ 

فقاموا عنه غاضبين وم يقولون : 

« فهدیپما واه أحب إلينا من هديك ! ۰» 
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بدا عمان كن حرص على أن يعمل جاهداً لزيد هوة الفوارق بين الطيقات 
انساعا فى وقت دعت الجمكة فيه إلى حوها أو تضبیقها فى القلیل ٠‏ ولكنه 
كان عمل فى صدره قلا يه شتكس عليه مشاعر شعبف قد ملا ء حب ذويه 
حتى ل تبق فيه سمة اغير الكلف بهم » والفناء من أجلهم وفمم - وكانت له 
عين تقنصر عن الرؤية إلا لمدى معلوم ؛ لان | له وقفوا مححبون ما أشخاصمم 
وهيا كليم ما وراءثم من أبعاد ومسافات . وکان عقله بعد هذا عتل شيخ . 
فقد مزية السبر على مءالحة مایبرض له من أمور » و کل فآ ثر أن یستمیر مهم 
الرأى والفكرة . 

وق الجن لم يكن الرجل فى ثالى شعاری عبده إلا ثوب عمّان وذهن 
صوان .۰ . أي خطر أمام الناس رأوا الأمير الشيخ + فاذا عمل بدت فى العمل 
آثار المشبر الشاب .. . حتي اكلام لم تسكن له سبيل إلى اختیار ألفاظه کا عا 
کان يلقئه قبل هوض له . أو كانه الستر الذی يتحدث من خلفه وان . 
وإنه ان الاجحاف مق الخلينة الثالك أن يوخذ تحريرة كل ما نسب إليه إلا 
إن تركت اليد الجانية وحوسب عنما اناز . 

کان مروان بن السك بن أبى الماص هو الما كر المتيق لادولة ؛ وال جا ک 
أيضاً ام الدوله ! .۰ وکان ابن عه فى يده ماهاة » أضرت به طيبة قلبه 
وسلاسة قياده ٠‏ ولکن الشيخوخة تتتل المزم »> وتطوء جذوة التوقد فى 
المقل والجية فى القاب ٠‏ وعسير على من بلغ سن عن أن يظل معافى فى كلا 
الذهن والبدن ؛ وأن علك نفسه أن تلين لضغط من كان آشد مراسأ منه ٠‏ 

ولقد عرف مروان من قاب الشيخ طوية سليمة » فل يعجرّه أن ينهذ 
منه كأ ينفذ شيطان ۰۰۰ ولعله ظل طوال التصف الأول من عهد عبان ميك 
خيط شبا که فق مکذا فی اللفاء لا ينسم بسطوته الناس * ولكنه كان 
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متربصاً لوقته » ستحينا لافرصة التى آمن أن لا بد سيعمرها دأبه . وما ا أمير 
الؤمتين کلتا بأعل بيته » قد آوسم فى قابه هم » ور ت مکارمه‌اليمید وأاقر؛ 
مهم ٤‏ ؛ فليكن إذن مروان من الأدى آدناهم . وليتقدم إلى ابن عه عا بقديه 
على کل‌آوشک ارهط المهافتين على اين الي مهافت القراشعى التور واانحل 
طى الزهر . . . وهل هناك أجدى عليه من زواج بيده بأمير الومنین توثق 
صلة وعلو منزلة ؟ 

ومن الوم الذى زف فيه إلى أم آبان ابنة عها نأ خذ مم ابن طريد الرسول 
بعلو فى - الدولة . وراح ااناس بتطامون‌الیه تطلمیمای مالا أقدارها الحم 
فى معابرها . ولو کان کیسا ركب شططه » لوسعه‌آن يصلم ما آفسد اازمن 
من سلطان صپرء . ولكنه كان مفتوتاً بالسلف ؛ مستبد اللزعة > يثيره التقد 
حتى الاقة » ولا بدفمه إلى معالحة الخطأ بقدر ما يدفعه إلى الاصرار عليه 
وهذه صفة کانت علدا على سیاسته الق أغرى بها عمان حتی آورده حتفه . 


وکا عا كان الرجلان كتتى ميزان » رجحان الواحدة على حساب 
الاخری ... فكلا زادت شوك الشبر » وهنت هيبة الأمير » وأخذ ما بق له 
من إجلال فى تفوس شعبه يذهب بدداً ۰۰۰ ولو أن عبان كان أققذ بصبرة 
وأقوى علا كتتاه نت ج الأمورلاستطاعمنذ هذا اازواح أن يأخذْحذره ويتبين 
موقم قدميه ٠‏ ولسكنه كان یغار شير عينيه كان ا عروان مفتوتا أشد 
افتتان + لایطیق أنيسمم فيه كلقحق وإنجاءت على لسان من لانعاق بعشيهة* 
۱ وكان قد مئح زوج ابنته يوم عرسه مائتى ألف من بيت ااال سوی 
ما كان قد تمه إياه من قطائع ۰ فلبا أصبح » جاءه مع الصباح زید بن أرقم 

خازنه » حزينا يشرق بدمعه رجوه آن يقيله + 

اينتغرب عمان غاية استفراب من البسكاء واارجاء وراح حدس ف ذهنه 
لتاقي ,الى حدا بعأمله أن يرك عله » ويتوسل إلى الإقالة باعتصار عينيه ۰ 


1 


فلما آعی ذهنه أن بقع على سبب واضیم حم معقول + واستوضم الرجل وعلم سره» 
بلغ به الب مداه 

وقال أخيراً حيرا ؛ بعد أن الق زيد إليه عا فى ننسه : 

« آتبی با ابن أرق أن وصلت رجی » ؟. 

فأجابه خازن بت امال بلا موارية ولا اخفا 

« يا أمير الؤمئين . . ولکن أب لأنى أظنك اخذت هذا ااال 
عرضاً ما كنت أتفقته فى سبیل الله فى حياة رسول الله ۰ . . واه لو أعطيت 
مروان ماثة درم لكان كثيراً » ! 

فآغسته هذه البادرة أعا غضب وصاح محنقاً بالناسسم الأمين : 

« ألق الفاتيح با ابن أرق فإنا سنجد غيرك » ! . 

ع عد ميد 

عل أن هذه | لواقعة ل تكن إلا حلقه من حلقات سیخاء عمان » وحرصه 
على أن تخ أله بأسباب الجاه . . شیا جرت المين فى سطور #اريخه رات 
إغراقاً فى البذل تكاد أن حسبه من خبالات الأوهام . حتى فى بده حكه 
- فى ذات اليوم الأول لحلافته » مدح آبا سفيان شيخ بى أمية مائتي ألف 
درم ... فف هذا السكرم الفرق المجیب ؟.. وهل کان أداؤه لسبب معلوم؟.. 
لعل اارجل كان بای تفسه ااطیو عة على الأرعية ! . . لله سای حد قوله س 
آى الال ذوى قرباء زل إلى الله ! .۰ امله كان بستجیب لهذا أو لذاك من 
الدوافع الشخصية . ولسکن المناقح من أجله » الدافع عنه » سيميبه لا بد أن 
يقع فى حياته على جواب واحد ,شفع له ويقوم مقام آوهی الأعذار . 

آما الناقد المماعض. فیسیر عليه أن يثبت له . وأن په بکل سترف 
الالام ٠‏ ألم يكن هذا الاتقاق فى غير وجوه الاصلاح المامة إلا عبت كاملا 
بالأموال ؟ .. وهذه الآلاف البذولة ‏ إن عرف جدواها على نی آمية فا 
جدواها علي الأمة الإسلامية ؟ .۰ وبا للشمب ولام أبإن يتزوجها مروان س 


۳: 


ولمائشة اخنها ینزو جرا الحرث آخوه فیجزل الأمير للر جاين المطاء ویعپرها 
كأغلى ما عبر النساء؟ - قد کان عبان نيا حقا يسمه أن یبذل المون لأهله» 
ولکن أى ثروة هده التى نحتما ل توزیم مائة ألف هينار على اک بن ألى 
الماص ووجال یه » ومائة آلف انية عق بنی همان » ومائة ألف اف ثالثة على ببنى 
أمية وال اف سفیان ۰۰ ثم غير هذه المثأت ال لفة على اابقية الباقية من آمر له 
الوفيرة الفروع والأفراد ؟ ٠‏ 

هذا الإغراق فى السخاء كان حریا بأن یشکك فى الأمير شعبه الفقير » 
ويضعه من العيون الفاحمة فى نطاق الشهات > فا كان للطبقات التربصة 
لأخطاله أن تصدق أن نمف هذه امتح المبدولة س ق ا لقليل - ۸ يكن من 
بيت الال » وان ثروته القدجة ٠‏ الى أتمق جاننها الا كبر فى الكفاح لنشر 
الاسلام » محتمل أن تبی فما بقية تق بکل هباته الحديدة .۰ ولمل أوائك 
آلسیر ينين فيه لم ينسوا أن عطاءه طوال حك تمر ۰ وکان لا يزيد على خجسة 
الاف درم فى المام »لا عکن محال أن ن يلغ جز واحداً من ماثة جزء 
ما وسعه انقاقه على دوه . 


ولكنها سياسة اختطما الرجل لنفسه والتزمها أشد التزام ٠‏ إذا وزنبا 
الفاحص البریت أعوزه أن يتس لما الناذير وان كان لا يموزه أن يقدر 
دوافمها ونتاحها فلا يخطىء فى التقدير .. وان غابت عنه دعوة ألى سفيان 
نويه س يوم استخلاف عمان - أن يجملوا الإمرة ملكا تتواره الأسرة > 
فلیذ کر إذن هذه الدعوة الآن .۰ وليعجب أ كانت إعاء حفياً من شيخ 
بى.أمية رسب بواعية الخليفة الثالك + ثم طنا آونة فى صورة جود زری 
بكل حؤد .» وثانية فى مظپر جاه يمز على النظائر والأشباه ! .۰ ثم ليسأل من 
بيد هلا پنی* المال منعة وقوة » وهلا تىء القرة سلطانا وسطوة ؟ ۰ 


۳1 
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إنه الامس فقط .. الأمس القريب الذى ل يكد ينطرى فى ألفاف الاضی 
إلا من قليل وإن وخر ه حاضراً فى أذهان الناس لا تب آثاره .۰ وانپا 
الدعوة ایضا ۰۰ الدعوة السافرة الجريئة التى حاولت کلسات اتلينة الستتكرة 

أن نپا فى غلالة نها » قاعت الخلالة رقبقة رقة شه » شفافة أبدتا 
على هيبا الأولى »كا آر ادها صاجیها الدا الى ب : شيخ فريش . 

أجل إنه الاسس الال والدعوة السافرة . كلاهما له فى تفوس الناس ار 
عالق ۸ عد الزمن اليه بدا موه بقدر ما ۳ عدها لتثبته أو تضيف إليه ٠‏ 
ها من رجل فى الأمة كان برى الخليفة عة الا ذ کر الواحد وذ كر العا 
الامس پتجده فى کل نهار ؛ والدعوة يعلو صونها كأنها خرج ما من بين 
شفتی ألى سنیان کا رأى الاس جدیدا من فال عمان ۰ 

كان المصر كله یرما واحدا » هو اليوم الأول تلافة الشیخ الأموى » 
يشكرر مع الصباح ولا يتثير ۰ کالصور الشتی لاصل معلوم ؛ وکان موسوما 
بسمات طيعيا عليه الماضى قبل أن یطیمپا الحاضر ٠‏ ولو استمان الرء مخياله قيل 
حواسه عل استخلاص صور:حامعة عته » لوسعه أن براها فى ذلك النظر الائل 
فى الذمن وان غاب عن العين» بدار عماث وم استخلافه» وقد احتمعت شر ذمة 
عن اک م بها شيخها وباطايمة دید 

يا بی أمية ء٠‏ تلقفوها تلقف الكرة ٠‏ فوالذى حاف به آبو سفيان » 
مازات ما 5 6 ولتصیرن إلى صبیا نج وراثة [ -. » 

هذا العظر القديم هو الصورة التي تحمل فى معالمها کل دقائق المصر ٠‏ 
بل هو - ف الق س الصورة المشك, ررة لکل أيامه حي لكأن أ سفیان 


كان قف نفس موققة هدا فى کل صباح لیدعو «دعو ته - - بهذا حەت 
الوقائع من بعد كأعا” لسان ابن حرب کان ها لسان حال 04 وبه کلمت 


ررض 


الأحداث الى تلاحقت درا كا . :ا مر يوم واحد من حك السلیل الاموی 
الا وق تایه دليل بالغ عنى التزامه الموج الذى رمعه سيد قومه . ولا جاءت 
لظه إلا حملت منه الولاء لدعوة شيخه غابة الولاء . 

ضرير بتى أمية دعا » وأمير بى أمية لى .۰ ولا عبرة بمد هذا يما كان 
مس استنكار اشای بادى ٠‏ الأمر لدعو ۰۰ و اعا اة بأنه احتناها 
خطوة خطوء ! . 

HW و‎ # 

بدا عئان - أول آمره - كن أتكر على أ نى سفیان دعوته السافرة إلى 
امية .. ثم فم ل کن غلته تلك الدغوة على عزمه .. قد کان حقا رجلا رخوا 
لا يلك أن يسوس تسه » ولكن عوامل كثيرة أخرى تضافرت عليه فسلبته 
59 تي القدرة على الااستمساله بإنكاره ٠‏ وقپرته س حتفت أنفه خر افتراض س 
على سلوك الطريق المؤدية إلى حقيق مطامم الاموین ب هده الاسرة الالة 
بالمجد منسذ عبد تعس » الظامثة إلى السيادة و فى شخص أمية » الساعية سیف 
أنى سفيان وحقده مدم کل سلطان ييزها ولو كان سلطان الدين » قد آن لها 
أخيراً أن تشبع ممما من السطوة والسوطرة والتفاذ . 

فی کل فعاله کان عمّان يسير على غرار معاوم ۰۰ لكأعا كانت تدقمه داعا 
تلك السكلات القسلائل التى نطق مها يوم الاستشلاف شيخ الأموبین 
أو لکاعا كن آبر سفيان عل أذنه يوسوس له قبل كل عمل يأنيه ۰۰ 0 أم هو 
یا ری نداء المأمى أيضا كان ينهذ إليه من خلال الأجيال ؟ .. إن الوراثة 
۱ أخيراً ند قبره ساطانها الغلاب » وان الدم الآموى قد أقتضاه ضر ببته 
ااواخبة الأداء . ۱ 

ود استجاب الرجل لنداه الاضى » ولان لسطوة الوراثة » ٠‏ ودقع 


اون 


أسلافه . ۰ واذا انوا جروا من قبله اشراطا فى طريق السيادة » ووفوا 
طویلا ینافسون الجلين علمهم فى الیدان + وأمعنوا فى منافستیم حتی تاجزوا 
فى تمد نفسه سب لطان السیاء ... ان كانت قد رکیت مهم تفوسیم کل هذه 
ارا كي ” نم قهرهم زمانهم على الننكوص والتخاف » فإنبم إذن اليوم قد 
آوشکت تمسهم على المروغ ٠‏ وأوشكت أحلاميم العريشة الوعودة أن حد لها 
منفذا إلى الحياة بعد أن أصبحت فى بد آحدهم دولة عريضة تسکاد ألا محدها 


«حدود , 


ععان أمير المؤمئين قد استني له أمره » ونام ل سای وأنقت | الیه 
بطاعتها الامسار . . . هذا الأمرى ی آسیح الآن أمامه حقيقة ما كان آمية برنو 
إلى ضما يمين الخيال . حمست بين أصابعه خبوط مرك مها ول وشوا 
كينها یشاء .. دانت له الرقاب » وعنت الوجوه » وساات نحت قدميه الأموال. 
أنه ليس بالطامع الذى بستذاه الشره » ولا بالفتون بالحاه ٠‏ ولا بالمهم 5 
عرض الياة . إنه كان تق القاب » صانی فى اليررة » نقسه غير مشوية بسواد 
الأحقاد/. . إنه ل يكن مفرةا فى الأموية كيقية الأموبين ! ٠٠‏ ولسکنه مم‌ذلك 
إنسان کضره من الناس »ء له طبيعة بشرية » ودم حنان » وعرق دساس . 


هذه كانت وحدها اداة عمان إلى حقیق آمیراف أسرته . هذه اطوافز 
النفسية كانت هی الأداة . . أما هو فلمله أتكر داعا بظاهر عقله ‏ کا آنکر 
بلسانه - أن يقر هم حق واحد فى بلوغ هذه الاهدان .ولک ن العقل الظاهر 
فى مثل هذه االات جدواه قليلة . . معدوم اليلة . والكامة التافذة فى المهاية 
ليست لفطق اللسان » بل لتك القوة الدافقة الدافية . . لاتقل الباطن والواعية 
التى لیس لصاحا علا سلطان . 

الحوافز التفسية دفمت عات للسير على غرار معلوم . و تحت ضوئها الساطع 
يستطاع فهم کل أخطائه . . هو لم يعرف مطاقاً أنه أخطأ » وم يقر على تفسه 


1 
بوزر ارمكبه لفمل أتاء . . ذلك لأنه كان يعمل داعا بحسن نية . أو كان حتا 
لا يعمل بنية مبيتة -- على الإطلاق . 


ذلك سار الرجل طريقه » مقودا بزمام نزعة قديعة كالفريزة ‏ انتفلت مع 
الأجيال الأموية التعاقبة فعروقه وجرت دما قانیا لا,فیض. وراح بإملاء هده 
ااتزعة يسود أهله ويرفمبمعاليا فوق رقاب الداس» ثم لایمدم لو و قف موف 
لوم أو موتف حساب - أن يتامس لنهسه العاذیر قلا يمييه أن بقع علا 
ف حسن اضطلاع بالأمور فضلا عن صلة الرخم وقر ب الا ساب ۰ 


وكا سبق أبو سفیان بقية أهله إلى سخاء الخليفة وتره حتی فاز منه بأول 

هبة أخرجبا يوم الا :كذ الع نك ان هو أول من أقاد من أسبابالتقوة 
حون شاء عمان أن يكن لاله فى السطوة بمد الثروة . . فلم يكد ی عامان 
من حکه حتى ارتفع : يحم معاوية إن ألى سفيان فى الأفق ولع . . ودا » بعد 
امل لعمر على دمشق والاردن » آمیرا للخليفة اله اشیخ علمما و حص وق 
وفلسطين . واجتمع له مبذا حك الشام كخطوة ات کی وه 
الدولة كلما بمد أغوام . 

لم سار الخليفة يذرع براعيته البلاد فيقم علما هنا وهناك عالا من ذويه» 
ويضم فىأ کفپم صوائج السلطة . وأخذ أفراد الأسرة السكبيرة ينتشرون 
فى الآفاق أمراء من‌لدنه على الرعية والحند ؛ يمسكون بالزمام فى النصرة والكوفة 
ومصر وغير هذه من بلدان. ول عض سوى قليل<تى قنز إلى أما كن الصدارة 
أمثال ابن عقبة وابن عاع وان ألى سرح وسميد ومروان من کانوا إلى عهد 
قريب بان صوف الأحلاس ومشمورى التاس ٣‏ 

وكذلك مكن عمّان لاهله فى الدولة ؛ ومکن ذا لدعوة شيخه الضرير 
أن تتحقق . . وأسبحت اابلاد فأ کفهم کذبا بة أوقعيا سسوء الطالع 
ف نیج علكبورت 1. . 


(e 
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كيف مضى الإمن والرجل عبس هکذا بين أسوار تفكير. انلاص ؟ 
كيف ظلت غشاوة الا عل بعس‌یرته لا تتحاب أبدا ؟ . . كيف عاش أيام 
کہ كلها فى عام لا يكاد أن يسمع فيه سوی ریات أقر اله ؟ . 

ليس عحبا أن یبتی عمان طوال عيده مفصولا ينه وبين شعبه لا بتبين 
شيئا من مشاعر ه نحوه ماد دام أفراد د أسرته کانوا التر مان غير الأمين ليك 
الشاعر . هذه الشرذمة لم تصدقه مطلقا القول : وم 4 تنفرج شفاهما المتحدثة 
عن كلة واحدة تنبه ذهنه » ول تشر آصابمپا مرة إلى موطن الداء . . . کل 
ما آخذوا به قوسم کان إخفاء الحقيقة عنه ؛ وتغطيما بستار کثیف من 
القويه والزور . وکان الرجل » وقد آو هم هته ؛ يسمع بادام 3 وینظر 
قلا ری دعینیه ! ۰ 

وکانت صواليع هی وحدها ای الأصداف ٠‏ وکانت غايامهم ركوب 
هام الناس والتفوة إلى المارب من أى سبیل . . آما هو فكان ساذج القلب » 
ریئا كالزهرة » يميش فى نطاق مضروب حوله من النحل ! . . وکان أيضا له 
سن شيخ وسريرة طفل . يلهبه الغضب ثم رده الترضی إلى طبيعة اللسين 
والاسترخاء . فإذا أوشكت ثيارات المواصف الشهبية أن نهددهم ف أغراضهم 
أحيوا فيه حدة الشيخ وغضبته الفوارةعلى كل قائم أمامهم بالمفاجزة والكفاح. 
وإذا هدأتالماسفة ومرت‌فوق رعوسهم بسلام فالطفل الكامن فى تنسه کفیل 
بان ینی* عامهم من ع الخمير کل ما يطمعون فيه ما استطاعوا أن عسحوا فلل شعره 
یکت اللاينة والاسترضاء : 

هذه هى الخطة التى التزمتها الأسرة »> والتزمبا ‏ آشد التزام س مروان 
ابن اک حیال عّان . وسا استطاع ان الطريد أن علك. وحده تواصى 
السياسة فى الدولة » وأن يتحلب حكما وينرض ننسه فرضا علرفكر الحا كم . 


۳۹ 
م كان قسب مشيرا للا مير ؛ ولا وزرا بنساع لارادته ویعمل وفق اصء » 
ولا أداة يستمين مها عغان على |محاز ما ير بد : ولكنه كان آواشك چیما فى 
حسابة الظاهر » وکان ۳۹ الأمير ی حاب الواقم الصرح السافر . 

وکن 1 مرا م يعوزه اميك الى جوار ار الشره و بمد الأهواء : رك بأصايمه 
الميط فى الناحية الى لها عليه شووته » ويممل داعا وهو ممحوب عن الناس 
مبيكل الخلينة الشهخ فیبدو العمل و سدو عنان فى أن مشاه بالا روب كتليك 
الهوام تخشى النور وتدب فى ااطلام . شاه كان میدانه » والدس سلاحة ۽ 
والقويه مر که إلى هواه . آفلا یفی كل هذا ین طبمه ؟ - 


بی قد وشی واعسر ال !؟ 3 


كل ما اسقبطن من خىء نفسه ليستمين به على افحتة . . فى بادىء الأمس قبلأن 
يدهم اتلطب كانت السكلمة الواحدة يوسوس بها للخليفة كفيلة يما يريد ٠‏ 
ول يكن التذمر إذ ذاك پندو تبامسالناس پیمش أخطاء عثئان» أو تناو لهم 
فى كثير من الحرص والتحرز س فماله النابية بیمض الاستنکار . . ولر أن 
مروان کان ها ددر صدق لوسبه أن يتدارك الفتنة » وأن يكشت علصا عن 
مكانها شم يشير على ولى تعمته بالملاح | لانم . ولسكنه کان امرأ جبان الطبع» 
لا يستطيع أن پواجه الحقائق فاستمان داعا على الا مات بأسلحة الظلام . 


واسكنه إسةميض خبثه وراح یش 


سل آلدس وانداع والوقيعة » ومشى بين الحليفة وبين شعبه » برسم 
الحوادث وفق هواه لم يثير كافة الموامل النه‌سية التى تضطرم مها دماء الوجل. 
استغل فی عشان ره بأهله فصور له كل ناقد فى صورة اقم عليه هذا البر » حاسد 
آهله ما آصا بوا من خير . واستفل فيه ضيق الخلق الذى بلازم الشيخوخة 
فأوغر صبدره على کل من مشى اليهر جو اد صلاح أو يطلب الا نصاف. واستغل 
فيه تشبث الشيخ الپیض غا فى يده من سلطان س وطیائم الشیوخ آدی إلى 
مایخ الاطفال تب فلون له من عارضه من الناس باون الساخط الاول » يتمهل 


3 

تهايته أن نحين وحكه أن زول . حتى طيبةٌ فس عثان وحلمه استخليما هذا 
بای وجعليما فى عين الشيخ خ ذربعة الناس إلى الاسپانة به والحرأة عليه 

کذلك ۸ بق ف الأمة رجل مشى إلى الخليفة بكلمة تند إلا السا مروان 
توب باطل . ولا دعو: تحدثت مبا الشفاه إلا حاول خنتما قبل أن تذيع . . وكان 
بستلمم دا نفسه فیسمقه خحبتها بالذرا دائع و والأسباب ؛ و ده جبنه بألف وسيلة 
المناهضة والكفاح ۰ ول يكن فى هذا محاى الخليفة ولا بالذائد عنه بتسدر 
ما كان ذائداً عن جاه هو ومن ساملا . ٠‏ قد علم ف قرارنه فيم كان تدس الشمب 
وال أن تؤدى به استتحابة رغبانه وأساس الاستد کار دا كان رن | الذى 
غرق فيه أهل ببت عثمان ومن لف لمهم ؛ وما جره الترف على بقية الأمة من الفاقة 
والحرمان 

حارب مرو ان اانقد ليدافع بهذه الحرب عن نفسه » وحاول حدق حرية اراى 
لان حياته الناعمة وحياة أل لا کون ! إلا ف ظللام الاستيداد اد . ولو استطاع لقطع 
السنة الناس ليأمن ماع ما فاضت نفو سهم به من الشكوى اه غير أنه يقليل جرد 
آسکنه أن يمل الامبر مؤمنا أشد الإرجان بأساليبه بقره على انتهاجپ يفير توان 
هو حقاًلم يبد للعيان ی صورة الناجز . ولكنه اخذ من عثان ستارً توارى خلنه . 
وها أحسب خطا واحداً من أخطاء الشيخ إلا وفيه نار واضحة من أصايع 
ابن الطريد . 

وهكذا مضت الأيام والخليفة الشيخ غافل » لا يستطيع أن عد بصره لأ كر 
من نطاق داده » ولاأن رهف أذنه للصيحات|اتى جاءت تر ی من‌هنا ومن هناك . 
فإذا رأى غدیث آله آصدق عنده من روية عينه » وإن مم فتفسیر ۸ لا سك ميمه 
هو إذن مور الماع . ۰ . خی معاوية أن تفسد عليه دعوة ألى ذر شسعبه و تبتزه 
مأ هو فيه من رفاهة واستبداد بأموال الناس يحسجنها أو يصرفرا كايشاء فکتب 
إلى الخليفة يقول : 2020 1 

< إن أباذر أعشل فى .. . وقد اجتمعت إليه انرع ولا آم أن نسدم 


۷۸ 
عليك . فإن كان لك فى القوم حاجة فاجله إليك » . 

فكأنه لم يش من الداعية الزاهد إلا أن يفسد الأمس على عثان . وكأن 
خوفه هوامئه على تفسه لم بعاف له يبال . 

ذلك فإلى أبن أدى به هذا الصوت الداوى الذى ملا كل الأسماع؟. 

وكيف قلق الدعوة الى جاءته من‌الشام عبر الصحراء ؟ ۰ . ولای مدىاستوعها 
قلبه و قکر فى قيمنها دنه هو لاسام بأن صاحمها ما کان ایدطتی عن هوی 
أو لیدعو بها لغير وجه الق الواضح البین ؟ .۰ جب أن ینسی عثان کل هذا 
ویذ کر سب - کاآشمه معاوية - أن آبا ذر آراد أن بفسد عليه الناس ! 

ولكنهكان قد آول آله نقته . «سمم بآذامهم . وینظر فلا ری بعينيه .. 
ولو مشى إليه بالشکوی آ لاف الناس لأصم عن شکواهم سمه و اتتاوطمم باغلظ 
لقاب کا بعر عليه نو ...ابا ک ده خی من حتيقة مائلة 
فى شکواه » ولا من اخلاص وأ أمانة نم عنهما كز ل مراحل ماضیه . وده 
الروح الى جانبت الإنصاف وواجب الحا کر حیال رعيته » تناول عثمان كا 
ما عرض له من تقد أو دعوة إلى إصلاح . 

وكذلك راح يتاحر المسلحين والدعاة ويقمدوم إسلاح أظل الطفاة » لایدع 
وسيلة من وسائل النكال إلا ركهم بها عسى ل يقهرهم بالظل على الإقرار 
بالظلم . . . حى ذلك الصحابى لحيل م يسام من يده . لكأعا نی له عثان 
ماضيه وصحبته وعزوفه عن‌الياة .۰ إلى قد نسی - فا يبدو س لله آراد 
أن یذ کر سب أن أب ذد - ولمادية ف هذا القول الفصل س جار بدعونه 
ليفسد عليه الناس .۰ ألا فأين الصواب إذن إن لم يكن فى دعوة هذا الشيخ > 
ست لون ر انار و مالا سمه أن پنفقه من أجل أخ لهه 
وق سييل الله » وملا بپدی القرآن . 

ومع ذلك فلن يسى طاغية أن شع داع ية . . . وان يعحز صاحب طول 
وسلطان أن يقهر من يريد على ما يريد . .وان السسللاح ف يديه حاضر » 


۳۹ 

وإن البطش لسكئير الألوان و الأساليب ٠‏ وحسب هذا الحزيل آنی ذر أن تبمد 

داره ويشق مزاره ويوارى وجبه عن الخليفة بأرض فلا: . . . محسبه أ 

شق إلى الربذة فلا يلقاء الاس عماه أن يموت فا وتکن عن ذکره 
ألسنة الناس ! 


۸ 


فا حد ثتنا به الازار 3 أوصى مر اليخليفة من * اله با اجر بن الأولين 
خيرا » يمر ف ط م سابقمهم 8 والأتصار ما دسا لى من محسمهم ویتحاوز عن 
مسيم ۰۰ وبأعل الأمصار حير نام زد + العدو وحياة ای ۰ 

وأوصاه بر اه ء الأمة يأخذ تن حوائى أموال الأغنياء فرده علهم ۰ 
والعدل فى ارعية لا يؤر غنمهم على فقيرم . وبالشدة فى أ الله وحدودء 
ومعاصية عل ال رامت اليه من الثناس والعيد عنه . 

ثم أوسا بجاعة السامین أن حل الكبير » ویرحم الصغير » ويوقر العام . 

وآن لا بضر ہم فيذلوا ؛ ولا يستائر عا لمهم بای فيضم > ولا حرمیم‌عمايام 

عند محلها فیفقر ۵ > ولا عل || ساك دواة بين الأغنياء هم . 


ولقد كانت حياة تمر فى ذامها سفرا كاملا ده الوصايا لمن أراد أن يستعين 
بالأمثال النابضة بالحياة » واسکنا لا نستطيع س كلا امتد الزمن س أن نوی 
فى خليفته رجلا بحسن قراءة الوصايا الكتو بة فضلا عن التزامه الهج الذى 
دعت إليه > لان عيد عثيان که لا یکاد یتنا عن هذا بقليل ولا كثير 1 


حاف ارجل فتأى بحاتبه عن الپاجرین والأنصار . واتحاز نحت ضغط 
عوامل خاصة إلىقئة من أهله مکانهم فى الذيول والأعقاب اذا ذ کرت متسازل 
ذوى الفضل من 'السلين السابقين إلى الإستلام . وترك صوالج السالطة بأيدى 
شرذمة مقتولة من غامة. ببته ينهذون بها إلى اسستعباد أهل الأمصار ۰ وأوشع 


.و 


للا ثرياء فى رحابه ببتظلون با لاله و یغرفون من تعاثه » واافقم بر احروم مقطرع 
بينة و پان 5 فى راث الفنى من حق معلوم . وأرهف الشدة قسکانت سلاحا 
ادا حدين : واحد قاطم قع به شکویالظالوم » و آخر ملوم داعب به بم ى الظالم» 
ولا مقياس له عند الحساب غير شر عة الانساب ۳ م بدا فى نباية الاس 
كن الى على تسه أن يقرأ أ وصية مر فیأی من بعد يكل تقيض ها فار 
الاشطهاد والنكال عند محاسته ناقدیه : يستذهم و ینام و يضر مهم ويقطم 
عمیم موارد عیشمیم من الي والمطاء كلا حاؤه بنقد أو أرادوه على ازام اصالاح. 
كذلك فمل الرجز وكذلك رأيناء . . تحسدث أبو ذر عا فاض بذهنه من 
آزاء بادىء الأص فى الدينة فنبذه إلى الشام . وارتفع صوته هفاك لمق الفقراء 
فى أموال الأغنياء فرده للمدينة شر ردة - وأعضلت به الدعوة عن إعد قتفاء 
.يفلا وفىظنهأنالنق والتشر يد هو ااسلاحانقاطملألسنةالصلحين ودعوةالدعاة. 
وأنكرت فثة من خيرة صحب رسول الله عايه بمض أخطائه فناب عا 
دته مار یناسر حسه عل لى الا لام عا وقم فيه 6 ویبصره ایر فى اللزوع 
والرجوع فل بابق س سوی الغضب الذی غلب کل روية والمتف الذی بلفت 
قسی التسكيل والإيذاء . 


وخالفه ابن مسعود فى رأيه عن جم القران فلم ماله بالاقناع أو يصرقه 
بالمعروف والاحسان ؛ ب لأعس به أن يؤدب لاجترائه فضر به بمض عبيده 
وضربوا به الأرض إمماناً منهم فى الشدة عليه حتى کنسروا أضلاعه » ثم ل تقر 
عين الخليفه حتى آتبم هذا التعذيب بقطع العطاء عنه . 
لومم ذلك فان شبح مروان بدا جلیا هذه الوقائع ومثيلاتها من الا خطا* 
اتی علقت يديل أمير امؤمنين . كان هو الما عم على تتقيذ مشيئة الخايفة إذا 
آخذنا باهر الا مور »> ولكنه حسقا كان صاحب المشيئة الفلاية أو منقذ 
امششات على المسورة 'النابية اللي رضي خيلا . . اعتره سيل 


۳1 


على بن أى طالب وقد خر ج فى جاعة من مريديه بشیمون آبا ذر حين رکه 
المديئة ی طريقه إلى متفاء : وحاول عا ركب 4 تفه من طبائم الصلف 
وا ور أن يبدو ف عين ابم كأ كبر ما يطيقه وسم ثوبه + ٠‏ جلس 
مزهوا على راحلته » وركض مهأ يسبقهم إلى الرجل الذى جاءوا لوداعه ويسد 
عام طريقهم إليه * ٠ ٠‏ ویر من بيتيم أرفمهم قدراً يوجه إليه الحديث 
بنبرات حملتها الكيرياء كلاملا . 

« يا على ۰۰۰ إن أمير الژمنین قد پى الئاس آنل يصحيوا !پا ذر فى 
هسیر ه أو لشيعوه 0 فإن كت تدر لف وقد أعمتك ۱ 0 

فلم بطق مته على هذا السو ديد الذى جع إلى عنف التبليغ حفوة التفید »> 
و پادره بالسوط یضر به به و جه ال احلة الی‌سدت عأيه الطریق وهف قول : 

« تنم ۰۰۰ مالك اله إلى التار ! » 

ونذا كر عار ن پاسر وتفر من الصحابة ما خااف فيه عمان من سنة 
رسول الله فانتهی مهم الرأى إلى كتاب رفموه إليه ۰ ٠‏ ۰ ا دخل به عليه 
عمار ؛ قال له انش ليفة وهو لا مخ الاستیاء : 

« ات کتت مذا؟ » 

« نسم » . 

2 ومن كان معك ؟ » 

. » قر تفر قوا فرفاً متاك‎ ١ 

دفن ثم ؟» 

« لا أخبرك مهم € . 

ا فلم اچترات على من بینپم ؟ » ۱ ۱ ۱ 

قال مروان وقد جد الفرصة مواتية لإشياع احية فى قله صدياية 


لاشر والايذاء : ١‏ 


۳۳ 


« يا أمير الؤمنين ... إن هذا المبد الأسود قد جرا عليك الناس » وأنك 
وإنك ان قتلته نسکات به من وراءه » 

فا آسر ع أن أقره عمان على رأيه المحيب الامرض . وتتاول عصاه فضرب 
بها الشا کی . وأعانه على ااضرب اهل بيته ومن حضر محلسه من بى أمية حتى 
فتقوا بطن ال جل وألقوه على جانب الطريق س ذلك اليوم البارد الطیر س 
وهو فاق الرشد بين الوت والحياة . . . كذلك فعل عمان بمار الذى جاءه 
بالنسح فى ثوب شکاة : لاه رای ی واه اجتر اء من المبد على السيد یکشف 
نواحى الضعف فيه » ول بر جرانب الق التي تنطوى عليه الظام والشسكايات 
فى أغلب الأحايين . 

ف‌هده الوقائم تيدوانا منعئان ناحية أصيلة ق‌طبعه هی الفسوة الرالفه الى 
دعته إلى الإممان فى النسکال : بالتشبرید وفتق البطون و کر الأضلاع وقطع 
الأرزاق ! .. و يكن العنف دید من قبل . ول تسكن الشدة بعض ما جبل 
عليه . ولکتها کلپا صفات مکتسبة وزلات آوفمته فيا مشورات شیطاه 
وان س هذا الفرور الذى حفزه مركي النقص على الحكيد لكل من ثم 
خير منه وأعلل درجة عند الله وق عيون الناس 

آما الحليفة فن حقه على كل ناقد أن ينتصف له » وأن برد سهولة انقياده 
لشروو سروان إلى الشيخوخة التى زوده بفتور اشمة وضمف العزم وحور 
اللفس أمام سطوة مشيره الشاب . . . وما أحسبه إلا كان يندم غاية الندم 
تغب کل خطأ قسرء مروان على اقترافه » وبود بجدع أنه أن يعرف !اسبيل 
إلى اصلاحه . ولعل موقفه فيا بعد س من ابن مسعود یلق ضوءآ على 
وغيته فى التوبة والزوع . . 

... خف إلى الرجل يموده فى مرضه » وذابت نفسه علیه حسرات 
وهر برى کف الوت تکاد أن تلتق بقل وام : 
« يا آبا عبد الرححن ... f‏ 4 


منم 
قال ابن مسعود هادئا وعینه على السماء : 
« ذنول » . 
« فا تشمی ؟» 
« رحمة رل » . 
« ألا أدعو لك طبیبا ؟ » 
فلاحت على وجبه بسمةساخرة وأجاب : 
« الطبيب أمرضى ! ... » . 
فنص عبان بريقه . وذ كر فى هذه الاو نة التى تدق غرعه من آخرنه 
1 کان متحنيا عليه : متحاملا غاية التحامل » ظالا له حين أتبع “إيذاءه إياه 
بقطم نصییه من العطاء إمنانا فى التتكال ۰۰۰ 
وراج من بعد محاول أن يصح خطاه » فقال 
« آذله آمر لك بطائك ؟ « 
فرماهانمسمو دبنظرة ثا بتة فيها رفم و ایاء وفمهااستنکار واز درا« » وقال: 
« منمتنیه وأنا محتاج إليه وتمطنيه وأنا مستفن عنه ! 4 . 
« يكون لولدك » . 
2 رزقهم على الله 34 
فلا آعی الطليفة أن يذ كر له ما رضیه ميض عنه وهو رجو منه المفو 
وشول : 
« فاستقفر لى يا آبا عبد رحن ٠٠٠‏ » . 
ولکن ألريش الموتور آباها أيضا عليه » وقال عوضا عن المغفرة وارضا : 
« أسأل الله أن يأخذ لى منك حق ! » . 
ومع ذلك فقد حز موه فى تفس عتان . وآلهأ کی الألم أن يشيعوء 
إلى قيره دون أن یوذتوه بوفانه لیمیل عليه ۰ ومشى فى هذا إلى مار بن 
پاسر يعنفه لأأنه آخق عنه نبا الوفاة نتال له عمار : 


۳ 


« عهد إلى ألا أوذنك » ۰ 

ات اف دوف منبية مامتا مراد القير 
ها 

وعالك آخیرا تفه . فر فراح بترحم على على اميت » ویذ کر مره ناد 
والثناء » وقال للحضور : 

« رفسم والله أبديم عن خير من بق » . 

قال الز يبر سانخراً وقد وارى الخليمة عنهم وجبه وغادر ا مكان 


« لا ألفيتك بعد الوت تندبنی وفحيان ما زودتی زادى !... » 
۹ 


لمل مداقعة عل لروان يوم نشييم أبى در كأنت اليد التی ی أسدلت حسابا 
کثیفا بين أ ان أنى طالب وبين تفس عمان ۰ لملها الواقمة التى وروت 
الأزمة ٠٠٠‏ لملها القشة التى رز ح عم البعير ا أضيفت إلى وسق ضخم كان 
سب لولاها سب لا ينوء به ۰۰۰ علىأى حال قد بدأ بها اامهد الذیانفصمت فيه 
بقايا عرى الثقة التى كانت تر بط من قبل وفیق اانبوة بسليل السادة الامویین. 


وكان مروان هو الشخص الذى قطم اتفیط الموصل بين الرجلين . وكانت 
وفيءته هی السكين ذات النصل الرهف ایلدید . فام يکد یمود إلى أميره حتى 
مال على أذنه . وكدأبه فى أمثال هذه افالات راح عوء وینمق . ويصب فا 
من نز غ لسانه ما دتم خصمه فى صورة باغ ویموره هو ف هيئة شييدد - 
وكانت ألو سوسة شاد ها آعاره إياء الشيطان 3 فاستطاع أن تشر باه مر ٠‏ نقمه 
الخليفة وسخطة ما راء كفيلا بأن يأخذ له من على کل ما افمده امین عن 
آخذه منه ساعة الللاحاة . 


۳۵ 

وطارت ف الوم غضبة عمان التى ربا مروان ٠‏ ویلفهم السخط الذی 
فارت به تسه على الفریم الرهوب وما عقد النية عليه من الثأر لصاحبه مند > 
فاستقباوا عليا يقولون : 

٠٠١ «‏ إن أمير الومنین عليك غضبان لتشييمك أبا ذر 4 . 

فهز لمم رأسه وقد بان له هوان ااسبب » واجاب بلا مبالاة : 

« غضب اليل على اللحم ! » 

غير أن الغضب م یکن س فيا يبدو س وليد اطرص وحده من عبان 
على أوامره أن بطيعها التاس ؛ بل كان أيضا تتيجة حرصه على هيبة مروان 
أن مبدرها على . قا جاءت المشی حتى استقدهه إليه بحاوره فيا کان منه : 

«ماحملك عل ماصنعت عروال . واجترات على » ورددت رسول‌وامری؟» 

قال على يبين له : 

« آما مرران فإنه استقبلیی بردی فرددته عن ردى » وأما امرك قلرأرده» 

« أولم يبلغنك آنی قد نهیت ااناس عن ألى ذر وعن تشييمه ؟ » 

فأجابه وهو لا مخز عنه الاستشکار : 

» أوكل ما آمرتها به من شىء ری طاعة الله وان فى خسلافه اتیعقا فيه 
أمرك ؟ ۰۰۰ بالله لا نقمل .. » 

وكأعا رای عمّان أن الطاعة الى فرضها لنفسه على ااناس لا تنکاد أن 
تثبت أمام ححة هذا الجادلالقوىالبرهان ؛ فساوع يسد الناحية الحطرة ويقول: 

« فأقد مروان 4 . 

« وماافیده ؟ » 

« ضربت بين آذیی راحلته ۰۰۰ » 

فقاطمه وهو يمل إلى أن يريد الخليفة أن يسير بالحديث : 

« آما راحلتى فحی تلك » فان اراد أن يشرءها کا ضرپت واحلته 


۳۹ 

فلیفعل . وأما آنا فرائئه لش شتمنی لأشتمدك أنت مثلبا عا لا | کذب فيه » 
ولا اقول الا حقا » . 

وأوضح هذه الصراحة موه أجلى وضو ح . وتخيرها ردا حاستا على 

ما ساف به لسان عنان حسين تحدث للناس بأنه سيمطى مروان حقه من على 

وينصره عليه . وما تحسب أآمرأ بظن انليفة كان من السذاجة حیت ء 


فق 
أن يكون القود ضربة سوط يسددها ان ممه إلى يمير خصمه ویتمری ا 
الحزاء المطلوب . 

هنا غليت على عمان حدنه وضيق صدره فصاح کاشفا عن مر اميه : 

« ول لا يشتمك إذ شتمته ؟ فر اله ما أنتعندى بأفضل منه! » 

فثار به على : 

« آلى تقول هذا القول » وعروان تمدلی؟ ۰۰۰ فأنا والله أفضل منك » 
وأفى أفضل من أبيك 2 وأى أفضل بن أمك ۰ وهده نبلى قد تثلمها فام 
فأقبل بنبلك ! » 

وكاد الأمر أن يصل اعقبى غير مأموفة ولا أن جرىالناس بینم‌ما بالاصلاح . 

ولكنه كان اصلاحا ظاهرء الرضا والقبول وباطنه من جانب الحليفة التحفز 
للاسترابة أو إساءة التأويل ۰۰۰ عذير عمان فى هذا ما يكون عادة بين ارجل 
وبين خعم له عز ز الاب مدوم العثرات قد آحاطت به هالة من | كيار 
الناس ٠‏ ۰۰ وعذره أيضاً اخلقة التصلة من ماضییما يوم تأرجح الساطات 
ینیما وهت كفة التریم أن ترجح ولا عوامل شتی من الأهواء واليول . 
وللضعيف الفالب حذر دام حسه ماه القوی المقلوب . 

ثم شاه القدر أن عد للخليقة فى حبال التوجس . كان كن وکل تسه 
بإحساء خطوات على بل خطرات أنقاسه ٠‏ فام يفته أن جد فا داعا حورا 
يدور حوله شکه . وكانت افته ضيق اققه عن أن يتسم لضم مشاعر الناس 
حق الفهم . وگجزه عن ردها إلى أصولا النيسثة عنپا بسد أن أحالته شیخوخته 
سطحيا بقیس الأأمور بظواهرها دون النفوذ إلى ما عساها قد تنی" عنسه ٠‏ 


يس 

۱ احصى إذن على منافسه القديم خطوانه وخطراته . وحک عليها کا استطاع 
ین خلقه وما آارنه حولها وسوسة مثيرة من شكوك وشبيات ؛ فلم يعدم 
أن یسی" الظن ویسی» التاویل . وکان نح داعا إلى التفرد برأيه أو الرای 
الذى إياه لقن . ويمتقد فيه الصواب یر عييز » وری الخطأ فی کل ماعداه . 
ذلك مجده فى كل خلاف جم بينه وبين على عن تبان فى وجري النظر لا ری 
إلا حر با موجهة محوه . وی كل تقد دار حول ما کان يفعله ١‏ له جیسب صرماء 
هدم أولغك الال وقص جناحيه هو مهدا ادم ٠‏ وعسيرع رجحل هذه طرشته 
فى تناول النقد وتقبل الآراء أن بحسن الک على الأمور أو على الرجال . 


ولقد زوده العصر بصنوف شتى من مثيرات الشتكوك والذاوف لآل 
كان مليئا بالكثير الم من أخطاء اله وما ترتب عایپا من استنکار حت 
به ألسنة ااناس ومكان على منهم مكان الإمام . فلم تسكن الشادة على تشبيع 
أفى ذر ودفعه مروان آخر الشادات ول تكن أولاها ایض . بل سبقتها 
وتبعتما أنواع تداولت حلقانها حتى انقضی‌عهد الخليفة الشيخ على أسوا اننباء. 


- . . قدم عليه من الكوفة وقد هم صورة لا انطوت عليه جواع أعلها 
من السخط على واليهم : أخيه لأمه الوليد بن عقبة . و يكن مبءث نقمتهم 
الیوم ما أصابهم من سوه معاملة الوايد بقدر ما كان باعثه غضبهم فى حق 
أله . . . فلقد فسق الوای » وشرب الجر عجلس جر بدار الإمارة . وخرج 
تتخبطه النشوة إلى السجد فصیی الصيح بالتاس أربع رکنات . . . کد أن 
يتبعها بركمات ! . 


هذا حدث خطر أنبأت عنه سيرة الأمير العر بيد منذ اليوم الأول الذى 
وطثت فيه قدماه أرض الكوفة . وائبات عنه قباها کلات الله إذ نمته 
بالفسق فى آية من آيات الكتاب الكريم منذ قدم . وین له لدلالته 
الوافعة أا وضوح على سوه اختيار عمّان ولانه پنیر استكناه تقوسهم » 


۳۸ 
وکان له فى استکناه التقوس س لو شاء أن یقمل س ميزان سلم ۰ 

ولكنه كان متوناً بأهله . معنياً برفمیم إلى النجوم وآن وجد فى ماضيهم 
ما كان يحب أن يمدل ممه عن‌تفضیل شأنهم على كثير ن‌بل قاياين . و محسبك 
أن تعحب إذ يفسى لكل ذى فضل فضله فى سهيل أن يرقم أهله . ۰ . ولعيك 
مر بعد مغرق فى السعب إن عامت أن هذا « الوليد € جاء الكوفة بأمر 
احليفة ليأخذ إمرمها من يد رجل من خير الناس هو سمد بن أبى وقاص . 
ولیس للوليد عايه فضلمعلوم إلا قر باه . 

ما لامرىء بريد أن ميش الماذر لمان فى توليته أخاه يستطيع جاهداً 
أن يقع له على عدر مقبول . حتى ولو تذرع عمان إلى عزل سعد عا كان قد 
هب يته وبين ان مسعود من خلاف ء فان ذریمته تلك إن أوجبت المزل 
فلیست توجب التعيين . . . واه لیسور عليه إذ ذاك أن جد من المسلمين 
مائة أو الا يصلحون للامرة السكوفة فلا يقع فى ذيل أسمامهم اسم ذلك الماجن 
انملیم . . . ولنها لقيتة قرت فى أذهان الئاس أجمين إذ ذاك حتی قالوا وقد 
راژا أميرهم اخدید : 

9 بشما استقبلنا به ابن عنان ۰۰۰ آمن عدله أن يتزع عنا ابن اف وقاص 
المين اللين القريب وییمث بدله آخاه الولید الق الاجن الفاجر ! 4۰ 

وم يسمهم إلا أن يقولوأ » وهم يبررون هذا الاختیار أسوأ تیر : 

« آراد عيان كرامة أخيه بپوان أمة د » ٠‏ 

ولن كان تنسيب الوليد والياً فد أصاب من آهل الكوفة النقمة فانه قد 
أصاب أيضاً من نفس شمد غاية السجب والاستتكار . 

قال يأله إذ دخل عليه : 

« يا آبا وهب أمير م زار ؟ » 

فرد ألوليد : 

« يل أمير » ٠‏ 


۳۹ أسرع أن عقب سم جواب علا ء الدهعة والاستتراپ 09 


۳۹ 


« ما آدری أختّت بعدك أم كيست يعدى » . 
ولفد نج الوليد بالكوفة متح بى من اليا: الخاصة كله خلاعة ۰ 
حوله فثة من الفتو نين اجون * ۰ بقضون اللیالی على أ2 یاه 
اللاهية ٠‏ ولم ن مطلقاً بأن برعى حق النصب وما در من وفره له من 
توقر ٠‏ ولم يعن أيضا بأن رع ی حق أخيه عليه ۰ قسکان لل مراء أضل مثال » 
ولأسرته كلها آسوا عنوان" ۰ وراج مم من ضروب لبو والقسلية بدار 
الا مارة ما جر عليه ااسخط ود 2 ٠‏ وهو أبداً سأدر فى غيه 4 لا يكبح 
تفه » ولا تحاول أن ستر مساو ته عن العيون ۰ و انطلق بمب من الحلاعة 
حبى جرا الناس على حاسه فاستباحوه ٠‏ دخل عايه ذات ليل جندب بنعبد الله 
الأزدى فوجده قدأنس إلى ساحر اصطفاه » يلعب بين يديه ۰ ويفر التاس 
عکره وخداعه » ففضب جندب لهذا أنجون الرذول ؛ ومضى بسینه آمام الوليد 
فاطار رای الساحر وقال : 
« إن کت صادقا فأحى نسك » ۰ 
وکانت هذه الحرأة علامة الاندار للوليد لو شاء أن بفید منپا » ولکنه 
م برعو عا کان فيه » ول بتناول الا ر كله إلا من تاحیته الظلاهرة 4 فقس 
الازدی لا جتر ان حتى فرقما 5 فكان عليه أشد ألو لبينوالمناهضين حتی اقتلم 
من مقعد الامارة ومضی على الزمن مثلا ناطتاً لمق ال كام ٠‏ 
غسير أن الذى ندمفه الله لایهدیه الضان » بل بظل موسوم بدا بقسقه 
لا بتحرر منه ؛ وتبق السبة عالقة به ما بق القرآنٌ الأبدى الال البقاء ٠‏ وك 
بالوليد عاراً أن وسمه الله فى تنزیله ۽ ثم وسمه من بعد شعر تندرت به الحافل 
وتتاقله السمار » ونظمه الخحطيقة سيد اشحائین غاء فيه بأقذع المحاء - 
قال عر بيد الشعراء فى عم بيد الأمراء : 
شید الحطيئة وم يلق ریب أن الوليد أحق بالمدر 
نادی وقد عت صلاهم : «أأزيد دک علاوما ندری 
لز یدهم آخری ۰۰۰ولوقبلوا مضه قادهم عل عشر 
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فأبوا » با وهب » ولو فسلوا ۳ الك سم والوثر 
حبسوا عتا ناك فى الصلاة ولو خلوا عتا تل ری 

ون اک سيق إل عل مان من سره أيه »ومن ن حك الله عليه 
ومن خوض الناس فيه » فإنه عز عل تفسه أن يسمع من أهل الكوفة كلة 
واحدة تونبه خلاف رأيه الذىياً؛ نی إلا أن يعتقد له الصواب دون جميع الأراء ٠‏ 
وبلغ من تعصبه أن سبقت ر حه لأخيه وتقته به الفضبة على الرجلين اللذين 
حملا إليه شکوی الشا کین ٠‏ 

قال لپا س ولم مخف من کلانه رنة سخط مکتوم : 

« وما یدریکا أنه شرب اتر ؟» 

« ھی ار التى كنا ندرا فى الساهلية » ۰ 

وكأتما رايا الريب فى عينى انلليفة فأتیاه من لدنهما بالبرهان البين الذى 
لا يقمل النقض : خاعم الوليد سلباه إياه وهو فى صرعة انعر غارق لا يفيق ٠‏ 

ولكنه الدليل الذى ينقد قيءته إذا نظر إليه بمین الستريب فى كل ناقد ؛ 
المسىء تأويل المشاع والشكايات «لأنها-- ف‌ظنه ‏ لاتزيد عن كيد أريد به 
أو آرید ذووه ٠‏ وما دامت الشکوی عس اهله » وتعلق آدرانها بأذیاهم فإنها 
إذن حسد حاسد أو تببيت موتور ۰ 

وهم الخليفة من مكانه ؛ وتقدم إلى الشاهدین وعلى وجه علامات نفور» 
ثم دقع فى صدريهما عتتا وصاح : 

« تنحيا عبى » ٠‏ 

وكذلك آثر الشيخ آلا يقصد مقصد الک السدل » وأن يكون سياجاً 
لأخيه دون القصاص النروض ٠‏ 

وعجب الناس نوقفه ؛ ولغطت الألسن حى سمع بالأمر على فأقبل يعاتب 
الحليفة ویستنپضه أن يؤول إلى الصواب ٠‏ 

قال له وهو یستنکر مأسممه عنه : 

« دقست الشمود وأبطلت افدود » ۰ 


1۱ 


فأغضى الرجل مهمومً عا را م رقع بصره وهر يسأل فى استحیا 

« فا ری؟ » 

«أرى أن تبعث إلى صاحباث ‏ فإن أقاما الشهادة عليه فى وجبه ول يدل 
ححة أت عليه اد » 

قل ير الخليقة يداه ن الأخد بهذا الرأى . واستحضر الوليد فلزمته شپادة 
الشپود ؛ وم ببق 1 إلا أن وخ مه حو اله 

فى هذه الأونة غلب تهيية الحليهة شداعة الحضو د فلبتندم واحد منهم إلى 
السوط جلد به السكير ویقیم عليه المد . وغابهم آیضا حیاوم أن يضر بوا آمام 

مير المؤمئين آخاه الذنب » وغلبهم ثالثة مارأوا فيه الوليد من مذلة وهوان... 

ی این بن على » حين أمرهأبوه أن بقعم على الرجل ما أوجب تلكا وقال: 

هیک ماترى » 

ولكن ابن ای طالب ۸ يكن بالذى يعرف الموادة فى حق د 

والسوط فى يده عل‌اطای سهم أن »ده . ورأى اوليدالحد فى عبن على والثم 

ق محياه ۶ ساءه مله عزمه ومسارعته لا احج م الآخرون عنسه © ور 
تفه ورة عنبغة منالسخط جملته سب جلاده وروغ مه ف أمجاء ء الان 
غير أن السقم لم يكن شفيماً له ولا حائلا دون القصاص لأن ابن أبى طااب 
مالبت أن مكن منه » وحاول جپسده أن يتخلص من القبضة القوية فأعيته 
الهاولة . وراح يناضل عن نفسه ما وسمه الفضال ويشرب بيديه ورجليه كم 
يفعل طائر أطبقت عليه الشراك ... ولكن ما هى إلا جذبة حتى وقم طر محا 
على الارض وعلاه بالسوط . 

وأخذت الشفقة عمان بأخيه » وأحنقه هوانه وخريه قبل أن يوجمه عناؤه 
وآله » فتال بلبحة غضب كأنها عتاب : 

« ليس لك أن تفعل به هذا » . 

قال على والسوط فى يدهيتحرك على جسد الان ق صمود وهبوط : 

« بلى ... وشر من هذا . ذا فسق ومتع حق الله أن يخذ منه 6 . 


¥ 
۱۰ 


لولا ما انطوت عليه ننس عات من حفر للضي على متافسه القسدیم 
والنقور منه لأعبى المرء أن یقع فى حياتيما على سیب واحد یوجب الخاصه 
والنفور . فن الواقم لم تكن مثيرات الخلاف بینهما سوی هتات یسم الحليم 
أن يقسح ماق صدره > ويسع التصف أن يراها على هيما التى لا تنطوى 
إلا على ارغبة ی لاصلاح . ولكن ن عا لم يكن ن حلما » أو هو كانه ی زمان 
مضي قبل استخلافه م انی أجله يوقيعة الأموبين الذين أجادوا الامب على 
أوتار شيخوخته الحادة المزاج ٠‏ ول يكن منصفاً ایضا لأنه آثر آن سی“ الظلن 
فى کل ناقد لم تر بطه به من قبل منافسة : فوسمه أن یبیی؛ ااغارن ف على 
آ لاف اثرات . ولو استقمينا كن خلاف نشا بين الرجلين لرأينا الخليفة 
متجنیا على خسمه فى الاتهام » احا عن عقله إلى عاطفته » میالا عن هاه 
إلى هواه . 


م يكن على وحسده تاقد عيان » ولا خالفه فى التظرة إلى الأمر الواحد ع 
ولا بالراغب - منفردا س فى الیل به عن السياسة سة التى جرت عايه سخط 
الأمة . ولكتنا > بع ذلك س تعد خی بت حدر ويودعه محذر » ثم 
لا حسب إلا أنه امخذلتفسه شمارا نم عن مدى ااضیق الذى خالج نفسه حياله 
ووضح غاية الوضوح فى كلانه التلیلات : 


2 إنه يعيبى» ويظاهر من يعيتى » . 


أجل هذا هو جاع الشمور الذى كانت تنطوى عليه جواع ان .دهد 
نتاج سوء ظنه الذى آفسد ااسلائق بينه وبين على فى وقت كانت أحوج فيه 
إلى الثقاوة والصفاء . ولان كان أمسير الژمنن قال قولته تلاك حين سعى إليه 


وان بألو قیعة يوم نسيير إلى ذر » فإمها بقیت بقیت می بعد عاماً على شعوره عو 


على واسترايته فيه . ولكنا لا نيحد علي جاء الخلينة بير ما جیء به التاصح 


1۳ 

الأمين ولا نقده إلا استهدافا لصلاحه فى حكر الناس . لم جاوز تقدء مطاقاً 
اليب فيه أو الطمن عليه كا جاوز كلام غيره عنه . وسبنا أن راه أقصر 
مانا فيه من الآأخرين الذن كان عیان يظان امحیازم له وعطفهم عليه . وليس 
أبلغ فى هذا المقام من أن نورد هاهنا ما قاله فيه عبد الى من ن عوف وقد رأى 
منه. ما أنكره وأتكرء الناس . 

قال نادما على ما ساف من إدلائه بالبيعة إلى عمان : 

« لو استقبات من أمرى ما استدبرت ما ولیت عن شسع نمی © . 

وقال ثانية وهو على فراش الموت وقد شبده بوطد سلطانه بتولية ذويه : 

9 عاجلوه ۰۰۰ عاحلوه قبل أن ادى فى ملسك 4 . 

ولكن عهان - فا يبدو س كان حتیتا به أن ينفر مخالفیه أجمین مالم 
03 أن بغقر «عضه لنأق.ه القدع و ان ن كاز نت حاور اشلاف بيسوما لا تعدو 
من جانب‌عی - الترويد بالنصيحة أو إزجاء النقد التزيه . قم كان شلك شك 
هذا الشیخ إذن » واسترابته ؛ وجريه وراء نفوره لأقصى الدود ؟ . 

٠‏ لفير سيب معلوم سوى التوجس الذى علا" قل الفالب الضمیف من خصمه 
المرهوب,الغلوب » ولغشير ذريعة إلا ما حبلت عليه طبيية انسان ن خشی على 
ما فاز به أن يسلبه إياه عرز مكين . وان الشك للسياج الوحيد الذى :تحصن 
خلفه نفوس الضعفاء من قوة الاقوياء . 

ذا ينهم ساوك عمان 0 وعلى ضوله ری على أية صورة من الصور ا 
بتقبل نسح على أو نقده الذى كانت ت غايته خبر الامة وخير أميرها اليب 
ف آن . کان بأتیه بای القويم فى الأمر من الأمور فيرفضه الخليفة ويأباء . 
و ان بیصره ةبانع راشع امام یرہ ارتا مسح د فل ان 
یتدر غ يتوافه الذر اع التى محله من هذا الاقرار . وهو ق الأولى قد حفزه على 
آرفض إباؤه أن یمترف لغرعه بالتفوق » وف الثانية يلين عنيية اضفطالظروف 
5 ثم لا یلبت أن تيستبد به طبيمة الأهواء والمناد » وکلا اللركين ف نهاية 
الأمر يلتقيان . 1 


14 
وکات له أيضاً حال وسط بين الحالين » تلزمه المحة > ویقهره العطق 
القوى السام فيصدبح مهيا مقس بين الرغية فى الاستمساك بمناد غايته خطل 4 
والتزول على رأى لیس له فى ايتكاره قضل » لا يلبث أن يؤر الاولی ايجنب 
نقسه الظهور آمام خصدمه على متها ااملومة من الافتقار إلى استنياط الرأی 
اراشد سکم ۰۰۰ عاب الناس عليه إعامه ااصلاة عنى أثناء ااوسم شاه 

بعدها على سس فیمن جاء. من صحب رسول الله س ققال : 

« ۰۰۰ واه ما حدث أمر » ولا قدم عهد » ولقد عهدت تيك يصلى 
ركمتين 4 ثم أبا کر شم جر 6 وأنت صدراً من ولابتك » فا أدرى 
ما يرجم إليه » . 

فام محمله السؤال الذى جاء. فى صورة استفسار على محاولة تبرير اطا 
انم يكن افر له على الإقلاععنه أو الوعد ‏ عل‌الاقل - بااعودة إلى الصواب » 
بل رده حرجا رد بحواب هو لا جراب : 

00 رأى رایته .1 

شخصيته جمت ميا من النقائئض التى طبمت سلوك ساحمها بأنوان شتى 
تتافرت و تحاورت بغر انساق . بدا فما اللين الأصيل البالغ إلى الرخاوة 
متصلا پالعنف ااسکتسب الا مخ إلى القسوة . والح الذى منشژه الطبع با دة 
التی اغری مها الطب . وانلضوع الذی بلازم اللفس الضميفة بالصلابة الى 
پولدها الافتعان بالتزام قوة كانت من قبل عزيزة متوعة . وانپا جیماً لسفات 
عرة بأغراضها لو آحسن وضمما فيا بصلح مها » ولکنما كفيلة ایضا بأن 
تقصر دون الاعداف:و حر إلىالمثرات إذا م يستواح ار + س عند استماطمات 
الكياسة والتبصر ودقة التقدر . 

لقد کان مان س أمام مسائل مميده ‏ 57 غير بارع . توافرت بلا 
ريت فی جميته الأدوية ولكن أشكلعليه القييز بين الأدواء » فوسف الدواء 
لقيز دائة ازغالج المريض بير دوائه ۰۰۰ وان كلا أخطأ و تزاید حوله 
الفط یکثر فيه الاب والناسح » سارع إلى الإرهاب والقمع دون الانتصاح 


4o 
وإلقاء السمع 4 حص اصیحت كل مسألة تسا مشكلة 3 وكل مشكلة گر ف‎ 


أعقاها مشكادت أثارت عليه نقمة الغريب وسخط القريب . 
أجل ۰ حتی بین هه وعدم أن ود مناحزا تلبت ب الناس عليه ويدعومم 
إلى خلافه والانفضاض عنه . . وکن مرد التأليب فى هذه الالة فم يكن 
غيرة مد بن أنى حذيفة على مصير الأمة الإسلامية بقدر ما كانت الفضبة 
لسلحته الشخصية . فم ذا الفتى المتون بالساطان افتتان بقية أقارب عثان » 
آذاه أن بر الخليفة عليه سواه من ٠‏ أهله فهمم الولايات والناصب رفع من 
شأنهم بين الاس ؛ و یلیم - 02 ن دونه س أعراء ذوى سطوة على العیاد 
والبلاد ٠‏ ول ہکن هو سس فى عين تسه أقصر باعاً منهم أو آقل كياية 
وقدرة » فامتلا" قليه سر ارة على الحليفة . .كان یی الرجل عائدا من عزو اروم 
فيتتخابث ویسال . 
أمن الحباد ؟» . 
2 لمم م 
فيشير بإمهامه إلى ناحية الحجاز ويقول : 
« أما والله لقد تركنا خلفنا الجباد حقا » . 
« فای جپاد ؟ » . 
« عثان !€ . 
تم لا ی ینت هو مه ف نفوس الناس واحدا يمد واحد حتى مفى 3 
وحقده رائده إلى مصر يلوذ مماعات اخانفین » ویضم صفوفهم 3 و رفع صوته 
بدعو هم حتی أن له آوان الثأر من سيد ببته الذى منمه ما آباحه الفتية الاآخر ن. 


ع 


هذه الصور المتوائرة من الخاصعة والحلاف كانت جدرة بأن تلا نفس 
الحليفة الشيخ بالريبة فى آغلب الناس إن لي يكن ی کل الناس > وأن تدفعه 
ضيق الصدر على كل ناقد أو حاقد ثم تری به إلى أحضان فئة قليلة من أعله 
وجد عندهم الرضا عن آعماله بذير تقد ولا مراجمة » يعمدون له فى اظهار الرضا 


۹ 


فيمعن هو ف الیل الهم والثقة مهم إلى غير حدود . کانوا عسحون بأ کف 
الراءاة على رأسه فمهداً هم کالطفل بين ذراعی آمه حتى ينام وینمض عیایه 
تما حوله من أحداث . 

ولقد نام الرجل بمد أن فترت أجنانه ألفاظ التدلیل والقویه الى حرص 
مشيروه أن يسمعوه أياها . ومشت أمامه الحوادث ری فاراها إلا بمیی 
غافل » ولا تلقاها يحد أو احتفال . حتى إذا بلغ خطرها حدا أعى فيه اخفاژها 
أولئك الذين كان دیدنم الإخفاء عنه » أصبح شأنه کن سار وهو تائم 
ثم استیقظ وقدمه فى التار ! . 

نمم فقح عينيه أخيرا » وانتبه‌نی آونة تساوت فما اليقظة وإنماض الفون. 
فإذا المسألة ليست تقد ناقد أراد أن بتصيد المنات والأخطاء » ولا حقد حاقد 
أعياه أن يستر غل قلبه ؛ ولا شنآن موتور علب على أصه فى مهدان النافسة 
فاستطاع من بعد أن يتأهب للثار . .كلا » بل آحی کل هذا فى لظة واحدة » 
وتواری فى ارفة عبن كأا بقوة ساحرة ليبدو بدله النتاجالحقيق لثورة النفرس 
على الشيخ النافل .. الحصاد السام الذى وضعت بذرته عرامل شتى » وأنبتته 
كل أرض وسعتها الدولة المريضة التى قام علمها عثئان فأظلها منه اک 
ول رعپا المكة . 


١١ 


م يكن التذص فردیاً نشب بنفوس بضمة من الناس دون بقية الرعية » 
ولا طائفياً نضحب به قلوب طبقة دون غيرها من طبقات » ولا قوميا ألم بأحد 
الأجناس الكثيرة الى انضمت علا الدولة الإسلامية الترامية الأطراف . 
ولكنه کان جامماً » ثمل الأمة آفرادا » وسمها جاءات » ولق‌صداه لدا شموبا 
عديدة التسل والالوان . 


غبر آن الذى لم يكن فى الحسبان أن تکون قريش نفسها من بين أولثك 


ين 


التذمرين ٠‏ وأن تتقدم الصفوف أماميا مناهضة رجاما » داعية عليه مخذلة 
عنه ‏ كأعا نانها أنه أحدها سىء إلى هيبتها ما خذ منه» ویضعه بفشله مثالا 
ناطقاً على فشلها هی وعدم إحسانها القيام على أ الناس ۰ 

قد كانت تا فى الحليفة تواحى ضعف لا تدع لنصف قادر على كبح 
لسانه الا مخوضص فيه أو ينقد یله * ولكن قريشاً ف الأغلب تقو ق‌النقد 
الإصلاح لذاته » بل امخذته ذويمة إلى آغراضیا أو التزمته ثأرا منها ذه 
الأغراض التی فوتها علمها عشان ٠‏ ولا جرى امرء وراء الا سیاب التى أقارت 
مها وسمه أن بری‌خاف أ كثرها أسباباً شخمية هى الطمم ی‌الال آو الجاء 
أو النفوذ ٠‏ وما من رجل فى المالین كان يستطيع أن برضی زوات کل هذه 
النقوس الظمأى إلى آنواع متباينة.من عروض الياة مادام قد سار سيرة عثان 
و یلزم شرعة الساواء عند مماملته الناس ٠‏ 

أجل كان تفر بقه فى الماملة هو آس البلاء ٠‏ وهب فأنقم عليه من لم يساو م 
بيرم من الحظوظين والمحسوبين عليه + وتصب الأكام واولاة فباء يغضب 
الأثيرين عنده بالمال ؛ لأن لاحك متعة تفوق متمة الفنى والثراء ۰ ولو أنه 
جملالمدل اساسا للبذل » والکناية موهلا لاولاية لنب تفه سخط کل‌طامع 
فى مال أو منصب ۰ ولکننه وكل واه وحسده توزیم ألمبات والولايات » 
واشوی داعا خداع 8 

وكذلك وسع قريشاً أن تضج من شيخها هی أسرته الكيرى ‏ 
لانه الى عم خبره أسرته الصفری آل آمية واشک وأ معيط + وم يكن 
الشعب » النافر حتى الآن بغير اظبار » الطاوی فى قابه تذمره ؛ سهمه أن بنصر 
أحد الفريقين على ااثای » أو ينضب لمن آل منهما بالصفقة انفاسرة ٠‏ ولكنه 
كان متفتح النفس قتبرم فأمدته قریش عادة جديدة للسخط على الخليفة الشيخ. 
واستطاعت س وهی ف عين ااناس السادة والقادة - أن ترس للرأى العام 
طريق النفوو الذى أدى إلىالثورة » وأن حمل عل العصهان فتسير خلقها العامة, 
وم يبق من بسد أحد کان بتحرزمن البوح بسخطه على عثان إلا قد أ كسيه 


A 


موقف قریش جرأة على الرحل > فسارع بإظبار سخطه 55 أن رأى قأدة 

بهذه النظرة حك الرجل فاستطاع أن رفع من شأن دولته على حساب 
آمته . عقد الألوية وسر الحنود ووسع الحدود > ولكنه لم يكن حریصا 
على الارتفاع بشعبه إلىمستوى من الياة الاجماعية أجدى عليه من تل كالفتوح» 
وغلب داعا صااح ألو حدة ألسیاسیه ااتى مت شعو به عل صالح هده الشموب 
فسا » وأولى بالحسكومة الرشيدة أن تسدف أولا خر رعایاها . 

لكن عات م يكن يعتئق هذا المددأ 2 أو على ااماول س حجر ته 
ظروف الأحو ال التى أحاطت به على ألا يسر عليه ٠‏ أما هدفه الحفيق فكان 
الاستزادة من رقاع الأرض التی برفرف فوقها عام حکنه . وکانت مسته الاو 
أن یلق بالنظرة على شمو به فبراها كلما آداة دائبة على العمل من أجل دولنه ٠‏ 
ولئن كانت هذه الأداة هی القوة التى تق له أغراضه السياسية إلا أنه لم يوفر 
شا ما محفظها محلوة موفورة الفشاط » مقسسلة بسکل ته‌سما على الواجب الذى 
وتفها عليه . . اتى رو بن ااماص‌بمید أن عزله عن ولاية مصر فتال له مزهوا 
ممتزا وهو يشير إلى أموال جة بت با إليه عامله الحديد عبد الله بن أ سرح: 

« ان تلك التقاح درت بسك 4 2 


فا أسرع أن أتاه الحواب الذى بزری بزهوه واعتزازه . . . قال له جرو 
ی كلات قليلات تدل أبلغ دلالة على سياسة الاستتزاف الى جرت علمما 
المسكرمة فى تلك الفترة من الزمن حيال الشعوب المحكومة : 

« ولكن ذسالها هملكت يا أمير الؤمنين !.. » 

فى الحق اسنا نهم الرجل بالعمل على ابتزاز الولايات مواردها » ولكن 
عاله على تلك الولابات حملوا هيدنا عض ديدمهم وبدت الأمصار الختلفة 
- فى آعینهم -- كقطيع الأبقار يدر المسير على قلب الدولة الساز ۰۰۰ ثم 


<۹ 


فى هذا أحد توعين : وال استغرقه حب الترف فرص عل استحلاب الأموال 
لنفسه ولن خلفه بالعاصمة من مدرى امک » وا خر قهرته الأحوال عل 
استجلابها ليشبع نهم غول ارب التي شما الدولة فى کل اجساه تنفيذاً لسياسة 
افتوحات . ۰ . ولكنهم فى الحالين آممنوافی استتزاف الشعب » وجادوا على 
حقوق الناس ف الىء فتموها عنهم أو آنقصوها لأنها لم تسد فى نظرة الولاة 
س تا واجب الأأداء مب وقف معاوية بن ألى سفهان على منبر دمشق وقد عسلم 
أن الناس سری فم التذمر من حيس هذه الأموال . تقال : ۱ 

« إعا المال مالنا » واابىء فوئنا » فن شئنا أعطيناه » ومن شنا منمناه 1 

وقد كان من أثر هذا الإرهاق الاتتصادی الذى وقمت الشعوب نحت وطأته 
أن بدأت العيون نتن نتنتح فیما على حقائق كانت قد غابت عنما إلى قليل . وکا وضح 
للناس التفاوت بینهم وبين ؟ ل الخليفه وقريش فى استحقاقهم للمزایا من اشهات 
والناسب فقد بدا بينا تفاوت من نوع | خر بين الشموب الدخيلة كلها وبين 
الشعب الأسنيل الذى معها حت رايته . ولم يكن التباين الاقتصادى هو الآفة 
التى أوشكت أن تنخر فى عظام الدولة بل الشعور بال وان هو الذى جرح تفوس 
أهل الأمصار وم يرون المرب يملونهم سيادة وتروة . . . فكل عمال الحليفة على 
رقاع الدولة كانوا من أهله فقبيله . وکل عل بارز فى شون المال والتجارة كان 
بعل ہڈا تیلب کار من سیب واحد إن ليك ن من وجاله الأعلين . وماکان 
لصرى أو كوف أو بصرى أن يشق طريقه بين هذه الطبقة السائدة وقد حيل بينه 
وبين المزايا التىتؤهله للاندماج فا إلا إن كان لم بطانة أو تیم سير فى الركاب. 

أى فارق إذن بين هذه الدولة الحديدة وبين الدول البائدة من الفرس 
والرومان ؟. . وأبن دعوة المساواة التى تادى بها الإسلام واستجابت شا 
طواعية هذه الا جناس الشتی من شعوب الأرض ؟ . . قد كانت المبادىء التى بنا 
النى ووضعها اساسا لمال جديد سيد كفيلة بأن تؤاف من الشعوب الختلفة أمة 


مک 


واحدة توق ينما الحبة اذ تسودها الساواة . ولکن الطریق الستوية وجدت 
من يتحرف عنما ویستبدل بها آخری ملتوية لا تقوده إلى العالم الأمول ۰ ۰ وقد 
بدا الا سكا نما الآمال التى بذر الدين فى قلوبهم نوانها قد أو شکت آعوادها أن 
غيل وتتقصف . وراحت المرات المرجوة تتساقط لطكة حت الأقدام قبل أن تيدم . 
وکا آلق امرق ببصره ف للناحية التى أمل طويلا آن تبزغ مها مس المساواة 
لا يلبث حتی تطالمه سحائب دکناء تلف الأفق كله وجب عته الضوء . 
ولم يعد هتاك إلا خالام الاضی عا فيه من جهالة واستبداد بطارد هذه الشعوب التى 
و تكد تتحرر من ربقة الدول البائدة حتى رات نما خبط فى الطريق اطدید 
إلى مستقبل مجهول مەم . 

هذه الشعوب التى خلقت وراءها الغابر مثلوجة الصدور آنعت اليوم تيب 
موققها وهی تری غسدها فى مرآ حاضرها المظل .. . أعى ما زالت تعيش فی 
الاضی ؟ . . أ كانت هذه الفترة من السنین القلائل السالفات التى أعقيث رسالة 
مد حلي ها نثا ما لبشوا أن ارتدوامته إلى يقظة شقية ؟ . . إن يومهم هذا موصول 
إذن ء "ضمهم الذى لفه استبداد فارس والروم . وحياتهم فى ظل الدولة الفتهة ليست 
إلا حلقة من حيائهم فىظل آختمما الذاهيتين خاف ستار التاريخ . ولكن عيونهم 
الى مضا من قبل ذل الظل » وبصاترم التى رانت علما حلسکة الاستعباد قد بدا 
لها فى شريمة الل#سلام قدس يوشك أن يضىء أماميا الياة . وأخذ الشمور مب 
الانطلاق والتحرر يراود التفوس المبيسة . فل يعد الناس من بعد يفزعهم سيف 
الإرهاب وقد عم الدعوة الحدية أن سلاح الظل مقاول الد ون دولته داما 
إلى ذوال . 


أجل . فنى الكتاب الجديد جاءت شرعة تعاموامنها أن الناس جيماً فى 
هذه الدتیا سواء . وأن حق الحياة الحرة مكفول لكافة الأجناس . وأن أ حداً 
لا مضل أخر أمام الله إلا بتقواه وان حلك لون الفاضل وابيض لون الفضول . 


۱ 


فقد ذهب زمان العنصر ية » وبشر الدين الحديد بعالم تسوده العدالة . 

ولكن الأمل نی خالج القلوب الغامأى إلى هسذه المدالة لم يلبث أن خبا 
ضوژه ل يتغير | البدا ۱ السامى الذى قرره الق رآ » ول يتبدل كتاب الله أو 
یصبه حریف » بل احرفت وحدها شرس القاغين على إنفاذ شريمة ابا ومالت 
إلى هواها القدیم . ويدأت عوامل الوراثة والبيئة التی اجه ختفت آونة قصيرة نی حیاة 
مد وحياة خافه تمود ثانية إلى الظهور كبيئتها الأولى قبل الاسلام . عاودت 
المرب عزتهم بالجنس وتمصبهم القیت الذی سى عنه الله . وارند العربى ثانية 
إلى تقالید جاهلیته الرئة التىعصبت عينيه عر آة عا كسة لایری فمپا غير نفسه . . 
طبیعی كان هذا الشمورآحری به آن‌یلازم شو اشعب فتی بهم أن یأخذ مکانه على 
هام بقية الشموب وم اول أن يفرض شخصيته على الما . ولکن هذا الشعور 
القوى بالقومية بث فى تفوس البلاد التى دانت لطاعة المزيرة قلقاً على کیانپا هی 
أن اطنی عليه شخصية السيد الجديد . . . وكدفاع عن تسا لم ر بدا من 
التسصب هى الأخرى لقوميئها أمام المرب . ثم نما فيا بمد هذا الشمور فى كل 
ما حتى راحت تتنافس فيا ينما لا ظهلره » وتشقد الواحدة ملا فى التمصب 
لجنسها أمام آخوانها الأخريات كاوقم بين أهل الشام وأهل الكوفة حين اجتمما 
على حرب بمض التواحی الثائرة پار فأی کل‌فریق منهما س اعتزازاً تسه 
- إلا أن تسکون له الامرة على زمیله . 

لم يكن عجبا إذن أن تتولد افروح الوطنية فىالأمصار التی عتما الدولة 
الاسلامية الجديدة » وآن تنمو مع الزمن موا بطرد و ازدیاد شمور العرب 
بمصييتهم وحرصهم العاود على الاستمساك بها .وكا جنح الشعب الحا ک إلى 
الاعتزاز بجنسيته مال تالشعوب الحسكومة أيضاً مثل ميله . ووجدت من فسا 
اتدفاعاً إلى الحوف على جسینها أن تنتى فى شخصيته » وال قوميتها تقسيج بهسا 
آمام ذلك التمصب » وإلى وطنیتهاالوليد: تنذیپا يوماً بعد يوم لیبکون شا مى 
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الأخرى كيان قاعم تمتز به . ووجد الناس » بفارس ومصر والمراق وغيرها مق 
أجزاءالدولة » فىتاديخ آقو اس الأقدمين دواعى تفر تدعیم أقرب إلى النقود من 
السادة الحدد الذين قفزوا إلى آما كن الصدارة فى الما بغير ماض‌ید بيهم شده 
الصدارة . وم تلبت أسباب المفاضلة آن‌برزتآمامهم وانعة فأسوا على تحدم القديم 
الذى فقدوه وورثته دوم هذه الحفتة القليلة من أيناء الصحراء . 


هذا شعور مرده من حاب إلى تلك الذيرة النفسية الى ر راود عادة نفس المفضول 
علىفاضاه المتفوق عليه . برز بروزا و اعاع‌عهد مان . واتخذ فى البدأ مظهراً ساما 
لایباب » هو رغبة هذه الشعوب فى أن ينشر بها وبين العرب ميزان العدل 
ومعم مما قا نون القسوية ف الحقوق والواجبات . ولكنه من بعد أصبح 
ثقمة شديدة اتلطر كأنها الشو شوک الرهفة فى جنب الدولقلاتی تدمها و عر عامها 
من الآمی والويلات ما ظل بتخر فى هیکاها على مدىالأحقاب التعاقبة بعد ذلك 
التاريش . . . وما كانت الحكومات الى قامت ف‌حواضر البلاد التهورة والدول 
الختامة التى تركزت فالأمصار دون الحاضرة الاسلامية الأصلية إلا نوعا من 
التمییرعن هدهالنقمة . فاقد اندثرتببارو یدآرو ید سلطةقر یش خاصة والعر يعامة. 
وانتقات بها الرياسة عظپریبا الدینی والسیاسی من ید التبوع إلى أيدى آتباعه 
واحداً بعد الآخر . . .حتی معاوية الذى نسب من ننسه مدافعا عن الخليفة وقومه 
لم یستطع أن يقم < ف أرض آولشک القوم واعتاض عن كامهما الشام 
وأعله عاراة منه لتیار القوميات . كذلك من تبله فمل على . وكذلك من 
پمده فعلت كل أسرة حرصت على الاستتثار بالسلطان على الدولة العريضة » 
وكل حا كم آراد أن يدوم حكه » لام عرفوا جیما مدى القو: التى 1 كسا 
الوطنية هذه الشعوب التى كانت تابعة حتى حين . وعرفوا كيف يستغاون 
اسما لأجناسها فى إقامة حكومات فى بلادها يشعر ممما أهل تلك البلاد 
أنها تستند إلى أ كنهم ولیس لها بدونهم حياة , وكل حركة أريد بها 


er 


أن تقوم دولة فى الحجاز ل يكتب لما النجاح » لأنها كانت على معنى ما 
حدیا لشعور تلك الشموب . 


۱۲ 
أ كانت هذه القوميات وليداً جديداً ۸ بر التور إلا على عر اللليفة 
الثالی ؟ ۰ ۰ أ کانت عواطف ۱ طف الشعوب امحسكومة التى ازدخرت فى قلومبا 


بالتفور والسخط والنقمة على الامة | الا كة حدئا م يتخد مظیر ايا: الا ی 
زمان عان ؟ ٠٠‏ بل هی عرة أنضجتها الأيام وكانت م مفروسة من قبل 
ق النفوس . فلم يكن الشعور بالذات جديداً على أقا مم الدولة . ولم سكن 
الغضبة للجنس وللوطن القلوب احساسا مناج ۳ الامصار »وإ ءا 
بستطاع رده إلى عبد غبر وتوات آيامه ولا یکون : عة خطأى التقدر ۰ ۰۰ 
فا مقتل مسر لا أولى الوامرات السياسية الى شهدها اطع الاسلای 
واریق فها دم کرم حرام . وما خنجر ألى لؤلؤة سوی وسيلة للتتفیس 
عن تلك الاعرة الوطنية الى جحت عن حدها واستبدت بقاوب یسمة من 
أولئك الغلوبین على أمرمم . تلفتوا فإدا بين عشية وضاها بلادم تدوسپا 
أقدامأ بناء الحزيرة . وتسكبيح حرمة كلعز على أسحابه من‌آراض وذ كريات . 
ولاثورات الشبوهة ببعض نواحى فارس آواخر عبد ان انلطاب حديث مبين 
یعلو به صوت هذه التومیات . 
ولقد مضى عمر إلى ربه ضحية بریله للوطلية الجاممة الى يمصب عينها 
التعصب ويدفمها میاه . و خلت عضیه القبضة القوية عن الزمام الذى کان 
يعسك الدولة الكبيرة لتخلفها قبضة ضعيفة مسترخية » هی آوهن من أن 
تقيض على ناسية الأمور الى أخذت خیوطبا تتعقد وتنشابك . وکان من 
أثر السواسة الى استنما عمّان فى تتصیب ولاة غير ذوى حضکة ودراية على 
تنك البلاه الى بدأت هيا للفتنة ما مکن للقوميات الناشتة فى الظهور ثم 
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الطنیان . يحفزها من ناحية حبها أتمبا وحرصها على أن تستمتع تم محمقها الكامل 
فى حياة كرعة حرة » ولا با اموب سوق الام .و" . ومن تاحیة‌آأخری 
یدفمپا إلى التحرر من استعلاء الأمة الا كة علا خهبة أملها فى السدالة 
النشودة الى حامت آعواما أن تسود قاب الدولة وأطرافها على سواء . وخرج 
التذمر رويداً رویداً من دائرة الرغبة المكبوتة إلى حيز الدعوة الصريحة المناجزة 
حمل الو یما اناس أنقادت لم البلاد القبورة طواعية وقد استكبرت أن 
تدت للعرب الذين لا يبلغون مثل محدها فى حالف التاريخ . ثم ما لنت هده 
الدعوات حى تعنسد طريقها فاستحالت من بعد إلى مناجزات عتيفة مسلحة 
آخنت الدولة فى کل ناحية بأفدح الجراح . 

على أنه حمل بنا ألا ءل عمان عفرده مخبة السهاسة الطاطثة الى جسری 
علمها تقصيب ولاء الأقاام والأمصار ۰۰۰ هو حتا ل يتوخ فى اختیارم أن 
3 تجتمم هم اش که وحن الا دارة 5 . ولكن سوء الاختيار لم يكن وحده الذى 
أثار فى تلك الش‌وب قو « الشعوو بالذات » ۰۰۰ وان آراد أن يبحث عن 
السب الأسيل الذى عت به القوميات فايبحدث إذن وراء تفا الشور . 
وليعام أن غارسه فى تفوس تلك الأقالم كان عر قبل أن يكون عنان . 

یاس مسر فى تسیب الول 22 وق عزم على السواء - كانت ت سس 
لا شکر أثره فى تكون الشخصيات القومية . وق مهوشبها . وق طخيانها 
على مرور الأيام . ولكنه فى الواقع كان خطأ من جانب الخليفة الثالى أريد 
به الصواب . وامحرافاً بدا فى حينه ٠‏ کالاصلاح وم يرد به غير الإصلاح . 
فلقد كان الرجل لفرط حساسيته > وشدة شعووه بالمسكولية اللقاة على عاتقه 
كأمير للدولة المريضة » يأخذ نفسه بالعمل على إرضاء الشعوب الإسلامية 
اقتلفة فاية الإرضاء لا یکاد تأتيه الشکوی س مهما کان هوانها سب يسوقها 
إليه بضعة ثقر فى حق عامله عامهم » حتى يسارع إلى عزل العامل » وتنصیب 
سواه ۰۰۰ فلكم | أخذ ولاته بالهنات وحاسمهم أعسر الحساب إيتغاء مرضاة 
سيره ومرضاة فثات قلیلة من رعایاه . ددع تناوشم يجزاء آهونه انملم 


بل 


فأق الم من مناصمهم وأقام علمها من لد نه من حسم آدنی إلىقلوب ]صاب الشكايات 

هده السهاسة التي انپحیا گر نتيحة لشدة شموره بواجبه ومسئو لیته 
اه أقالم دولته 3 ورغبة مته ق الفوز رضاء شموبه عنه 6 وجربا وراء 
توفير السفد القانوى الذى يغيرء لا تسكون الحک شر عيته الواجبة ۰ ٠۰‏ هذه 
السياسة التى ايا رضاء المحسكوم عن حا که والتى تستير فى نظرة القوانين 
والشرائع آمتل السیاسات لم مكن ی ظرة الواقع اللموس كذلك . بل 
امحرفت عن وجنا التى رمت هما وقادت إلى عقى غير تمودة » لأا آشعرت 
تلك الشموب الديقة المپد بالشمور بالذات أنها علك أن تفسير ولاتها کا 
تشاء وأنها س نیما لهذا س لا لك التغيير إلا لأا أصبحت من القوة 
حیث تستطیم الاملاء . 

وهکذااسی* تأویل البواعت الطيبة الى دعت مسر إلى امرص على 
إتقاذ رغبات آهل الأمصار . قلما خلفه فى مد الامارة عیان ء كان ضمقة 
مغرياً للشموب بالفالاة فى الشمور بالذات » وبالامعان فى الطنيان نتيجة 
لهذه الغالاة ۰۰۰ وأوسع ها فى ميدان التطرف ف الاملاء وفرض رغياتها 
أن ولاة الحليفة الثالك کانوا س فى الأغلب فضلا عن نواحی النقص فیهم 
وعن سقطاتهم الشخصية -- شباناً غير ذوى دراية لاجربة لم ولا بحسنون 
د بير الحم . 

بپولاء الولاة واجه عمان الفتن التى همست فى الشطر الثالى من عهده 
التكوب وم الذن وكل إليهم علاج الآفات التى راحت تنخر فى عظام 
سلطانه ۰۰۰ كانوا عينه وأذنه وکفه المدودة إلى الاقالم » فل يستقبلوا 
الموادث بأيصارم إلا عثل ما استقبلها به على البسسد -- بالنظرة الكليلة 
والأذن الوقراء والكف الشلاء ۰ لكأعا کانوا ثم صدی له حتى فل أن 
أحسئوا له النصم أو ملوا له فى متاطقهم ما كان بجمل بالحكام ذوى الفيرة 
أن يفملوه ۰۰۰ دخل سميد بن النأص الكوفة » وقد خلف الوليد ان عقهة 
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على إمرتها غب قصة الجر » فأمر عبر المسجد أن يفسل عسى أن يتطهر من 
آدران سلفه . ثم اعتلاه فقال للناس : 

۰۰۰ واه لقد , بشت الک وی لكاره . وسکتی أجد ما إذ آمرت 
أن آغر ۰۰۰ الا أن الفتنة قد أطلءت خطمها وعينها ٠‏ ۰ وواه لأضرين 
وجهبا حتی أقمبا أو تبیی . ٩‏ 

فعلى أية وجبة كان يريد حمل سامعیه ۰۰۰ على تصدیق فعله أم تصدیق 
قوله ؟۰۰ إنه مذ وضع الا ٠‏ على درج الثبر 2 قد أقر على سلفه بانظزی الذى 
استحق عليه العزل وأقر لاناس س تدعا هذا سب بانهم أحستوا إذ ثاروا 
عليه حتى خليوء . فا معی أنه يرممهم فى حديثه بالشغب والترام الفتدة 
إلا أن يكون قد ری ی استدسکارهم عمل سلنه نوعا من الثورة بحاسبون 
عليه بالقمع أو بالمهدید . 

ومع ذلك فان الأثر السىء الذى تركته هذء الكلات الضطربة فى تفوس 
سامعیه کان أولى به أن يزول لو زع سعيد عن السياسة التقليدية الى أثارت 
الشعوب التابعة على الشعب التبوع . ولو أنه كان حا كا فيه كياسة وحکنة 
لأشعر منذ اللحظة الأولى أهل البلاد أنه جاء يستوحى خيرم ويعمل جاهداً له 
ولکنه كان هو الاخر صورة من الم رب ف إججالهم ومن قريش على 
التخصیص ی تال میم ویس عل لمجم المروف من التعصب للحنس 
فا كاد يستقر به القام فى الكوفة حتی نقم على أهلها أن شعرو دا کم 
وحاولوا أن يميشوا والامة الحا كة حياة كرية تسودها الساواة . وأبت 
تزعته إلا أن يرى انفطلاً کل الحطأ فى نظرة الكوفيين إلى الأوضاع ااي 
القاعة إذ ذاك . وأن ينسكر عليهم حقرم ف العدالة التى نشدوها وقاموا 
يسعؤن إليها » فسكتب إلى الحليفة يقول : 

« إن أهل الكوفة قد اضطرب أمرم . وغلب أهل الشرف مهم 
والبيوتات والسابقة والقدمة . والغالب عى نلك البلاد روادف ردفت 
وأعراب لقت حتى ما بنظر إلى ذى شرف ولا بلاء من نازلتها ولانابتتها . 
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ایت بهذا أنه برى وجوب التفرقة فى المعاملة بين التايم داس » وهی 
نظارة عجيبة تضع الدخيل موضم الأصيل وصاحب البيت مكان النازح ۱ 

كن اراك ای أشي »ل نان ام ايا سيد حا فظاهره 
وباطنه تأبيداً للمصبية المر بية وقما للشمور القومی الذى أخذ يفور فى قلوب أهل 
البلاد ۰ ۰ . ذلك أن الكوفة ‏ کسواها من أقالم الدولة الإسلامية - ل تكن 
فى ظر الخليفة وولانه 2535 أو اأدينة أو أى من الدن التى عنما رقمة المحاز 
وم يكن أهلبا كاامرب ذوى الاس التي المتاز » وإعا ثم روادف وأتباع . 
ولتبق إذن اما کاطال بدون تبدیل أو تغيير . ولتظل السافات الاجماعية قاعة 
على هینبا بين السيد وبين السود . و لشکی الموارق المنصرية هی أساس السياسية 
العليا للدولة € كانت ت وکا حب أن کون . 

بهذا أشير على الخليفة وبه أمر سميد . والتفت الئاس بالكوفة فإذا التعصب 
المتصری الذى أتكروه قدأ حی اليوم على بدا الجديد أشد طنیانا وأعتى 
منه فى أيام سلقه ۰ وإذا النظرة المهم حمل التحدی سافراً ولا حتاج 0 
اصطناع الداو رت خی الازدواء ومواراةالاستعلاء . . . وإذا عاملهم لا يستطيع 
أن يقر على الرعبة فى معاملرم کشمبه المتاز سواء بسواء » بعد أن استقر الرأى 
فى حاضرة الدولة عل ألا يطممهم فيا ليسواله بأهل »لاه على حد قول الخليفة 
وقول مشيريه س إذا نپض فى الأمور من لد س ما بهل م حتملپا وأشاع يها 
الفساد ۰ 
وكان لابد وقد اعلت ارب هكذاعل الشمور القومی بالكوفة أن عکن 

لسعيد فى سلطانه ويزود يالقوة ااتى تشد آزره ليستطيع تنفیذ هذه السياسة . 
وم تكن تلك القوة إلا أرجالا من قريش . هبطت کاطراد على البلدة . وهياً لما 
عنْان كل ما يكفل شا بالكوفة عيشاً رغداً ومتزلة كرعة لشکون بطانة للوالى 
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. یضن على أعل البلاد نفسها أن يكون شم فيها يد عاملة أو رای مسموع‎ 
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البصرة خامدة کارمادة . ۰ . تفضت‌بدها من الأشعرى وقنمت‌بالفتی الحديد 
الذى ولاه عليها عبان . إنأهلبا قد أسابوا اذن‌وطرم. وانراح عن صدورث أبو 
موسى» ذلك الشیخ الذى ل ينسواله أنه أبى س حين أمره حمر عابم ول مرة س 
إلاأن يدخل بلدسپم وق رکابه تسعة وعشرون سيداً قرشياً لتستعين مهم حكومته 
دون أهل البلاد أتقسهم. ومشت بمضيه الأعوام الطويلةٍ التى قضاها فى الإمرة 
مترسعا فيها خطوط السواسة المنصرية التى رسعتما الدينة لزملاثه الآخرين فى بقية 
الأقاليم . قد كان حقاً رجلا رضى الحلق فيه طيبة تميل تحوها النفوس » ولكن 
هذا وحده وان اجتمع له رضاء حاضرة الدولة عنه » لم يكن معفيه من تذمر أهل 
إقليمه الذين تفتحت اعينهم اقيم فى الحياة السياسية التى حبسبا على بنى جلدته . 
وكانت طیبته التى ولدها فيه ورعه تحمل الناس على أن يظنوا فيه زهادة فى الظپر 
الذى يكن أن يوفره له منسبه الضخم . غير أن هذا يسا ما لبث أن انفرج عن 
ثغرة استطاع السخط أن ينفذ منها . فقد راح الرجل على الأيام یتبدی فى ثوب 
لايلائم النسك . واجتمعت له أموال من ماشية ومتاع آثارت عليه رعاياه . 
هوف الق لم باغ من الترف مباغ سواه من الولاة . ولكن النفس المتحفزة 
للانقلاب تتوسل داعا بأوهى الأسباب . وإذا كان أهل البصرة ل یبلفوا بيد حد 
القوة الذى يجاهرون معه بانتقاضهم على سياسة السدصرية التي جملتهم فى بلادم 
ذيلا لقريش » فلا أقل إذن من القاس سبب آخر يتتخلصون به من الرجل الذى 
صيرثم ذيلا . ولا بأس عامهم فى شرعة التوسل لاغايات بای الوساطات أنيتحينوا 
الفرصة التى تنیلیم غرضهم النشود . 
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وكذلك اعتسفوا الیب الذى يكسب تذمرم لون الحق يوم دعام آیو موسى 
رب الا كراد . فلقد قام فى الناس بحضمم على الجباد ویب بهم أن يسيروا 
إلى الميدان رجالا حتى يكون شم فضل الرجلة ٠‏ له في هذا كن يريد أن 
بستنفر م عل درام دوندوابالمكرمة ٠‏ مه کان يمل أن دواب اليش من القلة 
بحيث لا تكى لجل كل نافر إلى المرب . . . ولكنيم أمام دعوته كانوا رم 
مع وأطاع فسار کامر الأمير . وآخر حاا رأى أن يتريث فتربص . فللا أن 
خر ج أبو موسى من قصره . ووجدوه قد أخرج ثقله ( متاعه ) على أربعين 
بغلا » لاحت لمم الفرصة سانحة لیضر بوا ضر ينبم يمد آن‌أصبح ق‌بدم السبب 
الذي يستطيعون اعلسافه . 

هو هکذا بدا لحم فى صورة الداعى الذى لا يمن بالدعوة فلا يحمل من 
نفسه لغيره قدوة . . . وبدا أيضاً فى صورة الترف الشديد الإسراف فى التزام 
الظبر حتی ليحمل متاع حربه على أربعين راحلة . ۰ . وقدعاً علمهم مر الشدة 
على ماله المترفين حتى كان يمزلهم أو يقاسمهم ما أصابوه من أموال ومتاع . وم 
الآن إذن بصده رجل حق عليه المزل فى الشرعة التی سنها أمير الؤمنين الراحل. 

فى عين الق هذه ححة كانت لا تساوى أن تناك عند الخليفة أ كثر من 
اختلاج جارحة . ولكن عمّان أوعن من أن يثبت أمام حجة مبما وهنت 
مادامت البصرة ة تستطیع أن حسن عرضها سحت عیفیه. . 

أرسلت إليه من قالوا له : 

.ما كل ما نم حب أن نقوله فأبدلنا په » . 

قال الخليفة اللين الذى ینفر طيعه من البحث والاستمصاء 

دفن شبرن .٩‏ 46 

قال غيلان بن خرشة رأس الوفد : 

« يا أمير المؤمئين . . . فى کل أحسد عوض من هذا العبد الذى کل 
أرضنا واحیا أمر الجاهلية یا . فلا ننفك من أشمرى کان یمظم ملکه 


و4 


على الأشعر بين ویستصفر ملك البصرة . . . إذا أمرتعلينا صفبرا کان‌فیه عوض 
منه . أو مبتداً کان‌فیه عوص منه . ومن بين ذلك من‌جیم الناس خير منه . 6 

فن يا ترى ذلك المد النى عناء غيلان ؟ ۰ ٠‏ . إنا للم من السکلمة أنها تمنی 
الولوع بتاحبة من نواحى الفساد دون ميالاة ما يه يقال . ولعلها ف حديث غيلان 
عنت الغرام بالشراب . فهل آراد رسول البصرة الحصيف الاریب أن يقترح 
على عمان اسم اي الوايد ؟ إن غيلان إذن لداهية . وسمه أن يلعب على الور 
ا لحاس فى تفس انلايفة باستنلال كافه بأهله . وان دهاءه لاداة فالة عرف 
كيف يشق بها الطريق إلى هدف قومه . إعزل الوالی الذی أبغضوء » وبالفوز 
يآخر علکون زمامه فى ان » لأنهم يمون أن سقطته القدعة 58 سلاحا 
فى ایدیم م يساونه على رقبته متى يشاءون . ومع ذلك فإن فى حديث رئيس وقد 
البصرة الحسكيم بقية تكشف عن شدة حوطه وفرط حرصه على الفوز سغيته 
إذا عرفتا أيضاً من ذلك الصنير الذى جم الاقتراح بينه وبين الهتد السكير . 

كل الرجل شا 

٠.‏ حتى مت يأك الشبيخ الأشمرى هذه ال م .با معشر قریش- 

ما مش سر مر ۰ ما متي خسيس فترضوه . . . آما مد ققير 
تتجيروه . ؟ 6 

فوضح بهذه ال کات مرماء . وبان من خلاطا أنه يريده أميراً من فتيان 
قريش . وإذا ذ كرت قريش آمام عبان فق أهله بقية تليق للسلطان . 

وكذلك ول ابن خاله عهد الله بن عاص وهو إذ ذاك فى فى امامسة 
والعشرين . 

وتخلست البصرة من أميرها الشیخ وفازت بصفیر » لعليا طمعت أن مجعله 
حداثة سنه ألين فى يدها فتستطيع أن تجيله کا نشاء ٠‏ وبقيت فترة من الزمن 
خامدة کالرماد تنتظر أن تسعقها الأيام بالاصلاح النشود على يد والبهسا 
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الحديد ٠ ٠ ٠‏ لقد ثبت خلال الشطر الأول من حکه أنه جندى محيد . 
ولکن الحندية ليست داعا عنوان الحزم » ولو أنه استطاع أن يضم للدولة 
بقية من فارس كانت لاتنى جر علمها التاعب » وتمكن بهذا أن يمن حدوده » 
إلا أن إقليمه ق داخله كان بحاجة الى أمن ۸ يوفره له . وامتدت يد عابثه ال 
الرماد تقلبه وتنبش عن الجمر المتقد فيه . وان هو إلا فليل زمن لم يكد يستقر 
فيه ابن عامر على أريكته حتى وضعت فى أرضه پدور الثورة ۰ 

أجل . فن هذه الناحية من الدولة الإسلامية ظبرت أقوى الحركاتالحدامة 
الدويلات التى أتفت حتى فى أيام النى أن مخضم لسك البلاد القدسة وحاولت 
أن تخل سیادتها لولا آن قهرها ابن أنى طالب على الطاعة + ۰ ۰ من البن 
جاءت . وعل لسان ابن السوداء عبه الله بن سيأ سالت کالسم . وانطلق بها 
الرجل إلى الجاز يبع أن نپا » لولا أن وجبه ذكؤه إلى بلد أ كثر تقبلا 
للدعوة من مبد الدولة » وأبمد عن أيدى الخلينه وأعوانه بالدينة أن عتد إليه . 
تقد كان ابن سيا خبيراً بتفوس الناس » عالاً بدواجى الضعف التى یستطیع أن 
ينفذ منها إلمهم » ماما يأحوال البلاد التى انتظمها الاسلام تمام الإلام » فمرف 
أى تربة من بینها عکن أن تنمو فها بذوره . 

من صنعاء حيث غرسته أمة البپود السوداء خرج إلى الحجاز » وف الدينة 
حاضرة الدولة الكبيرة ‏ التي ينطوى قلنه لما على مثل ماعلا قلوب آهل‌ملته 
من القت والضفينة س خلم ثياب ديته القديم وأظهر الدخول فى الإسلام . 
ولكن الدعوة التى جيش الما ذكاءه م تكن لتثمر عرتها الرجوة فى الارص 
التدسة ٠ ۰ ٠‏ إنه لا ختی أن تبط ش‌به يد الحكومة بقدر ما ينشى أن مخذله 
الرجل الوحيد الذى جاله عسل دعوته . هو يقرأ جيداً تنوب الرجال ويرى 
مارم مكشوفة أمامعينيه بنير نقاب . وهويمل جيدا أن دعونه فرية إن جازت 
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على بض النفوس فى الحجاز قلن کون لما مطل حياة لو أن ابن أ طالب 
فیح شدتيه . وما كان له أن يأمن عليا على السكوت فضلا عن موافقته ورضاه؛ 
لآن خلقه الكريم حرى بأن يثيره على الدعوة ويدفعه لحربها بانلسان و یکل 
سلاح » وان كانت فى ظاهرها قد جاءت اتضع ف يديه السلطان . 

ولكن البصرة بعيدة عن كف على وعن لسانه . بعيدة أيضاً عن بطش 
الدولة الذى فتك پدعوات الإصلاح وحارب الدطة ۰ ٠‏ ۰ فليد خلا إذن أبن 
سیا ٠‏ ورفع بها عقبرته کا يشاء . ولیطمان على بذرنه الحبيئة إذ يضعها ف 

ينها الكفيلة بانبات دعوات التذمر والانتقافى » فان الأذهان هناك مبيأة . 
وان بالتاس فمها كا فى بقية ة الأقالم التابعة للدولة الاسلامية ل لثننفا إلى 
أعتتاق أية دعوة تصل مبم إلى اتللاص من رجال هذه الدولة التى ۸ بحسن 
سياستهم وعاملتهم بير الساواة التى فرضها الإسلام بين الشموب تايمة أو 
متبوعة » وبين الأفراد سادة أو مسودين . 

« إثالذى فرض عليك ار آن لرادك إلى معاد » 

هذه كلة السر التى جاز بها المپودی الأسود تعرس هن 
السلمین وم إذ ذاك قلیلو إلام يمكدون آیات ت القرآت . ولقد انتقاها اة تتف 
فى ظاهرها وتأويله م مغى بين الناس يمقب عامها ويقول : 

« السجب من يزعم أن عيسى يرجع . ويكذب بأن مدا برجم . » 

فلا وضح له أن کشا من القوم تلتوا قوله يقبول حسن » وأعجيهم أن 
ببشر بمودة نبيهم ثانية إلى الحياة الدنيا » راح يلون دعوته الدينية پالأصباغ 
السياسية التي أيقن آنا كفيلة بأن تفعل فعلها » وتديلوشيكا دولة الاسلام . 
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١ 
إنه خبير بالئفس الإنسانية شديد الشمور بالأحاسيس التى تناو بت قلوب‎ 
آبناء‌زمانه ؛ على على كامل بالعواطف التى احتضننها شعوب الدولة فى أركانها‎ 
الختلفة . وهو بمد هذا رجل قد أتيح له ذكاء لماح وقدرة خارقة على القدییر‎ 
5 بعد التقدر‎ 


وفیا أحسب » كان انلاطر الأول الذي راود ذهنه هو العبث بالمقيدة 
الإسلامية وبث اللغويين مبادئها از اسخة . وكان فىهذا مدفوعاً بنفسه المرورة 
الى أ لبا اتد عل الاسلام ۰ وكان الخاطر التای دیا تلا ول > فقد أنيأه 
إدرا که أنه لا دين بلا دولة کا ۸ تكن دولة قبل الدين . فاما رسخ هذا 
فى عقله راح يصوغ العاول التى نهدم البنیان الأشم الذى قام على آنتاض بلادء 

أما وقد بذر بذرته الأولى فتلقفت تمارها أبدى سواد اناس من الجهال 
وقليل العرفة بأمور عتيدتهم » فقد حقله أن عضی قدماً و هدفه » وأنيسمى 
سميه ليقع على الأداة السكفيلة بإيجاز الحدم على الوجه الطلوب . 

تضم الو . وامتد به أنقه يشم ارجح . لو أله بدا للناس فى ثوب اشدام 
لا نکش من آمره ما آراد ستره ۰ ولو ضحت نوایاه آمام المیون مبتوكة . 
من حرصه على حياته . وما دام ذ کاژه يسعفه فلا عليه أن ارتدی ثوب البای 
وخطر فى الناس يمحشهم على معونته لیقم الصرح النشود على الأنقاض 
القدرمة . 

إنه عول إذن على أن يهدم . وعزم أمرء على تقويض بنیان الدولة 
الإسلامية بدك اهيثة الا کة التى قامت على رأسها . ولكنه فى هذاكن 
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مؤملا أن يقنع الاس آنه سيقم لهم نظاما خيراً من ذلك الذى أ بنضوه . 
ویستبدل بالرأى الکروه سواه أقرب إلى قلومرم وأحرى أن يلتفوا حوله 
و هضوا إلى نصرته دون ردد ولا فتور . إن الايام التى فانت على الإسلام منذ 
ظيوره قد أبقت فى وفاضها أشخاصاً مازالت لهم قداسة فى تفوس أ كثر 
الناس . تتطلم إلمهم الأبسار خاشمة . وتهنو القلوب وی بهم إذ يبدون 
كالمل التى تتحسم فها روح الان . كل منم قاعم وحده كالعلم بين العامة 
بتاريخه وسابقته وشخصيته . . . فلينظر ذلك اليهودى الأشود من بين أولثك 
یسح أن يكون على الأعلام . 

منذا تر ی کان ااتار الأرفع ؟ . . أى المفنة القليلة البافية من صعب رسول 
الله أولى بأن تلتف عليه الم اطف‌التفاف الئوب الحبوك بالحسد المشوق ؟ من 
الأثير عند الأرواح 2 ادر بالتسويد إذا استبدلت سيادة بسياد:ة » والحقيق 
علء المكانة التى راحث الدعوة السبأية جهد جبدها لإخلائها من شاغلها 
الماول ؟ 


هو إذن فرد واحد نكاد أن تتقسف الرقاب المشرئبة الطامعة دون بلوغ 
شأوه . له بكل قلب حظوة . وى كل عين تقدير . ولدی کل نفس ولا » 
إن غشيته أحياناً أحداث السياسة فقد مكنت له ووقته القدمة . . . هو ان 
الرسول . وان عمه . وأخوه ف الدنيا والدين . ق‌اماضر: وى الآخرة . وخعنه 
على الزهراء . وأبو سلالته الطاهرة وعدته انللساء . . . هو على بن آی‌طالب. 
ومن سواه کان يا ترى النار الى يقشد السراة ضوءه ؛ والعلم الأرفم الولى يأن 
تنضوى الجوع حت ظله ! 

وكذلك راح ان سیا السب ويقدر لم راح رتب وینظم . فلا 
اطمأن إلى التنايج التى استخلصما أخذ ينتفل يمخطوات وئيدة ثابتة من 
دعوته الدينية إلى الدعرة السياسية الكفيلة بتقویض نظام المج الذی ملته 
وعابته الجاهير . وتقدم صفوف آنساره اأفعونين بقصة الرجمة يسير مهم 
وم كمسونى الأعين إلى عرام مين الآمال وسيمة الآفاق فتحتها آمامپم 


لا 


ألفاظه المعسولة الى استغلت العواطف النطوية علمها قلومهم من أجيال . 
وهو كا نطق حرفا أو سار شوطلاً انسافت الجوع خلفه تتدفق » مستبشرة 
راضية النفس إذ | نست قرب حاول يومبا الوعود ! 
كان جاع المبدأ الذى احسک شم رسمه و تلوننه : 
« . . . إنه كان آلف نی ولشكل نی وصى ٠‏ وکان على وصی مد : ومد 
خانم الأنبياء وع خانم الأوصياء ۰۰۰ هن أظلم من ۸ مجز وصية رسول الله 
ووثب على وصى رسول الله » وتناول أمر الأمة » ٠‏ 
وهذه كلات لست بإحدى ناحیتما أو بالاخری قلوب العامة » فانتشرت 
فہم 5 تنتشر الثار فى هشم جاف : مامن رجل ما إلا لقيت صدی فى 
نفسه » من اسسهومبم الرجعة تلقفوها جد مشوقين لامپا الفصل التمم للقصة ) 
ومن خشى عل عیدته الساذجة السليمة أن يسما رشاش من خیال العقيدة 
السباية الجديدة يقسدها » استراح مما إلى الشق الذى تضمن الدعوة إلى حقيق 
هدفه وهدف إخوانه المتذمرن ببقية الأمصار ۰۰۰ ومن بين اولثك وهؤلاء 
آناس استطاعوا أن يرتدوا بأخيلهم إلى الاضی » وأن ر كبوا جناح ذا كراتهم 
إلى مشهد غالد عسير نسيانه على الذا كرات ٠‏ وأن تقسرب أبمأرم وآذا ذانهم 
حمافاً بين اناف الأعوام تطويها وهی تسیر فےا القهقرى حتی تلم من كشب 
على الزمان والكان ۰۰۰ ها هو الستر قد امحاب وتبدی الموقف سافرا أمام 
الأعين اأتطلمة » ناطق بأحداثه» همس للاذا ن المويئة اني ةلماع عد أ أن أوفت 
الرحلة الزمنية بكل مسترجم مستعيد على الشهد القديم الجديدء وها هو الهوم 
الذاهب فى الغابر بمود حیا 55 الأول » شديد الهجير تلفح ثعسه الوجوه 
و رما من لدشها عثل ألسنة الفار ۰ وهاهى الجوع العائدة من حجة الوداع 
حث خطاها 3 طریق الدينة يود آخرها أن یسبق آولها فرارآمن وهج اطر. 
ولسکن نداء ر اقم دمم فى أما كنمو يدعو ال الوقوزف دون‌السیر . ویدطلق 
القوم سوب الداعي » .وتلتف به ا لافهم الؤّافة هند غدر حم ۰ ون 
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السمع والیصر والفؤاد ججيما إلى ناهم وقد وقف يستظل من الشمس الستعرة 
بثوب علقوه على شحرة سر ۰ ۰۰ ذلك يوم 0 يغب عن الأذهان ره 
ولا خطره » جديرة صوره بالتدبر قبل أ التذكر » وبالادراك قبل التصور . 

وعلى الا" الحاشد » وبين الجوع الزاخرة أالى وقفت تلصت © سر ی سوت 
رسول الله عاليا » ثثايت الفيرات يقول ؛ 

+١ «‏ اما الذاس + من أولى الناس بااؤمئين من أنفسیم 2 

فار تقمت من کل ناحية آصوانهم > 

« الله ورسوله أعلم ¢ . 

٤ قال‎ 

و ۰ إنالله مولاى ء وأنا موی المؤمئين » وأنا أول مهم من أنفسهم» ۰ 

ثم آخذ بيد على وهو إلى جانبه فرفسها حنی رژی بیاض آباطهما وعرفه 
التوم آجهمون ۰ وأردف يتمم الحديث : 

« ۰۰۰ فن كنت مولاء مل مولاه ۰۰۰ اللهم وال من والاء ؛ وعاد من 
عاد اه ۷ + 

كذلك استماد الناس فى آذهانپم هذه الصورة الباقية من مور الافی 
ووعتها خواطرهم إذ بشر فم ابن السوداء بتماليه الجديدة ۰ وکان الرجل 
ماهراً فى عرض فکرته وماهرا ف الربط يما وبين أ مقدی لا تلم 
امرق نسيانه أو نکرانه » قامن بالفسكرة من آمن بالرجعه ومن آنکرها 
على سواء وراح السكثيرون يستنبطون من الحديث النبوىتلك الدلالةالسهاسية 
الي آرادهم على استدياطها ان السوداء ٠‏ 

" ولکن إدراك الباحت جدير بأن ييز إدراك الجاهير ویصل دولا إلى 

قه المقيقة 4 ٠‏ ذلك أنها ف الأغلب أسيرة العاطنة ؛ لا تصدر فى حكها 
إلا عا تتضوی عليه رغبات الجواع ٠‏ ولا تعمل إلا يوحى النفس النساقة 
مع البو والیول * ولقد 1 نست العامة إذ ذاك فى دعوة الیهردی الصا ی" 
الآداة اتى يها ينهدم عهد عنان وتف التاعب الى عانتما منه ورات من 


هي 


ورائها تمس الخلاص وشيكة البذيغ فل تعن باستقصاء ماهية الدعرة قدر 
أ ندقاعما إلى تقبلپا » مفتوحة الأبدى » مرهنة السمع؛ راضية النفس اد جاءمها 
مهبها التحرر والانطلاق . 

آما الباحث فله معها شأن سوى رضاء الجاهير » عیل به إلى نسكر ان الدلالة 
التى استخلمما العامة وینحرف به عن التصديق . لا ریب هذا دبك 
لا يعتوره باطل » ند عن شفتى رسول الله باجاع الرواة ۰ ٠‏ ولکن !1 
السياسى من ورائه توشك أن مخفيه ظلال كثيفة . وإذا کان‌این‌سباً قد نصب 
تمه داعيه إلى حق على وقام يؤيد قوله بإثارة النص التبوى فى أذهان سامعيه » 
فإنا لا محسبه کان أ كثرغيرة على المق من ع صاحب الق عليه . ولا أسر ع إلى 
لاس الأسانيد الؤيدة لمل من على تس . ولا أعرف بالوصية السياسية فى 
قول رسول الله من الرجل للذى أوسى بپاله ٠ ٠ ٠‏ ولنا فى كلام ابنأ ی‌طالب 
مد غدير حم ما ينىء عن أسهحازة هذا الداعية الوودى لا لا جوز . وعن 
رکونه = فى سبيل أغراضه - إلى تدليل هو عين التضليل » وكفانا أننسوق 
الیل من الحديث الذى دار -- قبيل وفاة الى = بين المباس وبين على . 

فال له الشيخ إذ ذاك ستحتثه : 

٠ ٠ ٠ «‏ انطلق بنا إلى رسول اله » قإن كان هذا الأمر ذ فينا عرفناء . 
وان كان فى غيرنا آمر ناه قأوصى بنا الناس . » 

شا الحواب : 

« واه لا أذمل ٠ ٠ ٠‏ فوالله لو منمتاه لا يؤتيناه أحد يمده » 

فمل من رج ل کان يعرف لنفسه عقا ثابتا فى الخلافة بعد رسول الله 
يستحقه بالتعيين وعلى سبيل الالزام لكافة المسلمين ثم بقول كا قال ابن أنى 
طالب ذلك الحواب الذى حمل معى احتال استخلافه م حمل احمال رکه 
علىالسواء ؟ ۰۰ كلا ۰۰۱ بل هرجواب حاسم يسد الطريق على التقول ويخرس 
لسان التأول ولا بدع من بعد الا لفرية أفاك أو لتعصب تصير . 


4ه 


لسنا ننتقص ببذا من حق عل فالولاية السياسية » ولکنا ترب آن‌نلتمس 
له ادلة ممقسفة ۰ ٠ ٠‏ إن فضله بين ماب رسول اله كان ثابتا لامرية فيه » 
و ان علمه كان مأثوراً استفاء به كل أو لك الأعلام » فكانلأمور دینهم ودنيام 
الظل الأورف . وإن حب رسول الله إياه رفمه على رؤوس كافة الساین وبوأه 
مكانة عزت على سواه ٠ ٠ ٠‏ بهذا وبغيره من مزاياه الحلقية وتواحى شخصيته 
الرحيبة كان جدراً أن بصیح على رأس الدولة مذ اليوم الذى خلت فيه الدنيا 
من صورة ابن عمه الكريم . ولكنا -- مم ذلك - تأبى أن تحمل النص 
التبوى 1 كثر من مبداه أو كون ابن سباً قد أدرك المنی الح فيه وأغفلهعلى 
س وحاشاه . 

ثم انظر من بعد كيف کان موقفه من أصاب الشوری » وعل أي 
الدلاللات دل خطابه فسهم حين قال : 

« ۰ > ء لو عهد إلينا رسول الله عهداً لاتقذنا عهده > ولو قال لنا قولا 
لحادلنا عليه حتى عرت . 5 

فل یسید إذن رسول الله عبداً سياسياً » وإعا عناها ولاية قد تعنى التعميم 
دون التخصيص . ووصية الى بها قومه إن أرادوا أن یتجهوا إلى امير 
كان .وهی بوضمها لا تلزم التاس بأمير بمینه ولا تحمل فی‌طینها معتى الوجبار» 
بل هى إرشاد وتوجيه ولمم بعدها حسرية الاختيار . 

۱ 

عبد لله بن عاص جفدی مميد إلا أنه حا کر غير رشيد ۰ م يكن بعك قد 
تم نضجه . ولم تکسیه سنوات مره اتقليلات الحنك التى در أن يتصف 
بتاكل موكول بقيادة شب من الشموب . حين بدا حياته العامة بالبصرة 
هت آمال أهلها أن تقد عليه » أو ليس نتاج اختيارم وحده ؟ أو هو سب 
عل الأقل - الرجل الذى أوصوا باختياره إلى الخليفة من طرف واضح 
أوطرف لخن » ۰۰ آو لبست حدائة سنه قد أطمءتهم فى أن يسكون رخو 
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القوام بين أا يمه یصوغونه على الشا كلة التى بریدون ؟ ۰ . ولكن الامال 
راحت تذوى مع الأنام » لأن الفتى الفرشی كان أيضاً قرشى النزعة كسلقه . 
ما كاد يسئقر به مقمد الاإمارة حتی ول و جر * شطر قومه بتخر مهم وحشدم 
ق‌مداصب دو یلته 6" هلم يسكسب هيرة من مصير الأشعرى الشيخ . 
على أن البصرة كانت خامدة كاماد » قد انق فا الجر نحت السطخ 
البارد . ۰ . لعل الفتى أمن ن أن تد إليه يد القوم : عا امتدت به إلى سايقه مادام 
يعمج فى سياسة الولابة جا سلما لامنمز فيه لأى حاقد . لعله استراح لسلته 
رای بأمير الؤمنين وعدها سياجا حول بينه وبين تدعس الجاهير . . . على أى 
حال قد كان صورة ناطقة ليره مرن ولاة ذلك المصر این أبت طبائمپم أن 
تتفلنل .هم فى نفسية رعاياهم » ففانهم بهذا أن يكشفوا عن الداء الكامن ويبادروه 
پالملاج . وكان ن إلى هذا مفلول العزم غير حازم . جرده طبعه من e‏ الحم 


وقوة بت ف القكلات الى نبنت تحت قدمية كالمواسج ل ك أنه زک 

ن إدداك الأمور أو يستطيع أن ینفذ سریعا من خلال "۳ إلى التعائج 
الى ل مت حو ر ا . بل لها دا نمآ بلا مبالاة أو دم کان وا 
حقيقته كلا مبالاة . 


مپدا تناول الدعوة السهاية 0 خلس فى بادیء الاس يرقمها مين و وستان 
ومضی بها المپودی الأسود نحت نصره وأذنه یبا فى أرحاء الولاية ويغرس 
بذرما فى القاوب والصدور . ولو قد أتيح لابن عاص من التبصر ما هو قان 
بأث بتوفر فى عامل عل آقلم لكان وسمد أن يفم اللخطر قبل أن يكشف عن 
أنيابه » ولقتل الفتنة فى مهدها قبل أن تستفحل ویستعصی ھا هل کل من 
أراد أن مخضد شوكتبا أو يحتنها من أصلها الحبيث . 

أجل كان بوسبه أ أن یقضی عل توت الدعوة الهدامة مند اليوم الذى بدت 
فيه للا ذهان دعوة دينية خالسة لاتتصل يكيان الدولة من إميد أو من قريب . 
وکان له س لو قعل س سند من الدين نفسة الذى لجز ألرجمة لأنه لم ينص 
عفمها فى دستوره الس‌اوی الذى وعته قاوب الكشرين * وفهم بقية من حب 


e 
رسول الله » كان أحرى بهم أن یمموا من صاحب الرسالة القسدسة إن كان‎ 
سيمود ثانية فى هذه الدنيا إلى الحياة . . . ولكن الفتی الحا كم جلس يهوم‎ 
کالوسنان اعا الأعس لايمنيه » أو ا نما أيقن أن دعوة ابن سب ضلال حض‎ 

ان تليث حتى تضل طريقها إلى نفوس النساس . . . 

ومکذا تنقلت البدرة انلبيثة فى آطوارها الختلفة حتی نضحت رتا » 
وراج صاحبها يسير بها فى طریقه الرسوم ويباف حوله الموع التى لم تموزها 
الرغية فى الثورة وإن أعوزها حسن الأدراك . فلما رأى سبیله مهدا لاتقطيه 
عليه قوة حازمة » فرق أنصاراً له فى الأمسار پشرون بتماليه ثم راح من بىد 
برسم لم خطة العمل بعد السكلام . 5 

قال لأولئك الأنصار : 

« ...ان عمان قد آخذها يشير حق . . . » 

فأمنت على قوله الجاهير التي طمعت فى الللاص من حك عنان » ثم آرهفت 
لتماليهالآذان والأذهان . , . 

۳ تال : 

« ... هذا وصى رسول الله » فامبشوا فى الاص غ رکوه » وابدآوا پالطمن 
على آمرائ کر . . وأظهروا الأمر بالمروف والنهی عن النکر تستمیلوا الناس». 

ومضى صعبه يأغرون بأمرء فى کل مكان » وتقبات‌المامة بالأقاليم الإسلامية 
دعوته یر قبول لان تموسهم المرورة من المحم العمّاى كانت تربة صالحة 
لكل دعوة حمل معنى الثورة ومعتی الانتقاض . ول يكن یمتیهم إذا ذاك أن 
يهم احلاص على يد عبد زنديق بقدر ما كان يعنبهم أن يجِيهم ذلك 
الحلاص . . . بل عسام نسوا الشطر الدينى من السبأية أمام حاسهم للشطر 
السیاسی الذی مس من قلویپم ور السخط والنفور . 

وانتبه أخيراً این عامر من غفلته کن لذعته ناد . . . وکن زمام الوقف 
کان قد آفات من يده » فل یکن بالمين الآن قم الداعية الداهية . لأأنه نوجاول 
هذا لقاومته آنقاهیر » ولوجال مخاطره أن يرد شسكاس نها لأعياء الأمر واسکان 


ان 


متمحلا للفتنة > نانفا فى الرماد 6 لوج تى یورثه سعيراً مشبوب الأوار : 
لکن خاطره أسعفه بالوسيلة التى اتم بها اسر كله كاد اة محر 
كبح النعوات ونع العاة ٠٠١‏ فيش الرجل إذن مرت البصرة ورس 
بعيداً عنما إلى إقليم سواها ليأمن خطره على أهل إقليمه ٠ ٠ ٠‏ وليم هو بعد 

ذلك یا ۰ 

هذا واللّه أسلوب فذ فى معالة الأدواء ۰ ۰ ۰ ولكنه الا سلوب العمول 
به طوال حي عَمّان * ٠‏ ۰ كذلك تملوا بی ذر حين أعضلت بپم دعوته . 
وكذلك يفملون بای سيا أ وعثله سيتناولون كلداعية قام ينادى بفکرة أو يحض 
الناس على اعتداق مدا أأو تأنيد الورة . 

آهو التفکك بين أقالم الدولة بمضپا وبمض > حتى إن اللؤقلم ما كانت 
لا تمنيه السلامة العامة للدولة بقدر ما تعنيه سلامته أنخاصة ؟ ٠٠‏ أم هو باتری 
فلة شمور الحسكام واجمهم ماه الا مة جما وحسيانهم أن مسئوايهم تفتهبى 
عند حدود ولايانهم وحدها ؟ ۰ ۰ من عحب أن يتناول ولاة ذلك العصر کل 
دعوة خطرة 2 تدم أقالهيم عثل هذا العلاج . وأعحب منه أن بقرم عليه 
ان ۰۰۰ لكا میم جیما كانوا ضااعين مع أولئك الدعاة شکنوا هم من نشر 
مادم فى كل مدينة ل تعرفها ولم تأخذ منها بنصيب ۰۰۰ قد کانوا كن نصب 
نفسه لسکفاح وباء فل مء في أضيق نطاق بل خلى بينه وبين کل الافاق 
بستشری فمها و ینشر عدواه 

عثل هذا السلاح حاربوا ابن سباً » ولو علموا لا درکوا أنه لیس قسب 
سللاحا مفاولا لا يصيب مقتلا من فريسته يقدر ما هو سلاح مردود إل حور 
الضائقين به . وهو حینتد قاطع شديد الصلابة عدید الذؤايات . 

وخرج الرجل من البصرة منفياً .۰ لسکا نی به قد استغرقت وجبه کل 
بسمة لاخ سخره وفرحته حين آهب لدخول الكوفة ۰ لك فى په س 
فى خاطرة س قد راح یردد يات الشكر لمناوئيه این آأخرجوه ٠ ٠٠‏ 


وش 


ألم يسملوا من ع لدشهم على انتتار الوباء ؟ ۰ ۰ ألم يقيدوا له رحلة هی أجدى على 
دعوته من قعوده بپا حيث کان ؟ ۰ ۰ ألم يهيئوا له رطا أخرى یفرس فبا 
مبدأه و يتعهد بيديه بذوره ليثمر ؟ ۰ إن أتصباره بالأرض الديدة لأحرى 
بهم أن يضاعفوا ا مېود حين يروت نهم قائدمم حتى يسيبوا المرجو من غايته 
و غایمهم ۰ ٠‏ وأنه إذن لادیی إلى امحاز مایرید . 
وكا أخرج من البصرة طردته الكوفة . طرده منپا سعيد والمها المزهو 
نه وقرده . إزهذه البلدة کانتآخصب من خأ » , ریا آدیی إلىاستئيات 
العُرد » وأهابا أسرع إلى تفيل الدعوة المدامة والسير بها حو غاياتها الشوبة » 
ولكن أبن سباً رخی بنصیبه من سياسة التشر ید ثانية » ومضى بوفاضه اللىء 
بالخيائث إلى الشام ‏ الأرض ااتی احتواها معاوية فى قبضته . 
فى ذلك العصر كانت المدينة س حاضرة الدولة س تكاد أن تفش طرةما 
إكبارا مشق . وکان ساستها يوشكون أن يترسعوا الأساليب التى ابتسکرها 
والیا ٠ ٠‏ ۰ قد کان حقاً رجلا خبر زمانه فوسءه أن يضم شعيه لسلطانه . 
ولحكنه مع هذا لم يأت من لدنه حديد » بل عرف نوازع الشر فى التفوات 
البشرية فاستعيد النفوس ينوع الشر الذى تستحيب له . وکان جارا للروم على 
حدوده مازالت صروح ماحكها قاعة . ونظامها الذى دان له العام عصورا 
طويلة ما فتی* يستمد حياته من شرعة الدنیا ونفس الا نسان . فم يحكن 
الك بپا للا خلاق . لا ولا لنواميس الثل السامية التى عدر أن تستلهمها 
البشرية وقسير على ضوكها لتبلغ امبر والكهال 39 ڪن أبضاً هناك دين 
مرفوع الصوت يحسكبح جاح الناس » بل الطبائع ١‏ بشرية ھی الماک المسيطر» 
والسلامة إذ ذاك لن سار فى تمارها کا يسير عود جاف فى تيار ماء . 
هذا درس فى اک كتبته اروم » ووعيه معاوية من جبرانه » ووعيه 
ممه شعب قر یب عهد بقانون الأخلاق الذی آرشد إليه القران ۰ هوه من 
: قبل ومن بسد له مظهر جذاب یستهوی الادی الذى لم يتحرر من قيود 


وف 


آدمیته أو قيود حيوانيته على آبسط تعبير . وهو جدير بأن ينساق إليه كل من 
يؤر السلامة من أهون سبيل » فا من شك أن طريق الأخلاق هو الما 
الوعر » وقع الرغيات أشق على تقس الر من إطلاقها بنیرحدود » أو بقيود هينة 
لا تصد الماطفة ولا حیسمها فى نطاق المثل الملیا أو نوامیس الدين . ول يكن 
معاوية س فى الواقم س حا كا إنسانياً یتوخی غاية الانسانية فى أخص مماننها 
وأسماها بقدر ما كان 1 دمياً مخضم سياسته لمواطف الآدميين . ول بلتزم نبجه 
هذا عن معرفة بطبائع النفوس بقدر ما كان يستجيب فيه لوحی نقسه هو 
وميول طبيعته الجبول علمها : فلیست حتكته الإدارية مكتسبة كلها . بل هی 
ناحية من نواحى تسه الطليقة النساقة مع الدنيا كذلك المود الذى حرفه 
التيار. و لقد ار السلامةغ رص على أن ينالها من أهون سبيز ل وأخضم سياسته 
كلها لنزعات تقرس حتى بأمن أن يستقيم له الأعس . وکانت المحدود التى رسا 
لاسلام ۳ خلاق تلتق لديه - بوصله حا کا إسلامياً- کل تبجيل وإكبار. 
ولسكنها لم تلق مته الترسم ها » السار عی نپیجها فى کل الأحابين . نما كان 
الرع المرجو والغرض المنشود غايته ال » وما كان تالمعايير الخلقية لديه إلا نوعا 
من العايير يزن به الأمور | ن آعوزه أن مجد لها كفاء فما تمرفه طبيعته الأدمية 
من معايير . 


هذا هو الرجل الذى كانت تنطلع إليه الدينة » و بتطاع إليه ساسمها كلا 
حرم اأص وأعيام 1 ن يقفوا له ف وفاضبم على دواء . لقد لقد سورهم جیما اه 
وأ کره عق نظر هم أن ظلت ولاته سا كنة لا تعتمل فمها فورات ولالورات. 
وکان هو هادىء الطبع لا كاد أن مرك اتمواطر الماجمة التى انتشرت بغير 
الشام فضلا عن أن تفزعه أو تشر قلقه.ذلاك أنه كان يؤُمن بالتننس فان بالادة 
أشد إعان . ووسعه من وداء اعانه هذا أن يوطد ملك ويضمن سلامته» لان 
قيادة النفوس لا تتطلب الجهداللازم لقيادة الأرواح » وبحسبه أن يستعين بالرشوة 
وبا لکذب‌نوبا حداع ليستعبد کل من تستجي نفسه لأمثال هذه الشرور 


ذف 

ازسلوا إذن إليه ابن سباً » وف ظنهم أن الوسائل الأموية بالشام كفيلة 
قمعه وتأدیبه . ولکنهم نسوا أنهع , وذلك الحا کر الأريب الرشيد أمام رجل 
سيره مبداً أ ولا ستعيده عرض . وأصحاب البادىء داعا م أصحاب عزائم 
تمحز دون ثقنها | أو ترويشما كافة المروض . ولد عرف معأوية ! القلق اد ذاك» 
وثارت فى نتفه عوامل شی من الحوف والاشفاق على و ولایته أن بلفها الداعية 
رده . . ثم زاد به قلق حتی وف على حد الجزع حين بلنه أن ن ابن سيا قدأب 
عليه سحا پا حليلا لا غلك الأسماع النافرة من صاحب قصة الردمة إلا أن غيل 
له . وإذا كان هتاك الا كم قد اطمأن نوعا إلى إدراك الناس وما حتمل من 
احرافهم عن تصديق اللوودى الاسود 3 فإنه من 1 مهم أمام دعوة ألى ذر 
لیسوا كذلك » فل يكن هتاك من يرى راعى الفقراء دی شمهة » أو يستطيع 
أن حول بين الطبتات احرومة وبين تصديقه . وما دام معاوية اليوم فى میدان 
تصطرع فيه سلامه الشخصية كأمير مسا الدولة كلها كوحدة » فانه ادن 
لا يعوزه التفكير لاختيار الطريق اابسور. وأحسبه قد سارع‌فاختار لان كفاح 
البادی» قد يعنل به إلى النحاح » وقد يصل به إلى خسار 

: آجل شق عليه أن قمع البداً المدام وان كانت سسلامة الإسلام كله 
فى قمه . وا" ر أن تبق له إمارته قاعة تدين له نح إلى ال الذى مال إليه 
كل أعسراء الدولة إذ ذاك لا فرق فيم بين ضعيف وقد . وكا فمل ابن عام 
من قبله » ری أمير الشام قد سارع إلى نفس الأداة التى توسل پا صاحباء 
فأخرج ابن سبأ إلى ما وراء حدوده ليؤمن هو ملسکه » ولیستطیع من بسد أن 
يعيش قرير العين مرتاح البال . ۱ 

٠‏ وکذلك اتنب المطاف بالسبأية لط شيخمم رحاله عصر » وأخذت دعونه 
ها دق مم الوم 6 وتبيمن عل النفوس المقمردة يكافة الأقاليم الاسلامية » 


کم تنس اتتشاراً ناميا على يد الرسل والرسائل » رغد سا فى البسلاد 
کا تد أفرم الأخظبوط 1 
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حصار من الأحداث والاضطرابات الفسكرية ضرب نطاقه على الدولة 
الاسلامية ولفها من آقطارها كأنها فى وب » دت مه حاضرة لد مان 
کا يبدو من بين الموج الثاثر وجه غريق. الرجل أمامها حاتر. مضت الآن فتر 
الطما نبنة الل الى بها ی تسه مشیروه أعولا ؛ وغلب عل قله الب قلق 
ك5 ل على مصير آمته . حتى فى عقر داره لم يعد يامن أن تناوشه اضطرايات 
آخر - بل میا ناوشته فملا . وراحت مخز جنبيه . فا كانت الدينة يالكان 
المأدىء » وما أصبحت الإمارة با لقعد المستقر الذى يرتاح الیه . .. ۰ حتاً ان 
وتا جد هامر تما فى حاضرة الدو دل » ولكن آبا ذر کان قد حرك فى 
نوس الفقراء جرئومة الحسرة التى تورث النفور * وأحذ العبيد والوای مها تفور 
خواطره, اتفعالات النضب من أجل حقوق طم م. مرجوةولکنها ضاامة» وابرت 
عيوئهم وآذّائهم تتريص يكل كبيرة وصغيرة يأنى بها الح سكام عسى أن تجدفهامادة 
للنذحس . والسادة أيضاً ملا هم الرارة لأسبامهم الخاصة » و اب الدين العازفون 
عن عروض الدنيا وسمپم أن یشمروا بالاسف على ما الت إليه الأمور نی هذا 
المهد . وأن يعزوا التدهور اماق الذى غزا النفوس إذذاك إلى ضعف الخليفة 
ووهن قبضته . .. کان ممالا يعابون عليه أن تروح تاوسہم و فريسة لهذا الإحساس 
لأنهم يؤمدون أن حالة الشعب ب ليست إلا مر 2 رآءٌ تتمکس عل مقاها قدرة الما » 
وقدعانى الشعب أنواعاً شتى من الآلام انبمثت عنها شکاواه؛ ولكن الذى 
أصبح جديراً ان بثير قلق كل مسل غیور على دينه أن يتدلى الداس إلى حضیض 
الأخلاز ق الذى کافح الین طويلا حتی انتشلهم منه ... ألم يفشو القار بينالشبان ؟ 
أل جمد الترفون لییتکروا صتوفا من المراهنات استّپوت النفوضش الضعيفة ؟ 
ألم يتنافسوا فى الرى عن الملاهقات ون طيبران الام فى مباريات كانت تقود إلى 
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رم وخسارة تأباهما روح الإسلام ؟ . . هذ هذه ألولن من العبث كانت بلا شك 
للشام أ ليد الطولى فى بنا بأرض ار ٠‏ فن بلاد الروم أ قبات ومئیلامپا 
خترق اعضوم والخدود ؛ ومن متفر معاوية لتق خطرها ينزو اس الى 

سرها أن تتحرر ثا نية من عقال الأخلاق لتساير سیا الآدمية التزاعة إلى 
الهحوى ورى الفر ار . ٠‏ ل يكن كفاحبها | الف الشرى فى معتنقيها کناح 
مویراً بل كان هیا أشد هوان . فقد انقضی عهد سيادة الروح إلا قليلا وبدأ 
ااعصر الذى آصیح فيه الستمسك بدينه کن تقبض كفه ی جر. وكان الخحيل 
المف‌قد أخذ يودع ید یخی كانه جيل من نوع‌آخر » مپر ته الدنیا اما رجیفه 
واستپواه زخرفما البراق وفتنة الظهر ا١‏ تی قاربت أن تسود كل شی» .. . وکان 
الشباب الوشکون أن يرثوا الدولة بمد ينانبا الأول خلیطا من دماء شموب 
وثنية أو أخرى لم ببق ها من ديما السماوی المنسوخ إلا بايا تاقهة لا تسعطيع 
أن سك الحياة الروحية وتحفظها قاعة . وكاتوا أيضاً و فى آیدی أميات 

من السراری جی* مهن من اأبلاد الغلوبة ولسن على أسس من الخلق قوعة 
كلك التى دعا لها اللإسلام ولا تنطوى جراگن , على احترام حق له . 
وهل الشمب يمد هذا سوی الامپات ؟ 


على أن عنان ‏ فى الق لم يغفل دينه » ول يدع هذه الشراذم 
الفعونة تعبث فيه كا تشا حرة طليقة » بل آدی رسالته لربه » وراج بقمع 
المساة جاهداً لبردهم لاجادة » فا كان بالمیم فی عير ته وحرصه على أصول 
الإسلام » ولا بالذى ينام على أمثال هذه الفعنة وان نام على فتنة السياسة » 
ولقد ای عنتا فى كفاحه هذا لأنه كان عارب تفوساً جرى فى دمانپا المپاون 
والاستهتار بكل تقليد نبيل ووضع قويم ثم من بعد يكل حرم مقدك . 
ولكنة تى ایضاً عداوة له مدفونة فى قارب هذه الفئة القى شن علیها 
غارته وحرمبا حقها الزعوم فى الحياة اللوئة الى ارتضنها وأوشك أن 


ارف 


يسبح شا هی الأخرى موقف مته » لا پیمدها عن صفوف خاذليه . 

ولکن هذا الكفاح - على صدقه - لم يلق جزاءه » ولم بتقبله الناس 
القبول الحسن الحديريه ... وهل کان عقدورثم أن يفملوا ؟.. هل كان ومهم 
أن يتلقوا جهاد الشيخ بالثناء وهذه شخصية إسلامية كبيرة » لما فى تفوسهم 
مزلة لا يكام أن بر تفع إلى شأوها سوى قليلين » ما رحت ترميه بكل مأ شر 
فو سیم عليه ٠‏ إمهم ليعامون ها فى الدن سابتة » وف حفظ راث د 
الروحى بد ومأثرة » وف بلوغپا من الملم مدى مل لرأيما فى عثان فوة الم 
الدامغ غير النتوض ... أولبست هی من أوساهم رسول الله بأن يلتمسوالديها 
امدی فى شكون ديهم إن أرادوا اضداية ؟ . . ألم بقل هم حدیثه خذو علها 
لصف دینک ؟ . 7 ال فى كل هذا وأ كثر مت .. مها زوج محمد » الژو ج 
الأثيرة عنده من بين ل هب لپا ابتة صاحبه السدیق التى تربت فى أحضان 
عة وناک یا ان تسهمبنير عل » وما كان لما أن تقول فى عثان إلاحقا 
صافياً غير مشوب ٠‏ 

ها هی قد تأت بجانهاء عن الشيخ نفوراً وموجدة » وداح لسامها بنال منه» 
لم يعد اجل فى خاطرها الأن أميرا للمؤمنين » وم يعد الغيور على حرمة الدن » 
بل هو م يمد معطلا ذات عتان البجل القدع . .. ف سخریتها محال لنسته اذن 
باللفظة التى نبا ذ كر انمه لبا آصبحت تعاف أن تنطق به ۰ .وق علميا 
اللأثور عن زوجها الك رما زری‌بكناية هذا الحليفة هذا النمثل- إن أريد 
أن بقاس مدى عامه بديته الذى أؤعن عليه . .. نمثل . .. نمم فا آشد انطباق 
هذا الاسم الحديد عليه ! . . وما أقوى دلایه الیوم على صاحب الامس الذى 
لیبق منه الا مظبر خارجى تم عنه هذه اللحية الشخمة ذات الشعر 
الملتف ااسکثیف 1 

ققد ازجل اذل س فى نظر عائشة س بره القدم وإن أستبق اطيئة 
الساهرة السطحية » کثل الأرص لازینه حسن رده . . . ومضت هی فى 
غضها عليه تبث ف النفوس دعونها الناهضة . ولقدهداهافکرهال توع من 


YA 


التأليب أشسه أثرا وأبلغ ودا إلى العفو والأذهان » فسارعت إلى قيس 
لرسول الله فنشرته ببيتها كنا مر به امرو قالت له . 

« هذا قیص رسول الله ل يبل وقد أيل عثيان سنته . ! » 

فهل من‌سامع لهذا السكلاميستطيع من بعد أن يحسن الظن بكفايةالحليفة 
ف رعاية این وحفظ فروضه وستنه إن وجد إلى الیرم من كان حسن الظن به 
فى رعاية شثون الناس وحسن قيامه بأمور دنياهم ؟... 

ومع هذا فلم يقف نشاط عانشةفى دعوتها للتخذيل عن عمان عند الدی 
الذى ساقها إليه حرسها على كيان الدين » بل احتضنت مع الزمن الدعسوة 
السياسية التي أخذت تعمل دم الرجل وهدم سلطانه . هی فى هذا كانت 
لا ريب مدفوعة بحرصها على أن علا" مقعد الامارة الإسلامية يمن تظنه جديرا 
به > وأشد غيرة على الواجب الدينى والدنيوى من ذلك الأمير الغضوب عليه . 
ولكنها فى اندفاعها نسيت واجمها هی کام للمؤمنين علها أن تدعو إلى السبيل 
الأقوم پیت الب والحمكدة دون المداء والتفرقة بين أبنائها المسامين . ونسيت 
أيضا مكاننها فى الناس كزوج لرسول الله تنطلع إلبها عيونهم فى توفير لايمكن 
أن يتوفر لها إن ثرت السيرفى غار الأحزاب . غير أن الشمور بالتفوق حفزها 
إلى الاسيزادة منه . وطاقة النشاط التى انبشت عن شيايبا » وما كانت فيه 
من فراغ لا يشغله ما يشغفل الرأة عادة من ولد أو زوج » قد اجتمعت كلبا 
علمها لتدلى بدلوها فى الشئونالعامة وقد حرمها الزمن أن يكون لما شأن خاص 
تقف حياتها عليه . . . 

نفضت عائشة عنها ول اليبت » ووحشة الوحدة » ومضت لطيتها إلى 
ميدان أولى به نشاطها وحيويتها عى أن تسكون لما يد فى رسم مصير الشعب 
الذى احبته اللون الذی ترتضیه . ولقد دقمتها الأحسداث أمامها كا يدفم 
السيل التحدر صخرة » فلم تستطع المهل ولا الثریت . ومضت فى الغار 
جي آخر الشوط » ولکنبا كانت هدف بلا ريب إلى امير لدینها ولأمتپا 
جس دلها نظرمها إن الأمورء وان أخضعت هذه النظرة لطبيعتها الأأنتوية . 
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فام انغفر قط لمثيان أن نتاولسنة زوجم بالتبديل والتغيير . وقاست طدا تشعيا 
عليه حر باشعواء لاترضی من تاا بأقل من شنضه عن متعد المي الذى 
خاف عليه رسول الله : بل إمباسارت منقما إلى مداه حتى جاهرت بالرغية فى 
أن ترفع (صرها فلا راه فى هذه الحياة ادنيا » ولو كان لما فى ذهابه عنها 
أصيب ... قالت تسکشف عن حقدها عليه وقد عامت أن وفود الثوار أقبات 
لخصرنه فى داره حتی لايعلم إن بق له أمل باهت فى انفلاص . 
والذى تسى بيده » لوددت أله الآن فى غرارة من غرائرى مخيط 

عليه فألقيه فى البحر الأخضر . 

ولکن طبيعتهاالأنثوية الى جنحت مها هذا المنوح الوغل فى الإسراف 
للاحتقاد على الرجل الذى وتر زوجا فى سنته » كانت هی نفس الطبيعة الى 
أفعمت من بعد قلبها بالرحمة له حين وجدت الئاس قد تسکالبوا عليه فقتلوه . 
لاحب فى رمتسا تلك ولافى الحطة المادية التى امخذنها حيال شراذم الثوار وان 
كانت هی نفسبا قد أمدت الثورة المندلعة بكثير من الوقود ۰ بل العحب فى 
أن تظل فى مکامبا حيث كانت قى صفوف المناجز بن العتاة 3 إن قلما أ كر 
من أن ينقاد أبدا لغضبتها الحاعة بغیرعنان » وان نفسبا الطاهرة لم تعن مطلقا 
ماكان لسانها ينطق به فى ساعات انسياقها للفضب الفوار » وان عاطفة الأأنوثة 
الفياضة لأولى بها أن تمدو فى صورة الأمومة المانية القى ية یتسم حنانها لكل 
انسان » وهی أم المؤمئين » وعثان آحد وت الا تعلتپم أمومتها 
الجاممة ۰ ثم هو آجدر بأن‌یتقطم له قلبها آسی لأنه من آوثثك الأبناء الضمیف 
الواهن ااپیض الناح وهل هناك أولى برئاء الأم ودمعها.من وادها 
الصاب؟ ۰۰ وهلا محر نکیتا فيه كل ما أحسته نحوه من سخسها 
القدم ۰۰؟ 

أجل كان قلبها كبر أجدر بأن يوسم لارحمة حتی تطرد | المد من 
نواحیه » ولقد فملت عانشة کا تفمل فى موقفها كل اننی. آمينة على غواطف 
الأتوئة لم جردها الأمواء من خصائص طبیمتها الرقيقة ٠‏ ول تكن فى هذا 


اقيم 

تصطنم الحنان پل الحنان شمر خوّادها كالسيل » ولعل الندم هو الذى اقتحم 
على قلیپا باب الرحة الزن ولمل امحتة الواقمة هی التى تناولت بكفما القوية 
نفسها خلتها وخلستهامن صدا الضغينة ۰۰ ولكنب فى كلا حقدها ورجا 
لشان كانت لاتعمل الا بوحی عواطف نبيلة » من بيئها الولاء لسيرة زوجما 
الحبيب الفقيد : والحزن الاجم لصرع األيفة الشپید . 

على هتا الحو يفهم ما كان من عاثثة حق الهم فلا يبدو فيه تناقض 
أكثير . وبه يستطاع أن يبمد مها بعض ألأوم فتحفب عسرة الحساب عند 
الارن » فأحق مها بالزراية من عمل عن غير عاطفة شريفة كرعة وان سار 
وایاهافی طريقتها يلتمس مثلبا تفس النايات ۰۰ أحق منها بهذه الزرابة ابن 
النابغة حرو بن الماص الرجل الذی كان فى ذلك الزمان هبدا لفوازع الشر 
الى ملاات نفسه + فلفر غرض نبیل ناجز عثان وراح يؤلب عليه » واغير 
عاطفه کر عة.قام يناضل عن دمه أو ییدو کن يعمل حاهدا لیذار له ۰ بل 
انطلق فى المدء جاعا تستعبده الادة حتی آسرف فى ريض الناس و بذر الحقد 
في قلوبهم على انللينة > ثم ارتد فى النهاية - وقد أينع عره الحبيث ‏ 
تستعبده الادة أيضا ؛ فضی يستنهض الدمو ع والبكاء لیثار لضحیته كن دفمه 
الولاء والوقاء ٠‏ 
٠‏ : هذا رجل أخضع الثبل الانسای للغرض الشخمى حى لم يمد هناك نبل 
مجلوم جیش بصدره » ول تعد يقلبه عاطفة كرعة ينض مهاعرق وأحد فيه ۰۰ 
بل هو كافم لتدعيم النفمية لأنپا أجدى عليه من قداسة الحاق الناضل 
وصفاء :الشن, الشفاقة ٠‏ كان صورة أخرى لسيده معاوية كأنيما اصل 
وخيال ۸.۰ بر عكلاها إلا النرض الذی يدر عليه الربح النشود » ولم ياءزما 
فىحياهما العامة القاييس الخلقية الشريفة لامهما علماها عند قياس الادة 
تيوء مخسران ۰ 

کذلك كان رو » وهذه نقسه الی جبشت ثرورها فى البدء للا خذ 

ع عمان مارا للشع الذى حرمما الخليفة إياه ۰۰ وهل كان يوسع عبد 
الأهراه والثزوات أن پنفر لأمير الؤمنين أن قد سلبه مقمد إمارنه بعصر 


الى 


فعطله من مناط نغره ومصدر ده وعزه . 

قدم المديئةبعدءزله عن ولاب مصر » ومضی خو صي سيرة الخليفة ويطعن 
فيه ما شاء له حقده وشاء هواه . فدعاه عمان إليه ی نبه على ما كان منه ويعنف 
له فى المال . . قال له : 

« يا ان النابنة . ما أسرع ماقل جربان جبتك . . اعا عهدك بالعمل عم 
أول . . أتطمن عل وتأتيبى بوجه وتذهب عی‌بآخر ؟» 

فأجابه الرجل وقد آخزاه أن يقن عثان على مراءاله : 

« إن کشا ما يقول الناسو بنتلون إلى ولامهم باطل . فانق اله فرعيتك 


با أمير المؤمنين . ) 
قلم يكن دام أثر فى نفس الحايفة عجو الشعور بالغضب عليه . فقال له 


« والله اقد استعماتك على ظلمك وكثرة القالة فيك 6 . 

« قد كدت عاملا لابئ الطاب فنارقیی وهو عنى راض 6 . 

« وأنا والله لو آخذتك با آخذك .ه عمر لاستقمت . ولكنى لنت عليك 
فاجترأت على . . آما والله لأنا أعز منك تفراً فى الجاهلية وقبل أن ألى هذا 
السلطان 4 . 

« دع عنك هذا فالجد لله الذى أ كرمنا عحمد وهدانا يه ۰ ۰ قد ریت 
الماص بن وائل ووأيت أباك عفان » فو الله الما ص كان أشرف من أبيك » ٠‏ 

ومع ما بلغ من تهافته آونة على الاعتذار ٠‏ وإمعانه ثانية فى الانتصار 
للح من اك الي له لق إن لجل غ مر عن م بل اندقع 
حدوه حقده الذى ألى عليه أن ینفر لمان عزله من متصبه . وداج علا 
النفوس بالتسذص ویبذر فها س انتقاماً لنفسه س بدور السخط عل 
أمير ااژمنن . يسام من بثه أحد كان بالمدينة حتي ابن ألى طالب أيضاً وال بير 
وطلحة . . ثم أخسذ بتطلق فى موسم المج فيختلط بالناس تن من كل 
فج وقطر فيضت فم "مومه » ويمترضي سبيلهم ثم بأخطاء عمان . 


AY 


ولمل خر صورة میم ا وده المسادية ماقاله هو عن نفسه غب مقتل عمان : 

«.. إن كنت( لأحرض عايه حتى إلى لأحرض عليه الا عى ف غنمه 
برأس البل » . 

مهذه الئفسية صل مرو. وما حارب الخايفة 4 مارا أذعب الامارة 
بالسطاط . وهذا النصب نفسه راح اعد الصر ع يمدو آمام الناس داعية رید 
أن ينتصف لمان . 

ماذا بق بعد هذا لا يؤجج النار حولعمان . . ولأى دعامة من الدعامات 
استند منصبه » أو ملك » أو الخلافة الى كانت فى البدء ذا ارت ت آسای روحی 
بمتوله وجه الى نیا فأصیحت!! جوم متلاهر ۶ دنيوية مخضم لكل : ازوات ت الإنسان . 
الأحدات تلاحقت واصطفت کا اجتمعت سیحائب د وکنا“ ی جواب الأفق 
مقدره بعاصقة ‏ والشەب ف أقطاره الى باعدت ہا ااسافات ؛ قد ألف بان 
قاو یم تفور م من اد الملول . . والقدر أيضا مد أصابعه لینسج خیطه . 
ا التاس داعا للثورة بضفط عوامل مادية شی تدفعیم إلى تغيير مام فيه . 
ولكن قوة الأثر العنوی الذى ترسبه فى تفوسيم هذه الماديات هو وحده الذى 
جسل من الثورة حقيقة واقعة ندص ما آمامپا ولا تأبه لا يمترض سبيلها من 
حواجز وسدود . وقد توفرت الدوافع النقسية المدمسة فى عهد عمان . و بدت 
جلهة فى سخط الفقیی احروم . وق غضبة الظلوم اليضوم . وق مطامع اعاب 
الآهواء الذن أذطم عرض اطيساة ۰ ولكن القدر أنى إلا أن يشتد ف حبك 
خيوطه لزيدالاًنشوطة متانة . وكانت الادة الى امخذها قوام نسدههى اانفس 
و کانت النفس طيعة يسير صوغها فى ذلك الزمان . لاتسکاد أن تثيت آمام تزوة 
3 عاطفة ٠ ٠‏ لقد شاه القذر آن ۳ عثان که ا 2 بإثارة استنکار الاس حان 

خطا ال الغبر فاقتعد تفس الدرحة 31 یی كان تمد ها رسول ۳ . هو بهذا ل 

یمن الاستعلاء عل سلفیه العظيمين - ولا التطاول إلى مقام تمد الذى لا پزلغه 
اجب قیله. أو يميه ٠‏ إلا أنه كان عاد لم يعملق نه عواطف الجاعير ٠‏ 


Ar 


بل أسامها جرح أحفظها عليه لأنه مس س فى افارتها س معنى القداسة الى 
كانت تؤثر أن يظل منفردا به شخص رسول الله ٠‏ وان كانت الأحداث من 
بمد قد تواترت سراعا حى اود کت يدها الآسية أن حن الحرح القدم وتلنه 
فى رباط الفسیان » فإن القدر مد أصابمهثانية لكشن عنه » و لیمست به و لیر ند 
به دامياً مخز النفوس ويعيدها لذ كرى الرة . ۱ 

وکان الرجل سىء الحظ س فها يبدو س تألبت عليه القوى جیعا وفما 
الصادفات ۰۰ وکا عثر به مه ساعة استخلافه وقاده شوم الطالع إلى تلك 
الدرجة من منبر ارسول ٠‏ فكذلك شاءت له تماسته ذلك الیوم حين جلس 
ساعياً جوار بر أريس * ينبشالتراب اير غاية إلا المبت بلحظات فراغ. ول 
يكن ملقيا بالا إىشىء فتاب عنه أن ينتبه إلى خانم الرسول ينزاق من أصابمه. 
فا ثاب ووسعه أن يتين الس اتقبض صدره وبدا از عوالأسى ق‌عینیه ٠‏ 
ولکن جهده فى البحث نم برد إليه الأر اافقود . وضاعت ممه ایض جهود 
م ممم بنش الراب حول المكان وبالغوص فى میاه آریس . 

وتطير . والعر بكلا أمة تتطير و تکاد أن تستنبط الشؤم من كل مظبر » 
والعامة منیا أولى بأن تتح قها القوة الفامضة التى تنشأ عن أمشال هذه 
الظاهر الصغيرة وتكون ها فى نفوسمم قوة ااعقيدة . وقد ذهب الاس 
بهذا الحادث مع النشاؤم إلى غايته . وانقيضت صدورم له ۰ وصورت 
آوهامهم تاه فى صورة حملت إليهم الجزع والازعاج .. على أى حال 
عادت ثانية إلى آذهاهم قصة انبر وما استخلصوه منپسا من معاتی الث 
بالقداسة التى أضفتها شخصية الرسول على كل أثاره * ثم وسعيم بعد هذا أن 
يسترجعوا صورا شتی من الاضی ٠‏ باوزة الخال والدلالة ٠‏ لما فى تفوسهم مار 
بعيدة الأسول ٠٠ ٠‏ وأن تتجمع فیپما ذ كريات حبيبة ذکروا بها حداً 
وذكروا عبده ‏ والأيام السعيدة ای أهنامهم - والحوادث الى كان ها 
فى بناء الدولة كيان ٠‏ و ىكل صورة من هذه بدا هم اناتم قطمة مها 
رائمة ٠‏ له قداسة صاحبه ٠‏ وله السحر الذى التف به كلمالة كما ذيل به حي 


Af 


موثقا من موائيقه أو كتابا من اکب الى كان لما يد ماهرة فى رسم رفعة 
الإسلام ٠‏ وبقیت له قداسته بمد مد ببقاء الذكرى ٠‏ وبق له ایضا سحره 
الذى أورث المن والب رك كل صحوفة طبعها بطا بعه وکل عمد سكتوب خت 
به الشيخان أبو بكر وعمر فى عهديهما از ۳ .> آفان اليوم أن 
منتتم هذهالسحائف الجيدات ٠‏ وهل انقضی زمنالخير ۰۰ وهل آقن 
ضياع الخاتم بمحلول عصر ليس له من عصر انی وصاحبيه نميب ؟ 


كان حريا بالنفوس أن تأسى عليه و تحزن لضياعه وأن تتيهب ما عسى أن 
تألى به الأيام يعد ذهاب عنه . وأن تشفق من الستقيل وخشاه م رقف 
بالحنق على الرجل الذى أفتدهم عبثه هذا الراث الميمون - وکان أولى سا 
أن توغل بحنقپا إلى السخط البالغ ٠‏ وزمها إلى المزع الشق على التطير ٠‏ 
وقدعا قال المرب فى استتباط الشؤم من آوهن الظاهرات ۰ وهم اانومآقرب 
إلى طبعهم وأشد خضوعاً له رهم ستحفرون فی خواطرهم صور عهدن فلا 
يسل آخرها من سمات مادية منكرة مهدت لكرههم إياه وتطيرهم منه ۰ ۰ 


ومن عجب أن يكون هذا الشعور الذى انقبضت به صدور القوم صادقا 
عام الصدق ۰ وأن يفىء عن القيقة الواقعة التى أسفرت فما بعد عنها الأيام ٠‏ 
فلقد دقع ضياع الخاتم فى عام م انقسیم ب به عبد ان شعر ین آحدها صاخ 
ی‌فی عنه ولى مع ماسبته من عهد رسول الله وعهدی خلیفتیه وكلها کان 
غلى الأمة ذا جدوی معلومة ۰ والثای ثقیل مکروه استفتح زمان الخلافات 
واتطلقت من بعده الفتن تنوش القلوب والشعوب ٠‏ وتصيب الإسلام من 
:التاعب والويلات ما هاض جناحه ٠‏ واتتهی حكه إلى الوهن الذى هر 
عليه الآن ٠٠٠‏ . 


قم 


۱۷ 


بنع الفرس . وتدلت تاره الرة فاضحة تنتظر القطاف . وكانت الكوفة 
أول الأقطار التى بادرت للاجتناء .. 

كانت تلك ليلة مشمهودة ؛ لها ما بسدها من ليال كثيرة الحادئات .امعدت 
فيا اليد القاطفة إلى الفرع الدانی ٠٠‏ وكانت يدا متمرسة قوية لم رهيما 
الأشواك . أقبلت جردت الفصن وجنت المرة بلا تردد لأنبا رأت ها فى 
الى حتا ۰۰ نها ید التحرر القتحمة التى لا نلين للصعاب . بد القومية التى 
ندين بكر أمة المياة وان كانت فىظل عذاب . بد البلدة الى أحست بذانها وعلمبا 
نضج شخصيتها كيف تأ الحضوع للذل وإن عاشت فى ! کنافه على الذهب 
وافرر . 

هبت الكوفة . وقضت عا سبالها القدیم . ققد نضح فما الوعی 
القوى ونهيأت رو ح التحرر للانطلاق . وآن أخيراً لأعلها ای ينضبوا 
لسكر امتهم أن عشی علها عزیز » ولقهم المعاوم أن تلقنه دونهم بد سائدة , 
لو أنهم ار تضوا لأتنسوممكانالذيو ل لوسم الفتنة أنتطاطىء رأسها للتخاذل . 
ولکنهم کانواقوما قویت‌ذانهم حتی رفعتمم عن مدارك الذلة » وأصبح شمورم 
بکیانہم مرهفاً کالسیف . ول مودا يمد متاعا فى کف سید , ول یصبحوا 
عباه مال أو منصب أو جاه يعن بها علمهم أمير . ولم یکونوا صوراً متائلة من 
مواطتهم الذليل . ذلك الفتى التخاذل عبد الرحن بن خيس .۰ كلا. بل هم 
اليوم رجال ذووأتفة »عت فيبمعزة الوطنية حتى أحالنهم أقراتاً لحا کم الفتون 
بجنسه » المستعلى بتومه علهم وعلى غيرثم من أقوام . 

أجل .لم خفضوا الرأس للهوان فتموت الفتئة لأمهم آبوا أن يدعوا 
اللحظة الفاصلة تمر . وم يتركوا المرة الناضجة تسقط دون أن يلقفوها . 


هر 


بل بادروها بالقطاف لا يأبهون لا حولها من أشواك . ومضوا لطيتهم بثير 
ردد فى طريق الصعاب والدماء » لأنه يصل إلى النصر . ولآن لهم فى الدنیا 
رسالة لا يتحزومها الا إذا ساروا فيه . ولأن علیهم لشعمهم حةا أن يناضلوا 
من أجله وف سبیل حواة له كرعة وإن جادواله بالياة -. 

وحانت أخراً الاحظة الرجوة .. ساعة الد الذى طالا انتظرء الشرام . 
الليلة المپودة التى ان تلبت أن جر فى آعتاببا مثيلاتجة عوج بالحادثات . . 

كان إذ ذاك سعيد بن الماص فى محلس مره بدار الامارة يط به وجوه 
الئاس . وقد بدا القصر والبارة كلما الكوة الشرفة على سهول المراق » 
وأخذ المواء الاب يبب من : ناحية النهر اانساب غير بعيد وقد ١‏ كعنفته 
الأضرة من حانبيه حتى لا مخدائها عين . وکان جو الجلسة هادا . لايكاد ينى * 
عن الثورة القريبة عاما كبدوءالليلة البادى فى صفاء السماء وكان الحديث يسير 
بالقوم يتا إلى غير غاية وقد اجتمع فههم ذو الجا وذو النصب وذو الكلمة 
المافذة إلى قلوب قومه . والت أطراف الكلام بسيرة طلحة بن عبيد الله » 
ومجوده » وبالثراء البالغ الذی سبح الرجل عليه » فقال سعيد : 


« إن من له مثل النشاتيج بقیق أن يكون جواداً .٠‏ والله لو آن لىمثله 
لأعلشتع الله عيشأ رغداً .. » 


مهوت الأمنية نی ادج تی ابن خنيس فد أصبعاً تشير إلى جانب الهرات 
حيث قامت ضياع کسری : وتال اق الأمير : 
« لوددت أن هذا الطاط لك » . 

فندت من بعص الملوس جمهمة عضب واستنکار . وصاح أحدثم ف 
الفتى الداهن : 

« اسكت ٠.‏ فض الله فاك ! a‏ 

و لکتها كانتضيحة تسجب الأمير . ول عسح على عصب‌الشرور فيه . فإذا 
به ینظر للقوم مستعلياً ویقول بلا مبالاة : 


AY 


« إعا هذا السواد بستان لقريش ! » 

السواد ؟ .۰ العرای كله ؟ .. كأعا م یکنه ماجاءت به أمنيه فتاه ول 
ررض بالنصهب الذى عناه ۰ هذه إذن بلاه قريش . أرضها ؛ شیمها الى 
علكها وتلعب بها كا تشاء .۰ أما أولئك كلهم شن حوتمم الضيعة من موال 
وأتباع ٠١‏ عبيد يكدحون للسادة » وليس لم فى ایا الا حق الماوك عبد 
ربه إن كان هناك حى لملوك .. أما الشعب فا لة واغا ك فإآسه .. أما الذن 
بدمائهم رووا الأرض وبأسيافیم شقوا باطن الدولة الغاصبة الذاهبة لتخلس 
م بلادهم حرة فیم اليوم عند الأمير القرشى السل كالم بالأمس عند فارس 

بحت نير الأ كاسرة عباد التار - 

ولسکن الصبر قد انقعام حبله » والصمت على الهوان ذهب زمانه » والمرة 
ناضحة والقصی دان عد نفسه لاقطاف ! - 

فى هذا اللحظة مت كل مرارة الاضى » وعصفت بالتفوس الثورة 
المكتومة » فانطلقت على لسان مالك الأشتر كأنها حة بركان . 

انتفض ارجل من مكاه بزأر بالآمير : 

داز عم أن السواد الذى أقاء الله علينا بأسيافنا بستان لك ولقومك ؟ 
وا ما يزيد أوفا كم فيه نصيباً إلا أن يكو ن كأحدنا با سعید » . 

وعدس سمید . وبپت هذه الغضبة الفاجة الق لم ينهياً لها أو يعد عدته . 
وخذل لاء لک ولكن ساحب شرطته أسعفة خاطره عا زاد من إذ كاء 
النار .۰ اثری: و لسیده ویدفع عنه قراح برد على الأشتر ومن معه 
ویمنف لمم فى القال . حى قا 

« أتردون على ا 

فا أسرع أن وثهوا عليه محنقین يتناولونه بالضرب والسباب » لا يرعون 
للمحلس' حرمته » ولا #سبون حسابا إلا لرى حفيظههم علپهوعل أميره سرا 


بسواء- مه 
وانتبت املسة أسوأ اتثهاء . وخرجوامن لدن سعي وقد كوا 


هو 


فريسقهم فى غشية . وذهبالزهومن ننس الا ک ليفسح مک الجزم وخشية 
كل يوم لم تطلع ثمسه . هذه الحرأة تنی* عن قوة مستترة وشدة خبيئة لملها 
تدخر إلى ساعة مناهضة وجلاد . وهذه الفثة لا ريب لهسا ما وراء‌ها . إا 
تمنى البدو الذين تكلم رالحم أولئك رأمهم الآن . وتعنی الق تلة غير قريش 
من القبائل والأعراب . وتعنى آبضا عامة الناس فى البلاد من أصحاها الذين 
أمضهم استعلاء احسکام . إنها الدعوة القدعة للساواة ۰۰ اقعوة الى بدأت 
هادئة مسالمة فى صورة إرشاد قد انطلقت الیرم صرخة مدوية لن تليث حتى 
يستحيب لما كل مشوق إلى الساواة ٠‏ 
وكذلك کات : واندلمت آلسننها فى كل مكان . . وأقبل الناس عليها وقد 
عدم م جر آسبا فأصبيحوا كدعاتها الأول جرأة وإقداما دون خشية للاأخطار . 
واختاط الأص على الوالى ۰ وحارت فيه جربته النجة فراح يستلهم الملاج من 
أمير الؤمنين .. 
أكتب له بقول : 
« .. إن رهطا من آهل الكوفة يؤلبون » ويحتمعون على عيبك وعيى 
والطمن فى,ديفنا.» وقد خشیت إن ثبت آمرهم آن یکتروا ۰-۰ 0 
فاذا كان جواب عنْان ؟ ۰ کافی به قد بدت له إذ ذاك دمشق ٠‏ وبدا 
عينيه أميرها الأموى معاوية كالملاق | الذى تمنو له الشکلدت . 
« سيرهم إلى معاوية 6 ۰ 
وكان هذا قصل الحطاب : والدواء الذى حسبه اطليفة انما للراء . 
ولكنه فى الق ظام ابن آی سفيان . 
نم ظلمه لأنه مله من الأمر فوق مایطیق.- وه ل كانت سياسة معاوية 
إلا العاس السلاءة لنفسه من أى سبيل ؟ 
پل -۰ فالر يمل الداهية خذله‌دهاژه* وقمدبه‌الذ كاءالذىزعدله الآخرون ٠‏ 
فلم يتلق المشكاة إلا باليد الى يتلقاها بها أى أمير آخر من أمراء عمْان ٠‏ ول 
يبدا یا اللهذق الحارق الذى حسبوء له ٠‏ وهل كان من الذاكاء والمذق 


كم 


والدهاء أن يمالج أولثك الثائرين على الكير والترفع والاستملاء بالكبر 
و بالرفم والاستعلاء ؟ 

ذلك ما انكشف عنه وفاض معاوية واتحسرت جميته ١‏ وعت عله 
سياسهه الى كانت فى نظرة ولاة ذلك المهد أرشد السياسات . 

قال لمم ذات يوم مراهیا بقومه :_ 7 

2 .. لقد بلغ أن نقمعم قريشا ۰ وإن قریشا لولم تكن عدم أذلة 
کا کنتم .. إن أشي لكر إلى اليوم جنة فلا تسدوا عن جند ۰ وإنأ عتم 
اليوم يصيرون لک على المور وعتملون منک الؤونة .۰ فوالله لتنتبن 
أو ليبتليدم الله عن يسوم ثم لا محمدك على الصير QC o‏ 

فلم يبروا عل زهوه وان جاهم ق ثوب ارشاد * بل انری آحدهم 
كحييه : 
« أما قربش فلم تكن أ كثر المرب ولا مما فى الماهلية .. وأنا 
الجنة التى ذ كرت نها إذا اخترقت خاص إلينا » . 

و بهذا رسموا له البدا الذى ناضلوا عليه وأوحوه باقع بيان ٠‏ إن القوة 
الزهوة التى بوأها التدر مکان الصدارة فى الدولة قد نيت رسالا التى نصا 
الدين لبنها فى الهاة ۰۰ نسيت دعوة المساواة التى أراد الإسلام أن تجمع بين 
كل الشموب والأفراد وتؤاف يمبم جميماً أمة واحدة تسودها اللبة .۰ بل 
نپا بکیرها ضنت على غيرها من الشعوب والقبسائل أن تبلغ مثل شأوها ٠‏ 
ووقنت لمم حائلادون التحرر الذی تشدوه ۰ والساواة التى آباحم ایلها الدین 
الق ۰ أفكان با إذن أن تتألب هذه التوی الضومة على ذلك السياج 
تسکسره حتى تنطلق منه إلى حياة الور والمدالة ؟ 

ولكن الرد الواضح الصریح أخرج الداهية عن طوقه ٠‏ وزع عنه الم 
الذى وسم به » ثم رده فى نهاية الطاف منتوتناً أشد افتتان جاه ۰ وبقوته 
وبأهله الذين برتفمون ف نظرته فوق الهام ٠‏ 

قال هم وهو نق مفیظ : 


f 


« أخزى الله آقواما أعظموا آم رکر .. إن الہ ببى هذا للاك على قریش 
وجمل هذه الحلافة فیپم ولا يسلح ذلك إلا علمم ۰۰ لقد كان محوطيم فى 
الجاهلية وهم على كةرهم ‏ وقد حاطپم فى الجاهلية من االولث الذين كانوا 
يديدو نك = أفلا يحوطيم وهم على دينه ؟ » 

عم التفت إلى عمد به بشور نه ويكيل الباب والقدح هم : 

« يا صعصعة بن صوحان» ٠‏ إن قريقك شر قری عربية . انتما نبتا وأعمقها 
واديا وأعرفها بالشر ۰ ۰ كسم جيران الط وفعلة فارس حتى آسابتک دعوة 
الى ٠‏ ٠ياشر‏ قومك ٠ ٠‏ آفبعد أن أبرزك الإسلام وخلطك بالناس و ملك 
على الأمم التى كانت عليك أقبات تبنى دن الله عوجا ٠ ٠‏ لايضع ذلك قريشا 
ولا يضرعم ٠‏ دان علعيم من تأدية ما عام ۰ ان الشيطان عنم غير غافل - 
قد عرفك بالشر من بين آمتک فاغری بک اناس ۰۰ وابه لسارعک ۰ » 

ثل هذا و غیرد من من ألوان الشم والسباب تتاول القوم ٠‏ حتى اذا أ فرغ 
ماق سدره من . الغيط واتفتأ عنه عضبه أو كاد + عادل ثانية اول إرشادهم 
على الطر يقة التي يوشك ألا يعرف لها قرینا ٠ ٠‏ أجل فإعا تحسم هيئته أمام 
عیومپم حسب آم برهبوه ويخقضون له جتاح الطاعة والرضوخ ۰ 


عاوه السکلام ثانية عن شاو ریش و مدها ورفعما ۰ وداج رسیم حدیثه 
أشي إلى الناحية ااتى تشبسم فيه حب الباهاة . 
" قال وهو يكسب کلانه لينا وطراوة : 


هس إلى والله ما آم رکم يهىء إلا قد بدأت فيه بتضی وأمل بق 
وخاصنی.. وقد عرفت قريش أن أبا سنیات کان ا کرمپا وابن أ كرمها 
إلا ما جل الله لنبيه . . وإف لأظن أن آبا سفيان لو ولد الناس ۸ يلد 
الاحازماً .> 


%4 


فلم یملق صعصعة هذا البهتان . بل بادره بقطع عليه حديث الساف 
والباهاة الذى اوشاث أن ينرق فيه : 

« كذيت. 

فارتج الرجل لأن الكلمة أصابت خيلاءء بأرهف سيف ولكن صراحة 
اله اناعیم وصرامته أبت الک وص . 

« کذت ت ۰ . قد ولدهم من هو خير من ی سفيان . ر . ن خلقه الله بيده 
و نفخ فيه من روحه . وأمر اللانكة فسحدوا له ٠‏ کان ی البر والفاجر 
والأحق والکیس .۰ » 

وخر ج معاوية من لدنهم مدحوراً . 

على أنه فى الليلة التالهة شحذ سلاحه الاضی الذی حسب أله لا خونه . . 
ذلاث ااسلاح الذی ترکزت فيه سياسة الدهاء كلها التى ظنت له .۰ ااسادة 
الى تثبر الغرائز الدنیا فى التفوس وتتملق عواطنها النطاقة بغير عتان حا 
من دبن أو أخلاق 

قال لهم وهو يلوح بالمروض والأمنيات : 

« أيها القوم .. ردواعی خيرا أو اسكتوا. وتضكروا .. وانظروا 
يسم شع آعایک ویتفع عشائ رک ٠‏ ديع جاعة این فاطابوء 
يعوا ونش بي » 

هذا بلا دیب عرض سشی . حرى بان يعقل الا سنة وک الأأقراء 
ولكن الداهية س فا يبدو س قد غاب عنه إذ ذاك آن‌سلاحه أولى به أن 
يصبح مقلولا عند مناجزة ذوى امحل والبادىء وآن النفوس ليست فى ميندان 
الاهر ۰۱ سواء .. 1 

لم يفت صمصعة‌آن يكشف ما انطوی‌علیه هذا الإغراء الذى حاول ساویة 
آنیشتری فمائرهم ويستعيدم به ء فبادره و اب‌فیه تقريغ وتأتيب وفیه نهم . 
وسخر ية : 

« لست باأهل ذلك - + ولا كرامة لك أن تلام فى ممسية اله "> م 


2 


AY 


وهل الرشوة التى أحب لو توسل ا لا خضاعمم وطاعتهم إلا ممصية ؟ 

عير أن الاک الداهية بدااکن لم يفهم ٠‏ وراح يبتسم بهدوء ويقول : 

أو ليس ما ابعدأتكم به آن آهر تک ستقوی انه وطاعته وطاعة ثيه ۰ 
وأن تعتصموا محبله ججيما ولا تفرقوا ٠‏ 

س بل أمرت بالفرقة وخلاف ماحاء به البى ٠‏ 

وإنبا حق للسياسة التى انپحها هو وغيره من الولاة ۰۰ سياسة معاملة 
الناس يقير مساواة وبغير المدالة التی جاء يبا رسول الله 

وآن له أن یداورهم ویصطنع تم الث و ع ما كان منه والاعتذار جما قرط 
ق فقال : 

۳ مرک الآن إن كنت فملت فأتوب إلى اقه ۰ وام رک بتقواه 
وطاعته . وطاعة نبيه » ولروم اداعة وكراهة الفرقة ۰ وان توقروا ١‏ سم 
وتدلرهم على کل حسن ما قدرعم ٠‏ وتتظموهم فی لين ولطف فى ثی؛ ۲ 
کان مهم » ۰ 

آما وقد طلب مهم المظة والنصيحة فایقلیا له صمصمة دون مواربة : 
س فإنا تأمرك أن تمتزل عملك ۰ فإن فى السامین من هو آحق به منك * 

فیک عا اققضت عليه ساعقة ۰۰ أهذا هو النسح الذى يختصونه به ۰۰ 

آهذه هى المظة التى رز جونها إليه نهر دینه وخبر دنیاه ؟ ۰ ۰ 
تال وهو یکتم غیظه : 

سق يهو ؟ 

.من كان آبوه أحسن قوما من أبيك ٠‏ رهو بضسه أحسن قوما منك 
فى الإسلام ٠‏ 

کنفلاك جختی لاتسکون الاعمة خاضعة للحدود التى رسعپا لما عنان من 
القرش واتصال أنساب آمرانه به ۰ - 

وثار الأمير ۰۰ بدا الحطر الذی ینهدد منصبه بعد أن نطرق الحديث يهم 
إلىتفنيا الد :ولم یمد فى طوقه الا أن يدل ثانية عکانته وقدرته فتال : 


a” 


سس م لیس فى زمانى أحد آقوی على ما آنا فيه منى ۰.. لعمری لو كانت 
الأمور تقفى عل رابک ما استقامت لأهل الإسلام يوم ولا ليلة . دلكن 
اه یقضمها ويدرها . وهو بالغ آمه . فعاودوا ابر وقولوا . . 

سا لست أهلا لذلك . 

س آما والله إن لله لسطوات ونقات . وإ تالف نف علي أن تتابعوا 
ف مطاوعة الشيطان حتى محلسک دار الموان من نتم الله فى الماجل وانلزی 
لداعم فى الآجل . 

وتار eC‏ ثورته فقامواله . وأمسك بعضهم بلحیته و بعضهم برأسه . 
فصاج غاضبا : 

س مه . هذه ليست بأرض الكوفة ۰۰۰ وال لو رأى أهل الشام 
ما صنعتم ى و اتا إمامهم ما ملكت أن أنهام عنسكم حتى يقتاوم ۰۰۰ 

وقام عهم وهر لا يكاد أن عبت تسه ٠‏ وم يأت الفد إلا وقد ین ٩‏ 
الأعس كاه ۰۰۰ إن هذه الشرذمة لن حملها شىء على الطاعة إلا اعتزاله 
واعزال شية ولا عفان من آفاربه وبی بینه الذين تم نام وجنسوم 
فضوا عدون على رژوس الناس ف البلاد » و#تحزون لانفم ہم الأموال 
والناصب لأنهم رونها م حقا لا ینازعهم فيه غير ثم ولا بقوى عليه - 
أفينفسون عليه إصة الشام س هو معاوية ان أ كرم قريش وابن اکس 
وأ کرم الناس ۰۰۰ ان أى سفيان الذى او اجب لم بنجب سوى حازم 
حزم هذا الأمير الراشد الأريب ذى الدهاء ۰ ۰ ۰ آلا فلیسان دهاءه وحزمه . 
وليرينهم حسن السياسة كيف يكون ۰ ۰ ۰ 

وفتكنها الامبة الوحيدة التى يحيدها . والدهاء الذئ يستوى عنده کل امير 
ضعيف وقذير ٠‏ ۰۰ واطل الذی يبعد عن إمارته الخطر ويضمن له السلامة 
ولو إلى حين ٠‏ + ۰ 


ومن کیب ان أمين الومنین : 
« ۰۰۰ إنك بشت إلى آقواماً بتکلمون بالسنة الشياطين 7 . واعا بريذون 


6ه 


فرقة'. ويقر بون فتنة . قد أثقلهم الإإسلام وأشجرثم . و عکنت رق الشيطان 

7 من قاومهم . فقد آفسدوا كثيراً من الناس ممن کانوا بين ظهر آنمیم من من أهل 
الكوفة . ولست آمن ن إنأقاموا وسط آهل الشام أن يفروم بحرم وغورم. 
فارددهم إلى مصرهم الذى عم فيه تفاقهم .۰ . والسلام » 


۸ 


أوعد عبد الرحمن بن عوف ... وثارت نفسه غضبا وهو يصيح بابن أخته: 
« يا مسور ... اذهب أنت فأطلقها . ثم ادعنى أنظر . 

مضي ارجل سدوعا بأ خاله . ومعه صاحب من بى عبد ينوث إلى 
مرایض الابل فآخرجاها . لم يستأذنا احدا : لا الخليفة . ولا مالكهاء 
ولا اصفر فاعم على حراسة الدواب . 

وأقبل عبد ار من من بمد ول تزل ف‌جبینه غضبته . فنظر مايا إلى الابل. 
ثم آشار مها ففرقت بين الفقراء 

۰ اذا حدیه لمان . . ذلك التحدی السافر لذلاك الشیخ الذى كان 

هو ضاحب اليد ق استخلافه ۰ . ول تكن هذه آول عة آبدی فا استنکار 
أثمال الخلينة . ولكنه الان آبداه على ملد" من اناس حتى دوا به ۰ 
وأنكروا كثله ٠‏ ووسع كل منم أن پلفغا باسم أمير المؤمنين انع موز 
ابللضدقة لبضعة من اب بى الحم أقر باه دون آدوی الق فا من ا! 


هذه سورة لا بلغ إليه هوان عثان وهوان أوامره بين الئاس + فى البدء 
كانت الهيفة كالسفحة الهادثة ٠‏ الاء منيسط علمها ٠‏ سا كن لا يكاد يتكشف 
هما يستمل ی آغواره ۰ ولكن الازمات تلاحقت من يمد فى أطراف الدولة 
وَراحت تفعل فملها . آو نة سراعاً . دآونة مستأنية فى تريث واسترخاء > 
۴ فإل أي مدي تقبلها حاضرة الإإسلام .؟ 


qe 


ماذا فملت الدينة ۰۰؟ و كيف كان مو قفها من تلك الموادث والأزمات 
الفسكرية والمادية التى راحت مهد بالدولة ؟ صامتة تنظر ٠‏ متربصة رقب حتى 
بحين سامحة ٠ ٠‏ حامحة إلى هذه أو تلك من الطوائف التى آخذت | کنا 
تتناول نظام الك باللحدش أو بالغزيق 

بل سبق الما التدمي ولا عر قبلها سره ٠‏ وتناول قمها صمحب رسول الله 
أتفسهم فثير قلومبم على الخليفة الشيخ سیخ + وانطلقت السنمم وض فى سسبرته 
3 أطلق فمها ألسنة العامة ٠٠‏ أما عثان فسکان غر أيه 0 وم ياق السمع ذه 
الأحاديث امخافتة الى راحت متقل ان الشفاه و اد ذان . ولا الاستحابة لتلك 
التقدات العابرة الى كان بطالعه پا صحبه فى سيغة 7 اسح بان حين وحين > 
ولکن امن الحارى لم يليث أن خلم التفاز الأملى ۰ ٠‏ الصفحة الرائقة 
ایدم التیارات الفية هياجاً مهدوء > ٠‏ النفوس الحواجم ارتدت يتغلى ۰ 

تق الان ية لخافتة أو ر ۰ لانه ل تسق 3 ية سار 

غلب على الناس ضيقهم ففاض . ۲ هم الكهان وأعيام م فأسةروا عن سخطهم 
وأظهروه ٠‏ حلت فى نفوسیم الر ۳۳ الخليفة مكان خشیتهم منه ۰ فا عادوا 
بلقو نه كثل ما کان له ددم من توقير + و نسواالتبحیل الذى هو ول بتقدم 
ص ره فضللا عن علو قدره “ وفرغت نفوس السك شر من هينته حتى لأصبح 
الواحد منهم لا يكاد أن يرى إليه إلا بالنظرة الزارية كلا ضمه وإياه ریق ٠‏ 
بل بلغ من هذا أنهم کانوا لا يزجون إليه التحية ولا بردونها إن بدا مها 
م يكون من ردها عليه عور المتاب ولوم اللوام 

قال جبلة بن مرو وقد مم بعض قوهه ردون السلام على عثان : 

« أتردون على رجل فمل هكيذا ؟ » ۰ 

ثم اتات من المجلس وف يده حامعة - فقطع على الخليفة طريقه وصاح به : 

« واه لأطرحن هذه الامعة فى عنقك أو لنترکن يطانتك هذه © ۰ 

فار عشان - وان لته الراة س اصطناع الأناة + فقال : 

« آی بطانة ؟ فرالله إلى لا أتخير الناس » . : 


كه 


» مروان مخيرته ٠٠‏ ومعاوية عخیرته ۰۰ وان ماص نخيرته ۰۰ وابن سعد 
تخیر نه > مهم من رل القرآث بذمه وأ باح رسول اد لله دمه ۰۰ 6 
فنظر الشيخ إليه مهوت برهة » ثم مضى عنه صامتا لا بعقب ٠‏ ولکن 
جبلة آی إلا أن عمن ف زرایته » فا لبث أن راح یلوح بقبضته ف المواء 
متوعداً ویصیح : 

« والله لأقتلنك يا نمثل ... ولأعلنك على قلوص جرباء ... ولا خر جنك 
إلى حرة الثار ۰۰۰ 

ثم خرج السخط رويداً رويداً من آسوار المديفة » واستطاع أن جد له 
قدمين محملانه إلى بقية الأمصار ۰۰ من حاضرة الدولة كتتب احاب رسول الله 
إلى زملائهم التفرقين فى الآفاق بالثنوربنية الجهاد » يابثونهم بأحداث عثان » 
ومحضونهم على تبفيل ما عمله » وکان مدار اسجالہم ومعايتهم * ومپیبون مهم 
أن يتهروا إلى جهاده فا من جهاد آول بالسارعة إليه وتلبيته من كفاح هذا 
القائم على أعس الدين بير إحسان ۰ وعل آمس الدنيا بغير كياسة وتدير ۰۰۰ 
قالوا مم فبا قالوه : 


2 نک إعا فرحتم أن تجاهد, فى سبيل الله - تطلبون دين مدء ألا فإن 
دين حمد قد آفسد من خلفك وترك .۰ فهامرا فأقبلوا فاقیموه ٠٠‏ » . 

ووضح للناس فى الفا آمهم وأهل الدينة ی الم سواء ٠‏ وأن الافة ليست 
من الولاة بل من صنائع أولئك الولاة ٠‏ وان أخطاء عکامه جيماً عکن ردها 

ليه “م لا يكون ثمة من عليه ولا إقحام له فى الأوزار بير سند ماموس . 
| وأصبحت الماضرة الإسلامية ذات يوم فإذا مها وج بأنوان من 
الا ین الزارين -۰ لمل الكثرة كانت من صحب رسول الله الذين خلنوا 
نه من أغوام يصطلون نار الحروب رغبة فى إعلاء ديتسه وكلة ريه . 
ولكنهم اليوم عادوا وعاد فى ركاييم بضتة من أهل الأمصار الذين ذاقوا 
من مرارة سياسة الخحليفة في آقطارهم البميدة ٠‏ وكانوا جيعاً هد أقبارا 


يذ 


استحانة لدعوة أهل الدينة . وأملا فى أن اع أمير الؤمعين س إن رفعوا 
إليه باتهم س مرا هوفيه . وأنْ يبدل طرائق اک التى سار عليها وکان 
لما شأن فى ندمر بلاد هم مذه و تدمر بقية الناس الذین أظليم عام . وراحواق 
دروب البلدة يتحدثون جاعات وینضم الكثير م ن أهلها الهم . ويبحثون 
ينهم انم حت وسع من لم يسمع أن يعرف أن الشكوى عامة . وا 
التذمر شامل ينتظم كافة الامصار . 


من بين آولئك نير لد 0 بورعه وان آودت به ذات 


يوم وشاية حتى نی م من بلدثه البصرة إلى الشام .. داكا الشام كاز ت انق 
ودار المع الى تخيرها اك الحسكام الطفاة ا العنيرى لم يكن مذنبا . 
ولا داعية إلى فتدة . ولا رس ججاعة ثائرة , بل هو ناسك عازف عن الد نيا . 


انطوی على نفسه وداره يعد ریه ولا یلق الأحداث السارية إلا بنظر ھ حكم. 
تير أن سوء طالمه إلى أن بد عسه ی مستهفره . فإذا ابي عامر عر بو فى 
جماعة وار ببته فیذ کرو نه لدنه . فيتفلت مهم واحد مفسود - کان عمّان 
قد غضب: عليه فأخرجه من الدينة ‏ يقول للا مير : 

- الا اسیتک فأخره ؟ 

ومضى فدخل على اارجسسل داره وغو حالس فيها قد استغرقته القراءة فى 
مصحف جره ٠٠‏ تاهاب به : 

قل يرقم ری مره مما ون . ويل تراه كيرا کلام 
لله آن يقطمه كلام إنسان عتم أو هان 7 ف ذلك الوقت كانت الشكو 
سي ال سود نيهارب وی حرا دی أكون 
له ماوراءه من تأليب على النظام . واتلفية داعا يصحبها الظن . وهذا المترى 
پستخنی وینقیش عن الناس . وهو من عبد القيس وعهسهد الاک 


۸ 


ع رک ابن سباً ای دبرت فى اللفاء ونشات فى حى هذا الرجل لیس ببعید . 

غير أن ذلك ال سول الفسود ؟ تر أن شيف إلى شك الوالی موجدة توغر 
صدره على الزاهد التای عن الجهور . فسارع إليه يقول : 

- جلتكك من عند أمرىء لابرى لآل إبراهيم عليه فلا . 

فأسرع ان عامر فاستأذن على الرجل وحدله فيا بلنه عنه ۰۰ قال له : 

س . . إن هذا يزعم أنك لا ترى لال إراهيم عليكفضلا . 

فلم مجيه . بل صفح تاب الله وقرأ أول ماوقع بصره عليه : 

« . إن الله اسطنی آدم ونوحا وال إبراهيم وآل عمران على المالین ۰ » 

ومع ما بدا من استيقان الحا 5 من براءة الرجل . وتركه إياه حرا یمد 
ربه مستخفياكا بريد . فإن ذلك المدلى الفضوب عليه ألى إلا أن ينيز الفرصة 
ليسترد رضاء عمّان عه . فسار إليه يوغر صدره على المنبری وعلاه بالشك 
والريبة . ول يمدم أن مجد تفراً مثله مبطلين يؤيدون وشايتهلدى أمير الؤمنين. 

وكذلك دفع الم‌اوية بالرىء الظلوم . ولكنه ل يكن مذنباً . ولا داعية 
إلى فتئة . ولا رس اعة تاثرة » فليس له من سبيل إلى خشية الطفاة » 


ولمل معاوية نفسه قد علم براء» وأیتن بها حتي رق له قلبه وود و آابه ما 
بريد . کان يقول له : 


« قل حاجتك » . 

فكان العذیری يجيب ببسمة هادثة فا |شراقة الإعان : 

9 رد من حر البصرة لمل الصوم أن يشقد على شيعا فإنى أراء ذف 
على فى بلا دک » . 

هذا هو الرجلالذى ره بمض الذاهبين إلى الدينة ليكون لسانهم عند 
عیان . ينطق بشکرام ۰ وی ذکر حواتهم ۰ و رحی للخليفة وسائل الا صلاح 
الی برغبون . 


وادخل القصر . وشل بين يدى عمّان ٠‏ ثم راح يشر ح رسالته 


۹ 


بالسراحة الى يوسم بها أمثاله من رجال الله : 

« .. يا أمير الؤمنين . إن ناسا من السامين اجتمموا فنظروا فى اعمالك 
فوجدوك قد ركيت أموراً عظاما . فاتق اله عز وجل ۰ وتب إليه ٠‏ 
واز ع عها» ۰ ۱ 

فا أسرع أن تلفت عتان إلى من حوله ٠‏ وقال ساخراً وهو بقعلسم على 
الرسول حديثه : 

س أنظر إلى هذا فان الئاس يزعمون أنه قارىء م هو يجىء فيكلمنى فى 
امحقرات .. فو الله مايدرى أن الله ٠‏ 

قال المنبرى بپدوء : 

ل أنا لا أدرى أين الله ؟ 

س نعم * والله ماتدرى أبن الله ۰ 

- بل والله ٠‏ وإنى لأدرى أن الله پالرصاد لك با عممان ٠‏ 

وخرج اارجل مغضباً من لدنه ليترك لاناس اختيار الرسيلة التى يرونا 
صالة للبلاغ ٠‏ 

۷۹ 

أما من وسيلة .. هذا شيخ عزم على أن يصم آذنیه دون صوت الناس : 
ولا يسمع النسح + ولا يسوغ النقد ٠‏ ولا يستطيع مطلقا أن يرى اعماله على 
مك المحص والناقشة * ک من مرة كله أصحايه ۰ وک شکوی سرت 
إليه من شعبه الذى ضاقت صدوره وهو سامت ساکن كأن لا شکوی 
ولا تذمر ۰ آم هی الحيرة يا ترى أوقفته حيث هو حى لایمرف كيف یتداول 
الامور بالعلاج النشود ٠‏ 

ولكن الزمن ل يقف له . ول يتريث به . وسبقه بأحداثه إلى اسدود 
التی هون باوغه إياها انبهار أتفاسه . وقد تخلف الشیخ عن موكب الزمن . 


+ 


وعاش يفسكر جامد لابتحيبلاتطور الذى قطءت الأفكار الأخرى أشواطه. 
فبق هدا وحيداً فى واد والناس كاهم فى واد ٠‏ 

ومع ذلك فقد وجب على الشعب أن يفمل شيئاً إزاء هذا الجوه . وأن 
يقسر الشيخ على سماع صوته . وأن محمله كرها فى موكبه . وما كانت الدينة 
إذ ذاك إلا كالقافلة المقبلة على رحلة شاقة . بعيدة السافات . دون هدفپا 
أشواط وأشواط . ولكن الدليل تالم لانکاد أن توقظه جلبة التأهب ۰ 
آفیتخلف ال رکب كله با ترى أم الخير أن بتخاف الدلیل الوسنان ؟ .. 

وكرة آخری بعد الكرات السوالف آثر الناس أن يونظوا الدليل . وأن 
مهزوه فى مرقده لیفتح عینیه‌وبری مدى ما آصبحوا عليه . وأن بساموه الزمام 
وهو منتبه غير غافل ليقودثم على الدرب الأمون ٠‏ 

فن الرجل المکفیل إذن بإيقاف الفافل ۰۰ إن العيون كلما تتطلع فى 
مناح شتی الم لاتليث نظرامپا أن تلتق على فرد واحد فى الرحال . له جرأة 
لا يفسدها اندفاع . ورزانة تنبدث عن الحكة دون الوه . وشجاعة قلب 
تعرف الصراحة ولا تعرف البذاءة والإقذاع . وهو آیضا مبيب کایث . إذا 
خطر خشعت له الأبسار فلا تقتحمه . فياض اابلاغة كغير شبيه . إذا حدت 
ملك القلوب قبل الأسماع . عاد ل کاایزان . صارم كالسيف .. 

تطلعت النظرات إذن إلى كل ناحية فا وسمرسا إلا أن تلتقی كلها على 
وأحد ... على على وحسده استقر رأى الناس أن يكون لسانهم إلى عبان . 
مل رسالمهم عّبم لتؤدى لدى الخليفة خير أداء . فلقد كان ابن ألى طالب 
س فضلا عن علو مازاته بين أصيحاب رسول الله . والتفاف قلوب العامة كلهم 
حوله - هو الرجل الذى له قاب کقلومم يشعر عثل مایشعرون ويڙم ر 
كإعانهم بحقهم فى الحمياة الكرية انتی لاتطؤها أقدام لاک طاغ أو وال 
مزهو يجنسه أو بقرباء . ويألم إذ يرى حقوق الناس س وكانت حرما س قد 
آصیحت كأنها أللتى الستباح . 

وهكذا آخرجنه من بيته الجاهير . وسارت به حفی رحبة القصر . ول 


۱۰ 


5 ن نک م عن اللينة حير طوال الطریق . لا ولا فى الدينة كلها 
اماب عليه يهضائق ه . وكانت الألستة تذ كر له كل كبيرة وکل هنة . 
وتعدد من آخطائه مالم يدق بعده بقية لم يشملا الإحساء .. حتى أهلها ایض 
كانوا حملون عليه . بل لعلهم کانوا يسبقون غيرثم فى استتكار آعماله وف اللبنة 
فى توبته ورجوعه إلى الصواب . ول يكن هناك إلا فير نيم يؤيدونه عن 
رجة لاعن عدل ٠‏ عددهم لایتجاوز سابع الکف .. 

وم آخيراً بين الرجلين اللقاء الذى اتعقد عليه الرجاء .. 

وقل على وهو عرص أن کون فى حديثه لين السکلام : 

( . إن الئاس ورای ٠‏ وقد استصروای يبنك و بيهم . ووالله ما أدرى 
ما أقول لك ٠٠‏ ما أعرنفشيئا هله . ولا أدلك على أ لاتمرقه . . إنك لتملدم 
ما تعلم . ماسبقناك إلى شىء فنخيرك عنه . ولا خلونا بشی* فتبلفکه ؛ وقم 
رأيت ما رأينا . وسعمت کا معنا . وحبت رسول الله کا حبقا . وما ابر 
ألى قحاقة بأولى ممل الحقمنك . ولا ابن اتلطاب بأولى بشی«من الليرمدك . 
وأنت أقرب إلى رسول الله وشيحة رحم منهما . وقد نلت من صهره‌ما لم 
نالا .. » 

ووسمه بعد هذا القولالتاعم الرخى أن يزجى إليه الدصح . ويبين له عساه 
أن یمعلی الناس الق من تسه . وینز ع بها عما آنکروه ٠‏ قال پتمم اطدیث : 

« .. اله الله فى نفك . فإنك والله ما تبصر من عمى » ولا تعلم من 
جمل . وان الطرق لواغصة . وإن أعلام الدن لقاعة . فاعام آن أفضل عباد 
الله عند اله إمام عادل هدی وهدی ‏ فأقام سنة معسبومة . وأمات بدعة 
محبولة .۰ وان السان لنيرة لما أعلام » وان البدع لظاهرة لما أعلام . وان 
شر الناس عند الله إمام جائر ضل وضل به . فأمات سنة مأخوذة . وأحبى 
بدعة متروكة . وإلى معت رسول الله يقول : یی يوم القيامة بالامام ا لحار 
وایس معه تصير ولا عاذر . فیلق فى جيم . فيدور میہا کا تدور الرحى . ثم 
يرتبط مها فى قمرها .. » 


۱۰ 


ثم راج یلق اليه پالنذیر الستئیط من شعور شسموبه حوه . وبالحدث 
الفاجع الذى توشك أن تسفر عنه الأحوال فى أتحاء الدولة إن لم تعالج الأمور 
بالمكة . وهو فى هالا یتحدث عن الشر الذى سوف ميل بمهان » بل 
براه قد انتشر من بعده فش سال کل قوى الاسلام الا عة وکل رعایاء . وهو 
ايا م يترددفى أن يصف له بصراسته فة التي توشك أن تسيب كل هده 
النكبات عساء أن يبادرها بالدواء الناجم ۰۰ قال : 

و ۰ ۰ إلى أنشدك اله أن لا مكون إمام هذه الامة القتول فإنه كان 
يشال : « یتتل فى هذه الأمة إمام یفعح عامها القتل والقتال إلى يوم القيامة ٠‏ 
ويلبى أمورها عليها . ويبث الفين عليها . فلا ییصرون الق من الباطل . 
عو جون‌غمها موجاً . وعرجون فيها جا ۰ »فلا تکوان روان سيقة يسوقك 
حيث شاء بعد جلالی السن و تقفی‌العمر . » 

موان | ۰ إذن فپذه هی السألة ۰ ۰ أيما ولى الشيخ وجبه وأرهف 
أذنيه لليمسات جاءه هذا الاسم تلوکه الألسن . مامدی تذمر الناس مته ؟ 
ما غاینهم من وراء لوسم فيه ؟ . . وأى المواطف انضمت عليها قلوبهم إن 
فم كن ماطنة الحسد شيره الأمين ؟.. آم هم ياترى يفرضون عليه أن بضع 
قت فیمن لا يدين بالولاء له . ؟ 

ثم تبق من یمد الفقيجة الکیری التى تنی* عنما هذه القدمة الصغيرة . 
تبق فصة القرابة بعصوشا الشتى قاعسة آمام الحليفة . وعفل الناس پا من 
أجلبا . .فا مروان إلا رأس أولئك الأهل الذین قدمپم عنمان . وما سعی 
اناس امه إلا اللحطوة الأولى تح وإقصاء بقية بى اک وأمية ومن لاذ مهما 
من متاصب الدولة ۰ وال أين بجر هذا اللإقصاء إن لم يدع الحليفة الشيخ من 
بعد كالظائر القابم فى عشه بغير ريش ۰ 

آحسبه قد جالت يفسكرة هذه انواطر وهو يحدث علياً قيقول : 

« قد والله علمت ليقولن الذى قلت أما واه لو كنت مکای ماعنقتاك 
ولا اسلتك . ولاعت عليك ۰ ٠+‏ ۰ أجت مفكراً أن وصلت رجا 
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وسددت خلة وآويت ضائعاً ووليث شبيهاً بعن كان مر بولى ؟ 4 . 

و ریت قليلا وهو يستعيد إلى ذحنه الأمثلة الى تؤيد متطقه فلا وسعه 
أن برتبها عاد ستا نف الحديث . 

س ۰۰ أنشدك الله يا على . هل تعلم ان الفيرة بن شعبة لیس هناك ؟ 

س فتملم أن عمر ولاه + 

نمم 
س فلم تلومنى أن ولیت ابن عامر فى رحمه وقرابته ؟ 

قال له على : 

سأخبرك ۰۰ إزعمر بن الخطاب كان كل منولى فإعا يملأ على ماخ 
إن بلفه هته حرف جلیه » لم بلغ به أقصى الناية » وأنت لا تمل ٠٠6‏ 
ضعفت ورفقت على أقر باك ٠‏ ' 

- هم أقرباؤك أيضاً ٠‏ 

- إن رحمهم منى لقريبة ۰ ولکن الفضل فى غيرهم ۰ 

س ولكن تمر ولى معاوية خلافته کلبا * ۰ وقد ولیته ۰ 

= فيل تعلم أن مماوية كان أخوف من عر من يرقا غلام مر منه ؟ 

مر ثمانية . . - عر دا ۰۰ ٠‏ واها لابن الطاب فقد أفسد الأمر 
على من بمده ۰۰۰ لسکا نه ف مرقعته ؛ بيمينه الدرة قد وقف شاعنا کجبل 
يحبس عن المیون من وراءه ۰ أو هو منار فى ظلمة کست الآفاق لا يستبين 
امرژ طريقه فیپا إلا إذا سار على هده ۰ - هکذا كان وهکذا اصیح بعد آن 
طوبه الدنيا ولم تطوه المياة . فا كان مثله بالذی عوت ف انلمواطر ٠‏ بل ببق 
ایداً ماثلا فى الأذعان + حياً فى فاد کل إنسان + هو الیسوم الموذج الأمثل 
دسر الكامل ۰ » ما من عمل یکتب له الا تتان الا إن رجح ف میزانه ۰ 

من خا كم يتوفر له رضاء ممكوميه الا إن سار على سنته » فالناس جميماً 

إن حافت بع دق اد قد رسیم عدا + وأسبحوا من يده 
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نون حنين الصادى إلى عوهة عيده ٠‏ 
آما خلیفته الشيخ ۰ ٠‏ أما عمان الطيب الحافض احاح فلینه أطمع فيه شعو به 
وأغراهم به ۰ ٠‏ ألا فن له اليوم بشدة ابن الحطاب ؟ 
نقض ارجل يديه من جدل على ٠‏ ومن حججه وبراهينه ۰ وكق نفسه 
مؤونة الاقناع والافتناع + وانطلق بعد حلسه ذاك إلى الستحد بقل سوق 
قلیه ٠‏ وطبيمة سوى طبیمته ۰ ولو وسع من وقفوا نلك الاحظه بر نون إلى 
عيونهم تلك الصورة النفسية التى نقمصها عمّان فار جا أوشكوا أن يروه فى 
مرقعسة 4 بیمینه درة > قد استعار شم من الماضى سمت سلفه + وهو 
مخاطبهم فیمول : 
« آلاقد وال عبتم على جا أقررتم لان الحطاب عثله ولكنه وطقكم 
برجله ۰ وضريم بيده ۰ وشم بلسانه ٠‏ فدنتم له على ما أحببتم أو کرهتم ٠‏ 
ولنت لک * وأوطأت لك کنی + وكففت يدى ولسانى عنم فاجترام 
على ۰۰ ۰ آما واش لأنا أعز نقرا ۰ وأقرب ناصراً ٠‏ وا كثر عدوا + واقن 
إن قلت هلم ى إلى + * + ولقد أعددت لک آقرانک ٠‏ وأفضلت علي 
ومنطقا ) أنطق به ۰ فكفوا علیک آلسندک وطعنك وعيبع على ولانک ٠‏ 
فإنى قد كففت عن من لو کان هو الذی یکلمکم لرضیتم منه بدون منطق 
هذا ۰۰۰ » 
فن الرجل الذى عناء الخليفة وكفه عن الناس ولو ح به تلميحا أماصهم 
حت برهم ویز رېم الطاعة له ؟۰ وأيهممن بين ولاته أو أعله أو مناصر یه ۰۹۰ 
أم هويا ترى ببذا القول قد آراد قسه فى سمتبا الحديد الحشن ذى الشدة 
والیطشی ؟ ۰ ۰ ۱ 
ثم جاءهم من بعد اع سياسته كلها فى کلات ۰ ۰ + أليس هو ساحپ 
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الأعس الآن ؟ . . أليس الحا ك الطلق الذى له أن يعمل وفق مشيكته وسوس 
کا ا أبس اا ک الاق البيعة واختاروه خليفة عليهم ؟ ولأى من 
الأسباب إذن كان هذا الاختيار إن لم يكن لتفرده بيهم بالرأى الراجح والنظرة 
الصائبة والقدرة الفذة على | كتناء حقائق الشكلات ؟ . . هذه صسورة صادقة 
لناحية الضمف فى نفس الرجل . ولاءناد الذى 1 کسبه إياه هذا الضعف ليبدو فى 
قوة . وهو ف أطو اره يما كذاك .لا یی يستمسك برأيه ويتعصب له لأنه بی 
أن يقر لأحد بالتفوق عليه . 

وهكذا قال یم م حديثه وهو بسکاد أن تحمل كلانه من الاستنکار 
مام عت سا 

وش سرت ف پخ سا کن بخ کل وین تا 

ختامون عليه . أتفقدون من حقو ةس شيا ٠‏ قالى إذن لا أفمل فى الفضل 
ما آرید .. . ولم كنت إماما. ؟. » 

ول يسعبم أن ردوا عليه . بل كان ردم قينا بأن بصبح جدلا لا خسیر فيه 
یمد أن بصروه ڪا عابوه عليه ۶۱2 حدم و کأنپم لم ییصروه . ۰ ۰ بل انطلق 
بهم الزمن قبل أن یتبینو! آخر کلانه قعاجأم عروان إل جواره بيده سينه . 
قد النفت موم رمم بلهب من بصره . ويتوعدثم فيقول : 

« إن شم حكنا وال بیننا وبيتك السيف ...ما حن واأنتم کا قال الغا 

فرشنا لک أعر اضنا فنبت یک مفارسج تبنون فى دمن الثرى 

ولكن عمان 2 الذى أحس أن قد بلغ فى هذه الأونة أوج البطلش أى أن 
يشرك أحداً فى هذا القوب الجديد الدى لیسه س ولو كان مروان - حتی لایبدو 
تانية آمام‌شعبه ضمیفابه حاجة إلىقوة عده ماسو اء . لذلك صاح يصاحيةوهو یره : 

« آسکت لاسکت . . . دعتی واعانی . ما منطقك فى هذا . . . ألم أتقدم 
اليك ألا تتعاق ؟.. 
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تمت الغلبة لابن سيأ وحز به فى ذات الاحظة التى عادر فها عمال مفسير 
السجد بمد أن حلا له أن يبدو فى ثوب الباطش الهيب ذى القوة والحول ۰ 
فقد كانت خطبته وقوداً جديداً » حطباً افا زاد تسمر الثار .لم يأت فما بجديد 
یاف قومه ورد عنه سوی هدا الوعيد الذى آثار النفوس وحفرها إلى القورة 
عليه . ولم يماول أن سم الأ رأى بعد تيار النفور التدفق » ولا يوعد 
يجيه فيطءئن معارضيه » ولكنه شنا حرباً سافرة على شموبه فى وقت لم يکن 
علك فيه المدة ولا السلاح ۰۰ . 


ورقت الأمسار ٠‏ وزازات حين جاءسها الأخبار تترى عوقف الشيخ ٠‏ 
ان التبا آورنها قلقاً لا يعرف حداً » وانلطبة بکلاتها النطوية على ااعنف البالغ 
م تدع لها فرجة لأمل . وكل حرف حين انتقاله من فم إلى سواه انضمت إليه 
حاشية من هنا وإضافة من هناك . فلا أن قطم الرواة الراحل بين الدينسة 
وأقطار الدولة کانو! كأعا يتطلقون بفوهة ركان ! . . . 

وکان السبأية متر بشين بأوكارهم النبقه فى كل مكان » ينتظرون الفرسة 
الساحة لیضر بوا ضر بهم . فلا علموا الأنباء تلقفرها » ووسعهم أن يتخذوها 
مطية لنايتهم وأن يقبروا الناس على الاصناء هم بعد أن محققت نظریم فى 
الشیخ » وعلى السير خلپم 3 وعلى التاداة يمثل ما نادوا به من وجوب تفص 
الا كف منه . . . . أليسوا الآن بسدد أمير أعيا الناصحين إرشاده ؛ يأنت 
أن يستمع لنقد » وی عليه عناده أن بتحرر من قیود الأخطاء التی کبلته ¢ 
فن أين تکون له الرونة التى تصرفه عن إصراره ؟ . ٠‏ ومتی يزع عا هو فيه 
إل ما يشمن صسلاح أمته وقد رأله لا بكفيه أن قف من شكياتها موقا 
سلبيا يدعها قاعة بغير علاج » بل يتوعدها بعزة تفره ووفرة عدهه » لم ینشی 
مشبره وان قمهددها بالسيف ؟ ۳۳ 
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وكذلك أسبحت الطبة مادة جديدة للنقمة على عبان وزيادة الحقد عليه 
من حيث أرادها وسيلة للقمع . وراحت الأيام تنحاب عن فورات التضی فى 
أحاء الدولة. ونشط انسیا وأصحابه فتکانبوا فا ينهم وراء الحدود والتخوم. 
وحضوا على الفتنة . ودعوا ای يشا اقوى ااناهضة لهذا اک » وشوا بذور 
دعوم المدامة ین تبميم ودن ل سم على السواء . قفد أسبحوا فى الميون 
کاها دعاه ی بلوغ هسدف عام * واستملوا یس الداس من الاح خلية يم 
حتى جماوهم بۇمنون بأن لا معوى مم عن الخلاص منه . 

ثم ارتدت الأنباء إلى الدينة بعد حين حمل ما اوك أن ينعقد عليه 

رأى آهل الامصار ۰ وشعر جيران رسول الله بشبح الحطر يهم أن يحم على 

فلب الدولة ثم لا بنهض عا إلا هن شر . ووسمهم و أن التردد هو 
الآفة » وأن البلية فى تراخى خليئتهم دون محامهة : الأمور بالحزم الواجب + 
فأقبلت عليه طائفة منهم كانت لا تزال ترى أن فى الوقت بقية للاصسلاح 
شالت له : 

يا أمير الومنین . . أيأتيك عن النا س الذى يأتينا .. ؟ 

فأجاءهم بلسان الفافل عن الشر الحاصل : 

لا والله .. ما جاءنى إلا السلامة ٠‏ 

فلا أخيروه » وتبين ما عسی أن يتمخض عنه الأمر * التفت إلمهم قلقاً » 
وقال : 

= انم شركاق ؛ وشپود الؤمنين فأشيروا على 9 

ثم حمل بالمشووة» فأتقذ إلىالبلاد رسلا يستطلمون له الأخبار ويستكهون 
مق الأحوال عن كثب + بت إلى الكوفة محمد بن مسامة » وإلى البصرة 

أسامة إن زد »وال الشام عبد الله بن مر » و إلى مسر عمار بن ياسر + وبعث 
غيرهم أيضاً إلى غيرها من‌البلدان بقاباون الحسكام و حادئون الخاسة ويخالطون 
المامة » لملهم يستطيعون الوقوف على أسباب هذه القورة الوشيكة الوقوع ۰ 
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قفن عجب أن يعود الفلدمة الأول ونعود ایض بقية الرسل فييدو أن ليس 
فى وفاضهم ثی* مع ما سبق من ظهور تذمر الناس وعيمهم على الخليفة فى كل 
مكان » وأن يلتقوا بمیان بعد عودمهم لم ینبشوا ال السحد يبلغون من حضر ثم 
من أعل المدينة "كأعا کانوا يتكلمون باسان واحد .2 قالوا: 

أب الناس : ما كرتا شيئا » ولا نكر أعلام الملين ولا عواموم؛ 
فالامر 1 مر اسان + و مراوم يقسطون بيهم » ویقومون علموم ۰۰ 98 

آفکان هذا حا رأى الشموب التی أسخطها حك عیان » آم کان رأى 
الولاة > +؟أم هی با ترى سياسة مقررة ٠‏ ۰ آم هیخطة حلمم علا املينة 
أرادثم مها على حفظ ما استخلصوه فی‌طی الكتان حتى لابطمع فيه أهلالدينة 
ولا يكون تذمر الناس بتلك الأمصار إغراء ع لاء با لتدمر ۰ ٠۰‏ هل أراد 
أمير المؤمئين من سکوتمم أن يوسم لنفسه یی !۱ التفشكير عساه يستطيع فد پر 
الأمر فى حو هادىيء قبل أن تقض عليه مقر لاف ۰ ؟ قد يويد هدا أن 
رسله أولقتك لیسوا بدوی غفلة أو يعوزهم التبصر وفنهم مشل ان مسلة الذى 
کان ۸ ثقة لعمر ورقیبا على ولاته » ببشه إلى القطر الشا کی فیستقصی ثم یأتیه 
من بعد بنتيجة البحث التى سببىء لاخليفة وضع آمر فى تصابه الصیحیح . 

من عحب أن یمود ذلك الرقیب فیعلن کرفاقه على اللا أنه لا إنكار على 
عهان » ولا شکوی من أمير » ولا مظلمة يود الشمب لو تمس لما عدالة . ون 
تد ہی رحلته بثير ما بدأها به ۰۰۰ فلقد خرج من الدينة وهو علم يما 
اسطخب ف تفوس أهل الأمصاد مر السخط على خليقمیم وطسیم فيه . 
وغادرها وكانت إلى قلیل مسوحاً من مسارح ذلكالتذمر الذى ثم لأ قطار الدولة. 
آفن خالط الئاس غا برتعنه شكايامهمالتى كانت تا 4£ ة أمام بصره كالأعلام وهر 
عمپم سید ۰۰ 1 

.ا لأديب أن الإخاء كن میاستمترة وش ان أو شا يبا مروان وان 
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لنخنی على عين غر بر فضسلا عن عليم خبیر . ول سكن النذر ۱ الخطر: ۶ محاجة إلى 
استکناه أو غوص فى أغوار النفوس الساخطة عل عبان وعهده فى آن ۰۰۰ 
ولكنبا وسيلة س فيا يبدو س أريد با بث السكينة فى حاضرة الدولة 
سی أن يستطيع الخايفة أن يحزم آمره . ولملها خطة حيدة . وامل القاعين 
یل الاس آحستوا إذأعانوا فى الدينة رضاء الرعية » سوا أكان إعلاتهم 
هذا تقريراً لحقيقة حادثة أم وسيلة لال مرجوة . واسکن رجلا ا 
أفسد علیمم هذا التدبير أو م فى اراقع ان أفدوه ٠‏ فقد تخلف مار عن 
أححابه » وطال غيابه عوطن محثه حتى طن أنه اغتيل ومكث طويلا صر 
لا يعرفون مصيره ولا يسمعون عله . ثم ثم جا من ابن أبى سر ح‌والپا 
خطاب قول فيه : 
« , . إن مارا قد اساله قوم انقطموا إليه » منهم عبد الله بن 
السوداء . . . 6 
ول ف الساسة النباً بل أشاعوه . وکان إلقاؤه على هيئته هذه مغريا 
للناس بالاتقسام ماه ابن یاسر إلى فرقتين . واحدة سارت وظنون رجال 
بالدينة فى درب واحد قرمت الرجل بالكيد لمان » وأخرى كانت 
تما للسحانى الجليل قدره » وهر بفضله » وتعد به عن مواطن الظنة 
والشيبات ؛ فآ منت أنه مال إلى حق ول مجنح لباطل 
وق الق لقد بدا من بعد أن أخرى العلا تين هى راجحة الرأى . 
فالرجل وغىء الإسلام » حرى به آلا تسهويه ضلالة . وهو أيضاً دائم 
الإخلاص لدینه » قوى الشعور بواجيه نحو أمته » شديد اطشية لله . . إنه 
نفس عار الذى الس أدراع الحديد وطوح به عل رمضاء مک عسى أن 
یفتدوه عن المقيدة التى دان مها أو یبیمپم مبدأه بسلامة حياته فا الوت 
على أن يفقدوه . . ولو أن عمان ل يعرف له تنلیبه ضميرء على کل شهوة شا 
أرسله أو وثق به » ولكنه آمن بإخلاسه للهدف العام الذى پرومونه 
جيماً وهو صلاح الأمة قم يتوان عن پمثه . بل غاب فى نفسه ما يمرفه من 
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آمانة اارجل علىما كان پینهما من عداوة قدعة . 
فإذاكان عار قد اجتمع بابن سب أو بض أصحابه فلفیر تأبيدتم كان 


اجماعه . ولغير الاتفاق و لیام عل الميج الذى یتبمونه إزاء الخليفة » لآن الحيانة 
ليست من خلق الرجل . ولكنه بنير شك اجتمع مهم ليتعرف | راءهم فى 
الشيخ » وليمل أسباب انتقاضهم عليه » ولیلببن عن كشب مدى النشاط الذى 
تبذله طائفة من الشمب هی فى الوالع أشد القوى العادية امان » وهو بهذا 
يبدو خلصاً لرسالته عام الإخلاص عاملا جيده ی تأدیبپا خير أداء » باذلا 
ما وسعه لاستکال آوجه بحثه . وهو إلى هذا رجل كانت له نظرة مخالقة فى 
أعال الخليفة » لا تمرف مطلقا التعسب له أو مداهنته » فوسمه أن يسير فى 
الطريق الصتحيح الذى لا بد أن يؤدى إلى إماز الواجب الذى وكله إليه 
الأمير . . لم هو عيزه هن هکفیل س وقد عل الداء ‏ بان بعرف مکانه . 
ولو أنه كان صنيعة لابن سبأ لفلل مستخفیا عصر حتى يقدم مم الوفود التى 
أودت بالشیخ . ولكنه ما لبث أن عاد إلىالدينة يسفر عن رأ يهو يدعو للاصلاح 
علانية كغيره من ذوى القيرة على الدولة والإسلام . 

أجل بدا بلا شك رجحان رأى الذين لم يأخذو! مخطاب ابن ی سر ح على 
وجه . ووضح للناس بالدينة أن شکوی |خوانهم بالبادان الأخرى جديرة 
بالتسف . بل وضم هذا أيشاً لمیان وأعوانه بعد أن طالت مداورمهم للا مور 
وهال آخذها بالحزم الواجب » فكان أن بمت إلى الأمصار کباب يقول فيه : 

« ...ألا لا يرفع على شىء ولا على أحد من عالى إلا أعطيته . ولیس لى 
ولعيالى حق قبل الرعية إلا متروك شم . . لقد رفع إل أهل الدينة أن أقراما 
يشتمون وأقواميضربون . فن ادعى شيقاً من ذلكفليواف الوسم فليأخذ بحقه 
حيث کان » منی أو من عای .٠‏ » 

وأردف عبان کتابه‌بدهوة إلى آمراء الأمصار حشیم على السارعة للاجماع 
بساهم أن بقولوا ویقول فیمم أين یکون الخير . 


۱ 


و بمد أن عرفوا ف الاجماع : 
.ام وزرای الى ونصاحی وأهل لقتی . وقد صنم الناس ما قد رأيتم » 
وی إلى أن أعزل عالی » وان أدج عن بجبع ما یکرهون ال ماحبون » 
فاجهدوا رای واشیروا عل . 

ی حل ای مالک فيه أولئك المال إذ سمعوا أن عزلمم من 
ولابهم كان أول مطاب اب لرعاياهي ؟ ٠‏ . وبأى أفواع الشورة كان الواحد منهم 
حقيقاً بأن ينصح الخليفة ؟ . . فى لحظة ذ کروا رسل عمّان إليهم فوسعهم أن 
يسارعوا با لواب الذى ينطوى على معنى واحد وان اختلف بیانه : 

« يا أمير المؤمئين . . ألم تبث ؟. . مرجم إليك الخير عنالقوم ؟ . 
ألم پر جموا وم یشافیهم أحد بثی+ ؟ . لاوما تقو . وما هی 5 
اذاعة لامعل الأخذ بپا » ولاالاشهاء إليبا . » 

واستطاعوا أن ينفضوا بذ مه سيف الإرهاب . 

- فأشيروا على . 

قال له عبد الله بن عامر + 

س رألى لك يا أمير اأؤمنين أنتأمرهر مجهاديشنلهم عنك ؛ وأن تجمرهم 
فى النازی حتى يذلوا لك » فلا يكون هم أحدهم إلا تقس . 

فأصدق بها مشورة من مارب ! . 

وقال سعيد بن العاص : 

س احسم عنك الداء » واقطم الذى تخاف » واعمل رأ تعب . 

س وما هو ؟ 

-- إن لكل قوم قادة متى مهلك یتفرقوا ولا جتمع لهم آمر . 
كأن قد ذ کر تيك الضحة التى أثارها عليه الأشتر وصحبه من غلاة 
الوطنيين !. . 
وقال معاوية : 


۱۴ 


أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عالك عن الكفاية لا قبلهم وأنا 
ضامن لك ما قبل ۱ 

وإنه لرأى الرجل بری نفسه فى عافية فلا يعنيه أن يبحث فيا یکفل 
المافية لسواء ! . ۱ 

وقال این أف سرح : 

-- ان الناس أهل طمع » فأعطیم من هذا الال تمطلف قاوبهم عليك : 

ومن أولى بالاعتراف بسيادة الال على النقوس من هذا الشير الدی منحه 
عثان ذات يوم مس أفريقية ؟.. 

كذلك تكلم کل أمير بشحوء. . . ولکن الخليفة ل جزم برأى ؛ وم 
يقطم بأمر » بل ألتى عينه إلى ناحية فى الج . . ها هنا رجل صامت » ۸ ينطق 
إلى الآن بكامة » قد ثبت يصره فى العشرين واحداً بمد واحد » ولكن أذنه 
كانت غائبة عنه ۰ ۰ طرال الوقت كان لابكاد أن يغر غ دجل محهم من رأيه 
حتى يسارع هذا السامت فيرهف سمعه لا يمج خارج الکان ٠‏ ۰۰ إن الجدل 
لا ينى يأتيه مشوشامضطر با لاتكاد حروفه أن تبين » ولكنه واضح‌الدلال ۰ ٠‏ 
هذه الجوع الزدخرة من الشعب كانت هی الأخرى فى شبه حلسة س عام 
کال أمرها من هؤلاء الولاة ! ولكن مما يضنيها » والقلق على مسيرها 
یلا" قلوبها خشهة لانهاشکت » وج أسباب شکواها ؛ ثم تقدمت بقضيمها 
إلى حکام هم الخصوم ٠ ٠‏ 

طوال الوفت كان ذلك الرجل معنياً بالجاهير الزهخرة فى الخار ج » 
یکاد أن يسمع مناقشاتها وان ۸ يسله کلام » وأن يعرف آراه‌ها الحافية فى 
أوانقك اشکام ٠‏ وكان ذهنه افیا وان ازدحت به الخواطر » وقله هادم 
ايها فى قراره لا يكاد أن یلپ به الخوف ۰ بل لمل فه قد راح يتلون 
بأطياف بسمة بين فينة وفينة » صفراء فیپا ثعاتة ۰۰ إنه ليس أميراً كبولاء ۰ 
لم يمد أميراً سد أن حاء عمّان ٠‏ ولکن لحظته حانت أخيراً ٠‏ وجاء الوقت 
الذى سعى فيه الخلهنة إليه ليسْهدى به بعد أن أطبقت عليه ثراك 


۱۳ 


الأحداث . آفآن له أن يقسو على واتره م صفح عنه 5 

بل هو رجل لا يستحيب للعواطف إلا عقدار ما تشبع ارة تفسه . القد 
عنده بحساب » والحب مساب والنصح أيضا محساب . وهو ف كل زمان 
ومكان لا يذل مسا إلا القدر الذى يضمن له ادخ و وعنه الأسران 

وأتاه صوت الليمة الواهن کانه من قرار سحيق 

س وأنت با ابن الناص . . . ما رأيك ؟ . 

فالتفت الهه وما زالت تسسپوی سممه ضحة الماهير ؛ وقال بلهحة فیها 
الحقد » وفیپا امین » وفیها الشمانة : 

سس آری أنك ر کیت الناس عا یکرهون » فاعترم إن تعتدل . فان أييت 
فاعتزم أن تعتزل . . إن آیت فاعتزم عم وامض قدماً : 

باه ل مخف الرئة اسکریپة فى حديته عن مسمع مان : قصاح به : 

س مالك قل فروك ! . . أهذا اد منك ؟ . 

فل يحب . بل ترك أذنه ثانية تنس بالأصداء النبمثة عن أصوات الصاخبين 
فى الخار ج . وهو الان قد أشبع حقده وتار لنفسه من الشيخ الى حاه عن 
مصر وأذهب عنه جاه ا منصب . ف ظنه آنا دولة أوشكت أن تدوك وعهد 
قاربت سه الأفول > ثميأى على أ ره آخر يستند إلى أعضاد هذا الشمب الذار. 
ولقد قال كلته فى صاحب المهد واستطاع أن یسوقپا فى الثوب ای لا بد 
سيروق الجهور . وان يلبث إلا قليلاحتى يتسامع الناس فيكون هو عندم 
ارجل الذى لوح بقبضة يده فى وجوه الطناة ! 

ولكنه ابن النابنة ! . وليس هو بابن أمه إن لم يلك فى عينه الأمر ثم 
لك فى يساره نقيضه ! . . ليس هو إذن پممرو ذى الوجمسین إن ل يرامن 
فى آن واحد عل جوادين » لا یملم على التحقيق ايهما انلاسر فى السباق 
والکنه يمام أن واد منهما مكتوب له التفوق ف لجاية الشوط بکل 
تا کید 

اذالك ل بزابل مجاسه . وظل ماتا لا بريم . فلا أن انفض جمع الأمراء 


۱۹ 


وبق هو وحده می‌دونهم » تقدم خی ثابثة لا تمرف الاستحياء فأظهر الو لا 
لمان وقال فى انکسار : 

« يا مير الومتین . والله لأنت أعى من ذلك . ولكنى علمت أن بالباب 
قوماً قد علموا أنك جمعنا لنشير عليك . وسيبلغ ١‏ الناس قول کل وجل منا » 
فأردت أن يبلغهم قول فیثقوا لى قألود إليك خيراً أو آدفم عنك شرا » 

فان هی إلا مراءاة جبلت علیبا طبیمته ولن يلبث أن يبتسكها لسانه إذا 
تواترت الأيام . 


۳۱ 


فشل مؤتمر المال . فلم يسفر عن حقيق رغبات الناس . لا ولا آولاها 
وبق الولاء على أقالهيم وقد أعاد تثبيتهم فيها عمان . 

ونظر الناس فا بعد بالأمصار إلى نتأيجم الاجماع فهالمم ما انطوت عليه . 
إمهم ثانية قد ارتدوأ لاقيله . ووقفوا شاخسين إلى لى موک الزمن السیار » 
وجنحت حيائهم العامة إلى زاوية من امود . لكا'نه عيثاً كان جهپادم طوال 
تلك الأغوام وسم الدائب إلى نوع خر من المیش الانسایی الذى تظله 
الكراية . لكان عمانؤقد نقضت مشكلاتهم أمامه آ تر أن بلقاها بز كتفي .. 

أفهم عند أمير المؤمنين بهذا الحد من الموان؟ . 

بل أهون شأناً عل نفسه دجم بالأمس » وأتفسه من أن يوسع مع م ف 
الإصلاح النشود » فقد کذینپم آنا مده ارات وخاتهم بتابا أثثقة 
لتی آودعوها اتلليفة دا ای دعونه للقی ام عونم الج بت قبل 
دعوته الأمراء س فانوا أن تمس الا نصاف آذنت بذو غ > أو ههكذا 
حسب الأ كرون » ولکنيم بعد قليل أصبحوا فرأواعماهم بنهيأون لحيل » 
فلم تمد هناك حاجة إلى إسراعبم بشكاواهم إلى الخليفة . . کانوا آمام كتابه 
لمم فرقتين . واحسدة أحسنت الظن فآمنتٍ أن دعوة الأمراء لن تليث حى 


١١ 


تسفر عن خير » وأخرى ملكا الاسترابة فأيئنت أن عمان الذى اتقاد داعاً 
لماله على الإمد لن يسمع من وفود المتذمرين وأو لك المال بمحیطون به کالسور » 
وهده وتلك آ روا أن بنتظروا النتا ج الى سلبدو غب الاجماع : 

ولکنهم جيعاً آفنهم النتاج وهام ما انطوت عليه ۰ فلم يكن يها منی 
الاصلاح ولمتبق با کان کا كان ؛ ولكنها أتحدرت يحالم إلى اسوا من سوء + 
ومن عحب أن يأخذ الشیخ برأى ابن مر المحارب فیأمر بتحمیر الناس فى 
البموث ثم لا يلق باله إلى رأى ابن ای سرح بتأليف قلومهم بالأموال ۰۰۰ 
أفنسى الصفة الاققصادية التى كانت عليبا شموبه ؟۰ آغاب عن خاطرها نه مامن 
الانتقاض على حكه أثارها شىء غير الفوارق الاجتاعية بين الطبقات التى 
نشأت مرة من التفرقة فى التقسم ؛ وثانية من كيل المبات لطائفة دو نالآخرين» 
وأخرى من ححز الىء عن بعض الستحتین » ومع ذلك فان الشيخ بمد انهاء 
الاجماع قد أمر ولانه بتتحر م الاعطیات على الناس لیطیموا ويحتاجوا إليه ۰ ٠‏ 
إنها إذن سياسة حسم الداء بالداء ۰۰ نها الحطة التى تفتق عنما ذهنه وأذهان 
مشيريه الدهاة الذین كان هسدفهم الإيقاء ص صوالج السلطة ى أيدمهم بأى 
وسيلة وان کات إذلال الشعب ااثاثر على الفقر ؛ بالفقر وبالحرمان 8 

هذه حرب جدیدةشنها علیهم عمان. ليس آدانبا السلاح ٠‏ ولا التخویف 
بمزة الثفر ووفرة الأتباع ٠‏ ولا الارهاب بشدة المقاب وقسوة المذاب ۰۰ 
ولكنها حرب عدنها الادة »كان شا مثل طم الر فى أقواه الناس ۰۰ 
جا نحة شنا الشيخ ص الأرزاق ٠‏ 

ولكها فدات كا فشلت من قبل وسائل عمان ول يكتب لها النجاح ٠‏ + 
فلقد أساء بها الخليفة كمادته اختيار الدواء النی يسلم للداء ٠‏ وكأتى 
بالكوفة غب انتشاض بوغره قد احتمعت کلپا عسجدها حتی ضاق > 
وتذاكر الناس شأنمهم قلقين ٠ ٠‏ كال بيأسهم من إنصاف الشيخ يلغ متنهاه 


۱۹ 


ذلك اليوم من آیام ام وقد عاد إليهم الأشتر من الدينة محدثهم عا كان ۰ 

وم يكن هناك عقل يكام » بل الماطفة هى التى ملكت توامی الحديث » 
والقنوط البالغ هوالذی ح رلك أقدامالناس ۰ وكانوا جیما أشبه بقاطع أجة خلت 

کنانته من السهام ثم بصر بلیت هاج يسد عليه منافذ النحاة » فا آسر ع أن 

امتدت يده بقوسه‌یدفم مها عن نقسه وهو يعلم آنها فى الاغلب قليلة الغناء ۰ 

ولکن أهل الكوفة كان بح رکپم اليأس ٠‏ فقد غلبوا على آمرهم أخيراً 
وضاعت عبثاً أعوام وشپور لضوها فى الماد ٠‏ وأدعى من هذا كله أن قم 
فى عتا قد ذهبت هی الأخرى هباء ٠‏ فلم ببق عة آمل فى اصلاحه وتغييره 
طريقه القدیم ۰ ول يعد م معدى عن العمل لأقسمم بأتفسهم ؛ وأخذ حقهم 
بأيدمهم من غصبوه ° 

وكذلك رفموا القوس يذودون مها وان عذوها توشك أن تكون قليلة 
الغناء ٠‏ وانطلقت جوعهم الثائرة تبارح السجد كايا عاسفة ۰ حسب الناس 
أن شت عممان عليهم سعيداً واليه ليلكوا القدرة على العرد .. وراحث 
الأفواج تنطلق إلى خارج البلدة ویتضم إليها الأنصار من هنا ومن هناك ۰ 
وراحت أيضا تندت فيهم طوائف من أحماب ابن سبأ دعاة الفتنة يصبون 
الزيت على النار » ٠‏ وخرجوا جيماً إلى الجرعة بترب القادسية وقد تزودوا 
بالسلاسء ۰ 

وقال لمم الأشثر مالك بن الحرث وقد تحال وجبه بالثبار » وهو 
متقلد سيفه : 

« والله لایدخلها علينا ماحلتا سیوفتا ! » 

وأقبل أخيراً سمید ۰ وعجب للقوم وقد سدوا دوه الطریق إلى الكوفة + 
فاما علم منهم ما آجموا ازآی عایه وقف هنيبة ینقل فيهم بر ء » ثم قال باسیا 
پنیر 1 کتراث وى صوته رنین ترفع وسخرية : 


عا کان يكنيى أن تيمتوا إلى أمير المؤمنين رجلا وتضعوا لى رجلا! ۰ ۰ 


ارذگ 


وهل خر ج الألف إلى رجل واحد وهم عقول . 

وانثنى عم يقطع الدرب صوب الدينة . 

با ری كيف تقبل عمان هذا المصیان ؟ . . فى لحظة واحدة نی ما كان قد 
اصطنم لنفسه من البطش وارتد ثانية کنهده لينا فاية اللين » متخاذلا أشد 
التخاذل » ضعيقاً مسر فا فى ضمقه . وسمه أن مخفض رأسه لثوار الكوفة كأما 
بيقر هم محقم فى المرد 8 . ولكنه بهذ! قد هون أمره على | الناس قبل أن مبون 
عندثم آمرسمود » وراحت هیعته لقلا يكاد أن حتفل ببارجل واحد » وزادت 
الحرأة عليه فيا وراء البلدة حين سری نبأ الحادث حتی أوشك أن یکون نذراً 
بإنقضاء سلطانه » وم يكن عحبا أن اڻيه من بعد تب عن حادت مماثل یقع 
بتاحية أخرى من آقالم الدولة » وأن يخلع قوم طاعته هتا أو مخلمها غير م 
هناك » فقد عل الناس أن يعصوه وأغرام بعصيانه وم الآن لايعرفون له حقا 
علمهم ولا رقاءة ولا قليلا من ٠‏ سيادة تردثم إل مر ركز التابع من المتسوع > 
بل أصبحوا سادة آنفسپم » آمرم فى يدهم وش إليهم » لا يقرون لمثله 
سلطان » ولیس بدعاً أن يصبح السك .من يمد فوضى تسزه شراذم المو ار 
حينا تشاء . 

آما المدينة ققد استقبلت موعر المال بأمل وودعتد علل » بل أوشكت 
أن يسودها توجس وقلق » وهی تلتی ببصرها من خلال آماله إلى الستقبل 
القریب . لم يسفر الاس عن شىء بهدی» مخاوفهم » أو بره عم خشیتهم 
على مصيرحم فى ظلال هذا الح » > بل هو ألق ححاا كثيفاً بين الم وبين 
حكامه » وأيقن بده كلا الفريقين أن عزته فى هدم آخیه . 

أجل ؛ مسحت هكذا الال ؛ وما أصب 1 مرا یفتظر أن تصيب قصّيته 
العدالة اذى حسمه . وما أحسب عاملا من مسال عمّان يستطيع أن م 
أن غلبة الشب عليه وء زله من متصبه هو نصر له لاه نصر لشميه ۰ ۰ 
لذلك بات الناس بعد اننهاء الؤعر بإقرار الولاة على فاليم يكادون أن 
ینقضوا الأ کف من إمسلاح الحال » وعادوا يسيرون ثانية فى دائرة التيه . 


هاا 


ولکن لحة من أمل خطفت أمام الأبصار فى الأفق کانپا خط البرق » 
ققد دعا الخليفة إليه أصحاب رسول الله لیام الشورة » سب الئاس أنه 
لقاء لایتمخض إلا عن خير » وتلبئوا بنتظرون راجين » والتأم ابجع يسمد 
وطلحة والزبير وطائفة أخرى من الهاجرين » وکان الوقت قد أذن بدخول 
الأصيل » ومسجد النى أوشك أن يفرغ من الجوع بعد صلاة المصر حتى لم 
يبق فيه غير نفر قليل . وكان على فى تاحية منه ؛ إلى جواره این عباس بحدثه 
حين آقبل رسول من لدن عثان يدعرء ٠ ٠‏ 

والتفت آبو الحسن إلى أن مه : 

« ۸ تراه دعانى يا عبد الله ۰ ۰ ألا تفطاق مى ؟ 4 . 

ودخلا حيث اجتمم الصحب بأميرهم . فا إن استقر بهم مكانهم حتى وقف 
حثيان فقال : 

« إن ابن مى معاوية هذا کان غائباً هنک وعن ما نلم می وما عائية 
عليه وما عاتبتمونى فيه .. وقد سألی أن يكلم » وأن یکلمه مشک من أراد. .». 
فأدار سعد پصره هنيهة فى الحضور کالستنکر . إن هذا الشيخ لا يى 
يتخذ من آله أستاراً يختنى خلفها و حتحب با عن قومه . ولو أنه آثر أن 
يلقى الناس بنفسه لكان خيراً له.. . 

وقال له سمد وهو لا يدارى هته ضیته بهذا الأسلوب من التفكير : 

س وما صى أن يقال ماوية أو بقول إلا ماقلت أو فيل لك ؟ 

- عل ذالم يتكلم . 

وآشار لصاحبه فوتف بیمهم . فاذا يا ترى أغراء باتباع تلت الليجة 
المعادية حيال اولثك الناس ؟. - إن معاوية بير شك رجل فيه عذر » 
وفيه عناية بسلامته وسلامة آماره كفيلة بأن ترده حريصاً على الاس 
رشاء هذا التفر من أعوان رسول الله - هذه البقية الباقية من آهل 
الشورى الذين لنتلبث الحلافة أن تأنى أحدثم طواعية فلا يأمن أمير الشام 
بمدها آن یبقي له آمره . ولكنه مع ذلك تکام . وعنف فى خطابه ایام 


۱۹۹ 


إلى حد كان حمل مه ممی الشحدی لحم وارغیة فى إثارة غضبهم ۰ ٠‏ بل لقيد بل 
0 من اسبپانته بأقذارهم أن لف حدیته بال اوعيد واللهديد فقال : 
,. . إن وراءک من إن دفعتموه الوم اد متم » ومن إن نمام انی 
آنم فاعلوه دنسم اشد من رکتکر و وأعد من سم » عم استن علیک بسنت 
ورأى أن دم الباق ليس عمتنم بعد دم الماضى . 
إن هذا إلا صلف آغر نه به نفسه » واعزاز بقدره وسطوه عند الخليفة 
وفى ولایته البعيدة التى اشتری تفوس آهلما عاله و بشره من الأساليب الى 
يستجيب لما الشعف البشرى وضع لإغرائها الجتاح ولک علا أى أن 
بقرء على ادلاله ناح + يتلم عليه یت : 
س كا نك ريد تفساث با ابن اللخناء ؟ . . لست هنالك ! 
فأحابه معاوية بلهجة العاتب : 
-- مهالا عن بنت عمك » فليست بشر نسائك , 
لم واج يتمم لدم حدیت المهديد : 

. إعا ينظر التايعون إل ىالسابقين » والبلدان إلى البلدين . فان استقاموا 
اسا . وأيم الله لن صفقت ت إحدی الیدیر ن على الأخرى لا يقوم السابقون 
للتا ببين ولا البلدان لابلدان . وليساين أمركم . ولونقلن اللك من بين اظمركم . 
5 انم ی الفاس إلا كالشامة السوداء فى الور الأبيض . ولقد دایتک نشبم 
فى الطمن على خلیفتک و . وسفيتم أحلامک . . آلا فالصب. على 


يعض الکروه خر من حمله كله . 
فأی آثر ترکه هذا الرجل و دور ساسسيه ؟ 6 » ولأى الثايات ری 


من وراء خويفهم بيطشه ؟ 4 ويأى حن نصب من نفسه حاميا للخلينة 

وأولى بمشان أن یکون هو حامی الولاة ؟ » » وهل كانت یاثری نبوءة خالصة 

ا مما صاحب الشام حين تحدث لهم عن نقل لك من مدينة ازسول ؟ . 
أحسيه كان جاداً فى کل ماقال » يمنيه إلى آخر حرف من حروف كلاه » 


۱۳۰ 


فر یلق حدینه می بتر روية أو لغير غاية . ول يثر فسهم حفائظمم الا وقد دير 
آمره آو أيقن أ نه پستطیم ند یره ٠‏ ولم يطف بوعیده عليهم إلا وهو عام بقدر به 
على انقاذه ٠‏ 

أما الوعيد فلم تكن هذه أول الکلات التى نضحت به بل سبق به ذات 
يوم لسانه وقد لعى بالدينة عمار بن ياسر وقال له بلهجة اد الصارم : 

٠١ «‏ إن بالشام مائة ألف فارس » كل يأخذ العطاء مع مثلهم من أبنائهم 
وعبدانهم » لا یمرفون عليا ولا قرابته » ولا مارا ولا سابقته » ولا ازير 
ولا صحايته 4 ٠‏ 

وداح يردد أنباء سحب رسول ألله بر نة تعريض لم | تثى إلى أسلوب 
الإرهاب : 

« فإياك يا عار أن تقع غداً فى فتنة تنح » فيقال هذا قاتل عان وهذا 
قاتل على» ٠‏ 

فکا نه مهذا قد علم أنه حة حقيق بأن يعتمد على قوة جنده إن دعت الال ٠‏ 
إنه على أى حال رجل كبير الأطإع » قد دأب خلال الأعوام المشرين التى 
قام فا بسک الشام على أن يوطد مها آمره » ویثیت أقدامه » و یتخذ حيال 
أهليها کل ما هو کنیل بأن يجملهم آطوع إليه من بنانه ٠‏ وهو قبل هذا 
له عندهم نقوذ | کتسبه من تلك الصلة القدعة التى نشأت على يدى أمية جده 
ين اء عاشم إلى الشام فراح يؤاف الأقوام سسا حوله لیکونو له عدة 
على عمه + وهو يد قد خلت عل ارت أخاه يزيد ن آل سفيان الذى 
كان عاملا لای بكر وعمر * ومند تلك الاحظة وهو قائم عل لى أمورهاء يتبدل 
الولاء والمال ی الأقاليم حوله وسلطانه عليها ثایت » ومكانته بيبا وطيدة 
لا تعصف بها غير السپاسة ٠‏ فلا أن ولى عثان أضاف إلى قو به قوی جديدة 
بأن خم إليها بشع ولايات جعت له حك الشام بأقالمها الختلفة - وأصبح 
معاوية بكل هذا عتاز على أقرانه من الولاة ٠‏ فلم تكن له كلهم سا 


الولاية بقدر ما توأفرت ف لمارنه صفات اللك المتوارث النى دان له 


۱ 


دهراً يوشك أن یبلغ مثل عر الاسلام فى أرض الشام . 

عا الرجل رسوخ قدمیه بأرضه هذه فوسمه أن بزهی ویقول لیس رده 
عن زهوه واعتدا:ه بتوته استحیاء واجب عليه حو خبرة مب رسول الله » 
ولا أقدار لحم كفيلة بأن ترفمهم فى عينه كا دفعتهم فى عيون بقية الئاس » 
وسى ف تك الساعة أنهم أ کرم على النفوس من أن يتنا وهم عثل نهدیده ۰ 

وان صاحبه کان هر الأول بالعتاب واللامة ما دام لم برع خلافته حق رعاية» 

ول برع كذلك حق شعبة حتى حق أن ميل عنه القلوب 0 

.أما كان معاوية إذن بشق طريقه بأقدام الو ثق » وبدنى صرح مستقهله 
ااسیاسی وهو جد علم باه وطيسد الا . ما أحسية إلا قد آمن ۾ أن 
أزمة هيان سوف لا تنحلى عن خير ... وما أظنه إلا استشم شف تا بها الحتومة 
ومر لدی ل یل وهو يبيد هلها ل يدخلها بده راه ف املاع 
إذ ذاك أن برخی لأطاعه المنان » وأن يتركها تساق آمامه إلى أقصى الحدود . 
والرجل الطموح لا ينى يرق فى سل غلاته بلا انمها* ۱ . وكان صاحب الشام 
ذلك الرجل . وكان كذلك حريصاً كيد التديير قبل اختياره الطريق الى تبلنه 
هدفه » ولقد در لنفسه » ودر له أيضا حسن حظه من قبل حتی اجتمعت 
ی کنه ناحية من الدولة الإسلامية وسيعة » لا تكاد تنطق قبل أن يشير » 
أفئن مد بصره إلى بهید أفيكون عليه ة جناح ؟ . 


بل ليس عليه من جعاح بعد أن نهیأت له قوی من رجال ومال تؤيد 
طموحه ٠‏ وبید أن توفرت ادیه أسباب النجاح فى الحالة الخلقية التى أصبح 
الناس عامها فى ذلك الحين وقد غلب فمهم سلطان الادة عل قوة لوح »وکا 
هو خير من يعمل على تغليب ذاك السلطان . وبعد أن ألف السيادة أعواما 
س بنفسه و بأهله - كانت أطول من مر هذه الدولة ای دس طموحه » 
شا من شك وهذه حاله أن يعمل قدر طانته على أن يسود الأمة الإسلامية 
كلها فلا يكاد. س أنه يعمل لا کثر من توسيع رقمة الأرض التى دانت 


يفف 


له بم دويلة ہن هن بها ودديلة من مد : 

عثل هذا المناد التفسی الذى استشعره الرجل من وراء ميزاته استطاع 
ادن أن يلق بقية صب محمد » وأن ن میم » 0 وعيده . 
اما كلاته عن تقل اللك من بين اظهره فاملها لم تسكن نبوءة ؛ واملها أيضاً 
لم تسكن كلها تهديداً ساقه ليرهب سامعيه ۰۰ . هی فى الق كانت أقرب إل 
المهيد منها إلى التهديد ‏ القدمة التى إن تابث حتى تتكشف تتائجبا ما قليل. 

ما كاد ألا يبت لماوية بالمديفة مقام حتى قال اعمان : 

« يا أمير الومنین .. اتطلق مبى إلى الشام قبل أن یچم علياك مر 
لا قبل لك به . قن امل الشام على الأ لم الوا 

فلم برض عمّان . ولسکن المر و بان رفع صاحبه فى 
عينيه » وربضعه مله موضع الشيور على الملافة » الأمين قبل غيره على سسلامة 
الشيخ . . وهو هکذا اقتراح قد تسکون له جدواه على عمّان لو قبله » واسکنه 
عقق الحدوى على معاوية فى حااتى الرفض والقبول .امن ريب فى أن ن نقل 
الحلافة الإسلامية إلى الشام خطوة لا ثانية لهأ إلا قابا إلى کف معاوية ‏ 
سواء عن وصية من الشيخ عند قرب حينه أم عن اختيار متروك إذ ذاك لأهل 
الشام قبل غيرها منالبلدان . أما وقد أى عمان أن یأخذ برأى ابن أنى سفيان» 
فقد کنی هذا أن سيق غيرء من ن الولاة فیددو حامیا غلینته » ویبدی 
الرشحين لاخلافة كاهم فى مظهر لا تطيب له نفس عنان . 

ومع ذلك فلم يبرح مكانه حتي استوئق لنفسه . كان حاذقا إلى المد الذى 
مله لا يكل تديير أعسم للظروف فدبره قبل أن ینادر الكان . . . عرض 
ف الیدء على عّان أن ده من لدنه ند يحميه ؛ فاما ألى استطرد فصور له 
الحطر المحيق به » ثم قال : 

- . . . فاجمل لى الطلب بدمك إن قتلت . 

سب هزم لل . 

فرج وكأنه ليس الرجل ۰ ۰ ٠‏ وص فى طریقه بالسجد على بضمة من 


۱۳ 


السحابة فمپم على وطلحة والز بير . وکان قد ارتدی ثیاب سفره و تفلد سینه » 
فاما لمم تریث برهة » وانکا على قوسه » ثم راح ثانية بحسذرم إن أصفوا 
إلى الدنيا وطلبوها بالتنالب أن یسلبوها ۰ ويدا فى هذه الرة ا كيس مته 
فى سايقتها فألبس وعيده ربا ناما من الرقة حتى كان کنهده مجمع إلى الشدة 
املف الحديث . وان ننهى كلامه لمم بن قال : 
. إفى قد خلفت فیس شيخاً » فاستوصوا به خی وكاتفوم . 

وت الأ ورب .ل يكن هو حقا نفس الرجل . ا دعر 
مهالة من ااسهادة » و بطیف من الرعحة حتی أوشك أن يظهر عا لم يكن فيه . . 

وقال على لمن حوله وبصره لم برتد عن هیکل الراحم الرحيم : 

« ...ما كنت أرى أن فى هذا خيراً . 

أفمنى أنه لبس لبوسا لا يوانم حاله ؟ ٠ ٠‏ من يدوى ٠‏ ۰ ولكن الزير 
بدا كن اسنهوته هيئة صاحب الشام وألقت فى قلبه شيا من المبة له » 
أنه أحاب : 

«لا والله ۰ ما كان قط أعظ, فى سدرك ولا فى صدورنا مته النداة۰۰» 


وانطلق مماوية ۰ ٠‏ کان حقاً غسيره من قبل ٠‏ على الأقل لاح همكذا 
فى عیی نفسه بمد عبی الزبير وعیی عمان . الط اع الى كانت نت تلم مامه 
داعاً عند حد الأفق کادت أن تلسپا آعلته الأن . . إنه برز إلى السف الأول 
بين صحب الحلينة وقام على رأسده . . وتقدم قريشاً كلها بعد أن جرح ولاء 
شيوخها لمان وفمبم أهل السابقة والشورى وخيرة الاجر ن . . وأصبح سيد 
أعساء الدولة و1 كترم غيرة على سلطان سيده وعلى سلامته . . ثم جع إلى هذا 
كله السبق على أهله جميماً وقد بات من پینهم المتفرد بولاية دم عمّان .. 

أجل إن الأطاع ان آوشکت أن تتة تتقبض علبها کناه ۰- وف طریقه 


نیز 


إلى الشام لمله استذ کر هذا وراح يميله فى ذهته . وانطلق به | ال رکب إلى مقر 
إمارته وهو جد سميد . وكا ألق عينه على بنلته حته وهی مب به استشعر 
الرضاء والطمأنينة . . ما كان ايحم أن تسیر الأموم عقل هذا الیسر وهذه 
السهولة » وما خن ٠‏ مطاتاً ادوع فادر دم شق أنه سيدخل المدينة حال ألم يغادرها 
يغير تلات الخال . لمل بحمه إذن أوشك أن يزغ » وان بعلو لامعا ی سا 
المحظوظ حتى يكسف غيره . لمل الزمن أخيرا شاء أن يسير سيره المرقوب 
وال يد الوه يده . لمل نبوءة ص دقنه > فکب كا علمه صادق 
التبوءات .- . ما کان آقرب هذه الذ کری منه » وما کان آحہہا إليه -- اه 
لن يقساها - ان يستطهع هذا ولو راض نفسه على النسیان » ولو مضت نا 
على قصپا أحقاب « وامپا لحديدة بدا ی ذهنه » ئانتة للا نكاد ترحه » 
تراوده فى كل لظة كلا التقت نظراته على بغلته الشهباء 

وانفرجت شفتاه عن رضا واطمتنان » وال رکب يسير » وم و کب أفكاره 
ایض يسير ٠‏ وكر ذهنه وثيداً إلى الذ کری المهيبة و إلى القصة الماطرة الى 
أصبحت الآن رفيقة سسفره ۰ وم يكن اليوم يبعيد ۰ إن هى إلا أيام قلائل 
تقضت على الماعة السميدة ة التى أطلستپا  ٠‏ وان هو إلا نفس النظر الذى 
حوطه الأن ٠.‏ ركب كال رکب » وقافلة كقافلة تضرب فى لمج الرمل » ورنة 
عاد ما صدی فى هدوء الصحراء ۰ ۰ كان إذ ذاك فى ركاب عمان العائد مهمأ 
إلى المدينة بعد الموسم حين رجز ذلك الحادى الحرى+ بسرت حون :7 

قد علدت ضوامر المطى ورات عوج الشی 
أن الأمسير ده على وف الزبير خاف رضى 
وطلحة الحاتى فا ول 

وانتفض معاوية . إن شيثاً خشناً كالشوك آوشك أن عس قلبه » ولفحة 
مسعرة كالتار مرت به . ولکن رجلا بال رکب آفاه عليه فى حة عين هدوءه > 
وأسبغ الطمأنينة حين هتف بالراجز فى نبرة رصيتة : 


«کذیت ۰۰1 ۰» 


۱ 
فاستد ار معاوية یلتفت الیه . هذا هو کب ٠‏ وهذه أصيية اتشير محوه . وهده 
كلانه الحادئة تنم الحديث : 


10 الأمير بعده صاحب الشمهباء ! 4 
فكأ عا كان لنطقه مث السحر » رفع السكف الشاك عن فلقاب وأ بعد عنه 
لسم الثار . . على الآثر تنيرت مين أب العام وأشرق وجي » والععمت عينه 


راضية فرحة وهو يلق بها فى جلال وهدوء عل الدابة ای ل مته . عل 
بغلته اأشمياء ! 


۲ 


عام انقضى أو أوشك وا لمال هىالحال . الشكوى باقية » والأمير سا كن » 
والشعب كاد أن محتويه الاضطراب . الشام وحده هو الثارق ف المدوء . 
وحا که وحده هو هو القرير ناعم البال وان أيقن أن سيده مجلس على بركان . 

والكوفة لم يقر قرارها بعد . امپا وان ن احتلبت بعض حقها عنوة وهنأت به » 
إلا ا آنها ظلت بضعة آشهرآخری تتوقم الزيد . هىحقاً نصبت عليها من ترضاه 
وزعت عا صلف اافتی القرشی سعيد بن الناص. ولكن هذا ليس كل 
ماصبت إليه . إن فى آمالما بقية تنتظر التحقوق . وف شرعة الساواة سطوراً 
كثيرة ظلت معاموسةلم نظپرها براعة عمان . ک آبل أهلها فى نواحى فارس 

وخنوا فى أراضها » * لم عادوا وعلى أ کفمم النصر وف دکایهم الفاثم من سی 
وأسلاب » ففازوا منها ينصيب » وفاز بالأنصبة غبرم من القرشيين الذين لم 
هزوا رعا ول يرفعوا قدماً من مكان لكان وكانت مصر ابضاً شا کية :إلى 
حظبا أن متا عثل هذا القليل الذى وسع أخما أن تناله ء وظلت مقلولة الصدر 
فى كنف ابن إلى سرح . وبقيت البصرة هى الأشرى قلقة » ترقب تافذة السبر 
قليلة الميلة أن تطلع علیها تعس الیوم الأمول ۰۰ 
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ولكن شپورا طويلة مضت منذ اجتیاع العمال ل سر فى ركابها بفری 
واحدة بقرب اتهاه فترة القلق والانتظار . الايام لما على النفوس وقع . 
والليال بطيئة را کدة محر فى أعقاببا مثيلات لها تعبى الصير وتوهن التريث . 
الوقت كله متخاذل » بزحف کا زحف ساحفاة . طويل كهيئته فى عين مسهد 
طرف نبا به الفراش . شديد الوطأة ثقي ل كوقعه على مريض . 

کان الزمن هو المد الذى ضاق ه الناس » وحاصر جلدهم حتى أوهاء » 
وعش مهم فى ظل حياة سقيمة مملولة هى إلى الوت أقرب مها إلى الحياة . 
و لقد وسم فى اليدء أن يصطيروا » وأن یتلبئوا به ویلاینوه . ولکن فترة 
الترق ب كانت طويلة العمر » بدت كان كانت بغر عباية . وموالاة الانتظار 
لا اى مخلاص وإعا با تتظار جدید . والتريث آفة توشك أنتورث النوم فك 
الشسب الآن ما افتظر وما نام . 


كذلك انتعى الرأى إلى وجوب العمل ثانية » ووجوب الإسراع فيه هذه 
الرة والحرص على استخلاص تایح حاسعة منه . إلى هذا انتعی رأى الناس 
أسباياً » يمشمها تسى والبعض مادی ؛ دعتهم لمشاركة |خوانپم الآخرين » 
وكانت الرسائل ترد داعا الهم فما علاع التذص وانطوط التى رسعت لا رازه » 
ثم تول عنهم مثیلانپا عبر حدودهم لكل المهات . وكانت طريقة ربط كل 
بلد بغسيره دقيقة غاية الدقة » منظمة ألم نظام » قد آشرف علیبا ناس وكلوا 
مپذه الشؤون فأحستوها أمارأس الحركة الذى دب ركل الامر فرجل موهوياء 
شد ید الق اء ع عالى الممة حتى لایتام عن غايته أو ینفل عنها للظلة ٠ ٠‏ + انه 
ذلك الهو دی الأسو د ابن سباً ٠‏ الذى فر ع البلاد الاسلامية كلها من المنوب 
حتی الشمال » عم استقر به قراره عصر فأقام بها عبد لبث عيوته وأنسارء بکل 
قطر ودرب ودار ۰ هذا الداهية استطاع أن يقرأ خلجات الأنفس فدبر 
آموره قبل أن تنطلق من عقاغا أعمالا تبدو للا عين أو آقوالا تافظما الألسن * 
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عرف ابن سبأ أن الاس داورم زمنهم حتی ایسوا من خليفتهم وبرموا 
باماله أ کثر ما مدوا له فى حبل الامپال ۰ وأن أفكارم هفت ثانية إلى 
الأمير تعاود المناداة بالعدالة ۰ وأنهم موشکون أن . فموا إليه ظلامات دعام 
أن یشوه إياها عامهم السالف فأرجأوا رفعها طمماً فا حسبوا أن سیتمخض 
عنه مور الما ۰۰۰ عرف هذا فسکاد أن يرام بعين التصور منطلقين من هنا 
آفراداً ومن هناك جاعات » لا جمع بيهم وحدة العمل وان جسهم وحدة 
الناية ٠‏ بآتون الخليفة متفرفین ثم ينفضون عنه ثانية متفرقإن بعد وعد ماه 
أو بمد وعيد ٠‏ أفليست هذه إذن هی اللحظة التى رقب شيخ السباية حلوشا 
أعواماً ؟ ٠ ٠‏ هل مة فرصة خبر من هذه يوشك أن ینفر عا الزمان ؟ ۰ - 
أو م تحن بمد ساعة الصراع التى تربص بها الرجل طویلا ورتب لها طويلا 
بغير و ی ولا إميال ؟ ۰۰ إإعا الأجدى على دعو ته ألا يدعم يذهبون هکذا 
متفرقين ضائمی‌انقوی من التفرق » إلى الوسم حيث تيتلمهم أفواج الحجيج ٠‏ 
بل الأجدى على دعوته المدامة أن برسم شم خط السير وساءة التجمم وخطة 
العمل ليفجأوا الشيخ ف الدينة قبل أن يبرحبا إلى البلدة الحرام . 

ما كان أقصر مس عين عمّان إذ ذاك وما أشد بره كلالة ! »> ليكاد 
ألا بری لابمد من قيد يده ۰ إنه غاف ما حدث خارج نطاق بلدته » غافل 
عنه » وحتی ما دار بالدينة کان براه بعين سواء . استمار داعا آبصار حاشیته 
لینظر » وعقولم لیقکر » فلم بر الخطر إلا حيما رأوه ؛ ولم یبادره الا با کنهم 
وآیدیپم ۰ کل ما يشغل همه الیوم رجل واحد » واحد كرد من الرجال ملا 
ممه وبصرء و آفاق تفكيره ۰ حياته كلها امتلاات به ۰ إن سار لقیه » وان 
اصفی ممه » وان تلفت رآه ۰ كأنه السخرة تسد طریقه » وكأنه اطزیم 
بوّذی آذنیه  .‏ وکأنه وهج الثار الشیو بة يبدو له وان تمض دونه عینیه ۰۰ 
ألا شا بال هذا الكبل الحشن الظیر لا يكاد أن ينأى عنه ٠‏ ليوشك أيضاً 
أن يفسد عليه لياليه کا أفسد أيامه ! » وإنه لثابت فى خاطرء أبداً وإن غاب 


۱۳۸ 
عن لح طرقه کل من بالدينة يقطق به وينطق عنه ۰ وکل مین خارجها ایض 
كا حدثته الاخبار . ۱ 
إنه فرد واحد ضاقت به حياة عثيان ۰ هو طوائف المتذمرين مجتمعة 
فى شخص » وعوامل التذعس حية تسیر على قدمين » إنه ا ماره الذى يوشك 
أن يهدم عليه صرح حکه ! » وكلا استذ کر الشيخ الافی عحب للصورة 
القدعة التى كان علمها إذ ذاك هذا الفریم ۰ كفا ألم فسکره بناحية من نواحى 
شخصية على إبان صباء الأول » وابان شيابه » وإيان رجولته »لم يلك إلا أن 
ینبم هذه الصورة الحديدة عنه » التى رسعها له مروان وأعوانه ۰ ليكاد صاحب 
الأمس أن يكون غير غرع الیوم » عهده به من قبل عنوانا ص امروءة » سباقا 
إلى النجدة » يسارع بيده ولسانه وقلبه إلى نصرة كل ضعيف مظلوم » وان 
الحليفة لظلوم جى عليه قومه ۰ فاذايا ری أقمد ابن ای طالب عنه ؟ » بل 
ماذا عسی قد دقمه إلى مظاهرة اأناس عليه ؟ » آفپو الآن أثر أن يخلع ٿو به 
القدیم فبدا على غير ما كان » أم هی صورة شائهة زيفتها حاشية عمان ؟ ۲ 
ولكن الخليفة لا يسمه الیوم أن یستجیب لماضی أو مبدأ له »> لیس له 
بعد ذهن خاص » ولا فكرعرر » ولاعين ناقدة تنفة إلى الحقائة التى سترت 
عنه ٠‏ اه أنس إلى طائفة من اهمسله آمدوه بالمين وبارآی ٠‏ إنه لا ری من 
الناس إلا أنهم خالقوه ٠‏ ولكنه لا ری أن آسباب الحلاف كلها مبعنها منه » 
وعلاجها كلها موكول إليه ۰ لقد أراده مشيروء الثقاة على الرؤية فرأی » 
ثم أرادوء على آلا يعمل قلم يعمل ۰ أجل لق القتنة الوشيكة التسعر بالسكون 
والخود » وم اول مطلق) أن عنم عنپا الوقود الذى آرسلپا مشبوية ٠‏ 


أو لم يحاول حقاً؟ء بل علم أن أعوانه آشاروا له على ذاك الكل انمشن الظهر 
وقالوا : إن هو إلا مؤرث التار ! 8 ١‏ 


السياسة الميانية إزاء الفتغة الناشبة كانت منالعلة مرة ۰ فى تلك الأيام 
هدا الشيخ كالنعامة لوت رأسها عن الخطر الداهم ثم عسبت أنه لا خطر 
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على الاطلان ! . كذلك فمل عمان ٠‏ وأغمض عينيه عن الأحداث حتی نام ۰ 
ورضى لنفسه بالحطة التي أشار مها أعوانه والتزموها حیالانذطر ی 
ول بأخذه بالعلاج الناجم السریم ٠‏ فى اعتقاده أنه لم يكن عم خطر من 
الناس لاله لم يكن وحكامه يقرون حق الناس ف النقد أو ابداء ۳ ۰ 
فلا أن حاءء الحلاف من کل صوب » وتکام الناس فيه يمسا يشاءون » أصبح 
ری أن هناك اس« واحداً یستطیع أن علك الساتهم الأنهم لایسم‌مون الا له . 
فإذا کم على وشأمهم يتحدئون فقد قصر إذن في حق الخليفة عليه ٠‏ وإ 8 
ظاهرم وأید عنده مظالپ فېو الذى حى وحده المرة ة التى يوشك أن بتمخش 
عنپا هذا انللاف ! . 

مهذه اانظرة ة المحيية كان عبان رمق ابن أبى طالب » ولا ی يضم تمتها 
كل حركة يأنها أو كلة يسوقها من أجل خير منوع نود أن يقيمه أو شر قائم 
بنادی هدمه ۰ مامن صة مشی فها إليه إلا سبق إلى ذهن الشيخ أنه ری 
إلى كشف ذاحية ضميفة فيه » وهتلكه الستر عن نقص كان هو كهد أن يستره 
عن عيون أمته ٠‏ ولو أن فسكر الخليفة اسستقام حق ا تقامة » ونظرته إلى 
الأمور كانت نفاذة بعيدة » وس مه أن يفتم صدره للنقد ويقبل عله ٤‏ دنکن 

سوء ظنه كان يغلب فيه الحسكلة » والتوجس من الكافة الشعبية التى نم 
على بين الناس کان مغریا له بالحذر منه . ول يكن على و حده هو اي 
التفور التى أججرا الشيخ » ولکنه كان من بين صحابة رس ول الله أولام 
بالاصطلاء لأنه أولام بولاية الأعس عند الاقتضاء 

وكذلك عاش على هذه الفترة الساخبة من عد عنان كاامربة يتجاذيها 
فرسان » واحد من جهة وثان من أخرى ۰ فلم يسعطع مطلقاً أن يوفق بين 
رغبات الشعب وبين سهاسة الأمير » وأصبح بين إن سكت میم من الأمة 
بالتقسير فى أداء الواجب الذى وكلته إليه ؛ وان تكلم متهماً من الخليفة علا 
الناس و حریضمم عليه » ولیس له للجمع بين النايتين من سبيل . 

لق ابن عياس معاوية وهو بالمدينة أثناء اجتاع المال » فأقبل عليه هذا 


j: 
: يقول كاشفاً عن رأى بقية أهله وفمهم عثان‎ 

« یا ابن عباتت » انا كنا وإيا کر فى زمان لا ترجو فيه توایا ولا خساف 
مقام تقدمناه » حتى بعث الله رسوله ت فسبق إليه صاحيج ٠ ٠ ٠‏ فوالله 
ما زال یکره ش ركنا » ويتغافل به عنا » جتی ولى الأ علينا وعلیک . ثم صار 
الم إلينا والیک » فأخذ صاحينا على صاحیک لسنه ۰ ثم غير » فنطق ونطق 
على لسانه . . . لقد أوقدتم ناراً لا تطنً بالاء . . . » . 


أبالدم إذن يستطاع الاطناه ۰ ٠‏ ۰ ؟ معاوية وحده يستطيم أن يفصح عن 
هذا وان كان فى هذا القام آتر الاخناء ۰ ومع ذلك فهل بذیر هذا الخاطر 
جرت أفكارء تلك اللحظة التى أدل فمپا بمكانة قومه وعزتهم قبل ظپور 
الإسلام ؟ إن هذء السلالة التى أجمبته جديرة بآن تنس یکل شىء ثم لا تستطيع 
مطلقاً أن تنسى أن مسلا أخرى يزتها أمام الاس س سلالة جاء منها هیر 
وجاء تحد » وجاء على اذى حسبوه الهوم اول أن يغلمهم على السيادة التى 
علميم عليها سلقاه . 

وألق إليهابن عباس‌باره الحادى٠‏ التسامح‌الذى يزرى بكل تفاخر واعتزاز . 

« كنا کا ذ کرت » حتى بعث الله رسوله متا ومک » ثم ول اس علينا 
وعليتم > ثم صار الاص إلينا ولیک فأخذ صاحبک بل‌صاحبنا لسنه » ولا هو 
آفضل من سنه ۰۰۰ فوالله ما قلقا الا ما قال غیر نا » ولا نطتا إلا بما نطق به 
سوانا » فتركتم الناس جانباً » وص یروا بين ان أقنا مهمين » أو زعا 
ممتبين ... وصاحبنا من قد علتم : واه لا,پجهج مقجپج إلا ر که ولا برد 
حوضا إلا أقرطه > . 

لكأنى هذه الأميرة لاتنى تتشكك فى منافسمها وفى رأسهم على 
المسوص . ولكأنى بسیان قیلهم وقد عم فيم كان الللاف بيه وبين على 
لأيكاد أن تطمان نلسه إلى على » ولا إلى النصح الى أولاء إياء . . . إن 
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سداً هالا منسوء الظن وقف بين الرجلين » وخاطراً بنيضاً لقنه الشیخ افسد 
عليه أمره ولطخ صسورة صاحبه القدع بالامهام . ولقد كان عڼان يتكويتة 
التقسى وتقدم سنه حقيقاً بأن ييل عن عقله اظته + وأن مجنح إلى الوشايات 
التى لفقها أله ؛ وان جمح وإبام فى المشية من على والاضطئان عليه . فلقد 
كان الوانى والسامع كلاهمامن فئة أتاها زمنها خير حسيت أمها عليه محسودة . 
وكان فلك الوشی به من أخرى تمطها الزمن حقها حتى حسب أنها موورة . 
وكان هذا إجام ارأی الذى آمن به الليفة ودفعه نسبه الأموى قبل أى عامل 
سواء إلى الإعان به . . لكا لى به لم تطب تفسه لأسباب اتفلاف التى عرضها 
عليه على » » فار أن يستكنه الحقائق من لسان هائهى سواه عسی أن تيدر 
فى الحديث بادرة يعرف منها الدوافم الحفية . 

قال ذات يوم لان عباس وهو يتلطف به : 

« یا ان حی » إنه ۸ یبلفتی عنك فى أمرى شیء أحبه ولا أ كرهه . عل 
أو لى » وقد عامت أنك رأيت بعض ما رأى الناس فنمك عقلك وحلمك من 
أن تظهر ماأظهروا » وقد آحببت‌آن تعلنى رأيك فا بى ويينك فاعتذر 6.۰ . 

فا اجب أن كان الجواب خلاصة رأى على الى أدلى به إليه من قبل . 

قال آن عباس : 

س يا أمير المؤمنين » إئك قد ایتلیتیی بمد المافية ؛ وأدخلتنى فى الضيق 
يعد السمة » ووالله إن رای لك أن يمل سنك > ويمرف قدرك وسابقتك * 
ف اه ل ددت أنك 1 تن فعت مما ترك اعلینتان قبلك » فان كان شيشا 
۳2 لأ ل ا لت اه يس دج | يكنم ؛ وان کان ذلك 
ر هه رالا 1 2 0 4 
لما فتركاه خيفة أن ينال منهما مثل الذى نيل منك ت کته لما رکا له » فلم 
یکوفا احق با کرام نفسیهما متك با کرام تفسك .. 

فا منعلك أن تشير على قبل أن أفمل ما فعات ؟ . 

- وما على آنك تفعل ذلك قبل أن تفسل ؟ ٠‏ 


اون 


فصمت‌الشیخ . لاجد دادن عندالرجل ولا حقيقة خافية كشن عنها حدیثه » 

و عا الوقف کا كان . وأسياب الحلاف على عهدها الأول تلوح کالاء لقا 
السعراء ؛ بعيسداً عن حد الأفق حتی ليحار آهو سراپ خداع آم هو حا 
ماء .۰ ولقد بدا من بعد أن عمّان أبلى قدميه فى ابتفاء السراب 1 - 

أجل . آول الشيم ظبره للحقائ ثق السافرة وعنى بالعاس غيرها فى نفسية 
على .. وظل هكذا اند » عمش أبداً » ومتحنياً على هذه النفس الرائقة التى 
م يكن لما من هدف إلا صلاح الأمة بضلاح عمان . ولکن أمير المؤمهين ۸ 
ير الاء لن أعوانه حولوا عنه نظرته ؛ وأطلقوه يبحث عنه فى سبيل مضاد . 

ووسمه مرة أن يجمع أتفاسه » وآن مهيب بشجاعة تلبه أن : محمله إلى عل 
بحدثه بشکه فيه .۰ وکان هذا قد انتحى ركنا بالمسحد بعيداً عن الضوضاء 
ینفرد فيه بوجعه » وقد عصب رأسه ؛ ویدا على ملاحه وهن الربض . 

وقال له عممان بصينة » قد لاتحم لممنى من العای فى غير هذا التام » وان 
أوشكت أن تسوق الآن معنى الشماتة إلى ذهن شاك علیل : 

« ياأيا الحسن . ما أدرى آشبی موتك أم أشتبى حياتك ! .۰ » . 

| فلمل علياً تلقاء إذ ذاك يتظرة اسعفراب . ولکنه على أى حال ۸ بقل 
شيا ۰ بل أنص تق هدوء إلى بقية اديت . 

واستطرد عمان . 


وء ٠‏ وال لأن مت ما أحب أن أيق بعدك لغيرك » لأنى لا أجد منك 

خلا ٠‏ ون بقیت لا أعدمطاغيا يتخذك سلا وعضداً » ويمدك كهقاً وملحا » 

لا عنمی منه إلا مكانهمتاك ومكانك سته .۰ فأنا منك كالابن العاق من أبيهء 
إن مات مه »وان عاش عقه ۰ » . 

أ کل عي الحليفة أن لا لوم عنسده لان ألى طالب » ولا قمة ادیه 

٠٠‏ آهو حتا لد خلت نفسه من شلك فيه » ومن موجدة لمل هذا 

ات وريد اما ۲ ۰ أصفحة على مازالت نقية صافية فى نظر عجان فى تشیها 


rr 


شوائب ازيب التى ولدمها الوشايات ؟ ٠٠‏ لولا أن الشيخ أضاف علي حدیثه 
بقية سنا هذا ۰ ولسکنه مالبت أن آفسح عا انضمت عليه جامحته » فأروف 
کلاته اللينة ل التى لفها بشوب من الجاملة رقيق شفاف -- بهذا الامهام 
الصارخ والتحذ ر المنیف الذى كان له فى النفس البريئة النقية وق آشد من 
ضرية سیف الامپام .۰ قال : 


« .. اما سل فتسالم » وإما حرب قتحسارب . ولا تجمقنى بين الاء 
والأرض .۰ إنك والله إن قتلتنى لاجد منی خلفا » ولئن قتلتك لا أجد منك 
خلفاً ۰۰ ولن یل أمر هذه الأمة بادىء فتدة ۰ ۰ 4 - 

وأطبق السمت الثقيل على الرجلين ۰ لفترة بدت دهراً كاملا لكليهما » 
ظل على يرمق صاحبه فى سكون ۰ فى جبينه بوادر عبسة أخذت تتجمع کا 
تتجمع سحائب عاصفة فى يوم شات ٠‏ وق نظرات عينيه التى ارهقها التب 
بدا طب هائج سمرء النضب ء وق صدره الشخم اضطرب قلبه حتى لأوشك 
أن يقفز منه .. هيئته توحی شورة حتاحسه ۰ وكيانه العليل العالى انقلب 
قوة وفتوة ۰ وهیکله الرا كد الحامد مشی فيه محفز ليث .۰ ولكن هذا كله 
کان لفترة » فترة لا تکاد حسب بالدقائق وإن لاحت دهراً كملا فى حساب 
التوجس والانتظار . ثم مسحت بد السكون ثأنية عليه » وعاد الهدوء يشمله ٠‏ 
والطفأت شملة النار من ناظريه وتبمتها لممة نور ٠.‏ بدا الان وديعاً کا كان » 
راق النظرة » تكاد أن تفيض کلاته بالرقة لهذا الشيخ التائه عن ا+تيقة 
و عت* رنة حديثه بالرثاء له وهو يقول : 

٠ ۰ «‏ إن فما تکلمت به لمواباً » ولکی عن جوابك مشغول :وی . 
فأنا آقول كا قالالعبد الصا : (فصير جيل > وال الستمان‌عل‌ماتصنون)..»۰ 

ویپت عیان ٠‏ وعم مروان عل الأثر بکلات ۰ ولكن علیاً آ زر ات 
يغادر الکان ۰ ۰ ۰ لا جدوی بعد من وراء اواب والتاب + ٠‏ لا مپاية 
لمذا الأمر كله وقد بلغ اضطنان الننوس عليه غايته ٠‏ وإعا الجدوى فى 


لين 
البمد عن ميدان هذا الصراع وف النأى بنفسه عن المد والجزر اللذين يشيرهها 
داعا عيّان والناس ۰ + لمله إن غاب خفت اللفط عله ووقف السعى إليه ۰۰ إنه 
لیم أن الأمة ونقت به ولن ترضی لما باسان ناطق_بشسكاواها إلا ۰ ولکن 
غيابه قد يخقف من خلافها نوعاً » ومن تذمرها نوعاً » أو فى القليل سيقهرها 
على أن تضم جواتحها على مشاعرها وتصبر زمتا على الظالم ۰ وإنه ليمل أن 
#عيره الرهف لم يألف الصبر على حيف ۰ وأن قلبه المشمول بالعاس الكال 
سيزيد من همه سمت لسانه عن الناداة بالمدالة ۰ ولكن بمده عن المديئة قد 
ری ععان الال على حقیتنها فيحدم إلى ارضاء الناس ۰ 

وكذلك خلف على داره ۰ وخلف جوار مد وهو حزن مقهور ۰ ولقد 
كان انصرافه عن البلدة عبثا مرهقاً لاعصابه » غير أن مکثه لیس خيراً مته - 
فليس اتهام عثیان بأول مامعم ولا عا إلى ممه » وليس ,خر مافى جمبة الالام 
آیضا ٠‏ وانعاواؤه عض ميسامه خارج المدينة فيه إخلاد إلى السكينة تفسه 
الآن أحوج إليه - 

ومع ذلك مسل نم بهذا اوه وی ؟ ۰ لاه جل وا والتسب فى 
زمان ومكان ٠٠‏ قل بغز مطاقا بالقرار » » وم يعرف مطلقاً راحة الجسم أو راحة 
البال ۰ بل مضت حياته كلها من بعد حلتات متواترة مر ۰ مرت الک الداثية 
والكنا اح الرير ۰۰ حتىق خاونه تلك كان أيضاً مهب ين الرحية وین الأمير » 
لاعضى أيام ثم يجيئه وقد خر جو نه لیکلم عتمان » * م لاعضی اخر حتى يأتيه 
رسول ليفض أناساً عن دار عثيان ۰ وهو ينهم ويين خليفمهم ماض أبداً 
بالشكاية والوعید » والشعکایات دايا بلا مها ية ٠‏ والوعود داعا بلا قضاء + 
وانه بعد هذا للوم من كلا الفر بقين کا نه يماك وحده أن يكم الأفواء أو محقق 
الشكاة !ء٠ ٠‏ 

ثم جرى الزمن جريه » وأقيات الساعة الرهيبة التى جمد الرجل منفردا 
لردها عن السلام م » وبذل من اسانه وقلبه وأعصابه ماملكحتى لاتصبح أمته. . 
ولكن جهوده زاحت مع الريي » وما هی إلا أيلم قلائل » ثقيلة کا أعوام ؛ حتی 
ينطلق سيل الأجداث» قاسیا رعيباً ء يقتلع مایمترض طريقه من سدود وحدود. 


حصاد الفتنة 


۱۳۹ 


۱ 


نها ليلة فى الشتاء قارة ۽ خاعتها الرياح » ومشى البرد فى رکنها الساری 
حت عين النجم . كانت باهتة الظلمة وان أوغل اژمن بالساء » لكان لون 
القرى انمکس على صفحة الأفق السوداء فأ كسبها لوتا » وکان الما تسم 
من عل للرمال الوسى ولکنها بسمة لا تحمل خفة الكوا کب الرهر » قا 
صفرة وفيبسا مرارة » ليست ای البپحة و ان غدت بلمحة تور ٠ ٠‏ ۰ وكان 
السكون على الأرض كالسلام وان أوحى إلى النفس أحياناً التوجس . مپیب 


تارة و تارة رهیب ۰ 


صفاء كانه غيوم » وهدوء كاله مرسوم ٠‏ « الفرن مثقلة على حذر » 
والقلوب منطوية على اضطراب ٠ ٠‏ والقاق يكاد أن شيم فى الحو كبذه الحبات 
السافيةمن ارم ركنا حر کنا نسمة فارقهاالنوم٠إن‏ شيعا حهولا یز حف ممالظلام» 
خافت النأمة كانه حية + لا یی يسرى مع الليل إلى الصدور فیاسی الأفثدة 
بأسابع مشلوجة . إن هائفاً يكاد أن يهمس فى آذان القوم » الرقود منبم 
والأيتاظ »له أسماعهم رنة نذير . والأولى أتمضوا الميون دونه عاشوا به 
فى كابوس » والأولى انتمهوا بانوا مته كن اس بطلل » فريسة وف خی 
لا پم فون مأتام . 

ليلة صفوهأ طلاء ؛ وحشوها بلاء ۰۰ قضاها عمان على ثم » وقضتا معه 
مخبة آعوانه وخسلاصة مشيريه وحمت خشینها دار الامارة كلها والدينة من 
بعد , إله حدث لیس کقله حدث » وفتتة توشك ألا کون بمدها فتنة . 
لیکاد الناس یژمترن آنا النهاية » ویکاد الأمير أن يوقن آنها الصيرءعند مانزل 
به رسول ان ألى سرح منذ زمن قريب كلم حسب الشیخ أن اناطر بهذه 
القرة ۰ ۰ یسی» أبداً الفلن فى الفاس إلى هذا الحد ۰ ٠‏ ۸ بوف به حدسه 
علي مثل هذا التدبير الخطيد » كان داعا رجلا سسا » رحیب القلب » نفسه 


¥ 


م تمرف السواد ؛ فظن الناس على شا كاته ۰۰ ولكنهم بدوا الليلة من معدن 
مغار » طلب المدالة وحده ليس خایتیم » بل الثأر ۰۰ منه هو جاءوا يطلبون 
القصاص 1 ۰۰ 
وكان الفجر يوشك أن يسفر وارجل جالس پنکر ۰ ۰ إن اله حقا ل 
ینصروه ۰۰ ام قصروا فى أداء واجیهم فأساءوا إليه بهذا انتقصیر وان 
عنوا نصره ء خانوه ٠‏ وهل التقصير هکذا إلا خيانة ؟ ۰ قد کانوا جيما 
أثيرين عنده » رفمپم على هام الاس :؛ وقدمهم حين آخر من عدام من خسيرة 
السلمین » وكانت له فم ثقة تامة لا بشوجها شك » ويقسدرتهم إعان راسخ 
ميق » و مدقهم فى سياسة شوون الدولة يقين ثابت » فليته عل قبل الیوم أنه 
كان خدوعا فيهم فنظر إلمهم کننظرة الأمة » لو أنه ساير الشمور العام حوم 
لكان مام عن مقاعدثم ولكان جنب تسه هذه الأزمة » ولکنه ظل 
متعلقا مهم آیداً » رابطا مصيره عصايره ۰۰۰ وها هو بری الآن كيف 
كائراا كقاءاء 
أعة حا 5 » يقدر تبعته ويمل واجبه حق علمه » يعرف أن نفراً من رعاياه 

أرادوا شراً برئيس الدولة ملامهم بهم ويزجرهم عته ؟ + عبد الله إن ألى سرح 
كان ذلک الما كم » عل أن قوما من الصریین تمن عی‌فوا بشدة المداء لان 
دیروا آم‌هم فيما ینم على شر مبيت فسکت عنهم » کل مافمه أن أرسل 
ی ۳ 
والعمرة » ول یکونوا بضعة تفر : اع انب یژمن جانهم وا 

عدة مثات . 
وخر ج الثوار من مصر موعیم الجيشة + ومشی فى رکابهم زعم خطير 
هم يشيعهم حتى عجرود ۰ ۰ تقد کان سير هذا الزعيم وإلاهم خير شف 
. عن الفرض الذى اشعروه» فل يكن حپولا عداؤه لمثهان ٠‏ ولا حقده البالغ 
عليه وان کان قرییه وولى نعمته » ولکن ابن أف سرح كم لا يعرف 
تبعته » ولا يقدر عظم الهمة اللقاة فى يديه ؛ وکان فيما يبدو واهن المزم 
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شديد الترده , ولو آنه كان فى شك من أاهمة التى آرادوا الاضطلاع مها لكان 
شکه وحده موجا لذره ممم و حوطه للاأعي قدر وسعه ؛ وللرمه أن يقطع 
شكه فمهم ییقین ثايت ما دام قد عررفهم من أعداء سیده . ولكنه كان شدید 
التردد * يشطرب عد التوازل وتعوزه القدرة على الجسم . 

وكذلك خرج أولئك وأ کترهم من السبأية » عت آنفه وعبنه ؛ ومضى 
فى ركامهم حمد بن ألى حذينة حتى ودعهم (مجرود » ومضت جموعيم الما حة 
سوب ال جز رة کالسیل المنحدر. * ۰ آما ابن أبى سر ح » فقدكان يمل أنه مامن 
شىء يمصم عفان عنهملو أنهم أرادوه . . ليس هناك جيش يحمهه » ولا أعوان 
أعزاء الجائب محيطون به عند الحطر » وليس له جدار منيع عقامه فى الدينة 
لأن السبدان والرای فما ينقمون منه ومع ذلك غا كم مصر حسب أنه بلغ 
السك ةكلبا حين أرسل إلى الخليفة يعلمه بالأعى ۰ ۰ وخر ج رسوله ف آثر 
القوم » واستبق دونهم الطريق إلى الدينة يركب البيد إحدى عشرة ليلة طوبلة 
فى الشتاء » لا اغىء إلا ليحمل عنه كتا إلى سيده مننهى ما فيه : 

« إن ابن عديس واععابه وجهوا محوء » وقدخرجوا وهم يظهرون العمرة » 
وشيعهم د بن ألى حذيفة حتى عجرود » . 

وتوجس عثان » وأضطريت نفسه » فقد وضح أمامة الأعس كله » و علك 
إلا آن قال حين جاءه الرسول : 

« ریدون بزعپم العمرة ؟ ٠‏ والله ما آراهم يريدومبا ٠ ٠‏ ولكن الناس 
قد دخسل بهم ؛ وأسرعوا إلى الفتنة » وطال علهم ری ۰ ٠‏ آما والله تن 
فارقمهم لیتمتون أن مرى کان طال عليهم مکان کل يوم بسنة » ما يرون من 
الدماء المسفوكة » 

ولمله عجب من هذا الجبد الأبتر الذى تكلفه ابن أبى سر ح حيال أوننك 
انمارچین ».فراح يتتاول الامر بيديه » وبادره با لسلاج الذى وسمةه + ٠*٠ ٠‏ 
بمث ال من:عکة درم الفتتة التى حسب الصریین يوشكون أن بشوها 


فهم . ثم ود رسول عامل مصر لها يأعس واليها أن يتمقب الثائرين , 
ولكنها مبادرة كان آوانها قد فات . لقيت تدبيراً ضخماً وخطة میک , 
فم يذهب الصريون إلى مكة . ول يستطم ابن أبى سرح رغم مسارعته أن 
يلحق بهم فى الطريق ليرد ما أرادوه لو أنه شاء » بل هو فى الق | يكن 
قد یا للاقانپم بمدة مخضمهم . وكان من سسوء درا که للامور حتى بدا 
كأن قد خرج إلى ازهة ! . . لو أنه تلق المسألة احتفال وجد لدبر الأ قبل 
خروجه » ولأعد قوة حبته يستمين بها على رد جوع اشاژین أو مناهضتهم 
فى الدينة إذا سبقوه إلى الخليفة » ولسكنه نی فى هذا الوطن الجدير بالتبصرة 
والحكة أله كان ذات يوم رجل حرب علا عا یتطلبه الكفاح والجلاد . 
ومضى فى سبیله لا يتعرف مواطی» قدميه ولا ما هو مقبل عليه . . . فلا کان 
بأيلة أنه أخبار مروعة : جاءه من مصر نبأ بأن ممد ابن أبى حديفة قد غلب 
على البلد واستجاب الناس له . وجاءه من المدينة نبأ پآن الثوار قد حصروا 
فما عنان . وأش سكل عليه الم . وحار أشد حيرة وقد ناز م همه على الحايفة 
مه على المنصب الضيع . ۰ . فإذا بلغ به الأمى حد الوازنة والاختيار فإنه 
اختار أن رند ثانية إلى مقر إمارتهدون الوقوف لی‌جوار نان ساعة اللمنة ! . . 
رل الثائرون قرب الدينة على مبعدة قليل منبا» ذلك اليوم فى أعقاب 
الشتاه . و يحكونوا زع الصريين وحدم » بل كانوا اخلاطاً منهم ومن 
البصرة والكوفة ألفت بینهم وحسدة الثاية » وجمتهم دقة التدبير وحسن 
التأهب لاه مس الذى هم سييله . واضطربت برهم دار الإمارة . ووجفت 
قاوب فئة من أهل المدينة الذين طالت علمهم عهود الدعة والسكينة وسدت 
عن فواظرهم عهود الصراع . ول يأمنوا أن يقمدوا عزلا خشية أن حدث 
ما يفا جأهم » فراحوا يلبسون السلاح ويتخذون الأهبة طاية أنفسهم إذا حزب 
الأعس ... هذه فترة لم عر مثلها بالبلدة منذ أيام أ بكر حين أحاطت بها جوع 
مانعى از کاة . لم تسكن مهيأة إذ ذاك للدفاع عن قسها بعد خروج جسآسامة 
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للشام . وكذلك هی الآن . ليست بها حامية , ولا للخليفة قوة حرس خاصة 
كا استحدث بعش عماله فى الاقالم ٠‏ 

وضرب النازلون خياماً على حدود الدينة : لائة معسكرات قريب بعضها 
من بعض ء لا تفصل ينا إلا مسيرة ساعات . فى الروة زل أهل البصرة » 
وفى الأعوص أهل الكوفة » وق ذى خشب عسكر ا مصريون الذين كانت لهم 
الكثرة وزعامة قوى الثوار . وتلرئوا جبيما قليلا یتشاورون فى الخطوة الى 
يجدر أن يتخذوها بمد ... كرهوا أن يبداوا أعمال بالمدوان والعنف ؛ أو 
یدخلوا البلدة على أهلبا عنوة وفها آزواج الفی وخاصته وأهل ببته » وآئروا 
| آن يستأذنوا حتی يقايلهم الئاس بالمطف وااتقدير ۰۰ . هم فى مومهم ل نکن 
قية إيذاء الشیخ تعيش فى خواطرهم وان لاح أنها توارت فى بضعة رژوس 
الکیار لمم حبسوها لين فرسة . إعا آقباوا وم هدف قوامه عمل الحليفة هذه 
الرة على الرضوخ ارغبامم والزول عند مشیم . الوعود الیوم آصبعت لاتلق 
لدمهم السمع بعد أن آلفوها داعا بلا قضاء . يل آیسوا وتفضوا مها الأ کف 
قاءوا وق ینبم أن ية روا الشيخ على اللزوع ما كان مته أو يمزلوء . 
ووطدوا العزم على البقاء لا يبرحون حتى تأتمهم منه توية یتبمپا حقیق مطالمهم 
وقدروا أن يستجيب عمان لم حين تبدو له القوى التى صفوها له دون أن 
يطلقوها عليه ... 

ومع ذلك فلم یکو نوا می رہم على جل وأحسد مولو نه أميراً على 
المؤمنين إن دعت الخال ال عزل مان - بل كانت آمراژهم شتی » تفرقت 
تظاهر ثلاثة من أصحاب رسول الله هم خير بقیه آهل الشورى وأول من 
تتجه إلمهم الأبصار عند الاختيار ۰۰۰ ولقد رنت إلهم أنظار الفا ن 
وانطلقت من معسكراتهم على البعد ترمتهم بالإعجاب والتایید . هوى 
البضرة مع طلحة > وهوى الكوفة مح الزبير » وعلى على التفت قلوب 
سكان النیل ۰۰۰ 


٠‏ .ولم يكن أحسد من الثوار قد دخل الدينة » ولکن الأخبار تواترت 
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فمها آن القوم قاتلو عثمان ٠‏ ول تسكن عة حرکة تشی بالفتنة ارقوبة » ولسکن 
االسساسن مپیأوا لساعة المع أو ساعة الصراع . وكانت ارهبة علا 
الحو ومبيمن عليه . وکانت النفوس نپا فی آیدی قلق الانتظار » والقلوب 
نأ كلما اللهفة وتسکاد أن تسبق الزمن إلى الد الجهول عى أن يسفر لهسا 
عا افيه ٠.٠‏ 

ثم مصی رسول والليل » ترك ذا خشب خلفه وسار قدماً إلى دار على . 
وکانت إذ ذاك جامدة » يلفها من جوانمها هدوء أقوى من السمت . وكانت 
الظلمة سابغة » بدت لفرط كثاقتها کانبا فراغ . وکانت اج ساکنة 
سکن ازمل » وانية لا تستطيم أن تنقل تأمة فى تلك الليلة الذامبة فى 
أعقاب الشتاء ۰۰۰ 

وبدا على لطارق اللیل » معا بماته وصفاته » تكاد بشاشته أن تنطق 
عنه » و تلك الميبة التق جللت میاه تشع سحراً يحذب إليه القاوب وإن أبق 
أسحابها على قيد منه لفرط ما يحسون له من رهبة . وتكلم الرسول ٠‏ وتسکلم 
أيضاً من عساهم قد انطلقوا ممه إلى هذا الكل الذى هرت إليه الأساع 
والعواظر وهفت القاوب والخواطر . فا أ أسرع أن تمدلت السمة التي داعبت 
ثغره إلى عسة انعقدت على جبینه . وإذا كلاته قندة قع المهم حادة صخاية . 
وإذا الفضب يستغرق كيانه کله فيبدو لمم بأسه ا بالثائر فيقرهم على 
الثورة » ولا بالساعی إلى صو مان المج فیتخ دم مطية ؛ ولكنه طراز 
وحده فى ارجال . لا قيس الامور إلا مخلته » ولا بسفحیب لغير تداء الل 
الملیا التی التزم نهجها من القدم حتی اصبح هو ! كليا وأسماها مثلا . و لمله 
فى موقنه هذا قد تکشفت لمینیه وسائل المنف التى لا بد سيتخذها التو 
حيال عتهان ذات يوم خرص على أن يقتل نواتها فى نفوسهم قبل أن تنمو . 
فا كانت الكلمة الطيية إن نعطقبا فى مثل هذا المقام الا إغراء هم على السير فى 
طريقهم الشائلك ۰۰۰ 

عنف على پرسول آهل مصر وه الذين آتباوامن ضقاف النيل حملون 
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إليه تأييدهم له . وردهم عنه رداً غير جيل . وسفه موقفهم من الحليفة حين ظنوا 
أنهم جوا إلى نصير قوی يحملهم عليه » وصاحب أولى به أن يظاهر فيم 
التي لا تمدو فى نهاية الأمر أن كون تمراً له ۰۰۰ إن التصر فى رأبه هو 
التعنف . والظفر الذى بأتیه من طريق العصيان خذلان كله وهزعة نكراء. 
وما أحسيه فى هذا ااوعان إلا قد ذ كر أمثالا له أوشك نها أن بجتمم فى 
كفيه الأمر ققبض دوته يدبه لأنه راه مدعاة لتفرقة ثمل أمته وفتح ثفرة فى 
صفوفها المرصوصة . 
حتىهذءالرسالة السرية أباها أيضًاً- هذا الكتاب الذى بمئهإليه من مصر 
مد بن أبى حذيفة ‏ رفض عل أن عسلك به أو يظهر على مافيه حيما امتدت 
به إليه يد الرسول ... لود طارق الليل إذ ذاك لو لم یبعقوه فى مهمته . لأوشك 
أن يؤثر بطن الأرض على مكانه الآن أمام هذا الرجل المثالى المجیب . جمع 
الدهر کله عليه فى لظة » وغلبه انلزی حى جرد جسمه من الحركة ... وحيما 
استعلاع فى المهاية أن يبرح موقفه ء کان كأن قد ولد من حديد . ومضت 
قدماه س كقدمى مولود يدرج فى مهده - تصارعان موطثه . وتدأيان يه 
ليكون بعيداً عن تلك الدار ... وكانت دهشته تفر معه س العحب من هذا 
الكبل الذى یی أن يأخذ المرة الشتهاة إذ قدمت إليه وغيره من الناس محمد 
کل مره لیتطفها وإن قطم من أجلها سبلا شتى مليئة بالدماء والأشلاء ! - 
كان هذا الموقف اعلى ضرية قاصمة للاأهواء والطامع التى أخذت 
فى ذلك الأوان تلمب بنفوس كثير من قادةاارأی وزعسا* السلین . فهی 
سابتة شا آرها . وخطة للسمل إزاء الثوار رسمها هر ولا يستطيم غبره من 
كيار الصحابة الرشحین الک إلا اللزامما بدفة أو يثيروا على نسم 
لفط الانهام بالمساهمة فى الفتنة . قطم على الطساممين عاریقهم وحصرم ی 
مکان واحد لا معدی شم عنه هو مظاهرة عمان وخالفة أولئك التازلين 
على حدود الديية . وأصیح حا على كل رجل مهم يري لنفسه حقا فى أن 
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يل الحلافة أن يعزف عنها هذه الرة برنمه ۰ ۰ ۰ كذلك كانت اتتام » 
وكذلك وقف الزجماء موقفهم من الثوار فساروا سيرة على » وردوا عنم ارسل 
الذن او بغرار ما جاءوا ابن ی طالب به 3 واصبح طلحة بن عبید الله 
والزير بن الموام ولا موقفان إزاء انصارها من الكوفة والبصرة عاثلان 

ومع عثان .سا كان من على ورسول للثوار يستأذن عليه فارتام وهدا 
خاطرء ٠ ٠ ٠‏ وأعس بالرجل فأدخل عليه » فلذا کتاب معه يشرح له عرض هم 
ای جاءوا من أجله ؛ قالوا فيه : 

« بسم اللہ الرحن الرحيم ٠ ٠‏ آما بعد » اعلم أن الله لا يفير ما بقوم حتى 
بغيروا ما بأنفسهم ٠‏ الله لله » ثم الله الله ! . . إنك على دنیا فاستتم إلا ممما 
الآخرة ٠‏ ولا تلاس نصيبك من الاخرة فلا تسوغ لك الانيا . . واعلم آنا 
والله لله نقضب » وق الله ترضی » وأنا لن نضع سيوفنا عن عواتقنا حتى تأنينا 
مناك توبة مصرحة أو ضلالة مبلحة ۰ ٠‏ ۰ هذه مقالتنا لك وقضيتنا إليك > 
والله عذرنا منك . . . والسلام » . 

فلم بزد عتان على أن أعس بارسول فأخرج من الدار . 

غير أن الهدوء الذى اصطنمه الشيخ لم يكن وحده كافيا لاجتیاز الأزمة » 
بل أن انلطر من ضيوف الضواحی وان توقف عن الظهور عنبة حتى رى 
القوم خطوة أخرى أجدى على قضيتهم.من ار کون إلى الأقطاب ااثلائة ومن 
ترك مهمة التوجيه فى أيديهم » هذا انلطر بدا فى لظة لاحقة أهون شأنا یا 
غلهر من سكان المدينة . . . كان عثان علها بأحوال حاضرته وبنقوس آهللها 
إل أن تیل » يعرف أنبا اليوم فى بد طواثف الوالى والعيدان والعامة الى 
آوغر صدرها عليه اتحيازه عنها إلى الأشراف من المرب والقرشيين » وإنها 
لقوى كفيلة بأن تندمر له بعد أن زودها وقوف الثواد على أبواب البلدة بزاد 


لت 


معنوى تستتطيع بعده أن تظبر موجدتها على الحليفة ثم تمصف به » وهی أمئة 
أن تقف لها تلك الفثة اقليلة التى ما زالت تظير المعلف عليه . 

تفكر عثيان هة » واستعرض انلطر آمام عينيه لم راح مهد لااد 
الوسيلة التى خر جه منه . . . لا طالة له بتتال القوم أو أخذم بالشدة الكفيلة 
بإقرار النظام وإفاءة الأمن والسلام ؛ إن هو توفرت له المدة و الرحال فان الحرأة 
لم 'تتوفر له ۰۰ . وم يكن هياباً يخاف الطمان » ولكنه كان رجلا آفسده 
التسامح حتى ليتحرج أن بق صرح آمره على دم » وكانت الرجة فى قلبه تسبق 
الزم » واللين یتقدم المزم ۰ 

آدار فى خاطرء الأعس كله فأنى أن يتخلى عن طبیمته السمحة فيقا بلالناس 
بالمتف الواجپ فى أمثال هذه الظروف 0 بل ابر آن يعطمهم من ثفسه لينا 
وتساعا ورحة > وآن يذل غاية ما یستطیم طبعه من 'رفق » فان یلت قوام 
الجيشة يأمثالها » ولن يشبر فى وجههم عصا وان هاجمبوه بعتاد الحرب 
وآلة السراع . 


على هذا قر رأيه » واننهی به التفكير إلى ضرورة فضمم عنه راضين » 
ول يكن میسوراً أن يفوز شتمهم فيه » ولا ب رکو نم إلى كلة يزحمها تحمل المهم 
عزمه على إجاية ما یطایون . . . ان | كداساً من الوعود القدعة تقف حائلا 
دون هذه الثقة » حال منها برمته يفصلهم هنه . . . لمكن ساعة اف جدرة 
بأن جاو ذهنه وترده صافیً تتعکس عليه البتائق واضحة بغير امهام ٠‏ و يكن 
نخة من وسيلة تيد وعده الحديد وم‌به قوة ینفذ سرا إلى قلوب الناس إلا أن 
يسوقه إلمهم زجل يثقون به » له شخصية أخاذة وكلة تفاذة إلى تلك القاوب 2 
ولقد تثر عثما ذلك اليو م كناتة الرجال » وراح بتخسیر من ينهم آقوام 
عل الهمة وأحرام بإحازها على الوجه المطلوب.. . . وأنسته اا العصيبة 
غواطته الشخصية » ووشایات اهله » فارند وجلا آخر تبلج آمامه نور الق 
وضو يرع اللطا إلى داز على متسثراً بالليل . 
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والتق الرجلان . . . التق الدفوع إلى الظلم بالصاحب القديم - بالفریم 
الحديد الظلوم . . . وقال إذ ذاك عثان 

« يا ابن عم . . . إنه ليس لى مترك . وان قرابتى قريبة ول حق عظم 
عليك . وقد جاء ما ترى من هؤلاء القوم » وم مصبحى . وأنا أعلم آن لك 
عند الناس قدرا + ونم يسممون منك . قأنا آحب ج أن دكب الهم فردم موه 
فإنى لا أحى ب أن يدخلوا على » فان فى ذلك جر اة وليسمع بذاك غيم ... 


تلفت محوه على رمته برهة . إن شيا جديداً يلوح فى وجه الشيخ . عاطفة 
جديدة بدت إلى جوار شفته إلى النصرة كأنها الرغبسة الضطرمة لانقاذ عزم 
يوشك أن تتحدث به عهناه ؟ . 


ولال على وهو بريد أن دستویق منه : 

س عللام آردهم ؟ 

- عی‌آن أصير إلىما أشرتبه على ووأيت ل... ولستأخرج من بد يلث. 

ولکنما لم تسكن الأولى معذلك » بلسبقتها نوايا طيبة كثيرةطالما أبداها 
الخليفة لشمبه ثم عدلعنها بير ما مسوغ لاعدول... ول يكن وعده الجديد هذا 
بوعده ! 

۳ الأثر الرأى السافر المع : 

- إلى قه كنت كلتك مرة بعد مرة » فكل ذلك خرج فتفول » و مد 
تم ترجم. وذلك كله فمل مروان وسعيد واين عامر ومماوية آطتتهم «وعصیعنی» 

س فإف أعصمهم واطييك . 

وقبل على أن ركب إلى الثوار فيحدلهم ليرجموا عن الشیخ بمد آن, بات 
له حرارة التوبة فى آلفاظه . وخرج ود بن مسلمة »> وطائفة من الأفصار 
والهاجرین إلى ذى خشب ليحدث الناس . وأمر الخليفة نفراً من أصحابه 
وأهل پیته لیصحبوه . وأمر آبتا سمد ب ای وقاس ليكون رسولة إلى مار 
ابن پاسر على أن ینقم مار إلى إلى وفد التوفيق فیسکون عون له بعد أن كان من 


4 
معارشيه .. بدا عیان هذا حر يساً على أن يكسب إلى جاننه کل خارج عليه 
ولكنه كذلك بدا متشككا كثير الريب فى أصحابه وان كانوا من الساعين 
بالإصلاح بينه وبين غبرم من خالفیه . . . فا كاد ينطلق سمد فى مهمته حتى 
یت کشر بن السلت الکندی فى أثرء ليرى كيف يكون الوقف بين 
الرجلين » وليعلم فى خفية مدى اخلاص رسوله للرسالة التى وكلها إليه » وهل 

هو حتاً سيحرض مارا له ام #رضه عليه ! . 

وجلس الرجلان یتحادثان » ووقف كثير بنجوى هن عیونهما متجسسا 
رهف المع ... قال سعد : 

- با أيا اليقظان » ألا مرج فيمن مخرج ؟.. هذا على يخرج فقي معه 
واردد هؤلاء القوم عن إمامكفإلى لأسب أنكم رک م رکباً هو خير منه.. 

وتشکر سار برهة » والتقطت أذنه حرکذ خقينة خارج داره فارتاب فى 
الأص . . . وانطلق خفیفا إلى تفرة الباب فإذا عين هناك رقب فا آسرع آن 
مد يده بقضيب من خلال الثغرة ردت ذلك الحاسوس يصرخ وهو بغر من 
الكان وخلفه كلات عار الحادرة شيمه : 

س يا اين أم قديل ! ۰ ۰ أعلى تطلع وتستمع حدیی ؟ ٠‏ ۰ واه لو دريت 

لفقأت عينك ! 

ثم انثى غاضباً إلى سمد يقول له 

س والله لا آردهم عته أبداً .. 

وفسد الأمر الذى أقبل فيه ابن أنى وقاص ٠‏ وضاع جهسده ٠‏ ثم هلق 
من عثران غير الريبة والامهام . 

وکن علا تجح فى مهمتهالكيرى » وار اقا یه وبين الارن رت 
الرجوة . فلم يليئوا أمام سحر حديته أن لانوا له » وصفت قلوسمم على اللليفة . 

ولا أن هيا على وصحبه للودة » أقبل ابن مسامة على بشعة تفر من زعاء 
الصر ین بحذرهم الفتنة ويمپاهم ثاغية عن عثيان . . . قال , 
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ست ۰۰۰ إن فق قتله لا<تلافا با فلو تسکونوا اول من یفتحه ۽ 
ولسوف يتزع عن انصال التی نقمع منها عليه » وأذا ضامن لذلك . 

قالوا : 

-- وان م يتزع ؟ 

- فا کر الک 

وقام عمهم لیلحق بوفد التوفیق المائد إلى المدينة » فف به ان عدیس : 

- آلا توسینا يا آبا عبد ا(حن حاجة ؟ 

ثالیفت إليه وؤال ثانية عحضهم على الاستمساك بوعدهم الذى قطمره 
لاءن أبى طالب متذ قليل : 

- تتتی الله وحده لاشريك له » وترد من قبلك عن مامه فإنه قد وعدنا 


أن مجع وزع ٠‏ 
ب إلى فاعل إن شاء أله ¢ as‏ 


قال على حين عوديه لمثان یبصره بالموقف » ويشير عليه يالملاج الذی 
برام حائلا دون قهام فتئة جديدة بمد أن أنطفأت فتنة الصريين : 

يا أمير الومنین ۰ ۰ تكلم کلاما پسمعه الئاس منك » ویشهدون 
عليه » ويشهد الله على ماف قلبك من‌الزوع والاناية ۰ فان البلاد قد عخضت 
عليك فلا آمن ركياً آخرين يقدمون من السكوفة فتقول : يا على اركب إليهم» 
ولا أقدر أن ا رکب إليهم ولا امم عذراً ۰۰ ويقدم ركب آخرون من البصرة 
فتقول : باعل اركب إليهم ۰ ٠ ٠‏ فإن لم أفسسل رأيتى قد قطمت رحك 
و استخففت محقك . 

ثم جاء محمد بن مسامة على ال فغال له هو الاخر محذره وییصره ؛ 

س ١‏ - الله الله ياعثيان في تمسك ۱ ۰۰ إن هؤلاء انقوم إعا قدموا بریدون 


هذا 


دم » وأنت تری خذلان أسحابك لك » بل هم یقودون عدوك عليك ۰۰ 

فتفکر عثان ۰ إن اللة_ائق وانحة آمامه حدث عن تسیا فى جلاء ٠‏ 
ولقد صدله إذن على ٠‏ وصدنه أيضا ان مسامة » لأن كثيراً من كبار رحال 
الديتة لم عدوا 4 يدا معينة فى ساعة الحنة كأن شياع أعره كان أمنية حول فى 
تفوسهم ۰ ۰ وما آحسبه فى هذا القام إلا استمرض أمام عينيه كيف غاب عن 
نصر ته اليوم طلحة والزبير وكثيرون من أعلام الإسلام نولا أن بادر أبن 
آی طالب فوقف إلى جانبه ثم رد ااثاترن عنه ۰۰ 

وقام الشهخ إلى السجد ٠‏ آیتن الان أن وعد اليوم ليس له ما مده الا 
القضاء ۰ ۰ وأن نصيحة على جديرة بان جنبه كثيراً من التاعب التی لعابا 
تنتظر فرصتها لتنطلق ٠‏ وآن كلات قلائل لينة کفيلة بأن ممم حوله ثانية 
قلوب أمته وتفتح فی‌حیانه السياسية صفحة نقية ۰ ۰ لذف سار ع يعمل عشورة 
ابن أبى طالب + فوفف على المتبر بخطب الناس خطبته التى أعطاهم فیها ای 
من نفسة ۽ وزع تابا جما سلف منه ۰ ء قال : 

٠ ۰‏ إفى منتی تقسى وکذبتی » وضل عی‌رشدی ٠‏ ولقد سممت رسول 
الله يقول من زل فليتب » ومن أخطأ فلیتب ٠‏ ولايتمادى فى الهلكة » إن من 
عادى فى اطور كان أبمد من الطريق ٠٠‏ » 

تم رقع يدنه ووجهه إلى الساء » والطلقت عيناه حودان بدمعه حتى 
اخضلت به لحيته وهو بتجه بالدعاء إلى الله : 

داليم إنى أتوب إليك ءاللمم إلى آتوب إليكءاللهم إلى أتوب إليك » . 

وکان فى ايهاله حرارة » و فى کلاته صدق » وعلى قات وحهه مسحة من 
الطهر ساحرة أكسيتها الدموع رقة ودت معها قلوب سامعيه أن لف 
صدورهم م تلتف عليه ٠‏ ۰ وأحابته العيون من آعاء ااسجد ۰ وجرى الامع 
يبل کل وجه شهسده فى موقفه ذاك » وصفت النفوس للشیخ حتی نسيت كل 


ماسلف متك و ۳ مه كس أنه و 5 صر 0 حا ده یا له ۳ 
0 م 1 + و لیس 38 الت ل ١‏ قل 
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وأردف من بعد یم الحديث : 
دأيها الئاس ٠١‏ مثلى قد رم وتاب ؛ وأنا ول من اتعظ ٠‏ آستففر الله 
ما فعلت وأتوب إليه ٠‏ فإذا ترات فلیأتنی آشرا انك فلیروی رأبهم ٠‏ فو الله 
لأن ردی اجى عدا لاستان «سنة ااعیید ولاذان ن ذلة العبييد > ولا کوان 
کال قوق إن ملك صبر و ان أعتق شکر ۰ فالى مذهب من الله إلا إليه ٠ء‏ . 
أيها الناس لا یمحزن ء عنى خیار أ أن يدنوا إلى . ذو اه لأعطيدم الرضا ؛ 
ولأزيد سم على الرضا » ولا روان وذويه : ولا أحتجي من . . 
ولأن أت عى لتا ده فى تشهالى 
از تفر رح عم حين فر غ من © مقاله , وأحس أن القلوت النائرة قد 
أقنك تمنو له . ودخل مزه ذلك الیوم وهو راض عن ته وشعبه » لاتسکاد 
تشوب قابه على الناس شائبة من ضفن آو وية ٠١‏ نم أمر ببابه أن یفعح حتی 
يدخل عليه من أراد . 
کذلث كس الشييخ بهذء الحطبة الرقيقةكسباً جما لو عزف كيف يستعين 
به » وأو شلك أن شت له 5 ره . ولقد عت بينه وبين فئة من الصريين مقابلة 
أرضته عنهم وأرضتهم عنه عنه حتى لقد قال : 
دما رات واه وفداً فى الأرض هم خہ خر طویای من هذا ال فد ال 
قدموا على ٠١‏ » 
وأقرعم على ما طابوء من‌خلغ واليهم عمهم‌وتولية عمد بن أبى بكر ا 
و اباحة المطاء مستحتیه من الما تلع دون أهل الدیتة الذن لاق لم فيه إلا من 
بق من أو لغك الشيو خ أصحاب رسول الله . وأتروا له عم ایض حقه ع 
ألا تخلموا طاعثه أو بناوئوه . . 
غسير أن الأهواء الشخصية أبت أن تدع الريع تسیر رغية طيبة ٠‏ يل 
شاءت أن ثثيرها عاسفة هوحاء عتاحة تدمر . فا كان لاو لاک النفر الذين 
ألفوا أن تسیر الأمور فى طريق مطامعهم أن يدعوها تنحرف عن ذلك 
الطریق الذی لا جدوى علیپم ف غيره . . . ما كان لأولئك الذين نمحوا 
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بالسلطة أعواماً طوالا آلا بتر کوا سو انا ينفلت م نأ يديهم » وأن يخلوا بين 
الاس وبين خليقتهم یلقونه ويلقاهم فى خير ء ما دام صلاح ما بینم لن يكون 
إلا على حساب تلك الأهواء ٠‏ . 

نظر مروان وذووه غب هدوء الال فاذا عثيان راح . وإذا الشمب أیضا 
راحم . ولذا انماسر وحده هو مروان وذووه ۰ . ام النبوذون الیوم من كلا 
الشعب والأمير . . انبم الضحية التى توشك أن تقدم رخيصة على مذبح 
هذا الإسلاح 1 . 

وتربس ارجل‌اناسر الذى أمضته مرارة المزعة .. ربص مروان » الذى 
جزع من شيساع تفوذه وسلطابه حتى حانت له لحظة مواتية اجتمع فها بتلك 
الشرذمة المازعة كجزعه من بى أمية » فانطلق عحلسپم يوسو فى أذلى 
عثان کاله شیطسان ۰ ٠‏ قال له وهو حرص على أن يبدوى هيثة الشير 
الأمين : 

« یا آمر المؤمنئين ۰ ٠‏ اتکلم آم أسعت ؟ » 

ولكن نائلة زو ج الحليفة كانت آقرب إلى شفافية الهفس فى تلك الساعة » 
٠‏ فا مت أن الم كل الشر فيا سیتکلم به مروان ۰ ۰ ل تنتظر لحظة و احدة «ول 
تدع مدا الدساس الطامع فرصة لبت مومه » بل بادرت تسد عليه سبیلالسکلام.. 
ساحت به : 

۶ لا براسعت !.. لأنتم والله قاتلوه ومیتمواطفاله۰ ٠‏ إندقد قال مقالة لاینبغی 
أن ینز ع عا ۰ 

قثار الغضب فى جوانح مروان على هذه المرأة التي توشك أن تفسد عليه 
تدبيره + وأعياه حتی عن واجب التظاهر بإجلاها فى حضرة سيده وول نعمته 
حتی لقد قال : 

«وما أنت وذاك ؟ ۰۰ فوالله تقد مات أبوك وما بحسن أن بتوضاً ! » 

قر یسجزها النطق الذى لا يمجز فى مثل هذا الموطن آمثاها من النساء 
واثبرت ترد عليه . 
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« مهلا با مروان عن ذكرا الى الا یر . آمخبر عنه وهو فاب وتکذب 
عليه ؟ .۰ آما واس ولا أن باك عم عثان وأنه باه مه لأخبرتاك من ام 
عا لا أ كذب عليه ! .. » 

وت الرجل . وأصاءه | ا حمر من لسان اما . ٠‏ على أنه ما كاد لو 
إلى الخليفة ثانية حتى راح ينهي للوقيعة التى فو تما عليه نائلة ٠‏ ۰ أقبل وهو 
يصطنم الولا- والإخلا ص ويبدو كن رید إزجاء الرأى الراجح السديد» فقال: 

0 بای آنت وأى با أمير المؤمنين م٠ ٠‏ واللّه وددت أن مقالتك هذه 
کانت وأنت ممتنم منیم ع فسکنت آول من رضي ها واعان عليها » ولکنت 
قات ما قلت وقد يلغ الحزام الطبیین : وخلف السیسل الزی » وحين أعطى 
الخطة الذليلة الذليل .۰ والله للؤقامة على خطرئة تستنفر الله عنها أجل من توبة 
تخوف علها ١‏ فا زدت مل أن جرات الناس علياك .. 4 

كترود عمان ۰ ما ذا او کان نا بسطه صاحبهعلاثم كثيرة من الصواب ؟.. 

هس الشيخ التخاذل فى استحياء : 

س قد کان من قولى ما كان » والنائب لابرد » وم ال الا خيراً .. 

س إن الناس قد اجتمعوا سابك أمثال البال .ه 

مس فا شأنهم ؟ 

س ات دعومهم إلى تقك . مهدا یذ ر مظلمة » وهدا يطلل مالا » 
وهذا يسأل زع عامل. . 

وسكت عنه وان. كانت نظرانه ملای عمای التوجيه والإعاء .. 

وقال عمان بعد قلیل : 

- . . یی أستحى أن أردثم . . فاخرج أنت إليهم فكلمهم . 

وكانت هذه هی اللحظة التى ترقببا مروان » واشتاق أن یننهز سامحتها 
قبل أن تفوت فیضیع من يده کل الأمر » ویندو الضحیة الرخيصة التي يقدمها 
ععان على مذیح إرضاء رعاياء . 
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خر ج من الغرفة مزهواً بنصره ولو عل لعرفه نمراً آهون شأنا وأمعن 
فى استحلاب الشر من کل هزعة وخسران . ومضی إلى شرفة الدار يلق 
خر ± ء على اجو م الى ازدخرت پالياب كالعباب . فا أن وسعه أن تر 
هليبة ثعاتته مهم ؛ ويغرق فه‌وملامح وجهه كلها بألوان السخرية والازدراء 2 
ساح ميم فى حفوة وخيلاء : 
1 د ما شاک قد اجتست کاک جثم ہب ؟. . شاهت الوجسوء | 
آریدون أن تنزعوا ملكنا سن أبدينا ؟ . . آغربوا عنا » فو اله إن رمتمونا 
مرن عليتي ما حلاء وافحان بك مالا يسرك ولا عدوا فيه غب برأم ` 
إرجموا إلى منا زلع فإنا والله غير مغلو بين على ماف آیدینا . 

وعاد وقد خلف للناس مرارة فى وس كدت أن نوی اس الشفاه » 
وحقدا على وليه سرعان‌باعرف طریقه إلى المدم وإن جا من معوله هذا الجهول 
عسوان » وأصابت ضربانه القاصعة ذلك الشيخ المظلوم عمان . . . مضی الناس 
عن الدار حيارى . خاب آملپم وغلیت دهشتهم کل ما سبق من اخساممم 
الظن بالأمير . فا عثل هذه ااسرعة يمكن أن یکون نقضه الوعود . 

واكم ل يتوبوا ال نفوسهم من الدهشة الفالبة حتی احهونهم ثانية 
دهشة جديدة أزرت يكل حيرة سابقة ویکل ماتستطييع أن تنبا به الخواطر 
والظنون . فلقد صمد الشيخ نبرک عا ليقطع علیهم الشك باليقين » ور اح 
يخطابهم بأساوب مشبره وعلى السن الذى صوره له فقال : 

« أما مد یپا الناس » إن هؤلاء القوم من أهل مصر كان بلفهم عن 
إمامهم أمر قلما تیقنوا أنه باطل ما بلغهم عنه رجموا إلى بلادم . 

فبأى لسان كان يتحدث عمّان ؟.. اسب أن كلانه تلك كفيلة بأن 
تحجب عن ااناس حقائق الحسال ؟ . . ولكنه فى كل ستی عکه كان مقودا 
بيد مروان وبق الزمام 5 كان حتى وسل به إلى أسوأ ما تنتهى النهایات . 
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إنه ابن العاص يبتف به فى احتفاد شاه الغضب لنفسه قيل الثيرة على صوال 
مواطتيه : 

س اتی الله يا عمان . .انك دکت أموراً ورکیناها ميك » فتب إلى 
الله نكب .. ۰ 

فتلیب وجه الشیخ وثار به : 

س وانك ها هنا يأ إن النابنة ؟ ۰ * قلت واش جبتك منذ تركتك من 
العمل ( . . 

ولکن السالقی عين الناس كانت قد عدت طرر املاف على الشخصیات 
وأضبحت جلاداً على شأن عام با باه عايهم عمان . فا كادوا بلقنون كلانه حتى 
ضج السجد عن فيه ؛ وجاءت كلات الإنكار من کل‌جانب حتى غرق فى لا 
سوت الشیخ الواهمن الضعيف . 

واغطت الدينة عا كان . ونحدتت إسقلة الحلينة وحاقة مروان . وانطاق 
الناس إلى على يشكون الیه فأسر ع غير مصدق إلى السحد يريد أن يستوتق.. 
فلقيه هناك عبد اآرهن ین الاسوو . 

قال على يسأله وقد عرف أنه يمل قصة الأمر : 

س أحضرت خطبة عیان ؟ . 

أشضرت متالة مروان اناس ؟ 0 
۰ اس 7۳ 
فضرب الرجل كفا بکف وقال وهو اسف حزن : 

« عیاذ اله ! ٠‏ بالسفهين ٠٠٠‏ إلى إن قمدت فى بيتى قال : ترکتی 
وقرابتی وحق . وإ إن تکامت خاء مارید امب به مروان ۰ ۰ لقد صار 
سيقة له يسوقه حيث شا» هد کر السن وصعبة رسول الله » . 

م انطلق من فوره مغضبا حتى دخل على عمان ققال له : . 

« أما رضى مروان منك إلا أن حرفك عن دينك وعقلك ؟ لانت منه 
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کجمل الظمينة یقادحیت يسار به ! واه ما مروان يذى رأی فی‌دینه ولاعتله » 
وا لأراء يوردك ثم لا يصدرك ٠ ٠‏ وما آنا بمائد بعد مقای هذا لماتيتك ٠‏ 
آفسدت شرفك وغلبت على رأيك » : 

وخرج بغير ثريت . ودخلت على الأثر نائلة ۰ فإذا زوجها منقبض حزن 
تک عا بنازعه الاسف على ما بدر منه بمد أن تبین سوء الورد الدى قاده إليه 
عسوان » وأيقن بالخحطر الام الذى بوشك أن محدى به ٠‏ وقالت المرأة الرفية 

ال كية تدلی ری الذی تعلم أله کفیل بکشف الغمة ودم اه : 

« قد همست قول على لك ؛ واه ایس باجم إليك » وقد اطت مر وان 
يقودك حیث يشاء » 

قألق ببصرء إلى الارض هنيپة يفسكر ۰ م رفمه فبانت لهسا مفه نظرة 
مغلوب مپیض » وهو محدنپا بصوت مازجت فيه نرات الخحيرة شفه السوال : 

سس فا آصنع با نائلة ؟ . 

س تتقى الله » وتتبع سنة صاحبيك » فإنك متي أعامت مروان قتلك » 

ولیس لروان عند الناس قدر ؛ ولا هيبة » ولا بة.فتا تركك اللاس لسکانه . 

وإ رجع عنك آهل مصر اقول على . فارسل إليه فاستصلحه » فان له علد 
ناس قدراً ولا يعم . 
غير أن علیا كان قد بذل ناس من ما" وجهه مع وعود عتان ما تمد 
بمده بقية لبذل . ففال لارسول الذى حاء من قبل الخليفة يطابه : 
سس قل له ما آنا بداخل ولا عائد ! . 
وک عا کان لمروان عيون بين الشيخ وزوجه تنقل له ما يتسأران به ۰ ٠‏ 
مالبث هذا الشيطان أن آسر ع إلى الحليفة خشية أن يكو كون في استصلاح على 
شام أمره » قال ا : 
- يا أمير الؤمنين ۰ * إن نائلة ينت القرافصة ٠ ٠6‏ 


فلم يصير عليه عمان فى هذه المرة » بل ثار به يقاطمه وقد آبقرن من 
سو* نیته : 


680 


- لا ثد كرلها حرف فأسوىء اك وجهك ! ۰۰۰ إنها واه أنصم لى 
من ه .۰ 

عل أن نقيجة اللقا ۰ بن على و بين ارسسول قد خيبت أمله ٠‏ وأوشکت أن 
ندهب با لبقية الباقية الى مازالت تتعلق مها نفسه» وس ت الشیخ على ثم ۰ وطوی 
ف قلبه مر آر مه ٠‏ و تلبت مضطر با لا بدری أن ينشد التصرة ولا النصيحة 
الرشيدة » وهذا اين أبى طالب قد أدار له ظپره ۰ حتی إذا دخل اللیسل ؛ ونشر 
يوقن أن عليا مدل أو يتنكرله ۰ ٠‏ وانطلق فى هداأة السا: يقطع دروب 
الدينة » ويسير فمها حائراً مقسترا بالظامة ٠‏ وأشرف من بعد على الدار النشودة ٠‏ 
على الجعبة التى لا ريب شفم على دواء دائه ٠‏ طرق الباب وهخل عل استحياء 

واستقبله على هتاك با حمل به وان بانت على محياه ! ثار غضبته الأول عليه. 
وراح عمان بسط له الموقف ویلی يعذره ؛ وماول جاه ها آن يسنيديه وهو 
لا يكف من بعد عن بذل الوعد تلو الوعد . . . 

ونظر ملیا إليه على ۰ بدا کان لا جسدوی من وراء نصحه فليس الرجل 
بسيد نفسه ٠‏ ولا قضاء لوعد يسوقه لأنه لم يمد علك القضاء * إعسا لسانه وحده 
هو الطليق ثم على فکره وعلى بديه رقباء ۱ ٠ ٠‏ وقال أبو الحسن أخسيراً وهو 
لا يستطيع أن خدعه : 
۱ « بعد ما تکلمت على منبر وسول الله » وأعطيت من نفسك ثم «خلت بيتك 
نفرج مروان إلى الناس يشتمهم على بابك ؟» . 

وبافت عزمة القصميم فى وجهه ٠‏ وبدا للشيخ أنه اليوم أمام قرار حاسم 
لا مره له ٠‏ وازدخرت ف تفسه مومه ۰ وجاورنها أيضا شک وکه ورییه وهو 
یذ کر ما کان حدثه به أهله عن على : «لو شاء نا كلك أحد» ... ولكيه الآن 
لا یشاء | . . . و حضر نه ایضا مواقفه منه 4 وشد عليه كلا اسمبدأء ٠‏ لکان 
کلات مروان هذه صدقت فيه : 
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« هكذا يستقيلك وأنت امابه وسلفه وان مه ۰۰۰ فا ظناث عا غاب 
عتلك عله ؟ . . 4 

وأوسعت له الذ کری فى الاسترابة ۰ وأحس بقلهه تقبضه ید فأسية مهها 
خذلانه ٠‏ فقام عنه مهافت يقول : 

« خذلتى با آبا الحسن وجرآت الناس على ٩‏ - 

فالعجب له ! ۰ ٠‏ لا زال دم غطيئته على كفه ثم بلق بوزرهاعلی کاهل 
سواه ٠٠٠‏ وأجاب على وهو بشیمه إلى الباب : 

« واه ای ل كثر الناس دفماً عنك » و لسكنى كلا جئتك بشی» أظنه لك 
رضا » جاء مروان بغيره فسمعت قوله وتركت قولى . . 

فر ينبس الشيخ » بل مشى مطرقاً بلا کلام ٠‏ وغاب هیکنه الا ى عن 
عينى ابن ا طالب ٠‏ ولسکتی آحسب تلك العينين قد غامتا رهة وها تنظ ران خلفه 
فى حوف الليل . . 


۳ 


اضطربت خواطر أهل الدينة » وقلق بام » وملك نفوسهم يأس جاح 
من الاح خلیقمم بعد مأ نوا منه ومن صاحیه روان م ۳ 
أوشكوا أن روا سیول اتمیال بوادر الاس نة الى مت أن تتجمع ف ا 
اليلدة , أ 

رل يكونوا يأسون على مصير الشيخ ٠‏ ولا مات تفوسيم إلى الر لرثاء له * 
لو أنا عنينا باحساء + که إذذاك لا حاوزوا عدة الأسما بع ۰ ثم لتحسمهم 
بضعة من الخاسة لم ربط بیهم ویینه وفاه بل استميدتهم له الهبات والأفياء 
أما الإجاع فقذ انطوت قلومهم على النقمة منه + لعلهم اقتنموا الیوم بضرورة 
خالفة هذا الخلينة الذی لاح داعا كالحريص على إغضاب شدبه لساب 
أهله ۰۰ لعلهم رأوا صلاح الحال فى تنحيته عن الطريق لیستقے شأن أمته . 


fev 


لعليم جنحوا لأهراء حم محقيقها رهن بالللاص منه ٠‏ ۰ على أى جال طعت 
البلدة زمراً من كل او لك وهؤلاء محالفوا عليه . 

ول خل آبضا من عيون لأصحاب الثورة بثوها عى أن تنقل لم ما بجد 
بها من حرکات بان حإن وحين . شا زل عمان عن التبر بعد أن نقض عیده 
حتى انطای جار له ال القرم ‏ وهو مرو بن حزم آحد رجال الأنصار ۰ ذهب 
ليخبرثم عا كان من عثان ٠‏ شا انقضت أيام حتى جاء الدب بأن المصر بين عادوا 
ثانية إلى ذى خذب وبعضهم بالسويداء . 

أفكان آو لك اللو ار قد ارئدوا حقا عن ضواحی الدينة ورکیوا الطريق 
إل بلاد ثم بعد حديت على وان مسلت أم هم يا ری تلبثوا عکان قرب حتی 
يملهوا ما يكون من امر عمان ؟ ٠‏ ۰ ۰ أغلب الظن انبم > وقد فقدوا الثقة 
ف وعوده » نتظروا بیعض الطريق حتی باتہم “رلك يشم محقيقة الخال ٠‏ 
قاما وفاء من الشیخ دصسدق توبة فترحل جوعهم » وإما تقض كا عوده 
قتکر إليه . ۱ 

وديع عثان . واختلط عليه أمره . وألق ببصره على أصحابه وقد أوشك 
الخطر أن يحدق به فا وسعه أن برسل ثثانية إلى على بعد ما سلف منه فى حقه . 
بل حسب الخير عند مد بن مسالةء فأرسل إليه عساء أن يكون ارفق به 
وأحنى عليه . 

تال له : 

- يا أيا عبد الرجن » هوّلاء القوم قد رجموا» فا الرأی ؟ 

قن ان مسلمة كفيه حيرة وأحاب : 

س واه ما أدرى . إلا إلى أظنهم لم برجموا لخير ۱ . 

مسب فارجم الهم فار ددهم . 

فیتف الرجل مسفئكرا : 

- لا والله » ما آنا بغاعل ۰۱ 

دول يا آبا عبد الرجن ؟ . 


8A 


- لأ منت لم أمودا تزع عنها فلم تنيع عن حرف واحد مب . فلا وال » 
لا كدب | الله فى سنئة واحدة مرتين !, 

فسدت أمامه جميع السالك أو کادت بمد أن أ عليه هذا ار جل مطلبه . 
ليس له من سبيل إلى آخر غيره من أصخاب رسول الله . . . فلم ؟ . . وكيف 
لم يدر خاطره أن يلحا إلى سعد ؟ ۰۰ أما زالت نفسه تحمل الشكوك منه ؟۰۰ 
وأن ذهب عنه طلحة ن عبیدالله ؟۰۰ ٠‏ وفم سکوله عن طلب النصرة عل بد 
ازير ؟ ۰ ۰ کلا أطلق المرء لتساژله المنان ارقد به التساؤل ثانية إلى نقطة 
اليداءة » ووتف حسيراً لا يستطيع أن لرى لهذا كله إلا معتى واحداً ليس له 
سواه هو أن الشيخ أبقن أن النصرة لا تأتیه من هذا الأيجاه ! ۰ 

واستمسى الل على ذهنه الكدوه . وزاد من متاعبه أن أهل الدينة 
أتفسهم ۸ یترفتوا به فى هذه العنة النازلة . فقد حاءه من لدنم كتاب محتحون 
به عليه » ويقسمون فيه ليقتلنه أو يمطمهم ما یلزمه من حق ٠‏ ۰ ۰ بدوا كأن 
قد وحدو | ظبيراً شم عليه بعد هودة الثوار . 

وجم الشيخ مشيريه من أهله وقد.عز أن يجد فى غيرثم المشير ؛ وقال لهم 
عسى أن يحميئوه بالنصيحة : 

- قد صنع القوم ما قد وأيم ‏ فا ترج 

ا مير الؤمنين » مقار بهم حتى تقوى أمثل من مكائرتهم على القرب 
فأعطهم ما سألوك : وطاولحر ما طاولوك . 
ام لن با الیل ۰ وقد کان منی ف قدمتهم الأولى ما كان 8 
فتی أعطهم فمث یسألوی الوفا* به . 

- عا بغوا عليك فلا عبد هم ۰ ٠‏ فأرسل إلى على أن ردهي عنك > 

ویمطیهم ما رضهم حت تیش أمدادك . 

يس النصح لا نطوی إلا على خاف الوعد بعد خلف ! ۰ + وشکنم 


19۹ 


النفسية الأموية التى نستمین داعا بالغدر والدهان نضحت با عقلية مروان !.. 

وأقبل على من بمدیستجیب لدعوة الخليفة وقد عار أنه اصیح حال وجب 
الدفاع عنه ۰ ۰ حتى إذا استقر انجاس بار جامن قال عمان : 

- يا أبا الحسن » انه قد کان من ااناس باقد رأيت » وکان می ما قد 
عامت » ولست امهم على ای » فارددثم عى فاٍن طم الله عز وجل أن اعتبهم 
من کل با یکرهون » وأن أعطيهم الق ءن نفسی ومن غيرى وإن کان ی 
ذلك ساك دی + ۰ »4 

قال له تر فقا وهو دعس ه حقيقة الال 1 

یا أمير الومنن » ااناس إلى عدلك أحر چم إلى قتلك > ولكق 
آری قوما لا يرشون إلا بارفی . لفد كنت أعطيهم فى قدمنهم الأولى عهدا 
من ألله لترجمن عن جيم ما نقموا منك » فرددنهم عن » ثم لم تف لم بشی*.. 

س فاعطهم با آبا الحسئ » فوالله لافبن طم - 

وخر ج ابن ألى طالب من لدله » فإذا طوائف من الثوار تقبل عليه بد 
أن سمت تاتمسه فى كل سبيل وقرأ ی وجوههم علام حنق جاخ » وق 
عيونهم ومضات غضب جبار » ولكنه لم يمن عمرفة أسباب الفورة النفسية 
التى انوا یمانونها إذ ذاك بقدر ماضاق صدره بنققهم وعدم له بالارتداد 
والرحيل . 

قال مستنكراً وقد قاربوء : 

سب مارد بمد ذهاب؟ ورجوعک عن رای 0 

فأحابه متحدث من الصر بين 2 

س أ مع بريد کناب بقتلنا - 

وساموه الوثيقة التى عثروا عليها مع خادم لالخليفة أوشك أن متاز با 
الصحراء إلى مصر ولا آن صادفوه » وعجب على دون آن تسد هم . 
فهذا کتاپ عمّان لماملرم »یآمره أن یتتسل منهم قرا ویس آخرن » 


۱۹۰ 


وکانت علاتم الفدر واضحة فى الكلات ٠‏ وهذا خاتم الشیخ على السکتاب » 
وهذ!حادمه أيضأ لعف أن آمسکوا به قبل أن يقطع شوطه 4 ویرم لمر 
أسوأ مصير 

وتفسكر أبو الحسن ملیا فى الأمر ٠‏ ۰ وأدار بصره بحذر فى القوم وفيمن 
تزاحم حولم من الناس ٠‏ ۰ ها هنا مالحة حدث نرا من البصر بين 
وعةالزبير محدث رامن الكوفيين ۰ ٠‏ وف لحة خاطفة ك مض ابرق قهز 
خاطر إلى ذهن على » فیده رة بستطیم أن بنفذ منها شکه : 

قال وهو ګيل عينه فى أتصار صاحبیه : 

س وأتم فيم جشتم ؟ 

قأحایوه : 

س لننصر (خوانها هؤلاء وعتميم . 

قا اسر ع أن صاح بهم وهو يرمق متحدث البصر بين حاب عینه : 

- وكيف علمتم يا أهل الكوفة ويا آهل البصرة عا لفى أهل مصر وقد 
سر مراحل ! ۰ 

فبپتوا واستعصی عايهم أن یثبتوا محجته » لملبمكانوا قد أجموا ال ری على 
الوقوفه بيعض الطریق یمد أن تظاهروا آمامه أنهم نهیأوا للرحیل ۰ ۰ لعلهم 
م يأمدوا أن يتركوا الشيخ قبل أن تبدو لمم بادرة تطمتنهم على انفاذ وعوده ٠‏ 
لعل بعض عيونهم بالدينة قد علموا بأمر هذا الكتاب وما | انطوى عليه من 
الكيد لمم فأیلنو عنه فكان أن تر بصوا بارسول ٠‏ ۰ إن فرضاً من هذه 
الفروض يفسر عودة القوم جتمعين وکان كفيلا بأن يلقى ضوءاً عل اه 
لولا أنهم شاءوا - لأمر من الامور - أن تظل عولة التفاصیل . آما وقد 
رام على يأوذون بالصمت فلم يسمه إلا أن يقول : 

س هذا والله أمر أبرم بالمديئة + ۰ 

فا زادوا على أن أحابوه فى تيرم وضيق : 

فضموه على ماشكم ! ۰ ٠‏ ۰ لا حاجة لنا في هذا الرجلي » فليسزلنا . 


۱۹ 


ورأى مهم الد والتصمیم 5 اح محاورمم > ویعمل جاهدا ليوفق ينهم وبين 
الشيخ . وامله راح يعتذر عنه بأنه مظلوم . وأن الندو الاثل فى سطورال‌کتاب 
أول ان تبشح به غير تفس عثان . . لمل قال هذا وكثيراً مثله وهو لا يعلم 
أنه هو الان مطية لغدر جديد . . 

وقال لهم أخيراً وقد أنس فيهم الیل إلى الاستاع له : 

٠ ٠ «‏ إن إعا طلبتم الق أسبا الناس» فقد أعطيتموه + ٠‏ إن عثيان 
متصف من نفسه ومن غیرد : وراجع عن جیم ماتسكرهون فاقبلوا منه .. » 

فاجایوا وقد لانت تفوسهم ثانية للشيخ : 

« قد قبلنا . فاستو”ق لنا منه فإنا والله لاترضی بقول دون فمل > . 

«على ذلك لک ۹۹ 

وتم الاتفاق بين عل‌وعشان على أن يب هذا مطالب الناس » ولا یتر کہا 
الیوم وعودا لا تساوی حروف الكلام الذى ينطق بها بل يتحرها على الفور 
و رجا إلى حياة الافعال ٠‏ ۰ وقال عشان يستميله : 

« یا آبا الحسن» اضرب ببنى وببنهم أجلا یکون لى فيه مهلة » فإف لا أقدر 
عل ردما كرهوا فى يوم و احد ۰ » 

« ما حضر بالمدينة فلا أجل فيه » وما غاب فاجله وصول أمرك » . 

« فأجلیی فيما بالمدينة ثلاثة أيام . . » 

فسکتب له عهداً آجله فيه لاا على أن يرد كل مظلمة » ويعزل كل عامل 
کرهوه . ثم أذ عليه ميثاق الله أن يق بوعده » وأشهد عليه أناساً مسن 
لا نصار والمهاجرين ۰ ۰ ۱ 

وكف الناس عن انملينة ۰ واطمأن بال الصريين فسکروا بذی خشب 
ینتظرون أن لأتهم آنباه الدينة بإنفاذ المپد ۰ وصنت التفوس كلها » أو هی 
ردت حيتاً من أضغعامها واحپت إل الستقبل متفتحة للرجاء . ولكن فة 
قليلة ظلت وحمدها طاوية فلوها على الشنن > تشحذ هما کید وتود 
لو أسعفتها ذه امبلة القصيرة بإنفاذ خططها النادرة . . . أولثك کانوا بطانة 


ل 


عمان وعلى رأسهم وان مشيرء وصاحب الكلمة السموعة لديه . فلقد سل 
الرجل سلاح غدره » ومضی بیش القوى التى يستمين مها على القصاص من 
آواکك الذين آرادوا أن بسلبوه سلطا ه ۰ کان کل عه أن حنظ على نفسه 
وأهل یه أببة الک والسولة التى حلم بها أجبالا طويلة ذووه من بی أمية. 
وعاونه فى مبمته نفر م ن آهله لان قضیته قضیمم » ولامم خشوا م أي أن 

تضیع هیدهم الكتسبة من تتبض أبديهم على السو لمان : 

. آما الحليقة فقد ظل مغمض نی !امينين ما يدور حوله کان الامر كله لايعنيه 
فى قليل ولا كثير . وجلرهادثًا يرقب سياسة مروان التي رعا لمض الازمة 
عنه . بل لعله كان مطمئن التفس وا من خطة صاحبه أشه وئوق . أفلم 
يقاربهم حتى بقوی ويبذل لهي ه ن الوعود مايسکنهم عنه ؟ ولقد وعدم 
قسکنوا » وامتذ من ابن أبى طالب مطية 4 مدا السکون 7 والرأى عنده هم 
إن بیتوا حتى یتفر فوا حده کا فماوا من قبل مرات ومرات ٠‏ وکان مروان 
ق الحق رجلا لا ر يستطيع منصف الا أن يشرد محمتة إذ ذاك ٠‏ فتد أوغل 
فى الاخطاء وق التحدى وهو حسب التوم هون من أن ,صلوا إليه ۰ وید 
مستصفرا شانهم حمل آمیره عل التسویف والطل کا يشاء ۰ فن عحب أن 
تسكون هذه خطة يقره عایبا عنان مم ما انطوت عليه من الغدر و قض‌میثای 
الله له الذى آخذه الشيخ على نفسه وک سس فيا حندثه مروان س کانوا 
قوس باغين فلا عهد شم عایه !1 

.. واتقضت المبلة كا بدأت ء فلا مكروه تغير > ولا عامل عزل » ولاحق من 
حقوق الناس ود علیهم . لم تبدر بادرة من احية القصر عمل ااناس على 
إحضان الظن بسا كنيه . ولنطت بالحليفة الألسن أولا الدينة ثم جاوز 
ألاغط حدودها إلى منازل الثوار - وبات ابناء » الذى جمد على دائياً حتى 
آقامه.» میددا بالانبيار ۰ ولکن مروان ظل ممن القلب کا كان ؛ لا ختلج 
لمبتجارحة »ابل العله کان يسخر فى یره ه من غلك ابو ع الى آعضیما تسکت 
الرعود» ها النضنها ذاك من جدوى ولا أثر فى تغيير سياسته ما دام قد اعد 


ات 


لما المدة وأحاط الدار بطائفة كبيرة من رقیق انس هیاها وأحسن اعسدادها 
بالسلاح ٠‏ وان هی سدافوق هذا س إلا أيام حت تسر الأمدات التي را 
اارسل تستمدها من البلاد . 


وکان النازلون بالضواحى قد أعيام الطل وأمضهم طول الانتظار .فا 

هو إلا أن حزموا أعس هم حتى هحموا اللرة كم و عيرم الجيشة توس ای 
نواحیها علا ون بالهليل والتسکییر » وينادون امل أن کنوا أبديم 
قتصبحوا آمنین . وه ل کانوا محاجة لهذا النداء وأهل الدينة من علم موقفهم 
من تصر ف عیان . 

کذلك غدت البادة صاخبة تمج بالجوع التى ملكها التذمر : وأشكل 
فنا الأمر على الناس ۳ | بتبینون أملا فى غد مقبل أو يوم قريب » وباتوا من 
سياسة خليفنبم فى ظة لا بسیص فيها من نور الرجاء » ولسكن الدفعة الى 
تأسر عادة تفوس أصصاب الثورات لم تأسرهم » بل راحوا أميل إلى الهدوء 
والتريث ۰ فا هجموا الشيخ الذى لعبت .هم وعوده »ولا آدُوا صاحيه الذى 
كان يتحين بهم القرص للايذاء والنسکال » وَإنما حکوا النشل فى الأمر » 
ومدوا فى حبل اسطبارهم ماوسعم أن عدوه ۰ ومضوا إلى الرجل الذى كان 
داعا الصلة بيهم وبين أمير الؤمنين » وطالما سكن من حدتهم وسخطهم 

٠‏ أجل » فلم يكن شم مفز ع إلا إلى على فراحوا بلاحقونه فى كل 

و ا بالوعود التى قطمها باسم عهان . قا أشده موقنا 
لابن أبى طالب رمته به الأحداث ؛ کله حرج » لا هو به يستطيع آن يقهر 
هذا على الوفاء » أو حمل على الرضا هؤلاء ! 

ومشى الناس إلى محمد بن مسامة بحدئوته فى الأمر وألم پم الحديث عل 
قصة كتاب عمّان إلى عامل مصر ليتكل بهم » فقال عمد لهم : 

« وما پدریع آن عمان كتب بهذا ؟ » 


فأجایره مستنکرن : 


£ 


« فيفتات مروان عليه بهدا ؟ . . فبذا شر . . فليخرج إذن نفسه من 
الأمر ¢ 

ثم قالوا له : 1 

« يا با عبد الرحن » انطلق معنا إليه » فقد جثنا سعد بن أبى وقاص فاف 
وقال لا أدخل ف هذا الأمر » وجتنا غيره فقا لكا قال . فانطلق معنا فقد كلنا 
عاي فوعدنا إذا صلى الظپر أن يدخل عليه . .» 

ووقنت ججوعهم بياب عمان فى الوعد المشررب . ودذل على وان مسامة 
على الشيخ خدئوه : 

« إن الصریی ا أمير الؤمنين بالباب » فأذن لمم . . » 

فرتف مروان کان مرجم الأمر كاه إليه : 

« دعنى س حملت فداك س أ كامهم ۲۰۰ 

ها اسر ع أن صاح به عمان : 

« فض الله فاك ! . . ماكلامك فى هذا الأمر ؟ . . اخر ج عنى .۰۰ » 

وأيقن ان مسلة أن الكتاب بأمر مروان لأن الندر الذى نضح عنه 
هو آدی إل طبعه وما جبات عليه نفسه . وأقسر الشيخ أنه ما كتب ولا عل 
ولا آمز » فلا بانت فحة الصدق فى کلامه قال على : 

« فأدخلیم عليك فلیسمعوا عذرگ » - 

فکا ها استحی أن بواجههم وهو على ماهو فيه من كث وقلة الوفاء 
عا بذله شم من وعود » تأجاب : 

« يا أيا ان » إن لى قرابة ورجا ؛ والله لو كنت فى هذه الحاقة تما 
عنلش ۰.۰ اخرح آنت إلى القوم فكلميم فإلهم بسمعون منك » . 

فأى هذا عليه ٠‏ حسبه ما فات من يذل ماء وجبه » فام براضین من بعد 
بأاف وعدووعد . . ورضخ الشیخ آخيراً وه وكاره اشيثة على » فادخسل 
عليه القفاس » وطال يته ویینهم التقاش فى قصة السکتاب » وق أحداثه » 
وق ماله » وفى نقضه التوبة اارة بعد الرة دون أن بترن !اقول بالفمسل » 
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وعلى وان مسا لا بی اواد مسبم يظاهره ویژید جانبه مرة : إعد أخرى 
وقالوا له : 
٠٠ «‏ فا لا نسجلعليك وان كنا قد انهمناك» فاخلم عتا عالك الفساق 
و استعمل علینا من لاينهم على دمائنا وأموالنا 3 وأردد علينا مظالمنا » . 
وأحدبهم بدا قد فاقوا كل مأمول » ولكنا لا ندرى أى 38 آمسکت 
پلسان الشيخ خ فاحرفت به عن المفروض منه فى هذا امقام إلا أن يكون أحب 
أن يتحصدث إلههم لسن مروان ! . “أفل يطلب ذلك الشيطان منث قليل أن 
يتحدث عنه إلى القوم ؟ ۰ ۰ فكذلك كان » وإن نطق لسان عمان !. 
قال الشيخ الغافل وقد ركبته عزة التصب فأنسته المكة الواجبة فى 
« ما آرای إذث فى شیء إن كنت آستممل‌من هویم وأعزل من كرهم .. 
الامر إذن مرک !» 
فبهت القوم » وحار على وصاحبه كيف تأتى لأمير الؤمنين أن يجى* 
هکذا | عطق سقم > ولكته على أى حال النطق الذى يفسر نكث وعوده 
الكثيرة ومطله التواصل لا أَحْفْ به نقسه ۰ وهل يشك الآن من يحب آن 
يتمس للشيخ المعافير ف أنه كان داكا یتول وقد وطن نفسه على کل شی* 
سوى الوفاء ؟ 
فا لبث أن آجابه ابن هدیس بصوت هادی* رهیب . 
د وال لتمزان » أو لتقتلن ۱ ۰ . فانظر لفسك أو دع ۰۰۰ » 
دوقع هسذا الإندار كرقم الساعقة على نفس الصاحبین اللذين جاهدا 
لو نقاذ الشيخ فا إلا أن مر تفسه ككرة الماد : وراحا بزعقانه عساء أن 
بء ال الحكّة 3 ولکنه كان اسع من لح عیوپستا ال الجواب » 
كمال تاد : 
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« لأن أقدم فتضرب عنق أحب إلى من أن آخلم قیصا صنیه الله » . 

« فلسنا إذن عنصر فين عنك حى :راك وتسكبدل بك » ولان حال دونك 
من ممگ من قومك وذوى رحك لتاتلنام حتى مخلص إليك فتقتلك أو تلحق 
آرواحتا باش ! . . 


تلیشرا ينتظرون أن تصل الأمداد لتسكون ردءا هم من الناس © فقد 
ساءت الأمور » وتربص القوم بالخليفة الدوائر 6 واس کل يوم عر يزيد 
ثغرة انملاف یدهم ویینه - 
وكانت الرسل قد مضت بكتب للشیخ إلى النواحی يستحث أهلبا أن 
يسارءوا لتصرته » ويكونوا عونا له على عدوه : 
قال فى كتبه هذه وهو یذ کر قصة الكتاب الذى وقع فى أيدى الثوار : 
« ...]ما انتکت الشر بأهله » وبدت ضنائن وأهواء على غير اجرام 
ولاثرة فما مقى إلا إمضاء الكتاب . . وازدادوا على الله جرأة حتی آغاروا 
عليتاى جوار رسول الله وحرمه وأرض المجرة » وثايت إلمهم الأعراب 
م كالأحزاب أيام الأحز اب . . فن قدر على الاحاق بنا فلیلحق . . 
وارسل إلى معاوية ‏ ول دمه | ستق* مه وقوه » ويلتمس عنده 
المون الذى حسب أنه لایبطی* به . . قفال : 
إن أهلالدينة قد کفروا » وأخافوا الطاغة وتكثوا البيمة » فاپست 
إلى من قبلك من مقاتلة اهل الشام على کل صعب وذلول . 
..ولكن انن آی سفیان کان‌دا رأى آخر آمام نصرة الشيخ » وله شأن فى 
الیناار. إلية حالف السجلة والاسراع وان آحس الفیلة تکاد أن تفا صاحبه > 
وإشرعل أن التقل يتريص به مند عام ! 
أجل . ل يبادر صاحب الشام بالنجدة التى كانت توجبها عليه قرابته 
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قبل أن توجها وظينته ۰ بل اسطنع الأناة پفیر موجب ها إلا ما فى ننسه من 
غرض خن » وتليث سا كنا لأنه س فيا حدثقنا الأسفار ‏ قد کرء أن يظهر 
خالفة أصحاب ارسول كأنهم قهروه على هذا التريث الرذول ! ۰ . آفکانوا 
إذن من القوة بحيث يشاعم ذلك الجبار النى عبدناه يدل علمهم يصولته 
ودولته و مخوفهم بعلشه ا شاء التخویف 5.. 

ولكنه معاوية لسن ! ... و |ذا ذ کر فقد ذ کرت ممه التدبيرات اللفية 
والأغراض الشتبکة الاقوية ... أما عمان فقد كان رجلا سليم النية شديد صقاء 
النفس حتى راح ثانهة يستحثه ويثسير فيه العطف الذى حسب ألا يلقاه عند 
سواء » فیمت كرة أخرى بقول له : 1 

. إن القوم طال فمهم مقای » واستسحاوا القدر فى ۰ ۰ ٠‏ فياغوثاه 
با غوثاه ! ۰ ۰ ۰ ولا أمير عليك دونى 4 فالمحل المحل لا معاوية » وأدرك 
ثم أدرك » ولا أراك تدرك . 

فكان الحواب أن أعد الرجل قوة آم علها زيد بن أسد القسرى » 
وقال يأمره وهو يتأهي بحيشه للمسير : 

« إذا أتيت ذا | خشب نا قم مها 3 فا جاور »> ولا تقل الشاهد ری 
ما لا وى اي فإتى آنا امد وات الغائب 

فكفاه هذا أنه كان ب وإن أرسل کان یس !۰۰ فم تخر 
قوانه الدینة» وم جد سید او 7 تفرق عنه اوا ر لانه أراد لها موقم الغريب 
الشاهد دون خطة الولى الماك ! .. 

و کذاك فشل تدبير الأمداد : ای علق عليه مروان كل آماله » ودفع 
بیان إلى التهلكة فى سبيله ۰ ومضت الآيام نقلة عليه وعلى سیده » مظلمة 
لا يبدو فى مانا رجاء ٠‏ ومع هذا ققد ظل متشا بالميط الضئیل الذى بق له 
وهو احیال أن تصل النحدة بين حين وحين ۰ وفشى فى غيه معسوب امین 
لا يحاول أن يعالم الداء بالدواء الحاضر ۰۰۰ وهل كان بوسعه أن يفعل وهذه 
جوع الناس لا تى الآن بمد الآن تبتف بالحليفة أن یسلنها مروان ؟ ۰۰۶ 
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دون الرجل الستبد الق دماء الحليفة والله ! ۰۰ . شا زال عبان راء 
جديراً يأن وضن به ویدخره ویحمیه » ولمل مروءته وحدها هی التی دفمته إلى 
هذا الاستمساله اتماطی* عشير آثيتت الاحداث أنه مامن مصيبة داصة 
إلا حركتها أصابعه . . . 
آذات أحداث هذه الفترة المصيية عليا وأخذت منه ! ۰۰۰ کلا سار 
تبمته اللجوع هتف له وتدعوه أن يفض هذه الأزمة الحازية التى نالت من قدر 
“الحا ک ومن راحة المحسكوم . . . وكلا انطوى على نفسه بداره أقبلوا ير جونه 
ويستحثونه أن یقرج عنهم الضائقة ٠‏ وم يكن علك أن یفعل شيئا » ولكنهم 
' لفرط ماشهدوه يسعى بيهم وبينالخليفة بالتوفيق حسبوه صاحب كلة مسموعة 
لديه ٠‏ اما عمّان فقد آذاه مهم التفافم م هذا بره » وحز فى نفسه أن راء معقد 
اار جاء وهو ملوم محسور ¢ وزاد ف مرار ه ما عسى أن یکون ذووه قد أوغروا 
به صدره على أبن ألى طالب من ألوان الوقومة وسط الامپام . 
وقال التاس له : 
« فليدقم إليئا مروان حتی تمرف كيف يأمر بقتل رجال من أصحاب 
رسول الله وقطع أيدبهم بثير حق » فان کان عمّان کب عزلناه » وان كان 
مروان كتب نظرنا فیا يكون من آمره ۔ .. » 
ولکن عمان آتر آن‌یصم آذنیه داعا ع نأمثال هذا الندأءء وأحدق موقنه 
الناس وأثارهم فرآوا أن ینفضوا أ کنپم من اللين به . حسیهم ما پذلوا له 
من الصبر والاناة ... وعنفوا عليه فى اللقاء والقال ؛ وجروا فى سيرته بأسوأ 
ما تقول آلسنة ... ثم أجعوا على أن لا يدعره خير ... 
فلما كان ذات يوم من أيام الجمة وأقتمد النبر لیخطیهم کدایه ؛ لم يلق 
مهم للؤصناء الذي عودوه من قبل » بل لغطوا » وامتسلات عليه نواحی 
السبجد بالضحيج » وأرادت طائفة أن نموا العنف الذى هم يوشكون أن 
يضر موه قاروا مها وأخرجوها من حرم الله » واشتعلت الفتنة فتحانوا 
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با طحصیاء » وآصيب عمان وهو عوقفه ببعض ماتراشق به القوم فصر ع وأدخل 
داره وهو غشيان . 

وعلم على بل س وکان قد آثر منذ مدة أن يحتجب بیدا عن الصراع 
تِ فأسر ع منی‌داره إلى دار عمان . ودحل عليه يموده وستخيره ماکان .. 
قال بشرة المطوف االهرف . 

« مالك يا أمير المؤمنين ؟.. © 

فا آسرع أن ثار به بنو أمية .. ٠‏ وما أعحيه جزاء ما ناله من هذه الفكة 
ی دقع عمها كالم تدفع هی عن تفسها قط ۱. 

قالوا له عنتطق واحد كله موحدة واحتقاد : 

« أهلكتنا يا على » وصنعت هذا الصفيع بأمير الؤمنين . . إنا والله لأن 
بلغت الذى تريد لمرن الانيا عليك ! . . » 

فأجال فيهم نظرة حسيرى صوبها من بعد إلى الخليفة » فإذا على وجبه 
سکون الراضی عا كان . فا كان أقل عرفانه بالجيل إذ ذاك . 

وق على عن الجلس فضا »و يملق » بل مشى لتوه إلى داره وق نقسه 

. لكان عبان تسى هذا الجبد الجبار الذى بذله أبو ادن ؛ ثم عاد قلية 

00 البنض له أو الرية فيه . ٠‏ كيف يازى يدكر ایح اي اليد 
الطولى التى آوشکت أن تقم مالك اولا هذه الطنمة الجتاء من ذويه ؟. 
أم حسب أن علياً ترك سلاحا واحداً فيجعبته لم بسله من اجله ۳ آم غاب 
عنه أنه دافع عنه حتى < خشى أن يكون قد اسخط ربه لأنه داف من آثر خفر 
العيد ونکت الوعود ؟ ۰ ۰ 

ومع ذلك فلا تثريب غلى الشيخ الثافل ما يدور خوله وهو سا کن 
کان قد آتمضت عیناه . . فها نمی الدينة نشور به » وهاه الناس یتربصون به : 
ویتعینوت. کل ساحة للتماص منه ۰ وهامم أولئك أصحابه . أجعين قد 
سکتزا عن نصزته وقتموامن موطن الکقاح ‏ عد الأعین الشافتدة دون 
الألسنة وال کف لتنضع عنه ۰*۰۰ ومن الم يسكت عن خر ققد تتكل ' 
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بشر ومضى يتصب من تفسه داعية لاشوار » أو قائدا للحم يسير بهم جراد 
الطليقة والتيل معه . فكثير ألبوا وأعاتوا علیه » و کشر عصمت بهم الأهراء 
والطامع حسین امت لحم من إميد تعس الإمارة . وهل فات عن كيف كان 
موقف طلحة بن عبید أله منه ؟ . 

هذا الر جل من تم له فىالخلاقة مطمم قدي برد إلى أيام ابن مه أنى بکره 
رهدء ی الایام توانيه » والظروف الرغية عليه الشديدة على خصمه حالفه » 
وھا هی الجوع تلقف به بد أن أعجزها أن تفري ان أي طالب بدظر 
الصوان . 

ومع ذلك قدمان ينسى المكروهة تأتیه من كل إنسان ؛ لم يسعه أن يقابل 
إحسان على له بالإساءة إليه لأن بنفسه الأموية غعا يرتد إلى بضمة أحقاب » 
ولأن أله الأمويين يربون فى قلبه هذا الضنن » ويتعهدونه بدسائسهم حتى 
يفرع عوده ويضرب إلى للدماء . . ولقد مع لمم » وأخذ مراراً بآرائهم فأبعد 
عليا عن الدينة لثلا يلتف يه الناس » وآمره أن يتزل خارج المدينة بمیدا عن 
عواطف القوم . ۰ . ثم لطالما يمدها أعاده ليفرقهم عنه » ثم عاد فرده لعلوم 
ينسونه فلا يكون مة منه كبير خطر على إمارة الأمير . 

. ولكن الأيام وحدها كفيلة بأن تفتح عينى عمّان ۰ . . فا استطاع الخليفة 
بعد يوم الحصياء أن يسير بين الاس » ولا أن جتمع مهم فى مكان . حتى 
السحد أصيح حراما عليه وان كان مكثه فيه لا يزيد عن الحظلات إقامة 
الصلاذ . حرموا عليه كل موقم من مواقم المدينة ولم يبيحوه منبا إلا داره . 
وت رکوه محصوراً يكاد لاعلك من حرية الشى إلا خطوات . ولقد ثقل هذا 
عليه قیرح یه »ولکنه کان امرءاً مصابرا لا يعيبه القسليم يح الضرورات" 
وكان ایس شديد.الوثوق -- کا يبدو پدهاء مروان وق ره على حل 
الا تشوطة التی , انعقدت بسنته وشددت عليه التاق ؛ فقد ظل حتی مباية 
الشوط لا یفرط ق مشیره » واستمساث به ف اصرار . وکلا مضی يوم عليه 
ف سار زادت الحلقة ضيقاً ». وزاد الثوار إمعاناً فى الضنط عليه بقدر 
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ما كان يزيد تأليب المؤلبين وإثارة المثيرين . واخذت الأطراع الشخصية تلب 
دورها وتأسر نفوس العامة بكل ما وستعبد التفوس الساذجة الق أضربها طول 
الحرسان . وکا مرت فترة من امن تفتحت عينا الشيخ على صورة جسديدة 
بغيضة من صور الأهواء اتی عصفت بةلوب فئة من الخاصة ظن من قبل نبا 
ممتنعة عل الأعواء . . . جل الخليفة يوماً داخسل بيته ومعه ضيف یناجیه » 
وكان الناس کدامہم جوعاً تلفظ خارج باب الدار . فإذا عمان يهم من مکانه 
واقفاً ويقول ازائ على حين غرة : 

« فلا امك كلام الناس با عبد الله ؟ » 

وأمسك بيد الرجل يقوده إلى حيث لم قصل بينهما وبين اپور إلا 
الياب . . وسرى إلى السمم حسدیث الناس واضصاً حينا رحینا مبيماً مشرش 
الكلات ٠‏ ولكن الضجيج لم يكن عنم الزائر أن يتبين ما أراده على تبیینه 
عمان ثم یپتف کالذعور : 

« طلحة بن عبيد الله ؟ ۰۰ « 

فأحابه الشيخ فى ألم بدت آثاره على وجبه كضربات سوط : 

« هو والله ياعبد لله ۰ . » 

وأسنى الرجل ثانية لما يدو رخارج الدار » فإذا القوم‌قد استغرقهم الحديث 
وانتثرت زمرهم ها هنا وهناك »> کل طائفة لما رأى وها نوع من أنواع 
البيان . . و“عمهم يتحاورون : 

« ما تنتظرون به .۲۰ 

« بل لا تمجلوا به » فمساء يتزع ويرجم ۰۰۰ 6 

ثم استرسل بهم الحوار فى مصير الشيخ هكذا بين فرقة التعجلين 
وفرقة المتريثين 

والق عهد الله من بعد نظره ٠‏ ف القوم . وراح بحدد البصس ف ناحهة معاومة 

لايتركها . فإذا طلحة إن بيد الله قد انثنى إليه أن عديس آحسد زماء ثورة 

المصريين فتتاجیا يرهة” بصوت خفيض . فلا غاب طلحة عن عبن الزائر كان 
این عديس قد عاد ثانية إلى أصابه يقول : اا 1 


يفن 
9 أيها الئاس > لا تتر | أحداً يدخل على عمان أو نرج من لدنه . 
قا سمعها عمان حتى حال لونه » وقال وهو برقم بصره إلى السماء : 


«هذاما أمر يه طلحة ! . . الام | کننی طلحة ناه عل هؤلاء القوم 
ولہم على . وا لأرجو آن کون منها فر ویس دمه » ققد اتوك 
من ما لا يحل له . . 


ول عض فليل وقت بعدها حى كان هشام مولاء قد انطلق من المدينة 
مستخفياً قدر وسه حت خرج من نطاق الثوار . ومغى مسرعاً لا يستأنى 
إلى خيير ؛ فا الرجل الذى بدخر داعا لمات . . بها على بن آلى طالب قد 
اعتزل الناس حتى لا عشی عليه ظنون عمان » قد خرج اليوم رسول عغان 
یدعوه ۰ ۰ 

واسر ع بو الحسن یلی التداء فإنها ط+فلة حازبة ینی فها کل خلاف . 
فا أشرف على الدار حتی هاله ما هی فيه من حصار ٠‏ فل يكن قد ترکها كذاك. 
ول يكن الثوارعثل, هذا الطنیان حين غادر الدینه ن اي خیبر » بل کانوایها كا هلها 
وأمير الؤمنين حر الحركات حى لیخرج إلهم ويؤمهم والناس فى السلاة . . 
وادار على فى الناس عيتا تتلمب . ومفى فى بحرم الزاخر فا وسمپم إلا أن 
يفشحوا العفوف له » وجاز حلقتهم الضروبة على الدار حى خلص إلى عثان . 

وقال له اتخليفة النلوب يشكو ويطلب العون : 

« يإأبا الحسن » إن لى عليك حقوقا : حق الاسلام » وحق القرابة » وحق 
ا من العيد والیثاق . . . فو الله لو لم يكن من 

شىء ثم كنا إعا محن فى جاهلية لكان عاراً ی بنى عبد مناف أن یبتزم 

مکی أ یه 

وا کن اال امش على بسيرة عل اق أسرع ال : 

1 « آنا على ما كرت با أمير المؤمنين . وسأ كفيك . 

م اشعی خادجا. إلى دار طلحة فلقیه قد التف 4 الناس وراد ی 
غص بهم الكان . . فدعاه إليه » وقال يغير عهید : 


YY 


« باطلحة ؛ ما هذا الأمر الذى وفت فيه وصنعت بیان ؟ » 

فرفع الرجل حاجبه كالستغرت ولون ثثره ببسمة دهاء » ثم أجاب 
لق هدو* : 

« باأيا الحسن » أبعد أن مس المزام‌الابيين ؟ . » 

فلم يتريث على ١ل‏ ير جدوی من وراء محاورة هذا الوائق من أمره 
وخطره . وقام مسرها فلق أسامة بن زيد فصحبه ؛ ثم مضى وإباه إلى 
بدت الال . 

كانت اامظرة التى ألتاها على الذين امتلات مهم دار طلحة كفيلةبأن تكشف 
له عن أمور تسکاد تجسری ف الخواطر حری اليقين . ول يكن غرأ ليشتيه 
عليه الأمر » بل كان تفاذ البصيرة فى الستغلقات والجاهيل . وکن ایس 
علما بأولثك العامة ء عارقاً إلى أن تترلق أقدامهم وأى الأشياء يقسرها على 
الاتزلای . وكان المرمان وحسده باب السر . . اطرمان الر الذى عانوه 
طویلا وجاهدوه طويسلا م ثم ل یتحرروا من قبشته يعد . وکان اليذل هو 
مفتاح الباب . ولن ملك الال أن تفتح له النائيق ولا يستعصى مطلقا عليه 
رتاج ... 
آفایقن على إذ ذاك ان طلحة قد أوشك أن عليك آراشك السامة 
احرومین ؟.. 

الرجل حقاً ثرى » ولیس مقبوض الکف » بل هو أميل إلى إسباغ 
البذل والسخاء . قد فشت له فاشية من أموال امخسذ على بيوعها وخزائنها 
س فيا حدائقنا عائشة ‏ مفاتیح . فبلا إذن كانت سيرته مع القوم الثوار 
خاشعة لحوده المروف الأثور .. 

على أى الحالات موف القوم اليوم لا يستطيغ أن علكه غير الجود . 
ونفوس الكثرة الفالبة فهم كاتت ت ال بأن تسارع إلى استقبال البذلك 
يعد أن حرمت أعواما طويلة إحدى متعی ألياء .ول ینب هذأ عن شس 
عل الی تمرفت فسية اللماهير » ولا عن عن ان وخاطره الاخ ٠‏ وأخق 


اليل 
بالبذل اليوم اناس حرمو أفياءثم أو انتقصت علیهم . وأنسي الساعات له . 
ساعة بلغ فيها الذمر من الحرمان إلى جد الثورة والجوح فى العصيان . 
بهذا الخاطر مضى على إلى بيت الال » وقاك لمن حضره هناك : 
« امتحوه . . 4 
فأرسلوا إلى خازنه . فلا وجده قد ابطاً عليه » ضرب اباب فکسره 
بتفسه 6 وراح يفرق ما فيه من الأموال ... 
وشاع الخير فى المدينة فأقبل الناس عليه من کل ناحية عى أن بسکون 
لم ف هذه امبات نصيب . وسصع المجتمعون بديت طلحة فأذذوا يتللون 
تياعاً حتى فر غ عليه الملس ... 
واعرت الخطة . وفر ح عیان أعا فرح ققد نصر على غرم قوی عنيد . 
وثلفت طلحة تخُشى أن يفقد مكانته عند عنان بعد أن أوشك أن يفقدها 
عند النأس . . . لسکا ما حسب الرجل فى تلك اللحظة أن تيار الأمور قد 
- مول إلى غير محراء » ور پا جرت عا بخالف هواه » وأراد أن يكسب 
إحدى الخكسنيين فسارع يدخل للخليفة محاولا أن ین عن نقسه الفلبة > 
- ویمتذر ما قد يساء تأویله مله ... 
ولکن عابت ف ساعة نصره الفاجلة أنى أن يلين له » بل قال بلپحة 
القامت الممرور : ' 
« اجک تابا ؟ .. والله ماجثت لامناوبا ! .. فالهحسيبكياطلحة .ة. » 


« لا اسل پک والأمام حصود 0 
هذه هی الكلمة التي ألتى بها على فى وجوه الثرار حين جاءوه يمرضون 
الإمامة والخلينة محصور عليه حلقة منهم حالت بينه وبين الحروج للصلاة . 
وهی بمغزاها. يهان لرأيه فيهم + وإنكار تام لوسيلة المدف التى ركبوها لثیل 


{e 


مراممهم ... أفظتوه الرجل الذى یجنم كثليم للعدوان ولو أرد به حق ٩‏ , 
إعا دنس الذرائع منىء عن دنس الفایات . والق لا يستعين مطلقاً بباطل أو 
يكون قد خالف ذاته وأقر على نقسه البطلان . وهل النور والظلمة حتمعان ؟. 
كانت معنى فى خاطره قبل أن تجری مبتی على لسانه . ما قصد بنطقها إلى 
دلالة الالفاظ » ولكنها صورة من صورخاقه تعضاف ف‌سیحله التق إلىمثيلات 
ومثيلات . . . لو علموا إذ ذاك اردوها إلى آختها الى طالعهم مبا عند ماجاءره 
بکتاب ان أبى حذيفة » ولرأوها عاما كا رأوا الأخرى » ولأيقنوا أنهم بإزاء 
شخصية فريدة ديدمها سمو » ومببحبا رفع» وهدف حیانپا كاه رسم لمل المليا 
بمدها لكل حياة ۰ 

م يفته أن فى الإمامة سمة سياسية قد یو خذ عليه أنه استباحبا والامام 
محصور . وأنها مظهر لازعامة الرسمية قيامه ما کنیل بأن یمتبره البعض سعياً 
وراء تلك الزعامة . وأن قبوله إياعا فى هذه الآونة أولى بأن يكون - فى 
الأذهان والعيون ‏ اعتراقاً خفیا بشرعية ابتزازها من الشيخ . . . فإذا ساف 
منه فى حق الثوار ما هو معروف من مخالفة وإنكار فقد وجب إذن أن اى 
على الفور عرضهم ورده دون عمل فى الایاء . ۱ 

ومضی عنهم ورکیم مقهورن ۰۰۰ لم ینامهم بأسه وعدته » بل غلبم 
| باه وأننته . فلتدحسبود بحاجة إلهم فوجدوه الفنی‌عنهم . وجاءوه یمرضون 
انجد والسلطان فليم أن للنفس الترفمة محداً أخلر وسلطانا شير مدد » 
دونه ما قدموه وعرضوه . ووقفت حصانة روحه ثابتة آمام زخرف الإغراء . 

وکا ذهبوا من قبل یلتمسون الوافقة عند سواه فكذلك ذهبوا اليوم - 
ومسوا إلى طلحة بن عبید اله بقلرو نه الامامة فقیلها فعى بلا دیب خطوة ال 
الأمام 1. ٠.‏ ا 

وبق عیان قمید داره ,کا فى به نام وأسلم تفشه للا حلام ! .فلم يتحرك. 


۷۹ 
بدا » ول يغمل شيئا » بل ظل آلیف استخذ ستخذائه وتسلیمه » أسيراً خاضما لحاقات 
مروان يأم ل كثل أمله فى وسول الا مداد . 

حى الفرصة الى أتاحبا له على حين فرق الال على العامة لم ینپزها الشییخ» 
بل ترکپا عر دون احتفال وهی ال جدررۃ يأن ینید منها بعد أن قاءت بها تفوس 
١‏ كثر الئاس إلى الرضاء . وبق كدأيه الأول ساکنا لا مخطو شيراً واحداً 
لیقترب من شعيه ؛ ولا ينطق بكلمة واحدة تصل ما يبئه وبين هذه القوى الى 
أمسكت بالزمام . وغلبه داعا عناده » وملكته کبرپاژه . وزاد من استمسا که 
بموقفه شعور قوى بأته صاحب حق إِلمى فى الحسك لا علك أن پنیر فيه إنسان! ٠‏ 
أو لم يكن هو القائل لاس حين طلبوا إليه أن يمزل الأمر : 


7 اترا من الأمارة ٠01‏ لأن تصلبوی آحب إلى من أن ابرا من آمر 
۳ وخلافته | ۰۰ » 
وآخذت السحب ادا كنة تتجمع فى الأفق فلم تعد الهينة معمة کمپدها 
بالهدوء والسكيئة * وصار الأمر فها لاجموع الضطربة اللفوس والجواح » 
والکامة ال أفنة رما الثوار ٠+‏ ۰ حكبا عقل الثورة إن كان عة عتل 
يعنك يجاح اثثورات » ثم سادتها شريمة الإرهاب حى مقع الئاس غير م 
من الكلام والاجماع ٠‏ ۰ حى طلحة أصبسم اليوم سواه بالأمس ٠‏ وبدت 
الجاغغير لاترمقه الا کا ترمق غناة نی آیدپا إن شاءت هزتها أو شاءت ركتبا 
منعظلة'حى حين ۰ فاقد کان رجلا فيا ېدو س جرفه السيل »ل يؤت القدرة 
عل قيادة الجوع » وکامتتخوه كرامة الامامة فى يوم فتداستطاءوا أن يسلبوءإياها 
فى :خر لانم یر قدرهمنحوه؛ بل ليسكون هو خطوة الانتقال الوئيدةمن سلطان 
سلطان: قا عادو امن ښد حرصون على أن يؤمهم ف الصلاة بعدأنفازو ا بإقراره لهم 
إشرعية منعها عن مان » بل استوی الآن قيامه بها أو قیام سواه » فإذا اننهوا إلى 
هذا فأوكى بها اذنالغافی وهو زعم المصربين الذی دانت ظیبته طوائف اهل 


YY 
. النصرة والسكوفة وألقت فى يديه الزمام‎ 


عقل الثورة هو الذى كان يدير . وشريمة الإرهاب هی التى سادت 
البلدة فى تلك الحقبة العصيبة من تاريخ الاسلام.آما عثان ققد لا كن احجزه" 
الذاء وأعياه أن يبادره بأى دواء.وبات لايعرف له وسيلة يركبها سوى الإخلاد 
إلى السکون والإممان فى الهدوء والركرد ... لكا عا فرعت البلدة متهوفرغت 
أيضا من داره ۰ لكا عا الأحداث سابته ادم واللسان .. وأما وان 
فقد ظل أسير حمقه : كليل البصر ف العواقب وانوانم . كان شديد الكلف 
بنفسه » بالغ الأثرة » حر بساً عی‌ساطانه وسلطان ذويه فل ير مطلقا أن يسارع 
إلى التضحية الوحيدة الكفيلة بتجنيب البلاد وبلات الانقسام ... هذهالتضحية 
التى لم يكن علسكها سواء آباها ارجل على دینه وآمته لان متمة النفوذ- عنده 
- غاية لا يبعز فى سبيلها إتيان كل محظور » ریهون دونها انتسلم البلاد 
ومایتبع الانقسام من وهن الإسلام . 


سدر فى الى و رکب غروره » وألى أن یتنحی عن سلطته وان عل تنحيه 
أكفيلا بأن بء المدوء والسلام ».وراح يصار الزمن ماوسعة عى أن میته 
بظة سعيدة يأتباء وصول الأمداد . إن أمله فيها ل يقعد به » وحله الماىء 
علها لاينى يراوده فى اليقظة وف النام » وإنه لعلى يقين من حضورها ذات يوم 
فيشتئى مها لئفسه ؛ ويقممعدوه ؛ ثم يقف على أشلاء أولئك الذين أرادوا هدمه 
وم لی شائه حت قدمیه»مزتین هامدين » لايستطيعون دقع بلائه ولاکیر اه 

ولكن الزمن کان عدوا له ولممان » فل تصل الامداد » و يسارع أهل 
التحهة بالأمصار إليه . بدا عمال الخليفة ال عاق عام حياته كا ن قدحالفوا 
وا عليه ! ... فلقذ أبطأوا » أو م لم یقدروا هول انلطر احدق به حق 
التقدير » أو عام لم يلقوا استغائته جد واحتنال لانهم ظنوها آزمة کنیرها 


VA 


من أزما ت كشيرهاان يلبث حتى جتازها بسلام» أوغلب علمهم تردد ها اقدیم المپود 
فأعيام أن یتبینوا موقنپم وما عسى مجمل بهم أن یمملوء ۰ فٍذا الرء أحسن 
بهم الظن فم غير جديرين عناصيهم » وإذا حاسبهم فالتزم المد ق اساب 
فيم مهاو ئون أجرموا فى حق وليم الشيخ ه وإذا قدمنا فى خواطرنا ما ساف 
من مواقفهم لا وسمنا إلا أن ترام اکن قبل -- حريصين على مافى ایدیم 
من سلطان » يؤثرون السلامة لأنفسسهم ولتلك الامارات الى ارتفعوا بها 
على هام الناس . 


آم م ياترى اختاروا دور الشاهد من بعيد انتظارا لما قد تسفر عنه 
الأحداث ؟ .. السلامة تنادى بالموازنة يبن أمر وأمر » وبين مغامرة ومغامرة 
وإنكانت المغامرات لاتستموی اامنیین بالسلامات . . . ولكن عمال عَمان 
قرم الزمن على الاختيار بين نوعى مفامرة فوجب أن بستمینوا بالحذر عند 
الاختیار . أعلى عهان أم على الثوار ؟ .. أى آواشک يارى ينصرون س بل 
أى اول سوف یمقد له فى نهاية الأمر لواء الانتصار ؟ . ما حسب الا 
خواطر من هذه الشا کاة طافت برژوس ابن عامر ومعاوية وسعید وم يقرأون 
كتب عیان . وما ارام إلا تدبروا طویلا ؛ ثم ترددوا طویلا قبل أن یستقر 
آحدم على حل يرضاه . ولکی آرام جیعال يسارعوا لا نقاذالشیخ الذى حوصر 
عشرات الأيام وکان فى استطاعة جیوشمهم أن تصل إليه ى أيام قلیلات . 
ثم دنت اللحظة الفاصلة التى توشاث أن حسم بين عبدين وتسير ببدء النهاية 
إلى النهاية .. فلقد أسرع الثوار بالأزمة إلى ذروتها » وجردوا على الأمير أعتى 
سلاح ینحز الكفاح : متدوه آلاء فأصیح » وهو بداره كن ف متاهة صحراء 
وإن كان قاطع البید يستطيع عادة أن يعللالتدس بالسراب دون الشراب !.. 


سلوا على عبان سيف المعش > ووقفت جوعېم ببابه حول پینه و بينمن 
عسى تاخذم الشفقة فیسمون إلى بل أوامه يشر بة ماء . . . عذيرم فى هذه 


ل۷ 


القسوة أن الأيام تصرمت تباعا وهو عل عناده » مسرف فيه »لايتقدم إلى وفاق» 
ولايسمع هم وان جأروا لديه بالنداء » ولا تحيبمم لطلب واحد مما طلبوا . 
وسعوا إليه جاهدين آنايا تنصم واللاينة » وآنا يالعف والفاشتة . فإذا جاءنهم 
الأنباء بمدطول‌اصطابار۸ ركفم عنه بقعة أمداد زح عليهم من لدن ماله 
تقدرأوا إذنحقاً عامهم حو تموسمم و حومراميمم أن يراعوا ثورتهم و یتحصنوا 
عن أهدافها بتكل سلاح . 0 

وی على فیسترجم ویأسی لجال عمان . ويفيض به نی أضافا على 
الموار » و لکنه يقور على أصحاب رسول الله آلاف الاضماف » فبيذه الفثة 
العامة بين الئاس با هدى والرشاد نامت عن اة النازلة بصاسبها وقمدت عنه » 
ولم یتقدم ما واحد إلى كفاح ذلك البغى الرذول» بل لاحواجيماً كن يؤئرون 
السکوت على تصرف الثوار عن رهبة مهم أو عن مساندة . وهرب الكثير 
بأتقسهم من حلبة الصراع لتبعد الظنة عمهم . ومن ۸ يقر منهم بدور كأدوار 
هؤلاء فقد شارك أعل الثورة و ركب م ركبهم إن لم يكن قد أابهم على الشيخ 
زخرف الأفوال وبذل الال ... 

ولكن علياً أنى عليه قلبه الكبير أن يؤلى - كفيره ‏ بين الثوار 
وبين الخليفة اممصور . وهاله قذر الأداة التى جردها القوم لنضاله . فا كان أى 
کفاح عند ألى المسن إلا مبارزة نظيفة بين خصمين » لاتصح بضیر تعادل 
السلاحين . . . امتثاله لشرعة الفروسيه أملى عليه هذاء أو قل إنها نفسه 
الكرعة النقية التى رسعت هكذا شريمة الفروسية . . . فما أن رأى الثوار 
جحنون ولا بلزمون ال جة»وجورون فى سبیل النصر على مروءة الانسانية » 
هب من فوره رجلا فرداً تظاهره مثله ویژیده نبله » ليناضل وحده كل هسذه 
الآلان . 

كان يمل أن رجال الحصار ینوا دام أيام غيابه عن الدينة يخيبر أو عاء 
يفبع لیشددوا حاقنهم على الأمير . ولکنه يكن علك شيئا من آمر مکثه أو 
ذهابه » بل هو رهين عثيثة عبان » إن شاء فاه آوشاء آبقاه , فلقد أنى الشيخ 


۰ 


حتى فى احلك ساعات عنته أن ينزع أصول الشك من قلبه . وظل كميده 
واجداً یع 4 لا یستطیع آن بتحرر من ذلك الشعور آلوروث بالنقمة منه ... 

لكان مر الأعوام عحز عن استلال ما فى صدره أو إخفائه بالنسیان فى قرار 
سحیق . لعل شحرة الحقد لاتعرف انمریف » بل هى مورقة ۳۹ » خضراء 
أبدا » تتجدد أغصانها وخرج طلما مع كل صباح ۰۰۰ أفضی عمّان یاتری 
الجبود الدائبة التى بذضا على من أجله وجاوز فيها كل مأمول من ولى حالف 

فضلا عن غريم خالف ؟ بدا هذا من تصرف الشيخ وعت ثماله عنه ‏ فا زال 

ان أنى طالب نفس الماشعى القديم والنافس الفريم . ون ألزمت فلظروف 

يوما عنان علىيحا لفته فإنها إذن محالفة ضرورة»موقونة بحين ۰۰۰ كذلك ظللت 

حال الحليفة نحو على بالرغم مما خبره من دأيه على صيانة حكه المنذر بالانهیار. 

إن هى إلا حال نفسية لاسلطان للشيخ علیپا وليس له إلى إصلاحما سبيل . 

وما دمنا عرفنا إيان سطونه واستتباب أمره شديد الريبة فيه فلسنا إذن نسكر 

عليه ريته . وعو ق إبان محنته وخاطره فريسة سائفة فى قم الظنون ۰۰۰ 
وكذلك راح ذهته السکلیل الکدود براوده على النقيض والتقيض.إذا تعزبت 

عليه الأمور وخاف الناس على نفسه بعث إلى على فأدناء > وإذا رام لانوا له 

وسكتوا عنه رأى فى سکونهم هذا مدى سلطان غرعه عليهم نفافه وأقصاه . 

ثم لاینی هسکذا يدنيه ویقصیه والرجل صأبر لايبرم به ولاينقهمنه قلبه |اسكبير 

الکریم ‏ بل يستجوب له فى ال وف الدعوة كامهما سواء بسواء ۰۰۰ 


استسفره ذات مرة إلى الثوار بردم عنه ويترضاهم له » فلما علمهم كد فاعوا 
إلى السكون > لعب الوم يعقله وخشی مغبة افتتائهم به مادامت له عندم هذه 
الكلمة السموعة من دون الناس ۰.۰ وأرسل ابن عباس يقول له - 


«يا أبا الحسن » إن أمير المؤمنين يأمرك بالخروج إلى ینبع ۰۰۰ » 
فابتسم . ول يزه على أن قال فى هدوء وهو يهم بالرحيل : 


1A1 


« ما بريد عثان إلا أن يعلى جلا ناضحا بالغرب». أقبل وأدبر !.. بست 

لى أن أخرج ؛ ٤‏ بعری إلى آن أقدم » > مهو ان يده 1 أن أخرج .. 
اوا قت م ات 

ومم ذلك فلم حمل ضغتا » بل انطلق إلى نصرته سباقا وقد عام أن الحمصر 
جاوز في الشدة کل حدود ؛ وأن مرد الأ فيه طلست دون زعاء را 2 
اخذوه ستاراً يدقع عنهم آلعیون والظنون » ویضیی على ح رکنهم منة 
الدرة ہا شخ ما التیمی صاحب رسول الله . علم هذا كله ا 7 
حتى خلص اليه » وقال له پیب عروءته وآر ته 2 

« يا آبا مخدء نشدتاگ الله إلا رددت الناس عن عیان . 

فز الرجل رأسه بإباء ورد فى اعتداد 

« لا والله . حی تعطی بنو أمية الحق من تفضا .. » 

ولكن الساعة لم تتسع لفساومات . و إا هی مسألة حياة حنظها رهين 
بأيدى اللحظات قل الساعات . : 

ول يطل بعلى غياب » يل أقبل قبل على القوم من بعد تتبعه على الأثر ثلاث 
قرب تنضم بالاء» فا بدت لأعين أصحاب الحاو حتی لغطواء وشل اهمس 
شفاههم » وملات الدهشة نواظرم من هذا التحدى الذى يطالعهم به ابن أبى 
طالب » ولسکنهم تبيبوا أن نموه . ومشت أبصارم تلتف بطلحة وتستقر 
على وجبه كأنها ناجیه أو تستوحيه .. 


وأقل الرجل على على » متمملا كأنه پقسر نفسه على السير 6 وراح برمته 
ل هدوء وسکون . وحدت فى عینیه إناؤه على صاحبه ما حاء فيه » و لکنه 


لم يقل شيكاً * وأخذ الناس يلتثمون علهما من کل ناحية حتى ضر بوا حلقة 
حولها » ثم وقفت فئة متأهبة فى وجه حامل الاء تسد عليه الطریق ۰ ۰ ٠‏ 
ذلك الزعيم : 

« آدخلوا عليه الروايا أا الباس » - 


AY 


فاستخذی‌التوم» واتفرجت صفوفيهم على كره ۰ وأخذ الغضب من طلحة 
مأخذه وهو يرىالقرب تدخل الدار . ولکته طوى فى نقسه سخطه حتى غادر 
على الكان . 

ولکنها كانت مرة واحدةء المفاجأة فما شلتحركة الثوار وظاهرت علياً 
حتى آجحت مساه ۰ فلا أن انتفی الأثر الذى خلنته بنفوس القوم راحوا 
ثانية بحزمون آمرهم ویضیتون حلقة الحصار ۰۰۰ 

ثم عادت الال إلى ما كانت عايه » وأصیح عثيان یتافت فلا مری قطرة 
ماء يداره تبل صداه وصدى أهله وفمم نسوة وأطفال ٠‏ وأرسل كرة آخری 
یستنجد يملى . هن عجب أن یکون رسوله إليه هو أحد أبناء الرجل الذى مهد 
لقتله وأعان الثوار عليه !۰ ٠‏ لم يكن يستطيع أن يبمث أحد موالیه لأن القوم 
ضيقوا على الدار ومنعوا كل خارج منها كا متعوا كل داخل إلا » فنكان 
رسوله هذه المرة ابن جار له من بی حزم ذهب عنه يطلب المعونة من على 0 
ثم انثى إلىبفية الصحابة ومهم طلحة » فأزواج النى ومنهن عائشة » عسى أن 
یستطیم آحدم أن یبادر إليه ۰ - ۱ 

ولكن الحلقة كانت الیوم من حديد»وطريق الدار قد سدته کتل‌متراصة 
من الثوار لا تريم عن مواققبا ٠‏ ۰ حتى أبن ألى طالب لم تسمفه هينته عند 
التوم » بل أبوا عايه » وحالوا دونه ودون بغيته » ووقف مهيب مهم فلا یسممون 
له » ويدصحهم فلا رعوون عنه ۰۰ 

قال مم سی أن تنغذ کلاته إلى قاو يم فتلین : 

« يا آمپا الناس ۰۰۰ إن الذى قصنعون لا يشبه أعس ااژمنین ولا مس 
الكافرين ۰ لا تقطعوا من الرجل السادة » فان الروم وفارس لتأسی فتطعم 
وتسق . وما تمرض لک هذا الرجل فم تستحاون حصره وقتله ؟ . . 6 . 

فا زادم حدیثه إلا عناداً » وقلوا له : 

« لا والله ولا تعمة عون ۰۰۰۱ لا نترکه يأ کل ولا یشرب ۰۰۰ » 

وکان الليل قد مضی إلا أقله » وظلمة الغلس تلف المكان كله فى ستار قاتم 


AT 


حجب الدار عن الأعين * وتلفت على برهة إلى ناحية بيت عثان أعله يرى أحداً 
من سا کنیه فيشير إليه بأنه فشل فيا جاء فيه عسى أن يدبروا أمرم بطريقة 
أو بثانية » ولكن الظلام رد طرفه . 

وتفکر هنیهة + وجب إذن أن بعلم عشان أنه صدع هه وقام له تم حیل 
باله إلى أنه مخاذل عنه ۰۰۰ فما أن أعياه أن يشير لأعل الدار يما اراد » خلم 
مامته عم طوح بها إلمهم لتسكون مغنية عن آفصح الإشارات . 

وكذلك أفلت زمام الأمر وأصبحت ثورة تاد کنبرها لمقل الثورات » 
وزاد طفيان أصحامها بقدر زيادة الأنباء بقر ب وصول الأمداد » وعنقوا يكل 
مخالف وإن آتاهم ينصح أو حضهم مخير ۽ وم يعودوا بعد برعون مسكانة أحد 
أو يلون قدره » بل کہم الغى حتى اجترأوا على أم حبيبة زوج الرسول حين 
أنت ربد أن تمعلف قلومپم على الشیخ امحصور لیدخاه | إليه الاه » وضربو 
بغلنها حتى ندت ہا 2 وأوشكت السيدة أن تتردى عن مر كنها فتيلة لولا أن 
تلققپا يعض الناس . 

هذه الروح الجامحة وبأممن منها فى الجوح والعصیان كانت تسير الثورة 
المشبوبة حتى أيقن على أن الشر النازل بات يطرق الباب » وأن على املينة 
اليوم حقا حیال نفسه يسبقه آخر حيال أمته ؛ وكلا القین رهين بالآخر متوقف 
فى البدء والپاية عليه » كان الملاج فى يده وحده » فى يد هذا الشيخ المنيد 
النى أبى طوال عشرات الأيام أن بأخذ بمسلاج واحد يمسم سريان الداء» 
دم يكن دواء عصما د يستحيل عليه » بل هو فى مقدوره وقيد بده» فلو أراد الد 
فى استصلاح الأمر لا أعياه أن یلتس الثير » ولوسمه أن يلين مرة لشيكئة 
الإجاع » ولاستطاع وهو بعيد عن الخطأ کل البمد أن يتحى مروان عنه > 
وخرجه من آمره قد فیستقم له الامر . فا آحسب أحدا من الناس كان يطمع من 
خلیفته فى 1 کثر من هذا الاجراء » بل أحسبهم به جد قانمين » وما هام الرجل 


VAR 


الذى كانت أصابمه تمرك آمیرهم کا تشاء ؛ وعلى غير ما يشاءون وتشاء الأمة 
جعاء قد أريد له اليد عن السياسة لغير عود » فإنه إذن قد صاح الحال واستقر 
السلام . وذكر عتان ألى عایهم مطلبهم وأوطأ رقامهم كرها صاحبه مروان » 
وراح فى سبیل إبقائه یتخبط فى الوعود دون وقاء م۰ أفرو با ری قد امن 
بحسن سياسة مروان فأی الا اقراره ؟ * ۰ آم قد خحل س وهو الار حی 
البر بأهله ۰۰۰ أن مخذله و بقمد عن تصرنه فى ساعة محنته ۰ ۰ أم قد أيقن أنه 
مظلوم جى عليه الناس ؟ ۰۰ لا تراه فى أى هذه الحالات قد التزم الصالم‌المام 
حين أبقاه » لآن إجاع الرأى على عزله كان أجدر بأن يلق عند عثان أذنا 
سيمة ونفساً راضية مطيمة ۰ وما ری مروان إلا رجلا أماء حبه لنفسه حتى 
استمسك بصالحه ون كان دونه حتف ناصره واتقسام صفوف الإسلام 5 

تفكر على جاهداً ی ال الذى يكشف الغمة عن الامة ۰ فا وسعه أمام 
عناد الشيخ إلا أن يراه ف تفريق الثوار باية وسيلة من الوسائل عسى أن يتيح 
للخليفة مبلة بعد ذهابهم للاحسان التفكير » ولم يكن يستطيع إلا أن يشير 
وان کاد لیعام أن مشورته ستسكون دبر أذن فهمعثمان » ولكنه رغم هذا رأى 
عل نفسه حقا مو ضميره قبل أميره » قبم لیسمی إليه بالرأی فى جبته التی 
فرغت بمده من ذخر الاراء . . 

هم لیخرج من منفاه فاذا رسول انيه فینبثه پاشتداد الطمن على عثران بعد 
أن يعده عن اأدينة » فتد اغتم الزبير وطلحة كدأءبما غيابه فنشطا فی‌ااسمل» 
ورجوا أن عيلا إليهما قلوب الناس ۰۰۰ ثم قدم إليه الرسول کناب من عثان 
یقول فيه : 

2 -.. أما وعد ؟ ققد بلغ السيل الزنى » وجاوز الحزام !۱ لبیا وارتفع ص 
الناس فى شای فرق قدره » وزعوا نهم لا يرشون دون دمى » وطمع ل من 

وإنك لم يفخر عليك کناخر ‏ ضيف ول يغلبك مثل مغلب 


عم 


وقد كان يقال كل السیع یر من افتراس الاماب ۰.۰ فأقبلعلى أولى 
فان كنت مأ کولا فكنخير أ کل وإلا فأدركنى ولا آمزق » 

مأ شاب صفاء نفسه‌هذا الغمز الذى دسه عمان فى طوايا السکلات.بل غفره 
ومضی سر ما إلى الدار وفی‌خاطره أن الساعة لم تمدساعة توفیق بل ساعة جهاد 
وأن عبان وقد ألى طرد بق الموافقة والاانقيأد فسلیه بطریق السكفاحوالجلاد » وان 
الثوار اليوم لن يسمعوا لأ ى كلام ول‌کنمهم‌قد يذعنون للحسام ٠‏ وانطلق يطائفة 

من آهل ببته قليلة فيهم الحسن والحسين ايتأه » وعسد الله بن جمقر ریینه 
وابن أخيه » وقد اعام بمامة رسول الله وتقاد سینه»وحوله وأمامه مشی أولشكم 
ألفتية الا ماد . 

وأشرف على جوع الثوار وقد لمعت ی أ كفهم النصال واطراب كالم 
في ميدان قنال . وعلم 3 مهم اليوم ( ن یوسموا له إلى باب الدار إلا أن يقهرثم 
سیفه صاغر ین - سم سرب . وبغت بنفیره ‏ لافهم الجيشة . وبدت الآن 
منه صورة صادقة لذلك الرجل الذى قال فيه رسول الله اه جيش وحده فى 
سبيل اله . فا أسرع أن فرق القوم أمام هيبته وتفرقوا له . ومضى بيهم غير 
مدافع حتی‌دخل الدار ٠‏ 0 

ولق عیان هناك قد أخذ منه الم مأخذه ۰ كيبا محزونا قد أثفله وقر 
الأحداث فراح يمين له الأس ويه ديه إلى ناحية العمل التى لم يعد له إلى 
سواها سبيل ٠٠‏ 

وقال له بعد عهيد قليل : 

« يا أمير المؤمنين » لا أرى القوم إلا قاتليك ۰ ۰ » 

فأحاب الشيخ بنهافت واستسلام : 

- حسی الله وم ال وکیل 

س فرنا فلتقاتل يا أمير المؤمنين . 

۳ فم الشيخ بديهكأعا يحول بیت وين ما جم »لم 

أله اد رای لل حا وأقر أن ل عليه حتا آلا يهريق ف 


۱۸۹ 


سببى ملء حجمة من دم أو هرق دمه ۰۰ 

با أمير الوّمنین مرنا * 

وأ نان . وأصر على الاباء کا أملت نفسه الرقيقة . فهل علم أن وصول 
الأمداد كان كفيلا بقمع الفقنة دون إراقةدماء ؟ . 

وخرج على من لده وهر أسيان عليه » فار غ المءة من كل أداة عقدوره 
أن بسخرها فى عون الشیخ » ولکن عیان الم داعا سياسة الاباء » فأی کل 
العروض البذولة لإعادة السلام وإقرار النظام » سواء بطر يق القوة أو بطریق 
التوفيق » فلا هو آجاب مطالب الثوار » ولا هو اعتزال الأ » ولا هو قا بلهم 
بالتتال قبل أن يقتلوه ۰ ۰ 

ولکن عليا لم برض أن يدع الرجل وشأنه لأنه عمده لا بحسن القیام على 
آمر تسه ؛ پل بست إليه ابنیه سبطی رسول الله » ویمض أهله » ونفرا من 
موالیه زودهم بالمدة والسلاح » وأمرثم أن یلزموا ياب الدار فلا یفارقوه 

قال للحسن ولاحسین وها يتأهيانالزهاب : 

« اذعيا بسینیکا حتی تقوما على باب عبان » فلا تدعا أحداً يصل إليه 
ی‌کروه ۰۰ » 

فصدع الفتیان . و توجهت هذه الطائفة من بنی هاشم وموالييم إلى باب 
عیان درسو بصدورم دوه » ويدودون عن الشيخ الضعيف الغلوب » عن ذلك 
الرجل الذى غلبه تردده ووهن عزمه قبل أن تغلبه عدة عدوه وخصمه . و کانوا 
یپذا آول من سلوا سينا ارد الئواد . 

و خحل بضعة من الصحابة من أن يقومعلى فا قعدوا عنه » فتر “موا خطاه 
وبدئوا بأببائهم کبمت المسنین ۰۰ حتی طلحت یمث ابنه ؛ وحتی الزبير آیضا 
خشية أن يرميا بتلة الروءة . فا كانا فى الواقم يريدان قتل عتا وان آرادا 
تزع ملك عنه ۰۰ 

1 ودخل الحسن من بعد على أمير الژمنین » متأهبا (مدنه » وفی يده سیفه » 
وعليه لباس التتال ۰۰ وال له كأعا ينطق پلسان أبيه : 


يم 


« يا أمير المؤمنين ۰۰ ای طوع أمرك فرلى بعا شئت ۰۰ » 

« بل اجلس یا أبن آخی فى بيتك حتى يأ الله بأمره ۰۰ » 

ذاك رأيه الذى التزمة حيال مشودة على حين أراده عل التوسل "با لقوة 
لفض الثوار و اعادة النظام ؛ تقيد به الشيخ حتی تى آخر لظة من عمره » وآراد 
أن يازم به مناصريه ۰۰ ولکن الحسن كان قد تلق الامر من أبيه 
فوجبت له الطاعة ۰ وحق عليه أن يدقع من ألى الدفع عن نفسه وبات مها 
عتزلة غريم ! ! 
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أحال عمان بصره فيمن وقفوا ببابه » كاملى العدة » مشرعى الاستة تأهيا ˆ 
رد انلطر عنه إن كان عة حاجة للكفاح » وراح يستعرض الوجوه النبيلة التى 
لم تفسسدها يمد الأيام » فكلها مرايا لهذه القاوب الفتية الصافية التى مخنق فى 
سدور هؤلاء الفتية الاعاد ٠٠‏ هذه زعرة عام »نله اليب الكريم » تتم 
عن قدر ذلك الرجل الأول الذى أ صبح ذ کری شذية تمطر التارخ » وتعيد 
اکن إلى الأذها ن موقا الیل سود هله ورن ٠‏ لا قرین اذن له ولا شبيه 
فى النفوس هذه الرو*: التى آجبها على الزمن رجالا تعز فى الرجال » وتقل فى 
الأشياء والأمثال » وک بهم رقعة دونها تطاول الأعئاق والمباء أن كان منهم 
سپطا رسول الله + 

ثم آدار فى عقله خواطره ۰۰ ها هو الوسم يقبل » والناس ينهيأون ف 
الدينة وق بلاد الإسلام للخروج لبهت الله الحرام ٠‏ والأمة کاها توشلثه أن 

عضى إلى مقام إبراهيم ٠‏ والشوق علا" قلبه أن يسير فى طليمة ال رکب فيزور 
دار المحرة ودار دين اقطرة الفويم ٠‏ ولکنه ان خاععه يومه وتيدل 
قو.ه ٠‏ وأصبح من ببته ف قيد حديد لا يستطيع معه أن مح إلى قريب أو 
إل بعيد 55 
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وأعاد عينه ترمق الفتية » و عر بالوجوه التبيلة الى آحافا غضعها من أجله 
وجوه آشبال » ویالمیون النقية الى انسکس فى صفائپا هب الغيرة عليه 
وتلوت نظرانها پاشراقه . وبالأجساد القوعة الى بدت لطرفه رماحاً ۰۰ 
داره اکن کنر تن بر » تلك الجنة الى أشرف مما على الم رکة رسول الله » 
وقام أصعابه حوضا يدافمون عنه ۰۰ فیالطو باه اليوموهو بمری يدود عنه حفیدا 
رسول الله ۰ - 

وهفت للز کری نفسه ٠‏ وغامت عینه برقائق دموع » ولکنه سارع 
فرقآها لبفرغ لا جاء فيه ٠‏ قا عاد عة وقت يجوز أن يضيم ٠‏ 

ونادی بصوت رقيق بين ابجميع : 

س با عبد الله ۰۰ با عبد الله بن عباس ۰ 

فاتطلق الرجل إليه خفيفاً ليسمع منه ٠‏ 

س لبيك يا أمير الومدین ۰۰ 

ل اذهب أنت على الوسم يا عبد الله . 

فاعترضه دون إمهال وهو يشير بسن سيفه ال خار حالدار : 

- والله پاد هؤلاء يا أمير المؤمنين أحب إلى من المج ٠‏ 

- بل نشدتك الله أن تنطلق » ای قد استعملت خالد بن العاص بن‌هشام 
على مه » وقد بلغ آهلپا ما صتم الناس ۳ خائف أن عنموه الوقف فيأنى 
ويقاتليم فى حرم الله وأمته - فرایت أن آوليك ٠‏ 

وت معه یکتاب لیترآه بالوسم على أن يمطف عليه القاوب فیقدم 
الفتاس من مک ناصرين ۰ وخر ج ابن عباس يلتمس علیا لوفبئه ويستأذله فى 
السفر والتيام بالهمة ال وکولة إليه + والقوم إذ ذاك خارج الدار قد أوهى 
جلدم توائر الأخار بوصول الأمداد من الكوفة والبصرة والشام* 
کانو! يديرون الأمر فى أخلادم فلا يستطيمون أن جدوا حلا ينقذم من 
النازلة الى أوشكت أن تدهم وم على الوعد الذى قطعه م عنان من زمان 
طويل » وهو على النكت الذى آصر عليه ۰۰۰ فلقد ظل الشيخ ممانداً أيدآً 
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لا يستمع لنصح راشد . ولا لشورة أمين ٠‏ ولا يعمل من جانبه لفض هذءالفتنة 
التى مت أن تسیل فيها الدماء وقاربت أن تفرق عى الاسلام . بل استسکان 
لتلك الطنمة الخاسرة مر من ذويه حتى قال على س ذلك اليوم س فيه : 

٠۰۰ «‏ ما يريد عمان أن تصحه أحد ٠‏ امحخذ بعلانة آهل غش لیس مہم 
أحد إلا قد تسیب بطائفه من الأرض يأ کل خراجها ويستذل آهلپا 6۰۰۰ 

فقال اين عباس وليس يسمه فى هذا القام إلا الاسترحام : 

« فلو ریت أن تقوم دونه يا با الحسن ۰۰۰ فان له رعناً وحتا. » 

تصکلمت الرقة فى عينى ابن ألى طالب » وتكل, الرثاء ۰۰۰ ثم تسکلمت 
معهما قلة الميلة بعد ما بذل فى استصلاح شأن الأمير الذى نادت ممه 
کل وسيلة . 

ومضی عبد الله » وأوشك أن خر ج من الدينة الیرم کل راغب فى زيارة 
بيت الله ارام والطواف بالكمية الفراء ۰۰۰ وعلم عنّان ومن بداره أن عائشة 
تتأهب هی الأخرى للمسير لمكة فلمله بعث الیها إذ ذاك يريد أن پستأخرها 
عساها تستطيع أن رد عنه الثوار ٠‏ أو لمل أحداً آخر من ع آهله آراد أن رى 
بپذا السهم الذى لم يبق سواه ۰ أو امل مروان تفسه وقد رأى القوم 
تحلبون لاشر وقد آثارم‌نباً اقتراب الأمداد قد أراد د أن يعمل على تسكين الناس 
حتی تفاجأعم الأمداد ۰۰۰ على آی حال لا ترانا نلبت الاقليلا ثم جد ابن الحم 
يستطيع بوسيلة أو بأخرى أن يغادر البيت الذى ضرپت عليه حلقة امصار » 

فيمشى إلى آم ااؤمنين ومعه زيد بن ثابت » ماولان مما أن محملاها على البتاء 

وعل تسكين فا 

وتصفی السيدة لا لا يقولان » وتفسر نفسها على السمت والسكون حتى يفرغا 

من الحديث ؛ ثم لا تستطیم فى نهاية الأمس مس إلا أن مهف يزيد ی طحة ساخرة 
مبطنة بالاستنكار . 

« وما متمك با ابن ثابت ولك الأساریت قد اقطسکها عبان وأعطاك من 


بيت الال عمرة آلاف دینار ٩۰۰!‏ 
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قبهت زيد ول يرجم علها بحرف . وحاول مروان من بعده أن بتکام 
فهر له » وأشارت له بالقيام + * 

ومبض اارحل من محلسها مستاء وأق ديما المنیف بقلبه مرا 
ارتدت خلال حلقه فهمهم بكلام وهو يهم باروج ۰۰ 

ولکنها سممته بأذن المرأة التى لا يمز عليما ماع الهمسات ۰۰ فا أسرع 
أن صاحت به : 

« ان الک ۰۰ أعلى عثل الأشسار ؟ ۰ ٠‏ قد والله معت ما قلت* 
ارای فى شك من أساحيك ۰ »وت تسي بيده ودوت نان غرارة 
من غرائرى يط عليه فألقيه فى البحر الأخضر ٠!‏ » 

ولكنها حين خرجت فرأت كيف اشتد آمر الثوار خشيتهم على الشيخ 
وامتلاات تسا بالرثاء له إلى جوار سخطها عايه ۰۰ فل تسكن لتريد له ذلك 
المير المؤوف الذى بات مته على فيد ساعات » لم تكن ريد أن يراق دمه ون 
جاهدت طويلا لتخرجه من آمره بمد يقينها بأنه أساء السيرة فى الامة وليمطها 
حقبا عليه ۰۰ غير آنها ¬ معذلك ‏ لم تستجب لرغبة مروان ف البقاء حين 
عاد الما يقول : 

« یا آم الومتین ۰۰ لو أقّت كان أجدر أن براقبوا الرجل ٠‏ 

فأحابت . وهی حاول أن توائم ين السخط وبين الرثاء : 

« آرید أن یستم فى کا سنع بأم حبيبة » ثم لا آ-د من کنمنی ؟ ۰ ۰ 
لا وآلله » ولا أعير » فلست آدری إلى ما یسم آمر عؤلاء ۰۰۰ » 

ثم رحلت عن البلدة » كا رحل غيرها من كيار الرجال ليسكونوا بعیدین 
عن مهد الفتنة . فلا حقا نصروا وقاموا فيه ولا باطلا ناهضوا وأعانوا عليه . 
ولسکنهم فروا من اليدان تهيباً من التكفاح » و رکوا الحليفة الپیض الماح 
لا بحسد من حمی ظهره أو يكفكف عنه » بل هم فى غالب الأحابين کانوا 
قد آليوا عليه من البدء لثاية عامة أو لفرض خاص وف عسباتهم انسر 
الأمور على ما بشتهون » فلا أن رأوا زمامپا قد أصبح دونهم فى أيدى 
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الثوار توأروا عن الأعين عسی أن تنام عنهم الظنون . 

سار بها اركب حتى شارف الصلصل فلقيها هناك ابن عباس وهو يشق 
طريقه إلى قبلة الإسلام ۰۰۰ ورای اما عليه أن يتقدم فيحيما » فإذا مها قد 
نسيت رثاءها لجال عجان ورقمها له حينغادرت الدبنة »> ومی طممة سائفة بأيدى 
محاصریه » ونسيت آیضا استرحام مراون ومازالت كلاته فى مها ندية ل تطل 
علمها الايام ۰ وأقبلت على الزار توغر صدره على الخليفة » وبدعوه كسابق 
عهدها مع سواه للتأليب عليه . 

قالت له مخاطبه : 

« يا ابن عباس ۰۰۰ أنشدك الله - فإنك قد أعطيت لسانا إزعيلا _ 
أن تخذل عن هذ الرجل » وأن تشكك فيه الفاس . فقد بانت م يسارم 
وآنیجت » ورفمت لمم النار . و لبوا من البلدان لأمر قد جم ۰ وقدرأيت 
طلحة ين عبيد الله قد امخذ على بيوت الأموال واللزائن مفاتيح . فإن يل يسر 
بسيرة ابن عمه ألى بكر ٠‏ ®“( 

فا أسرع أن آجاببا على الأثر » کا نه عل خلاصة عرضها فأعد له الجواب 

« يا أمة ... لوحدث بالرجل خدث مافزع الناس إلا إلى صاحهنا ۰.1 » 

وآكتنى بهذه الاشارة القصيرة التى تغنى دلالمها عن کل بیان . وأحست 
عرارة الخيبة وقد كانت تطمع فى نصرء ابن عباس وو توفه ال‌جوارها للكفاح 
من اجل اشدف المرموق الذدى رجوه ۰ و بان لها ی الدار ووضح السديل الذى 
سوف تسیر فيه رغبات الناس ! ... فا م إذن بتاصری صاحیها ولا عحه‌عی 
رأيهم عليه . ولیس الال اداة الترجيح فى هذه الخال » والكنما مزايا وصفات 
دون أثرها الفمال إغراء امال . آفتن دم الامر لن يفرع الناس لفیر على ؟ ... 
لغير شرعها القدجم الذى لاغلك إلا أن تضیق باع امه فطلا عن ضيتها 5 
لودت فى هذه الاحظة أن تكشف عن دخيلة تفسسها موه آمام ای تمه ... وان 


۱۰۴ 


تذهب فى اطفاء موجدنها عليه إلى الدی الذی بستطیمه لسان ناطق عن قلب 
حانق ... ها يته قط منحرفا عن شد آزرها بان قصة الافك » ولا متافسا 
خطراً آراد أن یترآباها خلافة الاسلام » ولاش رکا لما فى حب زوجبا يأخذ 
بمض مییامن قله در بأن تضن به على غيرها من نساء ورحال . 0 
الرآة الخالدة ! .. إنها ذات الطباع والشلال والیول وان هذبها كساء ز 
ازسول ! .. وهل المرأة الا أهواء ؟ 

وق هدوء يق ماثار پصدرها من الشیق وشمورها باتلالان » هتفت 
ترسم مپاية الحديث ء 

« ایپا عنك !. إلى لست أربد مكابرنك ولا محادلتك ۰۰ » 

وانطلقت با ركب إلى غايته : وانطلق كذلك عبد الله ليتاو على أهل مک 
ومن حضرها من ححيج رسالة عمان : 


. وجئت نسوة النى حتى كلنين ۰ فقات ما تأمرنتی ۲ . فقان تؤمر 
مرو امس واه إن قيس › وتدع معاوية فإعا أمر وأمير قبلك» فانه مملح 
لأرشه راض به جنده . و اردد عمرا فان جنده راضون به » وأمره فایصلح 
أرضه ٠‏ فكل ذلك فملت ٠‏ وإنه اعتدى على ۰۰۰ کتت اليك واصحای 
الذين زعموا فى الأمر استعجلوا القدد » ومنموا منى الصلاةء و حالوا 5 و بان 
المسحد » وایزوا ماقدروا اعليه بالمديتة + ۰ كنت الیک وم بخیرونتی احدی 
ثلاث : ما يقيدونقى بتكل رجل أشيته خطأ أو صواباً غير متروك منه ثىء > 
وإما أعتزل الامر فیومرون آخر غرى » وإما يرسلون إلى من أطاعيم عن 
الاچناد وأهل المديتة في رأون من الذى حہ ل الله لمعليهم من السمع والطاعة . » 
ومع ذلك فلم يكن الشيخ قد آرضی حقاً الثوار وفم لكا أشاروا عليه » 
بل هي أنف أن مخضم لطا لمهم و یستحیب شا ۰ وحتى رو بن العاص 
ل يكن رده بل بق بعيداً عن الامرة التى اختارها له ۰۰ ولو أن آمرء فى هذه 
اللخظة التى قرات فيما رسالة عثان استطاع أن يقطم الأطواك والسافات 
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فى لحظات ؛ لوسعه أن يرى ابن الماص حالس بقصره السجلان يناحية السیم 
عن أرض فلسعاين » مد أن ألبالناس على عمان فى الدینة» وبمد أن راح یژلب 
نفوس من يلقاثم بأى مکان وبکل مكان » ويمد أن غادره عصوراً ببيته ہم 
به زص الثوار . . . لو أن امراً شاهده عحلسه إذا ذاك لرآه شديد اللهنه على 
مصير الأمير » لاعن خوف من خطر دام أن ينزل به؛ وإعا تمجلا لهذا الخطر 
أن یل ... يستطلم کل ركب عر به فيقول : 

« من أين قدمتم ؟ » 

فإذا جاءه جواب السؤال : « الدينة » قفز قاعا وسأل باهفة وفضول : 

« وما فعل داك ؟ » 

0 تركناه ممصوراً شديد الحصار ... » 

هنا يطمئن باله ويهداً خاطره » ثم يبتف بفبطة ومباهاة : 


« أنا أبر عبدالله ! .. قد يضرط العير والکواة فى التأر ... » 


ثم لاعضی ه سوى فليل حى تأتيه الأنباء عشتهاء ... فا انقضت بضعة 
أيام قلائل » حتى جلس هذا الاد الموتور تفس محلسه » بقصره ذاك » وقد 
احاط به ايناء س محمد وعبد اللہ س ومعهم سلامة بن روح الجذاى » وص مهم 
إذ ذاك ركب راح مرو يسأله كمادته حتى جاء الجواب الذى فيه شفاء تفسه : 

« قتل ! » 

فلمله أوشك عل الا أنيطلقماصيحة الهاج ... ثم قال يفخر عوقفه من 
الشيخ ؛ ذلك الوقف الذى آعر انتصاره على غرعه بمد طول اصطبار : 

« أنا أبو عبد الله ! .. إذ حككت قرحة نكاما ! »6 

وتريث هسبة يحدد فما زهوه » حم آردف يقول : 

« ... إن كنت لأحرض عليه حتى انی لأحرض عليه الراعى فى غنمه 
براس الیل ۰.۰ » ۱ 

ولقد مدن فيا قال . فلقد فمل » ولتد آلب الدينة على عثهان » وآلب 


۱ 
صحبه ٠‏ ومغى یعترض الحاج فيخيره, با أحدث الخليفة و خر ضسهم عليه .. 
صدق اين المياصضص وملا" الأرض والمضاء بالدعوة إل لى الخلاص من عمان اه 
سی اذا آینم * عرده وقتلااشیخ »وسالن دماژه السفوكة » فام هو نفسه لايأخذه 
تلوم ولا استحياء » وقد سل حسامه لبطاف يدم الخلينة الغالوم عثان 1 

ولكمها نفس ابن ااناينة التى تبيح الحظورات حين تشاء ! وهی صورة 
صادقة لكثيرين من معاصر به ال لا #سينا مستطيمين يل حال توم 
قبل الإسلام عادامت هذه أحواطهم, بعد تمالمة الحادية القراء .۰ تس علا نا 
الیوم بالدهشة قد ماه" مه دا ذاك قل الجذاى ليف رو عبت . 
ار جل حين عم حديث صاحية ع وأخذه الءجب ٠وهتف‏ په ی ا 1 


« بأممشر فریش ` یه کان بت ويين العرب يأب وق فکسر عوه > 


فا جالع على ذلك ٩‏ .. » 

فا وجد ابن انابغة من جواب بحضره إلا المويه والمسح فى الحق فقال : 

« آردنا أن مخرج الق م ن خاصرة الباطل » وآن یکون ااناس فى اطق 
شرعا سواء ... » 

أما الدينة قفد بات یمد خروج عائشة هشما جافا پنتظر الشرر . الناس 
فا على الا هبة » والقاوب متحفزة » وااسیوف مشرعة ... وکان زيد ان 
ثابت قد راح ينشد فى الانصار مالم فز به عند أم | ااژمنن . وأطمعه فى 
متاصر مهم یاه آنپم قومة ٠‏ دلسكتهم قمدوا مت يجبيرة بل ركيوه بالسخرية 
وعرضوا به . وكان الجواب الذى لقیه منهم تكاد ألفاظه تسکون صورة أخرى 
من رد عائشة عليه »كا نهم والسيدة کانوا على اتیاق : 


« رید أن عتمه ؟ .شا عنعك يازيد أن تذود عنه وقد أعطاك عشرة 
آلاف دینار » و حدا ق من تخل ل رث عن أبيك ثل حديقة هل $ 4۰.۰ 
آووضح الیرم مدی اللسذلان ای آصابه الشيخ لدی كلا الظائفتين 


۱۰ 


الپاجر ين وال نمار ٠‏ وعظمت الفثنة ؛ و اشتد الأمر وإن بق مروان کدابه 
ینعظر أن بفیر وصول الامداد احاء ار .. 

ولقد حاءت أخيراً طظته الرقوبة » اللحظة التی ملات قلبه ابنهاجا وتفسه 
علما نبئة وثقة وردته كسااف عهده رجلا بستطیم أن يزهى ويتيه على الناس .. 
وصات الامداد ۰ جوعهم من الشام فى طريقها الآن » وجتوعهم من البصسرة 
تسکاد أن ترى المدينة رأى العين ٠‏ فقد تزلوا بصرار ولم يمد پقصلیم عا 
الا مسيرة ساعات ۰۰ لانسکاد ليلة واحدة عفی حتى بكونوا عاو ع ا وتصل 
بنارهم زمر الثرار ! 

وفز ع الفاس ء وانطلقت جوءهم صوب الدار » وأحاطوا بها من کل جانب 
ينادون عمان وقد ملسكوم الغضب عليه . فقصة ت الأمداد م تعد شسائعة ىة حول 
بالمواطر الت‌طر :4 وعی ۳ اللاعظه » بل اصیحن حقيقة توشك أن 
تدهم ببلا* 

وانقلت من ينهم شيخ مهيب . طالت به أعوام حره » فتقسدم الصفوی ©» 
ونادی بصوت r‏ : 

«ياعمان :۰ با عمان بن عفان 4۰-۰ 

فأقيل الخليفة عل النداء ومعه طائفة من أهله وموالیه . وتطلع من أعلا 
دادم يشرف عل القومء ويجيل عینه فى ابرع انا عته لا وظق إذن 
الیرم ۰۰۰ ذهبت اللحظة الى كان يستطيم فيها أن سيطر هلیعو الف الناس!. . 
جاوز رکب الأحداث رکب تفكيره و خلف هو وحده عن الزمن السباق 
وتطنر . وقعدث عنه ثقته بنفسه وثقته پغیره » فل تمد الوجوه الى یا لمها الآن 
تفی* عن حير e‏ 

وعاد يسدد بصره إلى حيث جاءه الصوت . وتفرس طويلا فى هذا الیحر 
ااراخر منالميون الى آوشکت أن تغرفه بنظرات السخط » ومن ع الوجوه الى 
| کتست :قاب الفضب الفوار . . وتبين آخیر؟ بنا صاحب النداء » فهتف 
بصوت اراد له الشات نقذله ووثي بسوء ما يمانيه : 


۷۱۹۹ 


0 نيار الأساس ! 2۰ 

أجل نيار » صاحب رسول اله ؛ قد أقلقه ما أصاب أمته من اضعاراب » 
وخشى علها الفتنة » وأوشك أن بری الفرقة دانية منها تهم أن عزق 
وحدة الإسلام . 

« اتق الله ياعمان ۱ » 

« قا ريد با تيار ؟ » 

كف عنا وعن نفسك البلاء » واخلم عنك ما الب كالناس » وقل هذا 
ام رک فاختاروا له أببا الناس . 

تب وسيلة اذن الا الاعتزال ؟ ؟ .انس ما آشار به ارجل وأشار 
الثوار ! ۰ ومع ذلك نهل من سيل إلى اعتزال إمارة بومن‌عمان أا آمر له من 
نش الله ؟.. 

وغضب الشیخ . وعز عليه أن يكون شأنه على قومه ثل هذا اموان . 
وانطلق محادل صاحبه ویمنف يه ؟ ویمتف بالناس ف القال . ومضت لظات 
على ابحم وهو صامت ءنصت ابرى ما سوف يسفر عنه هذا الحدال . 

فإن هی من بعد إلا الحظة خطفت كالبرق ثم اختفت كومضة » تافت القوع 
ع لى أثرها مذعودين » ثم سهطر عليهم وجوم زهيب . 

ثم دبت الغيأة فيم بنتة . وأقبل بضعة مهم على صماحم الطرع . 
يكذبون العيون و يقلبون حسده الحامد مشدوهين » ولسكن تسه فارقته حقاء 
وانطوی سحله ف الدنيا فلم 5 عة نيار ۰۰۰ لشد ما آسر ح به حينه » کا نه 
السراج نفخته الرع !۰۰ مفی إلى مصيره اشتوم فى غحة » وانتبی ده 
بالأرض وان بقی علمبا جاه » وانتعلم ما ينه وبين الیاة الا جر رحاما زال یتنس 
ويلمظ بقاا الحياة ۰۰۰ فهذه دماؤه ما بوحت تزف وتسيل نحت الأقدام الط 
لفصی والراپ - 
۔. عادوا إلى الوعى » وانتبه فم وحش ااغضی عل راه الدم السفوك ؟ ۰ 
میم لا پمرفون أى المصبة الجدمعة فرق ابدار قد أصماء ۰ یذ كرون من 


uy 


مصرعه إلا أن سما لع فى الجو وحجراً شخماً قد اتقض ثم انعر حالصريع .. 
وحرکت جوعهم كوجة صوب الدار . وعلت أصواتهم المبتاجة كأن الأرض 
حمم اعت غاب يميج زر آسود ۰.۰ 

وببت عمان . و تلف ردق عينه أهله ومواليه وفيا ذظرة حرج ونظرة 
انسکار ۶ ما کان دقر هذا ااغدر أو رحو أن بتتاول الاس عش هدا الأساوب 5 
وتصاحت محته ابمرع تطلب أن يمينها على القاتلويسامها إياه . فليس عقصراع 
عکن أن يستباح فيه هذا الم ارام » ولا زاد نيار عن |زجاء رأى ظنه .حسم 
الشر وینهی بالفتنة الناشية إل احسن انا 3 

وردد مان وهو یصنی إلى الزثير المحاج . وملكت سه رهبة هذه 
اافترة المصيبة الحرية بأن يفلت فما زمام الجاهير من كل قائد وأمير . ولكنه 
عا هيبة الوقف بإظهارالءزموالتوسل بالسكبرياء والصلابة . وبق هادىء الوجه 
تحيل طرفه فى الناس ثم رده إلى المصبة الملتفة به امل أحدها أن يشير عليه . 
ولكن آفرادها جیما آثروا السکون ؛ وترکوا الخليفة وحسده بواجه الاصس 
حسما يُستطيع أن يسعفه حنانه 4 وروی اسا به ۰ 

قال عمان الجموع برنة قليلة البالاة فيا مروءة وفها كبرياء: 

مأ كن لأقتل رجلا نصرى وأتم آریدون فتى . 

فسرعان ما تاهب غضم کا تلقی زيتا على النار . 

وتأهب الفتية الواقنون بالباب . وأشرعوا الاسهة فى وجوه من على 
ستحدتهم نفوسهم لاقتحام الدار إل الامیر الشيخ 4 عدف القلق نةس 
عنّان . وسرى منه إلى العصبة اللتفة به وهی توشك أن تمس الحطر الوشيك 
الزول o‏ ولک رجلا منهم كان راضى التفس » بق وحسده ناعم البال ف 
هذا المباب الصطخب الفوار م انی یتب لل من بم ل هدوء ‏ وقد 
ومض نأظراء يامعة اتتسصار وأوشكا أن يما عا بقلبه من شماه بالقتيل 
وأسمابه التضاب . وکانت بسمة غامضة تلب بشفتیه خن خلفبا کل عاطنة 
ثم لا ق مطلقاً ماق الاشتفاء ... أنهو با تری الذى قدر افساب ثم نفد 


ةا 


فأصاب ؟ ... | كانت الحطة حقاً من نتاج تدبيره ؟ ۰.۰ الاح له شبح النهر 
من وراء الأمداد التى باتت على مسيرة ساعات فهان عليه الآن ما كان خی 
من بطش آعدائه مناجزى عثان ۲ ... أ أراد أن يتمحسل ساعة الللاء فأوحى 
أن آلی فى الیسدان بأول سیم ليسكون البادىء بإراقة دم ؟ ۰۰۰ كلا سار الرء 
بذعنه خلال هذه الفترة استطاع آن ن بوسع فيه سک ل هذه الفروض التى لا تفای 
طبومة مروآن ۰ أجل مروان ... فا تحسب غيره كان ور أء هذا الغدر وهذا 
المدوان . وحينا عات اپور با اتقرن به فعلته تلك . وحسينا الرغبة 
اللحة الى كانت تسيطر عليه وتدقيه داعا إلى التزام وسائله الحامة فى اامدر 


و محافاة ألوفاء . وحسيفا تلك اة اتی أقضت مضجعه ورکته حلين ثم وهو 
ير ىكيف هدفت ثور: الثوار إلى تجریده من جاء الخصب واه الحم .. 
ليوشك امن أن يطالمنا بصور شتی من أسرته الأموية الى لا قف بها بت 
الذرائع والقدمات دون بلوغب القاصد والفایات .. ليوشلك بين عهد وعهد أن 
یکشف لناافى سعلهم عن ن آلوان الغدر دی يكل ! ألم وود زر وإذاكان الأمی 
قد کشف لنا عن هند ووحشی اامبد المبشى تدفعه لیسمی أسد الإسلام » فان 
اليوم انكف عن مروان وعتيقة ألى حنعة الیای يده ليصمى داعية 
السلام ... 7 م لمل الفد لا بسجز من بمد عن ى مطاامتتا من هذه الصور النغيضة 
بأمئال وأمثال على تعاقف الأجيال . 


۷ 


ثبت الفتية الو اقدون بالباب فلم برعهم الوقف » ول يذهلهم حاس ااصوار 
عن ماس ؛ بل ألفوا بالرماح والسیوف سوراً دونه الحترف ۰ 
لا يكاد یقترب منه جع حتی یتفرق » ولا ار ها 3 حتى بعيده إلى وعيه خيال 
حينه . ووقفت. الالاف المجيشة دون اقتحام الدار . 


۱۹۹ 


وبدا مروان من قريب » على وجهه سات اعتزاز » وق‌عینه نظرات‌تهاون 
و پیده سيفب مصلت حديد الستان ؛ تيه به » ویدل بقدره وحسن بلائه له کاعا 
عله السام ملاك اجام بوشث أن بفرقه عل آخصامه م شا« م داح 
پر جز ويقول : 
قد عالت ذاتالقرون اليل والسکف والأنامل الطفول. 
أن أروع أول الرعيل بفاره مشل قطا الشليل . 


فا رآه مان حتى سار ع إليه حول بینه وبين ما يريد ؛ ويجذبه من رداله ؛ 
ويناشده ألا يزيد فى استعار النار . 

« اجلس با مروان . » 

«اأمير الؤمنين ... » 

« اجلس فلا أراك ترج . » 

« وال لا تقل ولا بخاص اليك وأنا آعم الصوت . » 

ثم انفات خفیفا ال اباب يميد ار از بنفس اللهحة الساخرة » و بنفی 
۳ ت السمهترة» وسیفه يكاد أن عس العيون التى ودت نظرامپا اللنپية أن 
حرق كيانه القیت » وهو لا يكف عن حدیه الا حين أخذ يتف فى خیلاه : 

#رجل رجل أيبا الناس ! . ألا من يبارز ؟. 

وخطر أمامهم فى تيه وتجبر ؛ فا وسع القوم لا ات تضیتو! بصلنه . 
وغلبت عليهم المية فأنشيوا القتال . وانطلقت جوعهم كالسيل المتحدر صوبه 
إلى ناحية الباب » وكان أبن عديس قائماً إلى قريب يسند ظرره عسحد الرسول 
ويشهد الأمر عن كثب » فا رآه ومع حديه حتى أشار يبدوء إلى فى من 
أعواه وقال : 

« م إلى هذا ارجل يا غلام 

فاستحاب للا مر شاب طوال مدید القامة > أسرع قتمتطق بدرعه » وسل 
حسامة ؛ عم مضی إلى مروان . 

وكأعا رأى عثان الخطر الذى م وراء هذ | التحدی » والصیر اقام 


Ti+ 


الى بنتظره وینتظر أهل بيته غب البارزة . قلا الناس مردودون إن أساب 
صاحيه واحسدآ منهم » بل هم أولى بأن تفيض بهم فورة الفضب وحمية الثأر 
فيتقلبوا إلى الدار کم النار » ولا هر إن فازوا عروان غير طاممين بسده فى , 
الظفر عن عداء ۰ هذا خاطر كفيل بأن حول إذ ذاك بذهن الشيخ فيبصره 
ونه ويرده إلى اصطناع الحذر قدر ما يستطيع . ولقد انکشف له من خلاله 
مصير ليس مد ممه السكوت فهم اول دراه ؛ ومیل جاهدا على ادص 
منه قبل استمحال الأمر . ولكن اية الروانية س آم الجاقة ؟ س كانت قد 
تتاولت وحدها ارمام ووجد الناس فيبا جرا لامنف فه‌بروا عليه . فإذا الموقف 
فى حظات قلیلات ینتکت فیقایل الكيد بالكيد » والصیام الذى کر حتى 
الان بغضاء الثوار يفسد فلا عسکما شىء . 

الجاقة الروانية آرئت النار التاعة نحت الرماد » ودقمت الناس فى ركاب 
الأحقاد . . قا رفع الرجل سيفه فى وجه الثوار حى فتح على تفه وحبه بابا 
للفتغة ليس عة منيستطيع أن يسده اليوم » وانطلقت ابو ع إايه مشتهلة النفوس 
زآر وتصخب ... ونتادت »من کل جانب نطاب الثار » وتطلب قله الظفر 
بالشیخ الذی جرا هكذا علیپا صاحبه ؛ و ركب حقبا - الذی طالا أقر لما 
به س پباطله الذى ألى إلا الإصرار عليه ۰.۰ آما عثان ققد أوشك صوته أن 
يضيم ف ضجة المكان وهو يصيم عواليه : 


امن أخمد سينه فو حر آیپا الئاس ... نشدتك الله ... من أتمد 
سيقة ۰.۰ € 


القلائل الذين وهبوا أساتهم للذود عنه . ولم محل السار التي آنشمپا الثوار 
بالياب وبالسقيفة بين كتيية الدفاع وبين ما أخدت أتفسما بالاضلام به » بل 
للہا کاتت سياجاً حائلا دون الناس وولوج الدار ۰۰۰ ووقف الحسن فى 
اللپیب الشبوب يضرب بسینه » ويشد أزره صحبه الشبان من آهل يته 


" ولكن حاسة املاد أصعت دوه الآذان ؛ وراحت طوائفهم تتبع الفتية 


| للق 


ومواليه وأبناء ساب رسول الله » لا بنسکلون » ولا تنبو فى أيديهم السيوف ؛ 
وتسايح ديم ثانية عمان : 
٠: ED‏ أثم ف حسل من نصر نی ... من كانتعليهطاعة فليمسك 
داره » فإعا يريد القسوم .. 
ولکمم م يسمعوا له ری الک و كله ... حتى إذا ری 
الشيخ أن شحاعة المحسن وحسن يلاله اعلهما أغر يا الفتية على ااشات + آقبل 
وقد بدت ف عيايه نظرة تقدير وبانت خشیته عليه يناش وه أن يكف ليحن 
آباه رزأه فيه › فیقول + 0 
«يااين آخی ؛ ان أباك الآن نی كرب عظيم ... فأقسمت غايك لا 
حرجت ... » 
فا أت النتى بالا إليه » ولا توقف عن القتال سيفه كأعا كان نذره رقاب 
الثور ! .. ول يتعد به جرحه عن مواصسلة الخلاد » بل هو كان أدعى لإثارة 
حاسه . ول يلق الحشية فى قلبه أن أصيب الحسين وأميب قنير خادم أبيه وها 
ذراعاه والذائدان عنه وعن عثان ی أن . بل الدم السائل دعام داعيه قلبوا 
النداء ... ومضوا غير هيابين فى قلب المركه مختلط فى وجوههم العرق بالدماء 
وم من النار التى | لفت بهم كا نهم فى إتون . 
دعر على الحليفة أن بحسم القعال الناشب . فا استحاب له إلا نفر من 
موالیه 1 روا السلامة مع العتق على المناجزة مع الرق»ومضی ممموماً إلى حجر به 
یق* إلى کتاب لله فیستروح يه . وجلس والصحف حجره برتل حتىغاب مع 
ازيل فى عام من الك بيد 
وسر أب على اور آن تفشل حركتهم > وأن يكون فشلها مکذا 
عل بد بضمة قر من افتیان قربوا صدورم للا ستة ااشر عة فأخطاتپ۱: 
وقدموا لوت راهم کل عنما الوت واحتيتهم الحياة . . . وراحت 
ابو ع الزاخرة خاد ج الدار جرد الأذهان فى يلوغ غاینها » وتفرقت هنا 
وهناك طوائف » بمضبا ماد الجاة ؛ و آخرون يدبرون وسيلة لامجاز ملجاءو 


¥ 


فيه » وثالقة تملق الأنظار بهذه السسورة الحديدة التى أراد أن يرسمبا 
لهم مروان - 

أجل » كان مروان إذ داك قد خرج یصاول » والتأم سیفه بسیف غرعه 
الفسلام » وكانت فة واقنة لا تنشب قتالا قد راحت تلقف تلتف بپما لتشهد لا یپما 
سوف يتعقد النصر » و عنى الميع أن يسقط الحم البغوض » وأن ينزف - 
مح دمه س صافه من جرح قات يصيب قلبه » وأك تسجاب البأرزة عن جسده 
اق على الأرض امل تفوسمم أن تشتنی به » ولکن أمنياتهم هذه كلها ظللبا 
خوف على غلامهم ألا يكون ندا هذا الشی وقد رآوه يدل إسيفه کاوائق من 
قدره و خطره . 

وتصاول الحصان » وحسب الناس أن سيشهدوا مبارزوه حل فالتظائر » 
وعلقوا الأنفاس من خشية ومن رجاء » ولسکنها كانت لظلة مضت كلح الطرف 
رك قم السيفان عم سقطا » وستط بعدها الفرعان 

وبادر الثوار إلى صاحم » فاطما نوا إذ وجدوه قد أخطأته ضربة مروان 
فلم تصب إلا من قدمه » وأسرع بمضیم إلى غر يهم لمشتفوا منه فأزعجهم أن 
سيف فتام لم يسابه حیاه و ان قطع بمضش عنقه . وانطلق إليه على الاثر رجل 
مهم رأى السلامة ی اقتضانه کل نفس دتم 

فسرعان ما آنقذه حسن طالمه كأعا الاقدار آرادت أن على له وتبقیه على 
هذه الأوض حت يدر سول ما فى جدبة نان . بدت فى التو فاطمة أبنة 
أوس کانپا نبت أطلمته أتفاس الشيطان » ووقفت بهيكلبا الذاوى لتحمی 
الطريخ وتدفع عدوه . ثم مالك عليه مره إلى مأمن وتبتمسد به » فا كانت 
حيانه لبون عامها وهى غائره التى ألقمته فى ممده دیما فأصبح منها 
عثاية ان . 

وصاحت بالرجل الذى عدا خافپا عاو أن يدفف على ار یج : 

«يا أبن رفاعة حسبك ! إن كنت إعا تريد قتسل الرجل فإنه قعل » وإن 
کشت تيد أن تلمب بلحمه فهذا قبيح . » 
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فكت بده عنه وق حسیانه ۳۹ صدقثه . وردنه عن الشق خديمة 
المیحو ز 
محوژ . 


غير أن الفتال ‏ يتوفف » بل تسعر واشتد » قا صير رجال عمان حن 
رأوا مروان بادىء الأ ر جرج اف ألو طيس > ولا تریقوا عساه يصيخ لنداء 
الخليفة ۳ بل انطلقوا عصية ماه احملون عل جوع اشوار 3 ومعى ف آبره 
م هيلك بن العاص فى طائفة تحاول أن تشن حلقة الحصار ٠‏ وحرج يعدثم المغبرة 
ابن الأخنس شر بق «صول‌صوا مهم . وت م إلميم بينفترة وثانيةمن وسعهم 
أن ينادروا الدار ليظاهروث ور جوا كنتهم ؛ فا هی إلا سويمة حي تفرقوا 
ف الغار كالقطرات » ولقوا من شكيمة القوم ما ردم عنهم فآثروا أن يلوذا 
ثانية بالدار أو بستخفوا بدروب اابلدة من الثوار . وبدا اليدان بعد قليل خاليا 
إلا من آشلا * فريق ممم ودماء آخرين ۰۰۰ أما الفتية حماة لباب فل ببرحواء 
وم تکل ف آیدمهم‌السیوف ‏ وعا ظلوا ينضحون عنه کاًعا تماقدوا بأروا 
عليه » وجرح سبطا رسسول الله 3 وشح قتير مولى. عل 3 وأصيب عبد الله 
ابن الزبير » عم جرت دماؤثم حت مواعلی* آقدامپم کلون آللمب الشوب فوق 
روژوسیم بالسقيقة » فلا فرقتهم ألسمنة الثار » ولا أرهبتهم أسنة الثوار ٠‏ 


و تسکر زعاء ء الثررة فى الأعس وم رون هذه الفنة م ی حاة الباب ثابتة 
لا يفل عزاعها لسع ضرام أو حد حسام : وأوشك اليأس يقمد مهم دون واوج 
الدار » وأوشنك أيناً أن صف عقاوم اقلق من مصير محهرل يكاد أن 
ینجام بعد قليل » فا تسوا أن جيش الأمداد فى الطريق لا يفسله عنهم 
إل ساعات » وان ن أنباء الم رک دخات الآن كل بيت وهی حرية من بعد آن 

رج سراعا من الدينة فیلقفبا الیش وینبری يناجزهم حتی تذهب دهم إل 
غير بقاء » وما نسوا ایضاً أن خطرا آخر كاد أن يدهم من داخل البلدة 
ارا لصیرعی سيو فهم وجرحاها » إن قريشاً لن تصبر للم عل إبذائهم رجالها . 
وان بی هاشم قبلها لن يدعوا دماء زعرتهم تجف على الأرض دون أن ینپضوا 
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لكفاح مریقما . وإذا ذ کرت هاشم فقد ذ کر على ووجفت اوم 
کرم » ثم أيقنوا بانتقاض آمرهم علهم وضياع عرة نصرهم هذا 
وعرة ثورتهم . 

آداروا الفسكرة فى رؤسبم د فا رأوا غير اليدار إلى اقتحام الدار لیحنظوا 
عامهم نتا یج ااسکفاح . واسکن دون الباپ فتية كالليوث 0 لغضاب » وقفوا 
عنمون الخليفة الشيخ من آیدی قدره . وما سب عبان فى هذه الاو نة وهو 
برتل مصحنه إلا كان هادىء البال إذ أو دع أ كفهم مصيره . إنه بسيوفهم 
فى قامة وان ولى عنه أ كثر أهله وعم والية » ويصدوره, فىجتة سین ا 
أشجم متاجزيه . قد أم ن عحاسه أن يناله سوء وقد سدت السييل الوحيدة 
التى يحتازها الخطر اه . 

ولکن النازلة لا يميم | الماس الأأبواب والسالك إذاة رغ الأجل ولم تمد 
فيه بقية لإمبال ۰۰۰ شن مأمنه أنى عمان . نسورت عليه داره عصبة م الثوار 
تفت خلسة من دار جبرانه بى حزم أوائك الذين كانوا أحياتا عدونه يالماء 
حين تضیق عليه حلقة الحصار . وكان إذ ذاك هادىء البال قد استراح إلى 
مصحفه فوضعه بان يديه وراح مع الایات فى عام روحى يميد عن هرج الناس» 
وبعد عن الومة باله » وقى فكره فى السطور التى كان يطالمما بصره » 
وصفتنفسه قا ماد یشناها هم دنياء ولا هذا الحطر الذى أخذ بزلزل نحته الدار. 
فالوت والحياة ابان صفا» الروح سيان » بل لمله فى هذه الو نة كان جد مشغوف 
بالرحيل عن الارض » يود لو استطاع تمحل قدره واستباق الزمن إلى اللحفلة 
التى ستکون عازه إلى العالم لح نشد ما طال عمره فطال به شوقه إلى لقاء 
ارسول ! وما أبطأ زمته اليوم من آداة مذا اللقاء !.. إن روحه لفو إلى تمد 
وحن حنيناً لم تمرف له من قبل هذه الحلاوة » و إن قلبه لیکاد أن شب إلى دار 
انار و خلف جسده لو استطاع » وان ممه ليستطيب الأن السکلات القلائل 
الرقيقة التی مسا بحل ليلة الامس فیستمیدها مشوقا فتنساب إليه شحية بفیر 
صواته لأنها حدیت روح روح . .١‏ هذه هيثة محمد » تبدوله فلا براهابميته سب 
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واعا پستشمر ها كل كيانه وقد ملاات عليه مسرى آنناسه » لا تغهب عن 
خاطره ولا ناظريه ۽ بل تلوح له فى فضاء ححرته ؛ وعل صفحات الصحف 4 
وف حيما امد بصره » ثم لا يى يسمع منها نفس الدعوة التى آسمته بالأمس 
ناء الحم 

« ۰۰۰ أفطر عندنا الليلة ٠٠٠‏ 

یف ات اد اسر ده وس * . يتنقل بين السور والایات 
ولا يكاد أن ياق نظرة إلى ما يدور فى الفارج . وأحس بالشغب يقترب منه 
وترامى إلى أذنه صوت کلام مضطرب كأنه اهمس أخذ رويداً رويداً يبين 
له ۰۰۰ ولسکته کان مشغولا عنه عا ف يديه . فا کره ما سم ولا نال من 
هدوئه » بل طفق صوته رتل کلام اله . 

ووضح الضحیج بمد قليل مختلط بصوت الخطا الساترة فى اضطراب > 
وعلت ال رک » وسادت الردهة خارج الحجرة ضوضاء فما لفط وفما وتع 
أقدام كلها تم عن علائقة استطاعت أن هة حم على الشيخ داره وتخلص إليه » 
وكلها يومىء إلى اللحطر الداهم الذى يوشك أن ينض عا . ولكنه ف هذه 
الاونة كان فى عام من صنفاء الروح » الق آن فيه حادنه » قد سار به أشواطا 
باعدت ييئه وبين الناس حتى حتى نسم فلم يأبه نا بيتوه من ن شرود » يل كان 
هادیء الوحه » عاص القاب با لطمأثينة وقد بلغ من تلاو ته إذ ذاك قول الله : 

)0 . .لین قال هى الناس إن الناس ا فاخشوهر > فزادهم 
إعاناً ؛ وقالوا حسينا الله وتم الركيل . 

ثم بدا من فرجة ١‏ ای سام وه عل هذ 
العا كلة ليكون مرآةٌ صادقة لاغدر الذى ينطوى عليه قلب إنسان » تطلع 
بعينيه الا کر تین رهة فى المجرة » ورمى بنظرة صفراه إلى عتان > ثم ارقد 
سريساً كا جاء » أ كان هو يا ترى طليعة الطائنة التي دخلت الدار ؟ 

وفانت لظة » وتيمتها ثانية كأختها فى صدوه ۰ ثم امتلاأت على الأثر 
الحجرة بالج الندار ۰ ۰ ۰ ول پرفع عثان ایهم عينه » ول يتح السحف عن 
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موقمه من حجره ٠‏ ول تصمت شفتاه مطلقاً عن السلاوة بل ظل برده الأيات 
ف هدوء » حتى حين تماوروه بالأذی كان کن غاب عمهم بوعیه وال حض هم 
جسمه . وأقبل يعض نسوة الدار على الضوضاء ٠‏ وصرخن وقد شهدوا الواقمة 
فامحفل عنه العادون / ولکن خاتو ه هامد الحركة وقد حسيوا أنه فارق الحياة. 

ولكنبا كانت غشية أفاق مها الشيخ بعد قلیل » شا فتح عينيه حتی 
دخل عليه محمد ين ألى بكر ۰۰۰ فى اأبدء ظن الفتى س وقد مع الصراخ س 
أن عثان قد اقطوى من الدنيا سحله ۰ فلا اجتاز 1 إليه ورآء 
معا ۽ صاح به وهو لا نی موجدته عليه مذ أوشك أن يقري عامل مصر 
يالنتك به : 

« آما أخزاك الله با نشل ؟ ٩‏ . 

فايقسم عثان بسمة مرة » فقد آوشك فى هذه الاونة أن يسمع عانشة 
باسان آخما ۰ لم قال ګیب الفتى ق هدوء 3 

«ماأنا بعشل » ولکی أمير المؤمنين © . 

فابتدره محمد يقبقية ساخرة + وقال فى استنکار : 

«فيل أى دين أنت ۰۰۰۲ 

« على دين الإسلام » 

ديل بدلت كتابالله 8 

« كتابالله نی وبينك» . 

ومد بالمسحف يده وهر هادی* الوجه فأثار غطب الى حتی قفز سك 
يلحيته مستهيئاً بشأنه ويصيح. : 

«ما أغنى عنك معاوية ؟ ٠ ٠‏ وما أغى عنك مروان ؟ ۰ ٠‏ وما أغنى عندك 
أبن عاس ؟ ۰۰ إنالايقبل منا يوم القيامة أن ثقول : ربنا انا أطمتا سادتنا وکیراء نا 
فأضلو نا السبیل ۰ ٠‏ » 

۲ ها دفعه عثان » ولا حرك يده حوه » بل قال بصوت هادی رقيق وعینه 

تبعث موه پنظرة عتاپ وحنان : 
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دياائن ۳۹ ؛ دع لبتي فقد کان! بوك يكرمها » ووالله لو را لد لبکا 0 
ولساءه مكانك منى -. 

ف عا الزمن قد ارتد بمحمد إلى طفولته وكات الشیخ ۸ جف على 
شفتیه 4 انتفض الفنى » وهزته الرقة التى خاطيه ببا عمان . ويد ا عاد ثانية 
إل عفر ا أبيه قبل عشر ينعاماء طفلاطری العظام يمويب علس ألى ف بكر ولابکاد 

ن حيائه أن يصوب الیه إصره » لح ناباء اليوم قد امتدت عیفه مرن 
خلال الماغى فرمقته بإنكار » وتقبات فعلته بالزراية الواجبة اكل فملة نتعلوی 
کنلها على إغفال الترقیر الفروض على السغار حیال السکبار » من خاف الاعوام 
مثل أبو 5 ر فى خاطر ولده فرده کا كان فى حياته » يستشعر از مبة والحشية و 
حضرة أبيه » ویتوق أن أسانه فضك عن كفه عا شر غضيه علیه » فى 
مشل اللمح فنیت شخصية الفتى القوى الصخاب فى صورة الطفل ای المياب 
فناب عن باله کل جيروته » ومضی عنه اهتداده بنفسه » وم بق منه الاااطفل 
الام آمام عیی أبيه وقد کادتا أن تنسعرا عليه . 


فان هى إلا تلك السکلمة الرقيقة نطقها عفان حت سايت الذ كرى عمد ابن 
ایی بكر کل ار ادته » وحاءت بطفل الافی على جناحبا + ضمیناً أخزاه امه 
فاخنی وجپه فى کفیه عساه ينأى عن نظرات أبيه النضى » ثم أسرعت يه قدماه 
إلى الباب ودمعه ينتدر » وقلبه من فرط الحزى ,كاد أن يتفطر » ولق هناك 
عصبة مهم أن خلص إلى الشيخ فتنال منه مال تنل م طلیعم م» قوقف يسد أمامما 
اناز . لقد انقلب الآن غسيرء بالأمس > وارتد آخر سمش در ر واجبا حديدا 
حو عثران . ۷ إن دکری أبيه لته رسالة واجبة الأداء عو هذا الصدیق الخذول 
فى ساعة النة ١١‏ ای عز فما الناصر وولى الرلى الأمين ‏ 

جاهد محمد أصتحابه ودقمهم عن الباب ینف أنسكروه منه وملا" سيم 
بالمحب قيل الفضب . ولكنهم ما كانوا لتدعوه حرمبم عرة حِيادثم وهی 
دانية فيد الأنامل . أو يركهوا إل إلى النصح الذى حضپم إياء إذ ذاك وان عرقوء 
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من قبل ۱ كثلهم می بنحاح خطنهم کثل عنايمهم » واسکن المداورة الى 
اتبجحرعا بادى* الأب ر حیاله م ر ده عن عناده 3 بل جم لته اشد هر اس وأسلب 
سَكيمة کان أا بسك ركان على رأسه إذذاك ل . 


تیم اتی ماوسه ؛ وددم عن باب الشيخ الذى أقدموأ يلون له الوت 
فا أغتى غلابه ولا كفاحه » وما !أ غنى عنه ندمه أو حیاژه اللدان سددا تسر فه 
فى هذه الآونة التى كان القدر قد ألم فیپا ورسم طريقه ای مصير عثيان ٠‏ 
فقد ظبرت العصبية أخيراً عا شاعت + وغلبت ممداً على موطىء قدميه » ثم 
جاوزت الباب إلى الخليفة الستسل لقدر له . 


وبدآت ف التو الم که النی سادت فيا فوضی الجهور » ليس يسيرهاءتل» 
ولا عسکماحکنة » الح وأنية البشرية وحدها م فى ال ی كانت تعمل » واطمحية 
الرابضه فى نفس الانسان استوت مارد عاي یشیم شپوته من التد والدنن 
والانتقام ... لكأن کل واحد من أولئك الثلاثة عدر الذين اقتحموا على 
الشيخ ححرته كان شيطانا لم يعرف قلبه طعم الرحمة » وم يسلشعر مطلقا 
عاطفة نبيلة جرت فى جنه ۽ بل بل انطلق مهم جیما الغل إلى عایته حتی لودوا 
لوكان منهم ماثة کف فى كل كف مائة حربة 0 لكل حر بة » مأثة ذؤابة 
يطمئون يها الخليفة الأعزل . 

كان الشیخ مأدية لذئاب نفوسهم الپومة ! ۰ آهوی علیه آحدهم مد ید45 
وعاجلة ان بلكزة من نصل حسامه » ووجا ثالث عشقص ف رقوته ۰۰۰ فلا 
عاض وآوهی قوی لم عبلوه » وم تأخدذم الشفقة بضعفه » بل أمعتوا ف 
قسوتهم كان لون الدم الذى آخذت تلفظه حراحه زاد و حشیمم » » وتعاوروا 
عليه بكل أداة ملكا يدم 

مج جل فد فرغ من له الإعان فتقدم بسیفه إليه؛ وضرب ااصحف 
برجله قأطاحه ۰ ٠‏ وحز الألم فى قلب عثان وقد رأى قرآن الله هن هده 
آانة ‏ ومز عليه ان پدعه لقي فوق الأرض ليده وسحه ليلقطه . فان هي إلا 
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حركة دارها التصل حى اتفصلت الأصایع الراعشةعن كفا ؛ وسقطت تتتفض 
إلى جوار ااسکتاب . 

وألق عثيان عینا دامعة على سلامياتة اللقاه » وعض تل شفتة من فرط 
وحيهء م م رقع إلى جلادية وجبا ينضح بألة العميق » وهمس بصوت خافت 
لاتكاد أن ن تلقفة الأسماع وهو . هز أمامهم كن ابو . : 

« أما والله . ی أله بت سل تبت آی القرآن ۰.۰ » 

وأقبات نائلة على الأثر وهی تحاول أن اب بين زوجها وبين عدائه » 
حى خلصن إليه - ٠٠‏ واحتوته فى صدرها كطفل وهو یلوء + وا کت عليه 
حين سعط فستر نه عم 3 وچ ت من چاه تقيه » ورأت سيفاً يمم 
نصله كالشهاب فوق راسا ويهم أن پنقض على الشيخ فسارعت يكفها تتلقاء 
وتدرأ ضر بته الصاعقة عن زوجپا البيض ؛ ولکنما لم تفن شيا عنه فى النهاية 
بل اقدآندفست من الغرفة ةولول و نوا رها شيط مب ن‌الدم الذى بع من‌متابت 
أصابعها المقطوعة . . . ومضت لانتبین طریقبا بعد أن خلت عثيان هامد 
قاس » قد نال‌جلاده الوطر وإنبق عتم نفسه بالمئلة كأيشاء » ویضم‌السیف فى 
البطن البقور » یتک بصدره على مقبضه‌ایفوص فيهالنصلكاه » كأعا اراد أن 
يسمم قرقمة عظام ظبره وهی تتقصف نحت وطئه کتطم لاف . 

وقضى الأمر » وانطوی سحل عثان .. وبدت المجرة بد قليل قارغة 
إلا منه إن بق من جسده الشائه مایفی عنه » وكانالدم لازال دافتاً لا يبردء 
سيالا يفيض من جراحه » ويتحدث باسان صامت‌عن الهمدية الى لوتستأصل 
جذورها من النفس الشرية قوة دين وكين نائیء ف بعد اداد الذدى 
کتبت به تعالمه ! .. فلقد رقد السحف بجوار الحثة غير بميد منها » عنوانا على 
السلام الذى آراده الله ورسعه ی آياته الانسانية » إلى جانب الوحشية التى آبت 
إلا أن تنسحعنما النفس اليشر يةء حتى المصحه القدس آصایه منعفت الإنسان 
لاء ۰ » ومن کفر انه اعتداء ... و اسکنه فى صعته كان نأ بلغ من كل حديث يستطيم 


۳۹۰ 
أن بصوغه ناطق مبين » فلقد حدثت فى هذه اللحظة آية لمن آراد الما العبرة 
من هذه القصة الفذة فى العدوان ۰ كان دم الخليفة لابى ینبم وئيداً من 
جراحه » وينطاق قليلا قلیلا فى نفثات كأنفاس الزع » ويتجمع قطرات 
تلساقط على صفحة مفتوحة من الكتاب » حتى إذغاض النبم» وجدت الحراح 
وجف سيل الدم الأراق على الأيات »> بدت هي من حته مکتسية لونه » جر اء 
قانية کا نها توىء إلى غضب الله الساهر الذى لا ينام ؛ فتقول بغیر لسان فى 


أوضح بیان : 
« فسيكتيك الله وهو السمیم الملیم » 
ونفذ القاتل س وسيقه مازال يقطر من سنانه دم الحليفة الشهيد س فاندفم 


فى تمار الثوار » على وجبه سمة الذئب الرتوی من هم فریسته » وفی عینیه بسمة 
شعاته كريبة » وبقلبه قد استراح وحش الندر وطاب مپده ۰۰۰ مازال يتفرس 
فى الوجوه التطلعه محوم » ويحث خطاه بين الجوع » ويشق طربقه غير مبال 
عا شيره فى الفوس مظمره الریپ إذ یصبح : 

« قتل عمان ! ٠‏ مضی الرجل أمها النا » فان طلحة بن عبید الله ؟ » 

ولكنه لم بر طابته ؛ ولم یستطم أن ينيكه الخير الذى کان بر جیه البشرى 
السارة ۰۰۰ فقد غاب عن الحو طلحة » وازوی بعيداً حتى لاتلصق به 
الشبهات » فناته أن يشهذ بعينيه المرة التى طالما تعپد غرسها الخبيث . 

۱ ۰ وغام ضوء الحجرة مسرح الأساة » واخذ لون السماء خارجها يتحول 
دامياً وقد صبنه الشفق»وكان الأفق البميد يوشك أن يتلق الشمس التى آوهننبا 
رحلة اپار وهى تنز لق حوه وثيداً لتخيىوجبهما الحزو نف نقاب | المساء . ”مراحت 
أطياف تنشد خلال الشرفة » خافتة كخفقةالسر اج الحاف ؛وإتساب شماع وان 
إلى جثان الطرريح عسه » وعر عليه فى ترفق كا نه ام حانية مدت کنا لتوقظ 
وليدها الوسنان » فلقد طال رقاده » وآ له أن ينتبه ويا لوعده اثرقوب مع 
الرسول الحبيب ۰۰۰ اليس الغروب قد آذن الآن بانتهاء الصيام ؟ ۰۰۰ 
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كان المساء قد آل ظلاله على الدار وامتد ياف ما حولها من رحاب » 
وكانت جوع الحصار حيرى » قد ألقت السلاح ووقفت واخة تعلق الأبصار 
عوئل المنيفة الصر يع »كان قد هالا ما أقدمت عليه » نبا الرهبة التى غلقت 
الكان كله » وعبها الصمت حتى لیسمع ردد الا تفاس . 

وکانت الغرفة ای شهدت الصر ع سا کنة کانپسا قبر وان وسعها ظهر 
الأرض » معتمة وإن طوفت بها آضواء النجم السارية من خلال الهرفة » 
لايبدو شاغلوها إلا كاأشباح . مذ الاب ضجيج الم رکذ تد لما يد بالیس » 
بل بقيت كحالها ؛ فى جانب رقد جمان عمان » لف من دماله فى وب . وعلى 
مقرية منه الصحف الضرج » مازالت إلى جواره سلاميات الاصابم » مختلطة 
لا يعم آم للشيخ وأيها لازو ج اشکلی . والأرض كلما جراء قانية » لونها 
ما سال من جراحه وجراح جلاده ؛ فإلى الياب رقدت ثلاث من حثث الثوار 
دفع أححابها من حياتهم ضريبة الجرعة ؛ وقيد خطوات مها بضمة قلیلة من 
موالى عمان آثروا أن يثأروا لسيدهم فتاتلوا عنه حى تبموه إلى المصير الحتوم . 

ثم حرکت ف الفرفة ظلال حيرى » انبشت عن 
کا تتحر لگ الأشاح . لسکا عا کل حاضو نبا يه الآن. موطىء قدميه فلیس 
يستقر على أرضها القانية كان . الرهبة ملکنهم » والاسی عمف يقلوبيع فا 
زالت قوة اضطرایپا ف جنوبهم مهز کیام فتردثم إلى وراء أو تدقعيم إلى 
آمام . المواطف سیطرت على خطوم ؛ والشاعر الحياشة كانت النوء الذی يلمعب 
بالقارب السارى فى مار العياب . وازن الفاجع غشى عي ونم بدمع کثف 
على ماقیهم حتی أخنى عنهم الرئیات إلا ماتنقبت به من ضبایه . قد سکنوا إلا 
حمسة > وعتوا إلا نفسا غير موصول » فلا تنىء عن حياتهم سوى الزقرات 
الى تتردد عنم . وألقوا السمع والبصر ججيماً إلى المعة السجاة الى غالبا فوق 
وب دمائها دمعهم السيال . وآلتوا الفؤاد ايضاً إلى ذلك الميكل الفطر ح من 


ثفر دخنوها بغير صحيج 
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اسی إلى جوار عمان . وأمسكوا تفاسم برقبوله بإشفاق » ذلك على قب غلبته 
اافحيمة وأودى به حزنه فنامت عينه » ومد حسه » ورا فى ثمرة غشية عاتية 
أحالته صامتا ععت الوات ۰ ۰ ٠‏ 

ومضت اللحظات بهم كا نها الدهر اللا . أو كان الفلك السيار قد توقف 
عن دورته جمد الزمان على حافته جود الكان ۰ ٠‏ وثقلت علمهم تقوسهم 
حتی غدت شيا يحسونه وينوءون نحت وقره » وتأرجحت آنفاسهم فى الحو 
تترده ولا تتبدد . كلهم شفلتهم الواقعة وأذهلتهم عن کیام . وقاربت بهم 
وبين مود العدم . وآوشکت أن تيد بهم فتطرحهم کصاحمهم الراقد إلى جوار 
جثة اللمليفة » لولا مسكة من شعور أبقت عللهم فتعلقوا منها بالوعی عا يشيه 
اتمیط الرقيق . ول تزل دماؤم تسیر فى عروقهم وانية کا نها تتردد بين التوقف 
وبين التدفق » حتى رأوا عليا بتحر ك وینفض عنه غشيته فدبت فمم الحياة ۰۰ 

وتبعوه فى وجوم وت وهو بقهر قدميه على السير . وكان ايناه واقفين 
ى حم الشبان » نا كسى ازووی حين جاء الخير إلمهم عصر ع الخليفة + ٠‏ 
فا اشرف علمما حى سارعا إليه » وخفت اللغط الدائر على آلستة القوم . ودار 
عل بتظرات غضی فى وجوه الفتية . وتلهبت عیناه وانعقد مابين حاجبيه فى 
عبسة يكاد آن ينبجس منها الدم ٠ ٠‏ ۰ ثم أهوى بکف على وجه الحسن 
وبالاخری على وجه السين . وثار يأصمامهم يلحا فانطووا على أتفسهم 
لا ينطقون هيبة منه ولا أن انيرى له طلحة يقول : 

« مالك يا أيا الحسن تضرب وتش ٠ ٠٠‏ » 

فصاح ول خف سورة غضبه : 

« يقتل أمير الؤمنين وم بالباب » ول تقم عليه بينة ولا حجة ؟ » 

« لو دفع وان ما قتسل ۰ ۰۰ 

قصمت على . إنه لهمل أن الخطر على الخليفة كان تم داعا خاف آهل 
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بيته » ولتک العصبة الأموية الى كان على رسا عروان . فلقد أساءوا تو جيه 
ااشیخ ول مخلصوا له النصم » وكاتوا أقدر على نب الفاجمة لو سلكوا سبیل 
الرشاد . ولسکن سافب أعمام ؛ ومطامعهم الشخصية أبت عامهم إلا التضحية 
بكل شىء ق‌سبیل مارم . حى فى هذه الازمة الاخيرة كان ومقدورثم إنقاذ 
سيدم » ولسکن. حاقة مروان أرشت النار الحامدة فى تفوس الثوار ؛ ول یسکنه 
أن كانت سياسيه من البدء مدعاة لإثارة سخط اللاس حى سار كنا 3 
الخليفة بإصلاح الأمور يوسوس له فینقض وعوده ويعدل عن اللخطة المثل الى 
كانت كفيلة بالتفاف القلوب عليه . فما آن باغ الحتق ف التفوس مداه » 
وأيقن أن القوم غير تارك عمان حتى یمسزل مشبره امییت محل تسه 
الخاعة وقد سبق إلى وه أنه غالب هليم » وموطد سلطانه يقوة السلاح 
مادامت جيوش الأمداد قد بانت من الدينة على مسيرة ساعات ۰ ۰ ٠‏ 
ولکن تقدره خذله » واتنهت دولته سوا انباء » وبات واهله لایستطیمون 
عیون الفاس عمزل خشية أن بظفروا به فيقتلوه . ثم راحوا يتحيدون السوامم 
للفرار من حاضرة الملك الى شهدت لمم صوداً من السيطرة والطنیان ظات 
مائلة فى أذهان الشعب الوتور لا ترم . 
واختلط الامر بالدينة » وخرج لنوه من آیدی فريش الى قسمتها 
الاهواء » فأصبحت مقا حلولة بعد أن وحدها قصی من آجیال وجملها کتلة 
رها العرب فتمنو لما الباه . قا بق منها اليوم قبيل يشعر بشمور أخيه » 
أو يمد كفه لیخ بناصره ¢ بل تفر فوا جيعهم أمام القوى المتحدة من 
أعل الامصار » وراحت مطامعهم تتجمم لتأخذ لنفسما السلطان ۰ وکا کانوا 
فى حياة عمان يعملون جبدثم لنزع أمره منه » فقد راحوا الآن يدأ بون على 
' الياولة بين السلطة وبين كل من أحسوا أنه بسبيل الفوز مها كزية توشك 
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أن تؤهله للسيادة ۰ ركبتهم 5 فيك عصية الماهاية ۰ وغليعهم عل حقيم المتترك 
بين قبا تلم تلا الرغبة الخاعة التى جاشك ينفوس كلةرع منم للتفرد بالامرة 
من شية اأفروع 8 

وساد ال رهاب بلزة الرسول ۵ لا یکاد أهلما آن توا مام أصصاب الثورة 
ری وان کانوا قد آعاتوهم 5 اوم ٤‏ فلم يكن ٤‏ عة ف أيدييم سلاح ,ستطیعون 
به آن علكوا الزمام » وم يكن يسيم رحل واحد رون جا أن باغو | عليه 
بعد الحليفة الفتیل» بل مزقت الطامع تعلو حدتیم . حتی قوی‌الا مداد الت جاءت 
من الشام لنصرة عثان ۸ تتحرك حين باغما مقتله إلا لترتد على أعقاءها كا مر 
معاوية' عائدة إلى الشام » فقد انتپی الآن واجبم! الفملى » وأحسنت القيام 
يدوو الثائي الذى آرادها عايه إن وقع الصرع نحت سمعها ویصرها ‏ لأنبا 
ما بعت تنم ر واعا لبدو سب ف ثياب التصير ! 0 


ودانت الرقاب لرجال الثورة » وأصبح الح يحاضرة الاسلام فى کفب 

العافق أمير الصريين یصرف الأمور ويرم الناس فى السلاة » ول يكن هذا 
لأنه طمع فى الحلافة » ولكته أيس من #ليدها رجلا يرضاها ويرضاه الناس 
فاقد أباها على وعزف عنها » وظل يباعد القوم كلا جاءو! يعرضون البيمة » 

وياوذ بفضاء الديئة بعد أن هجر داره حي تی لاولحتوا به : .. کان , ريا أن يؤول 
إليه الأمر على يد الطائنة التى توسلت إلى غايتها بالمدوان ء فلا أن طال 
احتحابه عن ٠‏ الناس تشكرت طامنة من أهل البصرة أن تدل با لبيعة إل طاحة + 
وأخرى من أهل المكوفة أن تدلى بها إلى الزیر . ومضت كل إلى صاحبها 
محاول أن تقدم له هدیا » ولکن مرة الماس كانت قد ولت مع الصياح ؛ 
وعادت ال الميطرة دولة العقل بعد دولة المواطاف»فا إن رأى القوم صاحبمهما 
یضمهما السجد حتى صاح فیهما من صاح : 

«أيبا الرجكان .. إتكا وقعنا فى أمرععانتفايا إذنعن أنمسكاء ودهاالأمر!..» 
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كل ذى مطمع ركيت به أهواؤه سبیل الحيف على الخلينة القتيل ... وأعلها 
من حکم شاء أن ينهى عمد الطنیان بقطعه الطريق على ذينك اللذن آعانا 
علیه د.. و لعلبا من صاحب رأى ف الصاحبین يضن بالإمرة على كايهما وهر 
مؤمن آنهما آهون شأنا من أن يصلحا لقيادة شعوب الإسلام ... على أى 
حال لقنت هيده الدعرة عند اجوع المزدخرة بالمستدد ذلك المبار هوی جعلها 
سیلبا أحسن القبول . ورددهاأ جاوهة #سمر هازلة . وتطاق آحادینها المتحاوية 
فى أبهاء الکان به الرجلين باشتع انام ولا تتحرج أن تلتق على رأسيهما 
تبمة قتل عبان ۰۰۰ 

وفزع طلحة فقد رأى الناس يثوبون إلى عقوم بعد أن امجابت عنهم 
تمرة العواطف » ويندمون آشد الندم على ما انپی إليه ٠عمير‏ الخليفة الشپید » 
ويأسون لاله آسی ودوا ممه لو كانوا استطاعوا التریت به وإمهاله لمله يتزع 
عا عابواعليه . وی كل قاب منم إذ ذالك نقمة من الزمن ای جرى مهم شوطة 
إلى مهابة كريهة تسحلبا فى البدء غضمهم ثم آنکرها وعيهم حين لم تعد عة 
جدوى من الإنكاو ۰ فرع طلحة من هول الامهام الوجه إليه وشين شناعة 
الصو رة التى مجلت‌منه لاعن السدين > فقام إلىالمنير لعله یستعایم أن يضى ظلالا 
كثيفة تححب عن أذهان الناس مامثل فيما من صورته الشوهاء ۰۰۰ 


قال ,وضح لهم حقيقة موقفه من عثان : 

« ... آما بعد » أيها الناس > إفا والله ما نقول اليوم إلا ما قلناء آمس . 
إن عمان خلط الذنب بالتوبة حتى كرهنا ولايته » وكرهنا أن نتتله » وسرنا 
أن تکفاه » وقد كثر فيه اللحاج » وأمره إلى الله ۰ 

وهب الزبير على الآثر يدفع عن نفسه » ولکنه في دفاعه کان اک من 
ساحبه » وأعرف منه بالوسيلة تشغل عنه ظنون الئاس لأنه كان أقدر على توجیه 
انتباهرم إلى قضية ۱ ر عفدم من قضية الا پام » هی الاستخلاف قال . 
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« أيها الناس ۰۰۰ إن الله قد رضو ی اسک الشورى فأذهب بپا اهوی > 
وقد مشاورنا فرضینا علي » قبايمره 2۰۰ 4 


وتهامس القرم » وتنقلت نظراتهم الدهشة بين ۳ > قد جما إذن 
ارأى ا حا من ع البيعة إن را باه اول مهأ عند الاختسار 10 5 تیارات 
الأفكار الختلنة 2 القی كانت قتفرق بها آزاء أهل الأمصار ؛ 0 : الآن إلى 
الخلاف بان ا رام و ومصر مادام از عمان قد دانا فى النباية وأقرا 
2 للتالث العظم . 
اح ال بر یم حد بثه عن عثيات والناس تحسیاتی پشغلیم عن الإنصات 
ا ا اا آزجی إليهم فى مقدمته . 


زجی | 
« ... أما عثان فأنا أقول فيه إن أمره إلى الله » وقد أحدث أحدانا .. 
والله وليه فا کان » 
واسکن عليا لم يستجب شم ؛ وظل مؤثرا الاعتزال » برد كل من جاءوه 
مهم يعرطون البيعة » ومضی يوم؛وتيعه آخروالامر على ما هو عليه »لايستبين 
الناس لمم خرجا من الرح الذی اصبحوا فيه . وثقل على الثوار أن وسر فی 
البلاد نبأ مقتل عمّان ولايسير معه نبأ اختیار خاف له على الأمة فد الامسار 


و تتأحر أصحاب اشوی والأغراض فتنحل عر ی الدولة . نت الیل قد 
أعيتهم من قبل دون سمل أحد من أصحاب رسول الله رن ع قنول 
الخلافة . 


فلقد ۱ ترسبداليدة » وأنى ابن عر إلا اعتزال السياسية واليعد بنفسه عن 
خضمما السخاب » ووضح‌شم موقف الپیروصاحبه وما بدا من تپیبهما ادخال 
أنتفسهما فى أمر يرى الناس نیما جنحوا فى سبيل الفوز به إلى العدوان . تقل 
عل رحال الثورة أن يذهب حدم هدا عبتا فأجموا ارأى على سلوك طرين 
العتف و الارهاب»عسام به يستطيعون توحيد الكلمة وإعهاء مشكلة الاختيار. 
وتنادوا قبا بينم » وانطلقت رسام بالمدينة إلى کل صوب مجمعون من 
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يلقون من أصحاب رسول الله ومن کار الاجر بن ول ساره ونشعات ارس 
فا طلب الم » وأخذو تباعا یمودن بذوی الشأن فى البلدة وسم من قد 

أوشك أن يبرحبا إلى مكة أو استخق فا حاط أو بناحية ... فا حشدرم 
يما فى مكان واحد » وفمم طلحة وسمد والز بر والكثرة الغالية من الصحاية 


قام فيهم متحدث عن المصرين يقول 


و٠٠٠‏ يا أهل الديقة » إن أعل الشوری » وأنم تمقدون الإمامة » 
وأمرك عابر هل الأمة » فأنظروا رجلا تنصبونه و حن لكر تبع 4 . 

فہاتف الناس من كل جانب : 

«عل ... على ين طالب ... نحن به راضوان . » 

«فدونک » وإنا جاک يومين اثنين » فوالله لمن لم تمر غوا انقتان غداً 
علي وطلحة وار بير وأناساً من رجا كتيرين | » 

وشهد مسحد رسول الله لثالك مرة مند وفاة مى تلك الفكة الخااصة 
القلوب من الشواف ‏ الذائدة عن الق للحن » جنس اعحأر بالدعوة التق 
آشر بها نفوسهم الصاقية» وغلممم‌الزمن غليها أعواما حتى آوشکت ان توا 
النسیان » شېد السجد أولثك النفر من أسحاب محمد الأوفين ای دهم 
الأهواء والمطامع » یقومون ثالثة لنصرة القضية الىفاموا فيها ساعة | ستخلاف 
أف بكر» ووم اختيار عثان » ويرفعون سوا rr‏ ف اللا" اليوم بطلمون مہا 
التصف عندكل حريص على إقامة الحق ورقع دعاماته» لم ماتقص مر الأعوم من 
شجاعتهم»ولا إشلاصهم لصاحمهم الذى آمنو بحقه ومزاياه » ول بقل عنهم واحد 
من جممم القدیم إلا من كان التراب قد طواه » وإنا لرام الآن من خلال الاضی 
کا کاتوا من قبل »ولا أن الزمان جرى بهم آشواطا طوبلة فى خریف العمر » 
ولكنهم مع ذلك ظلوا ذوى قلوب قتية ة وأرواج قوعة قوية .قد التأم wpe‏ 
القديم كسابق عبدهلتحقيق هدفهم الرموق »فیهم مار » وأبو اليثم » وأبوا يوب 


۹ 


ورفاعة » ومالك ی بن السجلان ومن لف لفپم من أصحاب على الغيورين على حقه 
أشد من غيرته عليه . 


التام جعهم بالمسجد ذلك المپار کاجتاعمم بفضا ناء ببى بياضة تلك الايلة الأولى 
من عهد ی يكر » پندارسون الخال » ویتذا كرون الوسيلة الكفيلة باعادة الق 
القدیم إلى ساحيه وصاحمیم صق حبیمهم رسول الله » وكانت طوائف من أهل 
المديئة قد عت بأم رم فاقبات علمهم » لم طفقت ابو ع من بعد تفد فعمتلی* مها 
رحبات بيت اله حتى ضاق الكان عن فيه . 

ووقف أخيرا فيهم مار بقول : 

« أا الا نصار > قد سار فیک عفان ن بالامس يمسا رأيتموه ۰ وأثم الیرم 
على شرف من لوقوع فى مثله إن ل تنظروا لأنفنسك » وإن عليا أول اناس هذا 
الأحى » لفضله وسابقته » . 

فامتلا المسحد بصوتهم الداوى ينطلق كن فم رجل واحد : 

. » رضیدا به‎ ١ 

فالتفت سوب الشد الزاخر وفیه کثبرون من الهاجرن وقال : 

أ أسها الناس » إنا لن تألو كم خيراً وأتفسنا ان شاء الله ۰ وان علياً مر 
قد علمیم ٠‏ وما تمرف مکان أحد احمل لمذا ال ولا أولى به » . 

غاءه على الا من الجوع الحاشدة الحواب الذى أثلج صسدره وطيب 


خاطره وباله : 
قد شيا و 
فانطلقت طوائفهم إل على ۳ مهم الزيير وطلحة تقبعها زمر من آهل الدينة 


ومن رجال الأمصار على ا كن معیزلا نداره فشر بوا عليه بابه حتى 
أخرجوء وهو مستکره + والتنوا عليه من كل جانب تون ل » دیون به أن 
یقبل بیمتهم » قالوا له : 

«ديا آبا الحسقى . إن هذا ارجل ة قد قتل. ولا بد للناس من إمام . ولا جد 


° 


اليوم أحداً أحق پذا لاس مناك » لا أقدمسايقة » ولا أقرب من رسولاللّه». 

تأ أن يستغل عاطفتهم الكر عة التى دتمم الآن إليه . بل قبض دوم 
كفه » وأجاب : 

« لا تفماوا ولا أفمل ؛ فإلى أكون وزرا خبر من أن أ كون أميراً . 

فهاتفوا به ثانية : 

«أنت لتا رضى ا 

فهز هم رأسه إباء وقال : 

« لا حاجة لى فی ا مركم آہہا الناس أنا مم فن اختر عم فقد رضيتبه». 

وصاح به به من بینهم الأشتر مالك بن الحرث أحد زعماء أهل الكوفة : 

« وان ّهعدنيدك نبايمك أو لسصرن عينك علا ثالثة ! » . 

فاعله حسب أنه بصدد رحل يأسى على ما فات من نصيبه فى هذه الحياة » 
أو یی بعرض من عروضها جل أو مان . 

والكن علا م یسجل به » ولم تسل لضب عايه » بل قال ی هدوء 
يخاطبه ويشرك القوم فى انعطاب . 

« دعونى والعسوا غيرى أا الناس »© إنا مستقيلون آمرا له وجوه وله 
آلوان » لا تثبت عليه العقول » ولا تقوم له القاوب » . 

وأحس الأشتر على الآثر بسوء ما كان منه ۰ وشعر أنه حيال رجل ليس 
کسواه بل من طراز فذ فى الرحال يستقبلى الأمر بالنظرة الحادة 2 الى تستطيع 
النقاذ إلى آغواره واستکناه خفاياه » ولأن كانت الخلافة هدفا له منذ قديم 
فإنها م تكن مطلقا کل آهدافه » وم تسكن غاية رتا الم لہا طموحه » بل هی 
وسيلة إلى غايات أعز عليه من السيادة وحَك التاس هی العمل لإعزاز الان 
والسمو تفوس الناس » أما متیر ها > وحاهها الرفيع » وأنجد الذى قد يغه 


على شاغل متمد ها » فكلها هنات لا عاد 6 أبن أف طالب يشال 
ماللا شعرة . 


۳۱ 


ودقع الأشتر إليه وجها يفيض بالا كبار ۰ وراح فى توسل مهيب به 
بأسم اللاست لام واسم الامة أن پستحیب لثقة الناس به فيقبل الواجب الذى 
لا يستطيع غيره ایام به ی هذه النازلة الى توشاك أن تدك صرح الدولة 
الفتية . . ثم أردف توسله فى خنام حديثه بأن فال : 

« ننشدك اله » آلا ری ما ری ؟ . ألا ری ما حدث فى الإسلام ؟ . 
ألا رى الفتنة ؟ . ألا مخاف الله ! ؟. . » 

وأنصت القوم من بعد صامتين » وفدتعلقت عي وهم بشفي الکهل 
النی حسمت فيه آمال آمته » واتپت إليه مشيئتها وقد اشفتوا أن جيم 

« قد آجبتک لا أرى منک ٠ ٠٠‏ ألا فاعاموا ی إن أجبتک ركبت بسک 
ما أعار » وان رکتموی فإعا آنا كأحدك e‏ بل أنا هک واطرعک إن 
وليتموه مرگ ۰ 


فصاحوا به هاتفين وقد شرحت مهم الصدور : 


حوابه يغير ما يشترون . ولكنه قال بعد روية وتشكير : 


«ما عن عفارقيك حتی نايك ٩‏ . 

فابتم ھم ابقسامة رقيقة » وقال وهو لا ینسی خطته فى التزام مثله العليا 
حتى فى هذه اللحظة التی آجموا فما رم على تقليده !مارم : 

« إن كان لا دمن ذلك فى السحد ‏ فان بیمتی لا تسکون ختيا» 
ولا تکون الا عن رضا السلین »وف ملا وجاعة 4. 

و اعدوا العد ؛ و تفر قوا عنه وکلپم دافی النفس يكاد أن ری ار فى 
ركاب الستقبل » فما آشرق نهار الجءة ساروا والشمس إلى قبلة آنلارم 


ومهوى عواطفهم » وطفقت #وعهم لزيد وتتكائف حول داره حتی غص ما 


الفضاء ؛ وخرج إلمهم فتدا كوا عليه تداك الیل الحم على وردها حتی كاد 
3 ط از دحامهم عليه وشدة رغبتهم ف‌اتللوص إليه كأعا 


اتم يقتل بعضامن فر ۲ 2 
لم يشاهدوه إلا اليوم ۰ ۰ ۰ ثم انطلقوا وإياه إلى السحد وأصوائهم لا تكف 


عن اهليل والشكيير 8 


عه 


YY 


وسعد التبر » وألق بصره هنمهة على الحو ع الزاخرة التى ضاق مها اللمكان 
فوقفت خارجه كأنبا البنيان,المرصوضص عو رفع صو تهبالکلام 2 كسوا الأتفاس. 

قال بسو ته الرصين : 

« یلها الناس ۰۰ عن ملا" وإذن ؟۰ ۰ إن هذا آم رک > ليس لأحد فيه 

حق الا من أمرتم » وقد افترقنا بالامس على أمر » فان شم تمدت ليج » 
وإلا فلا أجد على أحد » 8 

فزازات الأرض بالحتاف له » ثم بان جوامم الصرع كالهزيم 

« نمم ۰۰ يمن على ما فارقناك بالأمس » . 

«ألا ای كنت كارما لام رک تأييتم إلا أن أكون علیسک ۰۰ رضيتم ؟ » 

«نباييك على كتاب الله ٩‏ . 

« الليم اشد علهم »© . 

قتدافموا إليه كألموج » يلتفون بالنبر وقد سبقهم حوه كار المهاجرين 
والأنصار ۰۰۰ كل يرجو أن يكون له شرف البدء بتحيته قبل غيره بسلام 
اللافة , 

ووقف حبيب إن ذؤیب على كثب منه » وقد منمه تدافع القوم من ٠‏ الوصول 
إليه فكثر التريث حتى تبين له فرجة بين الموع ؛ وراح يرقب اابيعة » ویتلهی 
بتصفح الوجوة التى اجتمعت حول النسبر وأصحامپا يبمون أن يملنوا ولاءهم 
للا مير الحديد . وأخذت نشوة الفرح بقلب الرجل . وطابت تسه وهو يشرد 
وحدة قومه بعد تفرق » لاد الدينة كلها أن محتويها الكان . وايوشك 
ألا ينقص المع الزاخر أحد من آحاب رسول الله . بدت البيمة ذات جلال » 
جامعة » قوعة العمد إذ تستند إلى إرادة الشعب » فلم يتخاف عنما السادة 
ولا انيور . وقاربت روعة هذا أن تنىء عن عصر زاهر سعيد بلتم فيه تمل 
الأمة ويعلو شأو الإسلام . 


ولكن ابن ذؤيب قعد عنه أمله » وذبلت فرعته » فان هی إلا عينر فعبا 


وا 


إلى انبر حي غاص قلبه وأوشك أن يكن عن وجيبه » إن هاتناً راح ھەس 
لہ الآن ف أذئيه » تلك اللحظة الى رأى فا طلحة يصعد درج المنبر إلى على > 
هاما عانیاً » مدوى الصوت فى م مهيره أخذ يلح عليه بوسوسته حتى ماماك 
أن طفق بردد لنفسه فى ذهول : 

« أخلق پا أن تفکث » . 

ثم ثاب . فاما أن وقءت عينه على امبر أنية » ورأى هناگ بد طلحة 
بسك بكف الإمام » أحسيا تعقصر قلبه فى قبضتها » وتستتزفه ما بق فيه من 
قطرات آمانیه فى العصر الزاهر السعيد الأمول » وقال وقد غاب عليه التطير : 

« نا لله ون إليه راجمون » أوك يد بايعت أمير الؤمنين شلاء ؟ ٠‏ لايم 
إذن هذا الام » . 


۲ 


ترك تان زان من الموج و ی ۰ الأهواء تلمب تفوس 
السادة حتى لا يتفق ائنان فم على رای ٠‏ والتذعی يأ كل قلوب العامة وهم 
رون الخاصة قد استلبوم حقوق الساواه اى أقرها لحم الإسلام > والفرقة 
تضفر ب بين أقطار الدولة حتی ليحسب كل قطر أنه ا ديرا بالسيادة دون يقية الأفالم .. 

حتى أولثك الذين هيم الزمن ن منذ قديم لقيادة لسرب كام | قد مزقنهم المطامع» 
وأصبحوا الآن فرق تمرف بأسرث بمد أن کانوا كتلة تعرف يقبيلتهم فترهما 
بقية القبائل وتدين طا با لطاعة .فا عادت لیم قري الى ی عنت لها الحزيرة 
فى الاهلية وابان الأيام الأول من ٠‏ ازدهار الاسلام » بل غدت یوت اوا 
لا بو اف بنا ذلك اشدف القديم الذى استوحته من ماضبها العيد والزمعه ` 
فرادت به عل رقاب . فلقد مسحت أحقادها ثانية . ورجع إلى الحياة ما كان 


قد نام من آضفان بسضیا على يعضها الاخر . وأصبح الرجل مها لا ِأَحْذْ نفسه 


4 وش 


باتهام السياسة العامة لقریش فى سيادة العرب بقدر ما يأخذها بانتهاجالسبیل 
الذى يرفع شأن ببته وحده ۰ ألم قد لا يتوانى عن طرح هذه السياسة الحزئية 
واعتناق أخرى فردية إن ظن هذه کافلة له سيادته هو على بقية أهله وذویه  .‏ 


کذاك كانت الدولة الاسلامية حين تسانها يدا على * وكذلك كانت 
النفوس فها تتقاسعها التوازع والأعواء الشخصية ولا يربط ينها غرض عام 
ول هدا من بعد أن كثيراً من فروع قریس قد اصطفت جيشاً واحداً تناجز 
الفرع الحائى فى شخص عل » فلغير مصاحة عامة كان هذا التجمع » بل كانت 
جميمها تعمل وف بالما أن رخ من طريقها منافسها الأطر ای لا تستطيع 


5 


س متفرقة س أن تقدر عليه . فإذا فرغت منه قايس الس بعد هذاآن يستقم 


الاس لأحدها إن عرف كيف بخضد شوكة بقهة الفروع ۰۰۰ 

هذا هو الطابع الذى وسم خطط منافى على ووحد کتایم على كثرة 
ما کان بیمهم من اختلاف » فاد كان اسکل فة منم هدفان : واحد عام يسدد 
خطوها وخطا زمیلاپا جما » واخر خا تتررد وجدها به ۽ وتعمل حاهدة 
لبلوغه بغير معونة سواها وان وطلت فى سبیله بقية الأحلاف ٠‏ فلیس عسبا 
إذن أن پنتظم معاوية وال پیر وطاحة واینااعاص وغیرهم من حساد على عد 
واحد » يجمعهم كليم حربا عليه ی يكائروه فینلبوه ما دامت کل طائفة منهم 
ستجهد لسكون وحدها المتتصرة فى نباية الطاف ۰ وما سب هذه الظاهرة 
إلا جلية عام الجلاء فى تصرف الزبير وطلحة الذين كا بيمة الامام واعتسنا 
الأسياب الشغب عليه . فاقد وحد بیمهماً حسدها فتاما فى جرس لب اولان 
انتزام الاح من يد على » وامیما ليختلفان فى الطربق على آمهما کون له 
الاعسة بعد الاتتصار . 

تراث من الموسج خلفه مان ! ولكن علیاً لم يكن الرجل الذى 


رهس الشدائد أو اتنقعية القدرة عل الكفاح ٠‏ ففد الاحظة الأول مین 


ينف 


خطر الهمة التى تتتظره . ول حف عنه ثبىء مساق قوس القوم أو خلف 
الأحداث . بل استشف القيقة كلما قل أنه مقبل على أمر له وجوه وألوان 
لاتثبت عايه العقول ولاتقوم له القاوب ء يوشك أن يفتتن فيه الناس ويتفرقوا 
شيماً شتی » تتداحر فر فهم > ویضرب بعضنهم عضا 3 يغب هداع عن عن 
بصيرته » ول يكتمه عن أمته بل طالعها به منذ اللحظة التى أدلت فبا إليه 
بالبيمة حتى لك با کان يقرأ من كتاب مفتوح وهو يطب الناس فیقول : 
. آلا إن بلیسج قد عادت كبيتم! يوم بعث الله نيمك ... والنی بمثه 

ال اتبليان بلبلة »وت ذر بلنغر بلة » و لتساطن سوط القدرحتی یمود أسفلم 
أعلا ک واعلا کر اسنلک . ولیسبتن سابقون کانوا قصروا» وليقصرن 
سباقون کانواسبقوا . . . والله له مااکتیت وشية » ولا كذيت ت كذية » ولقد 
نیت مهذا القام وهذا الیوم ... » 

ولكنه قرن به واجب لرام عليه أن ينهض به . فلاس بعفيه من التبمة أن 
بنسكل عا وكل إليه و ان استشف النتاتم الكفيلة بتشبيط عزمه . . . كلا . 
فان هو إلا صاحب رسالة واجبة الأداء فى دنياه لا يقاس فا اخلاصه بالنتا بم 
واعا بالجمد البذول فى سبیل الوصول إلى الناية التی من اجلپا کافم کناحه . 
ویر له أن بناضل الباطل بلسانه و کفه وسيفه ثم یقع فى الیدان من أن يقبع 
صامتاً دون أن مرك جارحة وین" بالأمن والسلامة . 

کلفه بای لذات الق هو الذى قسره ف النهاية على قبول الولاية ۰ فلم 
يكن يعرف أحدآ فى الناس اصلح منه لتيادة شعبه » ولا أقوى على حل 
الأمانة الى تضمها تبعات الک على کواهل امسکام » ولا أعل مته عافد 
الطرق الى تؤدى به إلى السدالة الشاملة التى كانت الفاية من رسالة الإسلام ٠‏ 
وقد كان هذا الشمور دافا 3 صراحته وشنافية قسه ؛ ومرکه إلى 
غللاته يغير مداورة ولا التواء . سٹل غب مقتل عمان عن رأیه نم یکم 
عن الئاس ما بحسه . ول يحد عن دده في الجاهرة عا رى فى وضوح 


۳۳۹ 


لا تلبس عجاملة الشيخ القتيل أو یتملتی الجاهير المادية عایه وان كانت إذ 
ذاك صاحبة الكلمة المليا والتاب المهاب . بل قال : 

«...أنا جامع لک أمره : استار فأساء الأرة » وجزعتم فأسأتم الجزع. 
وله حم واقع فى الستائر والازع . » ۱ 

وتلك الصراحة السافرة التى ميزت أقواله قد وست بطایمها ایضا فماله . 
فكنا جملته من البدء يعلن على اللا" حين أرادوا بيمته أنه سی ركب مهم ما یمام 
ولا یسنی إلى قول قائل أو عتب عاتب » فكذلك أتبع القول بالمعل دين 
پایموه ول يصير عامهم بعض يوم حتى يأدرثم يما یملم » وسار سراعا إلى الخطة 
التى امن من قد أا الأقوم ... 

۾ يصير علیهم سوی بمض يوم لهي فيه لإلغاء النظام تام مند عهد 

مر محواً من عشرین سنة نحاته الرسوخ ف اتنواطر کرسوخ الاعان ۰ ۰ ۰ 
فلتد كان على نقة من أن مر + حين أمس بتقسم النی* وفق أقدار انناس 
وقدمتهم » قد استحاپ لماطفته أ كثر ما استجاب لمتله . وأنه بنحوه ذاك 
فى التقسيم قد اسعحدث نوعاً من المدالة الخاصة جنم به عن المدالة الطلقة . 
آما هو فقد أ الیوم أن يقر السياسة العمرية ويدير علپا كا سار سلفه . 
م یصده عن إباته أن أصبح لماعر الزمن مثل فداسة السقيدة فى بض الأذهان» 
ولا النضبة القى لا يد سيثيرها التخيير فى تلوب آواشک الفئة التى ميزها بالسطاء 
حمر وعّان ۰۰۰ إنه ليعلم میم سادة » وأن خافهم زحساً من الأهل والنصراء 
يغضيون لمم » وأن مله الجديد غير وطيد قد تعصف به آية معارضة يدها 
عليه القوم . غير آنه وقد آمن أن طوائف الشعب كلها فى الحق شرع سواه » 
لم يروجها لمييز الخاصة » بل وضعهم مواضعهم حیغا وضمهم قبله النى على ذات 
الدرجة التى تبوأتها العامة . وقام فى السحد ای یام بيعته پدلی برآیه » 
ويبسط السياسة التى شاء كافه بالعدالة الطلقة أن تسكون قوام عهده وقال : 


۵ أيها الناس ۰۰۰ إعا نا رجل منك » لی مالک » وعلى ماعلیسک . 
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وال حاملسک مسج نبیر » ومد فیک ما أمرت به٠‏ ۰۰ ألا ان کل قطيعة 
أقطمها عمّان وکل مال أعطاه من مال اله فو مردود فى بيت الال ٠ ٠‏ ۰ فإن 
الق لا ببطله شىء . ولو وجدته قد زوج به النساء » وملك الإماء » وفرق 
فی البلدان رددته . فان ق المدل سعة » ومن ضاق عايه الق فالحور عليه 
أضيق ۰۰۰ اما اناس ۰۰۰ ألا یقولن رجال منک غداً س قد ثمرتهم الدنيا 
فامتلكوا اامقار » و فروا الأنبار» وركبوا انمیل » واخذواالوصائفاار ققة - 
إذا مامنممهم ما کانوا خوضون فيه وأسرالهم إلى حقوقهم أأتى يعامون :احرمنا 
ان أبى طالب حقوقنا » ۰۰۰ ألا وأعا رجل من الماجرن والأنصار موس 
أصحاب رسول الله رى أن الفضل له على سواه بصحبته فإن الفضل غداً عند 
الله » وئوابه وأجره على الله ۰۰۰ ألا وأعا رجل استحاب لله وسوله فصدق 
ملتنا » ودخل دیننا » واستقبل قبلتتا نقد استوجب حقوق الإسلام وحدوده * 
فائتر عباد الله ۰۰ والال مال الله » بقسم يبيتك بالسوية » ولا فضل فيه لأحد 
عل اد » وللتقان ۳۳ 5 ان اد ينا إن 
شاء الله » ولا يتخلنن أحد مدع 3 عرلى ولا جمی کان من أهل 
المطاء ۰۰۰ » 

ومهذا الوضوح رمم هم سیاسته القائمة على المدالة الشاملة التى تسع جیع 
الناس سواء بسواء » ولا تضم حواجز من الايا تفرق ينهم أدلى غريق * 
وهدم مها ماکان قا عا حتي الیوم من شرعة مر فى التقسم . بل هو ف الق 
حتق حلم مر الذی کان يراوده فى أيام عبده الأخيرة نا تبين أن سياسته فى 
توزيع المطاء قد جرت إلى قيام حواجز مالية واجناعية بين طبقات آمته 
كانت فا بعد ذات أر هدام ف بناء الدولة الوطيد ٠٠٠‏ 

ونشط فى انقاذ ما عزم عليه فصادر ما أقطمه عمان بمض آله ورجاله من 
آراض وآموال ۰۰ وتتبم كل ددعم بذل فى غير وجبه ولغير مستحقيه فاعاده 
إلى بیت الالء + وغدا التاس عليه ‌الوعد کا آمهم فقال لکاتبه نأ براقع : 
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« ایدا بالهاجرن با عبيد الله ۰۰۰ » 

وما زال قاعا معیم یفرق عامیم أنصيتهم حتی أخذ کل رجل من السلين 
حقه كاملا غير منقوص من المطاء » لا فرق نهم بين کر وصنر» ولا بين 
أصيل ودخيل » ولا بين سوقة وخاصة » بل استووا کامم لديه وان اختلقوا 
فى الجنس والقام » فكذلك جمليم الله فى الشرع سواء ٠‏ 

قن عجب أن تنكر عليه بمض‌النفوس هذه الدالة الجديرة بأن تلق منم 
أطيب الثناء ۰۰۰ ولسكمهم كانوا فئة ألفوا أن يتميزوا على الناس ونکون لهم 
من دون الشعب طبقة رفيعة تمزه با زايا المادية م تمزه باازايا المنوية التی‌ورتنها 
فى قطرات الدم الأسيل الذى عتلىء به خدودهم الزهوة » فا المرب كقريش ! 
وما المحم کالمرب ! وماالدهاء الغمورون کالسادة الأمحاد ذوى الأنساب ۰۰ 
ولقد بلغ من شدة إخلاص هذه الطائفة لتقاليدها الجاهاية أن نسیت میا وقد 
اعتنقت الاسلام قد أقرت انیرها من السلین محةيم مثلها فى المتم بقو آنینه 
وإن فرقت بینیم وبياها فوارق من اختلاف اللون واللسان » وغلب عاسها 
الصلف حتى حسمت آنبا إذ عشی إلىالإمام تبلغه إنكارها هذه السياسة الجديدة 
فإنه سيبادر مسرعاً إلى استرضائها وإعادة الأمور عل ما تريد . 

وكذلك اجتمع له جم مهم کافوا أحرص على دنياهم » فلما أن سألهم 
جما جاءوا فيه ؛ آلسوا مطالهم ثوب النصح » وراحوا ببدون کن شی عليه 
الثورة التى توشك أن توجدبا سياسته فى تفوت من أودت بمزاياهم من علية 
انوم ۰۰ فقال لحم وهو لا ن عنهم دهشته وإنكاره لا یطلبون : 

( آتأمروتی أن آطاب التصر با مور فیمن وليت عليه ؟ . واه ما آطور 
به ما سعر یر وما آم مجم فى السماء يجا !۰ ٠‏ لو کان الال لى لسویت بيهم » 
فكيف وإعا الال مال الله ؟ ٠‏ آلا وإن إعطاء الال فى غير حقه تبذير » 
وإسراف » وهو يرقم صاحبه ف الدئيا ويضعه فى الآخرة ) ٠‏ 

آفتاب عن هذه الظائفة إذ ذاك أنها كانت تتشيث مق موهوم لاسند 
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له من دين الله أم م یا ترس شضبوا للدنيسا وحرصواعلى عروض الحياة ؟ 
أم الال كان فتنة طغت على الصفاء اروحی الذى كان قد أوشك الإسلام أن 
همهم إياء ؟ . لن الممسنا لمؤلاء المذر فى تحيفهم على لق الأبلج و دکرم 

هو ام » فيل عة عذر واحد نستطيع القاسه اصاحی رسول الله س لطلحة 
والزير س لادی اعانا | الدن !بان منته » وناصلا عنه حتى انتشرت آلویته ی 
الآفاق » ولم يتوانيا فى سبيله عن البذل بالدماء والأموال » وعرفا قبل غيرها 
أنه شرعة إيثار ونضحية وناموس عدالة وتسوية ؟ ٠ ٠‏ لقد ید الرء ف 
البحث عن الاسباب التى جلنهما على معارضة الإمام فى نظام الققسم الحديد > 
فلا يستطيع مع إحسان الظن مهما إلا ان يدها سيا واحداً » هو الحوى 
الشخصى » ذفعيما إلى مناجزة على وهو على حقه » وإلى اعتساف الدواعی الى 
تشغب عليه امه وتضع فى سبيله العوائق والعراقيل . 

ولكن أمير الومنین لم یش مهما حين اء يكشفان له عن أولى بوادر 
الحلاف التى أوشكا أن بنشباها ی صرح حكه ٠ ٠‏ لاحا كأتما ها أن يشيرا 
عليه مشورة خير ویلقیا آمامه پالمتاب التاعم الذى بر جوان من ورائه استقامة 
امن له » ولسكنه كان على بينة من حقيقة _ ااماعر الى حنیان ۰ ٠ ٠‏ قال 
پوت ماد رو ل ر واللام ق آن 

« أماما د كر تما من أمر الأسوة يا إخرتاه فان ذلك آمر لی آحنک آنا فيه 

پرا » ولا لته هوى م » بل وجدت - أنا وأتا  !‏ ما جاء به رسول 
لله قد فرغ منه ء فم أحتج الک با فرغ من قسمه وأمضى فيه حكه » فلس 
لكا واللہ س ولا لير کا س عندى ق‌هذاعتی » . 

فلا آوشکا أن پر حاعنه » فته أن.زجى إلمهما التصح الواجب والحمكة 
اليالفة + وکلاها ينصح عن موقنپما منه وموقفه مهما أتم إفصاح . 

قال وهو يشيمبما إلى الباب : 

« الارم اله اسر رأى حقاً فأعان عليه : أو وأى جوراً فرده وکان 


عوناً بالق على صاحبه ! » . 
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ومع ذلك فقد مضيا مم الموى إلى الغاية » وخرحا من لدنه إلى السادة 
ورژوس الناس بحرضانهم عليه » ویتقان منه أنه خالف سنة عر فى التقسیم 6 
کان تمر حری بان بصیب دون رسول اللہ ! ۰ ولقد ايت دعومپما صدی 
فى اللفوس الصاغية للدنیا فالتف مهما قوم ميزثم التوزيم العمرى ووضهم 
الملوی حيمًا آرادت شرعة الساواة ۰ ٠‏ ؤوقفوا جيم پتحینون اللحظات عام 
بستطیعون أن يديلوا دولة هذا الرجل الذی لا بأبه فى حكه بمراقة الأنساب 
أو مفاخر الأحساب ! ۰ ۰ والذى تزل بأقدارم إلى مثل الدرك النی کات 
عليه أقدار الفرس والمصريين و جوم من الأجتاس الدنيا حتى آمس‌القریب ! . 
. ولكنه لم يلق بالا البپم ولا إلى ما لغطوا به » فقد کانوا آهون عليه من 
أن يشر يتنه وبينهم فتدة على خلاف لم يتعد بعد حسيز الدعوة الخافتة التى نمين 
عن رفع صوتها بين الناس » وآثر أن يصبر علمهم » فان قاءو! إلى الرشد قر » 
وان جوا فى الفی فليس یی حقه أن يقوم اياطلهم » وبحسبه أن يلض اليوم 
لنشر رسالة الاسلام بالقكين لتماليه فى القلوب قبل نشر بنوده وأعلامه فى 
أقطار الأرض » وانه لخن مهذه السياسة منذ المحظة الأول التى بدأ يا 
حکه» عامل على إقرارها لآ ا البدأ الأسمى الذى بمث الله به رسوله وجمله 
الوسيلة إلى جم السالم كله فى دولة »> الأجناس البشرية كافة فى وحدة 
انسانية لا تاوت بيت طبقاتها وآفرادها رتم اختلاف الألران » نبا 
العالية » قبل أن تتحرك بها ألسنة الدعاة والصلحن > دعا مپسا شید بين 
الناس » والأخوة الشاملة لجيع الق » رسم خطوطبا القرآنٌ وأقامها 
على عالم جو فاضل » ماده المساوأة فى الحقوق والواجبات : قد جاء 
اليوم على ينفض عنما ما علق بجوهرها من آفات الأهواء » واخذ تسه 
بالفكين شا ف قلوب أنصارها الأولين ليكونوا ها دعاة هادين دين 
عثلهم العليا أقطار الأرض > فلقد عله الزمئ أن المياة بلا هدف سام عبت 
ص‌ذول تأياه کل نفس مشرقة تمن بوجودها قبل أن تؤمن بوجود الأديان 
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ولقد كن الاسلام هذه النفرس الشرقة مؤونة استقصاء الأهداف الثل لأنه 
وضعها تحت بصائرها صربحة واضحة فى غير تلبس ولا إبهام ؛ وجمما كلها فى 
كلة واحدة عت عمها آیات کتابه » وبدت حلية حتی ف سما رھ ٠‏ هه وليل 
عة شميرة من شماتر الاسلام لاننطق بالساواة ولا تدعو إليها بأفسح‌لسان؟.. 
انا لنلمسما بينة فى الصلاة یستوی فما المزيز والذلیل ویتفان موقفاً واحداً 
يمكان واحد » ینطقان بنفس الألفاظ » ويأتيان نفس الرکات . وتامسپا فی. 
الزكاة التى تأخذ من الننى بعض عرو الياة لترده على النقير حتى يشعر 
کا سس رات باعدت بیس‌ما الانساب سس وش دور الاخاء . ونامسها 5 المج 
تزدحم بأرضه القدسة أقدام الرجال والنساءء فلا عبز بینوم فارق واحد من 
الفوارق الاجماعية التى قد على لما أهواء اللإنسان » بل تراهم عند القيام عناسکه 
حفاة شبه عراة » لابستر إلا ذات اللباس يستوى فيه كافة الناس » أردية 
الأ كفان ! . التسوية الحقة هی جاع الإسلام والناية التى هدفت إليه شعائره 
و تعالمه وأتاح شم جیما تکافو الفرص فى موقنپم أمام الله ؛ لافضل لمری 
على عحمی » ولاناصة على عامة » ولا لأمير سائد على عبد مملوك بل لعل أبلخ 
مظطبر من مظاهر التسوية أن هداهم إل رب واحد - و کانوا من قبل یتجهون 
إلى الطة شی س لتسكون الساواة بين املق أجمين تامة فىكلا اروحانیات 
والادپات . 
هذا هو ادف الأمثل الذی عنى على باخراجه من حيز الكلات النقوشة 
فى الأستار إلى الحياة ااسملية » وأخذ تسه من البد* بتطبیقه على شموب دولنه 
الترامية لتكون شعباً واحداً کرجل واحد * فتتحقق به وحدة العام الوسیع 
الأطراف . 
المالمية كانت الناية التي سعی إليها ممتدیا فى طريقة پعوامبس الشريمة 
و عا جبلت عليه طبيمته النعلوية على إنسان کامل بريد أن يطبع على شا کلته کل 
إنسان » ولقد عاش عهده كله وهسذا رائده » فكان قوعا کلرمج » عادلا 
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کالزان » تستجیب له کل نفس كلفة بالثل الملیا كنفسه » مومنة حن 
الإسانية الفاضلة علیبا » وحق الأخلاق السلمية » التحردة من اوشاب 
الأعواء © ۰ 
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كيف استقبلت قرهش بيعة الامام ؟ ... لی کاد أن يبرز وجه الاضی‌سافرا 
من خلال الماضر . فالحسد هو الحسد . والقد هو المقد . والوسائل الفية 
التى جيشت من قبل المرب بنى هاشم هی ذات الوسائل . ولو كان خی بين 
قريش وبين الأمر لوسءبا اصطناع الأساليب السكفيلة بإقصاء على عن الحم 
قبل أن يسل إليه » ولكن الشعب وقف دونپا هذه الرة ودورت ماتريد » 
ومارت حقه الطبيعى ف الدعوة للرجل الذى يرضاه مادام النظام السائد إذ 
ذاك قصر حق الانتخاب على أهل الدينة من المباجرين والأنصار دون بقية 
أهل الأمصار » و عت البيعة هكذا لملى لأنه كان أولى الناس بها من أعوام 
ولأنه كان وحده الجدير بأن تلتف حوله إرادة الآمة الاسلامية عا ضمت من 
أجناس شتی» آمن تكثرتها العظمى بأن|لیه‌مننبی‌رجانها » وعليه تنمقد الآمال 
فى أن يقودها إلى الأهدافااثلى التى لاریب ستحتق لما ما تنشده من حياة 
كريمة فى أ كناف الحرية والكرامة والساواة 

أرادت هذه الوفود القادمة من أطراف الدو له فاستجابت لها حاضرة 
الاسلام » وهتفت پا سیم على فرددت المدينة خلنها المتاف » أقبلت کنها 
إلى اللإمام فى زمر متدفقة كالأمواج تدعوه أن يتسلم زمامبا ويقودها إلى حيث 
برد ۰۰۰ ۰ ول تسمح 4ه عجرد التردد فى التبول » ول توافته على 
أن يدع قيادة آمورها لفسیره » بل إن ارية التى مارستها لأول مرة هذا 
اليوم فى الاختيار سلبته إياها » إذ أبت عليه آن يكون هو حراً مثلها » يرفض 
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البيمة إن شاء . . . قهرته على التسليم لحا » واجبرته على الرضوخ لمشيثتها لأنها 
رأت فيه القائد الذى لا يصلح آس الأمة بسواه . 

وكانت قريش ف الأيام القلائل السایقه للبيعة حالسة تنظر » عنعهأ انلوف 
أن حبر بای الذی محب أن يصير إليه الاجاع » وعلا ها الأمل فى أن 
تصدف الجاهير عن هذا ای ظل براوغها ویشعد عن طريقها لقفوته اللاصد .. 
فلما أن غلبت عليه إرادة الأمة وجلته على قبول ما تريد » ل تر قريش بدا من 
مسايرة الشمور العام خشية أن تثير على نفسها ثائرة الشعب » وسارعت تهایع 
ع بانللافة وهی خنی يقلومها غير ما تبديه . 


ذلك فأحسب أن ثة طائمة منها ما لبث الندم أن راح بهش قلا 

غب 3 للا ما وأخذت تنحی باللاعة على أ کفا أن امتدت حوه بتحية 
الولاء ! .. . لو آمها صبرت طنبت آنفسما موونة نسکت‌المهد | الذي لي قا 
له » ولسکانت إذن حرية بأن مخالفه و مجار عتلافه إن شاءت وهی | مئة امام 
التارخغ . . . ولكن ما غلب على آذهانها من رهبة الجاهير آشاع فى قاومها 
خوف رکا ما تسكره» وقهرها ع ‌اليمة دون بادرة واحدة من الشمب تحمل 
معنى الإقبار ؛ وجعلها من مد تقف موقناً > إن رضبته هی س فایس برضام 
لها الوفاء » فا كان على بالرجل الذى يأخذ لنفسه البيعة من امرىء آباها عليه 
وإن كان ذلك الإباء وليد موجدة قدعة أو سوء إدراك لحقائق الأمور ۰۰ ۰ 
ولقد جىء له بابن أنى وقاص وإنه اتوقف عن الدخول فما دخلت فيه جاعة 
السامین لغير سبب معقول سوى قوله : 

« لا أبايم حتی يبايع الناس ... والله ما عليك منی بأس 4 

فلم يثربه . ٠‏ بل بجع منه حجته وامية م قال اا ٠‏ 

« خلوا سهيله . 

وأباحه ان وام ية کن والاه.. 

وكذلك كان موقفه من عبد الله بن مر ذلك النهار » فلم بكرهه عل‌الييمة 


۱۳ 


بل ۳۳۹ موثقه آلا رشعب عليه . وطالبه أن ختار له من بن القوم رحلا يضمن 
اه هذا نی وعدم خان ۰۰ نله 
تبى حمیل.. 

ار مد ف المع الساخي عليه » م ردها | شیر عناء إلى 
عل تلق عليه نظرة وسى . . . وقال بصوت لعله اشتمل نبرة حد إلى جوار 
قلة البالاة : 

« لا أرى لى خيلا . 

فالمهیت عايه مو جدة القوم . وضاقت صدورهم عوقفه » فلو شاء لفاء إل 
الحق وله معدي عن مجاوزه عا لقيه من أناة الامام ورفته به » ولکنه كان 
قد عقد اللية على اتفلاف اثير سب يوجب عليه هذا الالاف 

وصاح الأشتر وهو بادی النيظ وقد رفع ق يده سيفه : 

« خل عى أضرب عنقه با أمير الؤمئين ! . . » 

فاستمسك اللإمام جپده »> لقد أن أن پستحیت لل ضب الذی حاش 
يصدره » وفاور نقسه » حتى إذا سل ما سخطها على غرعه وآندطا مكانه 
الصفح عنه . . أ 

« بل دعوه ...]نا حیله . # 

وغيل له بمدها عن شیر قلائل من اهل المدينة بئة احتحبوا عن بهعته وآبوا 
الظهور للناس حتی لا یدفموهم إليه . . . فلقد اراد آعوانه أن يأتوا مهم إليه 
راضخين مقپورین ليرى فیپم رأيه ویبایموه » فنمهم وقال : 

« لاداجة لنا فیسن لا حاجة له فینا ... » 

أحسب هذه الصور الشتی من رفق الامام عخالفیه قد تيدت الآن 
أمام أعين بضعة من قريش کانت سارعت فبايمته وهی فى له غير ما تبديه » 
وأحسبهم وقد شپدوها ودوا لو کانوا صررة منها فلم تسبقهم إليه أ كفهم 
بالولاء ... أما وقد عاهدوه على الطاعة » وعقدوا ی رقامهم بیمقه 4 فقد 
یاتوا یمدون اللحظات ویتعجاونها أن تسر ع مهم عی يستطيمون اعتساف 


۳۵ 


الدواعی التي ررم من عهدهم و ردهم إلى الوقف الحدير مهم والذى هم به 
جدرون ۰ ۰ ۰ وهل عة آلين بقريش من مسابرة مشاعرها القديمة على بنى 

هاشم » لاینجو من عتما سلیل ای حتى تتربص بسلیل بين کل جيل 
وجیل ! ؟ . 

تکتلت إذن الأحقاد ۱۱ العصبية ثانية ٠‏ وتو حدت بر تات قرش س 

التنافسة فيا پینها س آمام سلیل سیدهم القديم . فالفاية الوم آن تطیم به به ثم 
تفرع بعده للتغااب على السلطان » بستوى فى هذا من بايم له ومن قعد عته » 
ومن قام من بداية الأمر يفاجزه وحرض عايه الناس » فن عجب آم نسوا 
ا الدواع یی البى : تفر فوم عن بعضیم (عض - على كثرنبها س وذکروا سبياً 
واحداً التفوا عليه هو ۱ افسد ای ل حرر نفوسپم من براثنه يمك ٠‏ وقاموا 
يدعون عسلانية وخفية لفض السامين عنه . ويمتسهون العلل الكفيلة بتأبيد 
دعوم و رب سیخ هوأهم ف قوس اهوم ولو باللإعنات والتضلیل دون التدعم 
والتدلیل 3 ویتدرعون بكافة آلذر اه مم اأ تی کون نی بت العوائق 
والمراتیل فى سبيل الرمام . لاغاية شم إلا الشغب عليه و افساد أ مر ده و اظپاره 
للا" أونة فى مظبر العاجز ال وثانية کالستنی بقوته عن کل قوة » 

وثالثة كالتشاقل عن إقامة حدود الدین؛ وأخرى كالشديد فغير هوادة والعنيف 
ف غير لبن » إلى غير هذا وذاك من أوصاف متقارية » تضل بين أعلر آفها 
التساعدة انولع الامهام » ثم لاتكونى رأى الحقيقة إلا حجة لهتدقع باتهامپا 
كل أولئك الأخسام . 


ثم لاتكاد تنطوى من دورة الزمان إلا أيام حتی يبادر مهم ال الشغبي 
على الامام ل فریق منهم طريقة فى التيل منه مختلف والأخريات وان 
التقت وإياها فى مهاية الطاف » فابن ألى وقاص الذى وعد من نفسه إحسان 
السلوك لم تسكن نفسه وان سکن جسمه . ول يضم قله وان أغد سینه . 
بل لاتلبت حتی نراه قد آرسل إلى ابن الساص کتاباً يمف الأحداث حسیا 


۳۳۹ 


رأى هو اء » ویکشف عن خدابا دخیلته پبیانه مالم یکشفه عنطق لسانه » قال 
ی الطاب : 

و ۰۰۰ إنك سألتى عن قتل عثان . اع آنه تل یف ساته نش 
وصقله طلحه » وسمه ابن أ طالب » وسكت ازبس وأشار بيده » وامسکنا 
بحن » ولو شئد الدكمنا عنه 4 . 

هذه الرسالة تلق ضوءاً على جانب من حلقة الواقع التى حدنت أثناء تلك 
النازلة التى دهمت الإسلام ؛ وتكاد ی #وعبا 58 صورة صادقة لوقف 
قري .رها ريشة رجل منها بسقدعد منه أن يتجنى عليها ويظامها أمام 
التار بخ » ومع ذلك فلسنا ری فيها الا حيفا ظاهر | لمعل ؛ مرده فیا حسب 
إلى تلك العاطفة التى ما فتلت تور وا سمد وأمثاله تمن جرت ف عروفهم 
إفدماء اأفرشية ».فليست الحقائق السافرة هی وحدها التى أنطقت قفه وأرسلته 
برسم هذه الصوره الفذة لأيطال تلك الحقبه الليثة باصطراع الأهواء . فإعا 
قریش هی التی سات السيف وصقلته وسمته عم دفعت به ى شباية المرحلة الفاصلة 
إلى أيدى العادين ليضر بوا به الضربة التى خحلت هی أن تضرببا . وامتلاء 
تفوسسها بالطامم هو الذى دقع بها إلى ذلك السبيل . وتفرق هذه الط مع بيسبهأ 
هو الذى شرب مها ببمش ۰ وردها اخر الأمر إل فرق مازع 
السيادة وتتدرع يكافة الذرائم للفوز عا رید . وما كانت حين نقمت من عان 
فماله بالناضبة للحق بقدر ما كانت م ركولة بتحقیق مراميما من حب السطوة 
ومظپر السلطان . 

ولقد كانت مها فثة فليلة ار ت اعتزال الصراع الناشب بين بفینها وبين 
اللمليفة التتیل . وحلست صامدة رقب الأحدا اث التى أخذت تتجمع 
رویداً رويداً كسحب الغيث قبل حلول أوان الماصفة الجتاحة ۰۰۰ وكان سمد 
من هذه الفثة المنتظرة » فتعد يشهد ما يدور حوله ولا عد يده إلى ثى* منه . 
لقد فاء من تسه إلى همه قترت بعد طول نشاط وهدت جدومهيا بعد وفرة 
تسعر .لم يتصرك مطلقا لنصرة حق أو لدفم باطل » كالما الأمر لايمنيه فلا 
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بدا له الحتام الحزين ای أسدرت عنه لوقائع » مک دم عل ما سلف منه 
إلى جوار شعوره بالتقمة على قومه الذين أعانوا بالفمل واللسان على تقویش 
دول ابن عفان . وأ عليه إحساسة القديم » الذى هو صدى الشاعر القرشية 
جاه البيت الماشعى > إلا أن بتحیف على على . ۰ . والا فکیف سیغ هذا 
الم من ر حل مد واا السلامة عا فى دجل طالما اضل وكافم من أجل ile‏ 
كالم يفعل مطلقاً سواه من الخلصاه والأعوان ؟ أم ری لسان ابن انی وقاس 
أرفع صوتا وآعی جرسا من حديث المقائق الواضحة والواقع اقابت الذى 
لاشيد فى نتضه وانتقاصه سوق اپام وإزجاء إيهام ! ٩‏ - 
ولسكنه كان واحداً من بين بقية أهل الشورى الباقية فى الأحياء » والتى 
لم ينس لحم موقفهم من ابن طالب حين کان فى مقدوره, ترجيح كفته لوشاءوا 
السیر على میج اقویع . بل لمله اليوم أرفق بار ق‌منهم وان م یکن آلسق 
به ... بل هو أقدره على امتلاك ناصية مشاعره القرشية حين أفلت مهم زمامها 
ولریسمهم كبحبا بعدان . ولقد یکون مرجعه إلى عقدة نفسية غرسها فى واعیته 
فشله مرتين فى إحسات القيام عنصى المج اللذين وکلا إليه : مرة فى غد 
القطاب وأخرى على أيام عقان ؛ ولقد يكون مرحمه إلى سير هذا أو ذاك 
من أسباب » ولكنه فى الق لم يسلس القياد شواه ) فعل صاحباه بل لعله 
فى عي نكل منصف يقدر سطوة الدوافم النفسية ولايفوته إدخالما فى الحساب » 
م يستحب لعاطفته الا عتداز قد یغتفر له ولا يلام عايه الا اسر الام و 
آما الآخران فكاتا عل‌النقیض محجمعت فيهما شهوةالنفسوشهوة امس حتى 
آصبجا على غير ما حمل بخدینین مثلهما من خيرة صحب‌رسول اله .مال يهما 
الموى القديم وغاب حبهماالدنيا على حبهما الق » وعو واضح أماميما * 
مشرق » سافر الوجه ؛ لا فیه عن أعينهما إلا الكلف الذات كلفا تعشی 
به النواظر وتطمس المقول واابصار » ولدنا بپسذا نتطاول على متام الشیخین 
أدتى مطاولة » ولكننا نشت الخحالة النشسية التي كانت لما في ذلك الزمان 


TFA 


والتى 0 يستطيعا أن يتحررا من قبضتها الخديدية إلاإن استطاع أن بتحرر من 
خفق فؤاده كاثن حى ثم لا مپحره بمده عامل الحياة ! فقد تأصلت فيهما عاطفة 
اليل عن عل تأصلت ف الأسلاف القر شيين من‌عدة أحقاب وجر تق عروقهيم 
کحری الدماء . وا كما مقر شك كنا آدی مر ثبة دن صاحيهما سوک عقدار 
واحرص مته على عروض الدنيا . ووسمه هو مالم يسعهما. سک عاطفته 
وبالغا ها فى إسلاس القياد . 

وجرى ابن تمر أيضاً على سياسة ابن أبى وقاص ؛ قل یصغ شواه كل 
الاصفاء . وجانب الفر يتين انين طوال مدة الحلاف ون كان الأول عن هو 
مثله أن يظاهر الق وبتبمه حینا يسير . ولکنه هو الآخر صورة قرشية » 
قمد عن نصرة الق لما وجده ىجانب ابن إلى طالل » ألو راء فى قومه 1 كان 

لقد يمى الرء أن يستقصىأسماء ول السادة الذین بادروا علي بالسيف 
والاسان یضر بوبه على حقه بباطلوم » و حشدون له صفوفاً من التعلات تفری 
به جهال القاس ؛ ولكنا تلم أن هذه التعلات ل تكن ونا على طائفة منهم 
دون طائفة » بل اشتركوا جيم فى صوغها على الشاكاة التى تستبوى ضعاف 
القلوب . وأن الدينة لم سکن وحدها مباءة آوثثك المناوئين > بل انتشروا 
یکل مكان کان فيه مقام لتفس حريضة أو لضمير مثلوم » أو لعل 1 كبر هذه 
الباءات وأفسحها رقمة بلاد الشام » تلك التى غدت مسرحا . عثل عليه مأساة 
هاشم وأمية كرة ثانية : الإمام على والنهازة معاوية ! - 


و 


پالشعب وللشپ . 
مأ من خطة احتذاها على فى حیانه السياسية الا كانت تسیر وفق هذا 


۲۳۳۹ 


الشعار . حتى من اللحظة الأولى التى تقلد فيها البيية وحتى فى ااك ساءات 
تاريخه القصير ظلمة . . دفعه ال هذا تسكوينه الحاق وسجایاه . ثم 

الأحوال التى أحاطت به وسايرته وما فيوماً . 

هده حقيقة ة ثابتة يستطيع اار ٠‏ أن يستشنما من خلال حياة الإمام . . 
عی‌ضا موجزا لقصته لكفيل بان يرينا كيف كان لد یات ایا ایا ۳ 
ق طبع نفسه بالتزعة الشعبية ااتی هی صورة صادفة اشاعی الشمپ کالال فى 
الأصسل وانلیال . . . فق طفولته البا كرة لا حسبه أحس مطلقاً کا بحس 
أمثاله من انس الأشراف . فقد فتح عينيه على عيش د ضيق أوقر كامل 
ألى طالب حتى دفعه إلى توذیع آولاده ی طائفة من اهله ليحماوا عنه بض 
عبثه . وخرخ على من داد أبيه إلى دار تمد وإن بقلبه لشمور الطفل الذى 
لم يرتو بعد من ععاف آبویه . وإذا كانت الأيام ما لبنت أن کشفت له عن 
فيض من حنسان الأبوة والأمومة لا یتسم أثله قابان » فإنه بداره الجديدة لم 
يدرف امیش ااترف الذى كانت میاه السادة فى ذلك العصر » بل هو فى آغلب 
الأحا بين کان دی إلى حياة الحثونة من آفراد الطبقة الفقيرة » إذ ماش فى 
کلف رجل لم ياق باله إلى نمم دنياه » واعا راح مې نفسه وال بيته لرسالة 
سامية ارتفعت آلوینها بأيدى ار ومين » لأنها جاءت اتنام من وهدة ال حوان 
النفسى الذى خلقنه الحاجة » لشکسر اطواجز لقاع res‏ وبين ذوى الثروات 
وأبناء البيوتات » ولتقیم للناس عالا جديداً على أساس مغاير هو صقاء الروح . 
بعد أن كان عالهم قاع على الادة الصماء . 
وجل بعد هذا أن سى الطقولة طیمته عل الفرار النى شيدناه فى 

صباه وف بدء شبابه . وأن هذا الدرس الأول كان له فى تسه أثر خالد. 
فلا سارت به الأيام فى طريق العمر أخذت تبدو أمام ناظریه عوامل 
آقدر عل تشكيل املق من النظرة العابرة التى تلقيها على الدنيا عينا حدث . 
وبدات مقومات شخمیته تتجمع ما استخلصه من سيرة مد قبيل وق 


غ 


مستهل الدعوة الماوية . فلقد کان الى وحده مثله الا » وكانت أعماله 
كلها هی التبر اس الذى سار على ضوثه » سواء ق هذا ما اتصل منها عظاهر 
الحياة المادية کالشی وال کل والباس وما کان ینم عن اجام خلقى ممين 
أو نزعة نفسية ذات طابع خاص . 

لقد انسع داعتا قاب مد لارحة . والرحة لانبذل الا محروم . والحرمان 
کل تمتطیم أن تشمل کل شقاء البشرية ؛ فالضعيف حرم القوة واطول » 
والمريض حرم تعمة العافية '» والظلوم حرم جاية المدالة » وكل أولئك وامثاهم 
آلوان من إنسان عى حياة لم تکتمل لها بعد أركان الإنسانية الصحيحة » 

هذه صور حية لاحرمان الذى يميش عادة فى وكر الفاقة وعتص غذاءء 
من حم انفقير .لا نتمدد مثيلاتها الا ی الطبقات الدنیا التی تولف الكثرة 
النالبة فى كل محتمع آدی . ولا تتلتى الرحة إلا من قلب انسءت جوانبه 
شاعم الإنسانية وما انطوت عليه من الام . واقد عاشر على آرحب قلب 
أبجبته البشرية » وعرف آيات صنائه وعطفه . فإذا احة التى أضفاها عمد 
تجد لما صدى فى قلبه . وإذا الأم لهم يه زكياته ولا" نفسه بالأمل فى تخفیف 
ويلانهم حن يستطيم » مرة ليستجيب للشعور الكامن فى أع_اقه » وأخرى 
ليضيف إلى متومات شخصيته دعامة أشرى من خاق ارجل الكامل الذى 
أصببح له مثلا أعلى فى هذه الياة . 

لم جاءترسالة الوسلام . ومضت دعونها نشق طريقها جاهدة إلى آرواح 
الناس . وتفتح بها وعى على » وأمن بها قليه » وصفت ها روحه صفاء لم يمد 
له فى غيرها صفاء .فا تکشفت له عن تشربع وتقنين بقدر مااتکشفت عن رجة 
سابغة تستوعب کل ارجات وتتناول الشةوة الإنسانية بالدواء الذى حسم 
آدواء البشر فى كل زمان ومکان . فإعا الدين هدی . والهدى رحة عحو ظلة 
الجهالة التى رانت على بصيرة الانسان . والطهالة فى نهاية الأمر حرمان من 
التور الروحي أا خرمان . . . 
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جلاء الروح كان القاية اللشودة فى الدعوة الحمدية لاه الطريق الوحيد إلى 
إسماد البشرية . وأعا نشریم ازل به الق رآن فهو وسيلة لتنظيم ااسائل النبثثقة 
عنه انبثاق الفرو م عن أصل الدوحة . أو هو رياضة دائمة للنفس حتى بتمكن 
فيها السفا+ کا يكن الری للبذرة فى الناء . وقد حرص الإسلام على أن يرقم 
غلل الحرمان عن الارض فعا إلى التحرر من عبودية الدنیا . . دما إلى السمو 
عنها » والارتفاع بالنفس إلى آفاق يتضاءل فيها جيروت الادة فلا يكون لما 
عة سلطان . بل تنقاب فى النهاية مطية طيمة للانسان السکامل الذى تهم أن 
تصوغه الدعوة الديدة - 
الرسالة السماوية رسعت إذن للناش النهج الأمثل . ونادت نصوص كينها 
وروح معانيها التزامه لتسلى البشرية ال الخير المطلق -- أو الخير المكن 
ما دامت لا تتوفر العصمة لانسان . وكان جاع مبادثها حرب الحرمان فى 
كافة صوره » وغايتها حو آاره عن هذه الدنيا التي انمد منها مياءة ۰ وما دام 
السفاء قد عل روح البشر فقد اجات البصائر » وسفت الأذهان » وخلصت 
اللفوس من شوائب اهوی الى مى ركام الادة ٠‏ وأيسر اليسر يعد هذا أن 
تتوحد مشاعر الناس من كل جنس وف كل عصر . فوحدة الشعور مى 
الخطوة الأولى اللازمة لبناء البشرية على أساس سايم ٠‏ أو هي فى الق کل 
اللطوات . والأعال التبمثة عن إحساس واحد متسقة بدون ريب » لاتفاوت 
ينها ولا اختلاف » لأنها صادرة عن نبع واحد كا ينفث القلب ادم إلى الجسد» 
لا يؤر عضواً ولا يحرم لخر لأن البلاء فى المييز وق الحرمان على سواء . 
جاء تمد رحمة للناس من لان رحيم . فى عينه تتزيل يسدد ظلمة الجهالة » 
ويئير بصائر الخلق للحق . ومن استوعب لب الإسلام فقسد عرفه دعوة 
حة لسيادة الصفاءعلى النفس الإنسانية » وتبیتاً للاأساليب التى كن له » 
وتنظيا للامال الى تنبعث عنه . إنه هداية إلى حقيقة الصلة بين الخالق 
والفاوق » وبين الخاق بعضهم حيال پمض ؛ وما یتم هذا كله من حقوق 
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وواجبات . وهو فی مموعه عرض يشمل كل مشا كل اجتدع الشرى ما بقیت 
على الأرض حياة انسان . ویصف لكل منها الملاج ی تمان به . 

وما من امرىء عنى استقصاء اسول هذه الأددية الناجمة إلا وجدها 
مشتقة من ارحه . وهيل عة عاطفة أولى منها بتوحيد شعور بنى الانسان» 
وأجدى ف المپاية على آحادم وتموعمم ماداموا مها وحدها يرون آنفسهم 
أعضاء قى بدن واخد لیس یسح كله الا بصحة آفراده ؟ 

ما من ريب فى أن سعادة البشرية وقف على وحدة الشمور » وأن هذه 
الوحدة بدورها وتف على جلاء الرو ح الذى هدفت إليه تعالم اللإسلام . و امد 
استطاات الأعصر بعد محمد وتوالت على الأرض . وتمددت مآنى البشر 
وويلامم وقق تمارض ما پیٹ لل بنف و سم من أهواء » ثم حفزت اابلابا 
طوائف من دعاة الاصلاح إلىاصطناع الأسالیب التى عساها سم عن الاتسان 
ما يقاسيه » فا ری عقوم اسنتېم بوصف حاول حوم کاها حول ما فصله 
القرآث . ولقد استيقن على قبلمثات الأعوام جدوى تمالم الإسلام وتشريعاته 
فى شفاء الشقاء الشرى فكان أحرص الناس على تطبيقها فى حتمعه © في 
اليد * 37 ارأى لذوى الاص » ومن بعد بقيادة آمته عل هذا إل مج الأقوم 
إذ علمه السبیل الوحيد لاستکال جوانب الا نسافية . وم مخف ماه هذا عن 
الميون من قبل أن بلى السلطان . بل کان دیا منه هذا الحر عت لكل صحبه 
وگهور الناس حتی قال مر فيه إنه احرص قادة الأمة الاسلامية بان حملها 
على الق الواشم والحجة البيضاء . 

ولم يكن إعان على بالرسالة الاسلامية إعان انقياد وتسلم » وإعا كان 
وليد مت ودراسة عميقة . وإذا كنا فى البد» رأيناء يبادر إلى اعتناق 
اين الحسديد وهو فى سن اها لا تصاحب اانضج ااشكرى التام > قان 
قسوة التحارب افتى رت بها الدعوة فى أعوامها الأولى كانت كافية لتصقسل 
ذهتاً کذهنه دل دأ على التبكير فى النضج . وكانت الشاهدة مین بعد 
کفیلة بآن تريه جدوى الإسلام على النفرس الى تنتحت له س على هده 


ir 
اعات القلائل من الرجالوالنساء الذين اعتنقوه فيذمم أعا مهذيب حتي‌بدوا‎ . 
بين قومهم الماهليين كا تبدو الزهور النضرة بين الأوحال ! ومع ما لقيت هذه‎ 
الفئة الصفيرة من نسکال وتعذیب » فإنها استمسکت داكا بعروة الددين لأ‎ 
اسقدعرت معه سعادة لم تتذوق مثل حلاوتها فى حياة الرذيلة والأنانية وق‎ 
البالاة التى كانت محياها من قبل . فلا ول صرة أحست بانسان ها الكاملة نها‎ 
. وبطت هناءة کل فرد منها بهناءة الآخرين‎ 
تضج تفكير على بالشاهدة ونضج أيضاً عماشرته لصاحب أنضج تقسکیر‎ 
أتيحت له ايساة فى هذا الکون . ثم انطلق على الأيام يشبع ميله إلى نبل‎ 
المكة من نبمها الأول : کتاب اله . فا استظهره کا كان ينمل الرواة‎ 
والحفاظ » بل استوعبه اسلیماب تأمل واستقصاء . وراح يستثف ما وراء‎ 
ظاهر النصوص »ء ويقيس الآية فيه عثيلاتها لبستخلص ألم الأحكام * وبا‎ 
فى هذا غاية الشأو حى أصبح عند آهل‌زمانه صاحب الرأى الاخير فى التفسير ؛‎ 
وصاحب الک القاطع فى الفقه والشريمة + وبقيت من بعده أراؤه ودراساته‎ 
٠ آصولا ثابتة للعلوم الإسلامية فى كل الأجيال‎ 
وبقدر إعانه بكال الشرائم الى تضمنها الاسلام » وكفايتها لتنظيم الجتمع‎ 
فان هى إلا‎ ٠ الإنسابى على أساس سل » فكذلك كان إعانه بستة الرسول‎ 
وإن طاقة العقول البشرية بعد هذبن‎ ٠ تبع للا سق » وتفصيل لا اجله القرآن‎ 
النبعين محدودة » وجبدها فىاصطناع الاسالیب الى نستطيع إصلاح العالم لقاصر‎ 
» أعا قصور فا ة أحد آرحربالداس من اله » ولا شريمة أ کل من شریمته‎ 
+ ولا عام بأحوال خلته کنله‎ 
كذلك آخذت نظرة على إلى محتممه تنسکس من نظراه المميقة إلى لب‎ 
الدين ۰ واذا كانت ار حة هی الوسیلة الوحيدة لتوئیق الصلة بين المجموعة‎ 
البشرية » فى نور يهب المرفة » ومعرفة تبصر الانسان بأوصابه وأوصاب‎ 
إخواته من بى الانسان ۰ وعاطفة نبیلة لاتنبعث الا عن نيبيل ویکل نبيل‎ 
من انفصال والفمال ۰ وأولي العالم مها عججمع ضءف شمور آفراده بإنسانيهم‎ 
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فلب عليه الحرمان من الملم أو المدالة أو أمثال ذلك من ألوان الرمان 

وطبيعى أن تعلق رحة صل بأوساط العامة لأنهم دی طوائف الجتممات 
إلى الحرمان » ليما كانت الفساقة نبت مانی اابشر » وحيمًا استشرى النقر 
فسدت امجموعة الإنسانية التى تحتويه » لا لأن الفقر فى ذانه رذيلة » ولکن 
لأنه مظهر من مظاهر فساد خلقی‌جدر بإلكفاح ؛ هو اتعدام العدالة الاجتاعية 
بين أبناء الحم الواحد » وإن مد هذا بلا ریب إلى انمدام وحدة الشعور . 

على أن الرححة الى اسكشعرها على حيال الطبقات الدنيا لم تكن وحدها 
ما علا" قلبه ؛ بل جاورها إعجابه بقبليم » وإ کباره اا بدت عليه قوسم 
من سفاء . لكأن الحاجة صهرت قاوبیم وطهرتها ما يساق عادة اقلوب 
من أدران . . لكان حسم أرهفته قسوة الآلام التى أذاقهم إياها الجتمع 
«الظالم وجات عنه ركام الموى والطامع ٠٠‏ فهده الفئة العرومة التى كانت إذ 
ذاك تفاية الطبقات كانت أول طوائف المرب إلى تقبل المداية » وأسرعها إلى 
تلهية دعوة الماء حين جاعها محمد برسالة الاسلام » ولقد شهد لما على ألواً 
من الإخلاص لم تطف ظلالما بنفوس السادة والأثرياء » ورآها دا أقرب 
إلى الرسول من بردنه ؛ تلتف به » وتفتديه ماوسمپاالفداء » وتبذل ف سبيل 
رفع لواء دينه کل ما استطاعته من جهود وتضحهات » يبنا وقف ااصة 
پناجزونه وقد حسیوا أنهم فادرون على اللیسسل منه والقضاء على دسالة 
المدى والترر . 

قد كان ده العوامل وامتاها آثر فعال فى صبغ على بمهفته الشعبية ؛ 
وق توجبهه وجهته إلى أحض أن الشعب » حى من قبل أن يصلب عوده 
ويعرف لافسه حقبا فى زعامة الآمة . ثم تنا من بمد أمور وعدت له 
إيعاته بالشمب وزادته اقترابا من الطبقات الفقيرة التى تاف الجائب الا كبر 
مته » قلقد لقی ود وفاة محمد عنتا من قرمه أعا عدت » وغلبته أهواومم 
الجاغة على حقه الزاضح لأنهم نفسواعلیه أن يفوز هاشی مثله بالحلافة » 
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وعلوا جاهدين على ابتراز سلطانه کا آن له أن یی هذا السلطان . . وما من 
مرة مد بصره إلى صفوفمتاوئيه إلا شهدها قد انتظمت أبناء الطبقات المربقة 
وذوی الأحساب والشرف العريض » يفون منه کوقفیم من عمد ف أمسهم 
القریب . . وما من مرة رد طرفه إلى من‌وققوا خلفه یظاهرونه ویرتجون نصره 
إلا وجدم من ذات الفئة المستضعفة التی صسپرت تفوسېم تار اطریان س 
أولئك الذين سارعوا إلى المداية » ونشروا الاسلام باستمسا كيم به وثياتهم 
على عتیدنه قبل أن ينصروه بأسنة الحراب ورموا بأوطار الدنیا و آرایپا دبي 
ظهورهم إذ لا غاية مم من هذه المياة فى مال أو چاه . 

ومضت هذه الفترات الى كر رثته فيها الحوادث ؛ والی عات فمها رقاب 
آوشک السادة لشريعة الى والأحقاد » وانطوت ف الزمن السيار كانطواء 
الغل فى قلوب أهله . . ثم انتشرت على أثرها صحيفة جسديدة من تاريخ 
الإسلام كانت حرية بأن تکون لم صفحاته إذ انت مقاليه الأمر إلى 
أول الناس به واصلحهم له بمد رسول الله » فا ينيب عنا حين نستذ کر بيعة 
الإمام » ونستمرض الموامل الى أدت إلیہا » أن ری كيف كانت مشيثة 
طبقات العامة هی القالبة ذلك اليوم » وكيف قامت دولة على وحکه على 
اکتاف جپرة الشس الاسلای فى کل الأقطار وان كرهت الخاصة وكرء 
الاشر اف . 

شمار دائم لم يتغير . وعلم ظاهر على سياسة الامام ل تبدله الأحداث . 
و خطة واضة استمدت وحیها من الاضی بتحاریبه ومشاهداته ؛ ومن امین 
يتعالمه وروح آیاته » ومن الحاضر بتیماته والتزاماته . وبحسينا آن نصحب 
أعمال ارجل الذى سوده شعبه لتمرف إلى أى مدى كان لصا للمبداً 
الذى اختلط بدمه وأصبح جزءاً من كيانه ۰ رحقی من أول خطوة 
حين قوض التقسيم القديم القائم على التفرقة على توزیع الأعطيات على 
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٠‏ الطبقات » ورده إلى نظام الساواة لیقیم ضرح للعدالة الاجتاعية التى اسجدفها 
0 الأسلام.. ٠‏ وحتى قف ثا خطوه حين استحاب لشكوى الحكومين من 
الحكام قراح یمس على بنا ۰ج ساح لا قوم يعبر صلاح الماک ورضاء 
احکوم .. وحتى فى کل خطوة بعد هذه وتلك سارها إبان عهده القصير 
الدى اصطلحت عليه الفتن والحلافات » وغالته احن والشدائد فلم تصب أيها 
منی جلال صاحبه ولامن رعاية قلبه واتساعه لأمته » ولا من صفاء روحه الذى 
عاش ومات وهو ګېد جمد أن يطبم الناس على غراره النبيل ٠٠‏ 


كاد الناس أن يتبينوا فى أقق الاضر سمات الانقلاب الذی يوشك أن 
یتولی الأوضاع الألوفة » شا غابت عنهم نظرة الخليفة الجديد » ولا آراژه فى 
الحالة القائمة بكافة أركامهافى السياسة والاجتاع والاقتصاد . ولاخق ما عيزت 
به آخلاته من نزعة مثالية لا بدأ إلى ماكانت عليه الأخلاق العامة من رخاوة 
حين ذاك . ولأولى عن كان على شا كلته ألا يصبر یرما وبعض يوم على هذا 
الأحراف الحلئى وهو يملم أن دعامة الأمم الأخلاق . 

ولقد بادر اللإمام بتنفيذ خطته اللی فى ذات اللحمظة التى رق فا منم 
الحلافة آول أيام عيده. وكأ القوم بسرعة ة البت فى الأمور وحسمها على النسق 
الذى یمن به ورضاه و تكن عة قانون يلزمه سوى تشريع الله وسنة 
ارسول لامهما غاية ما تستطیع أن ترق إليه المتول ۰ فهما نهحه الواضح » 
والقبس الذی‌یشی» أمامه الطریق إلى باو غ السکال . وهو يتصوسهما والروح 
الت انعلوت عليه جد عل . لیس ینقصه بحث ولا دراسة لیتبین الوسائل التی 
ی الاصلاح اللشود . 

اسلشف القوم بشار الانقلاب الشامل الذى آذن به اختیار على لولاية 
أمراشولة الاسسلامية واختلفت نظرانهم إليه بين | كبار وإتكار . فلقد 
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کان مجهور الآمة يتؤقع الخير من خلافته لاه آمن بأن الإمام رئيس أمة قبل 
أن يكونحا ک دولة . بمی‌بشتون الناس كمنايته يشأن أسرة . ویستلهم سبالحوم 
العام بوصفهم مموعة بشرية لما مشاعرها » وها حقوق حياله قبل أن يتقاضاها 
ما عليهبا من التزامات . وكان السکیان السياسى فى نظر عل تبماً للكيان 
الؤنساتى » ونتيحة متر تبه‌علیه . وكانت وحدة الشعور وحدها بين آبناء الجتمة 
الواحد هى السكفيلة بضیان الوحدة السياسية . ولن جد دولة تستطيع أن تمز 
وتسود إن لم تسد بين أفرادها شريمة الاخاء . 

و يقدرما استقبل العامة عهدالإمام بالترحيب فقد عبست له طبقة الأشراف. 
وساءثم مته أن یبدا بتقويض الزايا الادية التى کنتبوها فى عهدى سلنيه . 
و بار ام عن الكانة الاجماعية الملیا التى كان التقسم العمرى أحد مظاهرها . 
وك بهم حنقاً عليه أن قد سوى ينهم -- ثم السادة ذوى الأحساب - 
بالدهاء والأوشاب . ووضعهم و ایام أمامه عتزلة واحدة كا ثم فى حقيقة الأمر 
أمام اله . . 

لا ريب أن مبعث غضب الخاصة على الامام كان نظامه ادد فى التقسیم . 
أو عوده -- بأدق تعبير إلىذات النظام النی آستنه رسول الله . فلقد استيقتوا 
أنه خطوة لن تلبت أن تتلوها خطوات حرمهم بأسهم وما كانوا عليه من شوذ 
وحاء . وإذا کانوا قد ارتضوء خليفة وبایموه على ملا من ااناس قمن غير 
طواعية اختاروه » بل انقياداً لسطوة الشعور السام . أما وقد انتهت فورة 
النفوس الآن » وأوشكوا أن يطمثتوا إلىهدوء الال » نيرم إذن معقود بثك 
العراقيل فى سبیله . أو على أقل القليل س بيذم الجهد للابقاء على بنش 
الأوضاع الى کانوا يعلمون أن الامام سوف بقناوضا بالتنییر . . 

يثير هذا لا يساغ فهم موف الثيرة بن شعبة حيال مشيئة على فى تغير 
ولاة عمّان . فلل يكن الغيرة من أنصار الامام . ول عل عنه أنه اضمر له 
شمور الولاء . بل هو الم یبایم له وان بایع له كثير سيره من السکارهین . 
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فن عبب أن یتکاف ‏ رغم هذا يذل النصح لعلى ويبدو کالشیر الأمين 
حين لا تكون الشورة من مثله إلا إغراء مستتراً على ارمكاب الأخطاء . 

قال الداهية وهو يداهن الإمام : 

< إن النصح رخيص » وأنت بقية الناس » وان الرأى اليوم محرز به ماف 
غد » والضياع اليوم تضيع به مأ فى غد © . 

وأمسك برهة لیری مدى تأثير قوله . فلا رأی علیاً جاح إلى السکرن 
عاد قاستأتف الحديث : 

.. إلى مشير عليسك أن ترسل إلى مال عثان بمهودثم . أقرر معاوية 
على مله . وأقرر ابن عامر على مله . وأقرر المال على أعمالهم » فإنهم يبايمون 
لك ء ومبدثون البلاد » ویسکنون الناس © . 

قيادره الامام برأيه انقاطم فى أو لك الولاة : 

والله لو کان ساعة من نهار لاجنهدت فمها رألى . ولا ولیت هؤلاء » 
ولا مثلهم يول . 

سب .۰ ١‏ کتب إليهم بإثباتهم » فإذا آنتك بيمنهم وطاعة ال منود استبدلت 
او رک 5- 

لخاءه الجواب الاسم ؛ الولى به خلت على : 

سب لا أدهن فى دیی » ولا أعملى الدلى فى أمرى . 

ولكن الغيرة لم ييأس بمد » پل‌حسب أنه مستطيع أن ینف بعض مشيثته 
یشکل من الاشکال ٠ ٠‏ فقال : 

- فإن أبيت فارع من شت وأقرر مساوية » فإن لماوية جرآة ؛ وهو 
فى آهل الشام يسمع مه . ولك حجة فى إثباته » إذ كان حمر بن الطاب 
قد ولام ٠‏ 

س لا" والله ٠ ٠‏ لا أستعمل معاوية يومين أبداً . 

نقر ج الفيرة مغلوباً على دهائه | . 

خیر أنه س كغيره من الوصولیین س رای أن يأخذ بالشمال ما لم يستطم 
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آخذه باليين .فا هی إلا ليلة حتى عاد ثانية إلى مجلس الامام يعتذر ما ساف 
منه بالأمس 0 ن أن دأيه الذى ناضل عنه طویلا وأراد به إقرار ولا عنيان 
کان بعيداً ایا بعد عن ألصراب ٠ ٠‏ لقد آثر الدامية أن يبدو فى ثياب الوید 
لسياسة أمير الؤمنين وإن لم يكن فى صفوف أعوانه ومناصريه » وكناء أن 
يقف موقفاً لا يشير عليه نقمة الامام ولا يبمده عن ن عطف أعدائه يم حين 
تست الفرصة أن يكون صدبقاً لا تتفل ف وجهه أبواب الفريق الا . 
فا کان آرخص دهاءه » وأفشح ریاء. | - . ومع ذلك فقد استمع له على 
حتى أتم اعتذاره ثم شيعه إلى الباب يسمة ساخرة فيها رثاء بين للحالة التى 
9 إلمها رجولة الرحال ! ۰ ۰ وتلا قالغيرة حين خروحه بان عباس وقد عاد 
من المج حيت ت کان أميراً من قبل عتان ٠‏ وتبادلا التحية ثم مضی آوف 
یا را الدید . 
وتال ابن عباس ولم مخف عنه أن الدهية الذاهب إعا كان مجلس الامام 
لامر له فيه شأن . 
- يا أمير المؤمئين ٠‏ + ما قال لك هذا الخار خ من عندك الآن ؟ ٠‏ - 
فابتسم على ۰ وفصل له ما كان ۰ 
س يا أمير ااژمنین ۰ ۰ أما فى الأولى فقد نصحلك » واما فى الثانية فقد 
س تصحیی ؟ ۰ 
۰ وانلك لتمل أن معاوية وأحابه أهل دنیا » فتى تثبتپم لا يبالوا 
عن ولى هذا الأمر ٠ ٠‏ 
ويصك يا ابن عباس ! ۰۰ إن الذى يازمنى من الحق والمرفة يمال 
عثيان لا يحملنى أولى منهم أحداً آبداً ٠‏ فان أقياوا فذلك خير لهم » وان أدبروا 
بذلت لهم السيف ٠‏ 
فكا ما ل تلق هذه الكلات مسمماً دى الشباب » لأنه عاد یرل : 
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٠ء‏ أنا أشير عليك بأن تثبت معاوية » فإذا بايم لك فعلى أن أقلمه من 
مزر له س »€ . 


لا واگ .. لا أعطيه إلا السیف !. 


- یا أمير المؤمنين » ألت رجسل شحاع لست بأرب المرب . أما همت 
رسول الله يقول المرب خدعة ؟ 
حب قوالله لأن أطمتنى لأسدرن جم بعد ورد ولا ركهم ينظرون فى د 
الأمور لا يعرفون ما كان وجهها فى غير نقصان عليك ٠‏ ولا نم لك ٠‏ 
غلم يزد على س بعد هذا الرآى العجيب الدى أبداه ابن عباس وكاد أن 
ایکون صورة من صيحة القيرة س ل برد على أن أجاب محزم وفی إحاز : 
= يا ابن عباس » لست من هنياتك وهنیات معاون فى شىء ۰ تشیر 
على وأرى » فإذا عصيتك فأطمی . 
- اقم . إن أيسر مالك عندى الطاعة . 
قد كان سعاوية وأصحابه من ولاة عثان أعل دقيا فى نظر الناس ۶ أفكان 
على كذلك باتری في نظر أبن عباس ؟ .۰ بل التوفيق جانب الشاب اماشعی 
هذه الرة نليجة لشدة حرصه على توطيد إمرة أبن مه » ونقيحة أيضاً للا 
. الذى تركه فى تفسه رای الفيرة الذى كان موسوم بالدهاء إذ ذاك . وأوشك 
القتي » مقوداً بپذه الوثرات » أن يتخذ من القاییس انملقية التحرفة وسيلة 
لقياس أخلاق الامام كأنه آنسی أى طراز من الرجال كان . . 
ولكن المج الو اضح الذى اختطه على لنفسه لم يكن حاجة إلى رأى 
مشیر لایضاحه أو لادخال تعديل عليه هنا أو هناك » قا كان يصدر فى 
آعاله إلا عن دستور قوم واحسد » لا مكن أن يتناو له التحریف > هو 
اهستور الالمى الذى زل به القران وكانت غايته اسلاح الجتمم الانسانى 
كله بإمسلاج الأخلاق ٠‏ ومن العبث أن تأخذ الفروع بالملاج وأنت تدع 
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الأسل فريسة للداء . وكان الاصل فى الدولة الوسلامية آونشع الولاة الذين 
أشفت البلاد حت إشرافهم طى حافة انپیار روحى يوشك أن يكون اة کل 
اهيار . فا كان حكنهمقاكاً إلاعلى استثارة التزعات النفسية الوضيعة فالحركومين 
تارة بالترغيب وتارة بالارهاب » حتى وصلت مهم الخال إلى سلطان هو 
الطفیان . فقد عر فم الشعور بقوة المبادى' السامية والال المليا وأوشك 
على الزمن أن يموت . وإذا فتر هذا الااحساس فامهم اقرب إلى تضارب الأهواء 
منهم إلى توحد الفاية » وانطلق كل فى طربته حو هد ف خاص يشغله عن ا مدف 
الأمثل الذى يجدر أن ياتمسه جوم الأمة الإسلامية التى أرادها دين الله على 
قيادة البشرية كلها إليه . 1 
المثل السامية التى دعا إلمها القرآن كان أثرها وشيك الزوال إذ ذاك من 
قلوب التاس . وكان عمْان عن هذا أول السئولين . فهو اذى مکن لنقائشها 
فى النفوس بسياسته الرخوة » وأقام ملكه على أ كتاف عمال أهلتهم للولاية 
قرابتهم دون كنايتهم . وكان ضمیف الرقابة علهم - بل هو فى الق كان 
يطلق أيدمهم فى العمل کا یشاءون » فانتمجوا من الأسالي ب کل ماحفظ علمهم 
سلطامهم ويوفر شم مظاهر السطوة والماه » و إن عارضت هذه الأساليب 
لب الاسلام » واخذوامن بض رعايام آعوانا على البعض > فقدموا فئة 
وأخروا انية » ومزوا اشبات والیاصب رجالا لا نفرفون بقية الأمة إن 
سلكوا وإياها فى عقد الوازنة » بل م أولى بآن یتخلفوا إلى ماوراء السفوف» 
و بعد أن كان العمل وحده هو أساس التفضیل والتقدیم » اسطنع أولثك الولاء 
اسساشتی لاجتباء الأعوان : فها صلة القربى » وشرف الانساب » واژلنی 
إلمهم بکل طرائق الداهتة واژیاء . وبمد آن كانت الساواة هی التبم الذى 
تستق مته السدالة » وکان الاس سواء کا وضعهم الله » أسيجوا فى نظرة 
الحكام طوائف وطبقات » وبات المییز لطبقة دون غيرها هو المدالة السائدة - 
وكذلك نت الحور على حقوق آغلبية الشسب من :أجل عیبز "قلة فيه . ول تمد 
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هناك حاجة بالولادةلأخذالأمة جماء بسر يمة الساواة مادام اختيارم هرأ تفسهم 
للقيام بشثون الولايات لم يكن مرده إلى هذه الشريعة التى لا تمرف اللحاياة . 

كانت القرائن كلبا تدل دلالة ببدة على امحراف السياسة العامة عن الجادة 
الى آوشحبا اله . وکان کل ععل يستلهم فى تمسكيره روح اللؤسلام وی سسب 
دون ردد س وجوب تغيير هذه السياسة . وهدم النظام الفاسد الذى أقامته 
وأملت له ف البقاء . ول يكن على يمرف هذا سب »؛ بل آمن به عام الاعان . 
وحزم آمره على جییش كافة قواة الذهنية والادية لاقامة صرح دولته على ذات 
الأساس الوطید الذى انطوت عليه نمو رسالة السیا* . لقد بدا جلياً تعذر 
التماون بينه وبين عال عمان لانساع ما ينه ویم من هوة فكوية ¢ 
ولاختلاف مبدئه ومبادتهم اختلاف النقيض والتقيض . وهل كان عقدوره 
أن يكل الم إتقاذ نپجه الجديد وهو يلم أنهم لا يؤمنون به ؟... وكيف 
يسمه أن يأعنهم على سياسة قوامها نبذ الأعراء وانکار الذات هم الذي أشر بوا 
اشوی واستمبدهم حب الات ؟ . . فإذا استطاع - رغم هذا س أن يتقيل 
مشورة النيرة » وینزل على رأى ان عباس ف إقرار أولفك الولاة مع ماعرفه 
من كراهة رعاياهم لهم وئود انهم التوائرة الى اهت عقتل عمان » أفكان إذن 
يأمن الا ينتتفض عليه آمره مهذا الإفرار فىكافة الأتطار ؟ . 

لا حافز غير افرص على توطيد دعامة الق دفع علياً إل الاستمساك 
برأيه فى إقصاء الال الذبن ولاهم سلفه . ولا هدف ری إليه سوى إعادة 
سلطان الأخلاق إلى مكانه فى قارب الئاس کا کان على عبد رسول الله . ول 
وجب عليه أن يقصى ابن أبى سرح وان أبى عامر عن أريكة الک استجاية 
أرغبة امحسكومينء فقد وجب أن يقصى قبلیما معاوية وإن دانتلطاعته الشام . 
فا من ريب فى أن هذا الرجل کان لا يستليم فى کل اعماله غير ذاته ومتاقيه 
الشخسية ؛ وكان لا يتجه إلا حییا اداه طموحه ؛ ولا يتوسل شدفه الا 
بالوسائل الى. براها ذات جدوى فى مجتمع رانت عليه الأملاع وغلب فيه 
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سلطان الادة . ذلك أن الشام كانت ادلی أرض السامين إلى الأمبراطورية 
الرومانية التى اضمحلت شوکنها واخذ کیان السیاسی ينار نتيجة لاتحلال 
الأخلاق ٠‏ وكانت بقربپا هذا مرتماً خصبا لكافة الآفات انملتية الى تصيب 
النفس الإنسانية . وإذا كان عة حا اسلای قد آفاد من وراء هذا الا حلال 
املق فعاوية ذلك الک انه وحده أداة ة طيعة يستطيع أن يصل ببا ای 
السيادة بأسر جود . وما علية إلا أن يعرف جوانب الضف فى تفوس 
رعایاه لم يستعبدهم بنوع الإغراء الذى یستجیبون له . آما استکال هذه 
الحوانب وسد ثغرات التقص انلتی بالوسائل الى أوضحما الإسلام فذلك كان 
أبعد عن استمداده وأعس على نفسه الموكولة بتحقيق أهدافها الشخسية دون 
التقيد بالزام سيل اهدقف الإسلامى العام . ولمله من فسوة القدر على الدولة 
الفتية أن عنت جما ذات يوم لعاوية . ودانت كمه رقاعها المدودة لأنه 
س وإن نشر ظلها على آقالم جديدة من الأرض- قد قلص ف تفوس أبنائها 
سطوة السکال املق الذی كان النابة الأولى لدعرة الاسلام ۰۰ 

على اذن كان متطلق النظرة إلى بعيد . أرسلبا مخترق الحاجز إلى الستقبل 
وتسبق التار ج قبل أن رسم أحدائه » وتستشف من هذه الأحداث الى لم 
تكن قد کتت وعد سدق رأيه فى الرجال الذن آی أن يدع فىأيديهم مصاير 
الامة الإسلامية » ومصاير السمو البشرى الذی كان الهذف الأسمى لارسالة 
المحمدية . وكانت نظرته أصدق ما کون فى مماوية . وكانت سريعة كأنها 
الفكرة الملهمة ل بموزه لصوغپا كثير تديير . وبقدر ما حوت من الغيرة على 
مصير الشريمة الحادية فإنها لم تخل من غيرة على مصير الكيان السيابى الذنى 
أسبح هو الآن رحله الأول . فا غاب عنه أن فى إقرار ولاة عمان ضياع الدولة 
الناشئة و تفتیت وحدتها . ما دام بقاوّعم فى أعمالحهم سيلاق حما بثورة رعاباهم 
علمهم وعليه . وأول به اذن أن بجاوهم عن مداصب للع » تير الق 
ولخير الشاق . 
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دلك لم يتابث أقل القليل ليحسم الأمور » بل بادر فسكتب إلى أمير | 

« من عبد الله على أمير الؤمنين إلى معاوية ن أبى سقيان . 

« أما بعد - قفد عات اعذاری فيك » وإعراضى عدم » حتی کان مالا بد 
منه » ولا دقع له . والحديث طويل 3 والكلدم كثير . وقد أهر ما آدر » 
وأقبل ما أقبل . قبايم من قبلك . وأقبل إلى فى وفد من أصابيك f» ٠‏ 

وطوت الدابة رقمة الصصحراء بغر إبطاء . وقطعت الطريق من الحنوب 
الجدپ إلى الشمال الأخضر النضير » ثم اجتازت أسوار دمشق إلى القصر 
البافخ . وأجال ارا كب عینا حارة فى اثرف | الذى طالمه من كل مكان 
فایس له شبيه فى حاضرة الاسلام » حتی إذا اتفرجت له صنوف الحراس فى 
ثهابهم الانيقة » و پاسلحتهم اک قيد من باب الدار إلى ردهات 
خلص مها إلى قاعة الامارة . فاذا ئمة بطانة كبيرة من رجال وعبید . واذا 
يسدر الكان وسادات من حرير اكا علا معاوية محفه مظاهر الحلال 
واتلیلاء » :ميد هيثته إلى الأذعان ما تسامعت به الأذن من ملك الروم . 

وقدم الرسول كتاب الإمام . وقض الأمير انحاتم ثم ألتى على السطور 
نظرة ووجبه جامد لا ينبى* تما بقلبه من شعور . ولكنه إذ عاب القادم 
عن عینیه بعد قليل » استطاع أن يشم ف ازدراء . وق اتثاد وهدوء 
وضع رسالة أمير الؤّمئين حواره . ومد يده فالتقط أخرى كانت عم يعيد 4 
نشرها نحت بصره ؟ وراح يقرأها وشفتاه لا تكفان عن ذات البسمة التى 
لو نها عة البالاة . 

« من مرو إن ااماص 4 إلى معاوية بن ألى سقیان : 

« أما بعد ... ما کنت صانم فاصفم » إذ قشرك ابن أبى طالب من کل 
مال علکه » كأ تقشر عن المصا لاها ! ٠‏ » 

50 أن النا بمة . فهاعی الأخبار قد جاءه عا انتواه عل من ممادرة 

ثم والأموال التی بسثرها عمان . 
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الشام غضى ۰۰۰ حديث القلوب فما لوعة » وحدیت الاعبن دمو ع » 
بوشك رجالا أن محردوا السیوی » ویتدفقوا عبر الصحراء کالسیل صوب 
الجنوب ۰۰۰ ولكن زمام عواطفمم كان بالقصر = فى يد الأمير الشحم » 
الندحق البعان الواسع البلموم ! ۰۰۰ فيو وحده يستطيع أن يمير 7ل الحقد 
الشخمة التى يؤلفون أجزاءها » يدفمها إن شاء وتوقفم! إن شاءء أسابعه فنا 
الحركة وفمپا السكون » كأنها أذرع الأخطبوط تتحرك إلى كل وجبة وهو 
ثابت فى مكانه . 

كان تاجر أهواء . كل تزوة تفسية لما فى قاعته عن معلوم » وكل هوى 
يلق فى سوقه من الرواج بقدر مأ جره عليه من الر مج ۰ ستعرض المواطف 
3 ستمرض السلم ٤‏ ويلتق مسا أجداها عايه > ومن وراء أسوار قصره 
المنيف كان يلمب بأحاسيس الئاس . وربط بين قاومهم وأملاعة کا رتبط 
الى بأصایع مهرج قابع خلف ستار ۰ . وكان حاذفا محید المثيل » يكاد أن 
ری الار الذى ينشده من الاعيبه اخذا سبيله فى النقرس ؛ بالا مها 
أعمق أغوارها وان بق هو سا كنا إلى وساداته » ساجى الطرف » يشيع نهمه 
من الأطعمة الشهية التی كانت - رسد أطاعه السياسية ‏ أحب هوية إليه 
فى الحياة . 

أسابمه الاهرة استطاعت أن عرك ابجاهير ٠‏ وتلعي على أعسامهم حى 
ملكتم المواطف المياشة وأشفت مهم على حافة اوح ٠‏ ول يكن شي 
أن یات منه الزمام فا لادی مشيئة سوى مشيكته هو الذى عك اليوط : 
ول خش ایض فتور الشاعر اأشبوية » ققد أحسن إمداداها بالوقود + وان یفتا 
الاس کل مطلع تعس أنتضطرم فى قاوس نار اللوعةحين يدخلون مسجد دمشق» 
ثم تعصف مهم ثورة النضب حين يبرعو نأ وابه وان يكف شعورثم عن التذبذب 
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بين هاتين العاطفتين بضع مرات فى اليوم بعدد الصلوات . قثمة على المنير مشهد 
تف له دماء ار جال » ونتقد مخومهم . وما دامت فبهم عين تری فلن مهدا شم 
ثائرة قط . فهذه بقايا الأساءة التى شبدتها الدينة قاعة آمامهم تتلقنها الابسار 
كلا تولت شطر القبلة . نها شعيرات من لية عنان تجمد علما دمه » وقیصه 
قد بدت فى دیباجته الدامية تلك انمروق الى نفذت مها أسنة الثرار إلى قلبه 
وحلت إليه اموت » وسلاميات أصابع جافة برزت من بين ألفافها كا لبا 
هيب برجولة أهل الشام أن يبادووا للانتتام ! . 

إثارة التزعات النفسية كانت محارة معاوية سليل التحار ! ... وقد أثارها 
كا شاه وملا مها قلوب رعاياه حتى لم يمد تة رجل منم إلا يتحنز للثأر من 
أشملوا نار الفتنة على سان . وبحسيهم أن تطالميم آثار الأساة فى كل ساعة 
مس الیل والمهار لتظل موجدمم مشيوبة لامد لما ضرام . فا استطاعوا 
أبدا أن یمرفوا الأسباب القيقية لاثورة » ولا مدی السئولية التى كانت واقمة 
على الخليفة مجاه آمته وأدى تهاونه فى الاضطلاع مها إلى اندلاع یب المصران. 
ولكنهم ألقوها نظرة عابرة على حادث الصرع كشفت لمم عن الناحية 
السطحية منه - الناحية المزينة العاطفية التى يبدو من خلالها شيخ واهن » 
قله العمر » قد اقتحمت عليه مأمنه فثة باغية ام تأخذها فيه شفقة وراحت 
تستمقع باعتصار بقايا الحياة من جسده الضعيف . 

يذلك القميص الذى مزقته الأسنة » وبالسلاميات الجافة » وبالشميرات 
اللاصقة تير دمشق استطاع معاوپة أن يصل من قاوب رعایء إلى مالا تستطیع 
بلوغه آبلغ خطب التحريض وأشدها حرارة . الآثار الثلائة كانت باعث غضب 
جامح تاح عصف بالنفوس کا نپا الخرقة الخراء حين يلوح مها آمام ثور! ... 
غير أن حا ک الشام لم مجن من وراه عرضها إثارة سورة الغضب الهاج فسب» 
بل وسعه أن يبدو پا بطلا ماجدا فى عیون شمبه لا يقعد عن الثأر لشمیت 
مظلوم . 


oY 


بدا فى ثوب الناقم على قتلة الخليفة » المزين غاية المزن لصرعه . ولكنه 
إلى هذه اللحظة لم يكشف عن خطته ولا عن الطريق الذى يريد أن يوجه فيه 
نقمة هذه التفوس الفضی . لم يكن قد کل نسج شبا که فا ثر الثريث » 
غربزه التجسارية دلته على آن العمل أجدى على أهدافه المريضة وأدعى إلى 
#قيقها على الوجه الذى يرتضيه . ولن لاح سخطه وانصا على مثيرى اافتنة 
التى سالت فا دماء عمان فإنه ۸ يبين « من » هو آولام بتحمل تبعة هذه 
الدماء الهراقة . وا كتنى بان ظسل ينفخ فى النار التى أججها بصدور أهل 
إقليمه . عساه يستطيع س إن أسمفته الظروف - أن يدقعهم عبر الصحراء 
صوب النوب ! . 

ثم آخذ رويدا رويدا يتبين السبیل الذى يصل به فى مهاية الشوط إلى 
مساميه . وراحت الأخبار تترى عليهمن كل جانب فنزیده استمسا كا پأطاعه » 
وأملا فى فرب تحقيقها على النحو الذى بريد . وكانت عينه داعا على الدينة . 
رقب کل ما يحدث فيها . وعلى ال مالس الان عسحدها يحاول أن يوجه سياسة 
الدولة الترامية الىل حكما أخيراً إليه . ول يفته اضطراب الأحوال بالحاضرة 
الإسلامية غب مقعلى عمان . ولا القوة ااتى ظلت فى أبدى الثوار كالسيف 
المملت على ازقاب . فقد بقیت ل شوكتهم عزيزة مرهوبة مد أن حققرأ 
بالأسبة ما أعيام حقیقه بالوسائل السامية . وبانت طم فى النفوس رهبة > إذ 
ظلوا على اجتاعهم وام یتفر قوا إلى أمصارثم کا کان اأتوقم‌منهم بد شاد مشیشهم. 
وكان من العبث أن یقهروا على انلروج وهم علسكون من السلاح والمتاد مالو 
شاءوا لسكروا به ثانية على أهل البلدة المزل الأمنين . 

ومن حق غالبية الثوار آن ننصفهم أمام التاريخ . فل يلجئوا إلى الثورة 
يا فى الفتنة والعصيان » ولكنمم كانوا فى الحقيقة افرادا آثارهم الظلم الذى 
وقع على جتمعهم بأيدى ولاة عمان وبأسباب نظمه السائدة التى دب لیهس 
النساه فى أخريات آيامه . فلا أن قات عابهم وطأة العنت هبوا پلتمسون 
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عنده الللاص . وساروا إليه حيث كان حاصرة الدولة حملون ظلام‌امم عى 
أن يرفق يهم وینزع عن سياسة الوعود التوالية التى لا بفرغ لما معين ۰ ولم 
یکن شم مطلب قبله سوی أن يوفر شم اليا الانسانية الكرعة التی وعدهم 
إياها الاسلام . ولكن ااسبأية اتنهزوا الفرصة ااا عة فأشملوها فنة مشبوبة 
تحقق شم آغراضیم هدامة و ردالدولة افتية مزقا حلولة كا كانت قبل الرسالة » 
واستطاعوا بأساثيبهم اللتوية أن یوجهوا الوفود الساذجة النازحة من البلدان 
وقق هواهم > ویتخنوا منها آلة هدم وقويض . حتى إذا انت الفتنة » 
ورأوادمأء اللليقة الصريع تبال یدیم > خشواان هم انفشت عم جوع 
آهل الأمصار أن يسبل تناو لهم بالتصاص » فراحوا يوفمرن فى رو ع كل رجل 
شرك ف الثورة أن أمنه رهين بأمنهم » وسلامته موقوفة على بقانم فى الياة . 
وكذلك عاسکت هذه الوفود » ووحدت بين أفرادها خشية اامهابة کا 
poe‏ فى يادىء الأمر وحدة الفاية » ووقنوا عن كش يرقبون نظرة سل 
لحاضرة ونظرة اللليقة الجديد فمپم » وكانت طوائف كثيرة من موای المدينة 
وعبدانها قد امحازتاليهم إبانالثورة وظلت بمدها لاکیل‌عنپم » یل سا كنتهم 
معسکرانهم النتشرة على أطراف البلدة . 
على أن اضطراپ الأحوال » وتقلقل الأمن باادينة لم تكن وحدها 
ما یبیج خاطر عا کر الشام » فقد علم أنهسا عارض عابر كتلك الاضطزابات 
التي جىء عادة فى اعقساب اشورات وداً حدتها على الزمن - وعلم أبضاً 
آمیا عائق س كبقية العراقيل الطارئة س كفيلة أقدام ان أبى الب أن 
تسحتهلو أمهل له فى تناو هما حنکته وتدييره » ولکته رأى بثاقب نظر نه 
من خلاطها أحدائًاً شتی هم أن تسیر سيرها وتفسد على الأمير الجديد ايء 
إن وجدت اليد الى تمرف كيف محركها وتدفم بها إلى الأمام » وكان قدر 
معاوية فى عرته » والظروف إذ ذاك شواتر وفق رغباته فى ذلك الوسط 
الى كانت الكلمة العليا فيه ثلا هواء والمطامم > حتی لسکا عا کل شي ء كان 
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يتحرك بإملاثه » فا عدم قط اليد ! ایک وان لم يدفمها هو إلى ال رک » ولم 
تم عينه البقظی عن تتبع أصابعها التى کا نت تعمل داثية فى السر والعلانية من 
أول يوم 7 تسم عل فيه می الخلاقة . وكان ارجل عجلسه ف قصر دمشو 
وهو يرقب الوادت دام ارضا عن زمانه » موفور اث فى الستقب اللصير 
وحفرة ان <رب - ویش قا عل ديه دض ام | | - »ووم 
أناه كتاب مرو بن العاص » ممت فق أفته بوارق آمال رأى عل أضوائها كافة 
الموامل التى يسمه ممنيدها لتنطلق به حو النصر ! 

إن عة رجالا شردمم الثودة ند شريوا واج ای فى زوايا الأرض 
وما زالوا يحامون بتبوق مرا كزم نحت الشمس » وعة آخرون من أقرياء 
اخليفة القتیل و خلصائه ینقمون الیرم من على فراره ' ګر ما مهم امبات والقطائع 
الى منحم إياها عمان » وعة طوائف الأء شراف والسادة الذن أخذت من 
ذعوهم شرعة الساواة الشاملة و زلت يهم ال صفوف أيتاء الشمب » وهوّلاء 
جيم ينتظرونف ساعتهم » ويستطيع معاوية أن يلحقهم به ويؤلف مهم كتلة 
النصيان التى تنامض ألا كر الشرعى للدولة ؛ ولم يكن ينقصه لنسج خیوطه 
وحدك مؤامرته إلا أن يبدوبطلا آمام التاريخ أو على الأقل يطلا فى عين رعاباه 
وأعين سواهم من سنج البلاد الإسلامية لیهدوا له طريقه إلى حتیق حله 
القدے ق‌السيادة 

کان يتقصه ا الذى جلتفب حوله أتصاره سم الفكرة السامية الى 
تظهره مناضلا من أجليا » باذلا فى سبيلها وحدها الحيد والدم والأموال 2 
لافى سبيل منفعته الشخصية أو مأربه الخاص » » ذا ایح ارک ان تیج 
الا إذا هدفت لغرض نبيل أو تظاهرت اا قاست هيدف الیه 

وقد وسعه آن ستخلصی الغرضص الذى مدو ۳ مسوح النبل سل 
مفتون بظواشر الأمور لا يمى بتقصی جواهرها ولا بالغوصض إلى ما عساها 
تنطوى عليه » وکان هذا الفرض هر النضبة لمان ٤‏ والأنى على مصيره إل 
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وما يتبع هذا وذاكمن لروم السمی للا خذ بثأره والاقتصاص منقائليه المتاة . 
يبه لاح م وكولا عحاربة البفی‌الذی وقع الشيخ الهیض فريسة لمدوانه » وكان 
هو ول دم اقتیل » نهو إذن أول الناس بالاتتصاف له » و اد کان أقوى أهله 
وأ بلغهم سطوة » فإنه آقدرهم على بلوغ هذا الحدف الإنساى النبيل » وکان فى 
حاجة إلى ممونة امور أ كثر من حاجته إلى معونة أصحاب الطامع الذاتية » 
الذين لا بد سيحتويمم وایاه نفس الطريق الؤدية إلى مناجرة الامام . فلها أثار 
فى الأو ل حية النخو ة » ولوح للآآخر انافع النتظرة »كان قد استمااع أن 
خسم لأهوائه آنبل المواعاف البشرية وأخسها فى أن . 

من قصر دمشق أمتدت عينه ترقب حوادث المدينة فام يفته ممها شی* » 
وإذاكان عمرو بن العاص قد تصب من تفسه هاديا بوضح الامور له ويدعوه 
للبادرة إلى العمل المنتج الفمال » فرذه منة لعلها تستحق أن يذ کرها سليل 
الأمويين بالشکر وعرفان اليل . ولكنا لاسب معاوية إلا مزج الشسکر 
بالسخرية . وافترت شنتاه عن بسمة ما كرة صفراء فا خفیت عنه نفس صاحبه 
القايم هناك دود فلسطین یشم از کا تفمل الضيع فى وكرها ۽ إذ رهف 
آنقپا لتتمرف إلى أين تدب لتستمتع بأشلاء جيفة ! ٠ ٠‏ ۰ الوصولى الثانى فى 
الاسلام كان هو الآخر مخضم قلبه وعتله لقواعد الحساب . ولا يبدل ارک 
والكلمة إلا يمن معاوم » وإمبا لناحية من نفسه مکشوفة بثير شك امین 
معاوية سيد الوصوليين ! . 

کہا شق رحى » آحدها كفء الاخر » قد جع بيتيها نفس الور > 
بل ها جدولان امحدرا من ذات النبع > لا يتميز اأرء ممما علامة خلاف > 
ولقد بلغ من استمسا كبما معا بشرعة النافع وتقدیعپا على ما وضمته الإنسانية 
من اعتبارات أدبية ومقاییس خلقية أن قرنا فى السف الأول من تاد 
الادة وأسرى الطبيعة الادمية التى كلها قیود الفراثز البدائية » وکانا 
شكلين » عطفت قليي رما الاهوا" اادنيوية » ومازجت بنپساحی لاحا فى 
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الناحية الفسية كتوأمين ٠‏ فا اوم بمد هذا من رد نسهما إلى صلب واحد 
خرجا به إلى هذه اياة ! . . وعة صحيفة من صحائف غور الجاهلية تتتشر 
عن التابنة أم مرو كامرأة تلقفت] آونة مضاجم الرحال » فلما خرج ابنها إلى 
النور تهامست الالسن عن أييه » وتاهت حقيقة نسبه بين بضعة نفر من سادة 
العرب إذ ذاك » منهم الماص » ومنهم أبوسفيان .. ولكن الأم حزمت أمرها 
عل أنتلصق وليدها بأول الرفيقين » إذ كان أوفر النفر ثروة ؛ وأسخاهم عليها 
فى الارتفاق » فسكا نها بهذا الاختيار قد ضر بت لابا أول مثل فىتغليب الادة 
على أوثق الملاقات » وإنه لبداً رضعه من دیما » وظل يدين بناموسه مدى 
عمره المديد » حتى غاب جماه فى التراب ! . 

على أن معاوية رأى فى ان العاص عوذجا للرجال الذين يؤيدون له تضیته 
حين تدعوه الحاجة إلى مشد جيوش الأباطيل . وکان لم بزل بىد فى دور 
الارعداد فادشرهإلى ساعته . وا کتنی بأن يرقب الوادث السيارة بقلب الدولة » 
و یہد قدر وسمه للافادة منها و محویلیا إلى صاله الخاص . كان شديد 
الحذ ركدابه ؛ لا یکشف عن غاياته الا إذا حان الوقت الرتوب . لذلك لم 
يبادر المام بالحصام حين آتاه کتابه » بل آآثر التريث فلم يستجب لدعوته ول 
يجاهره بالمداء . وإعا ظل سا كفاً يداور الرسول الذى ينتظر يبلاطه بضعة 
أشبر دون أن يفوز منه يارد المطلوب . فامله خثی إن هو آظهر اتللاف أن 
تستقم الأحوال لعلى فیستطیع أن يهدم نحته إمارة الشام فضلا عن تقويضه 
صروح آماله المريضة فى حك دولة الایسلام . وبق رابضا بصره يلق مه 
ويصرء کلیهما على الدينة ويدبر خططه حسما یأتیه من الانباء . 

ول يطل به الانتظار فإن الموی ابتی عروشاً فى قوب كثيرة وى قلبه. 
ولكنئ' خيرا واحداً کان له فى تفسه فمل الجر . أحس على أثره بنشوة فتحت 
له باب آحلامه على مصراعيه ٠٠‏ . لقد أوشك الزبير وطلحة أن یتمردا ورف 
عم العصیات م 
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انان من هسل الشوری ! ۰۰ أعة من هر خر مرا ین | صمب رسول 
لله ؟ . . . بل الثالك الباق على قيد الحياة لم يبايم هو الآخر ! ۰ . بل عانشة 
أيضاً تلك الؤلبة الأولى ضد عمْان » النادية بالثورة عايه بصومها مها اپ 
الداعية إلى قتله يكل مان » قد أصبيدت اليسوم تدرف الدمع » ورأيت باطلا 
ما رأته حقا بالامس » تم مضت تسیر على رأس فتنة جديدة لن يسلى نارها 
سوى الإمام ! . 

ماذا فمل عل ليبوء بنقمة هذه الصفوة الختارة من بناة الاسلام ؟ 
التاريخ لا يعلى - . سعائنه فى هذه الناحمة بيضاء » ليس بها نقطة واحدة تشين 
الخليفة الحديد . ولكن سفر انقوس الناة كان شديد السواد » ماه أحقاد 
الاضی إلىدقتيه . والنات ف ی کل‌زمان ومكان ثم الناس : ] سری ماضيهم . جرم 
خلفما الأهواء النبمتة عنه دون أن يتبينوا إلى ان تسیر . 

کل ما بدا من أسى عائشة لمصير عمّان ليس بفریب . بلهو أدلى إلىالرقة 
التى ينطوى عليها قلب المرأة ويتفحر نيعها إذا ما جرحته اللمات . وقد كانت 
عائشة س فيا يلوح- أمرأة فوارة الأحاسيس . لا تمرف القصد فى عواطفها » 
بل تطلقها إلى آقاصیها . فما غضبت على عمّان استرسات على سجینها إلى ذروة 
النضب قدعت إلى قتله . حتى إذا جاءها تبأ مصیره الفاجم لان قلبها + وعطفها 
عليه رحمة دافقة فياضة مسحت غطبها القدم مته ودفسها إلى البالنة فى 
النضب له . وإذا كانت بهذا الشعور الديد قد استحابت لرفتها كاصرأة »> 
فان موقفها من على فى ذات الاحظة يبديها آنی وقبة لأنوثتها غاية الوفاء ! قد 
ماسکنها غريزتها الأنثوية حتى انساقت فى حقدها عليه إلى مدى ۸ تسيطر عليه 

حكلة ول حده عقل . 

لعلبا قلبت سفر الساضی » ذلك الیوم من ذى الححة » ورکبپا النطلق 
الى السدنتة قد وقف بالطریق بنتظر آمی‌ها بالسير ۰ وال کریات مائلة أبداً 
#وراعية الیقظی ؟ والشاعر التى تبشبا تتبشق عنها كا ینبلق الثرر عن ومض 
البرق » سريماً » لاتستغرق من الزمن إلا هة من فة - ۰.۰ فا ان ممت 


وی 


أن البيعة اننقّدت لابن أبى طالب حتى حشرها کل ماشيها وان‌کشف امام 
عینیها كلوحة رسومة .۰ . 

وساحت با ركب الواقف ودماء وجهبا من بنتة الخير تكاد أن تنیش : 
«ردوی !. . ردول 4.۰.۱ 

واستدار اركب ۰ وراحت القس'افلة تضرب فى عکس اتجاهما الأول » 
عائدة صوب مک التى لم تسكن برحنها الا منذ قلیل س عاماً کا انطلقت الآن 
مشاعر السيدة إلى عکس مساکا السالف . فا أعحب أن کون أحاسيسها 
طيمة هكذا فى يدا » محر ركها فى ذات اللحظة من آقمی اللقیض إلى آقمی 
التقيض ! غير آمها طبوعة أنثوية دافقة » لا سلطان لامقل‌عی عواطفها اياشة. 
و ما كانت عائشة لتستطيع أن ميك نما فى تلك الاحظة الا أن استطامت 
أن عنم يكفيك اتحدار سيل ! . . 

وهتفت وهی حانقة مفیظة وبصرها يشير إلى السماه ثم بنخفض فیشیر 
إلى الارض : 

« والله ليت هذه انطبقت على هذه إن تم الأمر لابن آی طالب 1 ۰ . 
قتل عبان والله مظلوماً . . والله لأطلين بدمه » 

غ رکت كلاتها فضول من مها » فإذا رجل منهم تقول لما فى استنكار : 

س ول ؟ .. فوالله إن أول من أمال حرفه لأنت ! .. ولقد كنت تقولين 
أقتلوا نمثلا فقد خر ء . 

س انیم استتابوه م قتلوه . وقد فلت وقلوا » وقولى الأخير خير من 
قولى الأول. 

ولکنها ‏ ححة لایررها ما ساف به لسانها فى حق عمّان » کا لا يبررها 
قسوده عن سا أ آهل الأمسار واصراره على إبقاء خالامامپم مملقة بدون 
علاج . وعائشة ؛انکرت هذا منه وظلت ناقة عليه حتی لقد أبت أن تبق 
بالمديئة لتكت عنه الاس حين حصروه بداره ومتعوه الناء . بل ودت 
لو آلنته بيدها ف البحر لتخلص الأمة من عهده 1 وعضی على الأثر إلى مكة 


i 


فلا عتما خشروجها لأداء واجب دينى مقدس من مماولة التخذيل عن الشيخ 
وبت کراهیته فى تفوس المجیح القادمين من كافة الأقطار . ولولا أن أبى 
علیپا ابن عباس أن يكون لسائها الداعى بدعوتها لشهدت البلدة ارام 
ناحية أخرى من نواحى حتدها على عمان . . . لم راحت وهی عوطن الا حرام 
لاتنى تستنبی* ۰ کل قادم وتنسم أخبار الدينة بليفة على أن تمل ما یپدی* 
خاطرها ويحنبها قلق الانتظار ۰ فلما أن آلی إليها ذات يوم ينبأ مکذوب 
عم عن انتصار الشيخ علیخصومه وقتله الصر بین صاحت فى غضب واستنکار: 
. آیقدل قوماً جاءوا يطلبون الق وین‌کرون الظل ؟ . . وال 

لا ترفى بهذا . . 

فا كان أعجب غضبها له بعد قليل ! . . ومع ذلك فبل اقتدمت هی <قاً 
أنه تاب ؟ . ۰ وهل التوبة عن حيف يك أن کون بلفظة اسان دون تغيير 
اليف ؟. . وال أى مدى تزع عمان عما أثار عليه سخط عائشة وسخط 
الناس ؟ . . وماذا يا ری مدمپا من الهوض لنصره حين كان فى حاجة الیپا 
وهى بالديتة ما دامت قد آمنت بصدق توبته ؟ . . وكيف وسمپا اليقاء يمكة 
دون أن تستمدى أهلبا على الثوار لصالم هذا التائب الذى تركته فى مأزق 
لا رجی له منه خلاص ؟ . 

لا حجة لما فى الدفاع اليوم عن عبان سوى حقدها على الإمام . فا زالت 
تسا مقروحة منه . وما زالت مشاعرها » بكل ما تنضح به النفسية الاو ية 
القى ممع النقائض » تزدخر بالكره له . فبى امرأة قبل أن تكون عانشة » 
لما خلاثق المرآة » وا طبيسسها . وهی جاعة الأحاسيس تنقاد لشمورها حتى 
غیاتپا ولا علك أن حد من غلوانه . وقد زودها الافی بذخر من البنض 
ادخرته لابن آی طالب مذ الساعة التى شمدته فا لا يقف إلى حانبها 
حين حاکت حوها الألسن الباعية حديث الإفك . وهی أيضاً مشبوبة 
القيرة ككل حواء » لا تستطيم أن #رر قلبها من ساطانپا التاهر . 
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وكية أنى كان صدرها 3 ش بمواطف أمومة تز نة تنتظر أن يعينها الزمن 
على إطلاقها لتحيو يها صغيراً سد ب غلم دیا القدر بنحتيق حلها یل 
وبقیت طواك الأعوام التى عاشلها زوجا عاقر | لا تستطيع أن توئق الروجية 
برباط من البنوة . لج ودت لو دقعت إلى مد طفلا من دما ومن صله 
يضفى عليه فيض حتانه » وتعيش هى على مدى الأحقاب فى ذراريه !. 
ولكنها أعمة حرمتها فأحزنها الحرمان . وما أحسبها إلا كانت تشمر يثىء 
فى صدرها يشيه السرة وعى تنقل بصرها فترى زوجها ابيب مهب رعايته 
فتانه الزهراء . ويوليها عطناً کا ت تود عائشة لو أولاه طفلة عزج فى عروقها 
دماء الزوجين . غير أن خديجة نعمت دونها يذه الیزة . وعاشت فى ذرية تمد 
بعد الوت إلى نباية الأأبد . خديجة الزوج الأولى » التى عاشرت رسول اله 
وبع قرن ل تغضبه خلاله مرة ! وروجپا وهو شاب وهی فى طريقها إلى 
الكهولة فلم مجمع بيا وبين زوجة أخرى ¢ وم تسعده امرأة بعدها عثل 
ما أسعدته ! خديحة هذه تنال من حب محمد ما لم تستطع عائشة نهله وان كانت 
فتاة حلوة صئيرة السن ؟ ونهبه من الولد وهی عجوز ما عدزت عنه اي له 
الصغيرة ؟ وليت على الدوام مائلة ی خاطره يعد موتا لأنها ل تبرح أيداً قلبه ! 
وما أ کثر ما سمعت عائشة رسول الله يذ کرها آمامپا بعبارات اعزاز كانت 
نشمر ممها أن هذ لتاب عن وج الدنیا تستأر دونها بأ کر نسیب من حب 
زوجما العظيم .. ولتدع عائشة تفسح بلسائها عن شعورها الحقيق إذ تقول : 
وما غرت عل أحد من نساء البى ماغرت عل خديمة .. . وما ریا 
واسکن کان‌النی يكثر ذکرها . ورعا ذيع الشاة ثم يقطمها اعضاء » ثم يبعنها 
ی صدائق خدکة . فرعا قلت له كأنه ل يكن ف الدنيا إلا خديحة . . فيقول 
إنها كانت . . وکافت . . وكان لى مها ولد » . ۱ 
باقية وان ذهبت : تميش الیرم فى خاطر مد کا عاشت بالأمس فى 


فی 
وتكاد أن علا عليه آفاق فكره لا يشغله عنها وجود عائشة > 


دئياه . 
* 
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ولا حسنها » ولا صباها . باقية أبداً فى الزهراء الرقيقة » وی الب الأبوى 
الكريم ای يفيض به قاب رسول الله . باقية آبضا ی خلحات نفس عا ئة 
بقاء شمور الغيزة السحيب الى لا یی يراودها فى کل لحظة . وهل ۸1 على 
تفس الزوج انصغيرة من إحساسها بالحوف من امرأة مانت ۰۰۰ وضعفما أمام 
شبح يطل على بینها من خللالاغى ویانی ظلالا ها عة على-عادتها الزوحية ۰۰ 
الزمن لم ستطع أن يشفيها من هذا الكوف » أو محدب عنپا صورة ضرنها 
الخطرة وراء ستر النسيان ٠‏ بل قد حالف خديجة » ومضی يميدها إلى الحياة 
مرات ومرات ٠‏ ويكررها فى أحتادها کا كررها فى بنانها وأولادها ٠‏ فاذا 
هی صور شتی تطالم عائشة کل يوم ؛ وتطوف عليها نپا فتملا سمعها 
وبصر‌ها بعد أن كانت صورة واحدة لشیح یمیش فى وم الذهن ۰ فأى خليط 
من الشاعر کان بجتاح تفسها كا آلتت المین على مد وهو یداعب آحناده 
ويوايهم حنان قلبه الرحیب ! امو اليرة على اازوج الأول التى سادت البو 
ی أشخاسهم حقيقة تتحدد بعد أن قاربت أن تكون ذکری ۰۰۱ آم 
على حرمانها الوك الذى حامت أن يكون نسلا شا من رسول الله تبي تا 
على مدى الزمن السيار !۰۰ ام الحقد على غرعبا ابن أ ىطالب وقد تفرد وحده 
بنقل سلالة زوجها الحبيب إلى الأحقاب ۰۰۱ 

كانت ایک ية أثى » تسمم لوحی قلبها وتلی نداهه فا خالفت طبيمة 
المرأة حين خارت » وحين ملكتها الحسرة » وحين حقدت ۰ فإن هی الا 
واعینها التى تکلمت - رغہا -- وع ركت » ودفنتها إلى موتفها ااسدال 
للا,مام ۰ وإذا نطقت الواعية فلها الكلمة السموعة » وشاع صرت المقل 
امادی* الففيض فى ضوضاه الشاعر الصخاية ٠٠٠‏ 


يأف 
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جاز ركب عائشة دروب مک فاجتذب إليه الأنظار . وملكت الدههة 
تفوس الناس حين رأوها تمو ثانية ولا تبرحهم إلا من قليل . فمهدثم يها 
قد خرجت روم الدينة بمدآن‌قضت عمرتها . ولكنها الآن قد غيرت وجيئها » 
وسار ركبها والالسن لفط حوله . ویتحصدت کل اسرىء بطته عن اليب 
الذی عادت من أجله آم الؤمنين ٠‏ ول تفصح هی عن شي ٠‏ بل جنحت إلى 
الصمت . وكاتت د الأعين قد انتبپت إلى الو کب فتيعته | الأقدام وسارت خانه 
إلى باب السحد . وأتلخت السيدة بعيرها ؛ وترجلت » ثم انطلقت إلى الجر 
فاستترت فيه » ومن وراله قامت مخاطب الجوع : 

۳ ایا الناس . . 

فألقوا إليها الأصام ومز عام تمود فتخما بهم إلا ی آمی خطیر عظیم؟. 

٠٠إن‏ الفوغاه من أهل الأمصار ؛ وأهل الياه » رعیید أهل الدينة 

اجا أن عاب الفوغاء على هذا القتول بالأمس الأرب » واستمال من حدثت 
سته » وقد استعم .ل أستامهم قبله » ومواضع من الجى جاها م » وهی أمور 
قد سبق بها لايصلح غسيرها » فتايعهم ونزع لم عنما استلاحا ل . فلا لم 
دوا حجة ولا عذراً خلجوا » وبادروا بالعدوان » وتبا فیا هم عن قرشم + 
فكوا الدم الحرام » واستتحلوا اليلد الحرام » واخذوا الل الرام ء واستحاوا 
شیر ارام ۔ و الله لأسمبع نان خير من طباق الأرض امتاهم ! ٠ ٠‏ فنجاة 
من اج اجیاعع علہم حنى بنکل بهم غيرثم » وپشرد من عدم . واه لو أن 
الذى اعتدوابه عليه كان ذنباً غلصی‌منه کا مخلص الذهب من خبثه ء أو القوب 
من دونه إذا ماصوه کا عا صالثوب بالماء ۰۰۰ » 

وتفرق الناس بعد حدینها هذا شيعا » وكان فول بهم أن تتوحد لمهم فی 
هذه المنة الحازية التى أصابت الإسلام . غنيم تدعوثم اليوم آم الؤمنين ؟ 


۳۹۸ 
وال آية غامة رید أن تسیر ميم ۰۰۰۴ لمرب القوفاء ۰۰۰8 للزحف على اأدينة 
وفها الأمير الشرعى للبلاد؟۰۰۰ قداوشكت کلاما أن تشکاث الناس فی‌مسلاث 
على حیال أصحاب الفتنة إن لم تكن قد ألقت فسلا ظلالا سوداء على نواياء 
وهی بعد فى قاب الغيب ٠‏ وراحت البارة الحرام س وهی مباءة فريش تعن 

بالشوضاء حول اتمه طنین الخلية . 

وتلقف القوم خطاب عائشة فلا كوه ف أفواههم وخرجوا منه ما شاءوا 
من أقاويل » فكذلك وجيّهم كلات الذائدة اليوم عن دم عمّان . وهل عام 
يستخلسون من حدینها ومن عودتها الماجثة حين علمت ببيعة ان ألى طالب 
لا آنا سس لاس لايد يتصل بدعوسا الجديدة من قر يبه أو من تعیل سب 
قد !ثرت أن تتجنبه وتلحاً فى الانتصاف الخليفة الشپید المظلوم إلى غيره 
من التاس ۰۰۰ 

و کانت مكة إذ ذاك تمج برجال الک الهدوم من ولاء عان و خلصائه 
وأقربائه . فا سرت إلى أسماعهم صيحة آم الؤمنين حتى رأوا فما القشة التى 
قد تنقذ حدم الغريق. وأسرعوا جيماً إليها . ياتفون حوطا » ويضمون أتنسهم 
فى خدمة الفرض الذى قامت فيه . ولو أنها دققت نظرتها لوأنهم أجمين أقبلوا 
تلدمة مآريهم وإنقاذ سلطانهم القديم أن يضيع . والتحقت بها آیضا طوائف 
كثيرة من الأهلين الذين استهوتهم من دعومها ناحية الروءة فما ودفاعها عن 
مظاوم ؛ واستپوتهم أيضاً شخصية عائشة وما لما من مكانة عالية ی القلوب . 
وكان بنو أمية لاريب أول من لقوا بها ؛ وانضووا حت راينها . فان هی 
إلا ساعات حتى اجتمعت بپا رؤوسمم للذین شردتهم الثورة ؛ فيهم سعيد 
ابن العأص » والوليد بن عقبة » ومن كانت مكة موئلهم فى ذلك الحين » وم 
على شبه يقين أن دولمهم لن تلبث حتى تعود ثانية إلى الياة . 

. وانطای إلمها احضری أمير البادة اطرام من فيل عمان يسألها ويقول : 

« ما ردك ياأم المؤمنين ؟» " 

فأجابت وقد ملكنها غاواء عاطفتها حتى ما درت أنها بهذا الجواب 


و دست 
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تخالف موقنها الى وقفته من عنان من بضعة أيام » وتنتقسل به من النقيض 
إلى النقيض : 

س ردلى أن عمان قتل مظلوماً . 

س فا رين ؟ 

س أرى أن الأمس لايستقم وشده الغوغاء اص . فاطلبوا يدم عبان 
تمزوا الإإسلام 3 

فا أرأ مظهرها من کلات فى باطنها فتعة مشبوتة . ۰ إنها بها قد هدمت 
أول دعامات الج الشرعى فى الدولة بأن اغتصبت حدق توجیه الولاة ؛ والقاه 
الام إلمهم دون تفوبض بهذا تمن له وحده حق التوجيه . واستغلت قدرها 
عند الناس فى امتلاك ناصية سلطان ليس شا وليست تقدر عليه . فا أوتيت 
العل بأمور السياسة . ولثیر هذا أهلها طبمها الاد الذىيقفز بها دا إلىأقامى 
النايات دون إفساح الطريق لحكة المقل . وکناها خطأ أن غضبت افتنة 
أوشكت أن تخد فقامت تعالها پفتنة جديدة لن تلبث أن تتأجج نارها 
رتتدلم آلستتا احرقة حتى تم الدولة الإسلامية كلها وتلهبها بسیاطهای 
كل مکان . 
ويمحب الرء مذه الهمة القائقة التی راحت عائشة تبذها خم الناس نحت 
رايتها . وهذا النشاط البالغ الذى وسعبا أن نبديه فى هذه الأونة المسيبة ؛ 
هی التى ظلت طوال رها قميدة دارها تكاد لا تسام فى المياة السامة 
بأى نسيب ۰ شا زاد دورها من قبل عن خبرة بالشئون الدينية ترشد بها من 
أراد علا ومعرفة . وقد انقفی عايها بمد وفاة رسول الله مو ريم قرن 
من الزمان كان أثرها خلاله حهولا عاما عن صائف التاریخ لولا ما يدو من 
تقمتها على عثان فى أواخر أعوام عهده . حتى هذه التقمة م تنفرد بها ول 
تثرها وح دها عليه , بل سايرت فيا الشعور العام الذى ا عله جهور 
الأئة الإسلامية . أما هذه الدغوة الجريئة الجديدة فد بدت وثبة عالية 
إلى النشاط السياسى غير متوقمة »نها » يكاد الرء أن بتساءلن معها عيرا : 


0 
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أ كانت ابنة الصديق تقفزها لو أن الجالى على مقعد الللافة كان رجلا آخر 
سوى الإمام ؟ . . 
غير نبا کات وثبة على أى حال ٠٠٠‏ وة موفقة فى نظر الشاعر التى 
اضطرمت بنفسها على الأمير الجديد ۰ ذلك ار جل الذى امتلا قلمها بالبغضاء له 
وناصيته العداء الأنه ذات يوم لم ينصرها عل الشبهات الى التفت ببا وان 
يكن ل يرميا أيضًا يكلءة انهام ٠‏ ولکنها طبوستها الجامحة مع المواطف الى 
دفستها إلى هذا الوقف تقودها إليه عوامل شى من السخط والفيرة والحسرة » 
حى اهت الفعنة ای أشعلتها بالحوادث إلى أسوأ انتهاء . فا عکن أن ينسى 
أو موقفها فى الصیر الحزن الذى اختنم به عبد الإمام » پل اختتم به عمد 
السلطان الروحى الذي كان يرجى من ورائه كل خبر للدولة الإسلامية الناشتة 
لو کان أجله قد أمتد بضع سنين . وهل من ريب فى أن فتنمها كانت سلاحا 
عاداً فى أيدى الأعواء واللسامع » تلقنه بثو أمية وغيرثم من الوصوليين 
لیبلنوا مآربپم » ویقیموا دولة زمنية على آنقاض الک الثالى الذى قصد 
إليه الاسلام ؟ . 
كانت دعوتها نداء عاليا أيقظ فى التفوس أهواءها الناعة » وکانت أيضاً 
دعوة إلى المرد على الحا كم الحديد » وإلى نوين شأنه عند رعایاه » وعند الولاة 
القائمين على الولايات حينذاك » فقد لاح طلمها يدم عیان فى بادىء لاس 
دعوة إنسانية بريئة » ولكنه فى حقيقته كان خطة سياسية بمیدة الغور تحمل 
فى قاعها الانتقاص من قدو على برصفه الأمير الأول الذى يجب أن توجه 
بلسانه أمثال هذه الدعوات » وعليه دون غيره الانتصاف لكل مظلوم من 
ظالميه » وله وحده الكلمة النافذة عفد شعبه وعماله . وتام نش بدورهاً هذا 
جمل كثيراً من ااناس يحسبونها ماقامت قومتها الا لأن أمير الؤمنين قد ألى 
أن يبدأ القيام » أو فترت هته دون إيقاع القصاص قتلة عمان > يل إن مہم 
.عن رأو! فيه رجلا قمد عن نصرة حق وجب أن ینصر لأن له مأرباً من وراه 
هذا القعود » وجرت آلسنهم فيه بالظنون الظالة حى أظمروء فى أحاديثيم 


قفا 


شربكا لاشوار نم على رأسه مثلبم دماء القتیل » وكان هذا أرهف سلاح أمدت 
عائشة به مماوية وأنصاره » فا زالوا یشهرونه فى يد باطلهم حتی نالت الأقدار 
من على نيلها وغيبته عن ميدان الصراع . 

ول تكن دعوة عاثشة ذات أثر سب على نفوس ذوى الأملاع الذين رأوا 
ف قيا۾ حم علوى ما يبدد أحلامهم فى النفوذ السياسى » بل جاوزا إلى كل 
من رنا إلى هدف شخصى ومنى تسه يوغه » وإلى طائنة من شعاف المزائم 
لذین لا يُبتون عند رأى وعيلون مع النزعات التضاربة كل ميل » وإلى السذج 
الذين يسهويهم فى الاغسکار المبعوثة زخرف سطحبا دون قيمة جوهرها . 
وإلى الغلوبين على مشیشنهم من بایموا علياً انسياق مع الرأى المام دون رغبة 
حقة فى تدصیبه الخلافة . . فكل أولقك جرفمم دعوة عائشة فى تمارها 
فانطلقوا معا إلى آخرالشوط ؛ واستجابط, ن كانوا على شا كلتهم بغير مكة » 
كلا سرت أنباء صيحة أم الؤمنين إلى بلاد الدولة الارسلامية مع اركبان » 
وكانت مدينة لرسون أول بلدة صك ميا صوت الفتنة إذ جاءها على ألسنة 
العائدين من زيارة بيت الله ارام » فا نشب أن وقم فيها خلاف بين على فى 
ناحية وبين ظاحة والزییر ق الأخری » أدى فى النهاية إلى ضياع ما قاما فيه 
وحاربا عليه من آیدیهما » ووقوعه طعمة سالغة لابن أف سفيان - 


یکاد المرء كلا آجال ذهنه فى شأن الساحبین أن زم يأنهما لم خلصا التية 
حين بايعا الایمام . هاحقا تقدنا إليه صفوف النساس ۰ وبادرا فساما عليه 
متحية الملافة قبل أن عتد إليه کف آخری 3 ولكنا س مع ذلك - 
لائراما فبلا هذا انسياقا لشمورها الخالص بقدر ما فملاه يحاراة لاشمور المام . 
ولقد يبدو نما رأيا السلامة فى البيعة له ؛ وخشيا على شيم ما من غضب 
اجہور إن جاهرا بالامتتاع ۽ فكثرا (علان غير ما سان - ولکها ایس 
خشية معروة ال الوم و اضطر آپ الميال. وليست إل اطقيقة الى ایتا من 


رف 


بل ومن بد قرائن الأحوال فا عر قط عن على أنه دفع الناس للتحزب له 
أثناء الأزمة الى اتنهبت عقتلعمان » ولا امخذ دعاة روجون لتوليته ويأخذون 
معارضيهم بالعتف ک يناصروه . بل الثابت اکن آبسد الزعاه عن ميدان 
التنافى على السلطان »> وأزهدثم جيماً فى السمى إلى الخلافة » وا كثرم 
اعزالا للحاهير الى ظات بضمه أيام متف باسعه» حى إذا قر ته على الاستحابة 
مشیشها | بقبل مها البيعة الا أن تكون پالسجد » على مسمع وسأى من 
انفاص والعام » ليرى الكافة یم فيه قبل أنتسند إليه الارمرة » راجيا من 
وراء هذا أن يوفر حرية ارأى للجمیم على السواء ؛ يؤيده من شاء ویرفضه 
من شاء . و عت له بيمته على النحو الذى آراد . فا علمنا أن أحداً خالله قد 
أخذ پالعنف الذى یو خذ به العصاة » بل ركهم أحراراً وبالغ فى الترفق بهم 
وإن واجهوه بالرفض والا,باء . 

ومع ذلاك ققد لاح أن الندم ‏ يكف عن الطواف بقلی طلحة وا بیر 
منذ اللحظة الى أدليا فیها بالبهمة إلىالا ,مام . فا فادرا المسدد ذلك اليوم حى 
تبينا إلى أن مدى مط کلاها حق تفسه حين مسحا يكقيهما على يد ارجل 
الذى أصبح على الأثر أميراً للؤمنين ۔ وبدالما آنا قدماه بثير موجب 
وآثراه بآ ها أولى به . فا سعى سعمیپما إلى الخلانة » ولا نشط کنشاطمما 
فى الیب ااناس على عمان و حریض الثوار حنی حصروه وقتاوه » بل قد کانت 
حیاة الخليفة القتیل أدلى ایاانحاة لوأنه استمم رأىعل و استحاپ لا ,رشاهه . 
وكانت خطط الصاحبین وتدیرها لبلو غ السلطان أقرب إلى المشل لو آقره 
عمان على قتال القوار وأخذم بالمنف قبل اشتداد ضفطهم عليه . 

٠.‏ وف الق لسنا رى الا أن الندم هو أولى الانععالات وأجدرها بسکتی 
هاتین التفسین بعد الذی أصاباه من خيبة الرجاء . فقد ذهبا يدآبان لابتزاز 
ساطان عمّان فا آفادها الدأب . بل سقطت المرة الشتپاة فى حجر على 
وهر سا كن لا يرقم إلا بنانه ٠‏ وعجيب أن هدم القدر صروح 
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أمليما الفشود فى الاحظة الأخيرة » ولسكن الأعجب منه أن يتخذ منهما ممول 
هدم . . . منیا الئفس طويلا مخلافة يشتركان يها فى حم الدولة الإسلامية 
العر نضة ؛ أو لعلهما اتفقا على قسمها دو بلتن تدن کل 529 لأحدهما وحده» 
أو رعا استنبطا نظاماً جدیدا من اک ادخراء لیوم النصر » و لسکنمما أعالا 
النصر اارقوب إلى خذلان لم يدر ببال » ومزفا بکفیم‌ما ستر الا م ابمیل » الذى 
ظلا طويلا پر نوان محوه » فاسهتلك عن حقيقة شوهاه طالممهما من خلاله . 

كانت فرصة ذهبية : آتاحنها لما الظروف الوانية فى الوقت الجاسمء 
فضيمأها - كانت فرصة العمر كله > حا اما ذاولا وقدم على ل تثيت بمد على 
درج النبر ۰۰۰ فى هذهالاحظة الفاصلة كانا أولى إلى إمرة ة السلين منه »وأقرب 
الما کا یک مطلقا م قبل . وأوشكت أن تنعقد البيعة لأحدجما أو كليهما 
حين خرهرا ان أ طالب بين أن دايع لما أو پبایماه . ۰ . بل قد مد إلمهما 
کته بکاد أن یما ب#حية اندلافة وکات البيمة إذ ذا حرية أن تم بيده 
لو قبلاها . حر به ایض أن تلتق رضاء الشمب الذی كان يلق السمع والطاعة 
إليه . فلو لاما - 

ولكن اللحشية التى أزلت بقلبهما فى تلك الاحظة اضاعت الفرصةء 
وقلبت النصر هزعة » وما أمر المحذلان ساعة ارتقاب الفوز ! ۰ . انلشية من 
الجاهير الفتوبة حب على دفستهما إلى التردد فى قبول عرضه السخى الكريم ٠‏ 
ثم إلى اللاحجام عن قبوله » ثم إلى دفضه نطق الاسان وإعلان غير ما حسان. 
وما حسب طلحة الا يذ کر ثلاث اللحفلة وهو أسف محسور » ويل بذهنه 
مادار فبها من حديث قصير و نفسه تقطر نما 

یقول له على : ۱ 

« ابسط يدك با طلحة لابایمكك » 

فتندقم الكلات إلى طرف لسانه با خواب غير الأرقوب : 

« بل انت أحق ها ... أت أمير الؤمنين فابسط يدك .۰ > 
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فلمله نطق با دون أن يريد : ولم له م ينتبه إلى خطرها على آماله إلا بعد 
أن اتقلیت من بين شفتيه وسممها كأنها آنية من غير فه ! ۰۰۰ ولکنها كانت 
قاطعة كالسيف . ما اسر ع أن قررت مصيره وقصفت عود أطاعه فى انحسلافة 
بعد أن ظل يتمهد نضرته وآزهاره منذ عهد الصديق . ومضت تلك الساعة 
عاطقة ‏ لا تستاأان »ولا عهله لیصلح‌سقطة لساله ! .. وراحت حواد با عرق 
کالسمم » وتتدفق کالسیل التحدر من شواهق الال . ولو استطاع ار جسل 
طهد ليسترد کته ثم فا عن ااناس ف قرار سحيق ! ۰ لكنبا كانت ۰ 
شيا كاحظات اممر » يذهب إلى غير مآب . كما صاحيها مرة وا دة إذ 
هى هامدة امس خلف شفتيه » فإذا عرفت اليقظة فإمها كفيلة بأن تملكه على 
مدی الدهر مر ات رید وتتحدد يقدر الاسماع التى تستقبلها » ما داست قد 
حررت من أسر السمت وسرت مع أتقاسه إلى فضاء الانطلاق . 

ما ونت هده الصورة تبدو لطلحة وزميله وتفسد عاييما صفو الايام » 
وتمكس فى تقسیهما ظلالا قاعة من حسرة هى نتاج الندم الر الذى أصاباء . 
وهل 1ل على المرء من أن يمكن لفرته فى أسباب التفوق عليه » والفوز دونه 
بالتجاح المأمول ؟ .. 

ولكنهما حاهدا المسرة » واحالا طاقنها الستمرة إلى نقمة حاقدة تطوف 
بالامام » وكا عادت بهما الذاكرى -- فيا بمد ‏ إلى ذلك اليوم الذى ضيمت 
فيه كلة عجلی غرس الاعوام : راحا بهربان من عتبی النفس » ويحاولان التأمى 
على ما فات باعتساف سيب من الأسباب یمزوان إليه ضياع المرة للشتهاة ... 
وماکان 1 كثر تحدنهما بهذا السبب الموهوم » فى كل زمان ومکان » جهرة 
وق اطقاء » كلا سثلا فى قصة البيعة ۰-۰ کانا داعا يقولان : 

« .. إعا صنعها ذلك خشية على أنفسنا » لقد عرفنا أله م يكن 
لیبایمتا ۰۰۰۱ » 


ولقد سبق إلى قينهما عقب انمقساد الأمر لعلى أنه لن یکون لما فى 
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غېده شأن معلوم » ولن يصبخا كبيرى ار فى توجيهه إلى معالجة الأمور 
كا يريان » لاميما يعرفان اعتداده بقدر نفسه » وشدة وئوقه فی صدق نظر انه 
ورجاحة رأيه » وعسير علمما إذن أن يحدا عنده غير مایلقاه سو اها من اعاب 
رسول له » فا هو عنهافت الارادة فیستمیر مهما العزم » ولا بالحبان فيسألها 
الشحاعة » ولا بالثر فيطلب منهما المشورة » وليس عة ثغرة فى شخصيته عکن 
أن تسدها ميزة سکیا دونه أحد الساحيين » بل هو أدق النأس س بعد 
مد س إلى السکال بألوانه المديدة » وأقربهم إلى التزام منهاجه . . عرفا هذا 
فى خلقه » وف عه » وق سداد رأيه » وق کل صقائه ومزاياه » فعلما من أول 
فظة أنه مستنن عمهما عا زوده به طبیمته وفطره عليه تکوینه » وأيقنا بضالة 
الأئر الذى سیکون لم فى نظام هو القاعم عليه » وما يتبع هذا من شيف 
تفوذها فى دولته ضمفا أقصح عنه طاحة فأحسن الإفساح حين قال : 

« مالنا فى هذا الا الا كحسة أنف السکلب ! 6 . 

فهذه مشاهد من نفسیپما تضاف إلى ذلك الشمد القدیم الذی بعالمنا 
من خلال الاضی وتنطق خطوطه والواه بالحسد للارمام » والفيرة على 
المكانة التى بلفبا بسجاباء ومزانه من قاب محمد ورز پا على كافة قادة 
الإسلام . وهی تمسر لتا کل ما یمتدر عن هذین الصاحبين من تصرفات 
كانت فى الواقع صدی لشاعرها التى ظلت آونة محتيسة فى صدريهما من 
خشية . . فما أن رأيا من على ترفقاً عن رفضواییمته » وجءت على الأثر 
صيحة عائشة تحمل فى طواياها الانتقاص من قدره ؛ اتقدت ف قلبيهما 
جذوة النقمة » ومضيا بپدفان س علانية وخنية -- إلى الئل منه . فا رك 
أبداً موقف المتريص به الذى محتمل جاهدا أن يتصيد له اشنات + بل راعا 
يتتهزان کل فرصة عابرة لاظهار ممارضتهما له © التى قسدا فى الواقم 
أن تکون خطوتهها إلى العصيان دإعلان العرد عليه . وما تراها کانا مدقوعين 
بدو افع صادتة تستازم سسياسة الشغب الق انمجاما حراله » ولو آتنا 
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استعرضتا عاور اللاف ينما وبينه لم جد فيها واحداً يدعو إلى الخصام 
بالكلام فضلا عن امتشاق الحسام» ولکنم‌ما سارا كا قادها السخط » 
وکا دعنهما الفتنة التى انطاقت من مك » فاندفما بفیر تمس فى سبيل 
العداء » حي انمدو لكل عن أن [فساد اد عليه کان وڪله العابة 
القى سغيان . 

عى أن من حى الشيخين علينا أن ننصههما فنقول إنهما ذهبا إلى الإمام 
ينذرانه قبل أن مجاهراه بكل هذا العداء ... أجل قد فلا . وانطلتا إليه 
بعد البيعة يحدثاته بغير استدياء ویکشفان طوية نفسيهما فى وضوح وجلاء .. 
قالا له : 

« أتدرى يا أمير امن علام با باستاك ؟ . . » 

فأجامهما باو أب الذى لیس عة سواه ۳ 

س على السمع والطاعة وما پایمتم به آبا کر . 

سكلا ... ولسکی بايءتأك على آننا شر بكاك فى هذا الامر 

شریکان ۹ فهداً نوع حديد ادن من الساومة ٣‏ افتسام السلمذان 1 1 

وطبیعی أنه رفض ما عرضاه 5 وطبيعى ما ایض ارا رفضه الذی 
انتطع به کل أمل لا فى السيادة » فانطلقا یملنان سخطمما » وینلوان فيسه 
بغیر تبص وإن حمل فى آلهسافه معا الاتهام لما دون اتهام الخلينة . . . بل 
لمل حديها ذاك كان خير شهادة ممهما بنقاء صحيفة على هما اعلقوه بثوبه 
~~ فا بعل ٣‏ من قطرات دماء عا 3 

+ * * وقف الزبير فى حشد سین قر یش يشكو الهم عست اللإمام ¢ وقلة 
بوه به فقال يصوت ممرور: 1 

«< هذا حزاؤنا منه . . قنا له فى أمر عمان حتى أثبتنا عليه الذئب 
سينا له اقتل » وعو جالس فى بيته قد کن الأمر » فلما نال بنا ما أراد 
تم دونتا غيرثا .. 
0 اونش طبحة عل آثرء فقال ؛ 


ضف 


« ما اللوم إلا أنا كنا ثلائة من أهل الشورى . کرهه أحدنا » دناه 
وأعطيتاء ما فی أبدينا ومتمنا ما فى يده » فاصیحنا قد اخسلانا مأ رجوناه .. 
وما کان فما من رجاء بمدآنأ عليهما هذه الملا فةالشت رک الا آن 8 

والبين على بمض الأقاليم ! فا زال لما حزبان ,البصرة والكوفة وشيعة عى 
أن يكسريا مها ذات بوم إلى احتلاب النفوذ كله فى الدولة الإسلامية . ولكنه 
بعث دونهما ولاة اخرین ی اذن أن ياحياه ! 

وشاعت مقالمما هذه فى الناس حتى بلغت مسامم الإإمام . ولعل شيو 
كان بمض خعلمهیا عسى أن يفنا من ورائه ما كانا يطعمان فيه . ولکن 
علياً ظل ابت ع لی رأيه فما و برد عا لي أن أرسل إل ابن عباس لستشيره 
فا كان . 

: ۹ 

- يلفك قول هذن ار جلین ؟ 

س نم باآمیر ال منين . 

س فاذا ری ؟ 

« أرى أنهما أحيا الولاية . فول البصصرة الزبير وول طلحة الكرفة » 
فإنهما ليسا بأقرب إليك من الوليد وابن عامر من عمان . . » 

فضحك على وأجاب مهدوء : 

« ويحك يا ابن عباس ! ۰ . إن العرافين هما الرجال والأموال . ومع 
تعلکا رقاب الناس استالا السفيه بالطمع » وضر پا الشميف بالبلاء » وقويا 
على التوی بالسلطان . . ولو کنت مستعملا احداً لضره ونقمه لاستعملت 
معاوية على الشام . . 


۷۷۸ 


۸ 


اوقت علیهما ثقیل » لا یکاد یتقاص ظله . فی‌حسبان الشمور عاشا أحقايا 
طويلة حت راية هذا المد الذى أبنضاه » ونحت حك هذا اجل الذى سادها 
فى غفلة مهما ودون انتباه . . . وفى حسبان الزمن ماعاشا سوى ليلة أولياتين 
کل لظة فمهما كانت الدهر بطوله . 

ولكن الميلة الواحدة تستطیم أن تقسع لشب العمر » وتفيض خلالما 
نقمة الصدور المروحة فى دفسه 8 فا بطیقان التريث ولو إلى غد 2 ورمیان 
بصرها إلى الستقبل الفسيح أمام كل نفس تتعلق بالفد القابل بعد أن تودع. 
الامس الراحل فیربانه أضيق من ككف تخيل . . . بل لعلهما م بریاه على 
الاطلاق » وحسما الشمس سکف بعد لظ ما هده عن الزو غ ۰ وان 
الکون سیسکن ويقف وقنة الأبد . . . وان فى قلسهما لسخطا فياضا ماله 
حدود » قد يستغرق الزمن بأ که إن اطلفاه رویداً رويداً على مدار الأيام . 
فأولى إذن سما أن ينقضاء الآن . 


الآن ؟ ... إنها السكلمة !... وهی الزمن كله وليس بمدها آنات آخری 
ولا أزيان ! ... وهی الجعبة التى تتسع لحشد كل ما بحسان ! وهذا شمورها: 
فى النفوس عذاب » وق القلب نار حامية ذات لهب مشبوب . كلا 1 كلت 
من القلب ذکت وعلا ضرامها الطاغى الهم التبصر وحكة المقل » ودقع 
الصاحبين المعتيح فى انفصوبة إلى تمار الملا ف كا يدفم اروق إلى انفلاء 
على غير هدى وإن عل قبل أن تماق بأذياله النيران أن لفح المواء يسرع به 
إلى مپاوی الملاك . 

وم يكن قد غات سوى يومين على البيية - على العهى الذى ارتبطا به 
أمام الله وأمام الناس . ومع ذلك فار يحكفا عن ممارطته والشغب عليه . 


واطاعا ااتفس الاقدة فى عصيان من وجبت له علمهما الطاعة . پادراه 


YA 


باللملاف من أول لظة » ولو أتيحت لما الفرصة الوانية لبادراء به أثناء 
البيعة ۰۰۰ فكأنى بهما س وهو على النبر ‏ قد أخذا يده ليقطماها لا لیشدا 
علسها ویصافاها برهاتا على الولاء . 
ولكها نزوة: ملكت تفس طلحة » وأعدت الزبير إمدواها .وسقطة وقع 
فيها الاو بدافمء شبوة الحسك الى عت بقلبه أعواما طويلةهوانساق إليما الثانى 
بداقعم ده ارمام المروف ته منذ ید الشباب » وبدافع الإغراء ایض الذى 
زيئه له ابنه عبد الله س ابن أسعاء بات ألى يكر ودييب عائشة أ م الؤمنين . 
اجب يها من زمرة تنتهى ف النهاية إلى أصل واحد هو أول ی أول 
منازعى على على تراث رسول الله س وتتصل به سلة فر نی من بعيد ومن قریب!. 
هذا حزب من تم !. :. جع فيه این عم الصديق ؛ وعائشة » 
وأخها أسماء » وزوج هذه وام مها الثير وعبد الله . قد ريبطت بسهم عصيية 
الأسرة قبل آن تربط بینهم غابة مشک . ثم قرنتهم الوجدة على الإمام فى 
سيك واحد لأنه من يبت يطول إن ذ کرت مناخر الجاهلية » وامحاد الاسلام 
ثم آلف قلوبهم على منازعته أنه نازعهم ذات يوم سيادة كانت له وابتزها منه 
شيخهم الأول . ثم اعبت بأحدثم شپوة امک حى رأى نفسه أولى بالامرة 
کل مب وجات واحدة رح قلا األىء بالنيرة على غرعها القدیم . 
ومال الف یکیل خالته الق رعته كأبنها وقد حرمت الود فکره مثلبا ذلك 
الغريم » وهفا إلى المد 3 كان حفيد خليفة رسول الله وفرع أسرة أصبح فا 
اليوم فى أعين الناس مکان مرموق + وأطوع اجد | إليه هو ما أيه من خلال 
أبيه : این هة مد وصپر الصدیق » وأحد آحاب الشوری الرشحین للخلافة » 
فهلا پستحیب ال بير لإغراء واده ؛ ولدعوتهإلىالكفاح من أجل السيطرة |ذادعاه 
وق نفسه بشمة من حسد لابن ألى طالب راسبة منذ عبد الشباب . 


يغول على * 


ب 


وقد سدق الإمام . وجاءتالوادث من بعد فا یدت حدیثه . وبدت خلاها 
اسب الفتی توجه الرجل إل ىكل خلاف . وتسکاد فی کثبر من الأحابين أن تصفو 
تمس الأب فپر ‏ الود إلىتمسكير صفوها بتحريكالازوات اتی رسبت وکادت 
تستقر فى التاع اتطفو على الصفحه وتعود ثانية إلى الظهور . 

كلها عوامل شخصية تلك التى حملت الز بير وطلحة على اة على وإيداء 
العداء له ... مشاعر ذات ألوان » لما على النفوس سطوة عانية ... ثقمة 
أسرة !... وقد استحاب الصاحبان لما » وانساقا أمام التيار النفسى بغير روية 
يحاولان هدم الامام وتقويض إمرته حته . ولغير غاية عامة انطلقنا مسرعين فى 
هذه الطريق الحفوفة بالأغراض والطامع . فسکا عا رانت الأهواه على بصائرها 
فل عزا بين اطا وبين الصواب » بل راحا يعارضان الإمام فى كل عمل قام به 
أو أوشك على إقاذہ حين کان حدر بهما أن يؤيداه ويشدا أزره . ولیس ابا 
فى الدلالة على انسياقهما مع الضغن من حریشم‌ما الناس عليه لا سوى ىق 
القسمة وثما پعاسان عام العلم أنه لي يأت ببدعة من لدنه وإعا أقر نفس النظام 
الذى سته رسول الله . 

ومع ذلك ققد أغضى كرياً عن‌هذا الاجتراء » وا کت بن قابلهما ممحته 
القاطمة ومنطقه الدامغ . ونكنهما لم يكها عنه » ول يقعدها عن دعوة الفرقة 
والشغب وضوح حته . بلانطاقا يؤلبان عليه عاب الأقياء المتازتو الأعطيات 
السخية من ذوى الأنساب المريقة ‏ أولثك الذين موا منه نسویته ایهم 
ببقية أبناء الشعب . فهل تری غاب عنهما آنبم جيماً کانوا أ نصار قضية ذلا 
الحق تضمهم أمام عيون التاريخ فى صف الباطل ... 

نوشك أن تمهم ذكاء الرجاين لو حسينا فطتتهما إلى هذا اد من 
اقسور . ونوشك أيضا أن نفمطهما القدرة على استحداث كل أساليب 
الفتنة واتللاف التى حذق استددائها طلحة على أهون تقدير . وتنطق 


A1 


الحوادث اسما بغر هذا الافتراش الذى ينقصس من مهارة الشيخين وتشيد 
لما تبييت النية وإنقان التدبير . فقد كنا أبوع من أن رمیا بسپم واحد ولا 
يرميان باخر على أثره حين أرادا إصابة الهدف المطلوب . . . وكل ما جرى فى 
الفترة القصيرة التى قضياها معه بالمديئة يكاد ينىء عن سياسة مرسومة جاعبا 
إحكام التصویب وكيل الضربات التتالية إلى الرجل الذى ناجزاء . فا انطوى 
من عهده سوى يومين اثنين حتى طالماه عا يكفل - فى ومممما س تقویض 
مر نه . کلم سم ألا تنشب عليه ااثررة بعد انقضاء فترة كاذه سہ طويلة 
ماه طة ! س وهو ما رال ی متمد ال ! 

يومان انان انقضيا على البيعة » وعل مجاهرتهها بالو لاء للا رمام حت رای 
الميون و تنم الگذان فى أقدسموضع تنحه فيه القلوب إلى الله ... يومان اثنان 
فى حساب الزمن ولکنمما فى حساب الشاعر التبشة عن الأفس الليثة 
با قد وااضنينة آطول من الدهر الحا والأبد الآبد . فان هو إلا أن حل 
ثالث نار بعد پیمته حتى انطلقا إليه » کا ول مرة » فى ثلة من کبار أهل 
الديتة وأصحاب الكلمة السموعة بين الناس ۰.۰ انطلتا وق وفاضیما بذور 
فتنة جديدة » الأرض التى تصام‌لاستباطبا هذه الرة هى :فوس العامة و تنوس 
الخاصة يذه البلدة وغيرها على سواء .۰ 

فک عا کان حدیم‌ما صدى لصيحة عائشة عك » يكاد ينقل دعوتها فق 
أمانة وحرصى ۰۰۰ الا له» وشارکیما فى بث مکنون الصدور بقية الوفد الأمين 
الذى رأساه : 

« يا على ... إنا قد اشترطنا إفامة الحدود . وهؤلاء القوم قد اشتركوا فى 
دم هذا الرجل . وأحاوا باتهم ... » 

فبدت له الفتنة النائعة تنفض عن نفسها غطاء الركود » وتتحرك على 
أطراف آلستتهم م تم بالانطلاق 2 وانسمت حدقتاه کن بوغت بسلاح 
عند إلى صدره من خلال الظلام . ثم ألق يصره إلى اتلار ج : إلى طرقات 
الدينة الى كانت تعج إذ ذاك بطوائف اشواد من أل الأمصار » 


YAY 


وبأصحابهم ن مواق البلدة وعبيدها الذين آزروه أثنا ء الثورة » وبالأعراب 
وأهل المياء الذ نا تحدروا منأراضيهم على افدودو 3 ن هم ی الفتنة ضيب« 
كل أولئك مشلوا فى خاطره تلك اللحظة وان لم تطف بيهم نظرات عينيه . 
ومثل غي رهم كثيرون مہم مكانواقد نيهت کرات ہم على عخوم الدينة وأقاموا 
حوا في شبه حصا ۲ ۱ 
تمارضانه فى السياسة الى رسمما ا 2 ۳ أن يغضى الیرم و ییدو 
53 مل نها سلامة الطوية وبمدهما عن ارادة تدبير فتنة جديدة عاتية 
هوجاء ۰۰۰ وراح يتذر ع باشدو» والصبر وهو يقول : 
« يا اخوتاه ۰-۰ إلى لست أجل ما تعامون . ولكن .. ٠‏ كيف لى بقوة 
وتو لبون عل حد ش رکنم > تلسکوتا ولا لک ۲۰.۶ 
ومد يده يشير بها إلى ناحية الطرقات والدروب ؛ وان بصو نه أرنة سجر یه 
وهو يعاود الكلام : 
«...ها عم مولا۰.. قد ثارت مم عبدانک ٠‏ والتفت إلمهم اراک 
وم خلال پسومونک ما شاءوا . ۰ فيل ترون موضما لقدرة على شى 
ردو کر 
وران الصمت على المجلس هنهسة كلهم يدبرون ف شم ما قال ء 
ويستوعبون منطقه الذى لا تنفد د الیه كلة 3 ات اش . ولکنه 0 یعدم أن يسم 
صوتا من بیموم يقول : 
.. فلو عاقبت قوم من أجاب على ان .. 
9 ا بعص الثوار بالمقاب دون ية رن فيه علاج الخال ene‏ 
۱ واسر ع إليم يا لجواب الصواب » يبين ى ثانية حقيقة الداء ويصف أيجم 
٣‏ .. قال پلسحة حاسمة » وصرت تبدو من خلاله نبرات ازم والتصمیم: 
و ...إن طؤلاء القوم مادة ۰ والباس من هذا الاس س إذا حرك ne‏ 


۱۸۳ 


على آمور : فرقه تری ما ثرون » وفرقه تری مالا ترون ء وفرقه لا تری هذا 
ولا ذاك . فاسبروا حتى يبدأ اناس ء وت القاوب مراقتها » وتؤخد القرق 
مسمححة . فاهدأو عنی > وانظر وا ماذا انیج بای . ولا تفعلوا فسلة 
تضعضع قوة » وتسقط منة » و تورث وهدا وذلة . » 


عل أن هذا الحديث لواضم المبين » وهذا التحلیل الدقيق لوقف الشمب 
حيال ااثوار » وهذا المرض الأمين لقيقة الحال ء كلها لم تقذ نم اغخا لفين » وم 
تستطع أن هدنم عنه . فبالرغم من أن اجھورکا ن یتقم و (مضها یمطلف 
عل رحال الأورة ورى فم ۶ محاهدين خلصو | الأمة من شر مستطير » وإمضهها 
الأخر يراهمعصاة خازجينعلى القانون ... وبالرغم من تجمع قوى الثوار بالدينة 
وعلى حدودها الدانية » وامتلا كيم ناصية الخال فيها بقوة السلاح فوق ماهم 
فى نفو أهليا من قوة الرهبة » وبازغم من أن الزمن هو هو الكفيل وحده 
نهدئة انمواطر الملبلة فى كاد الما ن والاهلن هلين » وحمل الفرق الختلفة أدلى 
إلى تسکوین رأى ص عن الئورة وربا لعيك عن التسأثر بالعطف 
أو پانلوف .. ۰ برغم من هذا كله يبدو أن الوقد نم يستحب لنداء على هم 
أن عياوه لم کو | يمد قليل على ما يألى منه ٠‏ بل والوا الشغط عليه . وظلوا 
يضغطون عسی أن يقطم فى الأمر بقرار ؛ ويخطو خطوة 2 اة فى سبيل تنقهد 
ماجاءوه فيه و ! إن كان الوقت | ۶ ن اعد للحم . وان كان اليم فى غير آوانه 
كفيلة نزيادة الموقف تمقيداً واستمصاء على الملوك . 

لاح هذا لأنا لانليث أن نشهد الإمام فى ذات اليوم مخرج إلى السجد 
وحوله أو لفك المسحاب ؛ فیقف ف التاس مخطبهم عم مهب بهم فى حرارة 
وابپال » فيقول ف ختام الكلام : 

« . .. اما الاس » برثت امةن عبد لم برجم إلى مواليه - مب 
الناس » أخرجوا منك الأعراب ... .يا معش الأأعر اب المْقوا عياهم ...» 

فإذا الهمبمة تسیر فى آفواه المجساهير » وإذا البنتة تبين على الوجوء» 


عم 


واذا السبأية یامحون فالأفق نذراً لاتطمان ومهم إللها . وإن هی إلا لظة 
تی تنادوا من کل جانب » وأتحدت الأصول والذيول . وی ای رجسل 
من الج آن بطیع النداء لا فرق فى ذلك بين طوائف المبید أو السباین 
أو الاعراب . 

فسکا نها دعوة إلى لم الشمل»وتسکتل القوی التى راد أن يفرقها أصسحاب 
الوفد وعلى رأسمهم طاحة والزبير ! وألق على نظرة حائقة على الصاحبین ومن 
سعمماً فده هی النتيحة التى خشیها منذ البدء وحاول جاهداً أن تحنيها .. 
وممی غاضبا ال داره وهولاء خلفه يسيرون تا کی ارقوس انا انزام 
سوء ما آسفرت عنه مشورنهم اشوجاه ... وف عیظ مكفلوم ۽ وبهدوء قاس 
تكاد أن جمد له الدماء فى العروق قال هم وأصبعه تشير إلى الجاهير التى 


تنکتت فى جوع ۳ 
« دون تاد قاكتلوه ! . 


فا ترك فى أفواههم لسان » إلى غلب الحزى عليهوم حتی سکنوا فى 
مواقم اليم تلا ل . وعاد هو ثانية جيل فیهم عيفيه » ويلق نظر انه 
الى على وجوههم التى ۳ جوداً . ثم هز راسه »وقل بصرت مرور : 
ولوأن تومی طاوعتتی فى سرامم مهم أمراً دیخ الأعاديا 
قسکا عا وجدا خرجا لما أصبحا فيه . أو بأصدق تعبير وجدا وسيلة إلى 
حقیق مأربهما القديم . . . تقدم إليه طلحة ومس له فى هدو* كن يشير 
بالدوا النی يبت الداء : 
« يا أمير المؤمنين . دعنى آت البصرة فلا جاك إلا وأنا فى خيل . 
وأسر ع الزبير همس كصاحبه » وبذات كلاته + 
٠‏ «... دعنى آت الكوفة فلا يفحأك الا وأنا . .. » 
البصرة لطلحة » والكوفة للزبيرحيث آعوان کامهما الداعون طا بالخلافة 
منذاالام؟ .2 أ ۱ 


ینش 


ولسکن الامام قال دون ترود وهو يبدى ه) غاية ما یستطیم إبداءه من 
قلة البالاة : ۱ 
« حتى أنظر فى ذلك » . 
وقطع جواية علمهما سبيل الاحلام ! . . 
4 


قوعت شوک اصحاب الثورة » وازدادوا العاف حول افم 3 وحرصاً 
على ۸ قواهم وحشدها عكان واحد يمد الذى اسوه من انتلاب الأفكار عليهم 
وسيرها فی جاه عدالی سافر . ول يكونوا فى البدء یوجسون خيفة ولكنهم 
اليوم وقد حوا ندر النقمة عايهم تتجمع فى النفوس وتوشك أن تعطاق 
کاعصار »لم يروا معدى عن التزام الميطة ؛ وإرهاف حواسهم كلها خوفا على 
سلامعهم المسامة * وبقيت جموعهم حيث هی بالمدينة وعل وما » متراصة 
لاتبر ح » لان هلا كبا اتوم ی التفرق ٠‏ 
کان هذا هو الشمور الذى سادم » وطبع حركامهم بالتفور من کل هيثة 
نظامية يوشك أن يكون ها سلطان علیهم ؛ من کل حكومة نستند إلى غير 
سواعدم ۰۰۰ وق اليومين السالفين كانت هم آمال کبار علقوها على اطلافة 
الملوية لأنها = فى ظانهم س حصاد ثورتهم . ولمل كثيرين مهم حسبوا أن 
هذه الدولة الجديدة دولنهم » وآن علیا يدين للم بالإمرة التى أفلتت من يديه 
بضعة وعشرين عاماً غبرت وكانت موشكة أن تفلت بضمة أخرى قد عتد إل 
اتنباء مره ولا الضربة التی وجبوها لمان ٠‏ ولكن هذه الامال كانت 
قصيرة الأجل » ل علا القدر بیش وتثمر » بل أتقسغت أعوادها فى ذات 
الساعة التى زعت فيها معس المهد الدید ۰ وتلفت أصحابها فإذا الإمام ليس 
كا ظلنوه » وإذا أول عمل سياسي يأتيه هو إغفال شأن اثثوار» والانطواء عنهم» 
والضن على زحمائهم بأن یکونوامن أعواته الختارين لإقامة حكه او تدعیمه فى 
الامسار ۰ 


۳۸۹ 


بدا هذا حین) أرسل عمالا من لدنه إلى البلاد يخلفون ولاة عمان فا بمث 
قط برجل شرك فى الثورة أو عرف بأنه يد اصحابها وظاهرم وإن کان دو هم 
تى الذيل ۸ تعلق به قطرة واحدة من دماء الخليفة الشهید ۰ ومع ما کان 
معلوما من ولاء أ کرم له » وشنفیم ببذل كل مایسمیم فى سبیله » واثارم 
اه على تفوسهم بناية ما تطيقه نفس بشرية » فإنه لم تعمل أحداً مهم فى 
صمل من أعمال الدولة كأعا تعمد أن حول بينم وبين التفوذ ٠‏ بل قد كان فى 
سياسته هذه جا إلى الذلو الشديد » حتى إنه ولى قيس بن سمد إمرة مصر 
وقبضہا عن تمد بن أ بكر الذى اختاره أهلها و كاد يصبح عاملا عامها 
قبيل مصر ع مان ٠‏ ول يكن مد من وقعت على رؤوسهم دماء القتيل » بل 
ل تعلق به من هذه الناحية شمهة » ولم تضمارب حوله الروایات ؛ وإعا ثبت 
براه یوت قاطماً بشهادة نائلة ٠‏ ومع هذا فان عليا لم يدقع به إلى عمل رمى 
يتولاء من قبله ٠‏ وضن عليه بالامب الذى كان من حقه أن يتاله برضاء 
زاء الرأى فى مص لأنه رآء ضالماً منذ البدء مع القرار » فرأى توليته ‏ فى 
هذه الآونة الحرجة التى تفتحت فيها الأذهان لاستقبال الظنون س كفيلة 
بان تطلق ألسئة خصوم الإمام بالتقولات الظالة ی نظام يريد له أن يكون 
قوق الشببات . 
کات کری السائل الشالكة الى اعترضت سييل على من الوم الأول 
لحلافته مسألة رجال الثورة ااسلحین الجاعين عدينة الرسول ۰ وقد آممن 
النظر فى الأمر وقلبه على وجوهه فوجد من الحكمة ارجاء البت فى شأنهم 
بقرار حاسم خشية أن تنقسم الامة حیس‌اطم إلى معسكر بن : بين مؤيدين 
وممازشين » بجر تناحرسما إلى حرب أهلية قد تودى فى النهایه بقوة الدولة ٠‏ 
وما من ریب ف أنه توخی بهذا الرأى الصالح العام » وحنب الإسلام تيران 
نة عاتية "كانت حرية بأن تندلع فىكل الأمصار » بل كانت حرية بأن 
ممل الطوائف الثائرة تقيض بيد من حدید على صو لحان الساطة بالحاضرة 
الإسلامية فى بضمة آیام ما دامت علك س دون المسكومة الشرعية س 


YAY 


السلاح والعتاد . شن هذا الصير الفوف كان يحذر طلحة والزبير > ویدعوها 
إلى الاصعابار حتى تدا التفوس البلبلة ويقر اضطراب الأواطر قلا تستعمى 
الازمة بعدهاً عل الحلول . ودا جنج أيضاً إل الغلو سید ملد اختیاره 


رحاله » فلم يستعن ق‌شئونه بأحد من ن الثوار ٠‏ والغ فى جتنابهم توقيا نات 
حصو مه وآقاویامم امجترئة الى أوشكت أن تنطلق نی ظا قف هقد 
اعدا« عمان . 


وهكذا أوجس رجل الثورة خيفة من على » وباتوا على حذر منه . وضاعف 
من خوفهم على سلامتهم أن الأنباء راحت تترى بالتنکر لهم فى کل مکان .. 
فى مک » وف الشام » وفى مصر أيضاً بتت فما نایتمم. و امتدت ما فروعبا 
إلى بقية الأقاليم . حتى طاحة أيضا تنکر شم وقاب جلدء الأملس .. ولو أن 
عة رجلا كان در به به أن يستمسك بهم » ويولهم من سفوه وتأبيده لوجب 
أن يكون طلحة الرئيس القنع الحركاتهم الثورية !. - و اسکنه الیو یوم غيره بالامس 
قد آفلته ادف الذی ركم إليه فلج بلتمس مطية أخرى لملا تصل به 
إلى أغراضه من طريق سوی الطریق !. 
غير طلحة إذن إهابه ؛ وأبدی الأسدنائه ادلی ما کان ببدیه من قبل 
لمان . فى جوار الحرم الأنأصدقاء آخرون س مطایا آخری‌تمدها له داعیته ۱.. 
هناك عائشة قد اسنبدات بعلمپا القدیم آخر راحت تاف حوله الموع » و فده 
عالياً فوق رأسها ,رفرف كألسنة النار . . وإذا كانت لا تبتف اليوم صراحة 
پاسم طلحة » ولا تدعو إلى تنصيبه خليفة لمسامين يتبوأ مقمد غرعها الجديد 
کا دعت منذ قريب أن يتبواً مقعد غرعها القدم .. إذا كانت قد أ کت الان 
سیا رنة فد ع على الأمير القتيل بمد أن كانت تداء مدوباً للخلاص مله ۽ 
فان الغابة الى 5 بد ستنمهى إليها ذه السياسة ذات الوجهین لن تمدو أن 
تکون ملكا لتم ينسم عرشه رجل لا نمس السيدة التيمية وه ثل البنضاء 
الى حيال الامام. ‏ دب 
تیالأمسداث طلست بالأسانيد اني تش عت. أن الطاب ب يدم عهان 


شش 


ما كان إلا أقصوصة اشترث فى صوغبا كل مدافس لعل »> حاقد عایه قدره 
وستطانه ٠۰۶١‏ قلم تكن فط دعوى جدية ؛ أو هى فى القایل م قلس فى طريقها 
إلى هدقها الذى رمت إليه . بل تراها ق تبدل وتفير بين وم ودوم حتی 
تفه روحپا ولا سق مړا وی ألفاظ حوفا» . وقد وسعت کل شی 2 
ووصلت إلى كثير من النايات إلا التار للشيخ القترل . ولسكنها ىاع 
خصوم الامام كانت ميدآ أخاداً بيهم على حشد الأتصار » وعلا خه 


كن - 


یسوی إعض النفوس البريئة السكافة بالمروءة » وكل الشوس الزائفة الفتونة 
بنصرة الاباطیل ! 

و تمق دوه من ره و که بل مرت مع الل کان إل بلدة ارسول 
ووعدت بها آ5ا صاغية . وكان أول من استیحاب لما ند أمية وأحلافيم 
قتسلاوا واحداً فى ار الأخرو مر چون ان تر دوا من ورانا ملسكيم الفقود . 
وتبعتهم طوائف شتى من الأشراراقفرشيين . أواثاك الذن أضافت إصة على 
إلى قوسم ضفناً جديداً جاور الأحقاد القدعة . وكانت تدفمممأيضاً إلىا مرو ج 
لمكة خشینهم جوم الثوار الان عتاون على وجه من الوجوه سلطان الطبقة 
الفقيرة » واليقظة القومية فى الشعوب الداخيلة . 

وبدآت رقمة التای تتسم أمام أمير الؤمنين . فقد كانت هذه المحرة 

ام ۳ 3 ع ارك مس سر 
مشكلة ليه 3 ستئحم ععبا ضياع a‏ یه الدولة کد رحال الشورة -ولتوشك 
أن تکون حمق حاضم رة الم سالام الكلمة السموعة لد أده ۳ ایس ارک 
للسياسة العامة إن خلا الیدان من المناصر العربية الصميمة الى تشد من 
أزره عشسد الحاجة 4 ونضمن كاغۇ الأصلاء والدخلاء إلى سس ال معقول . 
ولو حدئین هسده اشحرة فى ظروف عادية لا ترم پا ¢ ولوسيه أن يقلا 
راطیاً لأن جيع طبقات شمبه فى نظره سواء . ولکنما وقت فى اعتاب 
قتنة » وق وقت مخشى فيه طنيان الثوار على النظام العام إن رأوا منه اليل 
إلى كيج جاحيم عند حد عدود » وإلى بلدة تنهيا مى الأخرى لنتنة إطلاق 


A, 
. حرية المجرة لها بغير قيود كأنه وقود جاف يلقيه فى ب حرین‎ 
دق هذا الس غاب‎ ٠ وحيسها فى أسوار لیت فر یه ان | الطاب‎ 


الشدة حرصاً على سلامة الدولة » وعلى وحدة أمته أن تتمزق . فکا نه إذ ذاك 
حمر قد عاد ثرة ثائية يأ إلى الوجود وراح يردد قوله الأثور : 

( ۰۰ إلى قائم دون شعب الحرة . آخذ بحلاقم قريش وحدزها رت 
افوا فى اانار ۰۰ 4 

ولکن قريشاً آبت اليوم الا أن تضمر الحلاف للامام» وتبديه كا وجدت 
سبیلا إلى الجاهرة بالمداء . فا عادت تقف منه موقنپا السالف من حمر » 
ولا رأت فيه رجلا يحدر بها طاعته والحرص عل إنفاذ مشیثاته » واعا ظلت 
تنظر إليه بنفس عيون أسلافها القدامى فترى فيه هاش آخر آولها أن حسده 
على سطوته الزمثية وقد حسدته من قبل قبل على سطوته الأدبية . اذلك جهدت ف 
استنباط كل وسيلة تؤدى إلى عصيانه . وال إعدار هينته بين رعاياء كحاكم 
يجب الاثتار بأوامره والاننهاء عند نواهیه . وم يكن دورها الطبيعى فى الدولة 
الاسلامية كبقية أبناء الأمة من امسکومین . ولكما كانت ذات كيان خاص 
له أثره فىتوجيه السياسة العامة للدولة يكاد سادنها أن يكونوا نوعاً ما من لس 
نيالى أو هيية استشارية تماون الخليفة إا تبذل له من آراء كلا دعته الحاجة إلى 
العاس الشورة . في إذ تنتقض عل هيبته فإعا حمل انتقاضها معنى من‌معانی 
انتقاض بعض الهيئة الحا كة على بمضها الآخر » وتضرب للشعب آسوا مثل 
للعمرد على السلطة الشرعية . 

ومع ذلك فل تر حرجا فى إفساد الأ على الامام بين کل يوم ويوم - 

ومضت نسعحدث الأسباب التى تنتقض على هيبته ف تفوس أمته » وة 
الضریات إلى النظام ار هی انیکان حدر بها مماونته والبكين لسلطاتة 
حرسا على المبالم المام » فأخذت تتسلل من الدبنة وتلحق بأصاب | الفتنة 


۳۹۰ 


اتی آرشها عائشةه فى انبلدة ارام لا ی اٹ ف الطربق وق الأسواق 
یت سل . ومن مک آلتی" كانت 77 تفرع الدروب مته إلى ااشمال 
والحتوب انطلق بپتانها إلى بقية البلاد فى فى کل مها عشاً للفتنة . 


أما الذين حالت الحوائل دون خروجهم عن الحاضرة الاسلامية فام یقعدهم 

عن ابه قرسهممنه » بل ملااوا أوقات قراغهم بالطمن عليه والدس له بينالفاس 

رفون كله » ويقسرون مقاصده داعا بالنقيض » ويتريصون بأعماله عله ام 
یقمون فيبا على هنة ممسمونها أمام العيون » فاذا أعوزثم السکید له ف هده 
الناحية راحوا خالفونه جبرة فى أمور جلية لا يختلف فيبا إثنان . وما دام 
الناس لا يشيدون حالس النقاش الذى يدور بینه وبين خص_ومه بل يسمعوب 
فقط بنتامه وهی فى المينة التى تروق أولئك اللحصوم » فان توائر الخلافات 
إذنكفيل فى نباية الأمر بأن يشكك فيه الجاهير . 

کان طلحة داعا عل رأسهذه.اافثة التى أصبيحت شوكة مسئو نة تدمى جاب 
الامام . وکان الزبير_يقفوه کظله » ويتبعه إلى حيث يريد . فقد توحدت خطه 
الرجلين . وأيحها معا ما إلى غاية مشتركة لا يبلغانها إلا بعزل على من انلصللافة . 
وهل عة غاية هدق الیپا سوى ابنزاز ا لحك من بين يديه واحتحازه لها معا 
يتب وان مقمده الأثير الحلاب ؟ . 

. وكيا إذ نانی البصر إلى الأحداث لا نشك لحظة واحدة ف أن الزير 
كان ضحية لأطراع طلحة . وكان أيضا مطيته ۰ فا حسي الصاحب التیمی 
كان متاسا زميله السلطان لو حت خططه وآلت إليه مقاليد الخلافة 
الاسلامية » بل هو أقرب إلى التفرد مها دونه واعتحازها للفسه لأن هذا 
أشككل بمایمه وأدلى لشغفه ان بامتلاك نواصی الوذ . وهل تراه یکافح 
أعرامأ طويلة لتحتيق أطاعه ثم يتم الدرة الشهية وآخر فى جاية المطاف ؟ . 
وهآ ری ار وال دیهد خر ج حم أقه على ابن خاله » 
وسار خلف طلحة على ریق الشغب وکاله مسحور » فا حسبه نسی کلف 
اه الان . وان نسیه فالمهد غير بمید بکلات عائشة ودعومپا الستافرة 


۳۹۹ 


إلى عزل الخليفة الا عل الك إذ ذاك وتنصيب قريما مکانه . وهل مضت 
سوى أيام قلائل على قو ما لابن عباس : 

([ هب ۰ قد رأّیت طلحة إن عبيد الله قد امخذ عا لی بيوت الأموال وانمزان 
مفاتییح » فإن یل وسر بسيرة ابن مه آنی بكر ۰ 

از بر بلا ريب مغبون الصفقة . ضياعه فى مأدبة ال طوة مر محتوم ۰۰ 
وما تزال کذات عائشة هذه تذ کره بدوره . و رسم لنا صورة منه . ولکنه 
سح فا لمشو س دخی متهوراً شصنبه الفدنه ٠‏ وقلع ببوارق الآمال التى لوحوا 

بها سم عينيه وإن تن ی یقن ایی ل إلى حقيقها سبل . ثم انطلق 
ی ركاب طلحة » مشدودا إليه بأهواء آسرة! . 

وعضى الأيام رالساحبان مدان فى إثارة خلاف جديد مم الامام » فلا 
تسعفيما الظروف به » ولا تدع أعمال ابن أنى طالب ثفرة واحدة ينفذان مها 
إلى الطمن عليه . وقد لاح لما فى !ابدء أن معارضمما یا ى التقسم بالسوية 
كغيلة بأن تشر عليه المناصر المريقة ذات النفوذ فى الأمة . فاذا ما اليوم قد 
رأيا قریشا تفر وتدعيما منقردين فى الیدال ۰۰۰ وکنا علهما - ق‌شرعة 
ان - أن يبدلا من هذا الركود الذى ساد الخو السياسى بالحاضرة » وعدا 
الناس عادة جديدة للخلاف بیهما وبين الامام تسبح فمها الشائءات والاقاويل 
فذهيأ إليه مجادلانه فى أمر لم يتمخس الزمن مد عن ٠‏ دواعية ۰۰۰ ذهبا ينتيان 
عليه أله لا :مين مهما على مش که ولا يشاورهما ف آموره وان علا أن 
المون والشورة كامهما رهیتان بن 4 بنشوء مسائل تقتضيهما وم ۳۳ بعد ٤‏ أو على 
الأقل نشا ما مالم تدع الحاجة علوا الى الئاس معونة أحد أو رأید وعلاجه . 

وقد بدأ من حسدیم‌ما أنهماأ لا يعنيان أمراً بعينه وم عددا مسألة 
وأ<سدة وچس أن بيطلاب عل راما فیا م ل امل 1 اسشا شما ارأى 
الم ب . بل ألقيا إليه ااعتى مطلقة بثير دید » وبدون إشارة الى أمر 
واحد دف مما إلى از حاء هذا المتاب ۰۰۰ فا عم مقالهيا حى يادرسما 


NAT 


با مواب السکفیل بأن يسد عليمما باب القملات والحدال ۰۰۰ قال : 

٠۰۰ «‏ ألا رای أى شی* لكا فيه حق دفءتف‌کا عنه ؟ ۰ وأى قم 
استأئرت عایکا به ؟ ۰۰۰ أم أى حق رفعه إلى أحد من السلین ضعفت عنه ؟ 
ام جهلته ؟ آم أخطأت به ؟ 4 . 

فا أظنهما فى هذه اللحظة إلا آدارا الذهن فيا عرقاء من أعماله ثم عاد إلمهما 
الذهن کلیلا لا حمل فى وفاضه أمراً واحداً بستطیمان به أن يردا عليه حدیه 
الغلاية . ولملهما ام | الصمت » ولعلهما قد اصاب کایپما الحسر آمامه فام 
ينطقا حرف . ولكنه قرأ من‌مکنون القايينماسترته قسمات و جههما الصامتة . 
فان هو إلا اشوی قد دفمپما لعل هذا الوقف . ون هى إلا الطامع والآراب 
فى ابتزاز اک من يديه تسوقهما د داعا إلى معارشته والشغب عليه . وقد ألم 
حديثه بطرف من هذا » ولس لسات خفيفة مشاعرها أو ین عاد 
يتأتف السکلوم : 

« ۰۰۰ واه ما كاتت لى فى اللافة رغبة » ولاق‌الولايةآربة . ولك 
دعوعونى الیبا وحاتموی علیپا . فا أفست إلى نفارت إلى کتاب الله 
وما وضع لنا وأمرنا پامبع به فاتبمته ؛ وما استسن التى فا ققد ته . فلم أحتج 
فى ذلك .إلى دأيكا ولا رأى غبرکا . ولا وقع حك جهلته فأستث ستشيرم وإخواق 
السلمین . ولو كان ذلك ۸ أرغب عنم ولا عن غیرکا ۰۰۰ » 

7 الم نكن له فى الخلافة رغبة » آفا كانتلا رغبة فیپا دتما الی‌اعتساف 
کل هذه التملات ؟ , 
' ستتجاب السحت . ویمپتاك الس . وتبدو خنایا التفوس واضحة 
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حمارة بن ش هاب عامل على الجديد على السكوفة ء ظهر ثانية عدينة الرسول 
۳ عض على خر و جه منها الا فترة وججزة » وصار يشق الط ريق إلى دار الإمام 
وان فى وجبه لوجوما ظفل قسياته يلون خذلانه » وعلى و ه غبار رحاته الشاقة 
المزدوحة التي قطما بين اخاضرة الاسلامیه وبين مقر إمارته دفعة واحدة 
فى الذهاب والمودة » فتد امتنست عليه الكوفة » وحال بينه وبين دخولارضما 
تفر رأوا أن ينقضوا أوامر الامام . 
ويسير الرجل مهموما إلى أمير المؤمتين ليده سما لقيه » ها نسمع طرفا 
من حسدیثه حق أراها عودة كفيلة بإثارة التوجس ف الأنفس لانبا تنبى» عن 
بوادر الانقسام فى الدولة » وبدء هبوط هيبة الحايفة فى عيون بعض رعلاه 0 
واجترائيم عل عالت واترد وعليه ۰۰۰ ثم مایتبم هذا كله من وجوب اسمل 
الحاسم طضد شوك العساة 
55 أيضا لا تاك أن : عنم بسمة سا خرة يطيب لها الطواف بشفر 
كل متصف اول أن يستقمى أسبساب كل تة » ور مظاهرها اليادية 
إلى أصوهًا الحفية ٠٠٠‏ فاذا وسمنا هذا الاستقصاء فانا تيجب لأسابم 
القدر » الى نسحت شباك المصيان حول الامام أثقاء عسکه > کیف 
استطاهت ان تستمد کل خيوط هسذه الشباك من مادة واحدة س من غل 
الأنقس التى 1 كتا الأحقاد ؟ . . . ل يعد عصيا عل المين التحردة من اموی 
أن ترى فى باطن كل امرىء ناجز عليا » ووقف منه موقف عداء » قلبا مظلاً 
كليلة فى الشتاء غائرة النجم ! إعا اد هو الذى ناجزه » والضنينة الماعة 
والنتمة العمياء ۰۰۰ وتعدد الخصوم والأعداء ء فلا ترام إلا ورا شتی 
لأصل واحد فى تلف الأوضاع » خلفهم دوافع من الموى الشخمى 
يسوقهم س قسراً أو طواعية - إلى محاربة رجل کل جريرته أنه على : 
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الوريث الشرعى للا حقاد والشخائن الع تی عاشت آزمانا فى صدور مقروحة ؛ 
و لفحت تراما مائعات ذات يوم » لم مدا من ده » حتى حسما عنه 
رحة الله ! ۰ ۰ 

لا أحد من عادی الامام كان پنتنی من خصومته نصرة سالح عام » بل 
کانوایسیرون صفين يقود أحدهما اسد ؛ وتقود الاخر خماثر مدخولة » وما 
منهم إلا من زخرت واعیته برواسب قدعة من مشاعر هوجاء لم یسعفه الزمن 
بالتنفیس عنها ول يسعف آباءه » أو من له تاريخ مشوب الصحيفة فاضت 
سطوره بالوجدة على رسول الله » وقد جاء يوم على أولثك الواجدین قهروا 
فيه على احضو ع للاسلام » واضطارم ال سیف أو أضطر ٣م‏ الماحة إلى الدخول 
: فيه فأسلسوا قياده جمدب لك ن تقوسسهم الدخو له ل ۳۳ بل رسيت مواجدها 
زمانًا فى القا مک" مها النار اخبوء2 حت الرماد . 

۱ وكان على هر الشخص الذى ادخروا له نيران الأحقاد . وانه إذن لطعمة 
ميسورة » فلیست له قداسة کقداسة ابن مه حمیه من حسد الصدور ااقروحة 
أو غل الغمائر الدخولة » ولکن الصدفة وحدها أعحزمن أن تلب عليه هذه 
الصور التشابهة من الخصوم » وتصف جوعهم كلها جیشا عابثا بکید له : بل 
هو اتبییت والاتقاق على الندر ء فا من اع‌یء عاداء إلا نستطیم آذا رددنا 
الطرف أعواما إلى الورا: أن راء قد عادی الرسول قبله وکاد له ٠‏ ۰ و عارة 
ابن شهاپ رأی هذا أيضاً ذلك اليوم وهو على باب السكوفة يهم أن ید خلا 
عاملا من قبل على » ولسه پنفسه حين برزت له حفنة من الرحال حملون 
السيوف ويأيون عليه دخول مقر إمارته . مخالفين بهذا إنفاذ أوامر الامام . 

ويرفم جمارة بصره واليلدة بادية له من قريب ء فإذا على رآس القوم 
الذين قطعوا طريقه إليها رجل هو انمزی بذانه لو كانت الخزى قدمان . 
ولا يستطيع عمارة أن یفسل شیف فليس يلك عتاداً ولا رجالا يشرب 


م 
ھۇلاء احضوم » ولكنه يسمع صامتا وعيد زعم القوم إذ بقول : 
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« ارجم . . .فان القوم لا بریدون بأميرثم بدلا » وان بت ضر بت 
عنقك أ ...4 

فیکظم المامل غیطه » وينطلق راجماً إلى اماضرة الاسلامية ايخير 
أمير الؤمنين . ولتكن ال کریات تنشال على یاه كا تراود الآن انواطر 
النافذة إلى ما وراء ظواهر الامور . إنه <قيق بألا يدهش من تصرف ذلك 
الزعم » ومن إعلانه المصيان والعرد على الآمام لأن عصیانه حاقة تضاف إل 
ما سبقپا من حلقات » فار جل الذى عرد على تمد ذ كانت فى يده رسالة السیاء 
خليق پالمرد على على وهو لا جلك رها نا من السماء » والنفس الا عة التى سول 
شا البيتان أن تتحدث بلسان اله لایمحزها أن تتحدث بلسانأهل الكوفة ! 
وایس ببعيد عن الاذهان موقب بالامس لهذا الزعم الزنم » وتفه فى حياة 
تمد » مدعا أنه نی آخر من عند الله ! فان لم يكن حسده مكانة رسول الشدبين 
الناس » وتوسله بكافة الأساليبالتى قد ترفعه فى العيون » وان كان آسلوبه هو 
الافتراء على الله » وزیغ قلبه عن حادة ات الإلحى إلى الهوى التفبى المممن فى 
الضلال حتى غابة الحسدود . إن نم يكن هذا كله هو الشاعر القيتة التى دفعته 
إلى ذلك الوقف البعيد عن كرامة العربى المادی فضلا عن كرامة مسل مثله أقر 
دات يوم بالإعان » فأى الشاعر إذن كانت توجه فيه خطاء ؟ 

إنها لعاطفة اتبعثت عن أحط الانفعالات ف نفس ذلك الفى الزعوم ! 
فى تنس تایح بن وياد میا نی أسد © | الذى ارتد عن الاسلام فى 

اد مد وأدعى نبوة جديدة حين ن ی عليه حسده أنْ يتفرد مد دوه 

9 ! ۰ ۰ قذلك ارحل الذى تصدى بسینه امارة إن شپاب ومنعه 

من دخول قاعدة كه »كان يتحدث بلسان أهل الكوفة بنیر حرج» 
وق سر عحيب لا مثيل له إلا دنه من قبل اسان الله ! ۰ ۰ وقد لم هذا 
الموقفان عن حقيقة قلب طليحة وقدر الاعان الذى يميش فيه . کان آشبه 


شىء بالتربة القاحلة الصلبة » لا تمالع زرا وان بولغ فى تمهدها مات طوبلة 


۳۹۹ 


بالسقیا . و ذا كان التاریخ ينبئنا أنه ادعی النبوة وارتد يعد إسلامه » فان 
الأولىبنا أن تقول إنه ادعی الاسلام من البدء » ول پبرف قلبه طم الإيمان . 
ولا خالف پپذا القول حقيقة الخال ! . 

لقد ذهب طليحة وأشباعه من م التغبئين أمثلة خالدة ی تاريخ ۾ الافتراء » 
ورمعت نبوءامهم سوراً من الغدر بالغة الضخامة لام غدروا باه وتاموسه 
ورسوله فضلا عن غدرم بأحلام الناس . ولقد عاد الرجل ثانية إلى الإسسلام 
فا راه دخله إلا مقهوداً بسيف أبى بكر الذى سله على عنق الردة » وما زالت 
ينفسه بقية من م الشاك فى الدين الماتصى وبقية من المرد مدخرة إلى حين س 
هو يحدثنا عنپما بذات لسانه حين يحىء إلى مر میا (مد وفاة الصدیق . 

يقول له ابن الحطاب وهو لا يسى 0 القدیم : 

س يا خدع ! . .مایق من کبانتك ؟ 

¬ نفخة أو نفختان بالكير ! . 

ولا بكاد ينطاق الزمن فى أبراجه حتی ری الكذوب طليحة صادقا هذه 
اأرة » مختص ببقايا إفكه وحسده على ابن ألى طالب وخلافته بعد أن فشل 
بالأسى فىالكيد محمد ورسالته . وإذا هو حين يئه الأنباء بقيام حزب الثأر 
لسمان بری الفرصة مواتية ليتف پکیره س فخة أو ناختین ! س فى رماد 
الفتنة عساه بؤجج النار على وریث الرسول . 


عاد عمارة بن هاب إلى الدينة 2 مردوداً عن مار به . ولکنه لم یک نآ 
عامل للا مام دفعه الناس عن دخرل قاعدة 00 بل ری عل | أثره 0 ین 
حقیف قد رده أيضا فريق من أهل الشام . وتبدو علائم العرد سافرة يى 
أمير الؤمنين . وتبدو ممما سمات الاتقسسام فى صرح الدولة واضة كانها 
المدوع فى البنیان . . فبذه بنيرشك العار الرة الى أطددتم! صيحة عائشة فى 
ودیان البلد الرام . 

تکاد أن تتفق الاراء المائبة اارشيدة على الل الوحید الذى ليس م 
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سواه لأمثال هذه الحنة وهو قم الفتنة وقتلما فى الهد قبل أن يتم لما النضج . 
وإنه للرأى الذى جال مخاطر على إذ ذاك غير أن الامام كان کنهدنا به رجلا 
لایسار ع إلى إذكاء ناراسداء » بل يؤر الهوادة كخطوة أولى فيمهل ولا يبمل. 
وعد فى حبل اللين ما وسعه عسى أن يكبين مناوئوه سواء السبيل . کان دای 
لا يبادر بالضربة حتى ينذر . وقد عزم من البدء على ممالحة الحال كا على 
عليه مصلحة أمته الى أصبحت أمانة وعتقه » ووفق ماتوجبه عليه مسئولیته 
أمام الله وآمام الأجيال كرئيس دينى وزمنى للدولة . ولكنه رأى اما عليه 
أن يعمل محذر وحيطة حتى لا يدع فى قراره أية ثغرة قد تنفد منها عناصر 
الشغب من النهازين وأحعاب الطامع والنایات . 

وکان اول من حسب حسابهما طلحة وردينة ابر » فأحب أن يشا ركاه 
فى القرار الذی بتخذه ٠‏ ذلك لأنه عرفیما لایرضم»ا الرضا ولا يقران حياله 
على حال ۰ بل ها دا آقرب إلى الشنب عليه من سواها وأدی السادة إلى 
آفئدة اجه ور الفتون‌عادة بالشخصیات لیر اقة وهمايدأ يا آبدا عی‌الشسکوی منه 
والضیق بکل تصرفانه دون موجب » آدعی الى خالنته وإثارة الاعتراض عليه 
إن حزم آس‌موءاط الوقف الجديد دون أن یشاورها فيه . ثم لمل أول مادقمه 
إلى إشرا كبما ف الرأى رغبته فى تنقية جو الديئة من الشتب الذى لا بد 
سيثيرانه لو أنه أغفل شأنهما حتى يستطيع أن يجابه مناوئيه فى الخارج وهو 

مطمین الىالتفاف الجهة الداخلية حوله فى حاضرة الدولة . 

لذلك أرسل الما لیبرض 'أماميما الحنة التاشبة كيلا تتكون لها عليه 
ححة . و لیسالهما الرأى الدخر الذى بستطیدان بذله . فلا حضرا محلسه » 
راح بیسط لما اأوقف لا يدع صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووصفبا عا كاد 
أن علا مرئية رأى المين ۰۰۰ ثم أردف فتال : 

« ۰۰۰ ان الذى كنت حذرتک قد وقع یاقوم ۹ وإن الأمر الذى وقع 
لا يدرك إلا بأماتته» وإنها فتنة کالفار » كا سمرت ازدادت واستدارت » 
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فأى الردود كان حقيقا بأن تنفر ج عته شفاه الصاحيين ٠٠٠١‏ و بای سان . 
بنطلقان مه 
آحسیما لم دا القدرة على اطواب بعد أن حدئت قبلیما الأعداث . 
ولمل خواطرهها جرت سراءا إلى خارج تطاق الدار ۰۰۰ ثم بعيدا عن أسوار 
الديتة ۰۰ ثم إلى بلدة الحرم حيث نزات عائشة ولق بها کل مناوی» للايمام 
من بى أمية وأحلافهم ومن تملق بأذياطهى من ولا عن ۰۰۰ كانت هناك 
مسلحة تامة الجهاز فيها أموال ورجال وسلاح » فد خذت أهتها للانطلاق 
عير الصحراء على ريق السيوف » بل سيقنها دعوة العرد على الحا كم الشرعى 
للبلاد عللة بتقاب الثأر للخلينة القدول » عمد الطريق أماما للجيوش 
المجبزة ء وتقتحم على الرعايا الوادعين قم بالإمام قبسل أن تقتحم بلادهم 
صقوف انود ٠‏ 
أفأسف الرجلان وقد شبدا الآن تناج هذه الدعوة الهدامة » آم رأيا فيها 
أولى خطواتهما الى إدراك مایینیان؟ ۰۰۰ انهما على أى حال قد آمنا بصدق 
فراسة على وشاذ نظره إلى عواقب الأمور ؛ فتكشف لما اليوم الى أى مدی 
کان ۴۳۳ فى خاوفه حين حاءاه پر يدان قهره على الافتصاص من قتلتعان ٠٠‏ 
فى ذلك اليوم حذرهما منية التسرع ٠‏ وأهاب بهما أن يديرا حنی يبدأ 
اللاك »وألا يجاهرا بدعوة » الأطر الاثم وراء شما لن يصدلى منه الثوار 
بقدر ما تصطلى الأمة كافة ويصطلى نظام الاسلام » وهل فامهما إذ ذاك آنما 
دعوة فرقة » حرية أن تنشب حيالها الآراء وتتمزق وحدة الامة ‏ ثم تنحاب 
آخر الأمر عن حرب أهلية بين أبناء الشعب الواحسد تندلع تراما فى 
كل اقلم ؟ 
على أمهما الآن ل يدليا إليه دید » ول یسعفاه بالرأى السدید الذی ثارا 
من قبل لأنه لم يلتمسه ۰۰۰ بل قالا له : 
« فاذن لتا أن تخر ج من الدينة ٠‏ فإما أن فكار ءوإما أن تدعنا . . » 
فإلى أي مكان آرادا اللمروج ؟ ۰۰۰ قد يقف السرء وقفة تفكير طويلة 
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عند هذا الجواب الذى لادد الغرض منه حديداً وأنحا يكشف عن نوياما 
الا ذهان » ولكنه حين يزن الألفاظ الى آلبست ثوب غموض إراها أدنى 
إلى ذلك الغرض القدمالذى انطوى على رغیمهما فى ولاية العراقين و أبامعلهما 
الإمام ٠‏ ولعل هذا هو ماعاق بذهنعى إذ ذاك ورأى ممه أن يكفسهما مشقته, 
لأنه ماليث أن قال : ۱ 

«... سأمسك الأمر ما استمسك . فإذا ل أجد بدا قآخرء الدواء 
الى ... » 

وكذلك ار أن يهل المصاة الذين ردوا عماله عن الكوفة والشام . 
واختار اللجوء إلى الوسائل السامية فكتب إلى أل موسى وإلى معاوية عى 
أن يظفر منیما جواب يتضمن تزوعها إلى سبيل السلام . 

ول يلبث أن حاءه الرد المرقوب من أن موسى یمان فيه طاعته وطاعة 
أهل الكوفة س أولئك الذين حدت بلسانیم مئذ أيام طليحة بن خويلد 
وأعلن عردم . . . ولسكن ابن أنى سفان لم رسسل حرفا . وظل ضاريا 
فى مته حتى يتبين أى الطريقين أجدى على مطامعه : طريق الوفاق أم طريق 
الشتاق . 

ثم حانت آخیرا ساعة البت ذات يوم خلال الشهر الثالك لقتل عثان . . . 
فى غرة دبیم الأول اخترق دروب الدينة را کپ جذب إليه آنظار الناس . 
فتد كان معتدلا على راحلته » مدود الرأس إلى أقصى مایستطیبه عنته الطوط ء 
لايتزل بصره الی‌الارة أو الجانسين . وكانت يده مرفوعة إلى أعلى ؛ بها طومار 
مختتوم يلو سم.به بين لحظة وأخرى کا نه يثير به انتباه كل متطلع إليه . ...وقد 
كان حقاً خلیقا بأن تتملق يه العيون ثم تهمس على أثرها الشفاة فى دهشه 
واستدكار » ناطقة بالكلات القليلة الکتوبة عليه : 

« من معاوية إلى ك 

من معاوية ؟ . . 9 هذا اعتاه المال أن يكتيوا إلى الخلفاء . . . بغر 
هذه القحة وهذا الاستملاء . . . ولكن ابن ألى سفیان لا يضيرء 


في 


أن يدهت الئاس ويغضب عليا » لاه قد اختار طريقه وأعلن العصيان . 
وأدخل وسول التمرد إلى الإمام . وتقدم إليه بالطومار اتوم ففضه ء 
فان ی إلا نظرة واحدة حق رقم ور هھ اى الاي ستو که الأمر + 
كانت الرسالة فى جوفها بیضاء لا حمل كلة واحدة . 
سس ماوراءك با رجل ... 
فتافت ار جل حوله فی‌حذرم قال: 
س آین آنا ؟.. 
س نعم إن ارسل امتة لا تقتل . 
- ورای آ یر کت قومالایرضون الاب لقود ۰۰ 
من ؟ 
مس من حيط نفك ! 
بقية الحديث وأردف الرجل پقول : 
س ٠‏ وترکت ستین ألف شيخ يبون نحت قیص عا وهو منصوب 
فى قد آلسوه مثير دمشق . 
میی.یطلبون دم عمان ؟ 
س لے , ۱ ۱ 
5 لست موئورا کترة عنْان ؟ -٠‏ الم إلى أرأ إليك من دم عمان . 
ول تعد عة بقية فىالكلدم » فأشار لارسول : 
س اخرج . 
س وأنا امن ؟ 
س وآنت آمی . ۱ 
ومضی عائدا يجتاز دروب البلدة ون الناس مهمون به لولا آن‌سبتت له 
کلة الامام بالأمان .. 


١١ 


معاوية آسنر عن دخيلته » وسهد أولى ضرباته . ولکدا راها ضرية 
أصابت الاسلام قبل أن تصيب الإمام . وقضت ف النهاية على السلطان الروحى 
الذی مكدت له العقيدة فى القاوب واللخواطر . آما ۱ الصرح الشامخ الذى وضع 
مد نوانه » ورعاه من بعده خلفاوء الذين رسوا خطاه » ققد أوشك أن یصبح 
ظلا لأماغى » بطوف به الذهن کا «طوف بالطلل الدارس 


بهذه الضر بة انفتح السبيل أمام الأهواء والمطامع » وكسر القيد الذى كان 
بحیسها فى تنطاق ضيق من خشية الله وميادى» 5 الةو عة . وانطلقت 
الا نا نية يثير حا تسود التفوس والغبار 4 ويتحكم ناموسها فى الأفرا د الان 
وهات فم سطوة الایشار والتضحية وحب الق . نان هی الا آعوام حتی 
رى الدولة الإسلامية تستند إلى قوى ظاهرية بين مال وعتاد وإرهاب 4 بعد 
أن كانت تستند إلى الاعان مها ی هذه المياة » وبواجيها الذى يفرض علمها 
نشر رسالة رفع البشر من وهدة الظلام » و بقدرتها الكامتة فى قلب كل 
مواطن س لا فی سيفه - على سيادة الما ٠‏ و لن‌ظلت لما زمانا رقمة‌الارض 
التى أظلتها أعلامها الحفاقة » فان بقية من القوة الداقءة التى انبشت عن قوة 
الدین فى عمده الزاهر هى اإتى حدظت لا هذه الأرض ٠‏ وما تلبت كلا تقدم 
الزمن أن جد الوهن يسير فى عظامبا بتدر ابتسادها عن جوهر المقيدة 
وخضوعها لأهواء الاس ۰ ذلك أن ساطان الروح بدأ يفترى القلوب حتى 
دالت أخيرا دولته وأخلى عرشه لسلطان الادة ۰ وما كان لنظام سیامی أن 
يعيش ويأخد ی‌الماء إذا م توطدالمثل العليا أركانه » و سك ما بينها کا سك 
الملاط ما بين أسحار البنیان ٠‏ ۰ 1 

إن جريرة معاوية لاقاس بنتا بم عصیانه للا مام و عرده عل خلافه » 


۳۰ 


وإعا تقاس بالنقاج البميدة التی أصابت صر ح الإسلام حتی اليوم . ولسنا 
نشك ی أن الأقدار هی التى شاعت لهذا الدعی أن بشق طريقه ٠‏ ولسکنا 
تمن بأن الدولة الإسلامية كانت حقيقة بأن تبق على الزمن خالدة ؛ تفشر 
أجنحتها حي آشرفت الشمس لو انیم لحا أن تعيش كالما الأولى خاضمة 
لناموس الروح ٠‏ على أن ابن أبى سفيان كان لا يستطيم أن يعيش إلا ق جو 
أطياعه * وقد عل أن عليا رجل مستقیم انج > لا يدين بغير شرعة الله » وله 
يقر للا نانية بالق فى الياة » بل قد خبره یأخذ نفسه قبل إمرته بتسويد الثل 
الملیا وجعليا الهدف الذى يحب أن يلتزمه كل إنسان مؤمن بلرنسانیته » فهر 
إذن بعد أن اتيت إليه مقالید اک آحرص على هدفه وأقدر على لصر ته ۰ 
وما دام هذا طایع عهده فليس عة اختيار لن يدين بغير هذه الثل الا أن 
تى أو يعمل على اختفاء هذا الثالى من اليدان ٠‏ 

كان الطومار الفار غ الذى قطم الصحراء من الشام هو الدعوة السافرة 
لأصحاب الفتنة التآمرین لیرزوا من أوكارم ویمملوا علانية ٠‏ فقد اط تت 
به خواطرم » وعرفو! أنه عنوان قوة من الرجال والعتاد تربض ف الثيال 
يستطيعون أن ركنوا إلمها فى شد آزرم إذا أعلدوا ثم أيضاً العصيان » وقد 

تقووا فملا بتمرد معاوية» واستشعروا شحاعة » كانت تخونهم قبل اليوم 

تتدقق ثانية ی عروقیم کا تتدفق آلدماء ٠‏ واعل الدينة ۸ تسمع لما من قبل 
للا مار پالتظام لقاع کا سته فى هذه القترة وكا لات به الستة الحاقدين على 
الامام ۰ واعلها نشب هجر ة کهحر هم من جنبانها إذ ذاك وقرارم مها 
كلا استطاعوا الفرار ۰ كان ژولءث النفمیون عباد الذات بنظرون إلى عرد 
ان آی اا جدید » آن أن يظفروا فيه بتحقیق الأوملار 
ويلوغ آجدی‌افایات ۰ 

۰ ۰ ثم رى طلحة ی‌عبید الله يبرز ثانية على رأس الصفوف هذه الرة 
لايسير جدلا جدیدا بغير طائل » ولايتصدى لعارضة كلامية مخونه فا ححته 
آمام نطق الامام + إن الظروف قد تغيرت والر.مح تسیر له رخاء کایلوح ودوره 


۳۳ 


اليوم أصبح غيره بالأمس » حين کان لا يمدو جسم المنات َم الاانتظار . 
1 تعد به الان حاجة التربص ولا لكوت فاعداً بشمهد موكب الوادث النی 
أخذ يسير »"ووجب عليه أن بکون فى ركاه أو يض 

وجب أن باحق عوکب النض-ال ويعمل نجده » وهام عاأشة عکة قد 
انتشرت دعونها وعت الحركة الى بدأنها منذ أربية شور ؛ وزاد آتباعماحتی 
ليسهل أن يكو ن مهم جيش مرهوب . أماميلب! السياسى فعروف . وأا 
الحليفة الرجو الدى لن تدعو لسواه فليس سواه . هن اليدء كانت داعيته» 
أو ستظل كذاك فى قرارتها حتى بتبین لما أن تماود النداء باسمه مقرونا بلعط 
الخلافة الحليل ؟ . 

على أنه لم يعدم شعوراً خفياً زحف إلى صدره کرحت الية الرقطاء وهو 
بتحه پعینه صوب الشام . هو حقا فرح بتمرد معاوية على الإمام وعده خعلوة 
واسعة نحو النصر » ولسكنه مع ذلك كان قلق ااطر وخياله تطوف به صورة 
سليل الأموبين . . فهذا الأميرمتافس خطر بفير شك يحب أن نحسب له ألف 
حسیاب . إنه فضلا عن حسن تأهبه بالمتاد وال جال وامتلا که ناصية رعیاه » 
له ی السهادة مطمع قديم . وهو أيضاً ول دم عمان الناهض الآن لأخذ الثأر 
من كل امرىء شرك فيه . فاذا ذ کر دم القتيلعم ینس القاتل » وم ینسآعوانه 
وإخوانه » ول ينسقيلهم من دقمهم بتحريضه إلى ارتكاب الجرم . فلي عطي 
طلحة أن مخ عنه كفه الجراء ؟ 

ګسبه جاهد ليبءد هذا الخاطر عن ذهنه حتى لا يفسد عليه أمره »> 
وا كت بالفرصة التى أحسها حين عسل بتمرد معاوية و اعلانه العصيان على 
امام . . . إن قوة عاتية فى الشمال تؤيد إذن خطته »> وعهب لذات الدعوة 
الى استحدثنها عائشة عكة , . .مهب لناجرة الخصم الشترك وإدالة سلطانه » 
وتنهياً لضربه الضربة التي ينتظرها هذا التطلع إلى مقفد الحم وکل متطلع 
مثله إلى النفوذ أو إل اشباغ هواه . ويوم يتحقق لطلحة أمله و یلو للیدان 
من خسمه الرهوب » يبون عليه مده آمر کل خصم سواه | 


u: 


اما ان ققد وجب أن يلحق ع كب الاضال ويعمل لجده !۰ء واذا 
كانت تقس هأ کر عنده من آن حملها على اافرار اه لا يعدم وسيلة آخری 
خر ج بها من المديئة ولا تتقص من قدر كبرباله . وأيسر هذء الوسائل ما كان 
يتعلق بالدين » لأأنه بهيستطيع الفوز برضاء الحايفة وإقراره . . . كذلك حب 
رديقه الزبير » وانطلقا معا إلى على بطلبان منه الإذن بالخرو 
قال له : 
« إيذن لنايا أمير المؤمنين ۰ ۰ 4 
ول تكن هذه هی الرة الأولى التى طایا فيها الماح عنادرة المدينة » منذ 
جاء طومار این نی سفيان ! ٠‏ 
س ريد العمرة . 
فرمقهما هنيهة پنظرة نفاذة » ثم قال ,, رئة ااستر بت : 
س واه ما العمرة ريدان ! ۰ 
م والله ماترید إلا العمرة . 
س پل القدرة ونكث البيمة ۱ ۰ 
انکشفته مغاليق القلبين کا ینکشف عن ۱ الصجائف غلا ف کتاب ۰ 
فأى شعور با ترى اجتاحهما وقد أزلت كلاه عليها کلسان السوط ؟ . 
لوددنا لو كان الزم ن يطلع على ااصاحبین تلك اللحظة » أو جنمما 
اشوان الذى زخرث اه كانت مشيثة نافذة جرت بها يد القدر ی 


بق 


سجله » و کتبت على الزبير وطاحة مارج و کل عارف لقدر أمثالها من قادة 
الإإسلام لو تنزها عنه . ققد مضی الشیخان يؤيدان قوم ؛ ویدفعان‌عم‌ما ممة 
أمير الومنن بأعان مغاظلة ها يعامان بغير شك أنها قم حانت . - ولکن 
الحاف وحده كان الوسيلة التى تباغپما ما يريدان . 
' وقال على وما زالت نفسه مترعة بالشك والريبة : 
س فأعيدا البيعة لى انية ۰۰۰ 


۳۰۰ 


ففسلا دون تردد ؟ وبايماه كرة آخری وها یمقدان له الوائیق والمهو 
با عان جديدة ۰۰۰ ثم میا عنه خفیفین كا عا نیح لا الخلا ص من نار » 
وانطلقا إلى درب مكة » وا بصدر کل منهما امالا مبسوطة الرفمة كامتداد 
الفضاه الفسیح .. 

و کانت الديفة إذ ذاك صامتة ترفب سير الحوادث ؛ وتنتظر القرار الذى 
لا بد سيتخذه الإمام حیال‌متمرد الشام . لقد جاءت الأخبار بطاعة آیموسی 
فى السكوفة و ببيعته وبيعة ال اقلیمه لأمير الومنین ؛ وها هو آلزمن عر ولا 
جواب يأف من قبل معاو یه دم فق‌عل به 4 ددغم إرساله اليه يعقلة و يفره 
ویب به أن ستديب لشيئة جماعة السفين ۰ ٠‏ ۰ دی الزمن وان أ 
سفيان موغ لل فى گعته وموشل فى عصيانه » فدل بهذا عل إكعاره العداء» 

و انعلواند عل نية انللاف . وان التاظر إلى سياسة على حيال ولاة عبان ليعلم 
الان مدى صو انه حين ای الا خاموم وتولية سوام من بو سدون عبادته ومثله » 
3 عام ا 538 أنه 5 کن فاد اأمصيرة 3 مؤمنا باستحاية النلاد كلها له لانه ۸ يعمل 
۳ آملاه عليه شمور. أهل الأمصار حر أولئنك الو لاخ . وها هو الزمن قد 
آثت فر استه 5 قاءته الطاعة من كل 5 م . آما الشام فلها و حدها شأن تنفرد 
به لما فى قبضة رجسل مفتون بالسلطان » |قراره عليها س کبزله سوا» 
بسواء - لن يسقر الا عن عردة لانه لا رفى بنير احتلاب !اسلطان الذی 
وقع فى کف غرعه القدم . ولمله لو أثبته الإمام فى کر الشام لوسعه أنيبدو 
ف أنظاز الجاهير ا قوى منه ففحالة المزل » لانه يستطيم حینقذ أنيقول للفاس 
إنه یی البيعة أن ولاه »ولا پترها إلا عنا بشتری به أمير الؤمنين کعته 
"e‏ ی انامه عفتل عمان ! ۰۰ 

و بق عة أمل ف إصلاح الخال برد معاوية عن 33 بوسائل آترفی . 
فقد ككف عن وره الغدر و قر بر عن دحيلة نفس4 . وكانت الأخيار تطالم 
المدينة بين کل يوم وآخر بتأهبه واستعداده + وكات أنصار علي يترقبون 


۳ 


۳۰۹ 
آمره وينتظرون ما يتحاب عنه تقريره 0 والدس بتر اوح er‏ بين انتصار 
سياسة الامهال او سياسة القتاك . فلما أن انقضی اازمان ی رکود » وملكتهم 
الخيرة ؛ دسوا إليه زياد بن حنط له عى أن يعرف شم حقيقة انفطه الى 
سینتپجونها فى النبابة .فا هو إلا أن دخل عليه زياد وراح محاول الطواف 

بحدیثه حول الموضوع » حتى بادره الإمام : 
- يا زياد تیسر ۰۰۰ 
- لأى شىء يا أمير الؤمنين ؟ 
س لعو الشام | 
س بل الرفق والأناءة أمثل ٠١‏ 
« ومن لم یسانع ف آمور كثيرة بضرس بانیاب ويوطأ عنم » 
فماجله أمير الؤمنين بتوله : 


«متى تجمع القاب لذ كك وسارما , وأنا يا منك الظالم ۱ » 
ووعح بهذا ما خی هنيبة عن الاذهان . بانت اللخطة الى نم بش اليوم 
معدى عن امخاذها حيال متمرد الشام . 
وخر ج زياد فاستقبله النأس بالباب: 
س ما وراءك ؟ 
¬ السيف باقوم ؟ 
على أن ابن ألى سفیان‌حالنه زمنه ء فیس له أمره » وفرش طریقه أمامه 
بالورود ! ۰۰ فلم يكد على يطالع أصحابه با عزم عليه » حتى امات اصایع 
القدر إلى ذلك المزم فطوته » و إلى الضربة القاصعة الى كان وشیکا أن بوجهها 
إلى خصمه تأرحانيبا ٠٠٠‏ ذلك أن القسم الفایظ الذى حلفه طلحة والزپیر 
کان خدعة » وکان سترا أريد به ححب الغدر الذى نيتاه ۰۰۰ فقد جاءته 
"آخبار مكة تحمل إليه بداءة « العمرة » الت انتواها الشيخان ! ۰۰۰ إن الباً 
قد صورها يدعوان الناى ا الااصلاح : 
وقال لاعوانه الذين سا لوه : 
7 ۰۰۰9 آلا إن طلحة والزيبر وأم المؤمدين قد عالأوا على سخط إمارتى > 
1 
هدية الشهيد العيد 


[لحسيت مز ادون بحر اعقوم 
لمقصبة الروضدة العيدرية 


۳۰۷ 
ودعوا الناس إلى الإصلاح 4 وسأصير مام أخف عل جاع » وا کف 
إن که واء وأقتصر على ما بلفی عنهم . . 
ولكنه فى فراراته كان ن لا يسل من اه > ولا يستطيع أن يقسر سه 
على الجدوء » والاطمكنان . وقد صدق شعوره . ققد حاءته القيقة اواضحة 
بعد قليل » وعلم أن حزبهم ك2 قد تعبا لاقتال 4 وم السر إلى البصرة . . 
ال أى شیء بان إن غ يكونا قد اعزما أمجراً أعونها حمل أهلبا س متلپم س 
على نقض او الامام ؟ 
وهتف على وهو يکاد أن ری بعينيه ميب النتنة بحم أقطار الدولة : 
« أن فعلوا هذا ققد انقطع نظام السلین . 
وقد له .ارت کب ولا با ما عليه .ده 
ظل ريية من حنيقة الوقف الذى اختارته عائشة وصاحیاها » ومسارعتهم إلى 
اقيض بنيان الدولة بهده الدعوة التى خر جوا بها من حمز القول باللسان إلى 
الناجزة السلحة بالسيف والستان . عام على كل هذا وأيقنه » ولکن أمراً 
واحداً م يكن قد عامه بعد » وكان إذ ذاك بعيداً عن ظنه .. ولو استطاع 
أن نفد ببصره إلى مغاليق السر عند الشيخين ؛ لعرف السب اللقيق الذى 
ی إلى تمجل حربه : ورام تمثلا فى کتاب صغير قطم الصحراء من الشام 
ل مكة حتى صار إلى بد از پیر يقرأ فيه : 
« بم الله الرعن ازحم 
« لعيد الله الزبير أمير المؤمنين . من معاوية بن أف سفيآن . 
> أما بعد فإنى قد بایمت لك أهلالشام فأجابوا واستوسقوا 
و توس و فدونك السكوفة والبصرة لا يسبتك الما ابن 
N‏ ا 5 ود هدن اأصرين » وقد بایمت لطاحة بن عبد الله . 
۳ ۱ * فاد ١‏ ایدم عبان » وادعوا الناس إلى ذلك - دليكن 


م بل 
: 1 ی اه وی رک اله و خنل مناوشکا » والسلام للك . » 
( نم الجزء ااتای وليه اجازء الثالث) 


هدية الشهید السعيد 
السید هر الدين بحر العدوم 


تيع رید اسان يناث 
المكامة ‏ رات 
1 الله 4 ع كيلا ۰ لءل. 


